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الامائية, وجعلها قدارج صاعدة الى جنانه, مفتوحة امام اول AGN‏ من العابدين. 

ثم الحمد لله « والصلاة والسلام على نبينا محمد أفضل وأزكى من خرص fo‏ هذه 
الاخلاق, فكان ابرع السالكين, وأول الراصلين. 

ورضي الله تعالى عن صحابته الطاهرين اجعين» الذين اتبعوا النور, وامتثلوا الأمر» وعافوا 
بهارج الدنياء وتيردوا للعباذة والجهاد, حتى صاروا خر مثال للتر بية الكرمة النبو ية» وعل 
تابعيهم باخسان» وقن تبعهم من أخيار القرون الاولى؛ وتن سار على نهجهم واقتدى بهديهم» 
من الشَلّف الصالح ومن لحق بهم ل 3 العصور , من الفقهاء الزهاد, والدعاة العاملين؛ 
والقادة المشمرين. 

وني رجال الاسلام اليوم بركة» وهم Es‏ تحية ودعاء. 

وبعد : : 
فان الصحرة الاسلامية الحاضرة ة التي واكب انتشارها Padé‏ القرن المجري المبارك الجديد 
تُعتبر من اهم أحداث التاريخ الاسلامي المعاصرء وفي سعتها واندفاعتها ما يتيح للحريصض على 
إبراز معالم ماضي الاسلام ان يجملها et‏ ونهاية سلسلة المفاخر التي قدمتها الدعوة الاسلامية 
في القرت الرابع عش كما ان في مضاء عزمة رجاها ووعيهم لضرورة اليد في استدراك النقس 
مايتيح من باب oT‏ للمتفائل ال lady‏ أول تباشير الحقائق التي تؤكد وتجزم باذن الله تعالى بأن 
الستقبل لهذا الدیں gH‏ في القرن الخامس عشر. 

وصحوة هذا شأنها في تجميل التراث السالف وتقريب المستقبل الباسم من حقها علينا أن 
مبادر لرعايتها وإفائها وتتين عمليتها التر بو ية التي يُفترص فيها أن ترتقي ستو يات اهلهاء 
وتأخحذ منهم مزيدا من العطاء واليذل؛ وتضرم في افندتهم Lad‏ من الحماسة والشجاعة» مثلما 
تمنحهم clas‏ البعقيدة» بارجاعها الى ها السلفى الاصيل من غير بدعةء وجمال الاخلاق» 
بإحياء سمت الروءة ومكارم الاعمال القلبية بلا تكلف» ووضيْْ الفقه, باسئاده الى صحاح 
النصوص ومقالات جهور الفقهاء Lega‏ شذوذ» وشمول الرعي» بإحلال تناسب في القن العمل 
مع أعراف المجتمعات الحاضرة وابعادها المانية. 

ولقد كان من احتهادنا ي ذلك: اختيار OT‏ «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 


وإياك نستعين» والقيام بتهذيبه» وتقديمه الى شباب الاسلام» عنواناً للمساهمة في هذه التنمية 
للعملية الثر بو يةء ورديفاً لتهذيب شرح العقيدة الطحاو ية. 

Ropes.‏ #المدارج» Be‏ هعرفتها إلاً قن 6255 وكتاب الامام ابن القيّم هذا عمل 
هذه 3B‏ النفمةع بلي العبكزة:توفية من 3 استتخراج المعاني الابمانية ولطف الاشارات القلبية 
,صاليس في غيره» بختى إن اللكتابات الاخرى لابن القيم لا تستطيع أن تُنافِسَ cB‏ فيهء وكأني 
به قد كتبه واعتکف له في أبهى أيامه وأثناء وصوله الى ذروة صفاء حیاته» فان کل مصلح او 
مؤلض :او شاعر يرتفع في خياته غرة الى هلو قد لايتكر وا مدارج تاج تأملات تلك الايام العوالي 
في حياة ابن القیم» حتى انه هونفْسّه لم يستطع الحفاظ على :هذا المسنتوى يوم اختضر المدارج في 
المختصر الذي سماه: «طريق المجرثين».وشتّان مابين الاسلوبين والروحين. 


ه منازل سير .... وميزان اعتدال 


والاصل الذي ode‏ ترتيب كلام ابن القيّم هو AS‏ «منازل السائرين» لشيخ الاسلام 
ابي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري المروي الجنبلي الصوفي المتوفى سنة EAN‏ هدء 
فقدقسم طريق سير المؤمن :الى الله تعالى الى مائة منزل» هي مثل محطات التزود في اي طريق 
طويلء إو هي منازل طبقية ودرجات صعود ومدارج انطلاق» تتوالى في تتابع, وجل لکل 
منزلة مفهوماً وحدأ يلين لعامة المسلمين:“وآخجر لخاضة الؤمنين» ثم لناصة الخاصةء ما اضطره الى 
كثير من التكلف العنوي واللفظي الذي تأباه طبيعة السكيتة الاممانية. 
: ولم تكن متابعة ابن القيم للشيخ المروي هدا له, ولاهي من اهدافناء ولكنه وجد بعض 
المبتدعة يُرَوْجون لاخطاء وقع فيها cosa Al‏ وشطحات واوهام cot‏ اليها بسبب مشر pally‏ 
رغم اتباعه لعقيدة وفقه وطريقة سلوك الامام احمد بن حنبل على وجه الاجال» SB‏ أبن القيم 
هذه الاخطاءء وأوضح الاوهام, slaty‏ رده وإيضاحه الى استطراد مليء بالمخاطبات القلبية 
كانت pals cil‏ من الردء وهاه الاستطرادات هي مبتغاناء لقيمتها التربوية, وهي التي أبقى 


عليها هذا التهذيب. 
كان ga dl‏ من أجل أثمة السلف» ولكن الله ابى ان تكون العصمة لأحد. 
قال ابن القيم: 


(صاحب المنازل رحمه الله كان شديد إلإثيات للاسماء والصفات» مضا للجهمية من 
كل وجه» وله PES‏ «الفازوق»: استوعب فيه احاديث الصفات وآثارهاء ولم Send‏ الى 


مشلهء وكتاب «ذم الكلام وأهله»: طريقته فيه أحسن طريقة» وكتاب لطيف في اصول الدين 
يسلك فيه طريقة أهل الإثبات و lady‏ ولهمع الجهمية القامات المشهودة, وسَمّوابقتله الى 
السلطان مراراً غديدة: ally‏ تعصمه منهم, ورموره بالتشبيه والتتخسيم, على عادة بهت الجهمية ‏ ' 
وا معتزلة a‏ السئة والحديث» الذين لم يتحيّروا الى مقالة غير Tale‏ عليه الكتاب والسئة)(١1).‏ 

aS‏ ابن القيم انه (بريء مما رماه به اعداؤه الجهمية من التشبيه والتمشيل» على عادتهم في 
رمي اهل الحديث)!') (وهوبريء منهم عقلاً وديناً وحالاً ومعرفة)("). وني بعض كلام 
المزوي ما (يدل على رسوخ الشيخ في العلم» ووقوفه مع اهل السنة, وفتهه في هذا الشأن)(؟). 

© وينالٍ انصاف ابن القيم اعجابنا واحترامناء اذ كان صاحب ميزان اعتدال جَعَله شديد 

الحرص على انتفاع المسلمين من احسان المحسن الذي يختلط صرابه باخطاء» وهويرى ان ماوقع 
فيه المنروي من مجمانبة الصواب انما هو(من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات؛ 
و تستشرقها كمال الصدق» وصحة المعاملةء وقرة الاخلاص, وتجريد التوحيد, ولم تضمن 
العصمة لبشر بعد رسول الله صل الله عليه وسلم)(*). 

وتشفع سيرة gy Al‏ له شفاعة قوية» وتنتصب مواقفه قرينة ترجح حسن الظن به» وتحمل 
على الاعتقاد بأنه ضحية ة التأو يل فيما Last‏ فيه :وقد (كان ث شيخ خ الاسلام أبن تيمية رحمه الله 
يقول: عمله خير من علمه). 

قال ابن القيم: (وصدق رجه الله, فسيرته بالأمر بالمعروف والئهي عن المنكر, وجهاد اهل 
الدع gat AY‏ له فيها GLE‏ وله المقامات المشهررة في نصرة الله ورسوله» وأبی الله ان يكسوثوب 
العضمة لغير الصادق المصدوق الذي لاينطق عن الموى صل الله عليه وسلم)("). 

ومن اير ان يظل القارىء في عافية من تعکر يولده ذكر هنوات الشيخ المروي» و يكفيه 
ان يشابع ابسن البقيم في انصافه والعمل بقاعدة الموازنة بين صواب رجال الاسلام واخطائهم» 
وعلومهم واعمالهم. ثم اول له ان يدعو للهروي مع ابن القيم فيقول: (الله يشكر لشيخ الاسلام 
سعیه» و يعلٍ درجته» ويجزيه افضل جزائه» ويجمع بيننا و بينه في حل كرامته)("). 


ه منهج هذا التهذيب 
وقد حرصنا في هذا التهذيب على تخليص كتاب المدارج من جيع سلبياته التي كانت تقطع 


(vy SIG)‏ مدارج السالكين cAV/Y YA‏ انف اماك للخم FALE‏ اركف 


على القازىء استرساله واندماجه القلبي مع المعاني الواعظةء فان اخطاء المروي ومحاولة ابراز 
البتدعة لها قد أضطرابن القيم الى ان يطيل الس في مواضع كثيرة في فضح عقيدة وشدة 
الوجود الزائغةء وإلى ان يبين تهافت من يرى نفي الاسباب» وقد حرصنا على حذف كل ذلك 
إلآ نزراً يسيراء لقلة حاجة المسلمين اليوم الى التق في الرد عليهاء تبعاً لضيق دائرة ذكرهاء 
وانقراض هذا النوع من المبتدعة تقريباً من اغلب بلاد الاسلام؛ وبروز بدع من جتس آخرء 
وسيظل كتاب (المدارج) الاصل مُنتصباً كالمنار يعين قن يحتاج الى أن يرد اهل وحدة الوجود 
ata,‏ الاسياب, إن دندن منهم أحد. 

Ley‏ حذفته ايضاً: الكثير من كلام الحروي المتكلف, لامجرد عباراته ALI‏ وقد رأيت أن 
أدمج كلماته القليلة مع كلمات ابن القيم من دون حصرها بقوس» حتى عاد لابميزها القارىء» 
إلا في مواضع قليلة؛ ورا غيّرت بعض الفاظه الى الاوضحء وانما فعلت ذلك اجتهاداء طلباً 
لتسمام الاسترسال (sy‏ للتقطيع والاستئناف» ولم أجد في ذلك Lb‏ كبيرأء إذ أن بامكان من 
cls‏ ييز كلمات الحروي ان يراجع الاصل غير اهدب ليجدها كاملة مفصولة. 

tery‏ المقياس عاملت الحواشي التي اضافها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله خلال 
تحقيقه للكتاب» فقد حذفت الكثير منهاء إما لتكرار المعنى» او خشونة الفاظه وشدة نقدهء 
وأبقيت على بعضها النافم والضروري» ولكن رفعتها عن المامش ووضعتها في مواضع لائقة بين 
كلمات ابن القيم نفسه من دون فصل» ولتمييزها طبعناها بحرف أصغر من الحرف الذي طبع 
به عموم الكتاب. 

والغيت ايضاً: الاستطرادات الفقهية التي لجأ اليها ابن القيم ان لم يكن ذكرها ضرورياًء 
وهي تستطيل الى عشر صفحات احياتء وهذه الاستطرادات مليثة بالمنافع وغزيرة الفوائد» 
ولكنها ليست من أصل موضوع الكتاب. 

وكذلك كان حذف الاستطرادات اللخوية, والشواهد الشعرية» والالفاظ الغريبة التي لم 
تمد متداوئة؛ والاصطلاحات الصوفية الغامضة, والاحاديث الضعيقة» ALA GUY,‏ 
والاقوال المنسوبة الى زهاد مجروحين: والمعاني i SU‏ وا منازل التي ظن الهروي انها من 
منازل Ole‏ ولكنها مرجوحة اولاتشهد ها النصوص أوآداب السلف. 

وكنت احذف احياناً اسطرأ لمجرد طلب الاختصار في مواضع التطو يل» dy‏ أحس 
بذوقي. وتجر بتي صواب رفعها والاستغناء عنهاء ا نظمها ابن القيم نفسه, 
لضعف ملكته في باب الشعر و برودة أكثر ما أورده. 

والسلبية الوخيدة التي لم استطم التخلص منها: ماني الشرح من اضطرار ابن القيم لمجاراة 
ابي اسماعيل المروي في استعمال اصطلاحات التصوفة المهمة, كالسالك؛ والمُريدء والحال. 


والمقامء وغير ذلك, ولم bt‏ الابقاء عليها Gt‏ من oe‏ طالما.لايقترن هذه الاصطلاحات 
المعنى الناطىء فان هذا الكتاب dle GES‏ على نهج اهل الحديث: ر بطت معانيه 
باصطلاحات يمكننا ان نفهم من مطلق مغانيها المعنى الصحيح الذي لايتكره النص aly‏ أراد 
بها البعض معنى نخاصاً. 

ويلحق بهذا.التلب: عدم تحقيقنا للكمية الباقية من الاحاديث النبو ية الكرمة اونسبتها 
الى رواتهاء اذحال دون ذلك عامل السرعة في احراج «LSI‏ مراعاة لفوائد انتضت 
التعجيل؛ وان كان يشفع لنا في ذلك ان معظم هذه الاحاديث هي احاديث ضحيحة مشهورة 
يجدها المتتبع بسهولة في الصحيحين والسئن الاربعة ومسند أحمد, وقد أشار ابن القيم الى صحتها . 
أو bene‏ مواضع كثيرة. 

وقابل هذا الحذف: أنشأتٌ وأضفتٌ جيع العناو ين الثانو ية المزئية المميّزة بدائرة صغيرة 
سوداء بين الفقرات» واخترت لها أجل العبارات التي تناسب السياق» وهي اضافة اراها مهمة, 
تزيد الوضيح» وتبرز المعاني» وتؤسس للقارىء انتباه متواصلاً. وقد ساعد على نيل هذا الرضرح 
La!‏ بعض تقديم وتأخير لجأت اليه, ومناقلات من موضع الى موضعء ومن جزه لل vee‏ 
ممت المعاني Lal‏ في مكان واحد» ثم زاد الوضرح بإظهار متناسق لبدايات الفصول 
والمنازل؛ وترقيمهاء وتجو يد ترتيبها. 

وهكذا فاني اظن أن كتاب «مدارج السالكين» السعب Rotel‏ قد أصبح بهذا التهذيب 
والعرتيب كتاباً بسيطاً سلس قربا من الجميع: وصار أهلاً أن أقدمه وأرشحه كمتهج متكامل 
لمادة الاخلاق الاسلاميةء ومنهج اضافي لمادة العقيدةء يُعتمد تدريسه في كليات الشريعة: 
والمعاهد الدينية» وني جيع مدارس وزارات all‏ بية. كما انه يعتبر مورداً رئيساً ورافدا ثريا يعين 
الواعظ, وخيطيب الجمعةء وامام السجد, و يصلح ان يوضع منهجا تأديبياً لعموم شباب الدعوة 
RA‏ وهوالآن, بصورته المهذبة هذه من خير ما Lad‏ على الاصحاب والجلساء في مجالس 
oo‏ الغتامة في بوت اهل اليل في الحواضرء اوفي دواو ين الضيافة عند رؤساء البوادي 
والارياف؛ ووصيتي لدماة الاسلام خاصة ان يقرأوه hyp‏ بعد مرة» بعد مرة, Oy‏ يحنظوا للهم 
من سطوره وشواهده من الآيات والاحاديث» فائهم إن فعلوا ذلك س: أرتقوا الى ارفع درجات 

قدرة على الوعظ والخطابة والتبليغ والتأثير والاقناع. 


و id‏ الفصاحة العربية 
وقد تكون ترحجة هذا الكتاب الى اللغات الاعرى جذ مفيدةء لتبليغ من لايحسن العر بية 


at 


هذه المعاني الاساسية المهمة, ولكن التذاذهم بها سوف لايرقى الى مثل لذة القارىء العر بي» 
إذ هينهات ثم هيهات ان تُنقل هذه البلاغة الفذة المقتبسة من مشكاة البيان العر بي القرآني 
الى لغة اخرى دون ان تفقد رونقهاء فان المروي متفئن في الفاظه كما ان ابن القیم كان في 
wall‏ انقماسه الاماني حين كتب هذا الشرح» فجاءت عباراته سهلة جميلة ذات طلاوة تمتئع 
على الترجمة من غير نقصاب بهائها. oda Sy‏ الظاغرة لي كتيب كثيرة: وهي تهب بالمسلمين 
OG ST TE‏ معنى ass‏ لذة ما هُم بحائزين له 
ولابنائليها من Me‏ الترجمات قط 


۾ اعتراض ... ولكن 


وقد يعترض البعضن فينتقد هذه الخطة التي اتبعتها في هذا التهذيب هذا الكتاب القيم» 
ويأتي المعترض بشواهد من اعراف الناس في الاختصار, او ينطلق من منطق حماسته في 
التصدي للمبتدعة, إلا ان تجر بتي في التر بية لأ تترك لي Ve‏ اتنازل فيه عن الاعتقاد ob‏ هذا 
sla‏ الذي أخنترته من الكتاب» بهذا الترتيب والاخراج» هوانفع لشباب الاسلام من المتن 
الكامل اضعافاً مَضْناعفةء وان عدذ الذين سيفهمونه منهم هم اشنعاف عدد الذين يغهمون 
ibe!‏ م رينادة.لذة وانبدماج مع هذه الاسر الباقية؛ d‏ استرسال هادىء يلين القلوب لم 
يكونوا بواجديه لما كان هذا الكلام {ake‏ بالنقاش مع 'الفلاسفة والمبتدعة, او U‏ كان الكلام 
(alah‏ بالتغريع» والاستطراد: الجائبي, والموامشء والفصل بين كلام المروي والشرح. 

انا لم استصيوب .أن cdi‏ اعراف المؤلفين حائلاً دون جعل تهذيب المدارج bp 5 Bay‏ 
سليمة في يد الشباب المسلم» فان الذين يهذ بون الكتب يحرصون على جيم المعاني في الأصل» 
ولكن في عبارات Ly ey‏ ريد Wa‏ بل غايتنا اغانة شباب الاسلام على تزكية قلوبهم 
وتعميرها بأحلاق الاماث: دون إقلاقها بذ كر البدع والرد عليهاء فان اكثر هذه البدع اليوم تكاد 
ان لاتجد لها plies‏ الآ فلة يخصزون انفسهم في دوائر ضيقة» وي بعض البلاد دون بعض» ما 
ol Lad ¢ fi‏ ندع سمع الشباب في عافية من هذا التخليط الذي فضحه ابن التي وأن نترك 
افشدتهم منسابة مع حلاوة GS AGI‏ دونما نقاش يصحبه التعكير. فمَن واقْقّنا في طريقتنا 
السهذيبية هذه: كانت موافقته قرينة على مقار بة تبر بته التر بوية لتجار بناء Ay‏ أبى وأنكر 
علينا ماحذفناه وبدلتاه: دعوناه الى ان يعتبر «تهذيب مدارج السالكين» he‏ جديدا كان 
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المدارج مصدره الوحيدء ولانحب أن تحول الشكليات دون تعميم الفوائد» وليس الهم أن نحفظ 
فخراً لابن القيم: jad‏ عباراته» ولاسبقاً للهروي» لنبقي على استقلال الفاظه» فان ذلك محفوظ 
هما ني طبعة المدارج الكاملة» ولكن الهم ان نضع خلاصة تر بوية بين يدي الر بي والتلميذ 
eit de‏ ی و ولوأني كنت صنعت هذا الذي cise‏ نجاه 
كتاب مخطوط Bl‏ يُنشر من قبل لجاز هذا الاعتراض عليناء ولكني لم أزد على ان اخترت منهجاً 
من أصل مطبوع متداول يسهل عل طالب نصوصه الكاملة ان يظفر به, 


. وكأن هذا الكتاب سيكرن جامعاً ان شاء الله » تجتمع عليه قلرب اصحاب المشارب 
اللختلفة من المسلمين» فانه مجموعة معان وتقريرات سَلَفِية مشروحة مؤداة ish‏ صوفية , 

ولاتعجل فتنكر علينا أن له نخلصه من هذه اللغة الصوفية, OV‏ القارىء برو ية وإمعان 
لهذا الكتاب النفيس سیٔدرك ‏ كما اد رکا — انه من ارقى ما دونته المدرسة السلفية, وانه 
لامكن تأدية نفس ما أذاه ابن القيم فيه اذا عَرّينا اسلو به عن هذه الاصطلاحات الصوفية» 
ولذلك لم نجد في الابقاء على مجاراته لاسلوب شيخ الاسلام الهروي ضيرأء طالما ان ابن القيم 
كان Wy‏ في هذا الكتاب كما هر موفق في جميع كتاباته لبيان خطل البدم والتمثيل والتأو يل 
والتعطيل. 

وملكني شعور ني النهاية بأن فضل الله تعالى Sle‏ كبير حين الهمني ان أجعل لاخواني دعاة 
الاسلام وعموم العابدين شغل خير بنهذيب المدارج والاشر'ف على طبعه» والترو يج له» والحث 
على مطالعته» منذ سنوات من قبل طبعه» DG‏ أوقاتهم بالتفع وخواطر الجد» ورؤضتٌ 
السنتهم على التلفظ بالاقوال اللطاف والرقاق الواعظة, فضيّقتٌ على وساوس السوء الثغرات 
التي تلج منهاء وعَرّلت الفاظ الشيطان ان تتحرك بها الالسنة وتلك نعمة يجب علي شكرهاء 
وحسنة وُفقتٌ U‏ يحق لي أن Sul‏ قلبي سروراً بهاء وانا رجو كل منتفع من هذا التهذيب ان 
يطيل الاستغفار لي, God‏ لتمهيدي درب فراره الى النه عز وجل» وأن يشكر لوزارة العدل 
والشؤون الاسلامية والاوقاف بدولة الامارات all‏ بية المتحدة Sah‏ احتفاها paddy‏ القرن 
المجري ا الخامس عش وحرصها على المشاركة في تمهيد الطريق للسالكين من خلال 
المساهمة بتي الطبعة الاول من هذه التوطئة لمدارج الامان, 


وكذلك هر الطريق الأعل Lats‏ يوصلنا اليه التواضع, والسجودء ونخفض الجناح» 
والإخبات. 
وني كل AT‏ يليق استثئاف الحمد ارب رؤوف رحيم . 


عبد المنعم صالح العلي A‏ 
خبير البحوث الاسلامية 
بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف 
بدولة الامارات العر بية التحدة 


محرم الحرام ۱٤١۲‏ هب 


م هر a“‏ 
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الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرخيم . مالك يوم الدين, والعاقبة لنمتقين. ولاعدوان إلا 
على الظالمين, وصل الله وسلم وبارك على حاتم المرسلين, وإمام المهتدين. من اصطفاه الله 
ربناء فأرسله رحمة للعالمين» واحسن قدوة للمتقين, عبدالله ورسنوله عمد, Jey‏ آله أجعين. 
وجعلنا من آله وحز به المفلحين في الدنيا و يوم الدين. 

وبعد» فهذا كتاب «مدارج السالكين» تأليف شيخ الإسلام والسلمينء القائم ببيان 
Gal‏ ونصر الدين. الذاب ‏ ما .أوتى من قوة ‏ عن سنة سيد المرسلين» الطاعن بسنان قلمه 
الحاد في نحو المبتدعين» القاطع بسيف حقه البتار أعناق المخرفين» ترجمان القرآن, ذي Oph‏ 
البديعة الحسان. الملهم من ربه القيام با مدى والبيان » المؤيد من الله بواضح todd‏ وناصع 
البرهان أبي عبد الله تحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» المعروف واقفه 


ازا لدة: 
LENS‏ $ 
u CF ne Vs‏ 


غفر الله لنا وله وللمژمنین» واسکله فسيح جنته. وألحقنا به على Gale‏ الامان حاول فيه س 
رمه الله ورضى عنه ‏ أن fat‏ من كتاب «منازل السائرين» لأ بي إسماعيل ‏ عبد الله بن 
محمد بن على الحروى الحنبلي» ا متونى في سنة ۸١‏ هجرية ‏ منارا يهدي إلى الرشد, ودليلا الى 
صراط الله المستقيم. 

وإننا يقوم هذا الإسلام على العبودية التامة JS‏ خصائصها للجميع؛ وأن تكون في كل 

مواففها ‏ صادقة, بكل ذل وجب واستسلام وإذعات وانقياد,» وطاعة تامة لله رب العالمين. 
الذي لم يلد ولسم يولد ولم يكن له كفوا أحد. و (ليس كمثله شيء. وهر السميع البعبر) 
لاتجهل LEG)‏ ولاتنسى. ولاتقول على الله وني الله , الا ماقال الله. وقال رسوله . تشكر 
نعمة الله على الجميع في الإنسانية السميعة البصيرة العاقلة المميزة الكرمة . وني هدى الفعارة 
وهدى الرسالة atl opty‏ الخرص عل إعطاء “كل ذي je‏ حقه. مؤمنة بأن الله ماخلق 
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٠‏ السموات ولأ رض وما بينهما باطلا. Lily‏ علق كل شیء بالق الثابت الذى لايتغير بهوى 
الإنسان وجهله, وباطل أمانيه, فالله ر بنا هوالحن, ووعده الق وقوله GEL‏ 6 وكتبه ا لحق» 
وقضاؤه oh!‏ 


© © 
ودين ال ماهلية» دين شياطين الإنسن والحن, دين أعداء الله وأعداء رسله. وأعداء أنفسهم: 
يعلرد كذلك. platy‏ أن يغلب و يتمكن (لأقعدن هم صراطك المستقيم. ثم لآنينهم من 
ين أنديهنم ومن خلفهم وعن opel‏ وعن شمائلهم . ولاتجد أكثرهم شاكرين) و يروج 
هذا الدين و يقرم على سوقه و يشتد كلما تكائنت ظلمات الجاهلية التقليدية. وكلما انتشر CAB‏ 
الإعراض والعمى عن آثار أسماء الله وصفاته في الأنفس والآفاق. وعن سنن الله وآياته في 
الأنفس GUY,‏ وعن كتبه وفهمها وتدبرهاء.وعن هدى رسله. فيضل الداس حيكذ طريق 
الرشد ably‏ و يعموا عن الحقائق الثابتة في السموات والأرض, وني أنفسهم. و يشقون بتطرقهم 
وراء عدوهم الشيطان في كل واد من أودية.الملكة. معرضين غافلين ناسين لآيات الله في 
الأنفس GU,‏ التي تذكرهم بأسمائه وصفاته (ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنکا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم شرتني أعمى؛ وقد كنت بصيراً؟ قال: 
كذلك أننك آباننا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن 
بآبات ربه. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى). 
© © 6 
ومن أمعن النظر والفكر في آيات الله الكونية. وآياته القرآنية. وتأمل وتد بر صادقا مخلصاً | 
ما آناه الله من أسباب العلم وال هدى في سمعه وبصره وعقله هر في ST‏ القرآن وقصصه 
وذ کیره ووعيده ونذره وعبره. وألقى السمع وهوشهيد, فإنه ینکش ف له تمام الانكشاف: أن 
كل ما نشقى به البشرية اليوم وفي كل عصر- من الكفرء والفسوق» والعصيان. إنما تولد 
كله بحذافيره من طريق التقليد الاعمى» الذي زينه وأوحى به أعداء الرسل من شياطين الجن 
والإنس. وزخرفوا القول به غروراً (ولوشاء ربك مافعلوه. فذرهم ومايفترون, ولتصغى إليه 
٠‏ أفئدة الذين لابؤمنون بالآخرة. وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون) من بدع يشرعونهاء 
وخرافات وأهواء يستحسنونهاء وشهوات يروجونهاء حتى تقسوعليها القلوب» فتظلم النفوس» 
وتعمس القلوب التي في الصدور. وما أصدق نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس لو 
عقلوا ونصحوا لأ نفسهم. إذ قال «تركتكم على المحجة البيضاء» ليلها نهارها. لابزيغ عنها 
إلا هالك» وقال «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي» . " 
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فما أشد حاجة البشرية في شرق الأ رض وغر بها س اليوم إلى الرجوع إلى هذه الحجة 
الييضاء . مستمسكين بحبل الله المتين. من هدى كلامه » الذي لايزال غضا طرياء كما نزل 
يه جبريل على صفرة called‏ وأكرم wale‏ وخاتم رسله, من عند الله رب الناس. ملك الناس» 
إله الناس  ,‏ هدى وشفاء لما في الصدور, وهاديا لهم إلى التى هي اقوم ني كل شان وکل 
عمل. إنهم ‏ والله ‏ لوفماوا , ورجعوا إلى ر بهم وإلى فهم كتابه صادقين مخلصين» 
ولأنفسهم ناصحين: دوا إلى الطيب من القول » وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. 
eee‏ 
وني الحق أن كتاب «مدارج السالكين» من خيرما كتب الإمام ابن القيم ‏ وحسبك 
بابن القيم ‏ في تهذيب النفوس والأخلاق والتأدب بآداب المتقين الصادقين. مما يدل أوضح 
دلالة على أنه كان من أولئك المهتدين الصادقين. الذين طابت نفوسهم بتقوى call‏ واستئارت 
بصائرهم بهدى الله. وأنه إن شاء الله في جنة الرضوان مع المتقين الصادقين. 
© 0 © 
ولا كان مكان كتاب «مدارج السالكين» كذلك. وكانت الطبعة الاولى ‏ التى 
طبعت في مطبعة المنارسنة ٠۳۳۲‏ ه ‏ قد نفدت » واشتد حرص الناس عليه وعظمت 
حاجتهم إليه بالأخص في هذا العصر الذي أغرق الئاس فيه طوفان المادة, واشتد تعلقهم بهاء 
وتعليق نجاحهم في كل شأن من الشؤون بأذياها. فاشتعلت نيران العداوة والبغضاء بينهم, 
واستشرت الوحشية في كل مجتمعاتهم. واشتدت لذلك متاعبهم» وتضاعفت «مومهم. وتراكمت 
أسباب الشقاء, ونكد العيش؛ وتضافرت المحن والفتن» وألحت عليهم من كل ناحية؛ متولدة 
من احتكا كات المادة, وتركيز الانظار إليهاء وتكريس ال جهود فيها. حتى صارت إ مهم المسيطر 
على قلوبهم. 
لأجل ذلك توجهت الممة إلى طبعه هذه الطبعة المجودة الأنيقة. ليسد الحاجة الماسة إليه في 
عصر المادة. راجيا أن ينفع الله به ويجبمع به إلى هذا النشاط المادي عند الناس» صفاء 
الأ رواح « وتقوى النفوس, وتهذيب الأخلاق. حتى يجعل الله للعرب والمسلمين ‏ فيما آتاهم 
من الأسباب المادية؛ والغنى والثراء الحاضر, والمنتظر في المستقبل » إن شاء الله حياة عزيزة 
كريمة طيبة آمنة في ظل الإسلام » على مثال ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم: الذين 
جمع الله هم الدين والدنيا. فمكن هم دينهم الذي ارتضى oh‏ وبدهم من بعد خوفهم Lal‏ 
لأنهم كانوا يعبدونه AY‏ رکون به شيثاً . وكتبه فقير عفو الله 
محمد dale‏ الفقي 
۷۵ هھ 1406 ¢ 
القاهرة. 
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(و به نستعين. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم) 

الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولاعدوان إلاعلل الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له رب العالمين؛ وإله المرسلينء وقيوم السموات Vy‏ رضين. وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين» الفارق بين الهدى والضلال, والغى والرشاد, والشك 
واليقين. أنزله لدقرأه تدبرًاء ونتأمله تبصرًا » ونسعد به تذكدًا » ونحمله على أحسن وجرهه 
ومعانيه» ونصدق به ونجتهد عل إقامة أوامره ونواهيه. ونجتني ثمارعلومه النافعة الموصلة إلى الله 
سبحانه من أشجاره» ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهر كتابه atl‏ عليه من أراد 
معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحته المهداة ' 
التي بها صلاح جيم الخلوقات» والسبب الواصلى بينه و بين عباده إذا انقطعت الأسباب» 
وبابه الأعظم الذي منه الدخول؛ فلا يغلق إذا علقت الأ بواب. وهو الصراط المستقيم الذي 
لاتميل به ALT‏ والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء » ot SOBs‏ الذي لايشبع منه 
العلماء, لاتفنى عجائبه» Ey‏ سحائبه, ولا تنقضي آیاته» ولاتختلف دلالاته, كلب ازدادت 
البنصائر فيه تأملا وتفكيراء زادها هداية وتبصيراً. وكلما بكست قعيئة AS‏ ها ينابيع الجكمة 
تفجيراً. فهو نور البصائر من عماهاء وشفاء المصدور من أدوائها وجواهاء وحياة القلوب» ولذة 
الشفوس» ورياض القلوب» وحادى الأ رواح» إلى بلاد الأفراح» والمنادى بالمساء والصباح: يا 
pal‏ الفلاح» Gm‏ على الفلاح. نادى منادي الإمان على رأس الصراط المستقيم ٠٠:4١(‏ 
يافومنا أجيبوا Geld‏ الله وآمنوا به iii‏ لكم من ذنوبكم ويجزكم من عذاب أليم). 

ولقد كان كمال الانسان بالعلم النافع, والعمل الصالح. وهما GAbl‏ ودين الحق» 
و بتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال تعالى (والعقضر إن الإنسان لفي حُسْرٍ. إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتِواصًوًا بالحق وتواصوا بالصبر) أقسم سبحانه أن كل 
أحد خامر إلا من كمل فونه العلمية بالإيمان» وقوته العملية بالعمل الصالح » وكمل غيره 


لحل 


بالتوصية بالق والصبر عليه» GEG‏ هو الإمان والعمل؛ ولايتمان إلا بالصبر عليهماء والتراصي 
بھما۔ كان حقيقاً بالإنسان أن gad‏ ساعات عمره ‏ يل أنفاسه — فيما ينال به المطالب 
العالية» ويخلص به من OL‏ المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال عل القرآن وتفهمه وتدبره 
واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح 
العباد في المعاش والمعاد. والمؤصل هم إلى سبيل الرشاد. 


ونحن ‏ بعون الله ننبه fo‏ هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن» وعل بعض 
ماتضمنته هذه السورة من هذه ا مطالب» وماتضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع 
والضلال. وماتضمنته من منازل السائرين» ومقامات العارفين» والفرق بين وسائلها وغاياتها, 
وبيان أنه لايقوم غير هذه السورة مقامها, ولايسد مسدها. ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولافي 


الإنجيل OT all Ny‏ مثلها. 
والله المستعان, وعليه التكلان. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. 
one‏ 
Ye‏ 


AN yi 23‏ 
ص سے ج کے مھ 


اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أنم اشتمال» وتضمنتها أكمل 

تضمن 8 5 

فاشتملت على التعريف بالمعبود ‏ تبارك وتعالى # بثلاثة أسماء» مرجع الأسماء الحسنى 
والصفات العليا إليهاء ومدارها عليها. : وهي «الله ‏ الرب» الرحمن» وبئيت السورة على 
الإلهية» والزبوبيةء والرحمة ف «اياك نعبذ» مبنى على الإهية. و «إياك نستعين» على 
pt‏ بوبية. وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرخمة. والحمد يعضمن الامور الثلاثة. فهو 
ا محمود في إليته, ور بوبيته» ورحمته. 

وتضمنت إثبات calall‏ وجزاء العباد بأعمالهم: حسنها وسيئها. وتفرة الرب تعالى بالحكم 
af‏ ذاك بين الخلائق ۽ وكون حكمه بالمدل. وکل هذا تحت قوله «مالك يوم الدين». 

وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة. 

أحدها: كونه رب العالمين. فلا يليق به أن يترك عباده Aly Hh pe‏ ماينفعهم في 
معاشهم ومعادهم ومايضرهم فيهماء فهذا et‏ بوبية» ونسبة الرب تعالى إلى مالا يليق به. 


وما قَدره حق قدره من نسبه إليه. 1 
الثاني: أخذها من اسم «الله» وهر المألوه المعبود. ولاسبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من 
طريق رسله. 45 5 


الموضع الثالث: من اسمه «الرحمن» Of‏ رحته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية كماهم. فمن أعطى اسم «الرحمن» حقه.عرف أنه متضمن لإرسال الرسل» وإنزال 
SU!‏ أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات AS‏ واخراج الحب. فاقتضاء الرحة ىا 
تحصل به حياة القلوب Sy‏ رواح أعظم من اقتضائها ما تحصل به حياة الأ بدان والأشباح» لكن 
المحجوبرن Lal‏ أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. وأدرك منه أولرالألباب Cal‏ وراء 
ذلك, 

الموضع الرابع: من ذكر «يوم الدين» فإنه اليم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم» 
فيشيبهم على الخيرات؛ و يعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحداً قبل إقامة 


YY 


الحجة عليه. والحجة نما قامت برسله وكتبه. و بهم Geel‏ الثواب والعقاب. و بهم قام سوق 
يوم الدين. وسيق W‏ برار إلى النعيم. والفجار إلى الجحيم. . 
الموضع الخامس: من قوله Db‏ فعبد» فإن ما ُعبد به الرب تعالى لايكون إلا على مايجبه 
lens‏ وعبادته ‏ وهي شكره وحبه وخشيته — فطرى ومسقول للعقول السليمة. لكن طريق 
التعيد ومايغبد به لاسييل إلى معرفته إلا برسله و بيانهم. وني هذا بیان أن إرسال الرسل A‏ 
مستقر في العقول. يستحيل تعطيل العالم عنه» كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر 
الرضول فقد أنكر المرضل. ولم يؤمن به. ولهذا جعل الله سبحائه الكفر برسله كفراً به. 
الوضع اللسادس: من قوله «اهدنا الصراط المستقيم» قالهداية: هي البيان والدلالة, ثم 
التوفيق والالهامء وهو بعد البيان والدلالة . ولاسبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. 
فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق» وجعل الإمان في القلب» 
وتحبيبه إلیه» وتزیینه في القلب. وجعله مؤثرا له» راضياً به. راغياً فيه. 
| وهما هدايتان مستقلتان, لايحصل الفلاح إلا بهما . وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من 
الحق تفصيلا وإجالا. cal Wally‏ وجعلنا مريدين .لا تباعه ظاهراً وباطداً. ثم Ble‏ القدرة على 
القيام موجب المدى بالقول والعمل والعزم. ثم ادامة ذلك لنا وتشبيتنا عليه إلى الوفاة. 
ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة, و بطلان قول من 
.يقول: إذا كنا مهتدينء فكيف نسأل المداية؟ فإن المجهول لنا من الحتق أضعاف المعلوم . ومالا 
نريد فعله تهاوناً وكسلا مثل هاتريده: أو ST‏ منه أو دونه. ومالا نقدر عليه مما ثريده 
كذلك. وما نعرف جملته ولانهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية 
التامة. فمن كملت له هذه الامور كان سؤال الهداية له سؤال التغبيت والدوام. 
وللهداية مرتبة اخرى ‏ وهي آخر مراتبها ‏ وهي المداية يوم القيامة إلى طريق اللدئة. وهر 
الصراط الموصل إليهاء فمن هدى في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسلهء 
وأنزل به كتبه » دى هناك إلى الصراط المستقيم» الموصل إلى جنته ودار ثوابه. Jey‏ قدر ثبوت 
قدم العبد عل هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه لدلرء يكون ثبوت قَدَمه على الصراط 
المنصوب على من جهنم. وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط . 
فمنهم من يمر كالبرق؛ ومنهم من يمر BIS‏ ومنهم من بر كالريح. ومنهم:من يمر BES‏ 
الركاب» ومنهم من يسعى سعياء ومنهم من يشي مشياء ومنهم من Lite se‏ ومنهم اللخدوش 
cpt‏ ومنهم المكرةس في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذل حو 
sia‏ بالقذةء جزاء وفاقا (هل تجزون إلا ها كنتم تعملون؟). 
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ولينظر الشبهات والشهوات التي تموقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم. قإنها 
الكلاليب التي بجنبتى ذاك الصراط » تخطفه وتعوقه عن الرورعليه. فإن كثرت هنا وقويت 
فكذلك هي هناك (وما ربك بظلاًم للعبيد). 

فسؤال المداية متضمن Spa‏ كل خي والسلامة من كل شر, 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسؤول. وهو الصراط المستقيم. ولاتكون الطريق صراطاً 
حتى تتضمن خسة yal‏ الاستقامة, والإيصال إلى المقصود, والقرب » وسعته للمارين عليه» 
وتعنه طريقا للمقصود. ولايخفى تضمن الصراط اللستقيم هذه الأمور الخمسة. 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قر به OY‏ الخط المستقيم هو اقرب خط فاصل بين نقطتين. 
وكلما تعرج طال و بعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه pa‏ من ير عليه يستلزم 
سحَته. وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفة بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال» يستازم 12 
طريقا. 

و «الصراط» تارة يضاف إلى call‏ إذ هو الذي شرعه ونصبه» كقوله تعالى VOWS)‏ وأن 
هذا صراطي مستقيما) وقرله (۲ ١١۳:4‏ وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم: صراط الله) 
وتارة يضاف إلى alll‏ كما في الفاتحة. لكونهم أهل صلوكه. وهو ا منسوب لهم. وهم المارون 
عليه, 

ا لموضع الثامن: من ذكر pill‏ عليهم» وقييزهم عن طائفتي الخضب والضلال. 

فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الاقسام الثلاثة. لأن العبد إما أن 
يكون عالماً بالحق. أو جاهلا به. والعالم بالحق إما أن يكون عاملا موجبه أو مالفا له. فهذه 
أقسام المكلفين. لايخرجون عنها ألبتة. فالعالم GEL‏ العامل به: هوا نعم عليه. وهوالذي 5 
نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح. وهر المقلح (4:41 قد أفلح من زكاها) والعالم به التبع 
هواه : هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال . والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل. 
والضال مخضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن 
تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به. 
وهومتغلظ في git‏ . كقوله تعالى فى حقهم (۰:۲ 4 بشسما اشتروا به أنفسهم: أن يكفروا ا 
أنزل الله Lag‏ أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فباءوا بغضب على غضب) 
وقال تعالى (50:0 قل هل أنبئكم بشرمن ذلك قثوبة عند الله؟ مَنْ لعنه الله 
وغضب عليه» وجعل هنهم القردة والخنازير ويب الطاغوت. اولئك شرمكاناً وأضل عن 
سواء السبيل) والجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله 
تعالى (1/:8/ قل يا أهل الكتاب لا تغْلُوا في دينكم غير الحق» ولاتنبعوا أهواء قرم قد 


ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً » وضملوا عن سواء السبيل) فالأ ول: في سياق cl‏ مع 
اليهود والثانية : 5 شياقه مم التصارى. وَل الترمذي وصحيح ابن Oe‏ من ححديث عدي 
أبن حاتم قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «اليهود مغضوب عليهم. والنصازى 
ضالوث». | aS‏ ال 
ش ففي ذكر المنقم عليهم ‏ وهم من عرف احق وأتبعه ‏ وا مغضوب عليهم ‏ وهم من عرفه 
واتبع هواة — والضالين وهم من جهله ‏ : ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة . لأن انقسام الناس. 
إلى ذلك هوالواقع المشهذ.. وهذه القسمة Ae]‏ أوجبها ثبوت الرسالة. 
٠‏ وأضاف النعمة cad]‏ وحذف فاعل الغضب لرجوه. 

منها: أن النعمة هي الخير والفضل. والغضب من باب الانتقام والعدل. والرحمة تغلب 
الغضب» فأضاف إل نفسه أكمل الأمرين» وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد . 
الخيرات والنعم اليه. وحذف الفاعل في مقابلتهما. كقول مؤمنى المن ٠١:9/7(‏ ونا لانددرى 
af‏ 5 أرد ند بمن في الأرض أمْ أراد بهم ربهم رَشّدا؟) ومنه قول اضر ني شأن الجدار 
واليتبمين (۸۲:۱۸ فأراد ربك أن يبلغا WAST‏ ويستخرجا “كنزهها) وقال في خرق السفينة 
(4:1/ فأردت أن أعيبها) ثم قال بعد ذلك (وما فعلته عن gel‏ 

الوجه الشاني: أن الله سبحانه هر المنفرد بالنعم 07:18 ومابكم من نعمة فمن (AN‏ 
فأضيف إليه ماهومنفرد به. Oly‏ أضيف إلى غيره فلكونه طريقا وقجرى للنعمة . وأما النضب 
على اعدائه: فلا يختص :به تعالى: بل ملائكته وانبياؤة وأولياؤه يغضبون لغضبه. فكان في لفظة 
«المفضوب عليهم» lye‏ أوليائه له: من الدلالة على تفرده بالإنعام, وأن النعمة المطلقة منه 
ؤخده» هو المنفرد بها ماليس في لفغلة «المنعم عليهم» . 
. الوجه الغالث: أن في جذف Jo‏ الغضب من الإشعار بإهانة الخضرب عليه وتحقيره . 
وتصغیر شأنه ماليس في ذكر فاعل النعمة» من |كرام ill‏ عليه والاشادة بذ كره» ورفع قدره, 
ماليس في حذفه» فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه » ورفع قدره فقلت؛ هذا الذي أكرمه 
السلطان؛ وخلع عليه وأعطاء ماتنناه. كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي الكره م 
وخلع عليه وٹرف sly‏ 

وتأمل سرأ Cos‏ في ذ كر السبب واب لزاه للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأغضره . فإن الإنعام 
عليهم يتضمن إنعامه بالهداية, التي هي العلم النافع والعمل الصالح. وهي المدى ودين الحق, 
ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء: فهذا تام النعمة . ولفظ «أنعمت عليهم» 
يتضمن الأمرين ٠ ٠‏ | 

وذ كر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية 
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امعذاب والموان» والسبب الذي استحقوا به غضبه صبحاله. فإنه أرحم OL‏ من أن يغضب بلا 
pw‏ متهم ولاضلال: فكأن النضب عليهم مستازم ob heal‏ وذ كر الضالين مستلزم لخضبه 
عليهم وعتابه هم فإن من ضل استحق العقوبة التي هي.موجب ضلاله» وفضب الله عليه. 
قاستتلرم وصِفب كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب oly‏ أبين استلزام, واقتضاه 
أكسل اقتضاءء في EM AU‏ والبيان والفصاحة, مع ذكر الفاعل في Jal‏ السنعادة, وحذفه في 
أهل الغضب.:وإسناد all‏ إلى السبب في أهل الضلال ٠,‏ اه 
وتأمل المقابلة بين المداية والشممة» والغضب والضلال. فذكر (المغضوب عليهم» 
:و«الضالين» في مقابلة المهتدين المنعم عليهم. ونهذا كثير في القرآن» يقرن بين الضلال والشقاءء 
وبين المدى والفلاح . فالثاني كقوله )4:1 أولئك على هدى من ربهم؛ وأولئك هم 
المفلحوث) وقوله Leif AY:5)‏ هم الأمن وهم مهتدون) وال ول كقوله تعالى (4 41/:8 إن 
المجرمين في ضلال وسُعُر) وقوله (۷:۲ ختم الله على قلوبهم وملى سمعهم؛ وغل 
أبصارهم غشاوة. وهم عذاب عظيم) وقد جمع سبحانه بين الأمور الأر بعة في قوله 
(۱۲۳:۲۰ فإما بأنيتكم sath oe‏ 6 فمن اتبع هدای فلايضل ولايشقى) فهذا المدى 
والسعادة. ثم قال ۰۱٤:۲۰(‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً. ونحشره بوم 
القيامة أعبى. قال : رب لم حشرتني أعمى » وقد كنت بصيراً؟ قال: كذلك أنتك 
آياتنا فنسيتهاء وكذلك اليوم (go‏ فذكر الضلال والشقاء. 
قالمدى والسعادة متلازمان. والضلال والشقاء متلازمان. 


ه المداية تورث الاستعلاء 


وذكر «الصراط المستقيم)» مفرداً معرفاً تعريفين: تعريفا باللام» وتعريفاً بالاضافة. وذلك 
يقد ashes‏ واختصاصه, وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه يجمعها . 
ويقردهاء كقوله Sf Vowsny‏ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه» ولا تتبعوا LO‏ فتفرّق 
بكم عن سبيله) فود لفظ «الصراط» و «سبيله» . وجمع «السبل» المخالفة له. وقال ابن 
dy apne‏ لنا رسول الله صل الله عليه وسلم خط وقال: هذا سبيل الله ثم خط 
خطرطاً عن ane‏ وعن يساره» وقال: هذه سبل» على كل سبيل شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ 
قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وهذالأن 
الطريق الوصل الى الله واحد pays‏ مابعث به رسله وأنزل به كتبه. لايصل 
إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولوأتى GL‏ من كل طريق» واستفتحوا 


من كل باب » فالطرق عليهم مسدودة» والابواب عليهم مغلقة, إلا من هذا الطريق الواحد. 
فإنه متصل بالله» موصل إلى الله. قال الله تعالى 4١:16(‏ هذا Bi pa‏ علي مستقيم) قال 
المسن: معشاه صراط إلى مستقيم. وهذا يحتمل أمرين : أن يكون أراد به أنه من باب إقامة 
الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة «على» مقام «lo‏ والثاني: أنه أراد التفسير على 
المعنى. وهو الأشبه بطريق السلف. أي صراط موصل إلىّ. وقال مجاهد: GEE‏ يرجع الى الله 
وعليه طريقه. لايِمَرْجَ عل ثيء. وهذا مثل قول امسن وأبين منه. وهر من dsl wl‏ في 
الآية. وقيل: «علئ» فيه للوجوب » أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه . والقرلان نظرر القولين 
في آية النحل. وهي )42% وعلى الله edad‏ السبيل) والصحيح فيها كالصحيح في آي 
الحجر: أن السبيل القاصد س وهوالستقيم المعتدل ‏ يرجم إلى الله ويوصل إليه , قال 


طفل الفتوى. 
مَضَوا «Lake‏ قضد السبيل عليهم Shay‏ المنايا بالرجال AS‏ 


أي ممرنا عليهم» وإليهم وصولنا . وقال الآخر: 
فهن المنايا: gl‏ واد سلكت عليها طريقي, أوعلىَ طريقها 


فإنقيل : لوأريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة «إل» التي هي للانتهاءء لا أداة 
«على» التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال ۲۳١۲۲:۸۸(‏ إن إلينا إبابهم» ثم 
إن عليئا حسابهم) وقال (۲۳:۳۰ إلينا مَرْجعهم) وقال ٠١8:5(‏ ثم إلى ربهم مرجعهم) 
وقال لا أراد الوجوب (۲۹:۸۸ إن علينا حسابهم) وتال (17/:1/8 إن علينا جمعه وقرآئه) 
وقال (8:7" وما من دابة في الأ رض إلا على الله رزقها) ونظائر ذلك؟. 
قيل: في أداة «على» سر لطيف. وهوالاشعار بكون السالك على هذا الصراط عل هدى. 
وهر حق. كما قال في حق المؤمنين (4:7 أولنك على هدى هن ربهم) وقال لرسوله صل الله 
عليه وسلم (۲۹:۲۷ فتوكل على الله إإنك على الحق المبين) والله عزوجل هوالحق» 
وصراطه حق؛ ودينه حق» فمن استقام على صراطه فهرعلى الحق والمدى. فكان في أداة «عى» 
على هذا pall‏ ماليس في أداة «SID‏ فتأمله, فإنه سر بديع . 
فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «عل» في ذلك أيضاً. وكيف يكون المؤمن مستعلياً على 
gel‏ وعلى المدى؟. 
ش فلت: لما فيه من استعلائه وعلوه باحق والمدی» مع ثباته علیه» واستقامته إليه. فكان في 
الإ نيان بأداة «عل» مايدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف الضلال والريب. فإنه 
يؤتي فيه بأداة «فى» الدالة على أنغماس صاحبه» وانقماعه وتدسسه فيه كقوله تمال (48:8 


YA 


فهم في رنبهم يترددون) وقرله (۳۹:۹ والذين كذ بوا بآباتنا صم Fy‏ الظلمات) 
وقرله YELYY)‏ فذزهم في غمرتهم حتى حين) وقرله ١4:19(‏ وإنهم لفي شك هنه 
عُريب). 

وتامل قوله تعالى (4 :74 Uy‏ أوإياكم لعل هدى أوفي ضلال مبين) فإن طريق 
ليق تأخذ علواً صاعدة بصاحبها إلى الملل الكبين وطريق الضلال تأخذ سفلاء هاو ية بسالكها 
في أسفل سافلين. 


© إن ربي على صراط مستقيم 


والصراط المستقيم: هو صراط الله. وهويخبر أن الصراط عليه سبحانه» USES‏ ويخبر 
أنه سبحانه على الصراط المستقيم. وهذا في موضعين من القرآن: في هود, والنحل. قال في هود 
)08:44 ما من دابة إلا هوآخذ بناصيتهاء ان ربي على صراط مستقيم) وتال في النحل 
)71:17 وضرب الله مثلا: رجلين» أحدها ألكم لابقدر على شیء» وهر كَل على 
مولاه» Lact‏ وجه لایأت بخبں هل يستوي هو ومن يأمربالعدل وهو على صراط 
مستقيم؟) ES‏ للأصنام التي لا تسمع. ولا تنطق ولاتعقل» وهي ES‏ 
عابدهاء يحتاج peal‏ إلى أن يحمله عابده؛ و يضعه و يقيمه ويخدمه. فكيف يسوونه في العادة 
بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ وهو قادر متكلم» غنى. وهرعل صراط مستقيم في قوله 
وفعله. فقوله صدق ورشد ونصح وهدى. وفعله حكمة وغدل ورحمة ومصلحة, هذا أصح الأقوال 
في الآية. وهو الذي لم يذ كر كثيرمن المفسرين غيره. 

ودلالته LS‏ على الصراط هي من موجب كونه سبحانه على الصراط المستقيم. فإن دلالته 
بفعله وقوله» وهو على الصراط المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا ينأقض قول من قال: إنه سبحانه 
عل الصراط المستقيم. 

قال : وقيل: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل . وهوعلى صراط مستقيم 

قلت: با Sai aN‏ الأ ول. فالله على الصراط المستقيم» ورسوله عليه. فإنه 
لايأمر ولايفعل إلا مقتضاه وموجبه. ley‏ هذا يكون امثل مضرو با لإمام الكفار وهاديهم» وهر 
الصنم الذي هو أبكمء لايقدر على هدى ولاخير. ولإمام الأ برار, وهو رسول الله صل الله عليه 
وسلم الذي pl‏ بالعدل وهوعل صراط مستقيم. 

ley‏ القول الأول : يكون مضرو بأ لمعبود الكفار ومعبود الأ برار. والقولان متلازمان. 
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فبعضهم ذكر هذا. وبعضهم ذكر هذا. وكلاهها مراد من الآية, قال» وقيل : كلاهما للمؤمن 
والكافر. يرو يه عطية عن ابن عباس. وقال عطاء: الأ بكم ol‏ بن لف» ومن يأمر بالعدل  :‏ 
حمزة وعثمان بن عفان» وعشمان بن مظعون. ١‏ ْ 
٠‏ قلت ؛ والآية cad‏ ولايناقض القولين قبله, فإن الله على صراط مستقيم» ورسوله وأنباع 
رسوله. وضد ذلك: معبود الكفار وهاديهم, والكافر التابع والتبوع والمعبود. فيكون بعض السلف 
ذكر Jel‏ الأنواع. وبعضهم ذكر المادى . وبعضهم ذكر المستجيب القابل.. وتكون BN‏ 
متناولة لذلك كله. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن . 

. آية هود: فصريحة لاتحتمل إلا معنى واحداً . وهر أن الله سبحانه عل صراط مستقيم‎ Lily 
من كان على صراط مستقيم. فإن أفراله كلها صدق ورشذ وهدى وعدل‎ Gol وهو سبحانه‎ 
كلمة ربك صدقاً وعدلا) وأفعاله كلها مصالح وحكم» ورحمة‎ cody 11024) وحكمة‎ 
وعدل وخی فالشرلايدخل في أفعاله ولا اقواله البتة , لخروج الشرعن الصراط امستقيم.‎ 
نكيف يدخل في أفعال من هوعل الصراط المستقيم» أو أقراله ؟ وإنما يدخل في أفعال من خرج‎ 
. أقواله,‎ dy عنه‎ 

وني دعائه عليه الصلاة والسلام «لبيك وسعديك» واخير كله بيدبك» والشر ليس 
إليك» ولايلتفت إل تفسيرمن فسره بقوله: والشر لاُتقرب به إليك » أولايصعد إليك. فإن 
gal‏ أجل من ذلك؛ وأكبر وأعظم قدرا. فإن من أسماؤه كلها حسنى» وأوصافه كلها SUS‏ 
وأفعاله كلها حکم» وأقواله كلها صدق وعدل: يستجيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه: أو 
أفعاله أو أقواله. Gale‏ بين هذا المعنى و بین قوله (إن ر بي على صراط مستقيم) وتأمل كيف 
ذكر هذا عقيب قوله (85:11 إني توكلت على الله ربي وربكم) أي هرربيء فلا يُسلمنى 
ولایضیعنی, وهور بكم فلا يسلطكم على ولا يمكدكم منی. فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شین 
بدون مشيلته, OF‏ ناصية كل دابة بيده, لامكنها أن تتحرل إلا بإذنه . فهو المتصرف فيها ٠‏ ومع 
هذا » فهرفي تصرفه فيها وتحريكه اء ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم. لايفعل ما 
يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة . ولوسلطكم على فله من الحكمة في ذلك ماله الحمد 
عليه. لأنه تسليط من هوعلى صراط مستقيم. لايظلم ولايفعل شيثا عبثا gig‏ حكمة. 


ه وَحْشّة التفرد علاجها عدم الالتفات 


. ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر ST‏ الناس ناكبون عنه» مريدا لسلوك ظريق , 
سرافمّه فيها في غاية القلة والعزة. والنفوس مجبولة على وحشة التفرد» وعل الأنس بالرفيق» نبه 


الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريقء Hy‏ هم الذين (انعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين. وحن Oi‏ رفيقاً) فاضاف الصراط الى GI!‏ 
السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم » ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة 
تفرده عن أهل زمانه وبنى جنسه. وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط: هم الذين أنعم الله عليهم. 
فلا يكترث مخالفة الناكبين عنه له . فإنهم هم الأقلون قدراء وإن كانوا الأكثرين عدداء كما 
قال يعض السلف «عليك بطريق cp!‏ ولا تستوحش AD‏ السالكين. Sul‏ وطريق الباطل» 
EY‏ بكثرة الهالكين» وكلما. استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق» واحرص على 
اللحاق بهم. وغض الطرف عمن سواهم . فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيثا. وإذا صاحوا بك 
في طريق سيرك؛ فلا نلتفت إليهم. فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. 

وقد ضر بت لذلك مثلين . فليكونا منك على بال. 

pet‏ الأ ول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة؛ لايريد غيرها 395 لاي di Jo‏ ان 
من شياطين الإنس» فألقى عليه كلاما يؤذيه. فوقف ورد عليه؛ وقاسکا . فرما کان شيطان 
الانس أقرى منه» فقهره؛ ومنعه عن الوصول إلى المسجد» حتى فاتته الصلاة. وربما كان الرجل 
أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل مهاوشته عن الصف الاول » وكمال إدراك الجماعة. 
فإن التفت إليه أطمعه في نفسه. وربما فترت عزمته. فان كان له معرفة وعلم زاد في السعي بقدر 
التفاته او أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل ما هوبصدده» وحاف فوت الصلاة أوالوقت : لم يبلغ 
عدوه منه ما شاء, 

امش الثاني: الظبي أشد سعياً من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه. 
فيدركه الكلب فيأخذه. 
والقصد : أن في ذكر هذا الرفيق: مايزيل وحشة التفرد» ويحث عل السير والتشمير للحاق 
بهم. . 

وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت «اللهم اهدنى فيمن هديت» أي أدخلني في هذه 
الزمرة» واجعلني رفيقاً لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه, وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد أنعمت 
بالهداية على من هديت » وكان ذلك نعمة منك فاجعل لي نصيباً من هذه النعمة؛ واجعلني 
واحداً من هؤلاء المنعم عليهم . فهو توسل إلى الله بإحسانه. 

والفائدة الشالشة: كما يقول السائل للكريم: تصدق على في جملة من تصدقت عليهم . 
وعلمني في جملة من علمته. وأحسن إلى في جملة من شملته بإحسانك. 


¥\ 


ه تول الى الله باسمائه وبعبودثته 


٠‏ ونا كان dig‏ الله الحداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب , ويه أشرف المواهب: علّم 


. الله عباده كيفية سؤالة, وأمرهم أن يقدموا بين يديه مده والثداء علیه» وقجيده. ثم ذكر 


عبوديتهم وتوحیدهم . فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه 
بعبوديته . وهاتات الوسيلتان لايكاد يرد معهما الدعاء , و يؤيدهما الوسيلتان LU‏ كورتان في hae‏ 
الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيحه . والإمام أحد والترمذي. 2 ' 

أحدهما: حديث عبدالله بن بريدة عن tol‏ قال («سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلا 
بدعوء ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد» الذي لم يلد ولم يولد 6 ولم يكن له فوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده لقد ‏ 
سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا ذعى به أجاب » واذا سثل به أعطى» قال الترمذي: 
حديث صحيح. فهذا توسل إلى الله بتوحيده. وشهادة الداعي له بالوحدانية. وثبوت صفاته 
المدلول عليها بامنم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس «العالم الذي كمل علمه, القادر الذي 


. کملت قدرته» وف رواية عنه «هوالسيد الذي قد كمل فيه جيع أنواع السؤدد» وقال أبووائل 


وال الذي انتهى سژدده» وقال سعيد بن جبير «هو الكامل في جمیع صفاته وأقعاله 
وأقواله» وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله «ولم يكن له كوأ أحد» وهذه ترجمة عقيدة أهل 
السنة. والتوسل بالاعان بذلك والشهادة به هر الاسم الأعظم. 

. والشاني: حديث أنس «أن رسول الله صل الله عليه وسلم سمع رجلا يدعر: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المتان» بديع السموات والأرض. ذا الجلال 
والإكرام ؛ باحي ياقيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم» فهذا توسل إليه بأسمائه 
:وصفاته . 

وقد جمعست الفاتحة الوسيلتين وها التوسل بالحمد » والثناء عليه وتمجيده » والتوسل إليه 

بعبؤديته وتوحيدة. ثم جاء سؤال أهم الطالب» وأنجح الرغائب - وهوالهداية بعد الوسيلتين. 
فالداعي به حقيق بالاوجابة . . 

: ونظير هذا : دعاء النبي صل الله عليه وسلم » الذي كان يدعوبه إذا قام يصل من الليل. 

رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس «اللهم لك الحمد » أنت نور السموات 

والأرض ومن فيهن. ولك الحمد» أنت قيوم السموات Vy‏ رض ومن فيهن. ولك الحمدء 


۲ 


انت الحق؛ ووعدك الحق » ولقاؤك حق» والجنة حق » والنار حق» والنبيون ححق» 
والساعة حق» ومحمد حقء اللهم لك أسلمت » وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت. وبك خاصمت » واليك حاكمت . فاغفر لي ماقدمت وما أخرت » وما أسررت 
وما أعلنت ٠‏ أنت إهي لا إله إلا أنت» فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه و بعبوديته له . 
ثم JL‏ المغفرة. 


نف 


تشتمل الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل صلوات الله وسلامه 

| ce 

والتوحيد نوعان: نوع J‏ العلم والاعتقاد. ونوع في الارادة والقصد. و يسمى الأ ول : 
التوحيد العلمي. والثاني: التوحيد القصدي الإرادي. لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة. والثاني 
بالقصد والإرادة . وهذا الثاني Lal‏ نوعان: توحيد في الر بربية. وتوحيد في ZAM‏ فهذه BW‏ 
أنواع. 1 1 

فأما توحيد العلم: فمداره على إثبات صفات الكمالء وعلى نفي التشبيه والمثال. والتنزيه 
عن العيوب والنقائص, وقد دل على هذا شيثان : Jat‏ » ومفصل. 

أما المجمل : فإثيات الحمد له سبحانه . وأما المفصل : فذكر صفة GAM‏ والر بوبية» 
و رحمة والملك. وعلى هذه الأ ربع مدار الاسماء والصفات. 

فأما تضمن الحمد لذلك: فإن الحمد يتضمن مدح المحمود بصفات كماله» ونعوت Ake‏ 
هم محبته والرضا cae‏ والخضوع له. فلايكون حامداً من جحد صفات المحمود, ولا من أعرض 
عن محبته والخضوع له. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر كان om‏ أكمل, وكلما 
نقص من صفات كماله نقص من جمده يحسبها . ولهذا كان الحمد کله لله جمد لايخصيه سواه 
لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لايحمى احد من خلقه ثناء عليه» لما له من صفات الكمال 
ونعوت الجلال التي لايحصيها سواه. وهذا ذم الله تعالى آلمة الكفار, وعابها بسلب أوصاف 
الكمال عنها. فعابها بأنها لاتسمع ولا تبصر, ولا تتكلم ولاتهدى » ولاتنفع ولاتضر. وهذه 
صغة إله الجهمية, التي عاب بها الأصنام » نسبرها إليه, SUG‏ الله عما يقول الظالمون 
و:ججاحدون علوا كبيرا. فقال تعالى حكاية عن خليله ابراهيم عليه السلام في محاجته لا بيه 
(4۲:۱۹ با ابټ لم تعبد مالا يسمع ولايبصر ولايغني عنك شیثا؟) فلو كان إله إبراهيم 
بهذه الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بهذه ا مثابة» فكيف تنكر على؟ لكن كان مع 
شركه ‏ اعرف بالله من الجهمية وكذلك كفار قريش كانوا | مع شركهم ‏ مقرين بصفات 
الصانع سبحانه وعلره على خلقه . وقال تعالى VEAL)‏ وانخذ قوم موسى من بعده من 
res‏ م جلا جسداً له خوار. ألم يبروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا؟ اتخذوه وكانوا 
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ظالمن) غلو كان إله الخلق سبحانه كذلك لم يكن في هذا إنكار عليهم, واستدلال عل بطلان 
الالهية بذلك, 

فإن قيل : فالله تعالى لايكلم عباده. 

قيل: ch‏ قد كلمهم. فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب» منه إليه بلا واسطةء 
كموبى . ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي. وهم الأنبياء. وكلم الله سائر الناس 
على ألسئة رسله .:فأنزل عليهم كلامه الذي بلغته رسله عنه. 


- وقالرا لهم: هذا كلام الله الذي تكلم به وأمرنا بتبليفه إليكم. ومن ههنا قال السلف: من 
أنكر كرون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم. OY‏ حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلم به 
إلى عباده. فإذا انتنى كلامه انتفت الرسالة. وقال تعالى في سورة طه عن السامرى ١(‏ 8/11 
فأخرج هم عجلا جسداً له خوار فقالوا: هذا إهكم وإله موبى: gud‏ . أفلا يرون 
الأبرجع إليهم قولاء ولايملك هم ضراً ولا نفعاً؟) ورَجع القول: هر التكلم والتكليم. وقال 
تعالى VIE)‏ ضرب الله مثلا: رجلين أحدهها أبكم لايقد على شيء؛ وهر كل عل 
مولاه» Lact‏ يوجهه OLY‏ بخیں هل يستوى هر ومن يأمر بالعدل؛ وهر عل صراط 
مستقيم؟) فجعل نفى صفة الكلام مرجبا لبطلان الإلمية. وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول 
السليمة والكتب السماو ية: أن فاقد صفات الكمال UGLY‏ ولا مديرأء ولا رباء بل هو 
مذمرم» عيب ناقص» ليس له الحمد, لاني الأ ول» ولاني الآخرة. ily‏ الحمد في الأ ول 
والآخرة لمن له صفات الكمال» ونعوت ال جلال» التي لأجلها استحق الحمد. وهذا سمى 
السلف كتبهم التي صدافوها في السنة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه, وكلامه 
وتكليمه: ترحيدا. OY‏ نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصائع, وجحد له. وإفا توحيده: 
اثبات صفات كماله» وتنزيهه عن التشبيه والنقائلص. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل 
الصانع عنها ترحيداً. وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيماً وتركيباً. فسموا الباطل باسم الحق» 
ترغيباً فيه» وزخرفا dil‏ به. وسموا الحق باسم الباطل [ist‏ عنه. والئاس أكثرهم ليس هم 
نقد النقاد (1/:14 من بهد الله فهر المهتدى . ومن يضلل فان تجد له Oy‏ مرشداً) 
والحمرد لامد على العدم والسكوت ألبتة؛ إلا إذا كانت سلب عيوب ونقائص» تتضمن 
إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتية؛ وإلا فالسلب المحض لاحد فيه ولامدح ولاكمال. 
وكذلك حمده لنفسه على عدم اتخاذ الولد المتضمن لكمال صمديته وغئاه وملکه» وتعبيد كل 
شيء له. فاتخاذ الولد يناني ذلك كما قال تعالى ELEVEN ٠(‏ الله ولداء سبحانه» هو 
الغني . له ماني السموات ومافي الأ رض). ش 
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وحمد نفسه على عدم الشريك المتضمن تفرده بار بوبية والإهية, وتوحده بصفات الكمال 
التي لايوصف بها غیره» فيكون شريكا له . فلرعدمها لكان كل موجود أكمل منه. OY‏ الموجود 
أكمل من المعدوم. وهذا لايحمد نفسه سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمناً لثبوت كمال. كما 
مد نفسه بکونه لاموت لتضمنه كمال حیاته . وحمد نفسه بکونه لا تأخذه سنة ولانوم» لتضمن 
ذلك كمال قيوميته. وحمد نفسه al‏ لايعرب عن علمه مثقال ذرة J‏ ال رض JY‏ السماء , ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر» لكمال علمه وإحاطته . وحمد نفسه بأنه لايظلم أحدأ, لكمال عدله 
وإحسانه. ry‏ نفسه wh‏ لاتدركه الآ بصار « لكمال عظمته؛ s AY‏ ولايدرّك, كما أنه يعلم 
ولايحاط به علما. فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال. OF‏ العدم لايرى. فليس في كون الغيء 
لايرى كمال ألبته. Uy‏ الكمال في كونه LEY‏ به رؤية ولا إدراكاء لعظمته في نفسه» وتعاليه 
عن إدراك المخلوق له وكذلك حمد نفسه بعدم الغفلة والنسيان, لكمال علمه. 

فكل سلب في القرآن حد الله به نفسه فلمضادته لثبوت ضده ولتضمنه کال ثبوت ضده. 

فعلمت أن حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال « وأن نفيها نفي coded‏ ونفي الحمد 


e‏ لاننفي معانى الاسماء 


فهذه دلالة على توحيد الأسماء والصفات. 

uly‏ دلالة الأسماء الخمسة عليهاء وهي «الله. والرب والرحن» والرحيمء وا ملك» فمبنى 
على أصلين: 

أحدها: أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله. فهي مشتقة من الصفات. 
فهي اسماء, وهي أوصاف. و بذلك كانت حشتی» إذ لو كانت ألفاظاً لامعاني فيها لم تكن 
حسئى» ولاکانت دالة على مدح ولا كمال. ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرخمة 
OL Ms‏ وبالعكس. فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي, فاغفرلي إنك أنت المنتقم .. واللهم 
أعطني» فإنك أنت الضار المانم» ونحوذلك, . 

ونفى معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلاد فيها. قال تعالى (/9: ١1/٠‏ وذروا الذين 
يلحدون في أسمائ سيجزون ما كانوا يعملون) ولأنها لولم تدل غلى معان وأوصاف لم 
pe‏ أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها. لكن الله اخبر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها 
لنفسه. وأثبتها له رسوله» کقوله تعالى ALON)‏ إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين) فعلم 
أن «القرنٌ» من أسمائه ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قرله (8: ١١‏ فلله العزة حميعا) 
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فالعزيز من له العزةء فلولا ثبوت القرة والعزة له لم يسم قوياً ولاعزيزاً. وكذلك قوله 
(155:4 أنزله بعلمه) ١14:11(‏ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله) . 


وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله لاينام» ولاينبغي له أن ينام» 
بخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل » 
حجابه النورء لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» فأئبت 


المصدر الذي اشئوة منه اسمه «البصير». 
ولي صحيح البخاري عن عائشة رشى الله عنها «الحمد لله الذي وسع سمعه 


الأصوات». 
وني الصحيح حديث الاستخارة «اللهم إني أستخيرك بعلمك » وأستقدرك بقدرتك» 
فهر قادر بقدرة. 


٠‏ وقال تعالى لموسى (4:7 ١4‏ إني اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي) فهو 


متكلم بكلام. 


وهوالعظيم الذي له العظمة ؛ كما في الصحيح عنه صل الله عليه وسلم Spin‏ الله 
تعالى: العظمة إزاري؛ والكبرياء ردائي» وهوالحكيم الذي له الحكم (40:؟1 فالحكم 
لله العلي الكبير) وأجع السلمون أنه لوحلف بحياة الله» أوسمعه» أو بصره» أوقوته, أوعزته» 
أوعظمته: انعقدت يينه» وكانت مكفرة. OY‏ هذه صفات كماله التي اشتقت منها أسماؤه. 


٠‏ وأيضا :لولم تكن أسماؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنه بأفعالها. فلا 
يقال: يسمع ويرى؛ ويعلم و يقدرو يريد. فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها. فإذا انتفى 
أضل الصفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضاً فلولم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام الحضة» التي لم 
توضع لمسماها باعتبار معنى قام به. فكانت كلها سواء» ولم يكن فرق بين مدلولاتها. وهذا 
مكابرة ضريحة, وبَفهْت بَيّن. فإن من جعل معنى اسم «القدير» هومعنى اسم «السميع» 
البصير» ومعنى اسم «التواب» هومعنى اسم «المنتقم» ومعنى اسم «المعطي» هو معنى اسم 
«المانم» فقد كابر العقل واللغة والفطرة.. 


فنفى معاني أسمائه من أعظم الإلاد فيها. 
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© ضرورة فهم لوازم الصفات 


الأصل الثاني: أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق 
متها بالمطابقة, فإنه يدل عليه دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم. Jad‏ على الصفة بمفردها 
بالتضمن » وكذلك على الذات المحردة عن الصفة . و يدل على الصفة الأخرى باللزوم. فإن 
أسم «السميع») يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة. وعلى الذات وحدها, وعلى السمع وحده 
بالتضمن. و يدل على اسم «الحي» وصفة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه وصفاته. 
ولكن يتفاوت الداس في معرفة اللزوم وعدمه ومن ههنا يقع احتلافهم في كثير من الأسماء 
والصفات والأحكام. فإن من علم أن الفعل الاخحتياري لازم للحياة » Oly‏ السمع والبصر لازم 
للحياة الكاملة, Oly‏ سائر الكمال من لوازم الحياة الكاملة : أثبت من أسماء الرب وصفاته . 
وأفعاله ماينكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمهاء وكذلك سائر صفاته. 


فإن اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف عظمة الله ولوازمها. 

وكذلك اسم «الملي» واسم «الحكيم» slay‏ أسمائه ؛ فإن من لوازم اسم «العلي» العلو 
المطلق؛ بكل اعتبار . فله العلو المطلن من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء ghey‏ الذات. 
فسن جحد علوالذات فقد جحد لوازم اسمه «العلٍ». 


وكذلك اسمه «الظاهر» من لوازمه: أن لايكون فرقه شيء» كما في الصحيح عن النبي 
صل الله عليه وسلم cil»‏ الظاهر؛ فليس فرقك dary‏ بل هر سبحانه فوق كل شيء. فمن 
جحد فوقيته سبحانه فقد جحد لوازم اسمه «الظاهر» ولايصح أن يكون «الظاهر» هومن له 
فوقية القدر فقط. كما يقال : الذهب فرق الفضة» والجوهر فوق الزجاج, OY‏ هذه الفوقية تعلق 
بالظهور, بل قد يكون المفوق اظهر من الفائق فيهاء ولايصح أن يكون ظهور القهر والغلبة فقط» 
Oly‏ كان سبحانه ظاهرا بالقهر والغلبةء لمقابلة الاسم ب «الباطن» وهو الذي ليس دونه شىء 
كما قابل «الأ ول» الذي ليس قبله شيء» ب «الآخر» الذي ليس بعده شيء. 


وكذلك اسم «الحكيم» من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له بأفعاله» ووضعه 
الأشياء في مواضسعهاء وايقاعها على أحسن الوجوه. فإنكار ذلك إنكار هذا الاسم ولوازمه. 
وكذلك سائر أسمائه الحسنى. 


لذن 


© دلالة اسم (alll)‏ على ae‏ الاسماء الحُسنى 


:. إذا تقرر هذان الأصلان . فاسم «الله» دال على جميع الأسماء الحسنىء والصفات العليا 

بالدلالات ا 1 دال على إهيته المتضمنة لثبوت صفات الإطية له» مع نفي أضدادها 
ae‏ 

وسنات | الإلمية: هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
1 والنقائص . وهذا يضيف الله te Ss‏ ثر الأسماء المسنى إلى هذا الاسم العظيم» كقوله تعالى 
۱۸٠:۷(‏ ولله الأسماء الحسنى) و يقال «الرحمن والرحيم . والقدوس والسلام » والعزيز » 
والحكيم» من أسماء call‏ ولايقال: «الله» من اشا «الرحمن» ولامن أسفاء «العزيز»». ونحو 
ذلك, 

فعلم أن اسمه «الله» مستازم لجميع معاني الأسماء الحسنى, دال عليها بالاحمال. والأسماء 
الحسنى تفصيل وتبين , لصفات الالهية, التي اشتق منها ام alll‏ واسم «الله» دال على 
كونه مألوهاً معبودأء AE‏ الخلائق محبة وتعظيما وخضوعاً ¢ وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب. 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحته» المتضمنين لكمال الملك والحمد. وإهيته ور بوبيته 
ورحمانيته وملكه مستلزم لجمیع صفات كماله. إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحى» 
ولاسميم» nay‏ ولاقادر, ولامتکلم» ولافعال لا يريد ولاحكيم في أفعاله. 

وصفات الجلال والجمال: أخص باسم «الله». 

وصفات الفعل والقدرةء والتفرد بالضر والنفع, والعطاء والمنع؛ ونفوذ المشيئة وكمال القوة » 
وتدبير أمر الذليقة: yal‏ باسم «الزب», 
وصفات الإحسانء apbly‏ والبر» والحنان cially‏ والرأفة واللطف: أخص ot‏ «الرحمن» 
Sy‏ إيذاناً بثبوت الوصف» وحصول أثره » وتعلقه متعلقاته. 

فنالرحمن: الذي الرحمة وصفه. والرحيم: الراحم لعباده. My‏ يقول تعالى AVY)‏ وكان 
بالمؤفنين رحيما) (۱۱۷:۹ إنه بهم رءوف رحيم) ولم يجىء ران بعباده» ولارحان 
بامؤمنين, مع Gl‏ اسم «الرحمن» الذي هوعل وزن فعلان من سعة هذا الرصف » وثبوت جيم 
معناه الموصوف به. 

. ألاترى أنهم يقولون: غضبان» للممتلىء غضباء وندمان وحيران وسكران ولهفان من ملىء 
بذلك؛ فبناء Ons‏ للسعة والشمول. وهذا يقرن استواءه على العرش بهذا الإسم كثيرا» كقوله 
تعالى (8:70 الرحمن على العرش استوى) (34:15 ثم استوى على العرش CPI‏ 


قاستوى على عرشه باسم الرحمن: OY‏ العرش عغيط بالمخلوقات » قد وسعها . والرجمة غيطة 
بالخلق واسعة bpd‏ كما قال تعالى VOY)‏ ورمتي وسعت کل شيء) فاستوى على أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات. فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وني الصحيح من حديث أبي هريرة 
وضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Un‏ قضى الله الخلق كتب في 
کتاب» فهر غنده موضرع عل العرة . إن رحمتى تغلب غضبي» ولي لنظ «فهو عنده عل 
pall‏ 1 

فتأمل احتصاص هذا الكتاب بذ كر الرحمة, ووضعه عنده على العرش» وطابق بين ذلك 
وبين قوله (الر جهن عل العرش استوى) وقوله ١81:18(‏ ثم استوى على العرش الرحمن 
فاسأل به خبيرا) ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى. 

وصفات العدلء والقبض والبسطء والخقض والرفع» والعطاء وا منعء والإعزاز والإذلال» 
والقهر والحكم ونحوهاء أخص باسم «الملك».وحصه بيوم الدين» وهوالجزاء بالعدل» ولتفرده 
بالحكم فيه وحده: ولأنه اليوم الحق» وماقبله كساعة. ولأنه الغاية» وأيام الدنيا مراحل إليه. 


ه معنى الرب oly‏ 


وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذة الاسماء الثلاثة. وهي «الله والرب» والرحمن») كيف نها 
عنها الخلق» والأمر» والثراب» والعتاب؟ وكيف جعت الخلق وفرقتهم؟ فلها الجمع . وا 
الفرق. 

فاسم «الرب» له الجسع الجامع لجميع المخلوقات: فهررب كل شيء وخالقهء والقادرعليه؛ 
لايخرج شيء عن ربوبيته. وکل هن في السموات Vy‏ رضن عبد له في قبضته» وتحت قهره. 
nase‏ بصفة الر بوبية: وافترقوا بصفة الإلمية» agli‏ وحده السعداء ‏ وأقروا له طوعا بأنه الله 
الذي لا إله إلا هوء الذي لاتنبغى العبادة والتوكل والرجاء وا خرف » والحب والاونابة 
والاخبات والخشية, والتذلل edly‏ إلا له. 

وهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً مش ركين في السعير, وفريقاً موحدين في الجنة. 

فالا ية هي التي فرقتهم» كما أن الر بوبية هي التي جمعتهم. 

فالدين والشرع 6 والأمر والنهي ‏ مظهره: وقيامه : من صفة AN‏ واخلق EMD‏ 
ولتد بير والفعل:من صفة الر بوبية. والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والثار: من صفة اللك. وهر 
ملك يوم الدين. فأمرهم بإميته» وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته, وأثابهم وعاقبهم 
Khe‏ وعدله . وکل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى. 

وأما الرحة: فهي التعلق» والسبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأليه منهم له. والر بويية 
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منه مم.. والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده؛ بها أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتبه. وبها 
هداهم. وبها أسكنهم دار ثوابه. وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبيئه سبب 
العبودية؛ و بينه وبيئهم سبب An‏ 

واقتران ر بوبيته برحمته کاقتران استوائه على عرشه برحمته . ف (الرحمن على العرش استوى) 
مطابق لقوله (رب العالمين» الرحمن الرحيم) فإن شمول الر بوبية وسعتها بحيث لايخرج شىء 
عنها اقتضى شمول الرحة وسعتها. فوسع كل شیء برحمته ور بوبیته» مع أن ني کونه ربأ للعالمين 
مايدل على علوه على حلقه» وکونه فوق كل شيء » كما يأتي بيانه إن شاء الله. 


0 المحمود 


: في ذكر هذه الأسماء بعد )5 وإيقاع الحمد على مضمونها ومقتضاها: مايدل على أنه 
محمود في إلمیته» محمود في ر بوبیته» محمود في رحانیته » محمود في ملکه» وأنه إله حمود» ورب 
محمود» ورحمان محمود » وملك محمود. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من هذا الاسم 
بمفرده » وكمال من الآخر مفرده» وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. 

مشال ذلك: قوله تعالى ally)‏ غني حميد) (والله عليم حكيم) (والله قدير والله غفور رحيم) 
فالغنى صفة كمال . والحمد صفة كمال » واقتران غناه بحمده كمال أيضا. وعلمه كمال» 
وحكمته کمال» واقتران العلم بالحكمة كمال أيضاً. وقدرته كمال ومغفرته كمال ¢ واقتزان 
القدرة بالمغفرة كمال» وكذلك المنوبمد القدرة (4:4 ١‏ إن الله كان عفواً قديراً) واقتران 
العلم بالحلم ١١:1(‏ والله عليم حليم). 

فما كل من قدر عفاء ITV‏ من عفا يعفوعن قدرة» ولا کل من علم يكون حليماء ولا کل 
حليم عالم. فما Od‏ شىء إلى شىء أزين من حلم إلى علم. ومن عفو إلى قدرة» ومن ملك إلى 
حمد» ومن عرة إلى رحة (5؟1ة وان ريك فو العزيز الرحيم) ومن Lag‏ كان قول المسيح عليه 
السلام ٠١٠:٠(‏ إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
احسن من ان يقول؛ وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم. أى إن غفرت لهم كان مصدر 
مغفرتك عن عزة. وهي كمال القدرة. وعن حكمة » وهى كمال العلم. فمن غفرعن عجز 
وجهل بجرم الجاني لايكون قادرا حكيماً عليماً. بل لايكون ذلك إلا عجزأ فأنت لا تغفر إلا عن 
. قدرة تامة» وعلم تام» وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذ كر «الغفور 
الرحيم» في هذا الموضع, الدال ذكره على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت. فإنه 
لوقال: وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كان في هذا من الاستعطاف والتعريض 
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بتطلب المغفرة لمن لايستحقها ‏ ماينزه عنه منصب المسيح عليه السلام لاسيما والوقف موقف 
عظمة وجلال» وموقف انتقام من جعل لله ولدأء واتخذه إلا من دونه فذ كرالعزة والحكمة فيه 
اليق من ذكر الرحمة والمغفرة. وهذا بخلاف قول اليل عليه السلام (4 8:1 "او”"! واجنبني 
Sty‏ أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلان كثيراً من الناس. فمن تبعني فإنه: مني؛ ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم) ولم يقل: فإنك عزيز حكيم. OY‏ المقام مقام استعطاف وتعريض 
بالدعاء؛ أي إن تغفر لهم وترحمهم, بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيدء ومن المعصية إلى 
الطاعة, كما في الحديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون». 
وني هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به» وأن 
كل اسم يناسب ماذ کر معه» واقترن به» من فعله وأمره. والله ا موفق للصواب. 
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مراتب المداية الخاصة والعامة عشر مراتب: 

© المرتبة الاولى: مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة » بل منه إليه. وهذه el‏ 
مراتبهاء كما كلم موسى بن عمران» صلوات الله وسلامه على نبيئا وعليه. قال الله تعالى 
(17":4 وکلم الله موسى تكليما) فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين هن بعده ثم 
خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه. وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من 
معللق الوحي الذي SS‏ في أول الآية. ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر PIU SD‏ 
«التكليم» رفعاً U‏ يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إهام » أو اشارة» أوتعريف 
للمعنى النفسي بشيء غير التكليم . فأكده بالمصدرالمفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز . قال 
القراء: العرب تسمى مايوصل إلى الإنسان LIS‏ بأي طريق وصل. ولكن لاتحققه corral,‏ 
فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام, كالارادة. يقال: OW‏ اراد ارادة يريدون 
حقيقة الارادة. و يقال: اراد الجدار, ولايقال: ارادة. لانه مجاز غير حقيقة . هذا كلامه. وقال 
تعالى Uy ١47:1/(‏ جاء موبى لميقاتنا وكلمه tty‏ قال : رب أرنى أنظر إليك) وهذا 
التكليم غير التكليم ال ول الذي أرسله به إلى فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظرء لاني 
ال ول. وفيه أحطى الأألواح. وكان عن مواعدة من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. 
وفيه قال الله له ۱٤۳:۷(‏ ياموبى إني اصطفيتك على الناس برسالا ني وبكلامي) أي 

وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ناداه وناجاه . فالنداء من بُعد» والنجاء من قرب. 

وني حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة, على اختلاف الروايةء 
قاى: «وذلك بتفضيله بکلام الله» ول کان التكليم الذي حصل له من جنس ماحصل لغيره 
من الأنبياء لم يكن هذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى. ولا كان يسمى «كليم 
الرحن» وقال Sls‏ )¥ 4 رما کان td‏ أن يكلمه الله إلا وحياء أومن وراء حجاب» 
أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء) ففرق بين تكليم الوحيء والتكليم بإرسال الرسول» 
وانتكليم من وراء حجاب. 


@ المرتبة الشانية: مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى (7514 ١‏ إنا أوحينا 
إلیك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) وقال ONY)‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله 
إلا وحياً أومن وراء حجاب س الآية) فجعل الوحى في هذه الآية قسماً من أقسام التكليم. 
وجعله في آية النساء قسيماً للتكليم. وذلك باعتبارين. فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هوبلا 
واسطة» وقسم من التكليم العام الذي هو ايصال المعنى بطرق متعددة. 

والوحي في اللغة: هو الاعلام السريع الخفي» و يقال في فعله: وَحى » وأوحى . قال رؤية ه 
وى لها القرار فاستقرت ه وه وأقسام » كما سنذكره. 
٠‏ » المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فيوحي إليه عن الله ما 
أمره أن يوصله إليه. see‏ 1 

فهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء » لاتكون لغيرهم. 

ثم هذا الرسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلاء يراه عياناً وبخاطبه. وقد يراه 
على صورته التي خلق عليها. وقد يدخل فيه GUL‏ ويوحى إليه هايوحيه» ثم بصم 
عنهء أي يقلع . والثلاثة حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم. 

© المرتية الرابعة: مرتبة التحديث . وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» وتكون دون 
مرتبة الصديقين» كما كانت لعمر بن ألخطاب رضى الله case‏ كما قال النبى.صلى الله عليه 
وسلم «انه كان في الأمم قبلكم Se‏ ثون» فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب». 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: جزم بأنهم كائنون في الأمم 
قبلناوعلق وجودهم في هذه الأمة ب «إن» الشرطيةء مع أنها أفضل الأممء لاحتياج الأمم 
قبلا إليهم, واستغناء هذه الامة عنهم بكمال نبيها ورسالته, فلم يحوج الله الأمة بعده إلى 
محدّث ولا Git‏ ولاصاحب كشف ولامنام » فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا 
والمحدّث : هوالذي يحدّث في سره وقلبه بالٹیء» فيكون كما يحدث به. 

قال شيخنا: والصديق أكمل من المحدث. لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن 
التحديث (Ub y‏ والكشف . فإنه قد le‏ قلبه كله وسره وظاهره و باطنه للرسول صلل الله عليه 
وسلم. 

قال: وكان هذا المحدث يعرض مايحدث به على ماجاء به الرسول . فإن وافقه قبله, Vy‏ 
رده . فعلم أن مرتبة الصنديقية فوق مرتبة التحديث. 
٠‏ قال: وأما مايقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات «حدثني قلبي عن ربي» 
فصبحيم أن قلبه حدثه» ولكن Cte‏ عن شيطانه, أوعن ربه؟ فاذا قال «حدثني قلبي عن 
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ربي» كان مسنداً الحديث إلى من لم يعلم انه حدثه به» وذلك كذب. 

culty rile‏ الامة لم يكن يقول ذلك ولا تغؤه به ley‏ من الدهر. وقد أعاذه الله من أن 
يقول ذلك. بل oS‏ كاتبه يوم «هذا ما أرى الله آمر اللؤمنين, عمر بن الخطاب» فقال «لا. 
co Al‏ واکتب: هذا ما رأى عم ربن المتطاب, فإن كان صواباً فمن call‏ وإن كان Was:‏ فمن 
عمرء والله ورسوله منه بریء» وقال في الكلالة «أقول فيها برأبى: فإن يكن صواباً فمن الله. 
Oly‏ يكن خطأ فمني ومن الشيطان». n‏ ; 0 

قانظر إلى مابين القائلين والمرتبتين والقولين واحالين. وأعط كل ذي حن حقه» ولاتجمل 
الزغل والخالص شيئاً واحداً. | 

© المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. قال الله تعالى (21/8:11 ۷۹ وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» إذ نشت فيه غنم القوم» وكنا لمكمهم شاهدين. ففهّمناها سليمان» 
ولا LT‏ حكما وعلماً) فذكر هذين النبيين الكرمين؛ وأثنى عليهما بالعلم والحكم. رخص 
سليمان بالفهم في هذه الواقعة ا معينة. وقال على ابن أبي طالب وقد سل Jan‏ خصكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء دون الناس؟» فقال «لاء والذي فلق الحبة 
وبرأ Yodan‏ فهماً يؤتيه الله عبد في كتابه» وما في هذه الصحيفة, وكان فيها 
ofa!‏ وهر الديات» وفكاك الأسبرء وأن SEA‏ مسلم بكافر» وني AT‏ عمر بن 
الحنطاب لأ بي موبى الأشعري رضى الله عنهما «والقهم الفهمّ فيما ادل إليك» فالفهم نعمة 
من aT‏ على عبده » ونور يقذفه الله في قلبه, يعرف به » و يدرك مالا يدركه غيره ولايعرفه, فيفهم 
من pal‏ مالا يفهمه غيره » مع استوائهما في خفظه . وفهم أصل معناه. 

قالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية البو ية وفيه تفاوتت مراتب 
العلماء, حتى غا ألث بواحد. فانظر إلى فهم ابن عباس» وقد سأله عمرء ومن حضر من أهل 
بدر وغيرهم عن سورة (إذا جاء نصر الله والفتح) وما حص به ابن عباس من فهمه منها «أنها 
نمي الله سبحانه نبيه إلى نفسه) وإعلامه بحضور أجله» وموافقة عمر له على ذلك , وخفائه عن 
غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك أخدثهم Lee‏ وأين تجد في هذه السوزة الإعلام بأجلهء 
لولا الفهم الخاص؟ و يدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج 
مع اننص إل غير . ولايقع الاستغناء بالنصوص في حقه. أما في حق صاحب الفهم: COA‏ 
مع انتصوص إلى غيرها. 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العام. وهوتبيين GH‏ وقييزه من الباطل بأدلته وشواهده 
وأعلامه . بحيث يصير مشهرداً للقلب » كشهود العين للمرئيات. 
وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه» التي لايعذب أحداً ولايضله إلا بعد وصوله إليها . 
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قال الله تعاللى (4: ١١8‏ وما كان الله Jat‏ قوداً بعد إذ هداهم حتى يبين هم مايتقرن) 
فهذا الإضلال عقربة مئه هم» حين بين oh‏ فلم يقبلوا مابيئه هم» ولم یعملرا به . فعاقبهم بأن 
أضلهم عن المدى » وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا Seg‏ 

وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر وزالت the‏ شكوك كثيرة » وشبهات في هذا الباب. 
وعلمت حكمة الله في إضلاله من يضله من عباده. والقرآن يصرح بهذا في غير موضع » كقوله 
(51:ه فلمازاغوا أزاغ الله قلوبهم) )10.028 وقرفم قلوبنا غلث. بل طبع الله عليها 
بكفرهم) YU‏ ول: alee AS”‏ . والشاني: كفر طبعء وقرك day ١١١:5(‏ أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» ونذرهم في طغيانهم يعمهرن) فعاقبهم على ترك 
Ol‏ به حين تيقنوه وتحققوه, بأن قلّب أفتدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل. فإنه موضع عظيم. 

وقال تعالى (1 11:4 وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمی على Ligh (SAAN‏ هدى بعد 
البيان والدلالة. وهرشرط لاموجب. فإنه إن لم يقترن به هدى آخر بعده لم يحصل به كمال 
الاهتداء . وهو هدى التوفيق والرهام, 

وهذا البيان نوعان : بيان بالآيات المسموعة المتلوة, و بيان بالآيات المشهودة المرئية, 
وكلاهما أدلة وآيات على توحيد الله وأسمائه وصفاته وكماله, وصدق ما أخيرت به رسله عله . 
ولهذا يدعو عباده GUL‏ المتلوة إلى التفكر في آياته المشهودة ويحضهم عل التفكر في هذه وهذه . 
وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل. وجعل إليهم وإلى العلماء بعدهم» و بعد ذلك يضل الله 
من يشاء. قال الله تعالى (14: 4 وما أرسلنا من رسول الا بلسان قرمه ليبين هم. فيضل 
الله من يشاء وبهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم) فالرسل تبين . والله هو الذي يضل من 
يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته. 

«المرتبة السابعة: البيان الخاص. وهو البيان المستلزم للهداية الخاصة, ed yay‏ تقارنه 
العناية والتوفيق والاجتباء, وقطع أسباب OVI‏ وموادها عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية 
ألبتة, قال تعالى في هذه المرتبة ۳۷:۹١(‏ إن تحرص على هداهم فإن الم gp’‏ من 
يضل) وقال (07:8 إنك لاتهدي من أحببت ولکن الله يهدي مل catty‏ فالبيان 
الأول شرط . وهذا موجب. 

ه المرتبة الشامنة: مرتبة الإسماع. قال الله تعالى VISA)‏ ولوعلم oa‏ خيراً 
لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) وقد قال تعالى (176: 137 ومايستوى اللأعمى 
والبصير, ولا الظلمات ولا النور, ولا الظل ولا الحرور. ومايستوي الأحياء ولا الأموات , 
إن الله بسيع من يشاء. وما أنت بمسمع قن في القبور. Of‏ أنت إلا نذير) وهذا الاسماع 
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قخمص من ELI platy‏ والتبليغ . فإن ذلك حاصل coh‏ وبه قامت الحجة عليهم. لكن ذاك 
plod‏ الآذان, وهذا إسماع القلوب. فإن الكلام له لفظ ومعنى, وله نسبة إلى الأذن والقلب 
Ghats‏ بهما. فسماع لفظه حظ الأذن» وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. فإنه سبحانه 
gs‏ عن الكفار سماع المقصود وامراد الذي هوحظ القلب» وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هر 
حظ الأذن ني قوله )۲:۲۱ ما يأنيهم من ذكر من ربهم IEA‏ إلا استمعوه وهم بلعبون؛ 
لاهية قلوبهم) hing‏ السماع لايفيد السامع الا قيام الحجة عليه» أوتمكنه منها. وأما متصود 
السماع وثمرته» والمطلوب منه: قلا يحصل مع هر القلب وغفلته وإعراضه بل يمخرج السامع قائلا 
تلحاضر معه ٠١:4۷(‏ ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم). 

والقرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام: أن هذه الرتبة إما تحصل بواسطة الأذن » ومرتبة 
الإقهام أعم. قهي أخص من مرتبة الفهم من هذا الوجه. ومرتبة الفهم أخص من وجه آخر . 
وهي أنها تععئق با معنى الراد ولوازمه ومتعلقاته وإشاراته. وهرتبة السماع مدارها عل إيصال 
التقصود با نطاب إلى القلب و يترتب على هذا الماع سماع القبول. 

غهرإذن ثلاث مراتب: سماع الأذت » وسماع القلب» وسماع القبول والإإجابة . 

@ المرتبة التاسعة: مرتبة PUY!‏ قال تعالى :4١(‏ ۷و۸ ونفس وماسواها. فأهمها فجورها 
وتقواها) وقال النبي صل الله عليه وسلم خصين بن منذر المتراعي لا أسلم «قل: اللهم 
آهمني رشدي ء وقني شر نفمي». 

والامهام أعم من التحديث ء فإن (UM‏ عام للمؤمتين بحسب إمانهم فكل مؤمن قد sal‏ 
الله رشده الذي حصل له به الامان , فأما التحديث : فالنبي foo‏ الله عليه وسلم قال فيه «إن 
يكن في هذه الأمة أحد فعمر» يعني من المحدثين . فالتحديث pd]‏ حاص. وهر الرحي إلى 
غير الأنبياء إما من ا مكلفين» كقوله تعالى (۷:۲۸ وأوحينا إلى أم.موسى أن أرضعيه) وقوله 
(111:6 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي) وإما من غير المكلفين» كقوله 
تعال (94:15؟ وأوحى ربك إلى الشحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجروغا 
يعرشون) فهذا كله وحي إهام. 

وصورته الشائعة: ان يكون خطاباً يُلقَى ني قلب المؤمن يخاطب به الملك روحه» كما في 
الحديث المشهور : «إن للملك AF‏ بقلب ابن آدم. وللشيطان لمة. فلمة الملك: إبعاد باخير» 
وتصديق بالوعد. aly‏ الشيطان: ale!‏ بالشر وتكذيب بالوعد» ثم قرأ (۲۹۸:۲ الشيطان 
يد کم الفقر وبأمركم بالفحشاء . ally‏ بعد كم مغفرة منه وفضلا) وقال تعالى (۱۲:۸ 
إذ يوحى ربك إلى الملائكة: أني معكم. فثبتوا الذین آمنوا) قيل في تفسيرها : فووا قلوبهم» 


وبشروهم بالنصر. وقيل : احضروا ممهم القتال. والقولان حق. فإنهم حضروا معهم القتال» 
. ومن هذا المنطاب: واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين. كما في جامع الترمذي 

ومسند أحد من حديث النواس بن سمعان عن النبي صل الله عليه وسلم قال Or‏ الله تعالى 
ضرب مثلاً: صراطاً مستفيما. وعل "588 الصراط سرران» هما أبواب مفتحة؛ وعل 
الأ بواب ستور مرخاة: وداع يدعو عل رأس الصراط. وداع يدعوفوق الصراط.. 
فالصراط المستقيم: الإسلام . والسوران: حدود الله . والأ بواب المفتحة: محارم الله . 
فلا بقع أحد في DE‏ من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط : 
كتاب الله. والداعي فوق الصراط : واعظ الله في قلب كل مؤمن» فهذا الواعظ في 
قلوب ctl‏ هو (UD‏ المي بوامطة اللائكة. . 

وأما AZT‏ الشيطان فهي وعده وّمْنيته حين بيذ الإنبى > ويأمرهوينهاه. كنا قال 
تعالى )828 VY‏ يعدهم ويمنيهم. ومايعدهم الشيطان إلا غروراً) 6 وقد قال عمرين المخطاب 
رضى الله عنه لغيلان بن سلمه — وهومن الصحابة لما طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه ‏ «إنى 
لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك. فقذفه في نفسك». 

وعلامة هذا الشيطاني ان خطأه كثير, كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لابن صائد 

«ماترى؟ قال: أرى صادقاً وكاذياً . فقال : لبس عليك» فالكشف الشيطاني لابد أن 
يكذب. ولايستمر صدقه ألبتة. 

© المرتبة العاشرة من عراتب المداية: الرؤيا الصادقة . وهى من أجزاء النبوة كما ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 

والرؤيا : مبدأ الوحي. وصدقها بحسب صدق الرائي. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثاً . 
وهي عد اقتراب الزمنان لا تكاد تخطىء, كما قال النبي foe‏ الله عليه وسلم. وذلك لبعد 
العهد بالنبوة وآثارها . فيتعوضن الؤمنون بالرؤيا. وأما في رمن قوة نور النبوة: ففي ظهور نورها 
وقوته مايغني عن الرؤيا. 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قبل : وما 
المبشرات » يارسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. يراها المؤمن أوترى له» وإذا تواطأت رؤا 
المسلمين لم تكذب. وقد قال النبي Ju‏ الله عليه وسلم لأصحابه ما اروا ليلة القدر في العشر 
الأواخبر قال «أرى رؤبا كم قد نواطأت في العشر الأ واخر. فمن كان منكم Upped‏ 
فليتحرها في العشر الاواخر من رمضان» 

والرؤيا كالكشف, منها رحماني. ومنها نفساني . ومنها شيطاني. وقال النبي صل الله عليه 


وسلم «الرؤبا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤبا تحزين هن الشيعئان؛ ورؤيا ما يحدث به الرجل 
an‏ في اليقظة . فيراه J‏ المنام» 

والذي هومن أسباب المداية: هو الرؤيا التي من الله خياصة. 

ورؤيا الأنبياء وحى. فإنها معصومة من الشيطان. وهذا باتفاق الأمة, وهذا pall‏ الخليل على 
ذيح ant‏ إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا. 

وأما رؤيا غيرهم: فتغرض على الوحى الصريح. فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا ale‏ أو تواطأت؟ , 

قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له» منبهة عليه» 
أو مشبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه » لم يعرف الرائي اندراجها فيه» فيتنبه بالرؤيا عل 
ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال, والمحافظة على الامر والنهي. 
ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة. و یذ کر الله حتى تغلبه عيئاه. فإن رؤياه لاتكاد تكذب 
ألبتة. 

وأصدق الرؤيا: LL‏ الأسحار. فإنه وقت النزول الإلمي, واقتراب الرحمة والمغفرة؛ وسكون 
الشياطن. وعكسه رؤيا العَّمة, عند انتشار الشياطين وال رواح الشيطانية. وقال عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه «رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام». 
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وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين: | 
شفاء القلوب ¢ وشفاء الأ بدان ‏ , 

فأما UL‏ عل شفاء القلوب : فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال, فإن مدار اعتلال 
القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم. وفساد القصد. 

ويترتب عليهما داءان قاتلان» Ay‏ الضلال والغضب..فالضلال نتيحة فساد العلم. 
والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط 
المستقيم: تتضمن الشفاء من مرض الضلال . ولذلك كان سؤال هذه المداية: أفرض دعاء على 
كل عبد. وأوجبه عليه كل يوم وليلة. في كل صلاةء لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة. 
ولايقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب (إياك نعبد وإياك نستعين) علماً ومعرفة, وعملاً وحالاً: يتضمن الشفاء من 
مرض فساد القلب والقصد . فإن فساد القصد يتغلق بالغايات والوسائل. فمن طلب غاية 
منقطمة مضمحلة فانية؛ وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. 
وهذا OLE‏ كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته: من المشركين » ومتبعي الشهوات » 
الذين لاغاية لهم وراءهاء وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم بأي طريق كان من 
حق أوباطل . فاذا جاء الح معارضاً في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم . فإن عجزوا 
عن ذلك دفعوه دفع الصائل. فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق » وحادوا عنه إلى طريق 
أخرى . وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان وعزله عن التصرف والحكم والتنفيذ؛ Oly‏ جاء 
الحق ناصراً لمم وكان لهم صالوا به وجالوا » وأتوا إليه مذعنين. لا لأنه حق» بل لموافقته غرضهم 
وأهواءهمء وانتصارهم به  48:174(‏ 80 وإذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون. وإن يكن فم الح يأنوا إليه مذعنين. أف قلوبهم مرضء أم 
ارتابوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظا مو). 

والمقصود : أن قصد هؤلاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم . وهؤلاء إذا بطلت الغايات التي 
طلبوها. واضمحلت وفنيت » حصلوا عل أعظم النسران والحسرات. وهم أعظم الناس ندامة 
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وتحسراء إذا GH! Ge‏ و بطل الباطل « وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم » وتيقنوا 
انقطاعهم عن رکب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثيراً ني الانيا. و يظهر أقوى من ذلك عند 
الرحيل منها والقدوم على All‏ و يشند ظهوزة وتحققه في البرزخ. ويتكشف كل الانكشاف يوم 
اللقاء , إذا حقت الحقائق. وفاز المحقون وخسر المبطلون. وعلموا أنهم كانوا کاذبین» وكانوا 
عد وعين مغرورين. فياله هناك من ple‏ لاينفع calle‏ و يقين لاينجي مستيقنه. 
وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى » ولكن لم يتوسل إليه بالرسيلة الموصلة له 
وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي من أعظم القواطم عنه. فحاله أيضا كحال 
هذا . وكلاها فاسد القصد . ولاشفاء'من:هذا المرض إلا بدواء «إياك نعبد و SUL‏ نستعين». 
- فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء )1( عبودية الله لاغيره(؟) بأمره وشرعه (م)له 
بال موى (t)‏ ولا بآراء الرجال وأوضاعهم» ورسومهم , وأفكارهم (9) بالاستعانة على.عبوديته به 
)٩(‏ لابنفش العبد وقوته وحوله ولابغيره. ْ 
: فهذه هي أجزاء (إياك نعبد وإياك فستعين) فإذا ركبها الطبيب اللطيف» العالم بالرض» 
وام نتعملها المريض » حصل بها الشفاء التام. ومانقص من الشفاء فهر لفوات جزء من أجزائها, 
sl‏ انين أو أكثر, 1 : : 
ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان, إن لم يتداركهما العبد تراميا به إلى التلف ولابد.. 
,وما الزياء» والكبر. فدواء الرياء ب (إياك نعبد) ودواء الكبر ب (إياك نستعين). 
٠:‏ وكثيراً ماكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية :قدس الله روحه ‏ يقول (إياك نعبد) 
تدفع الرياء (وإياك تستعين) تدفم ol Sot‏ : . 
BY‏ عق من مرض الرياء بس (إياك نعنيد) ومن مرض الكبرياء والعجب ب (إياك 
٠‏ نستغين).وفن مزفين:الضلال والجهل ب (اهدنا الصراط المستقيم) عوني من أمراضه وأسقامه» 
ورقل في أثواب ASW‏ وتبت عليه التجمة. وكان من المنعم عليهم «غير المغضوب عليهم» وهم . 
pal‏ فساد القصد.ء الذين عرفوا الحق وعد لوا عنه «والضالين».وهم Jal‏ فساد العلم؛ الذين 
جهاوا الحق ولم gh ps‏ 7 
وحن لسوة تشتمل على هذين الشفاءين : أن ًى بها من كل مرضء وهذا لا 
classi‏ على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين, كان حصول الشفاء الأدنى بها أول » كما 
سنبينه. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله كلامه» وفهمت عنه Late Lagi‏ 
اختصها به» من معاني هذه السورة. 
وأما تضمنها. لشفاء الا بدان: فتذكر منه ماجاءت به السنئة. 
ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري «أن ناساً من 
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أصحاب النبى صل الله عليه وسلم مروا بحي من العرب . فلم pa‏ ولم بوهم 
فلدغ سيد الحى. فأتوهم. فقالوا: هل عند كم من رُقبة؛ أوهل فيكم من 
راق؟ فقالوا: نعم» ولكنكم لم تقرونا. فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا هم على 
ذلك قطيعاً من الغنم» فجعل رجل منا يقرأ عليه بفانحة الكتاب. فقام كأن لم يكن به 
قَلَبَة . فقلنا: لاتجعلواحتى نأني النبي صلى الله عليه وسلم . فأتيناه» فذ كرنا له ذلك . 
فقال : دري أنه رقة؟ كلاء واض ربو لي معكم بسهم» 

فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه. فأغنته عن الدواء . 
key‏ بلغت من شفائه مالم يبلغه الدواء. 

هذامع کون امحل غير قابل , إما لكو هؤلاء امي غير سلمين » أو آهل بخل ولام. 
فكيف إذ1 كان امحل قايلاً. 
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Lily‏ » فقد اشتمات الفاتحة الرد على الميطلين من اهل الملل والنحل؛ والرد على اهل البدع 
والشلال من هذه الامة. 

وهذا يعلم يطريقين حمل ومقصل: 

 هريغ المجمل < قه أن الصراط ا مستقيم متضمن معرقة الحق » وإيثاره » وتقديمه عل‎ Ul 
والدعوة إليه ع وجهاد أعدائه بحسب الإمكان.‎ cal وحبحه والانقياد‎ 

والحق : هرما كان عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وأصحابه ع وما جاه به علما وصلاً 
في باب صفات الرب سبحانهع وأسماثه وتوحيده» وأمره ونهيه: ووعده ووعيده » ول حقائق 
الإمان» التي هي متازل السائرين إلى الله تعالى. وكل ذلك مسلم الى رصول الله صلل الله عليه 
وسلې» دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. 

فكل علم أو عمل خرج من مشكاة نبوته» وعليه السكة الحمدية » بجيث يكون من صرب 
المدينة. فهومن الصراط المستقيم ومالم يكن كذ لك فهو من صراط اهل الغضب والضلال. فما 
gore‏ عن هذه الطرق الثلاث : طريق الرسول صل الله عليه وسلم وما جاء به» وطريق 
أهل الغفضب» وهي طريق من عرف GLI‏ وعانده . وطريق أهل الضلال : وهي طربق من 
أضله الله عنه. وهذا قال عبدالله بن عياس وجابر بن عبدالله go)‏ الله عنهم «الصراط 
المستقيم: هوالإسلام» وقال عبدالله بن مسعيد Joy‏ بن أبي طالب رفى الله عنهما «اهر 
القرآن» وقيه حديث مرفوع في الترمذي وغيره» وقال منهل بن عبدالله «طريق السنة والجماعة» 
وقال بكر بن عبدالله pall‏ «طريق رسول الله صل الله عليه وسلم». 

ولاريب ان ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه علماً وعملاً وهر معرفة 
احق وتقدهه, و إيثاره على غيره . فهو الصراط المستقيم. 

وكل هذه الأقوال المتقدمة دالة عليه جامعة له. 

فبهذا الطريق الجمل يعلم أن كل ماخالفه فباطل. وهر من صراط الأعتين: الأمة 
الغضبية» وأمة Jal‏ الضلال. 


ev 


ه ألبات الر بوبية لايحتاج الى دلي 
لر بوبية لايجتاج الى دليل 


وأما الفصل : فبمعرفة المذاهب الباطلة , واشتمال كلمات الفاتحة على lla‏ . فنقول: 

الئاس قسمان: مقر بالحق تعالى» وجاحد له.. فتضمدت الفاتحة إثبات الخالق تعالى, والرد 
عل من جحده » بإثبات ر بوبيته تعالى للعالمين. 

وتأمل حال العالم كله , علويه وسفليه؛ بجميع أجزائه: تيده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره 
ومليكه . فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده » لافرق بينهما » 
بل دلالة الخالق على المخلوق » والفعال على الفعل» والصانع على أ حوال المصنوع عند العقول 
الزكية المشرقة العاء يةء والفطر الصحيحة , أظهر من العكس. ` 

فالمارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه: إذا استدل الناس يصنعه 
وأفعاله عليه. ولاريب أنهما طريقان صحيحان » كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. 

UG‏ الاستدلال بالصنعة فكثير . وأما الاستدلال بالصانع فله شأن. وهو الذي أشارت إليه 
الرسل بقومم لأنمهم ٠ VE)‏ أن الله شك؟) أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على 
وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا 
على الدليل بقوهم (فاطر السموات والأرض). 

ميت تمع الاسلام تقي الدين بن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كيف يطلب 
الدليل على من هود ليل على كل شيء؟ وكان كثيراً مايتمثل بهذا البيت: 
وليبس يصح ني الأذهان ثيء إذااحتاج الشهارإل ete‏ 


' ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفظر من وجود النهار , ومن لم ير ذلك في عقله 
وفطرته فليتهمها 


ه اختلاف الناس في الالوهية 


ولكن من الناس طوائف تريهم فطرتهم هذا المقدار من GEN‏ » فلايش رکون بالله في ر بوبيته 
cht‏ ولايُشبتون معه خالقاً آحر» لكنهم اهل إشراك به في إهيته. وهم القرون بأنه وحده رب 
كل شيء؛ ومليكه وخالقه , وأنه ربهم ورب آبائهم الأ ولين » ورب السموات السبع؛ ورب 
العرش العظيم . وهم مع هذا يعبدون غيره » و يعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم . 
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وهم الذين اتخذوا من دون الله أنداد!. فهؤلاء لم يوفوا «إياك نعبد» حمّه, وإن كان م نصيب 
من «نعبدك» لكن ليس لهم نصيب من «إياك تعبد» المتضمن معنى: لانعيد إلا إياك حا 
وخوفاً ورجاء وطاعة وتعظيماء ف «إياك نعبد» تحقيق هذا التوحيد ء وإبطال للشرك في 
الالحية, كما ان «اياك نستعين» تحقيق لتوحيد الر بوبية» وإبطال للشرك به فيهاء وكذ لك قوله 
(اهدنا الصراط المستقيم ه صراط الذين أنعمت عليهم) فإنهم أهل الترحيد » وهم أهل تحقيق 
«اياك نعبد» وإياك نستعين» وأهل SLAM‏ : هم أهل الغضب والضلال. 


۾ تعطيل التعطيل 


' وقد تضمنت الفاتحة الرد على الجهمية مُعظلة الصفات » اهل التوحيد الناقصء الذين.ينفون 

ان تكون ذات الله عز وجل متصفة بالعلم والقدرة والرزق ونحو ذلك من وجوه: 

أحدها: من قوله (الحمد لله) فإن اثبات الحمد الكامل له يقتفي ثبوت كل مايحمد عليه, 
من صفات LS‏ ونعوت جلاله. اذ مَنْ عدم صفات الكمال فليس محمود على الاطلاق. 
وقايته: أنه حمود من وجه دون وجه» ولايكون محموداً JS‏ وجهء وبکل اعتبار» بجميع انراع 
ted!‏ إلامن استول على صفات الكمال جيعها. فلوعدم منها صفة واحدة لنقص من حمده 

وكذلك في اثبات صفة الرحمة له: مايتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها: من الحياة » 
والاإرادة والقدرة, والسمع pally‏ وغيرها. 

وكذلك صفة الر بوبية: تستلزم جيع صفات الفعل وصفة LAN‏ تستلزم جيع أوصاف 
الكمال: ذاتاً وأفمالاً , كما تقدم بيانه, ٠‏ 

فكرنه محموداً إلمأ ربا» رحماناً رحيماً , ملكأ معبودأ ۽ مستعاناً , هادي منعما » يرضى 
ويغضب- مع في قيام الصفات به : جمع بين النقيضين. وهومن أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين: : 

أحدهما: أنها من لوازم كماله المطلق. فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه» ونزوله كل 
ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني: ٠‏ لوازم رحمته وربوبيته. وهكذا سائر الصفات 
النبرية. 

الوجه الثاني: أن السمع ورد بهاء ثناء على الله ومدحاً Gay cal‏ مته إلى عبادہ بها. 
فجحدها وتحريفها عما دلت عليه, وعما أريد بها: مناقض U‏ جاءت به. فلك أن تستدل: 
بطريق السمع على أنها ILS‏ وأن تستدل بالعقل كما تقدم. 
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٠‏ كسر الجبر 


وكذلك تضمئت الرد على الجيريةء الذين يقولون ان افعال العباد كلها لاخيار لهم فيها. 
وذلك من وحوه: . 
أحدهما: من إثبات عموم مده سبحانه. فإنه يقنضي أن لايعاقب عبيده على مالاقدرة 
هم عليه» ولاهومن فعلهم. بل Ue yh‏ ألوانهم» وطوهم وقصرهمء بل هويعاقبهم على نفس 
فعله بهم. فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة. وهوالمعاقب لهم عليها. فحمده عليها يأبى ذلك أشد 
الإباء» و ينفيه أعظم النفى. فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علواً كبيرأء بل إنا يعاقبهم على 
نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة. فهي لاأفعاله. Lily‏ افعاله العدل» والإحسان والخيرات. 

الوجه الثاني: إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك. ]3 i‏ لمكن اجتماع هذين الأمرين قط 

أن يكون رحمانا ae ence‏ ف له cade‏ ولاهو من فعله» بل يكلفه 

مالا يطيقه, ولاله عليه قدرة ألبتةء ڈ ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة. ونقض لا وإبطال؟ 
وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك» والرحمة التامة الكاملةء في ذات واحدة؟. 

الوجه الثالث: OL‏ العبادة والاستعانة tet‏ ونسبتها cote!‏ بقوهم «نعبد, ونستعين» 
وهي نسبة خقيقية لامجازية: Aly‏ لايصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيدهء 
بل العبد حقيقة هوالعابد المستعين. والله هو المعبود المستعان به. 


و اثبات ll‏ 


ؤتضمنت الفانحة الرد على متكري النبوات. 
وذلك من وجو : 


أحدها: oll‏ حمده التام. فإنه يقتضي كمال حكمته, وأن لايخلق خلقه عبثاء ولايت ركهم 

Oy ABN gad‏ ولاينهرن. .ولذلك تزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه. وأخبر أن من 

أنكر الرسالة والنبوة - وأن يكون ما أنزل على بشر من شىء ‏ فإنه ما عرفه حق معرفته, ولاعظمه 
حق تعظیمه» ولاقدره حق قدره , بل فسبه إلى مالا يليق به» و يأباه مده وتجده. 

فمن أعطى الحمد حقه ‏ علماً ومعرفة و بصيرة ‏ استنبط منه «أشهد أن محمداً رسول 

«adh‏ كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله» وعلم Cabs‏ أن تعطيل النبوات في منافاته 

, كتعطيل صفات الكمالء وكإثبات الشركاء والأنداد‎ «tool! 
فإن ذلك مستلزم لكونه معبوداً مطاعا . ولاسبيل إل معرفة‎ (A) الشاني: إلهيته  وكونه‎ 
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مايعيد به و يطاع إلا من جهة رسله. 

الشالث: كونه ربا. فإن الر بوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم. وجزاء محستهم nls‏ 
ومسيثهم بإساءته. هذا حقيقة الر بوبية . وذلك لايتم إلا بالرسالة وألنبوة. ش 

الرابع: كونه رحاناً رحيما. فإن من كمال رحمته: أن يُعرّف عباده نفسه وصفاته ويدهم 
على ضايقر بهم Al]‏ و يباعدهم منه. و يشيبهم على طاعته؛ ويبزيهم بالحسنى . ذلك لإيتم إلا 
بالرسالة والنبوة. فكانت رحته مقتضية لها. 00 

الخامس: ملكه. فإن الملك يقتضى التصرف بالقول» كما أن الك يقضى التصرف بالفعل» 
فا ملك هر التصرف بأمره وقوله فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء .وا مالك هوا متصرف في ملكه 
يفعله ‏ والله له الملك. وهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل. 

وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية» وتصرف بكلماته الدينية» وكمال الك 
بھما۔ 

قإرسال الرسل: موجب كمال ملكه وسلطانه» Ling‏ هو املك العقول في فطر الناس 

وعقوفم . فكل قلك لا تکون له رسل ينهم في قطار مملكته فليس ملك. 

ويهذه الطريق يعلم وجود ملائكته , وأن UM‏ بهم من لوازم الإمان ملكه. فإنهم So‏ 
الله في تخلقه وأمره. . 

السادس: ثبوت «يوم الدين» وهويوم الجزاء ء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيراً 
وشرآ. . وهذا لايكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوةء وقيام الحجة التي بسببها يدان المطيع 
والعاصي . i‏ 

السابع : كونه معبوداً . فإنه لايُعبد إلا مما يحبه و يرضاه. ولاسبيل للخلق إلى معرفة مايحبه 
و olay‏ إلا من جهة رسله. فإنكار رسله إنكار لكونه معبوداً. 

الشامن: كونه هادياً إلى الصراط المستقيم. وهو معرفة الح والعمل به, وهو أقرب الطرق 
الموصلة إلى المطلوب. فإن الخط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين. وذلك لايعلم إلا من 
جهة الرسل. فتوقظه على الرسل ضروري» أعظم من توقف الطريق الحسى على سلامة اللمواس. 

التاسع: كونه منعماً على أهل المداية إلى الصراط المستقيم . فإن إنعامه عليهم إغا تم 
بإرسال الرسل إليهم « وجعلهم قابلين الرسالة» مستجيبين لدعوته . و بذلك ذكرهم مئه 
علیهم» و إنعامه في كتابه. 

العاشر: انقسام خلقه إلى منعم عليهم » ومغضوب عليهم» وضالين . فإن هذا الانقسام 
ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق, والعمل به إلى عالم به» عامل بموجبه. وهم أهل 
النعمة . وعالم به معاند له . وهم أهل الغضب . وجاهل به وهم الضالون . هذا الانقسام Mel‏ 
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نشأ بعد إرسال الرسل . فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة . فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل 
بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع . فالرسالة ضرورية. 

_ وقد تبين لك بهذه الطريق » والتي قبلها : بيان تضمنها لثبوت الثواب والعقاب والأمر 
والنهي . وهو الحق الذي CAE‏ به وله السمواثٌ والأ رض ء والدنيا والآخرة . وهرمقتفي 
GH‏ والأمر » ونفيه نفى مما. 0 ش 


ه وکلم الله موسی تكليما 


إذا ثبتت النبوات والرسالة ثبعت صفة التكلم والتكليم | 
فإن حقيقة الرسالة: قبليغ كلام الرسل . فإذا لم يكن تم كلام فماذا يبلغ الرسرل؟ بل 

كيف يعقل كونه رسولا؟ وهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما » أو 
يكرن القرآن كلامه ؛: فقد أنكر رسالة محمد صلل الله عليه وسلم ؛ بل ورسالة جميع الرسل » 
التي حقيقتها : تبليغ كلام الله تبارك وتعالى . ولهذا قال منكرو رسالته صل الله عليه وسلم عن 
القرآن Poet ve)‏ إن هذا إلا سحر يؤبّر . إن هذا إلا قول البشر) Uy‏ عنوا القرآن 
gel‏ الذي al‏ » وأنذروا به. 

ad‏ قال : إن الله لم يتكلم cay‏ فقد ضاهأ قوله قوهم . تعالى الله عما يقول الظالون عاراً 
کا ش | 
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وسر الخلق والأمر, والكتب ‘Ally‏ والثواب والعقّاب : انتهى إلى هاتين الكلمتين. 

وها الكلمحان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين , فنصفهما له تعالى وهر «إياك 
تعيد» وتصفهما لعيده . وهو (إياك نستعين». 

و «العبادة» تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل والخضوع . والعرب تقول : طريق معبد 
أي مذلل . والحعبد: التذلل والخضوع . فمن أحببته ولم تكن خاضعا له. لم تكن عابداً له. 
ومن حضعت له بلا بةء لم تكن عابدا لع حتى تكون Laake Le‏ . ومن ههنا كان المدكرون 
Le‏ العباد J‏ بهم متكرين حقيقة العبوديةء والمنكرون لكونه حبوبا هم . بل هوغاية مطلربهم 
— و وجهه الأعلى تهاية بغيتهم _: منكرين لكرنه أ , وإن أقروا بكونه ريا للعالمين وخالقاً هم. 

فهذا غاية توحيدهم . وهوتوحيد الر بوبية » الذي اعترف به مش ركو العرب » ولم يخرجوا به 
عن الشرك » كما قال تعالى ۸۷:٤۳(‏ ولثن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن الله) وقال تعالى 
(88:9 ولئن سألتهم من خلق السموات والأ رض ؟ ليقولن الله) ALYY)‏ ۸۹ 
قل لمن الأرض ومن فيها؟ ‏ الى قوله . سيقولون لله . قل (Sy ASS Sb‏ وهذا GA‏ 
عليهم به على توحيد إلهيته. وأنه لاينبغي أن يعبد غيره » كما أنه HEY‏ غيره 6 ولارب سواه. 

و «الاستعاقة» تجمع أصلين ؛ الثقة بالله والاعتماد عليه . فإن العبد قد يثق بالواحد من 
الناس »۽ ولايعتمد عليه في أموره ‏ مع ثقته به لاستغنائه عنه. وقد يعتمد عليه مع عدم ثفته 
به لحاجته إليه » ولعدم من يقوم مقامه . فيحتاج إلى اعتماده عليه . مع أنه غير وائق به. 

و «التوكل» معنى يتلم من أصلين : من الثقة ‏ والاعتماد. وهوحقيقة «إياك نعبد وإياك 
نستعين» وهذان الأصلان _ وهما التوكل » والعبادة ‏ قد ذكرا في القرآن في عدة مواضع » OF‏ 
بينهما فيها . هذا أحدها. 

الثاني : قول شعيب (1 88:1 وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت Ady‏ أنيب) . 

الشالث : قوله تعالى ٠۲۳:۱۰(‏ ولله غيب السموات Vy‏ رض 6 وإليه يرجم PM‏ 
كله فاعبده وټ وکل (Ade‏ 
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الرابع : قوله تعال حكاية عن الین (۰ : ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك 
Qual‏ . 

النامس: قوله تعالى (۹۰۸:۷۳ واذكراسم ربك EE‏ إليه تبتيلاً. رب المشرق 
وا مغرب لا إله إلا هر فاتخذه Ss‏ 

السادس : قوله تعالى ١١:47(‏ قل: هوربي . لا إله إلا هو عليه ASF‏ وإليه 
أنيب). 

فهذهستة مواضع يبمع فيها بين الأصلين . وهما «إياك نعبد وإياك نستعين» . 

وتقديم «العيادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الرسائل . إذ 
«العبادة» غاية العباد التي خلقوا اء و «الاستعانة» وسيلة إليها. ولأن «إياك نعيد» متعلق 
بألوهيته واسيه «الله» و «إياك نستعين» متعلق بر بوبيته وإسمه «الرب» فقدم «إياك نعيد» 
على «إياك نستعين» كما قدم اسم «آلله» على «الرب» في أول السورة . OY‏ «إياك تعبد» 

قسم الرب . فكان من الشطر الأ ول الذي هوثناء عل الله تعالىء لكونه أوى به. و «إياك 

نستعين» i‏ العيد دمر ا cal‏ وهو «اهدنا الصراط ا مستقيم» إلى آخر 


السورة. 


OY‏ «الاستعانة» جزء من «العبادة» من غير عكس . OY‏ «الاستعانة» طلب منه» 
و«العبادة» طلب له 

. العبادة لاتكون إلا من مخلص  و «الاستعانة» تكون من مخلص ومن غير مخلص‎ OY 

OY‏ «العبادة» حقه الذي اوجبه عليك » و «الاستعانة» طلب العون على العبادة. وهر 
بيان صدقته التي تصدق بها عليك . وأداء حقه : أهم من التعرض لصصدقته. 

OY‏ «العبادة» شكر نعمته thie‏ , والله يحب أن يشكرء و «الإعانة» فعله بك وتوفيقه 
لك . فإذا التزمت عبوديته » ودحلت تحت رقا أعانك عليها. فكان التزامها والدخول تحت رقها 
سبباً لنيل الإعانة . وكلما كان العبد أنم عبودية كانت الإعانة من الله له أعظم . 

.و «العبودية» محفوفة بإعانتين : إعانة قبلها على التزامها والقيام بها , وإعانة بعدها على 
عبودية أخرى » وهكذا أبدا » حتى يقفى العبد od‏ 

فهذه الأسرار يتبينبها حكمة نقد تقديم «إياك نعيد» على «إياك نستحين». 

وأما تقديم ال معبود والمستعان على الفعلين » ففيه : أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم . 
وفيه placa!‏ وشدة العناية به . وفيه الإيذان بالاختصاص » المسمى بالحضر . فهو ني قوة : 
لانعبد إلا إياك » ولا نستعين الا بك . والحاكم في ذلك ذوق العر بية والفقه فيها. 
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وتأمل قوله تعالى (۰:۲ ٤‏ وإياى فارهبون) 4١:1(‏ وإياى فاتقون) كيب تبده في قوة : 
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لاترهبوا غيرى » ولاتتقوا وای ؟ وكذلك «إياك نعبد وإياك نستعين» هوني قية : لانعبد غيرك 
ولانستعين بسواك, وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق. 
وني إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين . ففي 
إعادة الضميرمن قوة الاقتضاء لذلك ماليس في حذفهء فإذا قلت للك مثلا: إياك أحب » وإياك 
Ll‏ . كان فيه من اختصاص الدب والمنوف بذاته ¢ والاهتمام بذكره » هاليس في قولك : 
إياك أحب Stel,‏ 


@ نستعين WL‏ على عبادته 


إذا عرفت هذا؛ فالناس في هذين الأصلين _ وها العبادة والاستعانة ‏ أر بعة أقسام .' 

أجلها وأفضلها : أهل العبادة والاستعانة بالله عليها . فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه 
أن يعينهم Yule‏ » و يوفقهم للقيام بها . وهذا کان من أفضل ما يُسأل الرب تبازك وتعالى : 
الإعانة على مرضاته» وهو الذي عَلّمه النبي صلى الله عليه وسلم aad‏ معاذ بن جبل رضى الله 
عنهء فقال «بامعاذ » والله إنى لأحبك . فلا تنس أن تقول بر كل صلاة : اللهم أعني 
على ذكرك وشكرلك وحسن عبادتك». 

cub‏ الدعاء : طلب العون على مرضاته . وأفضل ا مواهب : إسعافه بهذا ا مطلوب . وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على هذا » وعلى دفم مايضاده » Joy‏ تكميله وتيسير أسبابه . فتأملها. 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ : تأملت أنفع الدعاء : فإذا هوسؤال 
النون على مرضاته . ثم رأيته في الفاتحة في «إياك نعبد وإياك نستعين». 


ه إمداد الكافر : زيادةٌ 455 عليه 


ومقابل هؤلاء : القسم الثاني . وهم المعرضون عن Gale‏ والاستعانة به. فلاعبادة ولا 
استعانة . بل إن سأله أحدهم واستعان به. فعل حظوظه وشهواته » لا على مرضاة ر به وحقوقه . 
فإنه سبحانه يسأله من في السموات وال رض : يسأله أولياؤه وأعداؤه و A‏ هزلاء وهؤلاء. 
وأبغض خلقه: عدوه إبليس » ومع هذا فقد سأله حاجة فأعطاه إياها , ومتعه بها . ولكن ا لم 
تكن عونا له على مرضاته. كانت زيادة له في شقوته » و بعده عن الله وطرده عنه . وهكذا کل 
من استعان به على أمر وسأله إياه » ولم يكن عونا على طاعته : كان مبعدا لهعن مرضاته 
قاطعاً له عنه ولابد. 
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وليتأمل العاقل هذا في نفسه وني غيره . وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست لكرامة السائل 
عليه » بل يسأله عبده الحاجة فيقضيها له. وفيها.هلاكه وشقرته. و يكون قضاؤها له من هوانه 
عليه » وسقوطه من عينه . و یکون منعه منها لكرامته عليه ومحبته له » فيمنعه Le‏ وصيانة 
.وحفظا , لابخلا . وهذا Lif‏ يفعله بعبده الذي يريد ALS‏ وعبته» و يعامله بلطفه os‏ — 
بجهله أن الله لايحبه ولايكرمه . و يراه يقضي حوائج غیره» فيسىء ظنه بر به . وهذا حشر 
قلبه ولايشعر به . والعصوم من عصمه الله . OLIN‏ على نفسه بصيرة » وعلامة هذا le:‏ على 
الأقدار . وعتابه الباطن لها . كما قيل: 

وعاجز الرأى يضياع لفرصته <١‏ جتى إذا فات أمرعاتب القدرا 

فو الله لو كشف عن حاصله وسره لرأى هناك معاتبة القدر واتهامه » وأنه قد كان ينبغي أن 
يكون كذا وكذا » لکن ماحيلتي » والأمر ليس إلى؟ والعاقل خصم نفسه د 
sail:‏ ربه. 

EEE‏ معيناً خيرته وعاقبته مخيبة عنك, واذا لم تجد من سؤاله بذا» 
abs‏ . على شرط علمه تعالى فيه Uhl‏ . وقدم بين يدى سؤالك الاستخارة . ولاتكن استخارة 
:باللسان بلا معرفة » بل استخارة من لاعلم لله مصاحه » ولاقدرة له عليها » ولا اهتداء له إلى 
تفاصيلها ا » بل إن وكل إلى نفسه هلك كل اللاك » وانفرظ عليه 
أمزه. 

٠‏ وإذا ا ل يا تسأله أن يجمله عونا لك على طاعته و بلاغا إلى مرضاته» 
Lae,‏ قاطعاً لك عنه, ولا مبعدا عن مرضاته. ولا تظن أن عطاءه كل فا أعطى لكرامةعبده 
عليه؛ ولا منعه كل ما منعه موان عبده عليه: ولكن عطاءه ومنعه ابتلاء وامتحان متحن بهما 
عبادقالالله تعالى(8: ه ١‏ و5١‏ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه» فيقول: 
ربي AS‏ وأما إذا ما ابتلاه فُقَدر عليه رزقه فيقول: ربي أهاتن * كلا) أي ليس كل 

من أعطيته ونعمته وخولته: فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علىّ. ولكنه ابتلاء مني» وامتحان له: 
أيشكرني فأغطيه فوق ذلك » أم يككفرني فأسلبه col‏ وول فيه غيره؟ ولیس كل من ابتليته 
فضيقت عليه رزقه » وجعلته بِقَدَر لايفضل عنه » فذلك من هوانه Ge‏ ولكنه ابتلاء وامتحان 
فني لها الات يرن ا ean cee‏ راي 

السخط. 

فرد الله سبحانه على من ظن .أن سعة الرزق كرام 5 وان الفقر إهاثة, فقال: لم أبتل عيدي 
بالغنى لكرامته على » ولم أبتله بالفقر هوانه على . فأخبر أن الإ كرام والاهانة لايدوران عل 
المال وسعة الرزق وتقديره . فإنه سبحانه يوسم على الكافر لا لكرامته, و يُقترعل ال مؤمن لا 
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لإهانته. إمسبسا يكرم من يكرمه بمعرفته ومحبته erly‏ و يهين من يهينه بالإعراض عنه 
ومعصيته فله الحمد على هذا وعلى هذا . وهر الغئي الميد. 
قعادت سعادة الدنيا والآخرة إلى «إياك نعبد و إياك نستعين». 


ه العبادة بلا استعانة : تفص ٠‏ 


القسم الثالث : من له نوع عيادة بلا استعانة . وهؤلاء Oleg‏ » 

أحدهما : القدرية, القائلون بأنه قد فعل بالعيد جميع مقدوره من الألطافء aly‏ لم يبق في 
مقدوره إعانة له على الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها » وتعريف الطريق 6 وإرسال 
الرسل » وتمكيته من الفعل . فلم ببق بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها . بل قد ساوى بين 
SLE‏ وأعدقه في Bley‏ . فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء . ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم 
الإمان , وأعداءه اختاروا لنقوسهم الكفرء من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق 
زائدء أوجب هم الإمان ‏ وحتل هؤلاء بأم رآخرء أوجب لم الكفر . فهزلاء لهم نصيب 
مشقوص من العبادة , لا استعانة معه . مهم موكولوت إلى أنفسهم . مسدود عليهم طريق 
الاستعانة والترحيد . قال أبن عباس gay‏ الله عنهما : الإمان بالقدر نظام التوحيد » فمن آمن 
يالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. 

النوع الثاني : من هم عيادات وأوراد » ولكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة » لم 
تعسع قلوبهم لارتباظ الأسباب بالقدر » وتلاشيها في ضمنه » وقيامها به, وأنها بدون القدر 
كا موات الذي لا تأثير له » بل كالعدم الذي لاوجود له ء وأن القدر كالروح المحرك لها » والمعول 
على المحرك الأ ول. ٠‏ 

فلم تنفذ قؤى يصائرهم من المتحرك إلى cA pall‏ ومن السبب الى المسبب. ومن الآلة إلى 
الفاعل . فضعفت عزائمهم وقصرت همهم » JB‏ نصيبهم من «إياك نستعين» ولم يجدوا ذوق 
التعيد بالتوكل والاستعانة » Oly‏ وجدوا ذوقه بالا وراد والوظائف . 

فهؤلاء م ننصيب من التويق والنفوة والتأثير» بحسب استعانتهم وتوكلهم . ولمم من 
الندلان والضعف وا مهانة والعجز بحسب قلة استغانتهم وتوكلهم . ولوتوكل العبد على الله حق 
توكله في إزالة جبل عن مكانه » وكان مأموراً بإزالته MGUY,‏ 

OG‏ قلت: فما معنى التوكل والاستعانة؟, 

قلت : هونحال للقلب ey‏ عن معرفته WY‏ : والإمان بتفرده بالخلق » والتديير والضرر 
والنفع » والعطاء والمنع » وأنه ما شاء كان » وإن لم يشأ الناس » وما لم يشأ لم يكن » وان 
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شاءه الشاس . فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفزيضاً إليه » وطمأئيئة بهء وثقة به» و يقيناً 
بكفايته ما توكل عليه فیه» وأنه Se‏ به» ولايكون إلا مشیشته » شاءه الناس أم أبوه. 

. فتشبه حالته حالة الظفل مع أبويه فيما ينويه من رغبة ورهبة هما LE‏ بهما. فانظر في 
تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه, وحيس كمه على إنزال ماينو يه بهما . فهذه حال 
المتوكل. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ؤلابد. قال الله تعالى )0 ۳:۹ ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه) أي كافيه. و«الحسب» الكاني. فإن كانس مم هذا من أهل التقوى 
كانت له العاقبة الحميدة» Oly‏ لم يكن من أهل التقوى فهو: 

. “القسم الرابع : وهو من شهد تفرد الله بالنفع والضر » وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن 

| ولم يرمع مايحبه و يرضاه. فتوكل علية, واستعان به على حظوظه وشهواته وأغراضه: وطلبها 
منه, وأنزها به. فقضيت له» وأسعف بها. سواء كانت أموالاً أورياسة أوجاهاً عند الخلن» أو 
ipl‏ من كشف وتأثير وقوة وتتكين» ولكن لاعاقبة له. فإنها من جنس املك الظاهر والامؤوال 
ولا تستازم الإسلام,فضلا عن الولاية والقربٍ من الله. OB‏ الملك وال جاه والمال والحال معطاة للير 
والفاجزء وا مؤمن والكافر. فمن استدل بشىء من ذلك على محبة الله لمن آتاه اياه ورضاه عنه» 

aly :‏ من أوليائه المقربين. فهو من أجهل ال جاهلين» وأبعدهم عن معرفة الله ومعرفة دينه والتمييز 
بين مايحبه ويرضاه» ويكرهه و يسخطه. قالحال من الدئيا. فهو كالملك والمال» إن أعان 
صاحبه على طاعة الله ومرضاته» وتنفيذ أوأمره: ألحقه با ملوك العادلين اليزرة » Vp‏ فهر وبال 
على صاحبه » ومبعد له عن الله > وملحق له بال ملوك الظلمة , والأغنياء الفجرة. 


ه متابعة وإخللاص 


إذا عرف هذا : فلايكون اليد متحققاً ب «إياك نعبد» إلا بأصلين عظيمين. 

أحدهما : متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . a‏ 

والثانى : الإخلاص للمعبود . فهذا تحقيق «إياك نعبد». 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين ايضاً الى أر بعة أقسام. 

© الضرب الأ ول: أهل الاخنلاص للمعبود وامتابعة . وهم Jal‏ «إياك نعبد» حقيقة. 
فأعمالهم كلها لله » ply‏ لله , وعطاؤهم cal‏ ومنعهم cll‏ وحبهم لله » و بغضهم لله . 
نمعاملتهم ظاهراً وباطناً od‏ الله وحده . لاير يدون بذلك من الناس جزاء ولاشكرراً » ولا 
she‏ الجاه عندهم » ولا طلب المحتمدة » والمنزلة في قلوبهم, ولاهر با من ذمهم . بل قد عدوا 
الناس منزلة أصحاب القبور » لايملكون لحم ضرا ولانفعاً , ولا Ge‏ ولاحياة ولانشوراً . فالعمل 
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لأجل الئاس ء وابتغاء ا جاه والمنزلة عندهم » ورجائهم للضر والنفع منهم : لايكون من عارف 
بهم ألبتة » بل من جاهل بشأنهم » وجاهل بر به . قن عرف الناس hgh‏ منازهم . ومن 
عرف الله أخلص له أعماله وأقواله » وعطاءه ومنعه وحبه و بغضه . ولايعامل أحد الق دون 
الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق ‏ وإلا فإذا:عرف الله وعرف الناس آثز معاملة الله عل 

وكذلك أعماهم كلها وغبادتهم موافقة لأمر اللهء وما يخبه و يرضاه .. وهذا هر العمل الذي 
لايقبل الله من عامل سواه . وهو الذي بلا عباده با موت والحياة لأجله قال الله تعاللى (۲:۹۷ 
الذي خلق الموت والحياة ليَبْلُوكم أيُكم أحسن عملاً) وجعل ما على الارض زيئة لها 
ليختبرهم أيهم أحسن عملاً . قال الفضيل بن عياض : العمل الحسن هو أخاصه وأصوبه . 
قالوا : يا أبا علي ما أخخلصه وأصوية؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً : لم 
يقبل وإذا كان صواباء ولم یکن تخالصاً : لم ole‏ » حتى يكون خالصاً وصوابً . والخالص : 
ماكان لله. والصزاب: ماكان على السنة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى ١١١:14(‏ فمن 
کان يرجو sll‏ ربه فليعمل عملا Ue‏ ء ولايشرك بعبادة ريه احدا) وني قوله (۱۲۵:4 
ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو ممسن) فلا يقبل الله من العمل إلا ماكان خخالصاً 
لوجهه » على متابعة أمره . وما عدا ذلك فهو مردود على عامله» af‏ عليه أحوج ماهوإليه ‏ 
هباء متثورا . وني الصحيح من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم «اكل عمل ليس 
عليه أهرنا فهر رد» وکل عمل بلا اقتداء فإنه لايزيد عامله من الله إلا بعداً . فإن الله تعالى إنما 
عبد cep‏ لا بالآراء والأهواء. , 

@ الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولامتابعة . فليس عمله مؤافقاً لشرع 6 وليس هو 
حالصا للمعبودء كأعمال المتزيئين لئاس » المرائين لمم Ue‏ لم يشرعه الله ورسوله. وهؤلاء شرار 
GL!‏ » وأمقغهم إلى الله عز وجل . وهم أوفر نصيب من قوله (۱۸۸:۳ لاتَحْسَبَنٌ الذين 
يفرحون با Ig‏ ويحبون أن يُحمّدوا با لم يفعلوا . فلا تحسبنهم Bile‏ من العذاب . وهم 
عذاب أليم) يفرحون مما أنوا من البدعة والضلالة والشرك « ويحبون أن يحمدوا باقباع السنة 
والوخلاص, ش 

وهذا Ge pall‏ يكثر فيمن انحرف من النتسبين إلى العلم والفقر والعيادة ‏ عن الصراط 
المستقيم . فإنهم يرتكبون البدع والضلالات » والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوه 
من الا تباع والإحلاص والعلم . فهم Jal‏ الغضب والضلال. ۰ 

© الضرب الثالث: من هومخاص في اعمالهء لكنها على غير متابعة الأمر كجهال السّادء 
وا مشتسبين إلى طريق الزهد والفقر» وكل من عبد الله بغير أمره واعتقد عبادته هذه قربة إلى الله 
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Lig‏ حاله . كمن يظن أن سماع المُكاء والتصدية قربة » وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة 
والجماعة 'قربة » وأن مواصلة صوم Siete‏ قرب 5 Maced‏ الاس كلهم قرية . 
وأمثال ذلك.. 

» الله . “كطاعة المرائين‎ pal الغنرب:الزايع : من أعماله على متابعة الأمر لكنها‎ oe 


وكالرجل يقاتل رياء وحييّة وشجاعة « ويحج ليقال « و يقرأ القرآن ليقال . فهؤلاء أعمالهم 


ظباهرها أعمال صا حة مأمور بهاء لكنها غير صاحة . فلا تقبل (8:44 وما iy Al‏ إلا ليعبد وا 
a!‏ مخلصين له الدين) فكل أحد لم يؤمر إلا بعبادة الله ما أمر . والإخلاص له في العبادة . 
وهم أهل «إياك نعبد وإياك نستمين» . 


-- هالميزان الصحيح لأفضلية العبادة 


ثم أهل فقام «إياك نعبد» هم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أر بع 
طرق لق ذلك لريلة أسناق” 
: الصنف الاول: : نهم أنفع العبادات igual,‏ : أشقها على التفوس وأصعيها. 
-قالوا : لأنه ual‏ الأشياء عن هواها » وهو حقيقة التعبد. 
قالوا: والأجر على قدر المشقة . ورووا bare‏ لا أصل له «أفضل الأعمال أحرها» أي 
أصعبها وأشقها. 
وهؤلاء : هم آمل المجاهدات ably‏ على النفوس. 
قالوا: وإنما تستقيم النفوس.بذلك . إذ طبعها الكسل والهانة « والاخخلاد إلى الأ رض . فلا 
تستقيم إلا بر ee‏ الأهوال وتحمل المشاق. 
. الصنف الثانيء قالوا: أفضل العبادات التجرد » والزهد في الدنيا , والتقلل منها غاية 
الإمكان « واظراح الاهتمام بها , وعدم الاكتراث بكل ما هومنها. 
ثم هؤلاء قسمان: 
فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية » فشمروا إليه وعملوا عليه . ودعوا الناس إليه» وقالوا: هر 
أفضل من درجة العلم والعبادة . هِرْأُوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. 
وخواصهم : رأوا هذا مقصوداً لغيره , وأن Spall‏ به عكوف القلب على الله » وجمع الحمة 
عليه » وتفريغ القلب لمحبته » والإنابة إليه . والتوكل عليه » والاشتغال بمرضاته » ودوام ذكره 
بالقلب واللسان ‏ والاشتغال مراقبته Ope‏ كل مافيه تفريق للقلب وتشتيت we‏ 
alll‏ الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها : ماکان فيه تفع متعد» فرأوه أفضل من 


Ye 


في النفم القاصر . فرأوا خدمة الغقراء , والاشتغال مصالح الئاس وقضاء حوائجهم » 
ومساعدتهم JUL‏ وال مجاه والنفع أفضل. فتصدوا له وعملوا عليه واحتجوا بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم «الخلق كلهم عيال الله . وأحبهم إليه أنفعهم لعياله» رواه أبويعلي. 
واحتجوا بأن عمل العابد قاصر على نفسه » وعمل التقّاع متعد إلى الغين وأين أحدها من 
oul‏ 
قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . 

. قالوا: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه «لأن 
يهدى الله بك رجلا واحداً خير لك من حفر النعم» وهذا التفضيل انما هو للتفع المتعدى , 
والحتجوا بقوله صل الله عليه وسلم «من دعا إلى ub‏ كان له من الأجر مثل أجور من 
cual‏ من غير أن ينقص هن أجورهم شيء». 

واحتحوا Ob‏ صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله » وصاحب التفع لاينقطع عمله, مادام 
نضعه الذي فقسب إليه. : 

واحشجوا بأن الأنبياء Li}‏ بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم » ونفعهم في معاشهم 
وعبعادهم . لم يبعثوا CALL‏ والانقطاع عن الئاس والترهب . وهذا أنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم عل gh‏ النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبدى وترك مخالطة الناس,: 

الصنف الرابع » قالوا : إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت با هر 
(gare‏ ذلك الوقت ووظيفته . فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد , وإن آل إلى ترك 
الل وراد » من صلاة الليل وصيام النهار . بل ومن ترك إتقام صلاة الفرض » كما في حالة 
pel‏ 

والأفضل في وقت حضرر الضيف مثلا : القيام بحقه , والاشتغال به عن الورد المستحب. 
وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل في أوقات السحر : الاشتغال بالصلاة والقرآن ‏ والدعاء والذكر والاستخفار. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب » وتعليم الجاهل : الاإقبال على تعليمه والاشتفال به. 

والافضل في أوقات الأذان : ترك ماهو فيه من ورده » والاشتغال بإحابة ا مؤذن . 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إنقاعها على أكمل الوجوه » 
والمبادرة إليها في أول الوقت » والخروج إلى الجامع . وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه , أو البدن ء أو المال الاشتغال 
بمساعدته » وإغاثة ath‏ » وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن : جمع القلب وا همة على تدبره وتفهمه . حتى كأن الله 
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تعالى يخاطبك به . فتجمع قلبك على فهمه وتدبره » والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جعية قلب 
من جاءة کتاب من السلطات على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفه : الاجتهاد في التضرع والدعاء والذ كر دون الصوم المضعف 
عن ذلك, tS‏ 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة : الإكثار من التعبد » لاسيما التكبير والتهايل والتحميد. 

فهر أفضل من الجهاد غير المتعين. ش 

والافضل في العشر الأخير من رمضان : لزوم المسجد فيه والخلزة والاعتكاف دون التصدي 
لخالطة الداس والاشتغال بهم » حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم » وإفرائهم 
القرآن » عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أوموته : عيادته, وحضور جنازته وتشييعه. 

-- والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم 6 دون 

المرب منهم . فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لايخالطهم 
ولايؤذونه. 

والأفضل خلطتهم في bl‏ فهي خيرمن eel‏ فيه واعتزالهم في الشر» فهو أفضل من 
خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالعلهم أزالهأوقل فخلطتهم am‏ أفضل من اعتزاهم ١‏ 

فالأفضل في كل وقت وحال : إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت وا حال . والاشتغال بواجب 
ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق . والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد , فمتى خرج أحدهم 
عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص وترك عبادته . فهريعيد الله 
على وجه واحد » وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعيئه يؤثره على غيره» بل .لايزال. 
متنقلاً ني منازل العبودية . كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليها » واشتغل بها حتى تلوح له 
منزلة اخعرى . فهذا دأبه في السيرحتى ينتهى سيره . فإن رأيت العلماء cr‏ معهم . وإن رایت 
العباد ر رأيته معهم . وإن رأيت المجاهدين رأيته معهم . وإن رأيت الذاكرين رأبته معهم» وان 
رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم. 

فهذا هوالعبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم » ولم تقيده القيود » ولم يكن عمله على مراد 
نفسه» ومافيه لذتها وراحتها من العبادات . بل هوعل مراد ربه » ول كانت راحة نفسه 
ولذتها في سواه . فهذا هوالمتحقق ب «إياك نعبد و إياك نستعين» حقاً » القائم بهما Gr‏ . 
مله ماتهيأ . ومأكله ماتیسر . واشتغاله ما أمر الله به في كل وقت بوقته . ومجلسه حيث انتهى 
به الكان ووجده خالياً SLY.‏ إشارة . ولايتعيده قيد . ولايستولى عليه رسم . حر مجرد. AS‏ 
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مح بو مرحي داں» يدين بدين الامر انی توجهت ركائبه . و يدور معه حيث استقلت مضار به. 

يأنس به كل عق , و يستوحش منه کل مبطل » كالفيث حيث وقع نفع . وكالنخلة 
لايسقط ورقها . وكلها منفعة حتى شوكها . وهر موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله» 
والغضب إذا انتهكت مارم الله . فهولله وبالله ومع الله . قد صحب الله يلاخلق » وصحب 
الغاس بلا نفس. بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين » وتخ عنهم . وإذا كان مع 
خملقه عزل نفسه من الوسط fy‏ عنها . فراها له! ما GSE‏ بين الناس! وما LN‏ وحشته منهم! 
وما أعظم أنسه بالله وفرحه به» وطمانینته وسكونه إليه!! ly‏ الستمان . وعليه التكلان. 


و حرمان الجَبْري من حلاوة العبادة 


فلن في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أر بعة . وهم في ذلك أر بعة أصناف. 

الصئف الأ ول: الحبرية الذين يردون الأمر إلى عض المشيئة, وضرف الإرادة. فهؤلاء 
عندهم القيام بها ليس إلا مجرد الأمر, من غير أن تكون سبباً لسعادة في معاش ولا معادء 
Ley,‏ لنجاة. Uy‏ القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة . 

وهؤلاء Oye)‏ حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولايتنعمون بها. وليت ألصلاة قرة أعيئهم. 
وليست الأ وامر سرور قلوبهم» وغذاء أرواحهم وحياتهم. ولهذا يسمونها «تكاليف» أي قد 
كلقرا بها. ولوسمى CH‏ محبة ملك من ا ملوك أوغيره ما يأمره به تكليفاًبوقال إني إغا أفعله 
بكلفة: لم يعده أحد با له. وهذا أنكر هؤلاء ‏ أو كثير منهم ‏ محبة العبد لر به. وقالوا: Me‏ 
يحب ثوابه ومايخلقه له من النعيم الذي يتمتع به. لا أنه يحب ذاته. ood‏ المحبة لمخلوقه دونه. 
| وحقيقة المبودية هي كمال المحبة. فأنكروا حقيقة العبودية وها وحقيقة الإلمية: كونه مألوهاً 
محيوباً بغاية الحبء المقرون بغاية الذل والخضوع» والإجلال والتعظيم. فأنكروا كونه عبوباً. 
وذلك إنكار لإطيته» وشيخ هؤلاء : Ball ye‏ بن درهم الذي Ad‏ به خالد بن عبدالله القشرى 
في يوم أضحى. وقال «إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلآ» واا 
كات إنكاره: لكونه تعالى عبوباً Sle‏ ينكر حاجة إبراهيم إليهء التي هى Ce SOUL‏ 
التسي يشترك فيها جميع GOL‏ . فكلهم أخلء لله عندهم. 


ه وبعش OE‏ إسلاقهم 


الصنف الثانى : القدرية الثّفاة » الذين يقولون أن العبادات شرعت أثماناً لما يئاله العباد 
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من الثواب والنعيم » وأنها ممنزلة استيفاء أجرة الأجير. 

٠‏ قالوا: بوهذا Yad‏ الله تعالى Lage‏ كقوله (4۳:۷ ونُودوا أن kia‏ الجنة أورئتموها بما 
كنتم (plead‏ وثرله (اذخلوا امجن le‏ كنتم تعملون) وقوله (هل تحزون إلا ما كنتم تعملون) 
وفوله صل الله عليه وسلم — قیما يحكى عن ربه عز وجل «یاعبادي » UE}‏ ا 
أحضيها ثم أوفبكم إياها» وقرله تعالى (4: ٠١‏ ما يوقى الصابرون أجرهم بغير 
٠ (ela‏ 

قالوا: وقد سماه الله Shape‏ جزاء وأجراً وثوابا . لأنه يثرب إلى العامل من عمله» أي يرجع 
إليه منه. 


Ly‏ كان الجزاء ثوابا ‏ والله أعلم لأنه يثوب إلى العامل , وترجع إليه ڈ ثمرة عمله في الدنيا لينقدها 
ويحاسب نفسه عليهاء و يعرف ماقي عمله من نقص وانحراف عن الجحادة ‏ ولايد بقدر ماوجد في ثمرته 
إلتي ثابت . ورجعت إليه في الدنيا ء, ككل الشؤون والأعمال الدنيرية » من صتاعة وزراعة وتجارة وغيرها » 
فيتدارك العبد النقص » و يتحرى الصراط المستقيم . فإذا لم ينقد عمله » ولم يحاسب نفسه » لما يغلب عليه 
نن الغفلة والجهالة والتقليد الأعمى ء كان ذلك LLG‏ لعذره يوم القيامة. 


قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرأ ولا ثواباً معنى 
قالوا: و يدل عليه الوزن . فلولا تعلق الثواب اتاب بلأعال sy‏ وك 
OLS‏ » لم يكن للوزن معنى . وقد قال تعالى ۹١۸:۷(‏ والوزن يومئذ الحق. فمن 
ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون E eK‏ 
با كانوا بآياتنا يظلمون) . 
. وهاتان الطائفتان متقابلتان أشد التقابل . و بينهما أعظم التباين. 
فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء ألبتة . وجوزت أن يعذب الله من al‏ عمره في 
طاعته » و ينعم من أفنى عمره في معصيته . وكلاهما بالنسبة إليه سواء . وجوزت أن يرفع 
صاحبٌ العبل القليل على من هوأعظم منه عملاًء وأكثر وأفضل درجات. والكل عندهم 
راجع إلى محض المشيشةء من غير تعليل ولاسبب » ولاحكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب » 
وهذا بالعقاب. 
والقدرية أوجبت على الله سبحانه رعاية الأصلح . وجعلت ذلك كله محض الأعمال وثمناً 
لاء وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال مِنّة الصدقة عليه بلا ثمن. 
فقاتلهم الله. ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! جعلوا تفضله وإحسانه إلى عبده ممنزلة صدقة العبد 
dal‏ جتى قالوا: إن إعطاءه مايعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد وأطيب له من أن 


~ve 


ققاباتهم الجبرية أشد القابلة . ولم يجعلا للأعمال تأثيراً في الجزاء ألبتة. 

والطائفتان جائرتان , منحرفتان عن الصراط المستقيم: الذي فطر الله عليه coals‏ وجاءت 
يه الرسل » وتزلت به الكتب . وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب والعقاب. مقتضية 
مما كاقتضاء سائر الأسباب لمسيباتهاء وأن الأعمال الصا حة من توفيق الله وفضله وله » 
وصدقته على عيده . إن أعانه عليها ووفقه هاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحببها إليه » 
وها ني قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه, ولاهي عل قدره » بل 
غايتها ‏ إذا يذل العبد فيها تضحه وجهده » وأوقعها على أكمل الوجوه ‏ أن تقع شكراً له على 
يعض نعمه عليه . فلوطالبه بحقه لبقى عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها . 
قلذلك لوعدّب Jal‏ سمواته وأهل أرضه لمذيهم وهوغيرظالم لهم . ولورحهم لكانت رحمته 
Lae‏ لهم من أعمالهم . كما ثيت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم . ily‏ نقى النبي صل 
الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل » كما قال «لن يدخل أحداً هنكم الجنة عمله ‏ وفيا 
لفظ : لن يدخل أحد منكم الجئة بعمله . وني لفظ: لن ينجى أحداً منكم عمله ‏ 
قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة هنه وفضل» وأثبت 
سبحانه دخول الجنة بالعمل » كما في قوله (۹ ۳۲:۱ ادخلوا الجنة ا كنتم تعملون) BY‏ 
بينهما. إذ توارد النفى والاثيات ليس عل معنى واحد . فا فى استحقاقها بمجرد الأعمال» 
وكون الأعمال Lat‏ وعرضاً لحاء رداً على القدرية المجوسية, التي زعمت أن النفضل بالثواب 
ابتداء متضمن لتكرير المنة. ١‏ 

وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله « وأغلظهم عنه حجاباً. GS,‏ لحم أن يكونوا حوس هذه 
الأمة . ويكفى في جهلهم بالله : أنهم لم يعلموا أن أهل سمواته وأرضه في ace‏ وأن من تام 
الفرح والسرور» والخبطة واللذة: اغتباطهم نة سيدهم ومولاهم احق وأنهم إا طاب لمم 
عيشهوبهذه all‏ , وأعظمهم منه منزلة » وأقر بهم إليه : أعرفهم بهذه call‏ وأعظمهم إقرارا 
بهل وذكراً لماء وشكراً عليهاء ومحبة له لأجلها. فهل يتقلب أجد قط إلا في منته؟ )۱۷:44 
يَمُكُونَ عليك أن أسلمواء قل لانملا Be‏ إسلامكم, بل الله يمن عليكم أن هدا كم 
Ole‏ إن كنتم صادقين). 

واحتمال منة المخلوق : إا كانت نقصاً لأنه نظيره . فإذا من عليه استعلى عليه » ورأى 
Sy‏ عليه نفسه دونه . هذا مع أنه ليس في كل لوق » فلرسول الله صلى الله عليه وسلم المنة 
على أمته» OLS,‏ أصحابه يقولون «الله ورسوله al‏ ولانقص في منة الوالد على ولده » ولاعار 
عليه ني احتمالماء فكيف برب ll‏ الذي إنما يتقلب الخلائق في بحر ته علبهم ؛ AAD‏ 


صدقته عليهم ‏ بلاعرض منهم ألبتة؟ وإن كانت أعماهم أسباباً لما ينالونه من كرمه وجوده , 
فهوالمنان عليهم : بأن وققهم لتلك الأسباب وهداهم هاء وأعانهم عليها وكملها لهم وقبلها 
منهم على مافيها؟ وهذا galls‏ الذي أثبت به دول الجن في قول ما كنتم تعملون). 

فهذه باء السببيةء ردا لى القدرية والجبرب يةء الذين يقولون : لا ارتباط let ty‏ والجزاء 
ولاهي lead‏ 'له. 

.:فالتصوض مبطلة لقول هؤلاء us‏ هي مبطلة لقول wey!‏ . وأدلة المعقول والفطرة Lad‏ 
تبطل قول الفريقين. وتبين لمن له قلب ولب. مقدار قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المثبتون 
لعموم مشيئة الله..وقدرته ¢ وتحلقه العباد وأعمالحم » ولحكمته التامة المتضمنة ربط الأسباب 
بمسبباتها ‏ وانعقادها بها شرعاً وقدراً وترتيبها عليها عاجلاً وآجلاً. 
... وكل:واحدة من الطائفتين ا متحرفتين تركت نوعاً من BH‏ » وارتكبت لأجله bys‏ من 
bt Jot!‏ أنواعاً . وهدى الله أهل السثة لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه PVPS)‏ والله يهدي 
هن يشام إلى صراط مستقيم) و ٤:٩۲(‏ ذلك فل ال myers‏ ر الال 


العظيم). 
Aldi @‏ 


الصنث الثالث : الذين زعموا أن فائدة العيادة : رياضة النفوس» واستعدادها لفيض العلوم 
عليهاء وخروج قواها عن قرى النفوس البهيمية. فلوعُطلت عن العباداتلكانت من جنس 
نفوس السباع والبهائم. والعبادات تخرجها عن مألوفاتها وعوائدها , وتنقلها إلى مشابهة العقول 
المجردة . فتصيرعالمة قابلة لانتقاش صرر العلوم والمعارف فيها. 


0 المحية اساس العبادة 


وأمنا الصحف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيمية » أنباع الخليلين» العارفون بالله 
وحكمته في أمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته» ومراده بها. 

فالطوائف الشلاث محجربون عنهم Ue‏ عندهم من aA‏ الباطلة » والقواعد الفاسدة : ها 
عندهم وراء ذلك شيء . قد فرحوا پا عندهم من المحال » وقنعوا pil Ue‏ من SUE‏ . ولوعلموا 
أن وراءه ماه و أجل منه وأعظم > كا ارتضوا بدونه » ولكن عقوم قصرت عنه 6 ولم يهتدوا إليه 


- ولاب 


wee te HE _ 


يتور النبوة » ولم يشعرؤا به ليجتهدوآ في طلبه , ورأوا أن مامعهم ير من الجهل 6 ورأوا تناقض 


ما مع غيرهم وفساده. 
فشركب.من. هذه الأمور إيثار ماعندهم على ما سواه . وهذه بلية الطوائف . وامعاقى من 
Ul elite‏ : 


فاعلم أن سر العبودية » وغايتها وحكمتها : إفا يطلع عليها من عرف صفات الرب عز 
نوجل» ولم يعطلها . وعرف معن LAY‏ وحقيقتها » ومعنى كونه إلها » بل هو الإله الحق » 
وكل إله سواه فباطل » بل أبطل الباطل. وأن حقيقة الاهية لا تنبغي إلا od‏ وأن العبادة مرجب 
إهيته وأثرها ومقتضاها « وارتباطها بها كارتباط العلوم بالعلم » والقدور بلمقدرة» والأصوات 
يالسمع» والإحسان cin Jl‏ والعطاء بالجود. 

فمن أك ر حقيقة الإهية ولم يعرفها كيف يستقيم له معرفة حكمة العبادات وغاياتها 
ومقاصدها > وما شرعت لأجله ؟ وكيف يستقيم له العلم بأنها هي الغاية المقصودة بالخلق » 
والتي لها خلقوا > ولما أرسلت الرسل ع وأنزلت الكتبء ولأجلها خحلقت الجنة والنار؟ fy‏ 
فرض تعطيل الخليقة عنها: نسبة لله إلى مالايليق به» و يتعالى عنه من خلق السموات والأ رض 
بالحق» ولم يخلقها باطلا. ولم يخلق الإنسان عيثاً ولم يتركه شدی مهملا . قال تعالى 
)02947 11 أفحسبتم tel‏ خلقناكم عبن وأنكم إلينا لاترجعون؟) أي لغيرشيء ولاحكمة 
ولالمبادتي ومجازاتي لكمء وقد صرح تعالى بهذا في قرله ONION)‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبد وذ) فالعيادة: هي الغاية التي خلق لا الجن والانس والخلائق كلها. قال 
الله تعالى (ه۳۹:۷ أيمسب الإنسان أن يترك ُدّى؟) أي مهملا . قال الشافعي: لايؤمر 
its‏ وتال غيره: لايثاب ولايعاقب . والصحيح : الأمران . فإن الثواب والعقاب مترتبان 
على الأمر والنهي . والأمر والنهي طلب العبادة وإرادتها . وحقيقة العبادة Ulead‏ , وقال:تعالى 
141:5 ويتفكرون في خلق السموات والأرض: ر ty‏ ماخلقت هذا باطلا » سبحانك! 
ققناآً عذاب النار) وقال )0 86:1 وماخلقنا السموات والأأرض ومابينهما إلا با حق) وقال 
زه 77:4 .وخلق الله السموات ولأ رض WSL‏ ولنجزی کل نفس ما كسبت). 

فأخبر أنه gle‏ السموات Vy‏ رض باحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

فليتأمل اللبيب الفرقان بين هذه الأقوال ‏ وبين مادل عليه صريح الوحي ag‏ أن أصحاب 
هذه الأقوال ماقدر وا الله حق قدره » ولاعرفوه حق معرفته . 

فالله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته » الجامعة لكمال محبته. مع الخضوع:له والانقياد لأمره. 

فأصل العبادة: محبة الله, بل إفراده بالمحبة» ol,‏ یکون الیب كله لله. فلايحب معه سواهء 
وإنما يحب لأجله وفيه, كما يحب أنبياءه ورسله وما نكته وأولياءه. فمحبتنا هم من تمام 6A‏ 


STE 


وليشت عبة معه» كمحبة من يتخذ من دون الله أندادأ يحبونهم AES‏ 


وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها . فهي Sil‏ تتحقق باتباع أمره . واجتناب 
نهيه , فعند اتباع الأعر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. وهذا جعل تعالى اتباع 
رسوله لما عليها » وشاهداً لمن ادعاهاء فقال تعالى (۳۱:۳ قل إن كنتم تبون الله فاتبعوني 
Kinde‏ اللا فجعل اتباع رسوله مشر وطأ بمحبتهم call‏ ؤشرطاً لمحبة الله هم. و وجود:المشروط 
ot‏ بدون وحود شرطه وتحتقه بتحققه .فعلم انتفاء المحبة عند أنتفاء المتابعة. قانتفاء اء محبتهم لله 
لازم لانتفاء المتابعة لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محية الله 7 et‏ ذأ ثبوت 
جبتهم لله » وثبوت ية الله هم بدون المتابعة ارسوله. : 

ودل على أن متابعة الرسول صل الله عليه وسلم :.هي حب الله ورسوله» وطاعة aa‏ 
ولايكفى ذلك في العيودية: حتى يكون الله ورسوله أحبٌ إلى العيد ما lye‏ _ فلا يكون عنده 
شيء أحب إليه من الله ورسوله . ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما فهذا هوالشرك الذي 
لايغفره الله لصاحبه ألبتةء ولايهديه الله . قال تعالى (4:4 7 قل | إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ اقترفتموها وتارة تخشون كسادها ومسا كن 
ترضونها Gol‏ إليككم من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتربصوا ع ا cae‏ 
allly‏ لايهدي القوم الفاسقين). 

pili JSS‏ هلا عل a‏ الله ورسوله » أو قول أحد منهم على قول الله 
ورسوله» أو مرضاة أحد منهم على مرضاة الله ورسوله ء أوخوف أحد منهم ورجاءه والتوكل 
عليه على خوف الله ورجائه والتوكل عليه . أو معاملة أحدهم على معاملة الله . قهوممن ليس 
الله ورسوله Cod‏ إليه غا سواهما Oly‏ قاله بلساته فهو كذب متهء وإخياز بخلاف ماهوعليه . 
وكذلك من قدم حكم أحد على حكم الله ورسوله. 


ه الاركان الاربعة للعبادة التامة 


وبنى «إياك نعبد» على أر بع قواعد : التحقق با يحبه الله ورسوله و يرضاه» من قول اللسان 
والقلب » وعمل القلب والجوارح . 

فالعبودية : اسم جامع هذه المراتب الأ ربع . فأصحاب «إياك نعبد» حقاً هم أصحابها. 

فقول القلب: هر اتقاد ما أخي اله سبحانه به عن نفسه , وعن أسمائه وصفاته وأا 
وملائكته ولقائه على لسان رسله. 


YA =‏ اس 


وقول اللسان : الإخبار عنه بذلك » والدعرة إليه » والذبٌ عنه, وتبيين بطلان البدع المخالفة 
له والقيام بذكره » وتبليغ أوامره. ee‏ 

وغمل القلب:: كالمحبة له JS pally‏ عليه» والإنابة إليه, والخوف منه والرجاء له 
وإخلاص الدين CS‏ والصبر على أوامره» وعن تزاهية» وغل أقداره: والرضا به وعنه» والوالاة 
فيهء والمعاداة فيه والذل له والخضوع, والاخخبات call‏ والطمأنينة به وغيرذلك من أعمال 
القلوب» وعمل الجوارح بدونها Ul‏ عديم المنفعة أو قليل الفعة, * ' 5 

وأعمال الجوارج : كالصلاة والجهاد, ونقل الأقدام إلى الجمعة وال جماعات» ومساعدة 
العاجن والاحسان إلى الخلق ونخوذلك. : 

5 ف «إياك نعبد» التزام لأحكام هذه الأ ربعة » واقرار بها » و «إياك نستعين» طلب 

للإعانة عليها والتوفيق ها ء و «اهدنا الصراط المستقيم» متضمن للتعريف بالأمرين على 
التفصيل » وإهام القيام بهما » وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. 


ه العبودية ذروة الشرف 


وجميع الرسل lil‏ دعوا إلى '«إياك نعبد ‏ وإياك نستعين» فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله 
وإحلاص عبادته , من أوهم إلى آخرهم IAS.‏ لقومه (/4:1ه اعبدوا الله:مالكم من إله 
غيرة) وكذلك قال هود وصالح وشعیب (/56:9و"لاوه8) وابراهيم . قال الله Sls‏ 
PY)‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال 
Yor¥ ty‏ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد و) وقال 
تعالى 01:98 » Lot‏ أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا . إني بما تعملون 
علیم» وإن هذه أمتكم أمة واحدة . وأنا ربكم فاتقون). = 

والله تعالى جعل العبودية وصت أكمل خلقه, وأقر بهم إليه ..فقال ١71:4(‏ لن 
يَسْتَنْكِف المسيح أن يكون عبداً call‏ ولا الملائكة Oy AU‏ ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه (la‏ وقال EV)‏ 7 إن الذين عند ربك لايستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون) وهذا يبين ان الوقف التام في قوله في سورة الأنبياء 
VAY)‏ وله من في السموات والأرض) ههنا . ثم يبتدىء (ومَنْ عنده لايستكبرون عن 
عبادته ولايستحسرون . يسبحون الليل والنهار لايفترون) فهما جلتان تامتان مستقلتان » أي 
إن له من في السموات ومن في الأ رض عبيداً وملكا. ثم استأنف جلة أخحرى فقال (ومَنْ عنده 
لایستکبرون عن عبادته) يعني أن SU‏ الذين عنده لايستكبرؤن عن عبادته يعني لايأنفون 


- ۷۹ س 


عنها ولايتعاظمون ولايستحسرون » فيعيون و ينقطعون ‏ يقال + حسّر pay‏ إذا تعب 
وأعيا — بل عبادتهم وتسبيحهم كالتقس لبني آدم. فالأ ول : وصف لعبيد ربوبیته , والثاني ‏ 
وصف ell aad‏ وقال تعالى (ه ٩۳:۲‏ ۷۷ وعباد ارهن الذين يشون عل الأ رض 
(LA‏ إلى آخر السورة . وقال AVN)‏ عينا يشرب بها SLE‏ الله يفجرونها تفجيرا) وقال 
)۱۷:۳۸ واذكر عبدنا ذاود) وقال HAY‏ 41 واذ کر عبدنا أيوب) وقال LOLA)‏ واذ کر 
عبادنا إبراهيم وإسحق و يعقوب) وقال عن سليمان (4"!: "١‏ نعم العبد ail‏ أواب) وقال 
عن المسيح )44 042 إن هوإلا عبد أنعمنا عليه) فجعل غايته العبودية لا BAM‏ » كما يقول 
أعداؤه التصارى . ووصف أكرم ail‏ عليه» وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته . 
فقالتعالى (۲۵:۲ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) وقال تبارك وتعالى (۱:۲۵ 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده) وقال VIVA)‏ الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب) فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه وني مقام التحدي Ob‏ يأثرا calte‏ وقال 
(۱۹:۷۲ وأنه لما قام عبد الله يدعوه aS‏ يكونون عليه NAY‏ فذكره بالعبودية في مقام 
الدعوة إليه. وقال ١:19/(‏ سبحان الذي أسرى بعبده (AY‏ فذكره بالعبودية في مقام 
الإسزاء. وني الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لاتطروني كما أطرت النصارى 
المسيح بن مريم EB‏ أنا عبد . فقرلو! عبد الله ورسوله» وني الحديث «أنا عبد. كل 
كما يأكل العبدء وأجلس كما يبلس العبد» وني صحيح البخاري عن عبدالله بن عمرو 
قال «قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم : محمد رسول الله» عبدي ورسوليء 
سميته المتوكل؛ ليس بفظ ”. ولا غليظ؛ ولا خاب بالأسواق» ولايجزى بالسيئة السيئةء 
ولكن يعفو ويغفر» . ش 
وجعل الله سبحانه البشارة المطلقة لعباده . فقال تعالى VAL)‏ فبشر عبادي الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) وجعل الأمن المطلق لهم . فقال تعالى (۸:4۳٦ء‏ 54 
باعباد لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين) وعزل 
Stat‏ عن سلطانة عليهم خاصة, وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به . فقال (417:18 


إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك من الغاوين) وقال (44:15: ٠٠١‏ 


إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم بتوکلون» إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مش رکون). 

وجعل النبي صل الله غليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين » وهوالإحسان . 
فقال في حديث جبريل ‏ وقد سأله عن الإحسان ‏ «أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». 


س وړ سم 


ه لزوم SU)‏ نعبد) لكل عبد الى الموت. 


قال الله تعالى لرسوله (44:16 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وقال أهل النار 
٤۷ »40:7/4(‏ وكنا نَكَذّب بيوم الدين حتى أتانا اليقين) واليقين ههنا: هو اموت بإجاع 
أهل التفسير . وني الصحيح في قصة موت عثمان بن مظعون رضى الله ate‏ وارضاه ‏ أن 
po tt‏ الله عليه وسلم قال «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه» أي اموت وما فيه . 
قلا ينفك العبد من العبودية مادام في دار اللكليف » بل عليه في البرزخ عبودية أخرى ما يسأله 
اللكان «من كان يعبد؟ ومايقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟» و يلتمسان منه 
wily tel‏ . وعليه عبودية أخرى يوم القيامة » يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود ٠‏ فيسحد 
المؤمنون . ويبقى الكفار والمنافقون لايستطيعون السجود . فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب 
انقطع التكليف هناك » وصارت عبودية Jal‏ الثواب تسبيحا مقروناً بأنفاسهم لايجدون له تعباً 
ولانصيا. 

ومن زعم أنه يصل إلى صقام يسقط عنه فيه التعبدء فهوزنديق كافر بالله وبرسوله. وإفا 
. وصل إلى مقام الكفر cally‏ والانسلاخ من دينه. بل كلما GRE‏ العبد في منازل العبودية كانت ٠‏ 
عيوديته أعظم» والواجب عليه منها أكبر وأكثر من الواجب على من دونه. وهذا كان الواجب 
على رسول الله صنل الله عليه وسلم ‏ بل على جميع الرسل ‏ أعظم من الواجب على أمهم . 
والواجب على أولى العزم: أعظم من الواجب على من دونهم. ل 3 

عن الواجب على من دونهم. وكل أحد بحسب مرتبته. 


ه انقسام العبودية الى عامة وخاصة 


العبودية نوعان : عامة » وخاصة: 

فالعبودية العامة : عبودية fal‏ السموات وال رض كلهم لله » برهم وفاجرهم. مؤمنهم 
ses‏ . فهذه عبودية القهر وملك . قال تعالى (۸۸:۱۹ 41# وقالوا اتخذ الرححن ولداً . 
لقد جثتم شيا )18 . نكاد السموات MIT‏ منه NE‏ رض Sandy‏ الجبال ها أن 
tah ue hes‏ . ومايتبغي للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من في السموات والأرض 
إلا آني ga‏ عبدا) فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. 

وقال تعالى Vio)‏ ويوم يحشرهم ومابعبدون من دون الله . فيقول: اتم raat‏ 
pale‏ هزلاء؟) فسماهم عباده مع ضلاهم . لكن تسميةٌ مقيدة بالإشارة . وأما المطلقة : فلم 


= اه“ 


عبىء إلا لأهل gil‏ الثاني» كما سيأتي بيانه إن شاء الله  .‏ . 
dU,‏ تعالى )£124 قل اللهم فاطر السموات Dilly‏ عالم الغيب والشهادة أنت 
تحکم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون) وقال ١(‏ 4 :م وما الله يريد ظلماً للعباد) وقال 
(:44:4 إن الله قد خكم ب بين العباد) فهذا يتناول العبودية | الخاصة والعامة. . , 
وا التوع الثاني: أفيودية Z‏ الطاعة والمحبة » واتباع الأ وامر . قال NA: tr) Sts‏ ياعبادي 
لاخوف غلیکم اليوم ولا أنتم تحزنون) وقال )1۸:۳۹4 فبشر عبآدي pl‏ ستمعون القول 
(anol Oped‏ وقال NEY: Yo)‏ وعباد الرعن ll‏ يشون على الأ رض هونا # 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) ' وقال تعالى عن إبليس (18: : 46 لاغوينهم اجعين 
إل Sole‏ منهم المخلصين) وقالتعالى عنهم(8 ١‏ إنعباديليس لك عليهم سلطاق). 
٠"‏ فالخلق كلهم بيد ر يوبيته . cell ‘fal,‏ و ولابته: هم عبيد الهيته. 
ولايجيء ola J‏ إضافة العياد إليه مطلقاً إلا “Yh‏ 
٠‏ وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية : فلا يأتي إلا على أحد خسة أوجه Se ul:‏ . كقوله 
(إن كل من في السموات Vy‏ رض إلا آني الرحمن عبدا) والثاني : معرفا باللام» كقوله 
(۰ 1:4" وما الله يريد ظلماً للعباد) )+ 48:4 إن الله قد حَكم بين العباد). 
الثالث: مقيداً بالإشارة أو نحوها كقوله (أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء). 
الرابع : أن يذ كروا ني عموم عباده' : فيندرجوا مع أهل طاعته في الذ كر . كقوله رة؟:؟؛ 
انت تك بن عبادك فبا كانوا فيه (is‏ 
٠‏ الخامس :أن يذكروا موصوفين يفعلهم . كقوله (ةم:"ه قل ياعبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من dary‏ الله). 
وقد يقال : إنماسماهم «عباده» إذ 0 من رحمته . » وأنابوا إليه « واتبعوا أحسن ما 
أنزل إليهم من ر بهم» فيكونوت من عبيد LAM‏ والطاعة 
Lily‏ انقسمت bol‏ الى dole‏ وعامة oY,‏ أصل معنى اللفظة : الذل والمتضوع . يقال 
«طریق مُعْبّد» إذا کان مذلا بوط ء الأقدام» و ot OD‏ الحب» إذا call‏ لکن أولياؤه 
خضعوا له Wy‏ | طوعاً Gel,‏ « وانقياداً لأمره ونهيه وداه عضيو له قهرأ ٠ Lang!‏ 
.. ونظير انقسام العبودية الى خاصة وعامة: انقسام «القتوت» إلى خاص وعام» و «السجود» 
| كذلك . قال تعالى ني القنوت الخاص (4:4 A‏ هوقانت آناء اليل ساجدا وقائماً؟ 
GLAS‏ الآخرة ويرجورحمة ربه) وقال ني Ge‏ مریم (11:55 وكانت من الفانتين) وهر 
كثير في القرآن. 


وتال في القنوت العام WIEN)‏ وله من في السموات والأ رض كل له قانتون) أي . 


Dm AY ع‎ 


حاضعون أذلاء. 

وقال في السجود الخاض (5:9١؟‏ إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون) وقال (08:14 إذا تتلى عليهم آبات الرحمن خَرُوا سعدا 
(WG‏ وهو كثير ني القرآن. 

وقال في السجود العام ally ١8:11‏ يسجد من في السموات والارض Sy Eb‏ 
وظلاهم بالعُدوٌوالآصال). ' 4 الى ١‏ 

Luby:‏ كان هذا السجود الكُرْه غير السجود المذكور في قوله (۱۸:۲۲ ألم ترأن الله يسجد 
له من فى السموات ومن في الأ رض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وكثير من الناس) فخص بالسجود غنا كثيراً من الناس وعمهم بالسجود في سورة التحل 
ally £42149)‏ يسجد ماني السموات Vy‏ رض من دابة والملائكة) وهوسجرد الذل والقهر 
والخضيع . فكل ol‏ خاضع لر بوبيته » ذليل لعزته . مقهور تحت سلطانه تعالى. 


۾ مراتب DU!)‏ نعبد) علماً وعملاً 


للعبودية مراتب» بحسب العلم والعمل . فأما مراتبها العلمية فمرتبتان: 

إحداها : العلم بالله . والثانية : العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه » فخمس هراتب : العلم بذاته » وصفاته ۽ وأفعاله ۽ وأسمائه » 
وتنزيهه عما لايليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان, إحداهما : دينه الأمرى الشرعي. وهو الصراط المستقيم الموصل إليه. 

والغانية : دينه الجزائي ‏ المتضمن ثوابه وعقابه . وقد دنعل في هذا العلم العلم Se‏ 
وكتبه ورسله. 

وأما مراتبها العلمية » فمرتبتان : مرتبة لأصحاب اليمين 6 ومرتبة للسابقين امقر بين ٠‏ 

» مرتبة أصحاب اليمين: فأداء الواجبات » وترك ا محرمات » مع اركاب المباحات‎ Ub 
. و بعض المكروهات » وترك بعض المستحبات‎ 

Ul,‏ مرئبة المقربين : فالقيام بالواجبات وا مندو Ob‏ وترك المحرمات والكروهات؛ 
زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم , متورعين عما يخافون ضرره . 

خاصتهم : قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقر بات بحسن النية. في تلقي هذه النعم 
والآلاء من ربهم العليم SL‏ الذي ما أعطى عياده هذه انعم إل ير بيهم بها و بتمي فيهم ملكات 
الخيرء ويزيدهم بها من عداصر الإنسائية الكرمة يرقون بها على معارج abl‏ والاحسان والرشد والحكمة » 


چ س 


- فيكونون من الابرار . فهم في کل شؤونهم وأحوالهم عابدون ذاكر ون لر بهم الرحن. بكل أنواع الذل والخضوع 
'والحبة ة واللإسلام d re. ٠‏ حقلهم عابدون » db‏ متاجرهم عايدوك » wh‏ مضاجعهم rel‏ ازواجهم عابدوك » 
وهكذا لايرون في شیء ما آناهم الله مايشفلهم عن ر بهم و ينسيهم أسنماءه ‏ وما يرون في شىء إلا أنه عنصر 
جديد من شناصر المز بية والإحسان ۽ قیزدادون لمسديها إليهم یاک وجا وتعضوعاً وذلا وإسلاما 
وطاعة. 


فليس في حقهم باح معساوي الطروين ‏ بل كل Say. intl pla‏ دونهم يترك 


ROLL .‏ عنها بالعباذات . وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات JY,‏ هاتين المرتبتين 


. درحات لايخصيها إلا الله. 
© قراعد العبودية 


ous‏ العبودية على خس عشرة قاعدة. من WLS‏ كمل مراب العبودية. 
وبيانها: أن العبودية منقسمة على القلب ‏ واللسان واجوارح. وعلى كل منها عبودية 
والأحكام التي للعبودية لخمسة: واجب» وستحبء وحرام» ومكروه» ومباح. وهي لكل 
واحد من القلب » واللسان » والجوارج . 
فواجب القلب: منه متفق على وجو به ومختلف فیه. 
Gal‏ على وجوبه: «WEIS‏ والشوكلء والمحبة والصبرء والإنابة» وا وف » 
والرجاءء والتصديق ال مازم» والنية في العبادة. فهذا قدر زائد على الإخلاص . فإن الإخلاص 
هوإفراد المعبود عن غيره. | 
ونية العبادة ها مرتبتات. . 
إحداها: تمييز العيادة عن العادة. 
والثائية : تمبيز مراتب العبادات بعضها عن بعض. 
ae‏ الثلاثة واجبة. 
تفقت الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 
J ae.‏ العبودية . ومدار الدين عليه . وهوبذل الجهد في إيقاع العبودية على الوحه 
. المجيوب للرب المرضى له. وأصل هذا واجب . وكماله مرتبة اللقربين. 7 
2 وكذلك كل واحد من هذه الواجبات القلبية له طرفان» واجب مستحق» وهو مرتبة 
ااب السن: وكمال صعب ye gags‏ الق ` 


~ AL: 


وكذلك الصبر واجب باتفاق الأمة ۾ قال الإمام saad‏ ذكر الله الصيرٌ في تسعين موضعاً من 
القرآن» أوبضعاً وتسعين» وله طرفان أيضاً: واجب مستحق » وكمال فستحب. . 

وأما المختلف فيه فكالرضا . فإن في وجوبه قولين: ‏ , 

فمن أوجبه قال: السخط حرام. ولاخلاص عنه إلا بالرضا . وما لا خلاص عن الجرام إلا 
به فهو وأجب . ش ش ١‏ 

ومن قال هومستحب ۽ قال: لم يجىء الأمر به في القرآن ولاني السنةء بخلاف الصبرء فإن 
الله أمر به في مواضع كثيرة من كتابه. وكذلك التوكل. قال )+ 84:1 إن كنتم pT‏ بالله 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين) Ay‏ بالإنابة. فقال (4:84 0 وأنيبوا الى ربكم) وأمر 
بالاخلاص كقوله 024A)‏ وما My Al‏ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وكذلك المنوف 
كقوله (۱۷۵:۳ فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین) وقوله )10:1 فلا تخشوهم 
واخشون) وقوله )£957 وإباي فارهبون) وكذلك الضدق . قال تعالى (4:8 ١1١‏ يا أيها 
الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع الصادقين) وكذلك الحبة. وهي أفرض الواجبات. إذ هي 
قلب العبادة الأمور بهاء Ady‏ وروحها. . ١‏ 

Ul,‏ الرضا: UB‏ جاء في القرآن co‏ أهلهء والثناء عليهم. لا الأمر به. 

وقد أشكل على بعض الناس اجتماع الرضا مع التألم » وظن أنهما متباینان ولیس كما 
ظنه. فالمريض الشارب للدواء الكريه متألم به راض به والصائم في شهر رمضان في شدة الحر 
متألم بصومه راض به» والبخيل متألم بإخراج زكاة ماله راض بها. فالتألم كما لا يناني الصبر 
لاينافي الرضا به. ش 

وهذا الخلاف بينهم, Ul‏ هوني الرضا بقضائه 'لكوني» وأما الرضا به ر با وإهاً » والرضا 
بأمره الديني: فمتفق على فرضيته» بل لايصير العبد مسلماً إلا بهذا الرضا : أن يرضى بالل ربأء 
و بالإرسلام chy‏ ومحمد صل .الله عليه وسلم رسولا. ` 

ومن هذا أيضا اختلافهم ني الخشوع في الصلاة, وفيه قولان للفقهاء « وهما في مذهب احمد 
وغيره. 

وعلى القولين اختلافهم في وجوب الإعادة على من غلب عليه الوسواس في صلا ته. قأوجبها 
ابن حامد من أصحاب أحد» وابوخامد الغزالي في إحيائه ولم يوجبها أكثر النقهاء. 

واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم al‏ قن سها في صلا ته بسجدتي السهرولم بأمره 
بالإعادة مع قوله «ان الشيطان يأني أحد کم في صلاته فيقول : اذ کر كذاء اذكركذا 
ما لم یکن بذ کر حنى بضل الرجل أن يدري كم صلى» ولكن لانزاع أن هذه الصلاة 


لايثاب على ثية منها إلا بقدر حضور قلبه وخضوعه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن 
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العبد لينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها » ثلئها » ربعها ‏ حتى بلغ 
عشرها» وقال ابن عباس رضى الله عنهما «ليس لك من صلا تك إلا ماعقلت منها» فليست 
صحيحة ة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليها؛ وإن سميت صحيحة باعتبار أنا لا نأمره 
بالاعادة» ولايتبغي أن يعلق لفظ الصحة عليها. فيقال «صلاة صحيحة» مع م أنه لايئاب عليها 
فاعلهاء والقرل ob‏ الصلاة التي لاخشع فيها ألبتة ولا تدبر للقراءة والذكر تسمى صحيحة: هبئى على أن 
كلية «الصحة»: ¢ Gules Lil‏ على ما اجتمعت الشروط الأصطلاحية في أعمالها البدئية الظاهرة , ذون 
الاغمال الباطنة كالإخلاص» كما تطلق في عرف الاطباء على سلامة الجسد . دون سلامة النفس من فساد 
العنقائد والأخلاق. وضحة الصلاة بهذا الممنى لاتقتضي سقوط الفرض وعدم الؤاخذة قي الآحرة. وامراد أنها 
صنحيحة ظاهراً كتسمية المنافق مسلما في الظاهر. 

:'والقصد : أن هذه الأعمال: = واجبها ومستحيها — هي عبودية ة القلب . فمن :عطلها فقد 
is‏ و املك Oly‏ قام بعبودية رعيته من الجوارح . 

.٠‏ والمقصود : أن يكون ملك الأعضاء ‏ وهو القلب قائماً بعبوديته لله سبحانه» هو ورعيته. 

Ul,‏ المحرمات التي عليه: فالكبر» والرياء » والعجبء والحسد, والغفلة» والنفاق. :وهي 
نوعان: كفر ¢ ومعصية. 

فالكفر: كالشكء والنفاق, والشرك؛ وتوابعها. 

.وا معصية نوعان: SMS‏ وصغائر: 

: فالكبائر : كالرياء » والعجبء والكب Sally‏ واثيلاء: والقنوط من رحة اللهء واليأس 
من روح الله» والأمن من مكر الله » والفرح والسرور بأذى المسلمين» والشماتة بمصيبتهم TLS‏ 
أن تشيع الفاجشة فيهم» وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله, وقني زوال ذلك عنهم» وتوابع 
هذه الأمور التي هي أشد Led‏ من الزنا » وشرب النمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة. ولا صلاح 
للقلب ولا للجسد إلا باجتنابهاء والتوبة منها. وإلا فهوقلب فاسد. وإذا فسد القلب فسد 
البدث. 
وهذه الآفات إا تنشأ من الجهل بعبودية القلب » وترك القيام بها. 

' فوظيفة (اإياك نغبد» على القلب قبل الجوارح. فإذا جهلها وترك القيام بها Seal‏ بأضدادها 
ولاید. ويحسب قيامه بها يتخلص من أضدادها , 

وهذه الأمور ونجوها E‏ حقه وقد تكون كبائر » بحسب قوتها وغلظهاء 
وحفتهاً ودقتها . 

ومن ر peal‏ ابن : شهوة و المخرمات ا ات درجات الشهرة في الكبر والصغرء 
بحسب قفاوت درجات المشتهى , فشهوة الكفر والشرك: كفر. وشهرة البدعة: فسق. وشهوة 
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الكيائر: معصية, فإن تركها لله مع قدرته عليها أثیب . وإن تركها عجرا بعد بذله مقدوره في 
تحصيللها: استحق عقوبة الفاعل» لتنزيله منزلته في أحكام الثواب والعقاب» Oly‏ لم ينزل منزلته 
ف أحكام الشرع. ولمذا قال النبي صل الله عليه وسلم «إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل. يارسول الله . فما بال المقتول؟ قال: إنه 
كات حريصاً على قتل صاحبه» فنزله منزلة القاتل, لحرصه على قتل صاحبه» في الإثم دون 
الحكم. وله نظائر كثيرة في الثواب والعقاب. 

وقد علم بهذا مستحب القلب وبباحه. 


٠‏ عبودية اللسان 


وأما عبوديات اللسان الخمس . فواجبها : النطق بالشهادتين, وتلاوة مايلزمه تلاوته من 
القر'ن. وهو مائتوقف صحة صلا ته (ale‏ وتلفظه بالأذكار الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها 
ورسوله كما أمر بالتسبيح في ال ركرع والسجودء وأمر بقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدالء 
وأمر يالتشهد 0 وأمر بالتكبير. 

ومن واجبه: رد السلام, وني ابتدائه قولان. 

ومن واجبه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتعليم الجاهل وإرشاد الضالء وأداء 
الشهادة المتعينة؛ وصدق الحديث. 

وأما مستحبه: فتلاوة OTM‏ ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النافم» وتوابع ذلك. 

وأما محرمه: فهر النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله» كالنطق بالبدع المخالفة لما بعث الله به 
رسوله, والدعاء إليها ¢ وتحسينها وتقويتهاء وكالقذف وسب المسلم» وأذاه بكل قول. 
والكذب « وشهادة الزور , والقول على الله بلا علم. وهوأشدها تحرها. ; 

ومكروهه : التكلم ما ترك خير من الكلام cay‏ مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السلف: هل في حقه كلام مباح » متساوى الطرفين؟ على قولين. ذكرهما ابن 
لمنذر وغيره. أحدها : أنه لايخلو كل مايتكلم به: إما أن يكون له أو عليه. وليس في حقه شيء 
١‏ له ولا عليه. 

و'حتجوا بأنه يكتب عليه كلامه كله. ولايكتب إلا الخير والشر. 

وقالت طائفة: بل هذا الكلام مباح» لاله ولاعليه, كما في حركات الجوارج , ' 

قا لوا: Lat OF‏ من الكلام Glo‏ به أمر ولانهي. وهذا شأن المباح. 

والتحقيق: أن حركة اللسان بالكلام لاتكون متساو ية الطرفين » بل إما راجحة وإما 
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سرجوحة. لأن للسان شأنا ليس لسائر الموارح, وأكثر ما ْكِب الناس على مناخرهم في النار 
حصاشد ألستتهم. وکل مايتلفظ به اللسان فإما أن يكون ما يرضى الله ورسوله أولا فإن كان 
كذلك فهو راجح 6 Oy‏ لم يكن كذلك فهر المرجوح . وهذا بخلاف حركات سائر الجوارج . 


OF‏ صّاحيها ينتفع بتخر يكها في المباح الستوي الطرفين ما له في ذلك من الراحة والمنفعة, فأبيح 


له Ulead‏ فيما فيه منفعة له, ولا مضرة عليه فيه في الآخرة. وأما حركة اللسان ها لايتقغ به 


فلا یکون إلا مضرة. 


وریا كانت امارح في الحركة ‏ مضرة » ومنفعة, ومسؤولية سواء» la eee‏ هر لكثرة 
استعمال الإنسان له. فهو متتبه od)‏ وغافل عن cull‏ الأخرى وخصوصاً السمع والبصر. ٠‏ 
فإن فيل :قد درا ها G ese‏ تباعة مستوية الطرلية. 56 SS phe‏ 
ذلك الفعل. 

قيل: حركته بها عند الحاجة اليها راجحةء وعتد عدم الحاجة إليها مرجوحة لا تفيده. 
فتكون عليه لا له. 

فان قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفينء كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه 
كذلك, إذ الوسائل تابعة للمقصود في pl‏ 

قيل: لايلزم ذلك . فقد يكون الشيء مباحاً » بل واجباً » ووسيلته مكروهة ‏ كالوفاء 
بالطاعة الدذورة ‏ هوواجب » مع أن وسيلته ‏ وهو النذر _ مكروه منهى عنه . وكذلك 
الحلف المكروه مرجوح 6 مع وجوب الوفاء به أو الكفارة, وكذلك سؤال GLI‏ عند الحاجة 
مكروه » و يباح له الانتفاع ما أحرجته له المسألة. وهذا كثير جداً . ققد تكون الوسيلة متفمنة 
مفسدة تكره أو تحرم لأجلها, وما جعلت وسيلة إلية ليس بحرام ولامكروه. 


ه عبودية الجوارح 


. إذ الحواس خسة‎ Cal العبوديات الخمس على الجوارح: فعل مس وعشرين هرتبة‎ Ll, 
وعلى كل حاسة خس عبوديات.‎ 

Ji‏ السمع : وجوب الإنصات » والاستماع لا أوجبه الله ورسوله عليه من استماع الاسلام 
oul,‏ وفروضهماء وكذلك :استماع القراءة في الصلاة اذا هر الامام بهاء واستماع المخطبة 
للجمعةء في أصح قولى العلماء. 

'ويحرم عليه استماع ASI‏ والبدع » إلا خيث يكون في استماعه مصلحة راجنحة: من ردّه؛ أو 
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الشهادة على cals‏ أوزيادة قوة OU‏ والسنة ممعرفة ضدها من الكفر والبدعة ونحوذلك . 
وكذلك استماع أصوات النساء الأجائب التي تُخشى الفتعة بأصواتهن, إذا لم تدع إليه 
حاجة: من شهادة؛ أو معاملة ) أو استفتاءء أو محماكمة: أو مداواة ونحوهاء 
وكذلك استماع العازف» وآلات الطرب واللهو, كالعوذ والطنبور واليراع ونحوها. Hy‏ 
عليه سد أذنه إذا سمع الصوت» وهولايريد استماعه » إلا اذا حاف السكون إليه والإنصات . 
فحيغذ يجب لتجنب سماعها وجوب سد الذرائع. 
ونظير هذا : نظرة الفجاءة لاتحرم على الناظر» وتحرم عليه النظرة إلغانية إذا تعمدها: 
وأما السمع الستحب: فكاستماع المستحب من العلم ۽ bal Jy‏ القرآن» وذكر الله 
واستماع كل مايحبه الله » ولیس بفرض. 
وا مكروه : عكسه . وهو استماع كل مايكره ولاليعاقب عليه. 
والمباح ظاهر. 
وأما النظر الواجب: قالعظر في المحق» وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منهاء والنظر 
إذا تعين لعمييز الحلال من OLB‏ في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بهاء والأمانات 
التي يؤديها إلى أربابها أيميز بينهاء وتحوذلك. 1 
والتظر الحرام: النظر إلى الاجتبيات لشهرة مطلقا « و بغيرها إلا لحاجة ع كنظر الخاظب »> 
وا مستام والمعايل» والشاهد, والجاكمء والطبيب» وذي المحرم. 
والمستحب: النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إماناً وعلماء والنظر في آيات 
الله المشهودة, ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته» وذلك أوجب الواجبات. فإنه قد ورد الأمر 
المشدد يه في القرآن كثيراً جداً » وجاء التوعد الشديد من عمى وغقل عن آيات الله الكونية . فإن العمى عنها 
مؤد ولابد الى المكذيب بآيات الله في الأنفس GUT,‏ ومن المحال أن یکون ted‏ بالله وكتابه ورسوله إلا 
ثمرة التفكر في آيات الله في الأنفس وني الآفاق. 


والمكروه: فضول النظر الذي لامصلحة فيه. فإن له فضولاً كماللسان فضول . وكم قاد 
فضوها الى فضول عر التخلص منهاء ely‏ دواؤها . وقال بعض السلف : كانوا يكرهون فضول 
النظر» كما يكرهون فضول الكلام. | | 

والمياح: النظر الذي لامضرة فيه في العاجل والأجل ولامنفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر الى العورات . وهي قسمان. 

عورة وراء الثياب وعورة وراء الأ بواب. 

ولونظر في العورة التي وراء الأ بواب فرماه صاحب العورة » ففقأ عيئه » لم يكن عليه شيء؛ 
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وذهبت قتراء. بنص رسول الله صلل الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عند البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال «من -اطلع 
J‏ بيت قوم بغر إذنهم» فقد حل هم أن يفقأوا عينه)) ورؤاه أبوداودء وفيه «ففقأوا as‏ 
فقد عدرت»: ae‏ 2 

. وهذاإذا لم یکن للعاظر سیب ياح النظرلأجلى laa tad by‏ اوري عو 
مأمور# أو مأذون له في الاطلاع عليها. 

وأما الذوق الواجب: فتناؤل. الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف الموت. OY,‏ ت ركه 
حتى مات مات غاصياً قاتلا لنفسه. قال الإمام أحد وطاووس. من:اضطر إلى أكل الميتة فلم . 
يأكل حتی مات » دخل النار. ١‏ 

والذوق الحرام : كذوق الخمر, والسموم القاتلة. والذوق ain gyal‏ للصوم الواجب. 

وأما ay SUI‏ : فكذوق المشتبهات » والأكل فوق الحاجة » وذوق طعام الفجاءة. وهو الطعام 
الذي تفجأ] كله. ولم يُرد أن يدعوك إليه » وكأ كل أطعمة المرائين في الولائم والدعوات 
ونحوها, وني السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن طعام المتبارين» وذوق. 
طعام من يطعمك حياء منك لابطيبة نفس. 

والذوق المستحب: أكل مايعينك fo‏ طاعة الله عز وجل , مما أذن الله فيه . والأكل مم 
الضيف ليطيب له الأكل » فينال منه غرضه . 0 الدعوة الواجحب 
إجابتها أوالمستحب. 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء wo id‏ عن pul‏ 

والذوق المباح: مالم يكن فيه إثم ولا Wee,‏ 

: وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشّمِ, فالشم الواجب: كل شم تعين طريقاً للتمييز 
بين الحلال والحرام» كالشم الذي تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم 
قاتل اولامضرة فيه؟ او میزبه بين مابملك الانتفاع به» وما لاعلك؟ تك شم gyal‏ ورب 
(asl‏ عند الحكم بالتقويم » ونحوذلك. 

وأما الشم الحرام: فالتعمد لشم الطيب في الإحرام» وشم الطيب المغصوب والمسروق» 
وتعمد شم الطيب من النساء خخشية الافتتان Le‏ وراءه. 

وأما الشم المستحب: : فشم مايغينك عل طاعة الله و يقوى المواسء و يبسط النفني للعلم 


. والعمل. ومن هذا : هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك, 


فقي صحيح مسلم عن النبي صل الله عليه وسلم دمن رض عليه OLE‏ فلا يرده. فإنه 
طيب الريح» خفيف المحمل». 


— Ae سه‎ 


وا مكروه: كشم طيب tall‏ وأصحاب الشبهات» ونحرذلك. 
وا مباج: فالامتع فيه من" الله ولا تبة» ولافيه مصلحة دينيةء ولا تعلق له بالشرع. 
وأما تعلق .هة ألتمبة بحاسة اللمس» فاللمس الواجب: كلمس الزوجة حين يجب جاهها . 
pd‏ : مس مالا يحل من الأجنبيات... 
وا مستحب: إذا كان فيه عض بصره» وكف نفسه عن ال حرام» وإعفاف أهل. 
والمكروه: مس الزوجة في الإحرام للذة. وكذلك في الاعتكاف, وني الصيام, !13 لم يأمن 
على نفسه, ولس فخذ الرجلء إذا قلنا: هي عورة. , 
والمباح: مالم يكن فيه مفسدة ولامصلحة دينية. 
وهذه المراتب أيضاً 2555 على البطش باليد, والشي بالرجل. وأمثلتها لاتخفنى. 
SS‏ المقدور للنفقة على نفسه وأهله Whey‏ واجب . وني وجوبه لقضاء دينه حلاف , 
والصحيح : وجوبه ليمكته من أداء دينه » ولا يجب لارخراج als zt‏ وفي وجربه لأداء iw J‏ 
الحج نظر . والأقوى في الدليل : وجوبه لدخوله في الاستطاعة » وتمكنه بذلك من أداء النسك. 
وا مشهور عدم وجوبه. 
ومن البطش.الواجب: إعانة اا مضطر » ورمي الجمار, 
والحرام: كقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ونهب الال العصوم» وضرب من SEY‏ 
ضر به ونحو ذلك وكأنواع اللعب الحرم بالنص كالود؛ أو ماه وأشد ترما منه عند أهل المدينة 
کالشطرنج» أو alte‏ عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه عند.بعضهم. ونحو كتابة البدع 
المخالفة للسنة تصئيفاً أو نسخاء إلا مقروناً بردها ونقضهاء وكتابة الزور والظلم, والحكم CHUN‏ 
والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب » وكتابة مافيه مضرة على المسلمين في دينهم أو دنياهم» 
ولاسيما إن كسبت عليه مالا (۷۹:۲ قويل هم ما كتبت أيديهم وويل هم ما يكسبون) 
وكذلك كتابة المفتي على الفتوى مايخالف حكم الله ورسولهء إلا أن يكرن جتهداً ys Chae‏ 
trex‏ عله. 
وأما المكروه: فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام > وكتابة مالا فائدة في كتابته» ولامنفعة 
فيه في Gal‏ والآخرة. 
والمستحب : كتابة كل مافيه منفعة في الدين» أو مصلحة لمسلم, والإحسان بيده بأن يعين 
LL,‏ أو يصنع لأخرقء أويُفرغ من ڌأوه في دلوالمستسقى, أويحمل له على دابته» أويمسكها 
حتى يحمل عليها » أويعاونه بيده فيما بحتاج إليه ونحوذلك . ومنه: مس ال ركن بيده في 
الطواف » وني تقبيلها بعد اللمس OWS‏ . 
والمباح: مالا مضرة فيه ولا ثواب. 
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٠‏ وأما مشي الواجب: فا مشي إلى الجمعات والجماعات: في أصح القولين» لبضعة وعشرين 
دليلاء مذكورة في غير هذا الموضع. وا مثى حول البيت للطواف الواجب . وا مثى بين الصفا 
وا مروة بتفسه أو مركوبه, والمثي إلى حكم الله ورسوله إذا دُعى اليهء وا مثى الى صلة ره و بر 
والديه» وا مشي الى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه» وا مثى الى الح إذا قربت المسافة ولم 

والحرام: gill‏ الى ممصية الله » وهومن يمل :الشيطان, قال تعالى ١4:11/(‏ وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك) قال مقاتل: استعن علیهم بركبان جندك ومُشاتهم. فكل راكب 
وماش في معصية الله فهومن جند ابليس. 0 0< ش ْ 

وكذلك تتعلق هذه الأحكام المنمس بالركوب أيضاً. 

فواجبه: في الركوب في الغزى والجهاد, ably‏ الواجب. 

وسستخبه: في ال ركوب المستنحب من ذلك » ولطلب العلم» وصلة الرحم, وبر الوالدين. 
وني الوقوف بعرفة تزاع: هل ال ركوب فيه call‏ أم عل الأ رض؟ والتحقيق: أن الركوب أفضل 
إذا تغسمن مصلحة : من تعليم للمناسك » واقتداء cay‏ وكان أعزن على الدعاء . ولم يكن فيه 
ضرر عل الدابة. ش 

وحرامه : الركوب في معصية الله عز وجل. 

ومكروهه: الركوب للهر واللعب» وکل مات رکه خعير من فعله. 

. ومباحه: الركوب لا لم يتضمن فوت أجرء ولا تحصيل وزر. 

فهذه خسون مرتبة على عشرة أشياء: القلب » واللسان» والسمع» والبصر, والأنف» والفم» 
واليد» والرجلء والفرج» والاستواء على ظهر الدابة. 
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وقد اكشرّ الناسٌ القول في صفة منازل «إياك نعبد» التي ينتقل فيها القلب مزل منرلة في 
حال سيره الى الله تعالى » واكثروا في عغڌها » فمنهم من GAS‏ الذأ, ومنهم قن Ye‏ مالة » 
ومنهم من زاد ونقص » ISG‏ وصَفَّها بحسب سيره وسلوكه, 

ولأ رباب السلوك احتلاف GAS‏ عد المقامات وترتيبهاء وکل يصف عنازل سيره» 
وحال سلوكه. ولمم اختلاف في بعض منازل السير: هل هي من قسم الأحوال؟ والفرق بيئهما: 
أن المقامات كسبية. والأحوال وهبية . ومتهم من يقول: الأحوال من نتائج المقامات. 
والمقامات نتائج الأعمال, فكل من كان أصلح عملا كان أعلى مقاماء وكل من كان أعل 
مقاما كات أعظم We‏ 

والممحيح في هتا : أن الواردات ها أسماء ياعتبار أحوالحاء فتكون لوامع و بوارق ولوائح 
عند أول ظهورها وبُدّهاء كما يلمع البارق و يلوح عن بعد, فإذا نازآثه و باشرها فهي أحوال ؛ 
قإذا تمكنت منه وثبتت له من غير انتقال فهي مقامات. وهي لوامع ولوائح في أوها » وأحوال ني 
أوسطهاء ومقامات في نهاياتها. فالذي كان بارقا هوبعينه الحال. والذي کان حالا هر بعینه 
امقام . وهذه الاسماء له باعتبار تعلقه بالقلب , وظهوره له » وثباته فيه. 

فالحال ثمرة العلم ولايصفو حال إلا بصفاء العلم المثمر له. 

وعلى هذا ء فان الحال هرتكيّف القلب وانصباغه بحكم الواردات ؛ فهو يدعو صاحبه الى 
المقام الذي جاء منه الوارد» كما تدعوه رائحة اليستان الطيبة الى دخوله والمقام فيه. 

Ling‏ لأن الرجل قد يكرن عالما a ctl‏ ولايكون متصفاً بالتخلق به واستعماله . فالعلم 
شيء وال حال شيء آخر . فعلم العشق » والصحة ء والشكر ¢ والعافية غير حصوها والاتصاف 
بها. فإذا غلب عليه حال تلك المعلومات صارعلمه بها كالمغفول عنه. وليس مغفول عنه . بل 
صار الحكم للحال. : 

فان العبد يعرف الخرف من حيث العلم. ولكن إذا اتصف بالخوف » وباشر ارف قلبه : 
علب عليه حال الخوف والانزعاج » واستغرق علمه في حاله. فلم يذ كر علمه لغلبة حاله عليه. 

ومَنْ هذه UL‏ فقد ظفر بالاستقامة. OY‏ العلوم إذا أثمرت الأحوال : كانت عنها 
الاستقامة في الأعمال . ووقوعها على وجه الصواب . وتحقق صاحبها في الإشارة الى ماوجده 
من الأحوال. ولم تكن إشارته عن تخمين وظن وحسبان. واستحق اسم النسبة ‏ في صحة 
العبودية ‏ الى الرحن عز وجل . لقرله (8 47:1 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله 
(5:76 .5م وعباد الرحمن الذين يمشون على الأ رض هَؤْنا ‏ الآبات) وقرله (1:1/5 
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عينا بشرب بها عباذ (AUT‏ وقوله (58:47 ياعبادي لاخوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون). . | 
' والمقصود : أن هذا قد انتقل من أحكام العمل وحده الى أحكام الغمل بالحال المصاحب 
Lal‏ . فهوعامل بالمواجيد الحالية, المصحوبة بالعلوم النبوية . فان aL ail‏ العلم عن الحال 
تعطيل وبطالة ¢ وانفراد الحال عن العلم: كفر وإلحاد. والأكمل: ان لايغيب عن شهود العلم 
بالحال ۽ وإن استغرقه الحال عن شهود العلم , مع قيامه بأحكامه : لم يضره. 

وقد ينسنلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» و ينزل إلى ما دونه. ثم قد يعود call‏ 
وقد apo‏ 

ومن المقامات : مايكون جامعاً لمقامين. 

ومنها مايكون جامعاً لأكثر من ذلك, 

ومنها مايندرج فيه جميع المقامات . فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جيع 
المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام الحاسبة ومقام ا خوف, لايتصور وجودها بدونهما. 

و «التوكل» جامع لمقام التفر يض والاستعانة والرضا , لايتصور وجوده بدونهما. 

' و«الرجاء» جامع لمقام الخرف والورادة. 

و«الخوف» جامم لقام الرحاء والارادة. 

«والانابة» جامعة لمقام المحبة والنشية . لايكون العبد منيباً إلا باجتماعهما . 

و «الإخحبات» له جامع لمقام المحبة والذل والخضوع . لايكمل أحدها بدون الآخر ttl‏ 

و«الزهد» جامع لمقام الرشبة والرهبة . لايكون زاهداً من لم يرغب فيما يرجو نفعه » 
ويرهب مما dle‏ ضرره. 

pling‏ «المحبة)» جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة , فالمحبة معنى يلتم من هذه 
الأ ر بعة . وبها تحققها . 

ومقام «الخشية» جامع لمقام Ball‏ بالله, والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف 
خقه اشتدت خشيته له. كما قال تعالى'(8 EL VAST‏ شى الله من عبادة العلماء) فالعلماء 
به وبأمره هم أهل خشيته . قال النبي صلى الله عليه وسلم «أنا أعلمكم بالله وأشد كم له 


خشية) , 


pling‏ «الميبة» جامع لقام المحبة والإجلال والتعظيم. 
ومقام«الشكر» جامم لجميع مقامات OLY!‏ ولذلك كان أرفعها وأعلاها. وهرفوق 
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«الرضا» وهو يتضمن «الصبر» من غير عكس . و يتضمن «التوكل» و «الانابة» و Cobly‏ 
و «الاحبات» و «الشوع» و «الرجاء» فجميع المقامات متدرجة فيه. لايستحق صاحبه أسمه 
على الاطلاق الا باستجماع المقامات له..وهذا :كان UM‏ نصفين: نصف صبر» ونصف شكر. 
والصبر داخل في الشكر, فرجع الايمان كله شكراً . والشا کرون هم أقل العبادء كما قال تعالى 
(1":"4 وقلیل من عبادى الشكور) . .. 

ونقام «الحياء)» جامم لقام المعرفة AB Aly‏ 

ومقام «الأنس» جامع لمقام الحب مع القرب . فلو كان ا لمحب بعيدأ من محبوبه لم يأنس 
به. ولوكان قريباً من رجل ولم يحبه لم يأنس به» حتى يجتمع له حبه مع القرب منة. 

pling‏ «الصدق» جامع للإخلاص والعزم . فباجتماعهما يصح له مقام الصدق. 

ومقام «المراقبة» جامع للمعرفة مع AEN‏ ..فبحسبهما يصح مقام امراقبة. 

ومقام «الطمأنينة» جامع للإنابة والتوكل» والتفويض والرضا والتسليم. فهرمعنى ملتثم 
من هذه الأمور. إذا اجتمعت صارصاحبها صاحب طمأنيئة. ومانقص منها نقص من 
الطمأنينة. 1 
وكذلك «الرغبة» و «الرهبة» كل منهما ملنثم من «الرجاء» و «الخوف» والرجاء على 
الرغبة أغلب» والخوف على الرهية أغلب. 

وكل مقام من هذه المقامات فالسالكون بالنسبة إليه نوعان: أبرار, ومقر بون. W‏ برار في 
أذياله» والمقر بون في ذروة سنامه. وهكذا مراتب Ole‏ جيعها . وكل من النوعين seedy‏ 
تفاوتهم» وتفاضل درجاتهم إلا الله. 

و«المريد» في الاصطلاح : هوالذي قد شرع ف السير الى الله. وهو فوق العابدء ودوب 
الواصل. وهذا اصطلاح بحسب حال السالكين, وإلا فالعابد مريد , والسالك مريد» والواصل 
مريد. فالإرادة لاتفارق العبد مادام تحت حكم العبودية. 

و«العارف» فوق السالك. ولايفارقه السلوك » لكنه مع السلوك قد ظفر بالمعرفة . فأحذ. 
متها اسما أخحص من al‏ السنالك . وهكذا الشأن في سائر المقامات والأحوال . فإنها لاتفارق 
من ترقى فيها. ولکن إذا ترقى في مقام أخذ اسمه » وكان أحق به مع ثبوت الأ ول له. 

والمتكلمون في هذا الشأن يُرجحون «المعرفة» على «العلم» جدأ . وكثير منهم لايرفع بالعلم 
LL‏ . و يعده قاطعاً وحجاباً دون المعرفة. وأهل الاستقامة منهم.: أشد الناس وصية للمريدين 
بالعلم : وعندهم: أنه لايكون ولى الله كامل الولاية من غير أولى العلم ff‏ . فما اتخْذ الله ولا 
يتخذ ولياً جاهلا. والجهل رأس كل بدعة وضلالة ونقص . والعلم أصل كل خير وهدى 
وكمبال. 
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والغرق بين «العلم» و«المعرفة» عند اهل الاستقامة من المتكلنين في هذا الشأن : ان 
:«المعرفة» عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه . فلا يطلقون ا معرقة على مد لول 
العلم وحده » بل لايصفون بالمعرفة إلا من كان ll Me‏ و بالطريق الموصل الى اللهء وبآقاتها 
وقواطعها. وله حال مع الله تشهد له با معرفة . فالعارف ن عندهم ن من عرف الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم صدق الله في معاملته . ڈ ثم احلص له في قصوده ونياته. ثم انسلخ 
من اخلاقه الرديئة وآفاته» ثم تطهر من اوساخه وادرانه وتخلفاتة, ثم صبر على أحكام الله في 
نعمه و بلياته. ثم دعا اليه على بصيرة بدينه وآياته . ثم جرد الدعوة اليه وحده ا جاء به رسوله» 
ولم es‏ بآراء. الرجال وأذواقهم ومواجيد هم ومقابيسهم ins‏ تهم . ولم يزن بها ماجاء به 
الرسول عليه من الله أفضل ضلوانه . فهذا الذي يستحق اسم العارف على الحقيقة » إذا سمى به 
غيره عل الدعرى والاستعارة. 1 
وحقيقة الفرق بين العلم والمعرفة من وجوه: 
أحدها : ان «المعرفة» تتعلق بذات الشيء» و «العلم» يتعلق heb‏ فتقول: عرفت 
أباك, وعلمنته صالحا Ube‏ ولذلك ole‏ الأمر في القرآن بالعلم دون المعرفة. كقوله تعالى 
| 117:47 فاعلم أنه لا إله إلا الله) وقوله 4Az0)‏ اعلموا أن الله شديد العقاب) وقوله 
١: 11)‏ فاعلموا US‏ أنزل بعلم الله . 
فالمعزفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمى في النفس .-والعلم : حضور أحواله وصفاته » 
ونسبتها اليه . فالمعرفة : تشبه التصور . والعلم : يشبه التصديق , ٠‏ 
الثاني : ان «المعرفة» في الغالب ‏ تكون لما غاب عن القلب بعد ادراكه. فإذا اد ركه 
قيل : عرفه » أوتكون لما وصف له بصفات قامت في نفسه . فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بهاء 
فيل : عرفه, قال الله تعالى 0:1١(‏ 4 ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار 
يتعارفون بينهم) وقال تعالى )0۸:1۲ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه . فعرفهم وهم له 
منكرون) وقال (۳۰:۹ الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) لما كانت 
صفاته معلومة عندهم» فرأوه: عرفره بتلك الصفات. وني الحديث الصحيح «إن الله تعالى يقرل 
لآخرأهل الجنة دخولا: أنعرف الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. : فيقول: oe:‏ 
فيتمنى على ربه» وقال تعالى (۲ AN:‏ وكانوا من قبل يستفتحوذ على الذين AS‏ فلما 
جاءهم ماعرفوا كفروا به) فا معرفة : تشبه الذكر للشيء. وهوحضور ماکان غائباً عن الذكر. 
ly :‏ كان ضد المعرفة: الونكار. وضد العلم : الجهل. قال تعالى AW ENA)‏ يعرفون نعمة الله 
ثم ينكرونها) يقال : عرف الحن فأقر به. وعرفه فأنكره. 


۹٩ -‏ س 


وقد وقع في القرآن لفظ «المعرفة» lady‏ «العلم» فلفظ «المعرفة» كتوله Uy‏ عرفوا من 
الحق) وقوله (47:1 ۱و۳۰:۹ الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون erated‏ 

وأما لفظ «العلم» فهر أوسع إطلاقاً . کقوله (/14:49 فاعلم أنه لا له إلا الله) وقوله 
(۱۸:۳ شهد ألله أنه لا إله إلا هو الآبة) وقوله (4:3 1١‏ والذين آنيناهم الكتاب © 
يعلموت أنه منزل من ربك بالحق) وقرله (* 4:1 ١١‏ وقل رب زدني علماً) وقرله. (1:15؟ 
أفمن يعلم UT‏ انَل إليك من ربك الحق کمن هوأعمى؟) وقوله ٩:۳۹(‏ قل: هل 
يستوي اللدين يعلموت والذين لايعلمون؟) وقوله )+ 05:5 وقال:الذين ارتوا العلم OEMs‏ 
لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث) وقرله Ao VA)‏ وقال الدين أؤتوا الملم: 
ويلكم ثواب الله خيرلمن آمن وعمل صاطاً) وقرله ٤۴:۲۹(‏ ولك الأمثال نضربها . 
للناسء وما يعقلها إلا العالمون) وقول (۲۷: ١‏ 4 قال الذي عنده علم من الكتاب) وقوله : 
(/ه<؟7 ١‏ اعلموا أت الله بجي الارض بعد عوتها) وقرله (/61: 7١‏ اعلموا أغا الحياة ' 
Litt‏ لعب وفو) وقرله (۲۲۳:۲ واتقوا الله واعلموا أفكم ملاقوه) وقرله ١6:11‏ 
قاعلموا آنا أنزل بعلم الله) Ving‏ كثير. 0 

واخمتار سيحاته لنفله اسم «العلم» وماتصرف منه . فوصف تفسه ills ah‏ وعليم» 
وعلام, وَعَلِم ويعلم. وأخبز أن له علماء دون لفظ «المعرفة» في القرآن. ومعلوم أن الاسم 
الذي اخعاره الله لنفسه أكمل نوعة المشارك له في معناه, ومن هاهنا تدرك ان هؤلاء القوم قم 
Lyla sel‏ حين رجحوا اصطلاح ally‏ واكثروا الدندنة حوله ¿ lily‏ جار يناهم في ذلك خروجا 
من ILI‏ » وحرصا على المعاني المياركة الصائبة الكثيرة التي وصفوا بها العارفين. ْ 

ale Lily‏ لفظ «العرفة» في القرآن في مؤمنى أهل الكتاب خاصة . كقوله A050)‏ ذلك 
Oly‏ منهم قسيسين Hayy‏ وأنهم لايستكبرون ‏ إلى قوله ما عرفوا من ا حق) وقوله 
الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم). : 5 

والسالكون مير بان ايضاً من باب آخر: سالکون على (ILE‏ ملتقتون الى العلم . وسالكون 
على العلم » ملشفتون الى الحال » حتى كأنهما OLS‏ وحز بان » وكل فرقة منهما لا تأنس 
بالأخرئ » ولاتعاشرها إلا على إغماض ونرع استكراه. ee ee‏ 

وهذا من تقصير الفريقين » حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم: وضعف الجر عن 
الخال في العلم . فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين امال والعلم . فأخذ هؤلاء الملمم sins‏ 
ونوره . ورجحوه , daly‏ هؤلاء الخال وسلطانه وقكينه . ورجحوه . وصار الصادق الضعيف من 
الفريقين : يسير بأحدها ملتفتاً الى الآخر. ` ae‏ 0 
فهذا مطيع للحال. وهذا مطيع للعلم. لكن ell‏ للحال متى عصى به العلم: كان منقطمأً ٠.‏ 
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محجوباً » وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون. ا ee OES hate‏ 
مضيعا منقوصاً > مشتغلا بالوسيلة عن الغاية. 1 

اتاک : يتصرف علمه في حاله. ويحكم عليه lind‏ که و يتصرف جاله 
في علمه . فلا يدعه أن يقف معه. . بل يدعوه الى غاية العلم . فيجيبه و يلبي دعوته . قهذه حال 
الكمل من هذه الأمة. . ومن استقرأ أجوال الصحابة رضى الله عنهم وجدها كذلك. 


فلما فرق المتأخرون بين الحمال والعلم : دخل عليهم النقص والخلل. ly‏ الستعان | 


)747 :۹ يهب لن يشاء Bil‏ » وبهب لمن يشاء الذ كور. أويزوجهم Bil HS‏ 
وجعل من بشاء عقيما . إنه عليم قدير) فكذلك يهب لن يشاء علماً . ولن ي Wey‏ 
ويجمع بينهما لمن يشاء . ويخل متهما من يشاء . 


واعلم أن العرتيب الذي یکر اليه كل op eM Uji ir‏ تحكم وه ودعوی من غير 0 


مطابقة. فإن العبد إذا التزم عقد الإسلام» ودخل فيه كله. فقد التزم لوازمه الظاهرة والباطنة» 
ومقاماته Bik,‏ وله في كل عقد من عقوده وواجب من واجباته أحوال ومقامات . لايكون 
موفيا لذلك العقد والواجب إلا بها. وكلما وقى واجبا اشرف على واجب آخر بعده. وكلما as‏ 
منزلة استقبل ١ , atl‏ 


وقد يعرض له أعل المقامات والأحوال في اول بداية سيره Sie ees‏ ل المحبة © 


والرضا والأنس والطمأنينة مالم يحصل بعد سالك في نهايته. ويحتاج هذا السالك في نهايته الى 
أمور ‏ من البصيرة ) والتوبة » والمحاسبة ‏ أعظم من حاجة صاحب البداية إليها . فليس 5 
ذلك ترتيب كل لازم للسلوك. 

بل أن التوبة ‏ التي جعلوها هن dst‏ المقامات ‏ هي غاية العارفين » ونهاية أولياء الله 
on ll‏ . ولاريب أن حاجتهم الى المحاسبة في نهايتهم؛ فرق حاجتهم إليها في بدايتهم. 

واعلم Lgl‏ ان السائر الى الله لاينقطع سيره اليه مادام في قيد الحياة . ولا يصل العيد مادام 
SIGS‏ الله وصولا يستغني به عن السير اليه ألبتة وهذا عين lal‏ . بل يشتد سيره الى الله 
كلما زادت ملاحظته لتوحيده ¢ وأسمائه وصفاته . وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعظم الخلق اجعهاداً وقياماً بالأعمال» ومحافظة عليها الى أن توفاه الله. وهر أعظم ماكان 
اجتهادا وقياما بوظائف العبودية. فلوأتى العبد بأعمال الثقلين جيعها لم تفارقه حقيقة Shawl‏ 
الله. وكان بعد في طريق الطلب والارادة . 

وعلى هذا فان تقسيم السائرين الى الله الى طالب وسائرء وواصل. اوالى مريد. يريد الله» 
ومراد » اعلى care‏ يريده الله ويجذ يه اليه: Mirae‏ فيه مساهلة لاتقسيماً حقيقيا قان الطلب 
والسلوك والارادة لوفارق العبد: لانقطع عن الله AIL‏ 
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casts‏ وإجلالاً له» وخشية من سقوط المنزلة عنا.ء. عن البعد والطرد عنه » والحجاب عن 
رؤية وجهه في الدار الآخرة . فهذه التوبة لون » وتوبة أمسحاب العلل Ol‏ . 

ومن اتهام التوبة أيضا : ضعف العزيمة » والتفات القلب إلى الذنب EBL‏ بعد CE‏ 
وذ كر حلاوة مواقعته. Led‏ تنفس . egy‏ هاج هائجه. 

ومن اتهام التوبة: طمأنينته و وثوقه من نفسه بأنه قد تاب» حتى كأنه قد ميل منشوراً 
يالأمان. فهذا من علامات التهمة. 

ومن علاماتها : جود العبن» واستمرار الغفلة ¢ Oly‏ لايستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم 
تكن له قبل الخطيقة . 

فالتوبة المقبولة الصحيحة ها علامات , 

منها: أن يكون بعد التوبة حيرا مما كان عليه قبلها. 

ومنها: أنه لايزال الخوف مصاحباً له لايأمن مكر الله طرفة عين. قخوفه مستمر إلى أن يسمم 
قول الرسل لقبض روحه (41: "٠‏ أن لاتخافوا ولاتحزنوا. وأبشروا بالجنة التى كنتم 
قوعدون) فهناك يزول المخوف. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندماً وخوفا. وهذا على قدرعظم الجناية وصغرها. وهذا تأو يل 
أبن عييدة لقوله تعالى ١١ ٠:4(‏ لايزال pled‏ الذي بنوا hay‏ في قلوبهم » إلا أن BRR‏ 
قلوبُهم) قال: تقطعها بالتوبة . ولاريب أن الخوف الشديد من العقربة العظيمة يوجب انصداع 
!لقلب وانخلاعه . وهذا هر تقطعه . وهذا حقيقة التوبة. لأنه يتقطم قلبه حسرة على مافرط مله 
وخوفا من سوء عاقبته » فمن لم يتمطع قلبه في الدنيا على ما فرّط حسرة وخوفا » تقطع في الآخرة 
إذا حت الحقائق. وعاين ثواب المطيعين؛ وعقاب العاصين. فلابد من تقطع القلب إما في 
الدنيا وإما في الآجرة. ٠‏ 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً؛ كسرة خاصة تحصل للقلب لايشبهها شىء. ولاتكرن 
لغير المذنب. لاتحصل cpp‏ ولاحب مجرد. Lily‏ هى Sal‏ وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي 
OS‏ كسرة تامة. قد أحاطت به من جمبيع جهاته » وألقته بين يدئ ربه feb‏ ذليلا خخاشعاً. 

فليس شيء احب الى الله من هذه الكسرة, والخضرع والتذلل» والإخبات» والانطراح بن 
يديه » والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال «أسألك بعزك وذلي إلا رحمتنى. 
أسألك بقوتك وضعفى» وبغناك عنى وفقري إليك. هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين 
بديك عبيدك سواى كثير. وليس لي سيد tiga‏ لا ملجأ ولا منجا منك إلا اليك. 
أسألك مسألة المسكين. وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل. وأدعوك دعاء الخائف 
ey alt‏ سؤال من خضعت لك رقبته» 859 لك أنفه» وفاضت لك عيناه» ودل لك قلبه». 
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فهذا SLA,‏ من GUT‏ التوبة المقبولة. فمن لم يد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجم إلى 
تصحيحها فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة. وما أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج 
الصادق Galle gts‏ عليه من التوبة الخالصة الصادقة . ولاحول ولاقوة إلا بالله. 


© قڌر... وختيار 


١‏ واما الغيرة لله تعالى عند مخالفة الاس لاوامره وعدم الاعتذار عنهم بالقدر فلأن الله عز 
وجل أرحم وأغنى وأعدل من أن يعاقب صاحب عذر. فلا أحد أحب اليه العذر من الله. ومن 
أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتبء إزالة لأعذار خلقه. WS‏ يكون هم عليه حجة. 
ومعلوم أن طالب عذرهم ومصححه مقيم لحجة قد lad‏ الله من جميع الوجوه, ولله الحجة 
dll‏ : 
والشابت : انه لاعذر لأحد ألبتة في معصية الله وغالفة أمره . مع علمه بذلك وقكنه من 
الفعل والترك. ولو كان له عذر لما استحق تى العقوبة واللوم. لاني الدنيا ولا في العقبى» ومن ادّعى 
ان ذنبه كان قدراً مقدورا عليه لم يستطع دفعه فهو ظالم جاهل» ولولا جهله وظلمه لملم أن 
بلاءه من نقسه ومصابه منها » وانها .اول بكل ذم وظلم» وأنها مأوى كل سوء 5:١١ ng.‏ 
إن الانسان لربه لكنود). قال ابن عباس ويجاهد وقتادة «كفورٌ جحودٌ لنعم الله» وقال الحسن 
«هوالذي AG‏ المصائب.. و ينسى التعم» وقال ابوعبيدة «هوقليل Gl‏ والأ رض «الكنود» 
التي لانبت بها وقيل: التي لا تنبت شيثا من المنافع» وقال الفضل بن عباس «الكنود: الذي 
أنسته الخصلة الواحدة من الإساءة الخصال الكثيرة من OLRM‏ 

ولولا جهله لعلم أنه هر القاعد على طريق مصاله يقطمها عن الوصول إليه» فهو الحجر في 
طريق alll‏ الذي:به.حياته . وهو SSN‏ الذي قد سد جرى alll‏ إلى بستان قلبه» و يستغيث مم 
ذلك: العطشن' العطشء وقد وقف في طريق الماء. ومنع وصوله إليه. فهو حجاب قلبه عن سر 
غيبه. وهو الغيم المانع GLAY‏ شمس: desl‏ القلب. فما عليه أضر منهء ولا له أعداء أبلغ 
في نكايته وعداوته منه. 


ماتبلغ | الأعداء من جاهل مايبلغ الجاهل من نفسه 
قتا له ظالما في صورة مظلوم) رفكي والجناية منه. قد جد في الإعراض وهرينادي: 


طردوني وأبعدوني. : 
م ان ا ينا 5 
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: ه انتفاضة اليقظة 

فأول متازل العبودية «اليقظة» وهي انزعاج القلب dey J‏ الانتباه من 585 الغافلين . ولله 
ما أنقع هذه الروعة! وما أعظم قدرّها وخطرها! وما أشد إغانتها على السلوك! فمن أحسٌ بها 
ققد أحس والله يالقلاحء Vy‏ فهوفي سكرات الغفلة فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر الى 
Maite‏ ول ء وأوطانه التي سی متها . 

واعلم أن العيد قيل وصرل الداعى إليه في قوم الغفلة ‏ قله ائم وَطرْفه يقظان. فصاح به 
الناصح. وأسمعه داعي النجاح. وأذن به مؤذن الرحمن: > على الفلاح. 

غأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتياه من النوم . وقد ذكرتا : أنها cles‏ القلب لروعة 


الانتياه. 
وكأنها هي'القرمة لله المذكورة في قوله ( 458/4 قأل: ai‏ أعظكم بواحدة. أن تقومرا 
لله نی وفرادی). 


فالقومة لله هي اليقظة من ئة الغفلة, والنهوض عن ورطة الفترة. وهى أول مايستدير قلب 
العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول انوارها: ST‏ القلب الى النعمة » على اليأس من عَهاء 
والوقوف على حدهاء والتفرغ الى معرفة المنة بهاء والعلم بالتقصيرفي حقها. | 
٠‏ وهذاهوموجب اليقظة وأثرها . فإنه إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور 
العنبيه. أوجب له ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما GAS‏ قلبه وطرفه فيهاء شاهد 
عظمتها وكثرتها. فيئس من عدهاء والوقوف على حدها. قر قلبه مشاهدة ية الله عليه بهاء 
من غيز استحقاق» ولا استجلاب لها بشن , فتيقن حينئذ تقصيره 3 واجبها. وهو القيام 
بشکرها. | | فى 

فأوجب له شهود تلك ا منة والتقصير نوعين جليلين من العبودية : محبة المنعم. واللهج بذ كره 
وتذكر الله وخضوعه cal‏ وإزراءه على يفسه. حيث عجزعن شك نعمه . فصار متحققاً 
ب «أبوه لكبنستك على وأبوه پذنبی فاغفرلي إنه لايغفر الذنوب إلا أنت» وعلم deep‏ ان 


a 


هذا الاستغقار نحقيق.بأن يكون سيد الاستغفار. وعلم حيئذ أن الله لوعذب Jal‏ سمواته وأهل 


٠‏ أرضه لعذبهم وهو glad‏ هي ولورحمهم لكانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد 


دالماً سائر إلى الله بين مطالعة المنة . ومشاهدة التقصير. 

وهذا اللحظ يؤدي به JI‏ مطالعة ال جناية ي والوقوف على الخطر فيهاء والتشمير لتداركهاء 
والتخلص من رقهاء وطلب النجاة يتمحيصها. 

فينظر الى ماسلف منه من الإساءة . و يعلم أنة على خطر عظيم فيها وأنه نشرف على 
الملاك مؤاخذة صاحب ال حق بموجب حقه. وقد ذم ذم الله تعالى في كتابه قن oo‏ فق يداه. 
فتال (67/:18 ومن أظلم من UL BS‏ ربه فأعرض عنها وی مأقدّمت (olay‏ فإذا 
alu‏ جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل. وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم. 
وطلب التمحيص . وهو تخليص إمانه ومعرفته من LSS‏ الجناية. كتمحيص الذفب والفضة» 
وهو تخليصهما من Legh‏ . ولايمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيض , فإنها طيبة لايدخلها 
إلا طيب. وهذا تقول لهم الملائكة (۳۹: ۷۴ سلام عليكم oe‏ فادخلوها خالدين) وقال 
VA) Stu‏ :" الذين ت rl SPA (AS‏ يقولون: سلامٌ عليكم ادخلوا الجنة) فليس 
في الجنة 355 حبث, 1 

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأر بعة أشياء : بالتوبةء والاستغفار, وعمل الحسئات 
الماحية » والمصائب المكفرة . فإن محصته هذه الأ ر بعة وخلصته: كان من الذين تتوفاهم 


الملائكة طيبين. يبشرونهم بالجنة وكان من الذين ٠٠:٤١(‏ — ۳۲ تتنزل غليهم الملائكة) 


عند اموت (أن لاتخافو ولاتحزنوا. وأبشروا بالجنة التى كنتم توعد ون . نحن أولياؤكم فى 


الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ماَمْتهى أنفسكم ولكم فيها ماتدّغُونَ. pV‏ غفور 


رحیم). 
دك نو جف اج سي E aS a‏ العامة 
الشاملة الصادقة ‏ ولم يكن الاستغفار SUIS‏ تامأ وهو المصحوب ممفارقة الذنب, pally‏ عليه 
وهذا هو الاستغفار النافع, لا استغفار من في يده قدح السكر. وهويقول: أستغفر الله » ثم 
.يرفعه الى فيه . ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفين ولا المصائب . وهذا إما 
العظم الجناية وإما لضعف المحص» وإما هما _ : محص في البرزخ بثلاثة أشياء. 

أحدها: صبلاة أهل الامان الجتازة عليه واستغفارهم له » وشفاعتهم فيه. 

الثاني: تمخيصه بفتنة القبر » وروعة الفتان » والعَضرة والانتهار » وتوابع ذلك. 

الغالث: مايُهدى إخوانه المسلمون اليه من هدايا الأعمال » من الصدقة case‏ والحج » 


٠‏ والصيام عنة » وقراءة القرآن case‏ والصلاة . وجعل ثواب ذلك له. وقد أجع الناس على وصول 


Naf = 


ا مصتقة والدعاء . قال الإمام أحد: لايختلفرن في ذلك. وما عداهما فيه اختلاف. والأكثرون 


' بوصول الحج. وأبوحتيفة يقول: إفا.يصل إليه الإنفاق, وأمد ومن وافقه: مذهبّهم في‎ Opty te 


ذلك وسع المذاهب. يقولون : يصل إليه ثواب جميع القرب. WE‏ وماليها. 

قإن لم تف هذه بالتمحيص. محص بين يدي ربه في لوقف بأر بعة أشياء: أهوال 
العيامة. وشدة الموقف. وشفاعة الشفعاء . وعفو الله عز وجل. 

OLS‏ لم تف هذه الشلاثة بعمحيصه فلا بد له من دخول الك رحمة في حقه ليتخلص 
و يتمحص » ويتطهرني WW‏ فتكون النار ظهرة له وقحيصاً خبئه. و يكون مكثه فيها على 
حسب كثرة الخبث وقلته» وشدته وضعفه وتراكمه . فإذا خرج خبثه ey‏ ذهبه. وصار 
حائصاً طيبأء أخرج من النار » وأدخل الجئة. 


قم إن من اعلى مراتب اليقظة : الانتباه لمعرفة أأزيادة والنقصان من الأيام » والتنصل من 


lye na‏ والنظر الى الظن بها لتدارك فائتهاء وتعمير باقيها. 

فيعرف مامعه من الزيادة والنقصان . فيتدارك مافاته في بقية عمره التي لا ثمن هاء 
و يبخل بماعاته ‏ بل بأنقاسه عن ذهابها ضياعا في غير Sly Bl‏ الله . فهذا هوحقيقة 
الخنسران المشعرك بين الناس » مع تفاوتهم في قدره» قلة وكثرة. فكل نفس يخرج في غير مايقرب 
الى اله فهو حسرة على العبد في معاده: ووقفة له في طريق سيره أو سة إن استمرء أو 
حجاب إن انقطع به. 

قأما معرفة النعمة: فإنها قصفو بثلاثة أشياء : بنور العقل » وشّيِم بروق اليئةء والاعتبار 
يأهل البلاء. 

قهى النور الذي أوجب اليقظة ‏ فاستنار القلب به لرؤية التنبه . وعل حسبه ‏ قوة وضعفاً 
تصفوله مشاهدة النعمة . فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه » وعافية بدنه 
وقيام وجهه بين الاس . فليس له نصيب من هذا النور ألبتة . فنعمة الله بالإسلام والاريمان » 
وجدب عبد إل الإقبال عليه » والتنعم بذ كره » والتلذذ بطاعته : هو أعظم النعم . وهذا إفا 
يدرك ينور العقل » وهداية التوفيق. me‏ 

وكذلك band‏ بروق منن الله عليه . وهو النظر اليها , ومطالعتها من خلال شخب الطبع ء 
وظنمات النفس . والنظر الى fal‏ البلاء ‏ وهم Jal‏ الغفلة عن الله والابتداع في دين الله 
فهذات الصنفان هم أهل البلاء حقأ . فإذا رآهم ¢ وعلم ماهم عليه » عظمت نعمة الله عليه في 
قفيه » وصفت له وعرف قدرها ه فالضد gt‏ حسنه الضد ه وابضدها تتميز الأشياء © 

حتى إن هن تام نعيم Jal‏ الجنة : رؤية أهل النار وماهم فيه من العذاب , 

وأما مطالعة الجناية: فإنها تصح بثلاثة أشياء : بتعظيم الحق» ومعرفة النفس» وتصديق , 


ل o‏ سد 


الوعيد. 

فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته LE OY‏ العظيم ليست 
كمخالفة من هودونه. ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها » وفقرها الذاتي الى مولاها الحق في كل 
لحظة ونَنّسء وشدة حاجتها إليه » عظمت عنده جناية المخالفة لن هوشديد الضرورة اليه في 
كل لحظة ونفس, _ 
| وأيضاً فإذا عرف حقارتها س مع عظم قدر من خالفه ‏ عظمت الجناية عنده . فشمر في 
التخلص منها , وبحسب تصديقه بالرعيد و يقينه به يكون تشميره في التخلص من امجداية 
التي تلحق به. 

ومدار السعادة » وقطب رحاها: على التصديق بالوعيد إذا عل من قله التصديق 
بالوعيد خرب خرابا لايرجى معه فلاح ألبتة. والله تعالى أخبر أنه إا تنفع الآيات والندر من 
صدق بالوعيد. وخاف عذاب الآخرةء فهؤلاء هم اللقصودون بالإنذار ء والمنتفعون بالآيات» 
. دون من عبداهم. قال الله تعالى ٠١:1 ١(‏ إن في ذلك لآبة لمن خاف عذاب الآخرة) 
وقال El ٤٥:۷4(‏ أنت منذر من يخشاها) وقال )+ 8:6 4 فذ فر بالقرآن من يخاف وعيد) 
وأخبر تعالى أن Jal‏ النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد » الخائفون منه. فقال تعالى 
NED ١ 6:1‏ رض من pan‏ . ذلك إن حاف ple‏ رخاف sity‏ 

وأما معرفة الزيادة والنقصان من الأ يام: فإنها تستقيم بثلاثة أشياء: سماع ell‏ واج إجابة 
داعي eb‏ » وصحبة الصالحين. وملاك ذلك كله: خلع العادات. 

ذلك ان السالك : على حسب علمه جراتب الأعمال » ونفائس الكسب. تكون معرفته 
بالزيادة والنقصان في حاله وإمانه. وكذلك EE‏ إجابة داعي تعظيم حرمات الله من قلبه: هل 
هوسريع الإجابة لهاء أم هوبطىء عنها؟ فبحسب إجابة الداعي ‏ سرعة وإبطاء ‏ تكون 
زيادته وتمصانه. 

وكذلك صحبة أر باب العزائم » المشمرين إلى اللحاق ML‏ الأعلى؛ يعرف به مامعه من 
الزيادة والنقصان. 

. والذي يملك به ذلك كله خروجه عن العادات والألوفات» وتوطين النفس على مفارقتهاء 
ally‏ بة بين Jal‏ الغفلة والإعراض. وما على العيد أض رمن ملك العادات له. وما عارض الكفارٌ 
الرسل إلا بالعادات المستقرة: المورثة هم عن الأسالاف الماضين. فمن لم يوطن نفسه على 
مفارقتها والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه. فهر مقطوع » وعن فلاحه وفوزه منوع 
)£424 ولوأرادوا الخروج لأَتمدُوا له Bak‏ ولكن كره الله انبعائهم . فنبّطهم . وقیل.: 
اقعدوا مع القاعدين). 


س 4ء 


ه منزلة الفكرة 


فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة . وهي س كما تقدم ‏ تحديق القلب إلى جهة 
طلوب التماساً له. 
. والفكرة فكرتان : فكرة تتعلق بالعلم وا معرفة . وفكرة تتعلق بالطلب والإرادة, 
فالعي Glass‏ بالعلم والمعرفة : فكرة التمييز بين الحق والباطل» والثابت وا منفي. والتي 
نعلق بالطلب والارادة: هي الفكرة التي تميز بين النافع والضار. 
ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق الى حصول ماينفع » فيسلكها » والطريق الى مايضر 
YS ad‏ 
فهذه ستة أقسام . لاسابع ما » هي جال أفكار العقلاء. 
وأصلها : الفكرة في التوحيد : وهي استحضار أدلته » وشواهد الدلالة على بطلان الشرك 
واستحالته» وأن TAP!‏ يستحيل ثبوتها لاثنين » كما يستحيل ثبوت الر بوبية لاثنين. فكذلك 
من Hil‏ الباطل عبادة اثنين» والتوكل على اثنين. بل لا تصح العيادة إلا للإله الحقء والرب 
الحق . وهر الله الواحد القهار. 
وهذه الفكرة هي حقيقة البراء والولاء . البراء من عيادة غير الله» والولاء call‏ كما قال 
تعالى )£28 قد كانت لكم pA‏ حَسَنة في ابراهيم والذين معه» إذ قالوا لقومهم: إنا 
برآ منكم وما Ost‏ من دون الله كفرنا بكم. وبّدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
Taal‏ حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال (7//617:41 وإذ قال إبراهيم لأ بيه وقوه : إننى 
oly‏ ما تعبدون * إلا الذي قظرنى » فإنه سيهدين) وقال Cal‏ (41/8:5/ ياقوم إنى 
برىء ثما تشركون « إني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما) 
Uy:‏ تعالى لرسوله صل الله عليه وسلم (قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ها تعبدون إلى آخرها. 
وهذه براءة منهم ومن معبودهم وسماها براءة من الشرلك. ` 
وهي حقيقة المحووالوثيات. فيمحوعبة ماسوى الله عز وجل من قلبه» علماً وقصدا 
doles‏ كما هي Hatt‏ من الوجود . و يثبمتا فيه إطيته سبحانه وحده. 
وهي حقيقة الجمع والفرق. فيفرق بين الإله الحق و بين من Cael‏ له الالهية بالباطل . 
ويجمع qt‏ وعيادته وحبه وخوفه ورجاءه وتوكله واستعانته على abl‏ الحق الذي لا إله سواه. 
وهي حقيقة التجريد والتفريد . فيتجرد عن tale‏ ماسواه » و يفرده وحده بالعبادة 
فالتجريد نفي » والتفريد إثبات . ومجموعهما هوالتوحيد . 
- فهذا الولاء والبراء . والمحو والإثبات » والجمع والتجريد . والتفرد المتعلق بتوحيد الإلية : 
هر النافع الثمر. المنجي . الذي به تنال السعادة والفلاح. 


Yaa -‏ سه 


ه pla‏ تهدي 


فإذا صحت فكرته أوجبت له «البصيرة» » فهي نور ني القلب يبصر به الوعد والوعيد » 
والجئة والنارء وما أعد الله في هذه لأ وليائه وفي هذه لأعدائه. فأبص رآلناس وقد خرجوا من 
قبورهم مُهطعين لدعوة GE‏ » وقد نزلت ملائكة السموات فأحاطت بهم 6 ووضع الكتاب » 
وجىء بالنبيين والشهداء . وقد تيب اليزان » وتطايرت GL‏ واجتمعت الخصوم. Beis‏ 
كل غريم بغريه ولاح ابحوض وأكوابه عن lS‏ وكثر اليطاش وقل الوارد : ويب اجر 
للعو Pye‏ الناس إليه . وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه . والنارّيَحِْم بعضها بعضأ تحته. 
والمتساقطون؛ فيها أضعاف أضعاف الناجين. 

فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك. و يقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة 
ودوامهاء.والدنيا وسرعة انقضائها. 

ف «البصيرة» ثور يقذفه الله في القلب » يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل. كأنه يشاهده 
رأى عبن . فيتحقق ‏ مع ذلك انتفاعه ما دعت اليه الرسل» وتضرره ممخالقتهم . وهذا 
معنى قول بعض العارفين «البصيرة: حمق الانتفاع بالشيء والتضرر به» وقال بعضهم 
«البصيرة: ما خَلْصِلك من الحيرة, إما بإمان وإما بعيان». 

و «البصيرة» على ثلاث درجات . من استكملها فقد استكمل البصيرة: بصيرة في الأسماء 
والضفات » و بصيرة في الأمر والنهي » و بصيرة في الوعد والوعيد. 


ه المرئبة الاولى من البصيرة 


فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن لايتأثر إمانك بشبهة تعارض٠ما‏ وصف الله به نفسهى 
ووصفه به :رسوله. بل تكون A‏ المعارضة لذلك عندك منزلة الشّبه والشكوك في وجود الله. 
فكلاهما سواء في البلاء عند fal‏ البصائر . 

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستو يا على عرشه » متكلماً بأمره ونهيه؛ 
بصيرا بحركات العالم علويه وسُفّْه وأشخاصه وذواته» سميعاً لأصواتهم» رقيبا على 
ضمائرهم وأسرارهم » aly‏ الممالك تحت تدبیره» نازل من عنده وصاعد اليه وأملاكه بين يديه 
تنفذ أوامره في أقطار الممالك. موصوفاً بصفات الكمال » منعوتا بنعوت الجلال: منزها عن 
العيوب والنقائص والمثال. فهو كما وصف نفسه في كتابه » وفوق ما يصفه به خلقه . حي 
لاوت . قيوم PLOY‏ . عليم لايخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض. بصير يرى 


a = 


بيب النملة السوداءء على الصخرة الصماء, في الليلة الظلماء. سميع يسمع ضجيج ا أ ت 
باخشلاف اللغات, على تفنن الحاجات. تمت كلماته Gp‏ وعدلا, وجنت صفاته أن تقاس 
بصغات نملقه Gad‏ ومثلا, وتعالت ذاته أن تشبه شيئاً من الذوات أصلا . ووسعت اللذليقة 
أفعاله Yas‏ وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر. وله النعمة والفضل. وله املك 
والحمد . وله الثناء والمجد. yf‏ ليس فبله شيء. وآخر ئيس بعده شيء. ظاهر ليس فوقه شيء. 
باطن ليس دونه يء . أسماؤه كلها أسماء cd‏ وحد وثناء وقجيد . ولذلك كانت'حستى , 
وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلال , وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة 
وعدل. كل شىء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن oly‏ بعين البصيرة إليه. لم يخلق السموات 
والأ رض وما بيشهما باطلاء ولا ترك الإنسان gab‏ عاطلا. بل خلق الخلق لقيام نوحيده 
وعبادته وأسبغ عليهم aati‏ ليترسلوا بشكرها إل زيادة كرامته . تعرّف إلى عباده بأنواع 
التعريفات . وصرّف هم الآيات . ونع لهم الدلالات ‏ ودعاهم إلى محبته من جميع الأ بواب . 
ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسياب si.‏ عليهم نعمه السابغة. وأقام عليهم حجته 
اليالغةء أفاض عليهم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة . وضَّمّن الكتاب الذي كتبه: أن رحته 

وتفاوثٌ الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصرص النبوية وفهمها » والعلم 
بفساد الشبه المخالفة لحقائقها. 

وتجد أضعف lett‏ بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف, هلهم 
بالنصرص ومعانيهاء وتمكن الشبه الباطلة من قلوبهم. واذا تأملت حال العامة الذين ليسوا 
مؤمنين عند أكثرهم  tly‏ أتم بصيرة منهم » وأقرق Gal‏ وأعظم تسليما للوحي» وانقيادا 
للحق. 

ه المرتبة الثانية من البصيرة 

البصيرة في الأمر والنهي . وهي تجريده عن المدرضة بتأو بل » أونقليد » أو هرى . فلا 
يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه» ولا شهرة منع من تنفيذه وامتثاله » والأخذ به » 
ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص . 

وقد علمت بهذا fal‏ البصائر من السماء من غيرهم. 


« المرتبة WU‏ : البصيرة في الوعد والوعيد 


وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس ما کت في الخير والشرء عاجلا وآجلا » في دار 


~ fe هس‎ 


العمل ودار الجزاء » وأن ذلك هوموجب إلهيته ور بوبيته » وعدله وحكمته . فإن الشك في ذلك 
شك في الهيته ور بوبيته . بل شك في وجوده . فإنه يستحيل عليه حلاف ذلك. ولايليق أن 
ينسب إليه تعنطيل الخليقة» وإرسالها هملاء وتركها سدى. تعالى الله عن هذا الحسبان علوا 
كبيراً. 

daly ti‏ العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانية. وهذا كان الصحيح: أن المعاد معلوم بالعقل. 
Lily‏ اهشّيى إلى تفاصيله بالوحي. lly‏ يجعل الله سبحانه إنكار LAS stall‏ سبحانه. لأنه 
إنكار لقدرته ولإهيته. وكلاها مستلزم للكفر به قال تعالى ( 8:1 Oly‏ تعجب ! فعجب 
قوهم: أئذا كنا تراباًأثّا لفي GIF‏ جديد؟ أولئك الذين كفروا بربهم. وأولئك الأغلال 
في أعناقهم. وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون). 

YAS ds 

أحدهما: إن تعجب من قوهم «أثذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد» فعجب قوهم! كيف 
ينكرون هذا. وقد ُلقوا من تراب ولم يكونوا شیا . 
والشاني: إن تغجب من شركهم مع الله غيره» وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته وحده 
لاشريك J‏ فانكارهم للبعث» وقرهم Lath‏ کنا witty‏ لفي خلق جدید» أعحب. 

» التقديرين : فانكار المعاد عجب من الإنسان . وهومحض إنكار الرب والكفربه‎ fey 
وا جحد لالهيته . وقدرته, وحكمته وعدله وسلطانه.‎ 

ولصاحب كتاب منازل السائرين الذي نشرحه» شيخ الاسلام ال حرويء في «البصيرة» 
طريقة احرى» اذ fae‏ : «البصيرة مايمخلصك من الحيرة» » وجعل الدرجة الاو منها: ان تعلم 
ان خبر رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من alle‏ ان تؤديه يقيناً» وتغضب له غيرة». 

ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرسول صل الله عليه وسلم صادرعن حقيقة صادقة » 
لايخاف متبعها فيما بعد مكروهاً . بل يكون EAT‏ من عاقبة اتباعها. إذ هي بحق. ومتبع الحق 
لاخوف عليه. ومن حق ذلك الخبر عليك: أن تؤدي ما امرت به منه من غير شك ولاشكوى » 
والأخوط بك والذي لاتبرأ ذمتك إلا به تناول الامر بامتثال صادر عن تصديق محتق» لايصحبه 
شك» وأن تغضب على من حالف ذلك غيرة عليه أن يضيع حقه » و يهمل جانيه. 

Lely‏ كانت الغيرة عند شيخ الاسلام من تمام «البصيرة» لأنه على قدر المعرفة بالحق 
ومستحقه وغبته وإجلاله : تكون الغيرة عليه أن يضيع » والفضب على من أضاعه. فإن ذلك 
دليل على Le‏ صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه. وذلك عين البصيرة . فكماءأن الشك القادح في 
كمال الامتثال pal oat‏ البصيرة فكذلك عدم الغضب والغيرة على حقوق all‏ إذا ضيعت» 
ومحارمه ES GIS]‏ معم لعين البصيرة. 
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ثم جعل الدرجة الثائية: .أن تشهد في هداية الله للناس وإضلاله لهم : إصابة العدل؛ وتعاين 
في جيه إياك من نفسك الامارة بالسوء : بل wheel‏ 

يريد رجه الله — بشهود العدل في هدايته من داه وني إضلاله من AST‏ أمرين. 

أحدهما: تفرده بالخلق. والمدى والضلال. 

والشاني: وقوع ذلك مته على وجه الحكمة والعدلء لا بالا تفاق » ولامحض BAL‏ المحردة 
عن وضع الأشياء مواضعها , وتنزيلها منازها » بل بحكمة قتضت هدى من علم أنه يزكوعل 
المدى » ويقبله ويشكره عليه, ويثمرعنده. فالله أعلم حيث يجعل رسالا ته» أصلا وميراڻا. 
قال تعالى (8:5 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء Gs‏ الله عليهم من بيننا؟ 
أليس الله بأعلم بالشاكرين؟) وهم الذين يعرفوت قدر نعمته بالهدى » و يشكرونه عليها » 
ويحيوته ويحمدونه على أن جعلهم عن أهله . فهو سيحانه ماعدل عن موجب العدل والإحسان ني 
هداية من هدى وإضلال من أضل ء ولم يطرد عن cl‏ ولم يبعد عن جنابه» من يليق به 
التقريب واهدى والإكرامء يل طرد من GLY‏ به إلا الطرد والإربعاد. وحكمته وحده تأبى 
تقريبه وإ کرآمه ع وجعله من آهله وخاصته وأوليائه. 

ولاسعى إلا أن يقال : قلم خلق من هويهذه للثابة؟ 

igs‏ سؤال fale‏ ظالم ضالء مقرط في الجهل والظلم والضلال. OY‏ خحلق الاضداد 
وا متقابلات هومن كمال الربوبية » كالليل والنهار, والحر والبرد . واللذة والألم » واخير 
والشرء والنعيم والجحيم. 

اما وله الآخمرفيريد به أن تعاين في توفيقه لك للطاعة, وجذبه إياك من نفسك : أنه يريد 
تقريبك هنه. فاستعار للتوقيق الخاص الجذب » وللتقريب الوصال. وأراد بالحبل السبب الموصل 
لك إليه. 

قأشار بهذا إلى أنك تستدل بتوفيقه لك» وجذبك نفسك » وجعلك متمسكا بحبد _ الذي 
هوعهده ووصيته الى عباده ‏ على .تقريبه لك . تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر» 
وبذل السصيحة في العبودية . وهذا كله من تنام البصيرة التي تؤدي الى درجة WE‏ منها رآها 
الحروي dy » all Sab‏ الفراسة. 

وصدق ‏ رجه الله OU‏ بهذه البصيرة تتفجر من قلب صاحبها ينابيع من المعارد » التي 
JY‏ بكسب ولا دراسة . إن هوإلا فهم aa‏ الله عبدذأ في كتابه ودينه, ع قدر بصبرء قلبه. 


@ الفراسةخمرة البصيرة 


فا نبصيرة تنبت في أرض القلب الفراضة الصادقة . وهي نور يقذفه الله في القلب . بفرق به 


بين الحق والباطل » والصادق والكاذب. قال الله تعالى (8:18/ إن في ذلك UY‏ 
للمتوسمين) قال جاهد: للمتفرسين. وفي الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه ينظر بنور الله عز وجل» 
ثم قرأ (إن في ذلك لآبات للمتوسمين). 


و«التوكم» تقغل من السيما. وهي العلامة . فسمى المتفرس متوسما . لأنه يستدل ها 
يشهد على ماغاب. فيستدل بالعيان على الإمان . وهذا حص الله تعالى بالآيات والانتفاع بها 
هؤلاء. لأنهم يستدلون با يشاهدون منها على حقيقة ما أخبرت به الرسل » من الأمر والنهي » 
والشواب والعقاب. وقد pl‏ الله ذلك لآدم, وعلمه olf‏ حين علمه أسماء كل شيء 6 وآثاه من 
السمع partly‏ والفؤاد وغيرها ما عرف به حقائق الأشياء ومزاياها وصفاتهاء ليشكرها بحسن 
الانتفاع بها ووضعها في مواضعها الصّالحة لها بأصل المثلق والفطرة لأنها Lil‏ خلقت وسخرت 
له» وبدوه هم نسخته وخلفاؤه . فكل قلب فهوقابل لذلك, وهو فيه بالقوة. و به تقوم الحجة» 
وتحصل العبرة» وتصح الدلالة. و بعث الله رسله مذ كُرين ومنبهين ومكملين هذا الاستعدادي 
yey‏ الوحي والإيمان. فيضاف ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد. فيصر نورأ على نور. فتقوى 


. البصيرة؛ و يعظم capil‏ و يدوم بزيادة مادته ودوامها. ولايزال في تزايد حتى يُرى على الوجه 


والجوارح» والكلام والأعمال . ومن لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا دعل قلبه في القلاف 
والأكئة. فأظلم» وعمى عن البصيرة. فحجبت عنه حقائق الإمان. فيرى الحق باطلاء والباطل 
حقاء والرشد غياء والغي رشدا. قال تعالى ۱٤:۸۳(‏ كلاء بل ران على قلوبهم ماكانوا 
يكسبون) و «الرين» و «الران» هر الحجاب الكثيف المائع للقلب من رؤية الحسق والاتقياد 
a‏ 


وعل حسب قوة اليصيرة وضعفها تكون الفراسة. ففراسة الصادقين: العارفين بالله وأمره: 
متصلة بالله» ذلك ان همتهم ا تعلّقت بمحبة الله ومعرفته وغبوديته » ودعوة GEN‏ إليه على 
بصيرة. كانت فراستهم متعلقة بنور الوحي مع نور UW‏ فميزت بين مايحبه الله ومايبخضه, من 


'الأعيان والأقوال والأعمال. وميزت بين النبيث والطيب: والمحق والبطل» والصادق 


.والكاذب. وعرفت مقادير استعداد السالكين الى الله. فحملت كل إنسان على قدر استعداده » 
(ule‏ وإرادة وعملا. 

ففراسة هؤلاء دائماً حائمة حول كشف طريق الرسول وتعريفهاء'وتخليصها من بين سائر 
الطرق» وبين كشف عيوب النفس» وآفات الأعمال العائقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا 
أشرف أنواع البصيرة والفراسة. وأنفعها للعبد ف معاشه ومعاده. 


3000 
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فإذا انتبه وأبصر أخذ في «القصد» وصذق الإرادة. وأجمع القصة والنية على سفر ا مجرة إلى 
الله. وعلم وتيقن أنه لابد له منه. فأنخذ في أَهبةٍ السض By‏ الزاد ليوم المعاد. والتجرد عن 
عوائق السفر, وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج. 

وقد رآه الشيخ الحروي: 

««قصدا يبعث على الارتياض » و Gab‏ من الترددء و يدع وإلى مجابة الاغراض». 

فهريبعث على السلوك بلا توقفء ولا ترددء ولاعلة غير العبوديةء من رياء أو سمعة» أو 
طلب محمدة, ole gl‏ ومتزلة عند الخلق» بحيث لايلقى سيباً hat‏ عن المقصود إلا قطعه» 
ولاحائلا دونه إلا عه » ولا صعوبة إلا سَهَلهاء فيجعلديدنه الاستسلام لتهذيب العلم» واجابة 
داعي الحكم. 

فهوينقاد إلى العلم ليتهذب به و يصلح. و يقصد إجابة داعي الحكم الديني الأمري كلما 
دعاه. OB‏ للحكم في كل مسألة من مسائل العلم منادياً ينادي للإمان بها علما وعملا. فيقصد 
إجابة داعيها. 

أما الأسرار والجكم الداعية إلى شرع الحكم. فإجابتها قدر زائد على جرد الامتثال. فإنها 
تدعو إلى المحبة والإجلال > والمعرقة aly‏ فالأمر يدعوإلى الامتثال. وما تضمنه من الجكم. 
والغايات تدعو إلى المعرفة والمحبة. 


و ابتداء العزم على الانتهاء 


فإذا استحكم قصده صار «عزما» جازماء مستلزماً للشروع في السفر, مقروثاً بالتركل على 
الله. قال تعالى (64:5 ١‏ فإذا عزمت فتوكل على الله). 

و «العزم» هوالقصد الجازم المتصل بالفعل . ولذلك قيل: ail‏ أول الشروع في الحركة لطلب 
المقصود, وأن التحقيق: أن الشروع في الحركة ناشىء عن العزم, لا أنه هو نفسه» ولكن لا اتصل 
به من غير فصل ظلنٌ أنه هو. 

وحفيقته : هواستجماع قوی الاورادة على الفعل. 

و «العزم» نوعان. Laut‏ : عزم المريد على الدخول في الطريق . وهومن البدايات . 
والشاني: عزم في حال السير معه. وهو أخص من هذا . وهومن المقامات . وسنذ كره في موضعه 
إن شاء الله. 
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chy‏ هذه المنزلة يحتاج السائت إلى تمييز ما لَهُ ما عليه» ليستصحبٌ ماله و Gap‏ ماعليه. وهر 
«المحاسبة» وهي قبل «التوبة» في المرتبة. فإنه إذا عرف ماله وماعليه أخخذ في أداء ماعليه» 
والخروج منه. وهو «التوبة». 


واعلم أن ترتيب هذه المقامات ليس باعتبار il‏ السالك يقطع المقامء و يفارقه و ينتقل إلى 
الشاني. كمنازل السير الحسبى. هذا Se‏ ألا ترى أن «اليقظة» معه في كل مقام لاتفارقه, 
وكذلك «البصيرة» و «الإرادة» و «العزم» وكذلك «التوبة» فإنها كما أنها من أول القامات 
فهي آخرها أيضاً. بل هي في كل مقام مشتَصحبة. ولهذا جعلها الله تعالى آخر مقامات خاصته. 
فقال تعالى في غزوة تبوك Ty.‏ الغزوات التي قطعوا فيها الأ ودية والبدايات والأحوال 
والنهايات (۱۱۷:۹ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
year A)‏ ة من بعد ما كاد ريع قلوب فريق منهم . ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم) . 
فجعل التوبة أول أمرهم وآحره. وقال في سورة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي 
آحر سورة أنزلت (إذا جاء نصر الله والفتح. ورأیت الئاس يدخخلون في دين الله أفواجا. فسح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان (Us‏ 

وني الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صل 
صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورةوإلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك. اللهم oad!‏ يتأول القرآن» فالتوبة هي نهاية كل سالك وكل ولى لله. وهي 
الغاية التي يجري إليها العارفون بالله وعبوديته. وما ينبغي له . قال تعالى ۷۳١۷۲:۳۳(‏ إنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأ رض والجبالء ald‏ أن يحملئها وأشْقَفْنَ منها وهلها 


الانسان, إنه كان ظلوماً Up ge‏ « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات» ويتوب الله على المزمنين والمؤمنات. وكان الله غفوراً رحيما) فجعل سبحانه 
التوبة غاية كل مؤمن ier‏ 

وكذلك «الصبر» فإنه لاينفك عنه في مقام من المقامات. 

lily‏ هذا الترتيب ترتيب المشروط المتوقف على شرطه المصاحب له. 

ومشال ذلك: أن «الرضا» مترتب على «الصبر» لتوقف الرضا عليه. واستحالة ثبوته بدونه. 
فإذا قيل: إن مقام «الرضا» بعد مقام «الصبر» لايعني به أنه يفارق الصبر و ينتقل إلى الرضا 
Lily‏ يعني أنه لايحصل له مقام الرضا حتى يتقدم له قبله مقام الصبر. غافهم هذا الترتيب في 
مقامات العبودية, 


وإذا كان كذلك علمت أن «القصد» و «العزم» متقدم على سائر المنازل» وعلمت بذلك 
أن «المحاسبة» متقدمة على «التوبة» بالرتبة أيضاً. فإنه إذا حاسب العبد نفسه حرج هما عليه. 
وهي حقيقة التوبة. وأن منزلة «التوكل» قبل هنزلة «الانابة» لأنه يتوكل في حصوها. فالتوكل 
وسيلة . QL,‏ غاية. 
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. «اليقظة» و «الفكرة» و «البصيرة» و «العزم»‎ USS 

وهذه المنازل الأ ربعة لسائر المنازل كالاساس للبنيان. وعليها مدار مئازل السفر إلى الله, 
ولا يتصور السفر بدون نزوها ألبتة. وهي على ترقيب السير ا حسى. فإن المقيم في وطنه لا يتأتي 
هته السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر. ثم يتبصر في أمرسفره وتحقظره, وما فيه من المنفعة 
له والمصلحة. ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته. ثم يعزم عليه . فإذا عزم عليه وأجمع 
قصده انتقل إلى منزئة «المحاسبة» وهي «التمييز» بين ماله وماعليه. فيستصحب ماله . 
و يؤدي ما عليه , GY‏ مسافر Fa‏ من لايعود. 

ومن منزلة «المحاسبة» يصح له نزول منزلة «التوبة» لأنه إذا حاسب نفسه» عرف ماعليه 
من الحق, فخرج cars‏ وتنصل منه إلى صاحبه. وهي حقيقة «التوية» فكان تقديم «المحاسبة)» 
عليها لذلك أول. 

٠‏ ولتأخيرها عنها وجه أيضاً. وهو أن «المحاسبة» لاتكون إلا بعد تصحيح التوبة. 

والتحقيق: أن التوبة بين محاسبتين. محاسبة قبلهاء تقتضي وجوبها. ومحاسبة بعدهاء تقتضي 
سن . فالتوبة محفوفة محاسبتين. وقد دل على المحاسبة قوله تعالى (4 ١1:0‏ يا أبها الذين 
آمنوا EE‏ 1 الله» BE,‏ نف ماقدّمت (gad‏ فأمرسبحانه العبد أن ينظر ماقدم لغد. وذلك 
يعضمن محاسبة نفسه على ذلك والنظر: هل يصلح ماقدمه أن يلقى الله به أو لايصلح؟. 

والمقصود من هذا النظر: مايوجبه و يقتضيه. من كمال الاستعداد ليوم المعاد, وتقديم 
ماينجيه من عذاب الله و يبيض وجهه عند الله . وقال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه 
(حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا. وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض 
الأكبر» (۱۸:۹۸ Lays‏ تعرضون لا تَحْمَى منكم خافية) أوقال «على من لاتخفى عليه 
أعمالكم». 

be‏ بربك .... الكريم؟ 

وبداية المحاسبة Ol‏ تقايس بين نعمته عز وجل » وجنايتك» فحيشذ يظهر لك التفاوت » 
وتعلم انه ليس إلا عفوه ورحمته, او tially SOUL‏ 

وبهذه المقايسة تعلم أن الرب رب والعبد عبد. و يتبين لك حقيقة النفس وصفاتها ؛ 


وعظمة جلال الر بوبيةء وتفرد الرب بالكمال والإفضال. وأن كل نعمة منه فضل. وكل نقمة 
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منه عدل. وأنت قبل هذه المقايسة جاهل بحقيقة نفسك» و بربوبية فاطرها وخالقها. فإذا 
قايست ظهر لك أنها منبع كل شرء وأساس كل نقص . وأن lade‏ الجاهلة MU‏ وأنه لولا 
فضل الله ورحمته يتزكيته ها مارّكَت أبدا. ولولا هداه ما أهتدت. ولولا إرشاده وتوقفه نما كان 
ها وصول إلى خير ألبتة. oly‏ حصول ذلك لها من بارئها وفاطرها. وتوقفه عليه كتوقف وجودها 
على ايجاده. فكما أنها ليس ا من ذاتها وجود. فكذلك ليس هما من ذاتها كمال الوجود. 
فليس لما من ذاتها إلا العدم ‏ عدم الذات , وعدم الكمال ‏ فهناك تقول حا «أَبُوء لك 
بنعنتك على وأبوء بذنبى». 

ثم تقايس بين الحستات والسيثات. فتعلم بهذه المقايسة: أيهما أكثر وأرجح قدرًا وصفة. 

وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك خحاصة. 


ه oT‏ المقايسة 


إلا ان هذه المقايسة تشق على من ليس له نور الحكمة. وسوء الظن بالنفس» وتييز النعمة 
من الفتنة» فهي تتوقف على نور الحكمة » وهو النور الذي تور الله به قلوب اتياع الرسل» فيقدره 
ترى التفاوت » وتتمكن من المحاسية. 

ونور الحكمة ههنا: هوالعلم الذي عيز a‏ العيد بين الحق والباطلء والمدى والضلال. 
والضار والنافع. والكامل والتاقص . وا خير والشر .و يبصريه مراتب الأعمال ء راجحها 
ومرجوحهاء ومقبوها ومردودها. وكلما كان حظه من هذا التور أقوى , كان حظه من المحاسبة 
أكمل وأتم. 

وأما سوء الظن بالنفس: فإنما احتاج إليه OV‏ حسن الظن بالنفس ينع من كمال التفتيش. 
AU,‏ عليه. قيرى المساوىء حاسن» والعيوب كمالا. فإن المحت یری مساوىء محبوبه 


وعيوبه كذلك. 
فعين الرضا عن-كل عيب كليلة كما أن عبن BAN‏ تُبدى المساويا 


ولايسبىء الظن بنفسه إلامن عرفها. ومن أحسسّ ظنه يتنه فهر من أجهل الئاس بنفسه. ِ 
وأما تمييز التعمة من الفتنة : فليفرق بين النعمة التي يرى بها اللإحسان واللطف, و يعات 
بها على تحصيل سعادته ال بدية..و بين النعمة التى يرى بها الاستدراج She‏ من CIM‏ 
بالنعم وهو لايشعر » مفتون بثناء الجهال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه! وأكثر 
الخلق عندهم : أن نهذه الثلاثة علامة السعادة والنجاح. ذلك مبلغهم من العلم. 
فإذا كملت هذه الثلاثة فيه عرف حيئئذ أن ماكان من نعم الله عليه بجمعه على الله فهر 
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نعمة حقيقة. ومافرقه عنه وأحذه منه فهو البلاء في صورة النعمة »> والمحنة في صورة ا منحة. 
فليحذر إنماهومستدرج. وميز بذلك أيضاً بين المنة والحجة. فكم تلتبس إحداها عليه 
بالأخرى!. 

فإن العبد بين منة من الله عليه؛ وححة منه عليه) ولا ينفكُ عنهماء وذلك قول الله تعالى 
154:6 لقد م الله على المؤمنين إذ بعث فبهم رسولا من أنفسهم) وقوله (5 ١7:4‏ بل 
الله As‏ عليكم أن هداكم للإيمان) وقول ١ E424)‏ فلله الحجة البالغة). 

وكل قوة ظاهرة وياطنة صحبها تنفيذ لرضاته وأوامره فهي منة. وإلا فهي حجة. وكل حال 
aoe‏ تأثير في نصرة دينه» والدعوة إليه فهو منة عنه. Vy‏ فهر حجة. وكل مال اقترن به إنفاق في 
سبيل الله وطاعته, لا لطلب الجزاء ولا الشكورء فهومتة من الله عليه. Vy‏ فهو حجة. 

وکل فراغ اقترن به اشتغال ا يريد الرب من عبده قهو منة عليه» وإلا فهو حجة. 

وكل قبول في الناس » وتعظيم وجحبة ead‏ اتصل به خضوع للربء وذل وانكسبان ومعرفة 
ane‏ النفس والعملء و يذل التصيحة للخلق فهومنةء وإلا فهوحجة. 

وكل بصيرة وموعظة » وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبدء اتصل به عبزة 
ومزيد في العقل؛ ومعرفة في الإمان فهي Vy cles‏ فهي حجة. 

وکل حال مع الله تعالى» أو مقام اتصل به السير إلى call‏ وإيثار مراده على مراد العبد. قهر 
منة من الله. Oly‏ صحيه الوقوف عنده والرضا بهء وإيثار مقتضاه » من لذة النفس به وطمأنينتها 
ca!‏ وركونها call‏ فهرحجة من الله عليه. 

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر. وميز بين مواقع المنن والمحن. والحجج والتعم. فما 
2st‏ مايلتبس ذلك على خواص الناس وأر باب السلوك (9:*١؟‏ والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم). 


1 وعليك‎ .... We 


فإذا تيغلت في هذه المقايسات: coed‏ المحاسبة لك باباً من التمييز بين ما عليك لله من 
وجوب العبودية والتزام الطاعةء واجتئاب المعصية, وبين مالك . فالذي لك: هر Chall‏ 
الشرعي» فعليك حق ‏ ولك حقء فأ ماعليك : يؤتك ما ك. 

ولابد من التمييز بين مالك وما عليك. وإعطاء كل ذي حق حقه. 

Sg‏ من الناس يجمل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ماله. فيتحير بين فعله وتركدء وان 
فعله رأى أنه فضل قام به لاحق أداه. 
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abil‏ هؤلاء من یری كثيرأ ما له فعله وت رکه من قسم ماعليه فعله أو تركه. 

فيتعبد بترلة ماله فعله» NS‏ كثير من المباحات. و يظن ذلك حقاً عليه كمن يتعبد بترك 
النكاح, أوترك أكل لللحمء أو الفاكهة مثلاء أو الطيبات من المطاعم والملابس. ويرى ‏ 
لجهله ‏ أن ذلك مما عليه. فيوجب على نفسه تركه. أويرى تركه من أفضل القرب» وأجل 
الطاعات. وقد أنكر النني صل الله عليه وسلم على من زعم ذلك» ففي الصحيح «أن نفراً من 
اصحاب النبي صل الله عليه وسلم سألوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالؤها. فقال 
أحدهم: أما أنا فلا آ كل اللحم. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الآخر: أما 
أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبى صلى الله عليه وسلم مقالتهم. فخطب» وقال: مابال 
أقوام يقول أحدهم: أما أنا فلا آ كل اللحم. و يقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج و يقول 
الآخر: أما أنا.فلا أنام على فراش ؟ لىكنى أتزوج النساءء وآ كل اللحم. وأنام وأقرم. 
وأصوم aly‏ فمن رغب عن سنتى فليس منى» فتبرأممن رغب عن سنته» وتعبد لله بترك 
ما أباحه لعباده من الطيبات» رغية عته, واعتقادأ أن الرغبة عنه وهجره عبادة . فهذا لم ميزبين 
ماعلية وماله. 


٠ |‏ الكثير... القليل! 


وسن تمام هذا التمييز ان يعلم ان رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظته بنفسه. وجهله 
بحقوق العبودية. وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله و يليق أن يعامل به. 

وحاصل ذلك: أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله: وجهله بريه وحقوقه 
وماينبغى أن يعامل به» يتولد منهما رضاه بطاعته» وإحسان ظنه بها. و يتولد من ذلكِ: من 
العجب والكبر والآفات ماهو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا » وشرب اخس والفرار من 
الزحف ونحوها. 

فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. 

وأرباب العزائم والبصائر أشد مايكونون استغفاراً عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم 
فيهاء وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه. وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل 
هذه العبودية » ولا رضيها لسيده. 

وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته Ob‏ يستغفروه عقيب إفاضتهم من عرفات. وهو أجل 
المواقف وأفضلها . فقال (14461448:19 فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عند aM‏ 
pl el‏ واذكروه كما هداكم . وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث 
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أفاض الناس. واستغفروا call‏ إن الله غفور رحيم) وقال تعال WEN)‏ والمستغفرين 
بالأسحار) قال الحسن: مدوا الصلاة إل الشحر. ثم جاسوا يستغفرون الله عز وجل . ولي 


الصحيح «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً. ثم قال: . 


اللهم أنت السلام. ومنك السلام. تبار کت ياذا الجلال والإكرام»» وأمره الله تعالى 
بالاستغفار بعد أداء الرسالةء والقيام مما عليه من أعبائهاء وقضاء فرض المج » واقتراب أجله. 
فقال في آخر سورة أنزلت عليه IM)‏ جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين 
الله أفواجا « فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان (UP‏ 
ومن ههنا قَهم عُمر وابن عباس ب رضى الله عنهم ‏ أن هذا أجل رسول الله صلل الله 
عليه وسلم أعلمه cay‏ فأمره أن يستغفره عقيب أداء ماكان عليه. فكأنه إعلام بأنك قد أديت ما 
habe‏ ولم يبق عليك شيء. فاجعل خحاتقته الاستغفارء كما كان GA‏ الصلاة والحج وقيام 
الليل. وخحاتة الوضوء أيضاً أن يقول بعد فراغه «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله 
إلا أنت. أستغفرك وأنوب إليلث» اللهم اجعلتى من التوابين. واجعلنى من المتطهرين». 
فهذا شأن من عرف ماينبغي cll‏ و يليق بجلاله من حقوق العبودية وشرائطها. | ' 
وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك cal‏ فاعلم أنه غير راض به. ومن عرف 
أن نفسه مأوى كل عيب وش وعمله غرضة لكل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسه وعمله؟ 
ولله در الشيخ أبي مدين حيث يقول:.من تحقق بالعبردية نظر أفماله بعين الرياء» وأحواله 
بعين الدعوىء وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم الطلوب في قلبك» صغرت نفسك عندك » 
وتضاءلت القيمة التي تبذها في تحصيله. وكلما شهدت حقيقة الر بربية وحقيقة العبودية 
وعرفت الله » وعرفت النفس: تبين لك أن ما معك من البضاعة لايصك للملك الحق» ولوجئت 
بعمل الثقلين بخشيت عاقبته ly‏ يقبله جكرمه وجوده وتفضله. و يشيبك عليه أيضاً بکرمه وجوده 
وتفضله. 


ه ازدراعا ع .... وراء! 
Leo‏ وين ورا 


ولايكمل هذا المعنى إلا بأن تربأ بنفسك عن تعيير امقصرين» ففعل تعييرك لأخيك بذنيه 
أعظم إئمأ من ذنبه. وأشد من معصيته. ما فيه من صّولة الطاعة» وتزكية النفسء وشكرها ) 
وا مناداة:عليها بالبراءة من الذنب. وأن أحاك باء به. ولعل AF‏ بذنبه. وما أحدث له من 
Fin‏ والخضوع» والازراء على نفسه, والتخلص من مرض الدعوى, والكبر والعجبء و وقوفه بین 
يدي الله ناكس الرأس» اشع الطرف» منكسر القلب: fail‏ له وخير من صولة طاعتك» 
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iss‏ بها والاعتداد بها, وامئّة على الله وخلقه بها. فا أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما 
أقرب هذا Duell‏ من مَقْتِ الله . فذنبٌ تذل به لديه» أحب إليه من طاعة تل بها عليه. وإنك 
أن تبيت نائماً وتصبح نادماًء خير من أن تبيت قائہا وتصبح معجباً, OW‏ المعجب لايصعد له 
عمل. وإنك أن تضحك وأنت معترف» خير من أن تبكي وأنت مُدل, وأنين المذنيين أحب إلى 


الله من رل المسبحين المدكينء ولمل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هرفيك 
ولا تشعر. 1 


فلله في fal‏ طاعته ومعصيته أسرار لايعلمها إلا هو. ولايطالعها إلا أهل البصائر. فيعرفون 
منها بقدر ما تناله معازف البشرء ووراء ذلك مالا يكلم عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي 
صلل الله عليه وسلم «إذا زنت أمة أحد كم prt‏ عليها المد «sy‏ أي لایع من 
قول يوس ف عليه السلام لإخوته (۱۲: ٩۲‏ لا تثريب عليكم اليوم) فإن اليزان بيد الله. 
والحكم لله. فالسوظ الذي صرب به هذا العاصى Ey‏ القلوب. والقصد إقامة الحد لا 
التعييروالتثريب. ولا يأمن كرّات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال الله تعالى ee‏ 
الخلق به وأقر بهم إليه وسيلة (۱۷: 4/ ولولا أن ES‏ لقد كذت OOF‏ إليهم Sa‏ 
قلیلا) وقال بوسف الصديق (۱۲: ۳٣‏ وإلاتضرف عَنّى گید هن أضبٌ إلبهن وان من . 
الْججاهلِين) وكانت عامة ين رسول الله صل الله عليه وسلم «لاَ فلب القلوب» وقال «ها 
من قلب إلا وهوبين إصبعين من أصابع الرهن مز وجل. إن شاء أن cas‏ وإن شاء أن 
يُزيفه أزافّه» ثم قال «اللهم Clie‏ القلوب SS‏ فلوبناً على دينك اللهم Hiab‏ 
القلوب صرف قلربنا على طاعتك». : 


ل مه 


قإذاصح هذا plat‏ ونزل العبد في هذه المنزلةء أشرف منها على مقام «التوبة» لأنه 
بالكحاسبة قد تميزعنده ماله مما عليه. فليجمع همته وعزمه على النزول فيه والتشمير إليه الى 
الملمات. 

ومنزل «التوبة» أول النازل» وأوسطهاء وآخرها. فلا نفارقه العبد السالكء ولايزال فيه الى 
المات. وإن إرتحل إلى منزل آخر ارتحل به. واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هى بداية العبد 
ونهايته. وحاجته إليها في النهاية ضرورية. كما أن حاجته إليها في البداية كذلك: وقد قال 
تما OY VE)‏ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمتون لعلكم تفلحون) وهذه الآية في سورة 
مدتيةء حاطب الله بها أهل الإمان وخيار خلقه أن يتو بوا إليه, بعد إمانهم IPAS oh rts‏ 
وجهادهم . ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق السيب يسببه. Ay‏ بأداة «العٌ» الشفرة بالترجى» 
إيذاناً SL‏ إذا ثم كنتم على رجاء الفلاح. فلا يرجو الفلاح إلا التائبون. جعلنا الل منهم, 

قال تعالى (11:44 ومن لم يتب فأولئك هم الظا مون) قسم العباد إلى تائب وظالم & 
Shey‏ تسم ثالث أليتة. وأوقع اسم «الظالم» على من لم يعي ولا أظلم منه » لجهله بربه 
وح وبعيب نفسه وآفات أعماله . وني الصحيح عنه صل الله عليه وسلم أنه قال Welln‏ 
التاس ء توبوا إلى الله » فو الله انى لأ توب اليه فى اليوم أكثر هن سبعين مرة» وكان 
أصحايه عدون له فى المجلس الواحد قبل أن يقوم «رب اغفرلى وتب IB‏ إنك أنت التواب 
الغفور» مائة مرة» وما صل صلاة قط بعد إذ أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلى 
آخرها. إلا قال فيها «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفرلي» وصح عنه صل الله 
عليه ply‏ أنه قال Gt gy‏ أحداً منكم عمله. قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برجة منه وفضل». 

فصلوات الله وسلامه على أعلم الخلق al‏ وحقوقه, وعظمته وما يستحقه جلال من العبودية؛ . 
وأعسرفهم بالعبودية وحقوقها وأقومهم بها. 


ه فاتحة التوبة 
ولا كانت «التوبة» هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم والضالين» 


وذلك لايحصل إلا بهداية الله الى الصراط المستقيم ولاتحصل هدايته إلا بإعانته وتوحيده: فقد 
انتطمتها سورة الفاتحة أحسن انتظام» وتضمنتها أبلغ تضمن. فمن أعطى الفاتحة حقها ‏ علما 
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وشهوداً وحالاً ومعرفة ‏ علم أنه لا تصح له قراءتها على العبودية إلا بالتوبة التُصوح. OG‏ المداية 
التامة إلى الصراط المستقيم a‏ مع الجهل بالذنوب » ولا مع الإإصرارعليها. فإن الأول 
جهل ینای مبغزفة ة sul‏ والثاني ې يناي قصده وإرادته. غلذلك لا تصح التوبة إلا بعد معرفة 
الذن» والاعثراف cay‏ وطلب"التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا. 


ه الاعتصام .... اوالذنوب 


. وأول معاني التوبة : ان تنظر الى ماكان من انخلاعك عن الاعتصام بالله خين إتيان 
الذنب a‏ وان الله منع عصمته غنك» وان تنظر الى ماكان من فرحك عند ظفرك بذلك الذنب » 
وقعودلك عن تدا ركه ¢ مُصِرًا عليه؛ مع تيقنك نظر ألحق اليك, فان العبد أو اعتصم بالله لما حرج 
عن هداية الطاعة . قال الله تعالى V0 VY)‏ ومن يعتصم بالله فقد Gab‏ إلى صراط 
مستقيم) فل ىكملت عتصمته بالله لم يخذله Paul‏ قال الله تعالى (۷۸:۲۲ واعتصموا باللة هر 
مولاكم . فنعم ا مول ونعم النصير) أي متى اعتصمتم به تولاكم. ونص ركم عل أنفسكم 
Jey‏ الشيطان . وهما العدوان اللذان لايفارقان العبد. وعداوتهما أضر من عداوة العدو الخارج. 
فالتصرعل هذا jal‏ أهم, والجبد إليه أحوج . وكمال التصرة على العدو بحسب كمال 
الاعتضام بالله » ونقص هذا الاعتصام يؤدي الى الانخلاع من عصمة الله وهوحقيقة OVAL‏ 
فما LE‏ الله بينك وبين الذنب إلا بعد أن خذلك , وخلى بينك وبين نفسك. ولوغصمك 
ووفقك لا وجد الذنبُ إليك سبيلا, ' 

ا فقد أجع العارفون بالله على أن الخنذلان : أن WIS‏ الله إلى نفسك» ويخ بيتك و بينها. 
والتوفيق : أن لايكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية  thy‏ وبين Il‏ 

٠‏ وخذلانك حتى واقئه  pS‏ وأسرار . سنذكر بعضها. 

وهكذا ترجع «التوبة» إلى اعتصامك به وغصمته لك. 

وتشتد الغفلة على مقارف الذنب حتى يفرح عند ظفره بشهرته المحرمة, وهذا الفرخ بالمعصية 
دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من colar‏ والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. ففرحه 
بها غى عليه ذلك كله. وفرحه بها أشد ضررًا عليه من مواقعتها. والمؤمن لا نتم له لذة بمعصية 
أبدا. ولايكمل بها فرحه. بل لايباشرها إلا والحزن عخالط cal‏ ولكن سُكر الشهوة تحجبه عن 
الشعور به. ومتى GE‏ قلبه من هذا الحزن. واشتدت غبطته وسروره» فليتهم إمانه. ويبْكِ عل 
موت قلبه. فإنه لو كان حيأ لأخزنه ارتكاب للذنب» وغاظه وصعب عليه. ولاش القلب 
بذلك: فحيث لم ot‏ به فما CAI‏ ميت إيلام: | 
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وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها. وهى موضع مَخوف جداء مترام الى 
هلاك إن لم يُتدارك بثلاثة أشياء: خوف من الموافاة عليه قبل التوبة. وندم على مافاته من الله 
ممخالفة أمره. وتشمير للجد في استدراكه. . + 

فإذا.اشتدت غغئلته الى هذا الد : a‏ ولايد الى الإصرار, وهو الاستقرار على المخالفة. 
والعزم على المعاودة وذلك O53‏ آخخرء لعله أعظم من الذنب الأ ول بكثر. وهذا من عقوبة 
الذنب: أنه يوجب ذنباً أكبر منه. ثم الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك» حتى يستحكم الهلاك. 

فالاصرار على المعصية معصية أخرى. والقعؤد عن تدارك الفارط من المعصية إصرار ورضا 
يها » وطمأنينة إليها . وذلك علامة الحلاك. وأشد من هذا كله: المجاهرة بالذنب» مع تيقن نظر 
'لرب جل جلاله من فوق عرشه إليه. فإن آمن بنظره إليه pally‏ على المجاهرة فعظيم. وإن لم 
يؤمن بنظره إليه وإطلاعه عليه فذلك كض وانسلاخ من الإسلام بالكلية. فهردائر بين الأمرين: 
يبن قلة ool LI‏ ومجاهرة نظر !لله إليه» و بين الكفر والانسلاخ من الدين. فلذلك يشترط في صحة 
ألحوبة تيقنه أن الله كان ناظرًا ‏ ولايزال ‏ إليه مظلعاً عليه. يراه جَهْرة عند مواقعة الذنب. 
OY‏ التوبة لاتصح الا من مسلم» الا أن يكون كافرا بنظر الله إليه جاحدا له. فتو بته دخوله في 
السلام , وإقراره بصفات الرب جل جلاله؛ إذ حقيقة التربة: الرجوع الى الله. ولايصع الرجوع و يتم 
إلا بمعرفة الرب بأسمائه وصفأته وآثارها في نفه وني الآفاق. ومعرفة أنه كان فاراً من ر بهء أسيرا في قبضة 
عدوه. ally‏ ما وقع في مخالب عدوه إلا بسيب جهله بربه؛.وجرأته عليه. فلابد أن يعرف كيف جهل؟ ومتى 
جهل؟ وكيف وقع أسنيراً » ومتى وقع؟ و يؤمن أن LS Sl‏ هى عملية شاقة بمجهرد oS‏ و بقظة تامة 
لستخلص من العدو والرجوع والفرار إلى ر به الرحمن الرحيم. والعود من طريق الملاك الذي أنخذه عدوه اليه 
وصعرفة مقدار الخطوات التي بعد بها عن ر به 6 والمجهود والعقبات التى لابد من الحرص على اقتحامها للعود 
لى صراط الله المستقيم. ts oath.‏ 00 

وشرائط التوبة ثلاثة: pall‏ والإقلاع . والاعتذار. 1 

فحقيقة التوبة: هي الندم على ما سلف منه في الماضى. والإقلاع عنه في الخال . والعزم على 
أن لايعاوده في المستقبل. ` 

والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة: قإنه في ذلك Cay‏ يندم و يقلم 6 و يعزم. 

فحينئذ يرجع الى العبودية التي خلق Ub‏ وهذا الرجوع هوحقيقة التوبة. 

ولا كان متوففاً على تلك الثلاثة جعلت شرائظ له | ش 

فأما الندم: فإنه لا تتحقق التوبة إلا به» إذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه 
به وإصراره عليه. dy‏ المسند «الندم توبة». 

٠ الإقلاع : فتستحيل التوبة مع هباشرة الذنب,‎ ul, 
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» ولانقصد به الاعتذار الذي هوعحاجة عن الجناية‎ «Lag! الاعتذار فإنه من تمام التوبة‎ Lily 
لى بأن يقول في قلبه ولسانه: اللهم لابراءة لي من ذنب فأعتذر ولاقرة في فأنتصرء ولكنى مذنب‎ 
فالحق لك.‎ Vy هو محض حقك » ومحض جنايتى. فإن عفوت‎ lily ستغفر. الهم لاعذر لي.‎ 
فهو اعتذار باظهار الضشعف وا مسكنة» وانه ضحية غلبة الشيطان العدو وقوة سلطان النفس‎ 
الآمارة بالسوء» والقول بأسانه: يارب: لم يكن منى ماكان عن استهانة بحقك » ولاجهلاً بهي‎ 
كان من غلبة ا لموى» وضعف القوة عن مقاومة‎ ly ولا استهانة بوعيدك.‎ tle WEY ولا إنكارا‎ 
بك» ورنجاء لكرمك ¢ وطمعاً‎ 3b في مغفرتك واتكالاً عل عفوكء وحسن‎ a مرض الشهوة‎ 
gle ull بك الغرور» والنفسٌ الأمارة بالسوء» وسترك‎ ss. حلمك ورحمتك‎ dae في‎ 
ولاسبيل إلى الاعتصام لى إلا بك. ولا معونة على طاعتك إلا بتوفيقك.. ونحو‎ » der وأعاننى‎ 
هذا من الكلام التضمن للاستعطاف والتذلل والافتقان والاعتراف بالعجزء والإقرار‎ 
بالعيودية.‎ 
ET ese يسلكه الأكياس التملقون‎ Lily فهذا من تام التوبة.‎ 
a أن يتملق‎ 


ه حقائق التوبة 


وحقائق التوبة ثلا: ئة أشياء : : تعظيم الجتايةء واتهام التو ode‏ والغيرة لله والغضب له اذا 
خولفت أوامره وعدم الاعتذار للمخالف بأن حكم القدرقد جرى عليه. 

فأما تعظيم الجناية : فإنه اذا استهان بها لم يندم عليها . وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على 
ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة فلس فثلا ‏ لم يندم على إضاجته اغا أجلم ata‏ 
اشتد ندمه, وعظمت مامت عنده. 

وتعظيم الجناية يصدرعن ثة أشياء ا « وتعظيم الآمر. والتصديق AGEL‏ 

وأما اتهام التوبة: 7 حق عليه. لايتيقن أنه أدى هذا الحق على “الوجه المطلوب منه» 
ETT‏ ا ا وأنها لم تقبل مئه » وأنه لم akg‏ 
جهده في صحتهاء وأنها توبة He‏ وهو لايشعر بهاء كتوبة أر باب الموائج والإفلاس» وا محافظين 
على حاجاتهم ومنازمم بين الناس» أو أنه تاب محافظة على حاله. فتاب A‏ لاخوفا من ذي 
الجلال . أو أنه تاب طلا لراحة من الكد في تحصيل الذتب أو ail‏ مايخافه على غرضه وماله 
ومشصبه» أو لضعف داعى المعصية في cad‏ وخود نار شهوته » أو لمنافاة المغضية U‏ يطلبه من 
العلم Bj lly‏ ونحوذلك من العلل التى تقدح في كون التوبة خوفا من الله » وتعظيما له 
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ولكن هذا العقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره و الا فارادة العيد المراد ۽ وطلبه 
atl : Oey‏ من إرادة غيره » وطلبه وسيره. 

وأيضا فإنه مراد eect‏ أقيم في مقام lll‏ وجذب الى الي JS‏ مريد مراد . 
حل و ميات CEES‏ ورت لحي SSE‏ 
حال العيد. . 1 

قمن السالكين: عد ركه مواقا ال ا و regi‏ 

ومنهم : من سيره يقلبه أغلب عليه » أعني قوة سيره وحدته. 

ومتهم س وهم الكمل الأقرياء - من يعطي كل مرتية حتها . فيسير الى الله ببدنه 
وجوارحه » Addy‏ وروحه. 
lig‏ الله سبحانه عن صغوة أوليائه بأنهم دائماني مقام الإرادة له oY: ay UG:‏ 
ولا تطرد الذين يدعون et‏ بالغداة والعشي يريد ون وجهه) وقال تعالى LED‏ 
وما لأحد عنده من نعمة تهزىء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى) فالعبد أخص 
أوصافه» وأعلى مقاماته : أن OS‏ مريداً صادق الإرادة , عبدا في إرادته. بحيث يكون مراده 
تبعاً مراد ر به الديني مبه . ليس له إرادة في سواه . 


فال ول الكلام في هذه sat‏ على طريقة قدي من أنمة القم كلما طلقا في کل 


مقام مقام. بیان حقیعته وموحبه » وآفته المائعة من -حصوله » والقاطم care‏ وذ کر عامه وخاصه. 

فكلام أثمة الطريق هوعلى هذا ا منهاج » فمن تأمله كسهل بن عبد الله التستري» وأبي 
طالب «Ul‏ والجنيد بن محمدء وأبي عشمان الئيسابوري» ويحيى بن معاذ الراز ي وأرفم من 
هؤلاء طبقة» مثل أبي سليمان الداراني» وعون بن عيدالله ‏ الذي كان يقال له حكيم الأمة 
وأضرايهما ... فإنهم تكلموا على أعمال القلوب» وعلى الأحوال كلاماً مُفصلا جامعا مبيئاً 
مطلقاً هن غير ترتيب , ولاحصر للمقامات بعدد معلوم . فإنهم كانوا أجل من هذا . ومهم vl‏ 
وأشرف » Lif‏ هم حائمون على اقتباس الحكمة والمعرفة » وطهارة القلوب » وزكاة النفوس » 
رتصحيح المعاملة . وهذا كلامهم قليل فيه البركة .: وكلام المتأخرين كثير طويل قليل البركة. 

ely‏ ان مُنتهى همة الصادقين ار باب البصائر الى ثلاثة اشياء: 

أحدها : GASH‏ عن منازل السير » 

والثاني: الكشف عن عيوب النفس» وآفات الأعمال ومفسداتها. 

والثالث: الكشف عن معاني الأسماء والصفات » وحقائق التوحيد والمعرفة. 

وهذه الأ بواب الثلاثة : هي مجامع علوم القوم . وعليها يحرمون . وحوها يدندنون . وإليها 
شمرون . فمنهم من جل كلامه ومعظمه: في السير وصفة المنازل . ومنهم من جل كلامه : ني 
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الآفات والقواطع..ومنهم من جل كلامه: في التوحيد cli ally‏ وحقائق.الأسماء والصفات. 
والصادق الذكي يأخذ من JS‏ منهم ماعنده من الحق. فيستعين به على مطلبه . ولايرد 


ش مايبده عنده من الحق أتقصيرة في الق EN‏ و يهدره به ان العالمين ع 


وما من العباد إلا له مقام معلوم... 

ولابد دل i pant Lag al UU‏ . إذ لاقوة ay‏ اخ نل لفق 
السلف الأ ول وكلماتهم وفديهم. ولوبرز لهم هدیچم وحاهم الأذكروه « ولعدوه Lele FL‏ 
وللخاصة سلوك «oT‏ كما يقول ضلآل المتكلمين وجهلتهم «ان القوم كان أسلم. وان طريقنا 
أعلم» وكما يقول من لم يقدر قدرهم من'المنتسبين إلى الفقه «(إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. 
وضبط قواعده وأحكامه . اشتغالاً منهم بغيره. والمتأخرون تفرغرا لذلك . فهم cal‏ 

فكل هؤلاء مخجوبون عن معرفة مقادير السلف » وعن عم علرمهم : وقلة تكلفهم » 
وكمال بصائرهم . وتالله ها امتازعتهم dy shell‏ إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي ٠‏ 
كانت LA‏ القوم مراعاة أصرزفاء وضيط قراعدهاء وشد معاقدهأء ومهم مشمرة الى المطالب * 
العالية في كل شيء. فامتأخرون في شان والقم في شان » و (قد جعل الله لكل ثيء ad‏ 

فالأ by‏ بنا: أن نذكر متازل «العبودية» الواردة فيءالقرآن والسنة . ونشير الى معرفة حدودها . 
ومراتبها' .اذ إذ معرفة ذلك من تمام معرفة حدود ما أنزل' الله على رسوله. وقد وصف الله تعالى من 
لم يعرفها بالجهل والنفاق. ققال تعالى AY:4)‏ الأعرا اب أشد فر ونفاقاً وَأجدَرٌ أن 
لابعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) فبمعرفة حدودها .دراية» dal‏ رعاية : يستكمل . 
العبد الإيمان. و يكون من أهل «إباك dad‏ وإباك نستعین». 

ونذكر لمات لا رسن ا » ليكون ذلك 
أقرب الى تنزيل المعقول منزلة المشهود il‏ فيكون Orval‏ أنم ar‏ ا . وضبطه 
أسهل, , . 
فهذه فائدة ضرب ال > وهي حاصة العقل aly‏ ا a‏ الله تعالى'منها في ع 
وننى عقلها عن غير العلماء , فقال تعالى EWE YA)‏ وتلك الأمثال نضر بها للناس . Uap‏ 
igs‏ إلاة العالمون). 


ونلا 


فإن كان القدرحجة لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ريكء,فهلا كان حجة لامرأنك في 


حيلتي؟ وقد قدمونى الى الحُفيرة وقذفونى فيها. والله كم صاح به الناصح: الحدّر الحذر SUL‏ 
إياك» وكم أمسك بثوبه. وكم أراه مصارع المقتحمين وهريأبى إلا الاقتحام. 

ياو يله ظهيراً للشيطان على ر به » خصما.لله مع نفسهء جَبْرى ا معاصىء 5 الطاعات, 
عاجز الرأى مضياع لفرصته» قاعد عن مصالحه معاتب لأقدارر به. . يحتج على ر به بما لايقبله من 
ولده وامرأته ¢ إذا احتجوا به عليه في التهاون في بعض أمره . فلوأمر أحدهم بأمر ففرط فيه » أو 
نهاه عن شىء فارتكب»ء وقال: القدرساقنى إلى ذلك. لما قبل منه هذه الحجةء ولبادرَ إلى 
0 عقو بته. 


ترك بعض حقك؟ يل اذا أساء اليك مسيىء» وجنى عليك جان, واحتج بالقدر: لاشتد غضبك 
عليه. وتضاعف Hare ont‏ ورأيت حجته داحضة. ثم تحتج على ربك به. وتراه عذراً 
لنفسك؟! فمن أولى بالظلم , والجهل ممن هذه حاله؟. 

هذا مع تواتر إحسان الله إليك على مى الأنفاس : أراح valle‏ وقكنك من التزود الى 
nhs‏ وبعث اليك الدليل» وأعطاك بز شر وا تود ونوا ee ee‏ 
عليك . فأعطاك السمع والبصر والفؤاد, وعَرّفك الذر والشر, والنافم والضارء وأرسل اليك 
رسوله. وأنزل اليك كتابه: و S55‏ للذكر والفهم والعمل. وأعانك مدد من جنده الكرام» 
يشبتوئك ويحرسونك. ويحار بون عدوك و يطردونه عنك. وو 
ولا تصاله» وهم يكفونك مؤنته. وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم, وموالاته دونهم . بل تُظاهره 
وتواليه دون وَلِمِّك الحق الذي هو أولَى بك. قال الله تعالى VA)‏ :٠ه‏ وإذ قانا للملائكة 
ey ar)‏ . فسجدوا إلا ابليس ‏ كان من اجن Gadi‏ عن أمر رَيّه أفتتخذ ونه 
وذديته أولياء ؛ من دونى» وهم 5 Cae‏ بئس للظالمين بدلاً). 

| أمرك الله بشكره لالحاجته اليك, ولكن لتنال به الزيد من فضله» فجعلت AS‏ نعمه 
والاستعانة بها على مساخطه: من اكبر اسباب صرفها عنك. 

وأمرك بذكره ليذكرك باحسانه » فجعلت نسيائه سبباً لنسيان الله لك (84: :9 نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم) AVIA)‏ نسوا الله «(red‏ 

أمرك بسؤاله ليعطيك » فلم تسأله » بل أعطاك أجل العطايا بلا سؤال» فلم تقبل. 

تشكومَن يرحمك الى من لايرحمك, وتتظلم من لايظلمك » وتدع من يعاديك و يظلمك , وإ 
انعم عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعدت بنعمه على معاصية! . 

دعاك الى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته» ثم فتحه لك فما ولحته! 

أرسل اليك رسوله يدعوك الى دار كرامته» فعصيت الرسول» وقلت : لا أترك ما أراه لشىء 
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شصمعت به, 


ومع هذا فلم يؤيسك من رحمته. بل قال: : متى جفتنى قبلتك. إن أتيتنى ليلاً قبلتك. وإن أنيتنى 
نهاراً قبلتك. Oly‏ تقربت منى ا تر 
باعاً . وإن مشيت Gl‏ هرولتٌ إليك. ولو لقيتنى بعٌراب الأ رض خطاياء ثم لقيتنى لاتشرا 
i. ae Oo ee ay eed: (ace‏ 
أعظم منى جودأ وكرماً؟. 
عبادي يبارز ونني بالعظائم» وأنا أكلؤهم على فُرشهم» إنى والجن والإنس في نبأ عظيم: 
GL‏ و يبد غيري» Tish‏ و يُشكر سواى. يري إلى العباد نازل. وشرهم إلى صاعد. أتحبب 
. إليهم بنعمي ء وأنا الفنى عنهم. و يتبغضون إلى بالمعاصى, وهم أفقر شىء إلى 
من أقبل إلى تلقيته من بعيد. ومن أعرض عتى ناذيته من قريب. ومن ترك لأجلى أعطيته 
فوق المزيد. ومن أراد رضاى أردت مايريد. ومن تصرف بحول وقرتی call‏ له idl‏ 
آهل ذكرى آهل مجالستى. وأهل شكري Jal‏ زیادتی . وأهل طاعتى أهل کرامتی۔ وأهل 
معصيتي لا pt‏ من رحمتى. إن تابو إل فأنا حبيبهم. فإنى أحب call‏ وأحب 
المتطهرين» Oly‏ لم يتوبوا إلى فأنا طبيبهم. أبتليهم بالصائب» لأطهرهم عن المعايب. 
من آشرني على سواى آثرته على سواه. الحسنة عتدي بعشر SLU‏ سبعمائة ضعفء إلى 
أضعاف كثيرة. والسيفة عندي بواحدة. فإ ندم:عليها واستغفرتى غفرتها له. 
أشكر اليسير من العمل . وأغفر الكثير من الزلل. رحثى سبقت غضبى. وحلمى سبق 
مؤاخذتي. وعغوي سبق عقو بتى. أنا أرحم بعبادي من الوالدة tay‏ «ثله LEN‏ بتوبة 
عبده من رَجل Spal‏ راحلته بأرض مَؤْلَكة 55 عليها طعامه وشرابه. فطلبها حتى إذا 
أيس من حصوفا. نام في أصل شجرة ينتظر الوت. فاستيقظ فإذا هى على رأسه. قد 
تعلق خطامها بالشجرة. فالله أفرح بتوبة عيده من هذا براحلته». ‏ ` 
وهذه فرحة إحسان و بر ولطف» لافرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع بها. وكذلك موالا ته 
لعبده إحساناً إليه» ونبة و برا به . لايتكثر به من قلةء ولابتعزز به من DS‏ ولاينتصر به من db‏ 
ولا ABS‏ لنائبة. ولايستعين به في أمر ١ W)‏ وقل الحمدٌ لله الذي لم يتخذ ولداً. ولم 
يكن له شريك في الملك. ولم يكن له وَلىّ من الذل. وكبره تكبيرً) فننى أن یکون له Gis‏ 
من الذل. والله ولي الذين آمنوا. وهم أولياؤه. 
فهذا شأن الرب وشأن العبد. وهم يقيمون Nel‏ أنفسهم. ويحملون ذنوبهم على أفداره. 
استأثر الله بالمحامد واج سدء وولى اللامة الرجلا 
التحقيق: أن الغيرة call‏ والغضب له» من حقائق التوبة. فتعطيل عذر الخليقة في مخالفة 


- ANA < 


الأمر والنهي: وشدة الغضب: هرمن علامات تعظيم la bl‏ ومن حقائق التوبة. 

ولاسيما أنه يدخل في العذر: عذر عباد الأصنام Vy‏ وثان, وقتلة الأنبياء. وفرعون وهامان» 
ومرود بن كنعان, وابي جهل وأصحابه » وإبليس وجنوده» وکل كافر وظالم» ومتعد حدود الله, 
ومنتهك مارم الله. فإنهم كلهم تحت القدر. وهم من LL‏ 

وان التائبين حقاء المؤمنين بالقدر حقاً , هم الذين ينتظرون سفيئة الأمر الر بانى: فلما 
قربت منهم ناداهم OLS‏ (41:11 اركبوا فيها . بسم الله مَجُريها ومُؤساها) فهى 

سفيئة نوح حقاً. وسفينة من بعده من الرسل. من ركبها نجا. ومن تخلف عنها غرق. فركبرا 

سفينة الأمر بالقدر. تجري بهم في تصاريف أمواجه على حكم التسليم من بيده التصرف في 
البحار. فلم يك إلا عَفْوة» حتى قيل لأ رض الدنيا وسمائها: يا أرض ايلعى ماءك؛ و ياسماء 
أقلميء وغيض الاء . وقضي الأمر. واستوت على جودى دار القرار. 

والتخلنون عن السفينة ‏ كقوم نوح ‏ أغرقرا . ثم أحرقوا . ونردى عليهم على رؤوس 
العالمين (44:11 وقيل: بعداً للقرم الظالمين) ٠١ VEN YY‏ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
الظالمين) ثم نودى بلسان الشرع والقدس تحقيقاً لترحيده. وإثباتا الحجته. وهو أعدل العادلين 
١44:5(‏ قل فلله الحجة البالغة. فلرشاء هداكم أجعين) . 


6 ندفع القدربالقدر 


وراكب هذا البحر في سفينة الأمرء وظيفته: مصاذمة أمواج ail‏ ومعارضتها بعضها 
ببعضء وإلا هلك. فيرد القدر بالقدر. وهذا سي رأر باب العزائم من العارفين. وهو معنى قول 
الشيخ العارف القدوة عبدالقادر الكيلانى «الناس إذا وصلرا إلى القضاء والقدر أمسكوا, إلا 
UT‏ فانفتحت لي فيه 0535 فنازعت أقدار الحق GEE‏ للحق» والرجل من يكون منازعاً للقد 
لامن يكون مستسلماً مع القدر» ولاتتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض 
فكيف في معادهم؟. 

والله تعالى أمر أن تُدفع السيئة ‏ وهى من قدره  LE‏ وهى من قدره ‏ وكذلك 
الجوع من قدره . وأمر بدفعه بالأكل الذي هومن قدره. ولو استسلم العبد لقدر الجوع » مم قدرته 
على دفعه بقدر الأكل؛ حتى مات: مات عاصياً. وكذلك البرد وار والعطش . كلها من 
أقداره. وأمر بدفعها بأقدار تضادها. والدافع والمدفوع والدفم من قدره. 

وقد أفصح النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعنى كل الإفصاح» إذ قالوا: «يارسول 


و5 اس 


الله» أربت أدوية تدای بهاء رق نسترقي بهاء ll‏ نتقي بها. هل SF‏ من فد ر الله 
شيئاً؟ قال: هی من قدرالله». ‏ - 1 ١‏ 

وني الحديث الآخر «إن الدعاء والبلاء لَيَغتلجان بين السماء Wy‏ رض». 

واذا طرق Sad!‏ من الكفار بلد الإسلام طرقوه بقدر الله. أفيحل للمسلمين الاستسلام 
للقدر, وترك دفعه بقدر مثله, وهو اجهاد الذي يدفعون به قدر الله بقدره؟ . 

وكذلك المعصية إذا فُذرت عليك » وفعلتها بالقدر. فادفم موجبّها بالتوبة النصوح. وهى من 
القدر. 


ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدها: gio‏ القدر الذي قد انعقدت أسبابه ‏ ولا يقم بأسباب أخرى من القدر تقابله. 
فيمتنع وقوعه, كدفع العدو بقتاله. ودفم ا حروالبرد ونحوه. 

الشاني: دفع القدر الذي قد وقم واستقر بقد رآخر يرفعه و يزيل كدفم هدر المرض بقدر 
التداوي. ودفع قر الذنب بقدر التوبة. ودفم قدر الارساءة بقدر الإوحسات. 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار, لا الاستسلام لما » وترك الحركة والحيلة. فإنه عجز . 
والله تعالى يلوم على العجز. 


۾ شروط BH‏ 


وسرائر حقيقة العوبة ثلاثة أشياء: تمييز Salle BH‏ ونسيان الجناية, والتوبة من 
التوبة. لأن التائب داخل في «الجميم» من قوله تعالى (4 1:17" وتوبوا إلى الله جيعاً أيها 
المؤمنون لعلكم تضلحون) فأمر التائب بالتوبة ما WE‏ تربته من شوائب الإدلال بها. 

py‏ التقية من العزة: أن يكون المقصود من التوبة تقوى الله. وهو خوفه وخشيته» والقيام 
بأمره » واجتناب نهيه. فيعمل بطاعة الله على نور من الله. يرجوثواب الله . و يترك معصية الله 
على نور من الله. يخناف عقاب الله. لايريد بذلك عز الطاعة . فإن للطاعة وللتوبة عزأ ظاهراً 
وباطناً. فلا يكون مقصوده العزة, وان علم انها تحصن له بالطاعة والتوبة. فمن تاب لأجل 
العزة فتو بته مدخولة. 

وكثير من الصادقين قد يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك. ولاعيزه إلا أولو البصائر منهم. 
وهم ني الصادقين كالصادقين في الناس. 

وأما نسيان ال جناية: فهذا موضع تفصيل. فقد اختلف فيه أر باب الطريق. 

فمنهم: من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والإعراض عنه صفحاً . فصفاء الوقت مم الله 


س 


Sls‏ أو بالتائب gaily‏ له. وهذا قيل : ذ كر الجفا في وقت الصفا جنا, 

ومنهم : من رأى أن الأ ولى أن لاينسى ذنبه. بل لايزال جاعلا له تُصب عينيه يلاحظه كل 
وقت. LAS‏ له ذلك انكساراً وذلا وحضوعاء أنفع له من صفاء وقته. 

قالوا: ولهذا ds‏ داوڈ الخطيئة في AF‏ وكان ينظر إليها و يبكى. 

قالوا: ومتى نهك عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. 

ومعنى ذلك: ائك اذا رجعت الى ذنبك انكسرت وذللت. وأطرقت بين يدى الله عز وجل» 
تحاشعاً ذليلاً خائقاً. وهذه طريق المبودية. ٠‏ 

والصواب: التفصيل في هذه المسألة. وهو أن يقال: إذا fool‏ العيد من نفسه حال الصفاء 
Lis‏ من الدعوىء ورقيقة من العجب ونسيان (MLN‏ وخظقثه نفسه عن حقيقة فقره ونقصه» 
age‏ الذنب gal‏ له. Oly‏ كان في حال مشاهدته alll Be‏ عليه وكمال افتقاره إليه» وعدم 
استغنائه عته في ذرة من ذراتهء وقد خالط قله حال المحبةء والفرح بالله . والأنْس cae‏ والشوق 
إن cate‏ وشهود سعة رحده وحلمه » وعقوه. وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء 
والعسفات. فنسيان اللجناية والإعراض عن الذنب: أولى به وأنفع . فإنه متى رجع إلى ذكر 
SEA!‏ توارى عنه ذلك. وتزل من علو إلى أسفلء ومن تحال إلى حال » بينهما من التفاوت أبعد 
Le‏ بين السماء والأرض. وهذا من حسد الشيطان له. أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبه في 
ميادين العرفة والمحبة. | 

و بعد هذا : يتوب من رؤية التوبة. فإنها Ui‏ حصلت له نة الله ومشيثته. ولو Le‏ ونفسه 
لم تسمح بها ألبتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه ووقوعها به. وغفل عن ية الله عليه: تاب من 
هذه الرؤية والغفلة. ْ 

وقد يكون في التوبة علة ونقص» وآفة WLS eat‏ . وقد يشعر صاحبها بذلك. وقد لايشعر 
به . قيتوب من نقصان التوبة» وعدم توفيتها حقهاء والمقدار المفقود هو الذي يحتاج أن يتوب منه. 


© الحليم العادل ose‏ سبحانه 


ولطائف اسرار التوبة ثلا ثة اشياء: أن ينظر GN‏ التى قضاها الله عليه فيعرف مراد الله 
فيها. إذ SOME‏ وإتيانها. فإن الله عز وجل إغا شى العبد Silly‏ لأجل معنيين. 

أحدهما: أن يعرف abe‏ في «aad‏ و بره في ستره» وحلمه في إمهال راكبه؛ وكرمه في قبول . 
العدذر care‏ وفضله في مغفرته. | 
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الثاني: أن pad‏ على عبده حجة عدله. فيعاقبه عل ذثبه بحجته. 

وتفصيل ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة أمور. 

أحدها: أن ينظر إلى أمرالله ونهيه. فيحدث له ذلك الاعترافٌ بكونها خطيئة؛ والاقرار على 
نفسه بالذنب. 

الثانى: أن ينظر إلى الوعد والوعيد. فيحدث له ذلك خوفا وخشية » تحمله على التوبة. 

القالث: أن ينظر إلى تمكين الله له منهاء وتخليته بينه و بينهاء وتقديزها علیه» وأنه لوشاء 


لعصمه منها. فيحدث له ذلك أنواعاً من المعرفة WL‏ وأسمائه وصفاته » وحكمته » ورحمته ٠,‏ 


ومغفرته وعشوهء وجلمه وكرمه. وترجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماءء لاتحصل بدون 
لوازمها ألبتة. و يعلم ارتباط GU‏ والأمرء والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاتهء وأن ذلك 
مخت الأسماء والصفات,» wi,‏ في الوجودء وأن كل اسم وصفة مقتض لاأ ٹره وموجیه» متعلق 
به لايد هنه. 

وهذا المشهد walt‏ على رياض MY‏ من المعارف Oy‏ » وأسرار القدر والحكمة» يضيق 
عن التعبيرعنها نطاق الكلم . 

فمن بعضها : أن يعرف العبد عزته في قضائه» وهر أنه سبحانه العزيز الذي يقفى Le‏ يشاءء 
وأنه لكمال عزته حك على العبد وقضّى OL ob cade‏ قلبه وضرف إرادته على مايشاء. وحال 


بين العبد وقلبه. وجعله مريدا شائياً لا شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة . إذ 


لايقدر عل ذلك إلا الله. وغاية المخلوق: أن يتصرف في بدنك وظاهرك . وأما جعلك مريداً 
شائياً U‏ يشاءه متك ويريده: فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. 

فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبهء وقکن شهوده care‏ كان الاشتخال به عن ذل 
المعصية أولى به وأنفع لهء لأنه يصير مع الله لامع نفسه. 

ومن معرفة عزته في قضائه: أن يعرف أنه مدير مقهور, ناصيته بيد غيره. لاعصمة له إلا 
بعصمته. ولا توفيق له إلا معونته. فهو ذليل حقير» في قبضة عزيز حيد. 

ومن شهود.عزته Lal‏ في قضائه: أن يشهد أن الكمال والحمد , والغناء التام, والعزة . كلها 
cal‏ وأن العبد ands‏ أولى بالتقصير والذم» والعيب والظلم والحائجة. وكلما ازداد شهوده لذله 
ونقصه وعييه وفقره» ازداد شهوده لعزة الله وكماله, وحمده وغناه. وكذلك بالعكس. فنقص 
الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. 

ومنها: أن يعرف بره سبحانه في سَتره عليه حال ارتكاب المعصية, مع كمال رؤيته له. ولو 
شاء لفضحه بين خلقه فحذروه. وهذا من كمال بره. ومن أسمائه (Grd‏ وهذا البر من سيذه 
كان عن كمال غناه عنه» وكمال فقر العبد إليه. فيشتغل بمطالعة هذه المنةء ومشاهدة هذا البر 
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والإحسان والكرم. فيذهل عن ذكر الخطيئة . فيبقى مع الله سبحانه . وذلك أنفع له من 
الاشتغال بجنايته. وشهود ذل معصيته. فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هر المطلب الأعل» 
والمقصد الأسنى. ْ 
ولايوجب هذا نسيان الخطيئة مظلقا » بل في هذه الحال. فإذا فقدها 57 إلى مطالعة 
الخطيثة ء وذ كر ULL‏ ولكل وقت ومقام عبودية تليق به. 
ومنها: شهود حلم الله سنحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة. ولوشاء لعاجله بالعقوبة. 
ولكنه الحليم الذي JAY‏ فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه بإسمه «الحليم» ومشاهدة 
صفة «الحلم» والتعبد بهذا الاسم. 
ومنها: معرفة العبد كرم ر به في قبول العذرمنه إذا اعتذر إليه» فيقبل عذره بكرمه وجوده. 
فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره وشكره» ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. فإن محبتك 
كن شكرك على إحسانك وجازاك به» ثم غفر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها: أضعاف محبتك على 
شكر الإحسان وحده والواقع شاهد بذلك. فعبودية التوبة بعد الذئب لون. وهذا لون آخر, 
ومنها: أن يشهد فضله في مغفرته:: فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فل وأخذله محض حقه» 
كان عادلا opis Lily Soe‏ بفضله لاباستحقاقك. فيوجب لك ذلك Lal‏ شكراً له وحبة» 
وإناية اليه, وفرحاً وابتهاجاً cay‏ ومعرفة له باسمه «الغفار» ومشاهدة لمذه الصغة, وتعبدا 
بمقتضاها. وذلك أكمل في العبوديةء والمحبة وال معرفة. 
ومنها: أن يحل لعبده مراتب الذل والخفيوع والانكسار بين يديه والافتقار إليه 7 
النفس فيها مضاهاة للر بوبية. cya gly‏ لقالت كقول فرعون. ولكنه قدر فأظهر. O25‏ 
فأضمر. pal uly‏ من هذه المضاهاة ذل العبودية. وهو أر بع مراتب. 
المرتبة الأولى: مشتركة بين الخلق. وهى ذل الحاجة والفقر إلى الله. فأهل السموات ` 
والأرض جميما محتاجون إليه» فقراء إليه. وهووحده الغنئ عنهم. وكل أهل السموات 
Wy‏ رض يسألونه . وهولايسأل أحداً. 
المرتبة الثانية: ذل الطاعة, والعبودية. وهوذل الاختيار, وهذا حاص بأهل طاعته. وهوسر 


Sioa 
المحب ذليل بالذات» وعلى قدر محبته له يكون ذله » فالمحبة‎ OG أمرتبة الثالثة: ذل المحبة.‎ 


اشغ وك ان تحب. Grab‏ حكمالموى LST‏ ويعقه 
!2 الرابعة: ذل المعصية والجناية. 


قإذا اجتمعت هذه المراتب الأ ربع كان الذل لله والمتضوع له أكمل وأتم. إذ يذل له خوفاً 
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وخحشية» ومحبة وإنابة» وطاعة, وفقراً وفاقة. 

وحقيقة ذلك: هو الفقر الذي يشير إليه القوم. Ming‏ المعنى أجل من أن يسمى بالفقر. بل هو 
CS‏ العبودية وسرها. وحصوله أنفع شىء للعيد, وأحب شىء إلى الله ٠‏ 

.ومنها: أن أسماءه الحسئى تقتضى آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسيياتها. فاسم 
«الرزاق» يقتفى مرزوقاً. واسم «الرحيم» gece‏ مرحوماً. وكذلك أسماء «الققور, والعفى . 
والتواب» والحليم» يقتضى من يغفر له» و يتوب عليه و يعفوعنه» ويحلم. و يستحيّل تعطيل 
هذه الأسماء والصفات» إذ هى أسماء حسنى وصفات (ILS‏ وتعوت جلال» وأقعال حكمة 
وإحسان وجود. فلابد من ظهورآثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلم المتلق بالله. صلوات 
الله وسلامه عليه. حيث يقول «لولم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقرم يذ نبو ثم 
يستغفرون فيغفر هم». َ 
وأنت إذا فرضت المعصية والخطيئة منتفية من العالم..فلمن يغفر؟ وعمن يعفو؟ وعلى من 
يحوب ويحلم؟ وإذا فرضت الفاقات كلها قد 2( والعبيد أغنياء معافون. فأين السؤال 
والتضرع والابتهال؟ والإوجابة وشهود الفضل والمئة, والتخصيصء بالاإنعام Sel SMe‏ 
فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات. وَدلهُم عليه بأنواع الدلالات. eis‏ 
هم إليه جيع الطرقات. ثم نصب إليه الصراط المستقيم. وعَرّفهم به ودلهم عليه (۲:۸ UGTA‏ 
من Ue‏ عن aS‏ وَيَحْمَى قن حَىّ ASF‏ وإن الله لسميع عليم). 
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ومنها: الر الأعظم, الذي لا تقتحمه العبارة» ولاتجسر عليه HEM‏ ولايتادى عليه 
منادى الإيمان على رؤوس الأشهاد» بل شهدته قلوب نخواص العباد. فازدادت به معرفة ر بها 
وعبة له. وطمأنيئة به وشوقاً إليه» وجا بذكره. وشهوداً 00,1 ولطفه وكرمه و إحسائه ¢ ومطالعة 
لسر العبودية؛ و إشرافاً على حقيقة الإلهية. وهومائبت في الضصحيحين من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم EAT Way‏ بتوبة عبده ‏ حين 
يتوب إليه : من أحد كم » كان على راحلة بأرض فلاة. فانفلتت منهء وعليها طعامه 
وشرابه. فأيس منها. فأنى Bnd‏ فاضطجع في ظلهًا. قد أيس من راحلته؛ based‏ هر 
كذ لك إذا هوبها قائمة عنده. فأخذ بخطامها. ثم قال من شدة الفرح ‏ اللهم أنت 
عبدي tly‏ ربك. أخطأ من شدة الفرح» هذا لفظ مسلم. ١‏ 

والقصد: أن هذا الفرح له شأن لاينيغى للعبد SUA‏ والإعراض عنه, ولايطلع عليه إلا من 
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له معرقة خاصة بالله وأسمائه وصفاته: وما يليق بعز جلاله. 

ذلك أن الله سبحاته وتعالى اختص نوع الانسان من بين خلقه Ob‏ كرمه وفضله.. وشرفه . . 
وخحلقه لنفسه» وخلق کل شیء له. وخصه من معرفته وجحبته Jy‏ به و |كرامه ا لم Many‏ غيره. 
Acs‏ له ماني سماواته وأرضه وما بینهماء جتى ملالكته ب الذين هم.أهل قر به استخدمهم 
له. وجعلهم حفظة له في مناه و يقظتهء وظعته وإقامته . وأنزل إليه وعليه كتبه . 
وأرسله وأرسل all‏ . وحاطبه وكلمه نه إليه : واتخذ منهم الخليل والكليم» وال ولياء وا خواص 
والأحبار. وجعلهم نيدن أسراره . وتمل حكمته. وموضع حبه. وخلق لهم GL‏ والتار. فالخلق 
«ply‏ والشواب والعقاب» مداره على النوع الإنسانى. فإنه خلاصة الخلق. وهوالمقصود بالأمر 
والنهي. وعليه الثواب والعقاب. 

قللإنسات شأن ليس لاثر المخلوقات. وقد خلق أباه بيده» وتفخ فيه من روحه. ا له 
ملائكته. وعلمه أسماء كل شىء. وأظهر فضله عل SIU‏ فمن دونهم من جيع المخلوقات. 
وطرد إبليس عن قربه . وأبعده عن يابه إذ لم يسجد له مع الساجدين. واتخذه عدوأ له. 

فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق. وخيرة الله من العالمين فإنه حلقه ليتم 
تصمحه عليه . وليتواتر إحسانه إليه. وليخصه من كرامته وفضله ما لم تئله أمنيته. ولم يمخطر عل 
باله ولم يشعر به. ليسأله من ا لواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلةء التى SUSY‏ 
الا بمحبته. ولاتنال محبته إلا بطاعته» وإيثاره على ماسواه . فاتخذه محبوباً له. Say‏ أفضل 
مايعده عب غني قادر جواد لحبوبه إذاهدم عليه. أوعهد إليه Lage‏ تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه 
وأعلمه في هده ماييقر به اليه. وايزيده محبة له وكراعة عليه» jain‏ ول نيه 
ويسقطه هن عینه. 2 

وللمحبوب عدي ل خلقه إليه. قد جاهره بالعداوة ply‏ عباده أن يكون دينهم 
وطاعتهم وعيادتهم cd‏ دون وليهم ومعبودهم الحق. واستاتطع poole‏ واتخذ منهم حزياً ظاهروه 
ووالوه على ر بهم . وكائرا أعداء له مع هذا العدؤ. يدعبون إلى سخطه. و يطعنون في ر بوبيته 
وال ميته ووحدانيته, و يسبونه و يكذ بونه. و يفتئوث cooly!‏ و يؤذونهم بأنواع اع الأذى . ويجهدون 
على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة لمم. وعو كل atl‏ الله و يرضاه » وتبديله “JS‏ 
مايسخطه و يكرهه. فعرّفه بهذا العدو وطرائقهم وأعمالحم وما لمم . وحذره موالاتهم والدخول في 
زمرتهم والكون معهم. 

وأخبره في عهده : أنه أجود الأجودين» وأكرم الأ كرمين» وأرحم الراحين. وأنه سبقت رحمته 
غضبه وحلمه cacy gle‏ وعفوه مؤاخذته . وأنه قد أفاض على خلقه النعمة. وكتب عل نفسه 
الرحة. وأنه يحب الاحسان والجود والعطاء والبر, وأن الفة بل كله بيده» shy‏ كله منه 6 rly‏ 
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كله له. وأحبٌ فا إليه: أن يبود على عباده و يُوسِعهم فضلا. و يغمرهم إحسانا وجوداً. و يتم 
عليهم نعمته. و يضاعف لديهم منته. و يتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه. و يتحبب إليهم بتعمه 
وآلائه. | 00 

. فهو ol Ll‏ لذاته. وجود كل جواد خلقه اللهء ويخلقه أبدا: أقل من ذرة بالقياس إلى جوده. 
فليس الجواد على الإطلاق إلا هر. وجود كل جواد فمن جوده. ety‏ للجود والإعطاء 
Lm Vly‏ والبر والإنعام والإفضال: قوق مايخطر ببال الخلق». أو يدور في أوهامهم . وفرحه 
بعطائه وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ ما يعطاه و يأخذه, أحوج ماهوإليه أعظم ما كان 
Las‏ فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن بفرح المعطى؟ ففرح 
المعطى سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا Le‏ يأخذه . ولله fe SH fall‏ إذ هذا شأن الجواد 
من الخلق . فإنه يحصل له من الفرح والسرورء والابتهاج واللذة بعطائه وجود»ء فوق هايحصل 
من يعطيه. ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه: عن لذة المعطىء وابتهاجه وسروره. هذاامع كمال 
حاجته الى مايعطيه وفقره إليه» وعدم وثرقه باستخلاف cate‏ وخوف الحاجة إليه عند ذهابه ‏ 
والتعرض لذل الاستعانة بنظيره ومن هودونه . ونفسه قد طبعت عل الحرض والشح. ٠‏ ` 

فما الظن بمن تقدس وتنز» عن ذلك كله؟ ولوأن Jal‏ سماواته وأرضه » وأول خلقه 
وآحرهم » وإنسهم وجنهم » ورطبهم و يابسهمء قاموا في صعيد واحد قسألوه» فأعطى كل واحد 
ما سأله: مانقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. . 

وهوالجواد لذاته , كما أنه الحى لذاته » العليم لذاته, السميع البصير لذاته. فجوده العالى 
من لوازم ذاته . والعفوأحب إليه من الانتقام: والرحمة أحب إليه من العقؤبة. lly‏ أحب 
اليه من العدل » والعظاء أحب إليه من المنع. ۹ 

فإذا تعرض عبده ومحبوبه الذي خلقه لنفسهء وأعد له أنواع کرامته» :وفضله على غيره وجعله 
محل معرفته» وأنزل إليه كتابه, وأرسل ll‏ رسوله» واعتنى بأمره ولم يهمله. ولم یټ رکه عدى ‏ 
فتعرض لفضبه» وارتكب مساخط. ومايكرهه ily‏ منه. ووالی عدوه وظاهره علیه» aes‏ ليه : 
٠‏ وقطع طريق نعمه وإحسانه إ ليه التى هى أحب شىء إليه. وفتح طريق العقوبة والغضب 
والانتقام: فقد استدعى من الجواد: الكريم حلاف ماهوموصوف به من الود والإحسان والبر 
وتعرض لإغضابه وإسخاطه وانتقامه.. وأن يصير غضبه وسخطه في موضع رضاه. وانتقامه وعقوبنه 
في موضع كرمه وبره وعطائه. ف استدعی بمعصيته من أفعاله ما سواه أحب إليه منه» وخلاف 
ماهومن لوازم ذاته من الجود والإح ان. 

. وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العآرفين: أنه رأى في بعض.السكك باب قد عم : 
وخرج منه صبى يستفيث و يبكون. وأمه خلفه تطرده» حتى خرج . فأغلقت الباب ني وجهه 
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ودخلت. فذهب الصبي غير بعيد » ثم وقف مفكراً . فلم يبد له مأوى غير البيت الذي أخرج 
منه ولامن يؤيه غير والدته. فرجع مكسور القلب حزيناً. فوجد الباب مزجا فتوده ووضع 
حده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه. فلما رأته على تلك JUL‏ لم تملك أن رمت نفسها 
علیه» والتزمته له وتبكى. وتقول: یاولدي» أين تذهب عنى؟ ومن يؤيك سواى؟ ألم أقل 
لك: لاتخالفني. ولاتحملني بمعصنيتك لي على حلاف ما مجبلت عليه من الرحمة tly‏ والشفقة 
عليك» وإرادتي انر لك؟ ثم أحذته ودخحلت. 

فتأمل قول الأم «لاتحملنى معصيتك لي على حلاف ماجبلت عليه من الرمة والشفقة». 

وتأمل قوله صل الله عليه وسلم A‏ أرحم بعباده من الوالدة Clay‏ وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحة الله التي وسعت كل شىء؟ 

قاذا اغضبه العبد معصيته ققد استدعى منه صرف تلك الرحة عنه. فاذا تاب اله تقد 


استدعی منه ماهو هله واول به. 
قهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عيده أعظم من قرح هذا الواجد لراحلته في 
الأ رض ASH‏ بعد اليأس منها. 


هذا إذا نظرت إلى تعلق القرح AM‏ بالاحسان aptly‏ والبر. 

Lily وكونه معبوداً : فذاك مشه3 أجل من هذا وأعظم منه.‎ ebb إن لاحظت تعلقه‎ Ul, 
يشهده خواص المحبين.‎ 

فإن الله سبحانه Lil‏ خلق GH‏ لعيادته: الجامعة لمحبته والمخضوع له وطاعته. Ling‏ هو الحق 
الذي لقت به السموات My‏ رض. وهوغاية GLI‏ والأمرء وهو سبحانه يحب أن يبد و يطاع 
Lay‏ بخلقه شيثاً لولا محبتهم له وطاعتهم له» ودعاؤهم له. 

وقد أنكر على من زعم أنه خلقهم AUS pal‏ وأنهم لو خلقوا لغير عبادته وترحيده وطاعته 
لكان pale‏ عبثاً وباطلا وشدى. وذلك ما يتعالى عنه أحكم الحاكمين. والإله الحق. فإذا 
خرج العبد عما ملق له من الطاعة والعبردية. فقد حرج عن أحب الأشياء إليه؛ وعن الغاية 
التي لأجلها خلقت الخليقة. وصار كأنه bee gt‏ لغيرشىء» إذ لم تخرج أرضه البذر الذي 
وضع فيها. بل قلبته شوكا ودغَلا. فإذا راجم ما خخلق له وأوجد لأجله: فقد رجع إلى الغاية التى 
هي أحب الأشياء إلى خالقه وفاطره. ورجع إلى مقتفى الحكمة التى خلق لأجلها . وخرج عن 
معنى العبث والسدى والباطل. فاشحدت محبة الرب له. فإن الله يحب التوابين ويجحب 
المتطهرين. فأوجبت هذه الحبة فرحا كأعظم ما يقر من الفرح, ولو كان في الفرح الشهود في 
هذا العالم نوع اعظم من هذا الذي ذكره النبى صلى الله عليه وسلم لذ كره» ولكن لا فرحة 
اعظم مسن فرحة هذا الواجد الفاقد all‏ حياته و بلاغه في صفره ه» بعد إياسه من أسباب الحياة 


- رظنا نه 


بفقده . وهذا كشدة محبته لتوبة التاثب المحب إذا اشتدت غبته للشىء وغاب عنه. ثم وجده 
وصار طوع يده. فلا فرحة أعظم من فرحته به. 
فما الظن بمحبوب لك تحبه Le‏ شديدا » أسره عدوك, وحال بينك وبينه. وأنت تعلم أن 
العدو سيسومه سوء العذاب» و يُعَرْضه لأنواع الحلاك. وأنت أول به منه . LO yay‏ وتر بيتك. 
ثم إنه انفلت من عدوه» ووافاك على غير ميعاد فلم يفجأك إلا وهرعلى بابك» يتملقك و يترضاك 
و يستعينك » و يُمرغ wht‏ على تراب أعتابك. GS‏ يكون فرحك به» وقد اختصصته لنفسك» 
ورضيته لمر بك» وآثرته على سواه؟ . 
هذا. ولست الذي أوجدته وخلقته. وأسبغت عليه نعمك » والله عز وجل هو الذي أوجد 
- عبده. وخلقه وكوّنه. وأسبغ عليه تعمه. وهويحب أن يتمها عليه» فيصير مظهرأ لنعمه, قابلا لحا 
uh‏ محبأ لوَليّهاء مطيعاً له fale‏ له, معادياً coped‏ ميفضاً له عاصياً له. والله تعال يحب 
من عبده معاداة عدوه» ومعصيته ومخالفته. كما يحب أذ يوالىَ اللة مولاه سبحانه و يطيعه 
ويعبده. فتنضاف محبته لعبادته وطاعته والانابة إليهء إلى محب” لعداوة عدوه. ومعصيته Calley‏ 
فتشتد المحبة منه سبحانه» مع حصول عبوبه. وهذا هوحقيقة الفرح. 
وفي صفة الشبي صل الله عليه وسلم في بعض الكتب المتقدمة «عبدي الذي سرت به 
نفسى» وهذا لكمال محبته له. جعله مما تسر به نفسه سبحانه. 


ه ومع الفرح ... ضحك ايضا! 


ومن هذا «ضحكه» سبحانه من عبده» حين يأتى من عبوديته بأعظم مايحبه. 

فيضحك سبحانه فرحأ ورضا. كما يضحك من عبده إذا ثارعن وطائه وفراشه ومضاجعة 
حبيبه إلى خدمته, يتلوآياته ويتملقه. ‏ 00 

و يضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو . فأقبل إليهم. وباع نفسه لله ally‏ ّخره» 
حتى قُتل في محبته ورضاه. 

و يضحك إلى من أخفى الصدقة عن أصحابه لسائل اعترضهم فلم يعطوه, فتخلف بأعقابهم 
وأعطاه سرأ, حيث لايراه إلا الله الذي أعطاه. فهذا الضحك منه حبأ له وفرحاً به. وكذلك 
الشهيد حين يلقاه يوم القيامة. فيضحك إليه فرحاً به و بقدومه عليه. 

وهو«فرح» ليس كمثله شیء» و «ضحك» ليس كمثله شیء» نؤمن بهما لورودهما في 
نص الحديث كاماننا بسائر صفات الله التى اثبتتها النصوص. 


- ١8غ‎ 


و العقرية بعد إقامة الحُجة 


٠‏ لسا أن الله TE oa‏ بين المبد والذنب من أجل أن يقيم على عيده cin i‏ فيعاقيه 
تعلق ath‏ بحلتمتبهء OF Wal od‏ اعتراف العبد بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيان. أطاع أم 
عمى. OLS‏ خجة الله قأمنت عل العبد بإرسال الرسول» و إنزال الكتاب, و بلوغ ذلك إليهء 
وقكنه من العلم.به. سواء علم أوجهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه . 
ققصر عبه ؤلم يعرفه. فقذ قامت عليه الحجة. والله سبحانه لايعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه. فإذا.عاقبه”غل ذتبه عاقبه بحجته على ظلمه. قال الله تعالى (۱۵:۱۷ وما كنا معذبين 
py baad gb‏ وقال AAD V)‏ كلما الف فيها قؤج سأهم خزنتها ألم بكم تِيرة 
قالوا: بل قد“جاءنا نذير, ISD‏ بناً وقلنا : ما OF‏ الله من شى+) وقال ١١1/:11(‏ وما كان 
رَبك oh ga‏ بظلم وأهلهاً مُصيحون). ظ 
. وني الآية قولان: أحدهما: ما كان يهلكها بظلم منهم. الثانى: ما كان ليهلكها بظلم منه. 
وا لعنى على القول الأ ول : Le‏ كان ليهلكها بظلمهم المتقدم. وهم مصلحون الآن . أي إنهم 
يعد أن أصلحوا . وتابوا: لم يكن ليهلكهم بما سلف متهم من ظلم, ٠‏ 


. القول الثاني انم لم يكن ظال] لمم في إهلاكهم, فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون! وإفا‎ ey 


أهلكهم وهم ظالون. فهم الظا مون لمخالفتهم c‏ وهر العادل في إهلاكهم. والقولان في آية الأنعام 
Lal‏ (11:5 ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون). 

وقال الله تعالى (97/0158:78 وما علمناه الشعر وما ينبغى له. إن هوإلا ذ كر 
وقرآن مبين. لينذر من كان CF‏ ويحمق القول على الكافرين). 

فأخبر سبحانه أن الناس قسمان: حى قابل للانتفاع . يقبل الإنذار و ينتفع به وميت 
لايقبل الإنذار ولاينتفع به. OY‏ أرضه غير زاكية ولاقابلة ئر ألبتة. فيحق عليه القول بالعذاب. 
وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه. لابمجرد كونه غير قابل للهدى والإيمان. بل لأنه غير قابل ولا 
فاعل. وإفا يتبين كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول. إذ لوعذبه بكونه غير قابل لقال: 
لوجاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله. فأمره ونهاه. فعصى الرسول بكونه غير 
قايل للهدی» فعرقب بكونه غير فاعل. فحق عليه القول: أنه لايؤمن ولوجاءه الرسول» كما قال 
تعالى (: 8:1 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون) وحق عليه 
العذاب . كقوله تعالى (ه 4 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب GUI‏ 

فالكلمة التي حقت كلمتان : كلمة الإضلال » وكلمة العذاب . كما قال تعالى 
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)4244 ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين) وكلمته سبحانه» Lal‏ حقت عليهم 
بالعذاب بسبب كفرهم. فحقت عليهم كلمة حجته» وكلمة عدله بعقوبته. 

. وحاصل هذا كله: أن الله سبحانه ع أمر العباد .أن يكونوا مع مراده الدينى مثهم: لامع مراد 
أننفيسهم» مع علمه موت قلوب بعضهم» فأهل طاعته آثروا الله ومراده على مرادهم » فاستحقرا 
كرامته. aly‏ معصيته آثروا مرادهم على coals‏ فقامت عليهم بالعصية TEE‏ عدله » فعاقبهم 


@ نفس قعيبة ... ورب متفضل 


قد ذكرنا أن العد في الذنب له نظ إلى أربعة sy‏ نظر إلى الأمر والنهى. ونظرإل الحكم 
والقضاء. وذكرنا مايتعلق بهذين النظرين. 

النظر الثالث : النظر إلى محل الجناية ومصدرها لاسن الأمارة بالسوءء فيعرف أنها 
جاهلة ظالمة . وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح: فيوجب له ذلك بذل الجهد 
; في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف 
الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها وظلمها أعظم من عدها. 

فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها. وأن يؤتيها تقواها 
و يزكيها. فهرخيرهن زكاها. فإنه رَيُّهَا ومولاهاء وأن لايكله إليها مرقَة عين. فإنه إن گله 
إليها هلك. فما هلك من هلك إلاحيث وكيل إلى نفسه . وقال الثبى صل الله عليه وسلم الحصين 
ابن النذر «قل: اللهم أفمني gd‏ وَقِنِي شر نفسي» وني خطبة الحاجة «الحمد لله. 
نحمده ونستعینه» ونستهدیه» وتار ws‏ ذ بالله من شرو رأنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا» وقد قال تعالى (17:54 وَمَنْ بوق A‏ نفسه فأولئك هم المفلحون) وتال 
oF: 4)‏ إن:النفس لأمارة بالسوء). . 
فمن عرف حقيقة نفسه وما بعت عليه: علم أنها ett‏ كل شر ومأوى كل سوه وأن 
كل خير فيها Lad‏ من الله مَنَّ به عليها. لم يكن منها. كما قال تعالى (4 11.47 ولولا فضل 
الله عليكبم ورجحمته قازكى منكم من اح أيْدّا) وتال تعال (44 A:‏ ولكن الله Coe‏ 
إليكم الإيمان وَرَبّنَهُ في قلوبكم. وَكَرّة إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم 
الراشدون) فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا ني النفس ولابها. ولكن هو الله الذي GA‏ بهما. 
فجعل العبة بسببهما من الراشدين SHES)‏ من الله ونعمة والله عليم حكيم) che‏ 
ييصلح هذا الفضل و يزكوعليه و به .و یشمر عنده . «حكيم» فلا يضعه عند غير أهله فيضيع 


ا“ 


j 


بوضعه في غير موضعه. 

اللطيفة الثانية من اسرار التوبة : أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيثته لم يُبق له حسنة 
يحال. لأنه يسير بين مشاهدة اليئّة. وتظلب عيب النفس والعمل» فان من له بصيرة بنفسه» 
و بصيرة بحقوق الله. وهوصادق في طلبه: لم يُبق له نظره في سيثاته حسنة ألبتة. فلا يلقى الله 
الا بالافلاس الملحضء والفقر الصّرف. لأنه إذا فتش:عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها 
لاتصلح لله» وأن تلك البضاعة لا تُشكر: ى بها النحاة من عذاب الله. Mead‏ عن الفوز بعظيم 
ثواب الله. فإن alt‏ له عملٌ وخال مع Ley alll‏ له معه وقت شاهد Le‏ الله غليه به» وجرد 
قفله وأنه ليس من نفسهء ولاهى أهل لذاك. لوليا يتات seal‏ ولعيوب نفسه 
وعمله. لأنه متى تطليها رآها. 

وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار «اللهم cl‏ ربى 
لاإله إلاأنت . خلقتني » وأنا عبدك . وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُ. أعرذ بك 
من شرها صنعتٌُ, أبوء لك بنعمتك على. وأبوء بذنبي. فاغفر لي. إنه لايغفر الذنوب إلا 
أنت». 

فتعضمن هذا الاستغفار : الاعتراف من العبد بر بوبية call‏ وإطيته وتوحيده . والاعتراف 
بأنه خخالقه, العالم به. إذ أنشأه : شأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه, والاعتراف بأنه 
عسپسده الذي ناصيته بيده وني قبضته. لامهرب له منه. ولا ولیٌ له سواه» ثم التزام الدخول تحت 
عهده وهو أمره ونهيه ‏ الذي عهده إليه على OLS‏ رسوله ء وأن ذلك بحسب استطاعتي» 
لابحسب أداء حقك. فإنه غير مقدور للبشر. Uy‏ هو جَهْد all‏ وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا 
معدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب» ولأهل معصيتك بالعقاب. فأنا مقيم على 
عهدك مصدق بوعدك. ثم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من WS‏ قَوْْتٌ فيه من امرك 
ونهيك. فإنك ان لم ge‏ من شره» والا احاطت بي SI‏ . فإن إضاعة حقك سبب الملاك» 
وأنا Jal‏ لك وألتزم بنعمتك على. وأقر وألتزم woth 5b‏ فمنك النعمةوالإحسان والنضل. 
ومتى الذنب والاإساءة. فأسألك ٺ أن تغفر لي بمو ڏنبي» gad Oly‏ من شِرُه. إنه لايغفر الذنوب 
Ml‏ أنت. 

فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار: وهر متضمن لمحض العبودية . فأي حسّنة تبقى 
للبصيرالصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله, ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إل 


نفسه ونقصه. 


\t1 ~‏ س 


ه الشيطان ملحاح بطيء اليأس 


اُنظر الرابع: نظره إلى الامر له ال FH‏ له فعا ‘ الحافش له عليها . وهرشيطانه 
الموكل 4 

!فيفيده النظر إليهء وملاحظته: اتخاذه عدوأ » وكمال الاحتراز منه» والتحفظ واليقظة, 
Usha‏ يريد منه عدوه وه لايشعر . فإنه يريد أن يظفر به في tk‏ عَقَبة من سبع GALE‏ بعضها 
Gamal‏ من بعض. لاينزل منه من العقبة الشاقة إلى مادونها إلا اذا عجزعن الظفّر به فيها. 

العقبة الأولي: عقّبة الكفر Wh‏ و بديته ولقائه» و بصفات leg cS”‏ أخبرت به رسله 
عنه. فإله إن ظفر به في هذه العقبة بردت 5G‏ عداوته واستراح . فان اقتحم هذه العقبة ونحا 
منها ببصيرة الهداية, وسلم معه نورالإيمان طلبه على: 1 

المقبة الغانية: وهي عقبة البدعة . إما باعتقاد خلاف الح الذي ool‏ الله به رسوله» 
وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد ما لم يأذن به الله: من الأ وضاع والرسوم المحدثة في الدين» التي 
لايقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في الغالب متلازمتان. قن أن تنفك إحداهما عن الأخرى. 

فان قطع هذه العقبة » aly‏ منها بتور السنة « واعتصم منها بحقيقة المتابعة.» وما مفى 
عليه السلف الأخيار » من الصحابة والتابعين لهم باحسان طلبه على: 
| العقبة الشالة: وهي عقبة الكبائر. فان ظفربه فيها زينها له. وحَسّنها في عيته. وسوّف 
به. وفتح لهباب الارجاء . وقال له: OL‏ هونفس التصديق» فلا تقدح فيه أعمال الفسوق 
والعصيان » فان الشيطان يقول له عند فتح باب الارجاء ‏ إن الإيمان هو نفس التصديق فلا 

تقدح فيه الأعمال السيئة والمغاصى . وهذا هرمعنى الارجاء الذى هومن شر البدم ألتى 

أفسدت الدين > ورما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طاما أهلك يها GUL‏ وهى قوله pan‏ مع 
التوحيد ذنب» كما لاينفع مع الشرك حسنة» والظفر به فى عقبة البدعة أحب اليه. لمناقضتها 
الدين» ودفعها لما بعث الله به رسوله. وصاحبها لايتوب منها. ولايرجع عنهاء بل يدعو الخلق 
اليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم. ومعاداة صريح السنة. ومعاذاة اهلهاء والاجتهاد على 
إطفاء نور deol‏ وتولية مَنْ عَزْله الله ورسوله, jes‏ من ولاه الله ورسوله. واعتبار ما رده الله 
ورسوله, ورد ما اعتبره. ومرالاة من calle‏ ومعاداة من والاه. واثبات ما نفاه. ونفى ما أثبته. 
وتكذيب الصادق. وتصديق الكاذب. ومعارضة الحق بالباطل. وقلب الحقائق: بجعل الحق 
bl‏ والباطل حقاً. والالحاد فى دين الله, وتعمية الحق على القلوب. وطلب call‏ لصراط الله 
المستقيم. وفتح باب تبديل الدين جملة, فإ البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها » حتى يتسلخ 
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صاحبها من الدين . كما تنسل الشعرة من العجين . فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب 
البصائرء والعميان ضالون في ظلمة العمى (40:714 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله » أو بتوبة تصوح تنجيه منها » طلبه على : 

العقبة الرابعة : وهى عقبة الصغائر فيقول له : ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ماغشيت من 
الم ء أوّما علمت بأنها JS‏ باجتناب الكبائر و بالخسنات . ولا يزال يهون عليه أمرها حتى 
صر عليها . فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فالاصرار على 
الذتب اقبح منه. ولاكبيرة مع التوبة والاستغفار. ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صل الله 
عليه وسلم «إيا كم cal ity‏ الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلاة من الأ رض 
. قأعوزهم الحطب . فجعل هذا يجء بعود» وهذا بعود . حتى جعوا حطبا كثيراً. 
فأوقدوا ناراً . وأنضجوا خبزتهم . فكذلك فإن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهر 


يستهين بشأنها ختى تهلكه». 
فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظء ودوام التوبة والاستغقار. وأتبع السيئة الحسنة. 
طليه على: 


العقبة الخامسة . وهى عقبة المباحات التى لا حرج على فاعلها . فشغله بها عن الاستكثار 
من الطاعات . وعن الاجتهاد فى التزود لمعاده . ثم طمع فيه أن يستدرجه منها الى ترك السئن. 
ثم من ترك السنن الى ترك الواجبات. واقل ما ينال منه : تفو يته الأ رباح» Elly‏ 
العظيمة. وا منازل العالية. ولوعرف السعر U‏ فوت على نفسه شيئاً من القربات. ولكنه جاهل 
بالسعر. 

فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ‏ ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منهاء 
وقلة امقام على call‏ وخطر التجارة» وكرم المشتري » وقدر مايعوض به التجاں فبخل بأوقاته. 
وضن بأنفاسه أن تذهب في غير ر بح. طليه العدوعلى: 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات. فأمره بها. وحسنها 
3 عينه . وزينها له. وأراه مافيها من الفضل والر بح, ليشغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم 
كسباً ور بحا . لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب» طمع في تخسيره كماله وفضله» ودرجاته 
العالية. فشغله بالمفضول عن الفاضلء وبا لمرجوح عن الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحب 
call‏ و بالمرضي عن الأ رضى له. 

ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد ظفر بهم في العقبات 
الأول. 


- NAY 


فإن نجا منها بنقه في الأعمال ومراتبها عند الله » ومنازها في الفضلء ومعرفة مقاديرها , 
والشمييز بين عاليها وساقلها » ومفضوها وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيد ومسودهاء فإن في 
الاعمال والاقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوساء وذروة وما دونها , كما في الحديث الصحيح 
«سيد الاستغفار: أن يقول العبد: اللهم أنت ربى . لا إله إلا أنت ‏ الحديث» وني 
الحديث الآخر «الجهاد ذروة سنام الأمر». ولايقطع هذه العقبة إلا أهل lag‏ والصدق من 
أولي العلم» eg sell‏ على جادة التوفيق ةقد أنزلوا الأعقال منازهاء وأعطوا كل ذي حق حقه. 


٠‏ غبودية المُراغَمة 


فإذا نجا مما سبق لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لابد منها. ولونجا متها 
أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه» وأكرم الخلق عليه. وهى عقبة تسليط جنده عليه بأفواع الأذى, 
باليسد واللسان والقلب» على حسب مرتبته في الخير. فكلما le‏ مرتيته CLE‏ عليه العدو بخيله 
ورّجله. Alby‏ عليه بجنده. وسلّط عليه جز به daly‏ بأنواع التسليط . وهذه العقبة لاحيلة له في 
التتخلص منها. فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله ء والقيام له بأمره » جد العدوفي 
إغراء السفهاء به فهرني هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب. وأحذ في محاربة العدو لله و بالله. 
فعبوديته فيها عبودية Gel‏ العارفين. وهى تسمى عبودية المراغمة, ولاينتبه ها إلا أولو البصائر 
Lalas!‏ ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه » وإغاظته له. وقد أشار سبحانه الى هذه 
العبودية في مواضع من كتايه. 
أحدها : قوله (4: ٠١٠١‏ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مُراغماً كثيراً وسعة) 
سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مُراغماً يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه 
مراغمة عدوه, وإعاظتبه. كما قال تعالى )24 VV‏ ذلك بأنهم لايصيبهم قَلمأ Lay‏ 
ولا تخمصة في سبيل الله ولاتلأون رطا بغيظ الكفار ولابنالون من WAT ye‏ تب 
هم به (fab‏ صالح. إن الله لايضيع أجر المحسنين) وقال تعالى في تمثل رسول الله صلل الله 
عليه وسلم وأتباعه VAZEA)‏ وشلهم J‏ الإنجيل tus‏ أخرج شطأه فآزره. فاستغلظ. 
فاستوى على سوقه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار) فمغايظة الكفارغاية عبوبة للرب 
مطلوبة له. غموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صل الله عليه وسلم للمصبي إذا سها 
في صلا ته سجدتین» وقال ««إن كانت صلا ته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان» dy‏ رواية 
«ترغيما للشيطان» وسماها «المرغمتين». 
فمن تعبد لله مراغمة عدوه , فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد J‏ به 
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وموالاته ومعاداته لعدوه » يكون نصيبه من هذه المراغمة . ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين 
العسفين» والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لايراه إلا الله. لما في ذلك من إرغام العدو. 
و يذل حبوبة من نفسه وماله لله عزوجل. 200 

وهذا بأب من المبردية لايعرفه إلا القليل من الناس . ومن ذاق طعمه ولذته بكى على 
أيامه الأ ول. 

وبالله المسفعان:. وعليه التكلان . ولا حول ولاقوة إلا بالله. 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان » ولاحظه في الذنب ء راعمه بالتوبة النصوح . 
فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. 

فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار «التوية» لا تستهزىء بها. فلعلك لاتظفر بها في مصنف 
لحر ألبتة. ولله الحمد والمنة. ويه التوقيق : 


» الفطرةٌ تأبى القبائح 


أما اللطيفة الثالئة من اسرار التوبةء غفى ان يرى التائب قبح مانهى الله عته» وحسن ما أمر 
به» وانه کان مفسداً حين ركب مانهاء الله SUS‏ عته» (Bl‏ لصلحة حين pad‏ في تنقيذ ما أراده 
الله متهع وان الله تعالى مانهى إلا عن أمر قبيح يالذات » وما أمر إلا بأمرحسن الذات» فإن الله 
سبحانه jai‏ عباده على استحسان الصدق والعدلء والعفة والاحسان. ومقابلة النعم SAY‏ . 
gap aly‏ على استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم وعقوم كنسبة ال حلو والحامض الى 
أذواقهم» وكنسبة رائحة المسك ورائحة القن إلى مشامهم» وكنسبة انصوت اللذيذ وضده إلى 
أسماعهم . وكذلك كل مايدركوئه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة . فينرقون بين طيبه وخبيثه» 
ونافعه وضاره. 

من أدلة ذلك قوله تعالى (/5918:9 وإذا فعلوا فاحشة قالرا: وجدنا عليها آباعنا. 
والله أمرنا بها قل : إن الله لا بأمر بالفحشاء. أتقولون على الله مالا تعلمون؟ * قل أمر 
we‏ بالتِشظ. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» وادعوه مخلصين له الدين» كما بدأكم 
تعودون . فريقاً هدى . وفريقاً حو عليهم الضلالة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله. وبمسبون أنهم مهتدون ٭ يابنى آدم » خذوا زينتكم عند كل مسجد 6 وكلوا 
واشر بواء ولانُسرفوا. إنه لايحب المسرفين. قل: من حَرّم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات هن الرزق؟ قل: هى للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . كذلك 
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زين للمسرفين ماكانوا يعملون . قل: إغا حَرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن» 
والاشم ATW‏ بغي الحو وأن تش رکوا بالله مالم برل به سلطانا . وأن تقولوا على الله مالا 
تعلمون) فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشةٌ قبل نهيه عنه. وأمر باجتتابه Fa SSL‏ 
و«الفاحشة» ههتا هي طوافهم بالبيت عٌراقت الرجال والنساء ‏ غيرقريش ثم قال تعالى «إن 
الله لا يأمر بالفحشاء» أي لا يأمربما هوفاحثّة في العقول والفطرء إذ كانت قريش هي التي تقوم 
بعطويف الحجاج والمعتمرينء وقيادتهم في كل منامنك الحج وشعائره. و يأخذون منهم مانعيشون به » 
امبتجابة لدعوة أبيهم إبراهيم (707:14 ر بنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرمء ر ينا 
ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم. وارزقهم من الشمرات. لعلهم يشكرون) فرزقهم الله مما 
أهرت إليهم أقدتهم » ولكن أكثرهم لم يقم الصلاة كما أحب call‏ ولاشكر لله. بل كفرواء واتخذوا الآلمة 
والأنداد من الوتىء فكانت صلتهم بأوليائهم أقوى من صلتهم WL‏ رب العالمين. وكان الشيطان مولاهم من 
دون الله . فقلل في أعينهم من نعمة الله فيما يسوق إليهم من الأ رزاق. وأوحى إليهم أن يشرعوا للناس بدعة 
فاحشة: أن لايطوف أحد بالبيت إلا في ثياب من عند فريش» وهم الحمس Oly‏ يخلعوا ثيابهم ويجعلوها لقى 
تحت أقندام الطائفين حول الكعبة. فانقاد الناس هم بالتقليد واصبح موردأ لقريش يتحكمون به في الناس 
كما يشاءون. ثم أوحى إليهم أن يزيدوا في الأ ثمان كلما رأوا إقبال الناس. حتى عجز أكثر الناس . وطلبوا 
من السادة المستكبرين الرخصة عن الثمن. فقالوا: لايد من ذلك Vy‏ فطوفوا عراةء فطافوا عراة. . 

ثم قال «قل مَنْ حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق؟» دل على أنه 
طيب قبل التحريم» oy‏ وصف الطيب فيه مانع من aay‏ مناف للحكمة. 

ثم قال «قل Lil‏ حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن» ‏ فهى فواحش قبل التحريم 
comes‏ والشارع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحها. فكان قبحها من ذاتهاء وازدادت قبحا عند 
العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذّقّه ها وإحباره ببغضها وبغض فاعلها. كما أن العدل 
والصدق والتوحيد » ومقابلة نعم المنعم بالثناء والشكر: حسن في نفسه, وازداد حسنا إلى حسنه 
بأمر الرب به» wildy‏ على فاعله. وإخباره بمحبته ذلك ومحبة فاعله. 

aso ا‎ ee ا‎ 
SSL عليهم‎ edo» . لهم الطيبات‎ ody 

clu.‏ والشناء والعَلّم الدال على نبوته: أن ما يأمر به تشهد العقول الصحيحة حسنة وكونه 
معروفا. وما یشهی عنه تشهد قبحه وكونه مدكراً. وما يحله تشهد كونه طيبا . وما حرمه تشهد 
كونه خبيئا . وهذه دعوة جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وهی بخلاف دعوة المحغليين 
البطلين . والكذابين والسحرة . فإنهم يدعون إلى مايوافق أهواءهم وأغراضهم من كل قبيح 
ومدكر و بغي وإثم وظلم. 

N NTE‏ » لا عرف دعوته صلى الله عليه وسلم ل عن أي 
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شيءَ أبلمت؟ وما رأيت منه Le‏ دلك على أنه رسول الله؟ قال «ما أمر بشىء فقال العقل: ليته 
نهئ عنه. ولانهى عن شيء » فقال العقل: ليته أمر به. ولا أحلٌ شيئاً.. فقال العقل: ليته 
حرمه. ولا حرّم شيئاً > فقال العقل : ليته أباحه» فانظر إلى هذا الأعرابى: وصحة عقله وفطرته» 
وقوة إمانه » واستدلاله عل صحة دعوته مطابقة أمره لكل ما حسن في العقل . وكذلك مطابقة 
ليله وتجرمه. : bog‏ 

وقال تعالى )79 :11.0 أفحسبتم UT‏ خلقناكم 1 وأنكم إلينا لا ترجعون؟) أي لغير 
شيع لاتؤمرون ولاتنهون . ولاتشابون ولا تعاقبون. والعبث Cad‏ . فدل على أن قبح هذا 
مسحقر في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم إتكار gt‏ مم على الرجوع إلى عقوم وفطرهم . 
وأنهم لوفكروا وأبصروا لعلموا أنه لايليق به ولايحسن منه أن يخلق خلقه عبثأء لا لأمر ولا 
لهي »ء ولا لثواب ولا solid‏ وهذا يدل على أن خسن الأمر والنهى والجزاء مستقر في العقول 
والقطر. وأن من Bs‏ على الله الإخلال به فقد نسبه إلى مالا يليق به» uly‏ ما ub‏ أسماؤه 
الحسعى وصفاته العليا. 1 1 

وقال تعالى ¥V3£0)‏ أم حسب الذين اجترجوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الضالحات سراء . Pals‏ ويماثهم ؟ ساء مايحكمون) فأنكر سبحانه هذا الحسبان 
إنكار منبه للعقل على قبحه, وأنه SE‏ سيء ٠‏ والحاكم به مسيىء ظالم. 

وكذلك قوله (۲۸:۳۸ of‏ نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟) وهذا استفهام إنكار . فدل على أن هذا قبيح في 
تقه منكر تنكره العقول والفطر. أفتظنون أن ذلك يليق بنا أو Gat‏ منا فعله؟ فأنكره سبحانه 
إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه. وأنه لايليق بالله نسبته إليه. 

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في الهيته, بالبراهين الدالة على قبحه في صريح العقول 
والقطر؟ وأنه ceil‏ القبيح وأظلم الظلم؟ وأي شىء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح 
الشرك الذاتي» وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل» وأن الرسل نبهوا الأمم على ماني 
عقوم وفطرهم من cand‏ وأن أصحابه ليست لهم عقول ولا ألباب ولا أقدة. بل نفى عنهم 
السمع والبصر. وا مراد: سمع القلب و بصره. فأخبر أنهم صم بكم عمى. وذلك وصف قلوبهم 
أنها لاتسمع ولاتبصر ولائنطق. وشبههم بالأنعام التي لاعقول ها تقيز بها بين الحسن والقبيحء 
Gh,‏ والباطل . ولذلك اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا من أهل السمع والعقل. وأنهم لورجعوا 
إلى أسماعهم وعقوم لعلنزا حسن ما جاءت به الرصل وقبح مخالفتهم. 

قال الله تبعألى حاكياً عنهم (۱۱۰:۹۷ وقالوا : ل کنا نسمع أونعقل ما كنا ى 
أصحاب السعير) وكم قول هم فى كتابه (أفلا تعقلون؟) (لعلكم تعقلون). فينبههم على ما فى 
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. عقوم وفطرهم من الحسن والقبيح. ويحتج عليهم بهاء ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بهاء وميزوا 
بها بين الحسن والقبيح والحق EUG‏ 
Sy ..‏ القرآن من شل عقلى وحسی يتبه به العقول: على حسن ما أمر به؛ وقبح ما نهى 
عله, 
والقرآن ملوء بهذا من تدبره. كقوله تعالى (۲۸:۳۰ ضرب لکم مثلا من أنفسكم: هل 
لكم نما ملكت ایانکم من شركاء فيما رزقناكم. فأنتم فيه سؤاءء تخافونهم كخيفتكم 
انفسكم؟ كذلك نفصل:الآبات لقوم نعقلون) يحتج سبحانه عليهم ما ني عقوهم من قبح 
کون ملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح أن يكون مملوكه شریکه» ولايرضى 
بذلك, فكيف تجعلون لى من عبيدي شركاء تعبدونهم كعيادتى؟ وهذا يبين أن قبح عبادة غير 
الله تعالى مستقر في العقول والفطر. e‏ العقول وأرشدها: الى معرفة ما أودغ فيها من قبح 
ذلك, 
وكذلك قوله تعالى (۲۹:۳۹ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء هتشا کسون ورنجلا 
LL‏ لرجل» هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لایعلمون) اختج سبحانه غلى قبح 
الشرك Le‏ تعرفه العقول عن الفرق بين حال ملوك ملكه أرباب متعاسرون سيئو المَلكةء وحال 
عبد بملكه سيد واحد قد ple‏ كله له. فهل يصح في العقول استواء خال العبدين؟ فكذلك حال 
المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته لاله الحق؟ لايستويان. 
.وكذلك قوله. DLs‏ (؟:15514) مشلا لقبح الرياء المبطل للعمل» وامنّ والأذى المبطل 
للصدقات ب «صغوان» وهو Sb‏ الأملس «عليه تراب» غبار قد لصق“/به «فأصابه مطر» 
شديد.فأزال ماعليه من التراب «فت ركه dale‏ أملمن لاشىء عليه . وهذا المثل في غاية المطابقة 
لمن فهمه. ف «الصفوان» وهوالحجر. كقلب المرائى والمان والمؤذي. و «التراب» الذي لصق 
به ما تعلق به من أثر عمله وصدقته. و «الوابل» المطر الذي به حياة الأ رض. فإذا صادفها if‏ 
قابلة: EF‏ فيها الكلأ وإذا صادف الصخور والحجارة الصّم: لم ينيت فيها شيثاً. فجاء هذا 
الوابل إلى التراب الذي على الحجرء فصادفه رقيقاًء فأزاله. فأففضى إلى حجر غير قابل للنبات. 
وهذا يدل عل أن قبح «المنّء والأذى» والرياء» مستقرفي العقول. فلذلك نبهها على شَّبهه 
ومثاله. a:‏ 
وعكس ذلك قوله تعالى ۲٢ ٠:۲(‏ ومثل: الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيناً 
من أنفسهم» كمثل جَنة برإوة أصابها وابل. فآنث "كلها عفين. فإن لم يصبها وابل 
فطل. والله بما تعملون بصير) OG‏ كانت هذه الجئة ‏ - التى بموضع عال» ae‏ لاتحجّب 
عشها الشمس والرياح» وقد اصابها مطر شديد . فأخرجت ثمرتها ضفي مايخرج غیرھا إن 
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eee‏ فور فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه LY ell‏ من الخلق» 
ولا لشکوں بل بثبات من نفسه, وقرة على الإنفاقء cay‏ النفقة وقلبه ie‏ على خروجهاء 
و يداه ترتعشان» و يضعف yy cali‏ عند الانفاق. يخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 

ونا كان الناس في الانفاق على هذين القسمين : کان مثل ثفقة سات الإحلاص والموة 
والتشبيت: كمثل الوابل. ومثل نفقة الآخر كمثل الطل» وهوالمطر الضعيف. فهذا بحسب 
كثرة الإنفاق وقلته. وكمال الإخلاص والقوة واليقين فيه وضعفه. أفلا تراه سبحانه aS‏ العقول 
على مافيها من استحسان هذاء واستقياح فعل الأول؟. 

وكذلك قوله (۲۹۹:۲ SAT‏ أن نكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من 
God‏ الأنها له فيها من كل الثمرات. وأصابه الك وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار 
فيه تار فاحترقت؟ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون). فنبه سبحانه العقول 
على مافيها من قبح الأعمال السيثة التى تحبط ثواب الحسنات وشَيّهها بحال شيخ كبير له ذرية 
ضعقاء بحيث يخشى عليهم etal‏ وعلى نفسه. وله بستان هومادةٌ عيشه وعيش ذريته. فيه 
التخيل والأعتاب ومن كل cl‏ فأرجى وأفقر ماهو له وأْسَرٌ ماكان به إذ أصابه نار شديدة 
فأحرقته. فنبه العقول عل أن قبح المعاصى التى تخر ق الطاعات قبح هذه الحال, وبهذا فسرها 
عسرء وابن عباس رفى الله عنهم «لرجل غني عمل بطاعة الله زمانا. فبعث الله له الشيطان. 
فعمل يا معاصي حتى أغرق أعماله» ذكره البخاري في صحيحه. 

lee ga‏ عل فيه ادي ا و 

ثم هؤلاء الفقهاء : يتكلمون في العلل والمناسبات الداعية لشرع اکم . و يفرقون بين 

المصالح الخنالصة والراجحة والمرجوحة. والمفاسد التى هى كذلك. و يقدمون أرجح المصلحتين 
عل مرجوحهما. و يدفعون أقوى المفسدتين باحتمال أدناها . ولايتم لهم ذلك إلا باستخراج 
Kal‏ والعلل؛ ومعرفة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال. 


و بشاء الله السوء ولايرضاه 


وهذه اللطيفة الثالثة من اسرار التوبة التى يتضح فيها الحسن والقبح تقتضى رؤية الفرق بين 

محية الله ورضاه» ومشيئته وإرادته الكونية» وعدم التسوية بينهما ء او اعتقاد تلازمهما , كما 
فعل الجبرية الذين قالوا : المشيئة والمحبة سواء ‏ او متلازمان, وان كل هاشاءه الله فقد أحبه 
ورضِيّهء وقالوا : .ان الافعال جيعها محبوبة للرب» اذ هى صادرة عن مشيئته » وهى عبن CB‏ 
ورضاء ء فلزم من ذلك أن ضار أحدهم لايستقبح سيئة » ولايستدكر منكرا. 
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Uy‏ ورد على فؤلاء قوله تتعالى e:¥)‏ ۰ والله لاحب الفساد) (ة؟ : ولايرضى لعياده 
الكفر) yay‏ (۴۸:۱۷ كل ذلك كان سيثة سيئةُ عند ربك مكروهاً) Sy‏ عليهم كيف 
یکوت مكروفا له. وقد أراد كونه؟ وكيف ae‏ وقد أراد وجوده؟ Iii‏ هذه الآيات ونحوها 
play ot‏ ولايرضاهاشرعاً. ای بع RMA‏ 
وجودها agp‏ 

بال cali‏ أبن وق بارضا ght gon wk et lay sail‏ يها 
فمالنا ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء؟ فت رکب من اعتقادهم: 
كونها محبوية rah‏ وكونهم مأمورين بالرضا cle‏ والتسوية بين N‏ وعدم استقباح شیء 
منها أو إنكاره. 
وانضاف إل ذلك اعتقادهم جبر ll‏ عليهاء وأنها ليست فعله. 

فلزم من ذلك: :رفع الأمر والنهی » وظی بساط الشرع » ۽ والاستسلام للقدرء والذهاب معه 
حيث كان. 

فمنشأ الغلظ : التسو ية بين الشيئة ually‏ واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين 
ماني الفصلين إن شاء الله تعالى. فإن القوة لله جيعا. 
. فأما المشيئة , والمحبة : فقد دل على الفرق بيتهما القرآن والسنة , والعقل» والفطرة » واجماع 
المسلمين. :> 
قال الله تعالى ١١1/:4(‏ يستخفون من الناس » ولايستخفون من الله وهو معهم. إذ 
يبيتون مالا يرضى من القول) فقد أخبر أنه لايرضى ما يبيتونه من القول» المتضمن EEN‏ 
ورفى البرىء » وشهادة الزور c‏ وبراءة الجانى. فإن الآية تزلت في قصة هذا شأنها , مع أن كله 
مشيئته. إذ أجع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 0 

وتأويل من تأول الآية على أنه لايرضاه clas‏ مع عبته لوقوعه : مما يتبغى أن يصان كلام 
الله عنه . إذ ا معنى عندهم: ا Es‏ . فهو حبوب EAL‏ » غير 
مثاب عليه شرعاً. ١‏ 

ETE‏ ل مورب وا اي 
بمشيئته وقضائه. .فانه يخلق مايحب ومايكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه . وفيها ما يبخضه 
ويكزهه ‏ كابليس وجنوده» وسار الأعيان الخبيثة ‏ وفيها مايحبه و يزضاه ‏ كأنبيائه 
ورسله» وملائكته وأوليائه ‏ وهكذا الأفعال كلها خَلْقُه. ومنها ماهوحبوب له وماهومکروه له. 
wal‏ لحكمة له في حلق فايكره و يبقعض كالأعيان . وقال تعالى (۲۰۷:۲ والله لاحب 
الفساد) مع أنه cyte‏ وقضائه وقدره . وقال تعالى (۷:۳۹ إن تكفروا فإن الله غني عنكم 
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ولابرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا 25 ضَهُ (eS!‏ فالكفر والشكر واقعان مشيئته وقدره . 
وأحدهما بوب له مرضى . والآخر مبغوض له مسخوط . 
وكذلك قولسه عقيب مانهى عنه من الشرك والظلم والفواحش 58:1 IS‏ ذلك كان 
25S‏ عند ربك مكروهاً) فهر مکروه له. مم وقوعه بمشيثته وقضائه وقدره. 

وف الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال oly‏ الله oF‏ لكم ثلاثاً: قيل 
وقال. وكثرة السؤال 5 واضاعة CU‏ فهذه ALT‏ لموجود تعلقت به المشيئة. 

وف المسثد «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه » كما یکره أن تؤتى معصيته» فهذه محبة 
وكراهة لأمرين موجودين. اجتمعا في TEAM‏ وافترقا في المحبة والكراهة . وهذا في الكتاب 
والسنة أكثر من ن أن يذ كر جميعه. 

وقد قطر الله عباده على قولحم : هذا الفعل يحبه الله. وهذا يكرهه الله و يبغضه وفلان يفعل 
مالا يحبه الله. والقرآن تملوء بذ كر سخطه وغضيه على اعدائه. وذلك صفة قائمة به. يترتب عليها 
العذاب واللعنة. لا أن السخط هونفس العذاب واللعنة بل هما اثر السخط والغضب وموجبهما. 
وهذا يفرق بيتهما كما قال ls‏ (4 ۰ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها. وغضب الله عليه ولعنه . واعد له عذاباً عظيما) ففرق بين عذابهوغضبه ولعنته. وجعل 
كل واحد غير الآخر . 

وكان من دعاء النبى صل الله عليه وسلم «اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بجعافاتك من عقربتك » وأعوذ بك منك». 

فتأمل ذكر استعاذته صل الله عليه وسلم بصفة «الرضا» من صفة «السخط» و بفعل 
«المعافاة» من فعل «العقوبة» فالأ ول : للصغة » والثاني: لأثرها المترتب عليها. ثم ر بط 
ذلك كله بذاته سبحانه ‏ وأن ذلك كله راجع إليه وحده , لا الى غيره. فما أعوذ منه: واقع 
بمشيئتك وإرادتك . وما أعرذ به : من رضاك ومعافاتك هو dette‏ وإرادتك» إن شئت أن ترضى 
عن عبدك وتعافيه » وإن شثت شعت أن تغضب عليه وتعاقبه . فإعاذتي ما أكره وأحذر» ومنعه أن 
يحل بي : هوبمشينتك أيضاً. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك . فعياذي بك منك: 
عياذي بحولك وقوتك » وقدرتك ورحمتك وإحسانك » ما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك 
وحكمتك . فلا أستعيذ بغيرك من غيرك. ولا أستعيذ إلا بك من شيء هوصادر عن مشيشتك 
وحلقك . بل هومنك . ولا أستعيذ بغيرك من شيء هوصادر عن مشيئتك وقضائك» بل نت 
الذي تعيذني مشيئتك ما هو كائن ن مشيغتك. فأعوذ بك منك. 

ولايعلم ماني هذه الكلمات ‏ من التوحيد والمعارف والعبودية ‏ إلا الراسخون في العلم 
بالله ومعرفته , 
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وأشرنا إلى شيء يسير من معناها . ولواستقصينا شرحها لقام منه per‏ ضخم. ولكن قد قح 
لك الباب . فإن دخلت رأيت مالا عبن رأت  OY‏ سمعت: ولا خطر عى قلب بشر. 

. والمقصود : أن أنقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى تحبوب للرب هرضى له» ومسخوط 
مبغوض أله مكروه له: أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة » من العقل والنقل ء والفطرة والاعتبار. 
فمن سوی بین ذلك كله فقد خالف فطرة الله التى فطر عليها عباده. وحالف المعقول وا منقول. 
ورج عما جاءت به الرسل. 

.ولأى شيء SF‏ الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة . وأشهد عباده منها ما 
أشهدهم؟ لولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته و بغضه له. فأوجبت تلك 
الكراهة والبغض منه: وقرع أنواع المكاره بهم ع كما أن محبته لما at‏ من الأفعال و يرضاه : 
أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعلها . وشهود ماني العالم من إكرام أوليائهء وإقام نعمه عليهمء 
ونصرهم وإعزازهمء وإهانة أعدائه وعقوبتهم » وإيقاع المكاره بهم: من قدل الدليل على حبه 
و بغضه وکراهته» بل نفس موالاته لمن والاهء ومعاداته لمن غاداه : هي عين محبته و بغضه. فإن 
الموالاة : أصلها الحب. والمعاداة : اصلها البغض . فإنكار صفة «المحيةء والكراهة» إنكار 
لحقيقة «الموالاة ¢ والمعاداة» , , 

وبالجملة : فشهود القلوب لمحبته وكراهته » كشهود العيان لكرامته وإهانته. وأما مسألة 
«الرضا بالقضاء» فيقال: 

St‏ بأي GES‏ أم بأي سنةء أم بأي معقول : علمتم وجوب الرضا بكل مايقضيه 
ويقدره؟ بل بجواز ذلك » فضلا عن وجوبه؟ هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأدلة العقول ليس في شيء منها الأمر بذلك ‏ ولا إباحته. 

بل من المقضی ما يرضى به » ومنه ما يسخطه ویقته. فلا نرضى بكل قضاء كما لايرضى به 
القاضى لأقضيته سبحانه . بل من القضاء ما يسخطه ع كما ان من الأعيان اكقضية : ما يغضب 
عليه » وفقت علیه» و يلعن و FL‏ 

ثم يقال : القضاء له وجهات. 

أحدها: تعلقه بالرب تعالى » ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : يرشى به كله . 

الوجه الثاني : تعلقه بالعبد » ونسبته إليه . فمن هذا الوجه : ينقسم إلى مايرضى به» وإلى 
مالا يرضى به. 

مغال ذلك: قتل النفس ‏ مثلا ‏ له اعتباران . فمن حيث إنه قدره الله وقضاه وكتبه 
cosly‏ وجعله أجلا للمقتول؛ ونهاية لعمره: يرضى به. ومن حيث إنه صدر من القاتل » 
و باشره وكسبه » وأقدم عليه باختياره » وعمى الله بفعله: يسخطه ولایرضی به. 
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ومن العابدين اناس توفرت هممهم على استكثارهم من OLLI‏ . دون مطالعة عيب 
المفس والعمل» والتغتيش على دسائسهما. ويحملهم على استک UL‏ رؤيتها والإعجاب بها؛ 
ولوتفرغوا لتفتيشهاء وحاسبة النف سعليهاء , والتمييز بين عافيها من الحظ والحق gal,‏ ذلك 
عن استكثارها . ولأجل هذا كان عمل العابد القليل الراقبة لعمله خفيفاً عليه» فيستكثر منه » 
ويصير مئزلة العادة, فاذا el‏ نفسه بتخليصها من الشوائب» وتنقيتها من الكدرء وماني ذلك 
من شوك الرياء: وجد لعمله Sat‏ كالجبال وقَلٌ ني عيته. ولكن إذا وجد حلاوته سهل عليه مل 
أثقالهء والقيام بأعبائه» والتلذذ والتنعم به مع ثقله. كك 

واذا أردت فهم هذا القدركما ينبغي فانظر وقت أخذلك في القراءة إذا أعرضت عن واجبها 
وتديرها وتعقلها . وفهم ما أريد بكل آية » وحظك من المخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء قلبك 
والتقيد بها كيف تدرك الختمة- أو أكثرها » أو ما قرأت منها ‏ بسهولة وخفة . مستكثراً من 
القراءة . فاذا الزمت نفسك التدبر ومعرفة المراد » والنظر الى مايمخصك منه والتعبد به » وتنزيل 
دوائه على أدواء قلبك ¢ والاستشفاء به. لم تكد تجوز السورة أو الآية إلى غيرها . وكذلك إذا 
جعت قلبك كله على ركعتين , أعطينهما ما تقدر عليه من الحضور » والشرع والراقبة : لم تكد 
أن تصل غيرهما إلا بجهد . فإذا حلا القلب من ذلك عددث OWS J‏ بلاحساب. فالاستكثار 
من الطاعات دون مراعاة افاتها وعيوبها دليل على قلة النقه. 

وقد يرى فاعلها ان له Lie‏ على الله في مُجازاته على تلك الحسنات بالجتات والنعيم 
والرضوان ‏ ولهذا كثرت في عينه مع غفلته عن اعماله , لا يدري انه لن ينجو أحد البتة من النار 
بعمله » إلا بعفو الله ورحمته . 

ولا ريب ان مجرد القيام باعمال ال جوارح» من غير حضور ولا مراقية, ولا إقبال على الله: 
JG‏ المنفعة, دنيا وأحرى» كثير المؤئة. فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبود. 
فإنه ‏ وإن كثر ‏ متعب غير مفيد. فهكذا العمل الخارجى القشورى ممنزلة النخالة كثيرة 
المنظر قليلة الفائدة. فإن الله لا يكتب للعبد من صلا ته إلا ما عقل منها. 

وهكذا ينبغى أن يكون سائر الأعمال التى يؤمر بالحضور فيها والتشرع كانطواف, وأعمال 
المناسك ونحوها. 

Sy‏ احب العباد الى الله: الذين يستكثرون من الصالحات» مع مراقبة لهاء فقد ندب الله 
تعالى الى ذلك فقال: (41/:81 VA‏ كانواقليلاً من الليل مابهجعون. وبالأسحارهم 
يستغفرون) قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر. ثم جلسوا يستغفرون. وقال النبى صلل الله 
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عليه وسلم «تابعوا بين الحج والعمرة. فإنهما ينفيان Jil‏ والذنوب» كما ينفي EN‏ 
Ad‏ الحديد» وقال لن سأله أن يوصيه بشىء يتشبث به <الايزال لساك رظب من ذكر 
een OO eal‏ 
والدين كله استكثار من الطاعات » وأحب خلق الله إليه : أعظمهم استكثارا منها. 

وني الحديث الصحيح الإلمي «ماتقّبَ إِلَنّ عبدي بمثل أداء ما Cad ait‏ عليه. ولايزال 
عبدي يتقرب GI‏ بالنوافل حتى الحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصربه؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي oA‏ بها. فبى يسمع. وبى يبصر. 
وبى ببطش. وبى يمثى. ولثن ies) yl‏ ولئن استعاذنى لأعيذنه». 

فهذا جزاءه aca Sy‏ للمستكثرين من طاعته. 


@ صغيرة المؤمن wee‏ كبيرة 


Lal,‏ فان استقلال المعضية ذنب» كما ان استكثار الطاعة ذنب والعارف من صغرت 
حسناته في عینه, وعظمت ذنوبه عنده. وكلما صغرت الحسئات في عيئك كبرت عند الله. 
وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله. وسيئاتك بالعكس. ومن عرف الله 
وحقه وما ينبغى لعظمته من العبودية: تلاشت حسناته عنده. وصغرت جداً في عينه. وعلم أنها 
ليست مما ينجو بها من عذابه. وأن الذي Gb‏ بعزته, و يصلح له من العبودية: ll‏ وكلما 
استكثر منها استقلها واستصغرها. لأنه كلما استكثر منها فتحت له أبواب المعرفة بالله والقرب 
منه. فشاهد قلبه من عظمته سبحانه وجلاله ما يستصغر معه جميع أعماله. ول وكانت أعمال 
الثقلين. وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه عجوب عن call‏ غير عارف به وما ينغي له. 
وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوبه. وتعظم في عينه, لمشاهدته الحق ومستحقه. 
وتقصيره في القيام به. وإيقاعه على الوجه اللائق الموافق لما يحبه الرب و يرضاه من كل وجه. 


. ه الوقوف ... رجوع 
وتوبة الخواص تكون من تضييع الوقت في لغرأو مى فانه يفضي الى درك النقيصة» 
ويظفىء ثور المراقبة, وأما الحافظ لوقته فهو مترق على درجات الكمال. فإذا أضاعه لم يقف 


موضعهء بل ينزل إلى درجات من النقص . فإن لم يكن في تقدم فهو متأخر ولابد. فالعبد سارلا 
واقف. فإما إلى فوق. وإما إلى اسفل. إما إلى أمام و إما إلى وراء. وليس في الطبيعة» JY‏ 
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ty‏ وقوف ألبتة. ماهوإلا مراحل تطوى أسرع ظى إلى الجنة أو إلى النارء فمسرع ومبطىء. 
ومتقدم ومتأخر. وليس في الطريق واقف ألبتة. وإفا يتخالفون في جهة السير. By‏ السرعة 
والبطء (۳۷:۷4 إنها لاحدى, KU‏ نذيرأ للبشر. لمن شاء منكم أن يتقدم أويتأخر) ولم 
يذ كر واقفاً. اذ لامنزل بين الجن والنار. ولاطريق لسالك إلى غير الدارين ألبتة: فمن لم يتقدم 
إلى هذه بالأعمال الصالحة فهرمتأخر إلى تلك بالأعمال السيئة. ون 

فإن فلت: كل at‏ في طلب شيىء لابد أن يعرض له وقفة وفتور. ثم ينهض إلى طلبه. 

قلت: لابد من ذلك. ولكن صاحب الوقفة له حالان: إما أن يقف ليم نفسه» و يعدها 
للير. فهذا وقفته سير. ولاتضره الوقفة. فإن «لكل عمل شرة... ولكل شرة فترة». 

Lily‏ أن يقف لداع دعاه من ورائه, وجاذب جذبه من خلفه. فإن أجابه ath‏ ولابد. فإن 
تدا ركه الله برحته» وأطلعه على سبق الركب له وعلى تأخره» نهض نهضة الغضبان الاسف على 
الاتقطاع. ووثب واشتد سعياً ليلحق الركب. وإن استمر مع داعى التأحء وأصغى إليه لم 
يرض برده إلى حالته الأ ولى من الغفلةء وإجابة داعي الموىء حتى يرده إلى أسوأ منها وأنزل 
دَرَكأ. وهومنزلة النكسة الشديدة عقيب الإبلال من المرض. فإنها أخطر مئه وأصعب. 

و بالجملة: فإن تدارك الله سبحانه وتعالى هذا العبد بجذبة منه من يد عدوه وتخليصه. Wy‏ 
فهوفي تأخر إلى المات. راجع القهقرى ناكص على SRE‏ أو مول رظهره. ولاقوة الا بالله. 
والمعصوم من عصمه الله.. 

وفوق هذا مقام آخمر من التوبة أزفع منه وأخص. لايعرفه إلا الخواص المحبونء الذين 
يستقلون في حق محبوبهم جيع أعمالهم وأحوالهم وأقوالمم, فلا يرونها قط إلا بعين النقص 
والازراء عليهاء و يرون شأن محبوبهم أعظم» وقدره أعلى من أن يرضوا نفرسهم وأعمالهم له. 
فهم أشد شيء احتقاراً ها وإزراء عليها. واذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم» ولم يوفوه حقه» تابوا 
إليه من ذلك توبة أرباب ASI‏ منها. فالتوبة لاتفارقهم Ld‏ وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون 
(۲ ۷۹:۱ وفوق كل ذي علم عليم) وكلما ازدادوا Le‏ له ازدادوا معرفة بحقه؛ وشهوداً 
لتقصيرهم. فعظمت لذ لك توبتهم. ولذلك كان خوفهم أشد. وإزراءهم عل أنفسهم 
أعظم. ومايتوب ace‏ هؤلاء قد يكون من كبار حسنات غيرهم, 
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ونذكر نيذأ تتعلق بأحكام التوبة» تشتد الحاجة إليها. ولايليق بالعبد جهلها. 

منها : أن المبادرة إلى التوبة من الذنب'فرض عل ؛الفون.. ولايجوز تأخيرها. فمتى أخرها 
حصى بالتأخير. فإذا تاب من الذئب بقى عليه توبة أخري. وهى.توبته من تأخير التوبة. iy‏ أن 
تخطر هذه يبال التائبء بل عنده: أنه إذا تاب من الذنب لم ge‏ عليه شىء آخر. وقد بقى عليه 
االحوبة من تأخير التوبة. ولا ينج ى من هذا إلا توبة عامة, ما يعلم من ذنوبه وما لايعلم. فإ 
مالا يعلمه العيد من 93 a‏ أكثر ما يعلمه. ولا ينفعه فى عدم المؤاحذة بها جهله إذا كان متمكثاً . 
من العلم. فإنه عاص بترك العلم والعمل. فالمعصية فى حقه أشد . وى صحيح ابن حبان: أن 
الشيى صلل الله عليه وسلم قال «الشرك فى هذه الامة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو 
يكر: فكيف الخلاص غنه يارسول الله؟ قال: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
يك tl,‏ أعلم. وأستغقرك لما لا أعلم». 

قهذا طلب الاستققار ما يعلمه الله أنه ذنبء ولايعلمه العيد. 

وي الصحيح عنه صل الله عليه وسلم «أنه كان يدعر في صلاته: اللهم اغفر لي 
خطيئتى chery‏ وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفرلي Sloe‏ وقزي» 


وخطأى وعمدي. وکل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ماقدمت وما أخرت» وما أسررت وها * 


أعلنت,. وما أنت أعلم به مني. أنت إفى لا إله إلا أنت». 

وني الحديث الآخر «اللهم اغفر لي ذنبي كله دِقَهُ وَجِلّه. خطأه وعمده. سره 
وعللانيته» أوله Marly‏ 

فهذا التعميم Ling‏ الشمول لتأتىّ التوبة على ما علمه العبد من ذنوبه ومالم يعلمه. 


ه التوبة bode‏ أبدأ 


ومن أحكام «التوبة» أنه : هل يشترط في صحتها أن لايعود إل الذنب أبداء أم ليس ذلك 


يشرط ؟ . 
فشرط بعض الناس: عدم معاودة الذنب. وقال: متى عاد إليه LES‏ أن التوبة كانت باطلة 
F a‏ 1 


dy 2 My‏ على أن ذلك ليس بشرط . وإنما صحة التوبة تتوقف على الإقلاع عن الذنب» 
والندم عليهء والعزم الجازم على ترك معاودته. 
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فإن كانت في حق آدمي rts Ie‏ ط تحلله؟ فيه تفصيل ‏ سنذ کره إن شاء all!‏ فإذا 

عاوده »مع عزمه حال التوبة على أن لايعاوده. 1 os‏ ا ولم تبطل توبته 
٠‏ المتقدمة. 

'والمسألة هبئية على أصل . وهو: ا إذا تاب من الذنب ثم عاوده » فهل یمود te‏ 
الذنب الذي قد تاب مشه ثم عاوده» بحيث ي يستحق العقوبة على الأ ول والآخرء إن مات 
مصرا؟ أو إن ذلك قد بطل بالكلية. فلا يعود إليه إثمه. وإنما يعاقب على هذا الأخير؟. 

وني هذا الأصل قولان: 

فقالت طائفة : يعد إليه إثم الذنب الأ ول: لفساد cde gill‏ وبطلانها با معاودة . 

قالوا: لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الكفر . والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ماقيله 

من إثم الكفر وتوايغه. فإذا ارتد عاد إليه الثم الأول مع إثم الردة. كمائبت oe AP‏ 
الخبي صل الله عليه وسلم أله قال « من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بأ عمل قي الجاهلية 
ومن أساء فى يي الاسلام Yu re‏ ول والآخر» Liga‏ حال من pil‏ وأساء في إسلامه a,‏ 
أن الردة من أعظم الإساءة في الإسلام. فإذا أخذ بعدها Le‏ كان منه.في حال كفره . ولم يسقطه ٠‏ 
الإسلام التخلل بينهما . فهكذا التوبة المتخللة بين الذئيين لاتسقط الإثم السابق» كما لاقتع 
الوثم اللاحق. 

, قبالوا: OY‏ صحة التوبة مشروطة باستمرارهاء والموافاة عليهاء والمعلق على الشرط Si:‏ عند 
عدم الشرط. كما أن صحة الإسلام مشروطة باستمراره والموافاة عليه. 

قالوا: والتوبة واجبة وجوباً مضيقاً مدى العمر. فرقتها مدة العمر. إذ يجب عليه استصحاب 
حكمها ني مدة عمره. فهي بالنسبة إلى العمر SLAMS‏ عن المفطرات في صوم اليوم. فإذا 
امسك معظم النهار, ثم نقض امسا که بالمفطرات: بطل ماتقدم من صيامه . ولم يعت به. وكان 
بمنزلة من لم يسك شيئاً من يومه . 

- قالوا: ويدل على هذا : الحديث الصحيح . وهوقوله صل الله عليه وسلم by‏ العبد 

ليعمل بعمل آهل الجنة» حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل أهل النارفيدخلها» وهذا أعم من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجباً للخلود » أو 
معصية موجبة للدخول . فإنه لم يقل «فيرتد فيفارق الإسلام» ly‏ أخبر: أنه يعمل بعمل يوجب 
له النار. وني بعض السئن «إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة . فإذا كان عند الموت 
جارف وصيته فدخل الثار» ALU‏ أعم من أن تكون خاتمة بكفر أو معصية والأعمال 
salt‏ 

فإن قيل: Ligh‏ يلزم منه إحباط الحسنات بالسيئات . وهذا قول المحتزلة. OL aly‏ والستة قد 
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دلا على أن الحسنات هى التى تحبط السيئات لا العكس. كما قال ١١4:11(‏ إن الحسنات 
يُذْهِبْنَ السيئات) وقال النبي صل الله عليه وسلم عاذ «اتق الله حيثما كنت» CG‏ 
السيئة الحسنة ores‏ وخالق الناس بَخُلْق حسن». 

قيل : والقرآن والسئة» قد دلا عل الموازنة. وإحباط الحستات بالسيئات فلا يضرب AS‏ 
الله بعضه ببعض. apy‏ القرآن بمجرد كون المعتزلة قالوه  Jab‏ أهل الموى والتعصب ‏ بل 
نقيل الحق ممن قاله. ونرد الباطل على من قاله. 

فأما الموازنة : فمذكورة في سورة الأعراف )۹١۸:۷(‏ والأنبياء (607:11) وا مؤمئون 
(VY) Ve tty)‏ والقارعةء PV VATA) Sy‏ 

Ul,‏ الإحباط : فقد قال الله تعالى ۲۳:٤۷(‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولاتبطلوا أعمالكم) وتقسير الإبطال Lala‏ بالردة. لأنها أعظم المبطلات » لا لأن 
المبطل ينحصر فيها . وقال تعالى (7: 354 يا أيها الذين آمنوا لا نبطلوا صدقانكم بان 
والأذى) فهذان سببان عَرضاً بعد للصدقة فأبطلاها. شبه سبحانه بطلانها  Wb‏ والأذى ‏ 
بحال المتصدق رياء في بطلان صدقة كل واحد منهما. وقال Sus‏ )244 يا أيها الذين آمنوا 
لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولاتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض: أن 
تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من ترك 
صلاة العصرفقد حبط عمله» وقالت عائشة رضى الله عنهاء لأم ولد زيد بن أرقم = وقد باع 
بيع الهينة ‏ «أخبري زيداً: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إلا 
أن يتوب» وقد نص أحمد على هذا في رواية » فقال : ينبغي للعبد أن يتزوج إذا حاف على 
نفسه. فيستدين و يتزوج » لايقع في مظور فيحبط عمله. 

فإذا استقرت قاعدة الشريعة ‏ أن من السيئات مايحبط الحسنات بالإجاع ومنها:مايجبطها 
بالنص ‏ جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة. فتصير التوبة كأنها لم تكن. فيلتقي 
العملان ولا حاجز بينهما. فيكون التأثير هما جميعا. 

قالوا : وقد دل القران» والسنة ‏ وإجماع السلف على الموازنة . وفائدتها :.اعتبار الراجح . 
فيكون التأثير والعمل له دون المرجوح . قال ابن مسعود Coban‏ الناس يوم القيامة . فمن 
كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار . ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة 
دخل الجنة . ثم قرأ (۷ : ۰۸ 4 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم) ثم قال «إن الميزان يخف Shite‏ حبة أو يرجح». 

واحتج الفريق الآخر ‏ وهم القائلون بأنه لايعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض 
التوبة ‏ بأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة. وصار بمنزلة مالم بعمله. وكأنه لم يكن. فلا يعود 
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ليه بعد ذلك» و العائد إثم TL‏ لا الماغى . 
قالوا: ولاإبشترط في صحة.التوبة العصمة إلى ا مات » بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك: 
مُحى عنه إثم الذنب بمجرد ذلك. فإذا استأنفه استأنف إثمه. 
. “قالوا: فليس هذا كالكفر الذي bt‏ الأعمال. فإن الكفر له شآن آخخر. وهذا يحبط جيم 
الحسنات . ومعاودة الذنب LEY‏ ماتقدمه من الحسئات. 
قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات. فل Bayle Ullal‏ الذنب : لأبطلت غيرها من الحسنات. : 
وهذا باطل قطعاً. وهويشبه هذهب الخوارج المكفرين بالذنب. والمعتزلة المحلَّدِين في النار 
بالكبيرة» التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين متفقان على abt‏ أر باب الكبائر في 
النار. ولكن الخوارج. كفروهي» والمعتزلة فسقوهم. وكلا اللذهبين باطل في دين الإإسلام. 
حالف aes‏ والمعقول وموحب-العدل )£928 إن الله لايظلم مثقال ذرّة. وان َك حسنة 
يضاعفها. Of»‏ من لذن أجراً عظيمأ). 
قالوا: وقد ذ كر الإمام أمد في مستده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله يحب 
العبد المفتّن التواب». 
قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه . فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوباً 
للرب» ولكان ذلك أدعى إلى مقته. 
قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار, وعدم cl nol‏ دون المعاودة, فقال 
تعالى (Wert)‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلمرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لأنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم Iya‏ على ما فعلوا وهم يعلموث) والإصرار: 
ade‏ القلب على ارتكاب الذنب متى ظفربه. فهذا الذي ينع مغفرته. 
قالوا: Uy‏ استمرار التوبة: فشرط في صبحة كمالها ونفعها. لاشرط في صحة مامضى منها. 
وليس كذلك العبادات» كصيام اليوم» وعدد ركعات الصلاة. فإن تلك عبادة واحدة. لا تكون 
مقبولة إلا YU‏ تيان بجميع أركانها وأجزائها. وأما التوبة: فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب. 
فكل ذنب له توبة تخصه. فإذا أتى بعبادة وترك اخرى» لم يكن ماترك موجباً لبطلان مافعل. 
كما تقدم تقريره. . 
بل نظير هذا + ان ج رمان Ab Sein shy‏ فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجر 
ما صامه منه؟. ١‏ 
بل نظير من صلى ولم يصم. أو زکی ولم ج. 
ونكتة المسألة: أن التوبة المتقدمة حسنةء ومعاودة الذنب سيئة. فلا تبطل معاودته هذه 
الحسنةء كما.لا تبطل ما قارنها من الحسنات. 


إليه 
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قالوا: وهذاعل أصول Jal‏ السنة أظهر. فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه 
ولاية لله وعداوة من وجهين ممتلفين. و يكون محبوباً لله مبغوضاً له من وجهين أيضاً. بل يكون 
فيه Old‏ ونفاق» وإعان وكفر. و يكون إلى أحدهما أقرب منه إلى SF eH‏ من أهله. كما 
قال تعالى WAVY)‏ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان) وقال (1 ٠١5:1‏ وما يؤمن 
أكشرهم بالله إلا وهم مشركون) أثبت لمم الإمان به» مع مقارنة الشرك. فإن كان مع هذا 
الشرك تكذيب لرسله لم يتفعهم ما معهم من QUE‏ بالله. ly‏ كان معه تصديق لرسله» وهم 
مرتكيون لأنواع من الشرك لاتخرجهم عن الإمان بالرسل و باليوم الآخر. فهؤلاء مستحقون للوعيد 
أعظم من استحقاق أرياب الكبائر. 

وش ركهم قسمان: شرك خفي. وشرك جلي . فالخفي قد يغفر. وأما الجل فلا يغفره الله إلا 
بالتوبة منه. فإن الله لايتفر أن يشرك به 

وبهذا الأصل أثيت اهل السنة دخول Jal‏ الكبائر AS‏ ثم تحروجهم منها ودخوهم الجنة. 
ماقام بهم من السببين. 

فإذا ثبت هذاء فمعاود الذنب: ميغوض لله من جهة معاودة الذنب, محبوب له من جهة 
توبته وحسناته السابقة. قيرتب الله صبحانه على كل سبب ot‏ ومسببه بالعدل والحكمة. 
ولايظلم مثقال ذرة )£5264 وما ربك بظلام للعبيد). 


ه حسن I‏ يحفظ ذخيرة العمر 


وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القدهات وأبطلتها . ثم تاب منها توبة لصوحاً 
خمائصة: عادت إليه حسناته . ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها. بل يقال له: تبت على ما 
سفت من خخير. فاللدسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسئات التي يفعلها GASH‏ 
كقره : من عتاقة » وصدقة » وصلة. وقد قال حكيم بن حزام «يا رسول الله » أرأيت عتاقة 
أعتقتها في الجاهلية؛ وصدقة تصدقت بهاء وصلة وصلت بها رهي. فهل لي فيها من 
أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير» وذلك OF‏ الاساءة المتخللة بين الطاعتين قد 
ارتقعت بالتوبة . وصارت كأنها لم تكن . فتلاقت الطاعتان واجتمعتا . والله أعلم. 


OG القلب‎ 4 sie 
ومن أحكامها: أن العاصي إذا حيل بينه و بين أسباب المعصية؛ وعجز عنها. بحيث يتعذر‎ 
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وقرعها منه» هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف+ وشاهد الزور إذا قُطع لسانه» والزاني 
إذا جب والسارق إذا الى على أطرافه الأ ربعت والزور إذا طعت يده. ومن Jets‏ إل َد 
بطلت معه دواعيه إلى.معصية كان يرتكبها. 

الأظهر: أن توبته صحيحة ممكنة. بل واقعة. فإن أركان التوبة مجتمعة فيه. وامقدؤر له منها 
الندم. وفي المسند مرفوعاً «الندم توبة» فإذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه. فهذه توبة. 
وكيف يصخ أن تسلب التوبة gate‏ مع شدة ندمه على الذنب» ولومه نفسه عليه ؟ ولاسيما فايتيع 


ذلك من بكائه وحزنه وخوفه» وعزمه الجازم» ونيته أنه Oy‏ صحيحاً والفعل مقدوراً له لما : 


فعله . 

وإذا كان الشارع قد برل البعاجز عن الطاعة منزلة الفاعل هاء إذا صحت نيته . كقوله في 
الحديث الصحيح (إذا مرض العبد أوسافر کنب له ما كان يعمل صحيحاً مقيما» cbs‏ 
المحيح أيضاً we‏ «إن با مدينة أقواماً ماسرتم مسيرأء ولاقطعتم وادياً إلا كانوا معكم. 
قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم با مدينة. حبسهم العذر» وله نظائر في الحديث. فتنزيل 
العاجز عن المعصية» التارك ها قهراً . مع نيته تركها احتيارا لوأمكنه ‏ منزلة التارك المختار 
dsl‏ 


ه نتحلل الذي ظلمناه 


ومن أحكامها: Ugh‏ إذا كانت متضمنة Gh‏ آدمى: أن يخرج التائب إليه منهء إما بأدائه 
وإما باستحلاله منه بعد إعلامه به. وإن کان حقاً مالياً أوجناية على بدنه أو بدن مور وثه. "كما 
ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال «من کان لأخیه عنده مظلمة من مال أو 
عرضء فليتحلله اليوم» قبل أن لايكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات». 

oly‏ كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أوقذف: فهل يشترط في توبته منها إعلامه بذلك بعينه 
التحلل منه؟ أو إعلامه بأنه قد نال من غرضه» ولايشترط تميينه» أو لايشترط لاهذا ولاهذاء 
یکفی في توبته أن يتوب بيئه و بین الله من غير إعلام مَنْ قذفه وإعتابه؟ . 


على ثلاثة أقوال wal crea.‏ روايتان منصوصتان في حد القذف » هل يشترط في توبة ٠‏ 


قاذف : إعلام ا مقذوف » والتحلل منه أم لا؟ ورج عليهما توبة المغتاب والشاتم. 
والمعروف في مذهب الشافعي» وأبي حنيفة ومالك: اشتراط الإعلام والتحلل. تهكذا 


والذين اشترطوا ذلك احتجوا بأن الذنب حق آدمى: فلا يسقط إلا بإحلاله منه AA ply‏ 
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ثم من لم يصحح البراءة من الحق المجهول شرط إعلامه بعينه. لاسيما إذا كان مَنْ عليه 
الحق عارفا بقدره. فلا بد من إعلام مستحقه به. لأنه قد لاتسمح نفسه بالإبراء منه إذا عرف 
قدرة. 

واحتجوا بالحديث المذكور. وهوقوله صل الله عليه وسلم (من كان لأخيه عنده مظلمة ‏ 
من مال أو عرض فليِتحَلله اليوم». 

قالوا؛ ولأن في هذه الجناية حقين: حقا للهء وحقا للآدمي. فالتوبة منها بتحلل الآدمى 
لأجل حقهء والندم فيما بينه وبين الله لأجل حقه. ١‏ 

قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لاتتم إلا يتمكين ولى الدم من نفسه, إن شاء اقتص وإن 
شاء Lie‏ وكذلك توية قاط الطريق. 

والقول الآخر: أنه لايشترط الإعلام le‏ تال من عرضه وقذفه واغتیابه» بل يكفى تو بته بينه 
وبين الله. SLs Ty‏ ا مغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه يضد ما ذكره به من الغيبة. 
cab JIS‏ بمدحه والثناء عليه وذ کر حاستهء iby‏ يذكر ace‏ وإحصانه. و يستغفر له بقدر ما 
أغتأيه. 

وهذا احتيارشيخنا أبي العياس ابن تيمية. قدس الله روحه. 

واححج أصحاب هذه المقالة بأن إعلامه مفسدة محضةء لاتتضمن مصلحة. فإنه لايزيده إلا 
cS‏ وحهقا Lady‏ وقد كان مستريحاً قبل سماعه. فإذا سمعه رما لم يصبر على هله وأورثته 
ضررا في نقسه أو بدنهء كما قال الشاعر: 

فإن الذي يؤذيك منه سماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يُقل 

وما كان هكذا فإن الشارع لايبيحه. فضلا عن أن يوجبه و يأمر به. 

قالوا: وربما كان إعلامه به سبباً للعداوة والحرب بيئه وبين القائل. فلا يصفو له أبدأً. 
و يورثه علمه به عداوة و بغضاء مونّدة لشر أكبر من شر الغيبة والقذف. وهذا ضد مقصود الشارع 
من تأليف القلوبء والتراحم والتعاطف والتحابب. 

قائوا: والفرق بين ذلك و بين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين. 

أحدههما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه. فلا jt‏ إخفاؤها عنه. فإنه محض ae‏ فيجب 
عليه أداؤه إليه. بخلاف الغيبة والقذف. فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إليه إلا إضراره 
وه Lid‏ لتنا fo tel‏ ارش افك ان ٠: ٠‏ 

والشاني : أنه إذا أعلمه بها لم تؤذه» ولم تهج منه غضباً ولا عداوة. بل Ley‏ سره ذلك وفرح 
به. بخلاف إعلامه ا DH‏ به عرضه طول عمره ليلاً ونهارأء من أنواع القذف والغيبة وا لمجو 
فاعتبار أحدهما بالآخر اعتبار فاسد . وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت . والله أعلم. 
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و اذا زل بالذنب : صعد بالثوبة 


ومن احكامها: أن العبد إذا تاب من الذنب: فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من 
الدرجة العي Yee BS‏ الذنب: أو لايرجع إليها؟ الضحيح: أن من التاثبين من لايعود إلى 
درجته. ومنهم من يعود إليها.. ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء فيضير يرا مما كان قبل الذنب. 
Lay‏ بتحسب حال التائية بعد تؤبته » وجدّه وعزمه. وحذره وتشميزه فإن كان ذلك أعظم 
ما كان له قبل الذنب عاد خيراً ما كان oly‏ درجة . ؤإن كان alte‏ عاد إلى مثل حاله. Oly‏ 
كان دونه لم يعد إلى ذرجته. وكان متحطا عنها. 
و يتبين هذا ملین مضرو بين. 
أحدها: رجل مسافر سائر على الطريق بطمأنينة وأمن. فهر يعدو مرة ghey‏ أخرى» 
و يستريح تارة ويتام أخرى. فبينا هر كذلك إذ عرض له في سيره ظل ظليل» وماء بارد وتقيل» 
وروضة مزهرة. فندغته نفسه إلى النزول على تلك الأماكن, فنزل عليها. فوثب عليه'منها عد 
فأخذه وقيده وكتفه ومنعه عن السير. فعاين الملاك. وظن أنه منقظع به» aly‏ رزق الوحوش 
والسباع. وأنه قد حيل بينه و بين مقصده الذي يؤمه. فبينا هوعلى ذلك تتقاذفه الظنونء إذ وقف 
على رأسه والده الشفيق القادر. فحلٌ كتافه وقيوده. وقالله: اركب الطريق واحذر هذا العدو. 
Jeu‏ سنازل الطريق لك بالمرصاد. واعلم أنك مادمت حاذراً منه متيقظاً له لايقدر عليك. 
فإذا غفلت Cy‏ عليك. وأنا متقدمك إلى المتزل» وفرط لك فاتبغني عل PW‏ 
فإذا كان هذا السائر LS‏ فطناً clad‏ حاضر الذهن والعقلء استقبل سيره استقبالا آخره 
أقرى مت الأ ول وأتم. od actly‏ وتأهب هذا العدو. وأعد له غدته. فكان سيره الثاني gil‏ 
من الأ ول» وخيراً منه. ووصوله إلى المتزل أسرع. Oly‏ غفل عن عدوه وعاد إلى مثل حاله 
الأ ول. من غير زنادة ولانقصان ولاقوة حذر ولا استعداد, عاد كما كان. وهو مُعَرْض لا عرض 
له أولا. ae‏ 
وإن أورثه ذلك توانياً في سيره وفتورأء وتذكرأ لطيب مقيله» وحسن ذلك الروض وعذوبة 
cae‏ وتفيؤ ظلاله» وسكونا بقلبه إليه. لم يعذ إلى مثل سيره ونقص عما كان. 
ا مغل الشاني: عبد في صحة وعافية جسم » عرض له مرض أوجب له dete‏ وشُرْبٌ دواء 
. وتحفظاً من العخليط. ونقص بذلك مادة ردية كانت منقصة لكمال SF‏ وصحته. فعاد بعد 
المرض أقوى مما كان cal d‏ كما قيل: 
لعل عتبك ممودعواقبه ورما ص حت الأجسام بالعلل 
وإن أوجب له ذلك المرض ضعفا في القوةء وتدا ركه بمثل'ما نقص:من قوته. عاد إلى مثل ما 
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وإن تدا رکه بدون مانقص من قوته 6 عاد إلى دون ما کان عليه من القوة. 

وني هذين المثلين BUS‏ من تد برهما, 

وقد ضرب لذلك مثل آحر برجل خرج من بيته يريد الصلاة في الصف الأ ول. لايلوى على 
شيء في طريقه. فعرض له رجل من خلفه يب ثوبه وأوقفه قليلاً. يريد تعريقه عن الصلاة . فله 
معه حالان. 

أحدها: أن يشتغل به حتى تفوته الصلاة. فهذه حال غير التاثب. 

الثاني: أن wile‏ على نفسهء و يتفلت WS cata‏ تفوته الصلاة. 

ثم له بعد هذا التفلت ثلاثة أخوال. 

أحدها: أن يكون سيره 525( ووثباء ليستدرك ما فاته بتاك الوقفة . فرعا استدركه وزاد 
عليه. 

الثاني: أن يعود إلى مثل صيره. 

الغالث: أن تورث تلك الوقفة فتورأ وتهاوناً. فيفوته فضيلة الصف الأ ول» أوفضيلة الجماعة 
وأول الوقت. فهكذا حال التائيين السائرين سواء. 
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ويتبين هذا بمسألة شريفة . وهى أنه : هل المطيع الذى لم Fadi‏ خير من العاصى الذى 
تاب إلى الله توبة نصوحاً » أو هذا التائب أقضل منه ؟ 
اختلف فى ذلك . 


e‏ جال البراءة 


فطائفة رجحت مَنْ لم يعص على من عصى وتاب توبة نصوحاً. واحتجوا بوجوه. 

أحدها: أن أكمل الخلق وأقضلهم: أطوعهم لله. وهذا الذى لم يعص أطوع . فيكون 
أفضل. 
Gals it!‏ من اشتغال العاصى بمعضيته يسبقه الطيغ عدة مراحل إلى فوق. فتكون 
درجته feb‏ من درجحه. وغايته: أنه إذا قاب لستقيل سيره ليلحقه. وذلك فى سي رآخر Bb‏ له 
بلحاقه؟ فهما متزلة رجلين مشتركين فى الكسبء كلما كسب أحدهما Ch‏ كسب الآخر مثله. 
فعمد أحدها إلى كسبه قأضاعه وأمسك عن الكسب المستأنف. والآخر مُجد فى الكسب. فإذا 
Gat Kal‏ ام واد إل لقنب وعد عا هد كب كلك ال ا كيرا ولا 
يكسب شیا إلا كسب صاحبه نظيره. SG‏ له ممساواته؟. 

الثالث: أن غاية التوبة: أن تمحوعن هذاسيثاته, و يصيرمنزلة من لم يعملها. فيكون سعيه 
فى مدة المعصية لاله ولا عليه. فأين هذا السعى من سعى من هو كاسب رابح؟ . 

الرابع : أن الله مقت على معاصيه Tilley‏ أوامره. ففى مده اشتغال هذا بالذنوب: كان 
حظه المقتء وحظ المطيع الرضا. فالله لم يزل ace‏ راضيا. ولا ريب أن هذا خيرممن كان الله 
راضيا عنه ثم مقته» ثم رضى عنه» فإن الرضا المستمر خيرمن الذى تخلله المقت. 

الخامس : أن الذنب بممنزلة شرب السم. والتوبة ترياقه ودواؤه» والطاعة هى الصحة 
والعافية» وصحة وعافية مستمرة» خير من صحة YUE‏ مرض وشرب سم أفاق منه. USE Legg‏ به 
إلى التلف أو المرض أبداً. 

السادس: أن العاصى على حطر شديد. GU‏ دائر بين ثلاثة. أشياء. أحدها: العطب 
والملاك بشرب السم. الثانى: النقصان من القوة وضعفهاء إن سلم من الملاك. والثالث: عود 
قوته إليه كما كانت أو خيراً منها بعيدٌ . 

والأكثر إا هر القسمان الأ ولان. ولعل الثالث ادر Lae‏ فهرعل يقين من ضرر السم» 
وعلى رجاء من حصول العافية» بخلاف من لم يتناول ذلك. 
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السابع : أن المطيع قد أحاط على بستان طاعته حائطا حصيئاً. لا يجد الأعداء إليه صبيلاً. 
فثمرته وزهرته وخضرته و بهجته فى زيادة ومو أبداً. والعاصى قد فتح فيه Lib‏ لم فيه تلم 
ومكن منه السراق والأعداء. فدخلوا فعاثوا فيه يمينا وشمالاً: أفسدوا أغصانه, وخر بوا حيطانه. 
وقطعوا شمراته» وأحرقوا فى نواحيه. وقطعوا ماءه. ونقصوا سَقيه. فمتى يرجع هذا إلى حاله 
الأ ول؟ فإذا تدا رکه an‏ ولم atid‏ وأصلح ما فسد منه» وفتح طرق ماثه» وعمر ماخرب منه» 
فإنه إما أن يعود کما كانء أوأنقص» أوخير . ولكن لايلحق بستان صاحبه الذى لم يزل على 
نضارته وحسئه. بل فى زيادة وغو وتضاعف ثمرة» وكثرة غرس. 

الشامن: أن طمع العدوق هذا العامى Ul‏ كان أضعف علمه وضعف عزيته. ولذلك 
يسمى جاهلاً. قال قتادة: أجع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما مى 
الله به فهر جهالة. وكذلك قال الله تعالى فى حق آدم Ye ٠(‏ :0 ولم نجد له عزما) وقال فى 
حق غيره )0289 فاصبر كما صبر أولر العزم هن الرسل) وأما من قويت عزهته» وكمل 
علمه» وقوى إمانه: لم يطمع فيه عدوه. وكان أفضل. 

التاسع: : أن المعصية لابد أن توءثر أثرأ سيئاً ولابد: إما هلاكاً LAS‏ وإما خسراناً وعقاباء 
يعقبه: إما عفو ودشول الجنةء وإما نقص درجة» Lely‏ خود مصباح الإمان. وعمل التائب فى رفم 
هذه الآثار Sally‏ وعمل المطيع فى الزيادة, ورفع الدرجات. 

ولهذا كان قيام الليل نافلة للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة. فإنه يعمل فى زيادة 
الدرجاتء وغيره يعمل فى تكفير السيئات. وأين هذا من هذا؟ 

العاشر: أن المقبل على الله المطيع له يسير بجملة أعماله. وكلما زادت طاعته وأعماله ازداد 
کسبه بها وعظم , وهرمنزلة من سافر فكسب عشرة أضعاف رأس ماله . فسافر ثانيا برأس ماله 
الأول وكسبه. فكسب عشرة أضعافه Lal‏ فسافر ثالثاً أيضاً بهذا AS JU‏ وكان ربحه 
كذلك» وهلم جرا se‏ ا ااا ا رد ل 1 
أو 2ST‏ منه. وهذا معنى قول الجنيد رحه الله «لوأقبل صادق على الله ألف عام ثم أعرض 
عنه الحبظة واحدة كان ها فاته أكثر ما ناله» وهرصحيح بهذا المعنى. فإنه قد فاته فى مدة 
الاعراض ربح تلك الأعمال كلها. وهوأزيد من الر بح المتقدم. فإذا كان هذا حال من 
أعرض , فكيف من عصى وأذنب؟ وف هذا الوجه كفاية. 


. Lal. ee هوللمستدرك جال‎ 


وطائفة رجحت tll‏ وإن لم تدكر كون الأ ول أكثر حسنات منه. واحتجت بوجوه. 
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أحدها: أن عبودية التوبة من أحب العبوديات إل الله, وأكرمها عليه. فإنه سبحانه يحب 
الحوابين. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياءإليهء ما ابت بالذنب أكرم الخلق عليه. فلمحبته 
نعوية عبده ابتلاه بالذنب الذى يوجب وقوع حبوبه من التوبة وزيادة مميته لمبده» فإن للتائبين 
Te otis‏ خاصة. يوضح ذلك: 

الوجه الشاني: أن للعوبة عنده سبحانه منزلة ليست لغيرها من الطاعات. وهذا يفريم 
سبحانه بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يقد كما Bi‏ النبى صلى الله عليه وسلم بفرج 
الواجد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه فى الأ رض الو ية المهلكة: بعد ما فقدهاء وأيس من 
أسباب الحياة. ولم عبىء هذا الفيح فى شيىء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذ! النرح 
تأثيرا عظيما فى حال التائب وقليهء ومزيده لايعبرعنه..وهومن أسرار تقدير الذنوب على العباد. 
فإت العيد ينال بالتوبة درجة المحيوبية. فيصيرحبيبا لله. فإن الله يحب التوابين ويحب العبد 
المفتن التواب. و يوضحه: 

الوجه الثالث: أن عبودية التوبة قيها من الذل والانكسار, والحضيع والتملق cll‏ والتذلل 
له» ما هر أحب إليه من كثير من الأعمال الظاهرة. وإن زادت فى القدر والكمية على عبودية 
التوبة. فإن الذل والانكسار روح العبودية وَمُخهاً وأبهاً. يوضحه: 

الوجه الرابع: أن حصول مراتب الذل والانكسار للتائب أكمل منها لغيره. فإنه قد شارك 
من مم يذنب ف ذل الفقر, والعبودية, والمحبة. وامتازعنه بانكسار قلبه بالمعصية. Ally‏ صبحانه 
أقرب ما OS‏ إلى عيده عند cl‏ وانكسار قلبه. ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» GY‏ عقام ذل وانكسار بين يدى ربه. 


وتأمل قول النبى صل الله عليه وسلم. فيما يروى عن ربه عز وجل «أنه بقول يوم 
القيامة: يا ابن pal‏ استطعمتك فلم تطعمنى. قال: بارب» كيف أطممك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمهء أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 
ابن آدم» استسقيتك فلم تسقنى. قال: يارب» كيف أسقيك» وأنت رب العالمين؟ قال: 
استسقاك عبدي فلان فام تسقه. أما لوسقيته لوجدت ذلك عندی. ابن آدم؛ Code‏ 
فلم تمُدنی. قال: يارب» كيف أعودك» وأنت رب العالمين؟ قال: ofl‏ عبدى فلاناً 
مرض فلم نعده» Sl‏ غذ ته لوجدتنى عنده» فقال فى عيادة المريض (الوجد تنى OLS‏ 
وقال فى الإطمام, والارسقاء «لوجدت ذلك عندى» ففرق بينهما. فإن المريض مكسور القلب» 
ولو کان من کان» فلابد أن يكسره امرض فإذا كان مومنا قد انكسر قلبه با رض کان الله 
she‏ 
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وهذا ‏ والله أعلم ‏ هوالسرفى استجابة دعرة الثلاثة: المظلوم: والمسافر والصائم؛ 
للكسرة التي في قلب كل واحد منهم. فإن غر بة امسافر وكسرته ما يجده العبد في نفسه. 
وكذلك الصوم» فإنه يكسر سورة النفس السبعية VSN‏ و يذها. 

الوجه الخامس: أن الذنب قد يكون أنفع للعبد إذا اقترنت به التوبةء من كثير من 
الطاعات. وهذا معن قول بعض السلف «قد يعمل العبد الذنب فيدخل به الجنة. و يعمل 
الطاعة فيدخل بها انار قالوا: وكيق ذلك؟ قال: يعمل الذنب فلايزال لضب عينيه» إن قام» 
oly‏ قعدء Oly‏ مشى: ذكر ذنبه. فيحدث له USGI‏ وتوبة» واستغفارأء وندمأء فيكون ذلك 
سبب نجاته» ؤيعمل الحستة. فلاتزال نصب عينية. إن قام Oly‏ قعد وإن مشى» كلما 
“ذكرها اورشته عنجبا وكبراً EG‏ فتكون سبب هلا که. فيكؤن الذنب موجباً لترتب طاعات 
وحستات» وفعامللات قلبية من خوف الله والحياء منهء والإطراق بين يديه منكساً رأسه 
خجلا باكياً cost‏ مستقيلا ربه. وكل واحد من.هذه الآثار أنفع للعبد من طاعة توجب له 
و وكبرأء وازدراء بالناس» ورؤيتهم بعين الاحتقار. ولاريب أن هذاالأنب خيرعتد الله, 
وأقرب الى: النجاة والفوز من المعجب بطاعته, الصائل بهاء الان بهاء و بحاله على الله عز وجل 
وعباده. Oly‏ قال بلسائه حلاف ذلك . فالله شهيد على ماني قلبه. و يكاد يعادي الخلق اذا لم 
يعظموه و يرفعوه. ويخضعوا له. ويبد في قلبه يُفضة من لم يفعل به ذلك . ولوفتش نفسه حق 
التفتيش لرأى فيها ذلك كامتاً. وهذا تراه عاتباً على من لم يعظمه و يعرف له حقه. متطلبا 
لعيبه في قالب حية cal‏ وغضب col‏ واذا قام من يعظمه ویجترمه» ويخضع له من الذنوب اضعاف 
ماقام بهذاء فتح له باب ا معاذير والرجاء. وأغمض عنه عينه وسمعه. وكش لسانه وقلبه» وقال: 
باب العصمة عن غير الأنبياء مسدود. ؤرما ظن أن ذنوب من يعظمه تكفر بإجلاله وتعظيمه 
وإکرامه إياه. . 

فإذا أراد الله بهذا العيد خيراً ألقاه في ذنب يكسره به. و يعرفه قدره. و يكفي به عباده 
شره. و ينكس به رأسه» و يستخرج به مئه داء العجب lly Sly‏ عليه وعلى عباده. فيكون 
هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات كثيرة. و يكون مبزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء 
العضال. كما قيل بلسان الحال في قصة آدم وخروجه من GLI‏ بذنبه: 

يا آدم» لاتجزع من کاس زلل كانت سبب AT‏ فقد اسْتخْرج بها منك داء لايصلح أن 
تجاورنا به. والبست بها حلة العبودية. 

يا آدم Lil‏ ابتليتك بالذتب لأني أحب أن أظهر فضلي» وجودي وكرمي» على من عصاني 
«لولم تذنبوا لذهب الله بكمء sly‏ بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر oh‏ 

يا pal‏ » إذا عصمتك وعصمت بنيك من الذنوب» فعلى من أجود بحلمي؟ وعلى من أجود. 
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جعاوی وهغفرتي»› وتو بتي ؛ Uly‏ التراب الرحيم؟. 


يا آدم» لاتبزع من قولي لك pl)‏ منها) فلك خلقتهاء ولكن اهبط إلى دار “dated‏ 


وابذر ob‏ التقوى. وأمطر عليه سحائب الجفون. فإذا اشتد آلحبٌ واستغلظ» واسترى على صوق 
قال قاحصده. 


يا آدم» teal‏ من ةلا تومل إل في اسوب وا أخرجتك ننه قيا لك عنهاء 


ها أخرجتك منها إلا لتعود. 

يا آدم » ذنب تذل به لدينا » أحب إلينا من طاعة Sab‏ بها علينا. 

يا آدمء أنين المذنبين» أحب ball‏ من تسبيح المدلين. 0 

«يا أبن opal‏ إنك مادعوتني ورجوتني» غفرت لك عل ما كان منك ولا ابالي» يا ابن آدم» 
لوبلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم: لو لقيتتي قراب الأرض 
خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. أتيتك بقرابها مغفرة». 

يذكر عن بعض العباد : أنه كان یسال ربه في طوافه بالييت, أن يعضمه ثم غلبته عيناه» 
ples‏ . فسمع قائلا يقول: أنت تسألني العصمة» oe:‏ يسألرني العصمة. فإذا عصمتهم 
قعل من أتفضل وأجرد بمغفرتي وعفوى ؟ es‏ من أتوب؟ وأين کرمی وعفوى ومغفرتي وفضل؟ 
وتحوهذا من الكلام. ا 


یا ایس ن آدم» شت بي ول تل بي شیا شت حل عض ون حو بسحو بدي ١‏ 


و يستغفروت لك وأنت عل فراشك. dy‏ الحديث العظيم الالمى حديث أ بي ذر «ياعبادى إنكم 
تخطئون بالليلوالنهار وأنا أغفر الذنوب Lae‏ فمن علم أني ذوقدرة على المغفرة غفرت 
له ولا أبالي» (۳۹: "اه قل باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من dary‏ الله 
إن الله يغفر الذنوب جيعاً. ail‏ هو الغفور الرحيم). 1 
ياعبدي!لاتعجز. فمتك الدعاء وعلىٌ الإجابة. ومنك الاستغفار وعلىٌ المغفرة. 

ومنك التوبة Eley‏ تبديل سيئاتك حسنات») يوضحه: 

الوجه السادس: وهرقوله تعالى )210 ۷١‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا احا 
فأولئتك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما) وهذا من أعظم البشارة 
atl‏ إذا اقترن بتوبتهم lel‏ وعمل صالح. وهوحقيقة التوبة. قال ابن عباس رضى الله 
Ligne‏ «ما رأيت النبي صل الله عليه وسلم فرح بشيىء قط فرحه بهذه الآية لما أنزلت. وفرحه 
بتزول (۱:6۸ إنا فتحنا لك ae bcd‏ ليغفر لك الله ما نفدم من ذنبك وها تأخر). 

واخحتلغوا في صفة التبديل» وهل هوفي الدنياء أو في الآخرة؟ على قولين. [ 

فقال ابن عباس وأصحابه: هوتبديلهم بقبائح أعمالهم محاستها. فبدهم بالشرك إماناً. 
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وبالزنا ie‏ وإحصاناًء وبالكذب صدقاً, وبالخيانة BU‏ 

فعل هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئةء بدلوا عرضها صفات جيلة» 
وأعمالا (ible‏ .كما يبدل المريض با مرض صحةء والمبتلى 'ببلائه عافية. 

وقال سيد بن الست وغيره من التابعين: هوتبديل الله سيثاتهم التي عملوها بحسنات 
یم القيامة . فيعطيهم مكان كل te‏ بجسنة. 

واحتج أصحاب هذا القول بما روى الترمذي في جامعه: حدثنا الحسين بن حريث قال: 

حدثنا وكيع قال: : خدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذرقال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إنئ لأعلم آخر رجل يخرج من النار: يؤتى بالرجل يوم القيامة»-فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنويه.. Ley‏ عنه كبارهاء فيقال : عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو 
مقر (Sa)‏ وهو مشفق من کبارها فيقال: اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. فيقول: 
أن لي ذنوب ما أراها ههنا. قال أبوذر: فلقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم ضحك 
حتى بدت نواجذه». 

فهذا حديث صحيح. ولكن في الاستدلال به على صحة هذا yall‏ نظر, OU‏ هذا قد عذب 
بسيئاته fray‏ بها التار. .م بعد ذلك أخرج منهاء وأعطي مكان كل سيئة حسنة» صدقة تصدق. 
الله بها عليه ابتداء بعدد ذنوبه. وليس في هذا تبديل تلك الذنوب بحسئات. إذ لو کان كذلك 
لاعرقب عليهاكما لم يعاقب التائب. والكلام إنما هوني تائب اثبت له مكان كل سيئة 
حسئة؛ فزادت حسناته. فأين في هذا الحديث مايدل على ذلك؟. 

والناس استقبلوا هذا الحديث مستدلين به في تفسير هذه الآية على هذا القول» وقد علمت ما 
فيه.. لكن للسلف غور ودقة فهم لايدركها كثير من المتأخرين. 

فالاستدلال به صحيحء بعد تمهيد قاعذة, إذا عرفت عرف لطف الاستدلال به ودقته. وهي 
أن الذنب LY‏ له من أثرء وأثره يرتفع BEE SL‏ و بالحسنات الماحية GU‏ و با مصائب 
المكفرة cal‏ و بدخول النار ليتخلص من أثره تارة. وكذلك إذا اشعد أثره» ولم تقوتلك الأمور 
على محوه. فلا بد ]13 من دخول النار لأن الجنة لايكون فيها ذرة من النبيث. ولايدخلها إلا من 
طاب من كل وجه. فإذا بقي عليه شيء من خبث الذنوب أدخل كِيرَ الامتحان؛ ليخلص ذهب 
ابمانه من شحبثه. فيصلح حينئذ لدار الملك. 

إذا علم هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكو بالتوبة النصوح. وهي أقوى الأسباب. 
وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار. فإذا تطهر بالنارء وزال أثر الوسخ والمنبث عنه» 
أعطي مكان كل سيئة حسنةع فإذا تطهر بالتوبة النصوح» وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب 
وخبثهاء کان أولى ر Ob‏ يعطى مكان كل سيئة حسنة. OY‏ إزالة التوبة لهذا الوسخ والنبث أعظم 
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من إزالة النارء وأحب إلى الله. وإزالة LI‏ بدل منها. وهي الأصل. فهي أولى بالتبديل ما بعد 


الدخول. يوضحه : 
الوجه السابع: وهو أن التائب قد يذل كل سيئة بندمه عليها حسنة. إذ هوتوبة تلك السيئة» 


والندم توبة. والتوبة من كل ذنب حسئة. فصار كل ذئب عمله زائلا بالتوبة التي حلت غله 
وهي حسنة . فصار له مكان كل سيثة حسنة بهذا الاعتبار. فتأمله فإنه من ألطف الوجوه. 

pry‏ هذا ققد تكون هذه الحسبة ماو ية في القدر MS‏ السيئة. وقد تکون دونها. وقد تكون 
فوقها. وهذا بحسب نصح هذه التوبة, وصدق التائب فيهاء وما يقترن بها من عمل القلب 
الذي ترب يد مصلحته وتفعه على هفسدةتلك السيئة . وهذ امن أسرار مسائل التوبة ولطائفها. يوضحه: 

الوجه الثامن: أن ذب العارف بالله وبأمره قد يترتب عليه حستات ST‏ منه وأكثره 

وأعظم تقعاء وأععب إلى الله من عصمته من ذلك الذنب: من ذل وانكسار chatty‏ وإنابة وندم» 
وتدارك مراغمة العدو بحستة أوحستات أعظم منه, حتى يقول الشيطان: يائيتني لم أوقعه فيما 
أوقعته فيه و يندم الشيطان على إيقاعه في الذنب. كندامة فاعله على ارتكابه. لكن شتان مابين 
الندمين. والله تعالى يحب من عيده مراغمة عدوه وغيظه. كما تقدم أن هذا من العبودية من 
اسرار استوبة. قيحصل من العيد عراغمة العدو بالتوبة والتدارك» وحصول محبوب الله من 
التوبة. وما يتبعها من زيادة الأعمال هتاء مايوجب جعل مكان السيثة حسنة بل حسئات, 

وتأمل قوله Saka)‏ الله سيئاتهم حستات) ولم يقل مكان كل واحدة واحدة فلهذا يجوز أن 
يبدل اة الواحدة بعدة حسنات بحسب حال المبدل. 

واما في الحديث: فإن الذي عُذَّب على ذنوبه لم يبدلها 5 الدنيا بحسنات» من التوبة 
النصوح وتوابعها. فلم يكن له ما يجعل مكان السيئة حسنات . فأعطي مكان كل سيئة حسنة 
واحدة. وسكت النبي صل الله عليه وسلم عن كيار ذنوبه . ولا انتهى إليها ضحك . ولم Gr‏ 
مايفعس الله بها. وأخبر أن الله يبدل مكان كل صغيرة حسئة. ولكن في الحديث إشارة لطيفة 
إلى أن هذا التبديل يعم كبارها وصغارها من وجهين. 

أحدهما: قوله «اخبثوا عنه كبارها» فهذا إشعار بأنه إذا رأى تبديل الصفائر ذكرهاء وطمع 
في تبديلها.. فيكون تبديلها أعظم موقعاً عنده من تبديل الصغائر. وهو به أشد فرحا واغتباطاً. 

والشاني: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر ذلك. وهذا الضحك مشعر بالتعجب 
مما يفعل به من الإإحسان, وما يقر به على نفسه من الذنوب» من غير أن بر عليها ولا يأل 
عنها. Lely‏ عرضت عليه الصغائر. 

فعبارك الله رب العالمين, وأجود الأجودين» وأكرم الأ كرمينء البر 'للطيفء المتودد إلى 
عباده بأنواع الإحسان, وإيصاله إليهم من كل طريق بكل نوع. لا إله إلا هر الرحن الرحيم. 
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وكشير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن لايعاود الذنب , وبالاقلاع عنه في الحال» 
و بالت.م عليه في الماضي . وإن كان في حق آدمي: فلابد من أمر رابع. وهو التحلل منه. 

وهذا الذي ذكرؤه بعض مسمى «التوبة» بل شزطهاء Vy‏ فالتوبة في كلام الله ورسوله ‏ 
كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل امأمور والتزامه» بل ونتضمن مقت من يت ركه 
ومقاطعته. والتزام الأمر به والنهى عن تركه, فإن العمل الصالح ل المشروط للتوبة, فى آيه 
الفرقان ‏ هوضد ما كان يأتيه من السرءء فلا يكون مجرد الإقلاع والعزم A pally‏ حتى 
يوجد منه العزه الجازم على فعل: المأمور, والإ تيان به. هذا حقيقة التوبة. وهى اسم لمجموع 
الأمرين. لكمنها إذا قرنت بفعل المأمور كانت عبارة عما ذ كروه» فإذا أفردت تضمنت الأهرين. 
وهى كنفظة «التقوى» التى تقتضى عند إفرادها فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. 
وتقتضبى عند اقترانها بفعل المأمور الانتهاء عن المحظور, وان كان معناها أعم» إذ التقوى هى اتخاذ 
كل ها أعطى الله 'نعبد ‏ من عافية» ومال و ولد وليل ونهار وغير ذلك ally‏ يتقى به' مايكرة ويخاف. 
فى سيره إلى _ به والدار الآخرة فإن الطريق كله olde‏ وأعداء: من النفس الأمارة وا موى والشيطان 
تتناوشه» وتجذبه, محاولة صده وإرجاعه Maly‏ کهء وقد ابتلاه الله كل ذلك. واثاه ما يمكنة من السلامة 
والعافية والنج.ح. وذلك بحسن وضع النعمة من كل ذلك مرضعه. فإن اللاك إنما يكون يوضع هذه النعم على 
غير وضعهاء بالجاهلية واتباع الموىء وتغليب الشهرة البهيمية» والإنسلاخ من آيات الله, وانخاذ. الشيطان Uy‏ 
من دون الله. 

ان حقيقة» التو بة)» الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب » وترك ما يكره . فهى رجوع من 
مكروه إلى محبوب . فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماها . والرجوع عن المكروه الجزء الآخر . 
ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلق على فعل المأمور وتر المحظور بها , فقال (4؟ : ۳١‏ وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيها الموءمنون . لعلكم تفلحون) فكل تائب مفلح. ولا يكون مفلحا إلا من 
فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقال تعالى ١١:44(‏ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون) 
وتارك المأمور ظالمء كما أن فاعل المحظور ظالم. وزوال اسم «الظلم» عنه إنما يكون بالتوبة 
ا لجامعة للأعرين. فالناس قسمان: تائب وظالم. ليس إلا. فالتائبرن هم (4:؟1١١‏ العابدون 
الحامدون السائحون» الراكعون الساجدون» الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء 
والحافظوت لحدود الله) فحفظ حدود الله: جزء التوبة. والتوبة هى مجموع هذه الامور Lily‏ 
سمى تائباً: لرجوعه إلى أمر الله من نهيه » وإلى طاعته من معصيته» بل لرجوعه إلى الله مولاه 
وحبيبه. وتحليصه نفسه من عدوه. فإن عدوه يريده لشقائه. فيجذبه إليه بحبل الحيوانية وسفهها وجهلها 
وشهراتها. والله مرلاه يريده لسعادته. وهو يتودد إليه بجميع ما يعطيه فى نفسه وما سخر له» ويجذ به إليه 
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بأسباب نعمه التي لاتحصى. ومن أقواهاء آياته ني الأنفس والآفاق وسئنه التي لاتتيدل. وما يوحى الله 
الى رسله من المدى والبصائر TV)‏ قد جاء كم بصائر من ر بكم . فمن أبصر فلنفسه. ومن عمى فعليها, 
وما أنا عليكم بحفيظ). 

فإذن: «التوبة» هى حقيقة دين الإسلام,والديسن كله داخل فى مسمى «التوبة» وبهذا 
استحق التائب أن يكون حبيب الله. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Lily‏ يحب الله 
من فعل ما pl‏ به. وترك ما نهى'عنه. 

فإذن «التوبة» هى الرجوع ممايكرهه الله ظاهراً و باطناً إلى ما يحبه ظاهراً و باطنا. 
و fu‏ فى مسماها PLM‏ والإمان» والإحسان. وتتناول جميع المقامات. وهذا كانت غاية 
كل موءمنء و بداية الأمر وخاتمته. كما تقدم. وهى الغاية التى aby‏ لأجلها الخلق. والأمر 
والتوحيد جزء منها. بل هوجزوءها الأعظم الذى عليه بناوءها. 

وأكثر الناس لا يعرفون قدر «التوبة» ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علمأوعملاً وحالاً. 
ولم at‏ الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص GI‏ لديه. 

ولولا أن «التوبة» اسم جامع لشرائع PALM‏ ء وحقائق الإمان ك يكن الرب تعالى يفرح 
بتونة عبده ذلك الفرح العظيم, ا الناس من المقامات والأحوال هوتفاصيل 
«التوبة» وآثارها. 


ف نفارق الباطل ثم نرجع الى الحق 


وأما «الاستغفار» فهو نوعان. مفرد ومقرون بالتوبة . فالمفرد: كقول نوح عليه السلام لقومه 
(۱۱:۱۰:۷۱ استغفروا ربكم إنه كان غفارأ # يرسل السماء عليكم هدرارا) وكقول 
cle‏ لقومه ANY)‏ للا تستغفرون الله لعلكم ترحموث) وكقرله تعالى VARY)‏ 
واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) وقوله (۳۳:۸ وما كان الله ليعذ بهم وانت فيهم. وما 
كان الله مع بهم وهم يستغفرون) Vy sos‏ :” استغفروا ربكم ثم توبزا 
إليه يُمتّعكم متاعأ حسنأ إلى أجل 'مسمى ig‏ كلّ ذى فضل فضله) وقول هود لقومه 
ee ee 11)‏ ا م 
)14244 هوأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى 
قريب مجيب) وقول شعيب (۰:۱۱ ٩‏ واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود) 
فالاستغفار المفرد كالتوبة. بل هوالتوبة بعيئها. مع تضمنه طلب المغفرة من الله. وهر نر 
الذنبء وإزالة أثرهء ووقاية شره, لا كما ظنه بعض الناس: أنها الستر. فإن الله يستر عل من 
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يغغر له ومن لا يغفرله, ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤه. فدلالتها عليه إما بالتصمن وإما ١‏ 
باللروم. | 

وحقيقتها: وقاية شر الذنب. ومنه ا مخض لما يقى الرأس من الأذى. والستر لازم لهذا 
المعنى. Vy‏ فالعمامة لا تسمى ie‏ ولا القبع ونحوه مع ستره. فلا بد فى لفظ «المغفر» من 
الوقاية. وهذا الاستغفار هو الذى ينم العذاب فى قوله (۳۴۳:۸ وما كان الله معذ بهم وهم 
يستغقرون) فإن الله لايعذب مستغفراً. وأما من أصر على الذنب» وطلب من الله مغفرته. فهذا 
ليس باستغفار مطلق. وهذا لا ace‏ العذاب. فالاستغفار يتضمن التوبةء والتوبة تتضمن ١‏ 
الاستغفار. وكل منهما يدخل فى مسمى الآخر عند الإطلاق. 

ومع ذلك قلا مانع ان يكون معنى الاستغفار: طلب الغفر. وهو السترء ستر العيوب والنقائص المهلكة 
الضارة وأكير عيب الإنسان ونقصه: هر جهله وظلمه. فبخطام الجهل والظلم ييره اعدو إلى ما يهلكه و يرديه؛ 
وسح رها Ut‏ يكون باليقظة والحرص عل الانتفاع le‏ يوءتيه الله ربه من العلم والعدل والإحسان. وكلما غفل 
aa‏ عن كرامته الإنسانية, التى نفخها الله فيه من روحه. كلما abel‏ إلى أرض البهيميةء فاشتد جهله 
وظئمه. وفضح نفسه. وكلما عتى بإنسانيته وغذاها بالتفكر فى آيات الله وسننه الكونية فى نفسه وف الآفاق؛ 
وتدبر ياته العلمية المرسل بها رسله. كلما غفر الله له وستر من عيو به ونقصانه. و بهذا ينهم قول الله لرسوله 
صلى سه عليه وسلم VHA)‏ ليغفر لك الله ما تقدم من دنبك وما تأخر و يتم نعمته عليك) فإنه صلى الله عليه 
وسنه نم يأت منكراً قط ولا عمى ريه قط ولا فسق عن أمره. وإنما هوستر عيوب البشرية وجبلا تها بما أوتى 
من 'سعلم والمدى الذى مكن له ربه به. من التحكم فى هذه الطبائع البشرية, والإحسان بها وفيها. حتى 
كات الخكيم الرشيد عليه الصلاة والسلام, 

Ly‏ عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى. فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل من سيئات أعماله: 

فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى. فالا ستغفار منه: طلب وقاية شره. وذنب يخاف وقرعه» 
فالتوبة: العزم على أن لا يفعله. والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى» 
ورجوء إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات اعماله. 


وأيضا OU‏ المذنب منزلة من ركب طريقاً تؤديه إلى هلاكه. ولا توصله إلى المقصود. فهر 
مأمو أن يوليها ظهره. و يرجع إلى الطريق التى فيها نجاته. والتى توصله إلى مقصوده. وفيها 
فلاحه 

مهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيىء والرجوع إلى غيره. فخصت «التوبة» بالرجيع. 
ودر GULLS‏ با مفارقة key‏ إفراد أحدهما يتناول الأمرين . ولهذاجاء ‏ والله أعلم ‏ 
بهم مرتباً بقوله (استغفروا ربكم ثم تو بوا إليه) فإنه الرجوع إلى طريق AI‏ بعد مفارقة 
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Lal,‏ فالاستغفار من باب إزالة الضرر. والتوبة طلب جلب المنفعة. فالمغفرة أن يقيه شر 
الذنب. والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه. وكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. 
والله أعلم. 
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وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال الله تعالى (8:55 يا أيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار) فجعل وقاية شر السيئات ‏ وهوتكفيرها ‏ بزوال ما يكره العبد. ودخول 
الجنات ‏ وهو حصول ما يحب العبد ‏ منوطاً بحصول التوبة النصوح. و«النصوح»عل a‏ 
فعول المعدول به عن فاعل قصداً للمبالغة. كالشكور والصبور. وأصل مادة(ن ص ح) لخلاص' 
الثىء من الغش والشوائب الغريبة. وهوملاق ف الاشتقاق الأكبر لتصّح إذا خلص. فالنصح 
فى التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش ونقص وفساد. وإيقاعها على أكمل الوجوه. 
والنصح ضد الغش, . 
وقد اختلفت عبارات السلف عنها. ومرجعها إلى شىء واحد. فقال عمر بن الخطاب؛ وأبى 
ابن.كعب رضى الله عنهما «التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. كما لا يعود 
اللبن إلى الضرْع» وقال الحسن البصرى «هى أن يكون العبد نادماً على ما مفى» مجمعاً على أن 
لايعود فيه» وقال الكلبى «أن يستغفر باللسان, و يندم بالقلب, ومسك بالبدث» وقال سعيد بن 
السيب «توبة نصوحا. تنصحون بها أنفسكم» جعلها بمعنى ناصحة للتائب كضروب المعدول 
عن ضارب. ش 
وأصحاب القول الأول يجعلونها معنى المفعول. أى قد نصح فيها التائب ولم EN‏ بغش. 
فهى إما بمعنى منصوح فيهاء كركوبة وحلوبة» بمعنى مركوبة ومحلوبةء أو معنى الفاعل. أي 
ناصحة كخالصة Boles‏ 
وقال محمد بن كعب القرظى: يجمعها أر بعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع 
بالا بدانء وإضمار ترك العود بالجنان؛ ومهاجرة سىء الاخوان. 
قلت: النصح فى التوبة يتضمن ثلاثة أشياء . 
الأ ول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 
والثانى: إجماع العزم والصدق بكليته عليها. بحيث لا يبقى عنده ترددء ولا تلوم ولا انتظار. 
بل يجمع عليها كل إرادته وعزمته مبادراً بها. 


- AVA - 


الشالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة فى إخلاصهاء ووقرعها لمحض اللنوف من 
انه وخشيته» والرغبة فيما لديه, والرهبة ما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته» ومتصبه 
ورياستهء ولحفظ حاله» أو حفظ aig‏ وماله, أو استدعاء مد الناسء أو اروب من ذمهم» أو 
نعلا يتسلط عليه السفهاءء أو لقضاء نهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجزه» ونحوذلك من العلل 
انتى تقدح فى صحتها وخلوصها لله عز وجل.. ش 

فالا ول: يتعلق ما يشوب منه, والثالث: يتعلق من يتوب إليه. والاوسط : يتعلق بذات 
انتائب ونفسه. فتصح التوبة الصدق فيهاء والإخلاصء وتعميم الذنوب بها. ولا ريب أن هذه 
التو بة تستلزم الاستغفار وتتضمته» وقحوجيع الذنوب. وهى أكمل ما يكون من التوبة, والله 
التعان. وعليه التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


pla Uy! وإثابة‎ 


وتوبة العيد إلى الله حقوفة بتوبة من الله عليه قبلها . وتوبة مته بعدها . فتوبته بين توبتين 
من ريه , سابقة ولاحقة . قإنه تاب عليه أولا إذناً وتوفيقاً GU,‏ » فتاب العبد . فتاب الله عليه 
Lo‏ قبولا وإثابة . قال الله سبحانه وتعالى (4 : ١١8/6111‏ لقد تاب الله على ألنبى 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب BA‏ 
متهم . ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعل الثلاثة الذين لرا حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض با رَحُبت . وضاقت عليهم أنفسهم . وظنوا أن LLY‏ من الله 
إلا إليه »ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحيم) فأخبر سبحانه أن توب 
عليهم سبقت توبتهم » وأنها هى التى جعلتهم تائبين . فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم . فدل 
عنى أنهم ما تابواحتى تاب الله تعالى عليهم. والحكم ينتفى لانتفاء علته. 

ونظير هذا: هدایته لعبده قبل الاهتداء فقد أعطاه ربه هداية الفطرة (1:71 Ul‏ خلقنا الأنسان من 
نضفة أمشاج نبتليه. فجعلناه سميعاً بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) فإن أحسن الاهتياء 
بهداية الفطرة فى سمعه وبصره وفوءادهء وشكر ريه عليها باستعما ما فى إيصال المعلودات إلى فوهاده على 
ek ae‏ التى خلقها الله فمتلها وأحنن ترتيبها والاستفادة منها. زادة الله هدى وزاده من نعمة التفكر 
وع امل صفاء eligi‏ اهتدى به إلى الفقه فى كلامه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم (ومن لم يجعل الله له 

1315 اهتدى العبد: أوجبت له تلك المداية هداية احرى ant‏ الله بها هداية على هدايته . فان 
من تراب المدى: المدى بعدى كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله تعالى 


~۷4 ~ 


۱۷:٤۷(‏ والذين اهتدوا زادهم هدى) فهداهم أولا فاهتدواء فزادهم هدى LSU‏ وعكسه 
في أهل الزْيَغْ كقوله تعا ى )0:91 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) فهذه الإزاغة الثانية عقوبة 
طم عن زيغهم. ' 

وهذا القدر من شر اسميه 5ال ول») والآخر» فهو المعدٌ. وهر المد ومئه السبب والمسبب. 
وهو الذي dey‏ من نفسه بنفسه, كما قال أعرف الثلق به «وأعوذ بك هنلك» والعبد تواب. 
والله تنواب. فتؤبة العبد: رجوعه الى سيده بعد GUN!‏ وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق» وقبول 


وإمداد. 
و«الترية» لها مبدأ ومنتهئ. فمبدؤها: الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم» الذي نصبه 
لعباده» موصلاً الى رضوانه. وأمرهم بسلوكه بقوله تعالى: OMEN)‏ وأن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) و بقوله (؟ 19:4 47:8 وإنك لتهدى الى صراط 
مستقيم » صراط الله الذي له ما في السمرات ومافي الارض) و بقوله (4:117؟ وَهُدوا إلى 
الطيب هن القول. وَهُدوا الى صراط الحميد). 

ونهايتها: الزجوع إليه في المعاد. وسلوك صراطه الذي نصيه موصلاً الى جنته. فمن رجع الى 
الله في هذه الدار بالتوبة: رجع all‏ في المعاد بالثواب. وهذا هرأحد التأو يلات في قوله تعالى 
VI 10)‏ ومن تاب وعمل ضالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) قال البغوى وغيره «يتوب الى 
الله متابا: يعود إليه بعد الموت» متابا حسنا يفضل على غيره» فالتربة الأ ولى ‏ وهي قوله «ومن ' 
تاب» ‏ رجوع عن الشرك. والثانية: رجوع الى الله للجزاء وا مكافاة. ١‏ 

والتأويل الثاني: أن al LI‏ متضمن معنى الأ وامر. والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادهاء 
فليجغل توبته الى الله وحده: ولوجهه Ladle‏ لالغيره. 1 
. التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا العنى» وهوإشعار التائب وإعلامه من تاب إليه. 
ورجع إليه. والمعنى: فليعلم توبته إلى من؟ ورجوعه إلى من؟ فإنها إلى الله لا إلى غيره. 

ونظير هذا عل أحد التأو يلين قوله تعالى (8: ٠۷‏ يا أيها الرسول Ab‏ ما OA‏ إليك 
من ربك . وإن لم تفعل فما بلغت رسالته). أي اعلم مايثرتب على من عصى أوامره ولم يبلغ 
رسالته. _— . 

والتأويل الرابع: أن التوبة تكون أولا بالقصد والعزم على فعلها. ثم إذا قوى العزم وصار 
جازما: aed‏ به فعل التوبة. فالتوية الأ ولى: بالعزم والقصد لقعلها. والثانية: بنفس إيقاع التوبة 
وإيجادها. والمعنى: فمن تاب إلى الله قصدأ ونية وعزماًء فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظ 
قوله صل الله عليه وسلم «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته الى الله ورسوله. 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ماهاجر إليه». 


Ls 
سے سدم‎ bt 
و«الذنوب» تنقسم إلى صغائر وكبائر. بنص القرآن والسنة, وإجماع السلف و بالاعتبار.‎ 
SUS عنكم سيئاتكم) رتال‎ AS ما تنهون عنه‎ JUS قال الله تعالى (1:4" إن تجتنبوا‎ 
والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم) وف الصحيح عن النبى صل‎ ۳١ (۳ه:‎ 
الله عليه سلم أنه قال «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان‎ 
عكفرات لا بينهنء إذا اجتنبت الكبائر».‎ 
لغظ الشارع» تسمية ذلك «لتما» و«تحتّرات» كما فى الحديث «إياكم‎ Gale والذى‎ 
ومُحقرات الذنوب» وقد قيل: إن «اللمم» المذكور فى الآية من الكبائر. حكاه البغوى وغيره.‎ 


قالوا: ومعنى الاستشناء: أن A‏ بالكبيرة مرة. ثم يتوب منها. و يقع فيها ثم ينتهى عنهاء ل 
يتخذها دأبه. وعلى هذا يكون استثتاء «اللمم» من الاجتناب إذ معناه: لا يصدر منهم؛ ولا 
تقع منهم الكبائر إلا مماً. 

والجمهور عل أنه استثناء من الكبائر. وهومنقطع. أى لكن يقع فنهم اللمم. 

Gams‏ وقوع الانقطاع بعد الايجاب ‏ والغالب خلافه ‏ أنه إنما يقع حيث يقع التفريغ. أذ 
فى LEY‏ هنا معنى النفى صريحاً. فالمعنى: لا يأترن ولا يفعلون كبائر الإ ثم والفواحش. 
فحسن امصباء اللمم. 

ولعل هذا الذى شجع أبا إسحاق على أن قال «الذنوب كلها كبائر» إذ الأصل فى 
الاستشناء الا تصال. ولا سيما وهومن موجب. 

ولكن النصوص وإجماع السلف على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ثم اختلفوا فى فصلين. اغا فى «اللمم» ما هر؟ والثاني: فى «الكبائر» وهل ها عدد 
cle pat‏ أوحَدٌ يحدها؟ فلنذكر شيثاً يتعلق بالفصلين. 


ه تفسير rill‏ 


فأما «اللمم» فقد روى عن dele‏ من السلف: al‏ الام بالأنب مرة» ثم لايعود إليه. Oly‏ 
كان كبيراً. قال البغوى: هذا قول أبى هريرة» ونجاهد» والحسن» ورواية عطاء عن ابن عباس. 
قال: وقال عبد الله بن عمرو بن العاص «اللمم ما دون الشرك» قال السدى: قال أبوصالح: 
شيلك عن قول الله عز وجل «إلا اللسم؟» فقلت: «هو الرجل elf‏ بالذنب ثم لا يعاوده» 
فن كرت ذلك لابن عباس فقال «لقد أعانك عليها ملك كريم». 


والجمهور: على أن «اللمم» ما دون الكبائر. وهو اصح الروايتين عن ابن عباس» كما فی 
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صحيح البخارى من حديث طاووس عنه قال tor‏ رأيت أشبهباللمم ما قال أبوهريرة عن 
النبى على الله عليه وسلم: إن الله كتب عل ابن آدم abe‏ من الزنا. أدرك ذلك لا 
محالة. فزنا العين: النظر. وزنااللسان: النطق. والنفس كَمَنىٌ وتشتهى. والفرجٌ يصدّق 
ذلك أویکڈ به» رواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن tll‏ عن أبى هريرة. وفيه 
«والعينان زناهما: النظر, والأذنان: LAG)‏ الاستماع. واللسان: زناه الكلام. واليد: زناها 
البطش. والبجْلٌ: زناها الحلى». 

وقال الكلبى «اللمم» على وجهين. كل ذنب لم Ie‏ الله عليه حَدًا فى الدنيا. ولا عذاباً 
فى الآخرة. فذلك الذى تكفره الصلوات الخمسء ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. والوجه الآآخر: 

. هوالذنب العظيمء OE‏ به المسلم المرة بعد امرة. فيتوب منه. 

قال سعيد بن المسيب: MMe ya‏ بالقلب. أى ما خطر عليه. 

قال الحسين بن الفضل: «اللمم» النظر من غير تعمد. فهو مغفور. فإن أعاد النظر. فليس 
(eal,‏ وهوذنب. وقد روى عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: 

«إن تغفر اللهم تغفر جما » وأى عبد لك لا ألما» 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن «اللمم» مافسلوه في الجاهلية قبل إسلامهم, فالله لايؤاخذهم 
به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين «أنتم بالأمس كنتم تعملون ممنا. فأنزل الله هذه CW‏ 
وهذا قول زيد بن ثايتء وزيد بن أسلم. 

والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب» كالنظرة: والغمزة» والقبلة» ونحوذلك. 
هذا قول جهور الصحابة ومن بعدهم. وهوقول أبى هريرة وعيد الله بن مسعود. وابن عباس» 
ومسروق» والشعيى. ولا ينافى هذا قول أبى هريرة» وابن عباس ف الرواية إلأخرى «إنه يلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها» فإن «اللمم» إما أنه يتناول هذا وهذاء و يكون على وجهين. كما 
قال الكلبىء أو أن أبا هريرة؛ وابن عباس ألحقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة ‏ ولم يعر 
عليهاء بل حصلت منه فلتة فى عمره ‏ باللمم. ورأيا Ul‏ تتغلظ وتكبر وتعظم فى حق من 
تكررت منه مراراً عديدة. وهذا من فقه الصحابة رضى الله عنهم وغور علونهم. ولاريب أن الله 
يسامح عبده المرة وا مرتين والثلاث. Lily‏ يخاف CII‏ على من اتنذ الذئب عادته» وتكرر منه 
مراراً كشيرة. وني ذلك آثار سلفية» والاعتبار بالواقع يدل على هذا. و يذ كر عن على رضى الله 
عنه: أنه «دفع اليه سارق: فأمر بقطع يده » فقال: يا jal‏ المؤمنين » والله ماسرقت غير هذه المرة. 
فقال : كذبت . قلما قطعت يده قال : اصدقني» كم لك بهذه المرة؟ فقال: كذا وكذا مرة؟ 
فقال صدقت» إن Belg all‏ بأول ذنب» أو كما قال. فأول ذنب إن لم يكن هواللمم. فهر 
من جنسه ونظيره. فالقولان عن ابي هريرة » وابن عباس » متفقان غير مختلفين. والله اعلم. 


NAN 


وهذه اللفظة فيها معنى المقاربة والاعتاب بالفعل حيناً بعد حين. فإنه يقال: ألم بكذا. إذا 
قار به ولم يغشه» ومن هذا سميت atl‏ والمَمْرة LES‏ لأنها i‏ ما بعدها. و يقال: فلان 
لايزورنا إلا ماماً. أي Le‏ بعد حين: فمعنى اللفظة ثابت في الوجهين اللذين فسر الصحابة بهما 
الآية. وليس معنى الآية «والذين يجتتبون كبائر الاثم والفراحش إلا اللمم» فإنهم 
nip 2‏ فإن هذا يكون ثناء عليهم بترك اجتئاب اللمم» وهذا محال. Lily‏ هذا استثناء من 
Sas‏ الكلام ومعناه. فإن سياق الكلام في تقسيم الناس الى محسن ومسىءء وأن الله يجزي 
هذا بإساءته وهذا بإحسانه. ثم ذكر المحسنين ووصفَّهم بأنهم يجتنبون MS‏ والفواحش . 
ومغمون هذا: أنه لايكون bye bee‏ بإحسانه» ناجياً من عذاب call‏ إلا من اجتنب AS‏ 
al‏ والفواحش. فحشن ite‏ استثناء اللمم. وإن لم يدل في الكبائر. فإنه داحل في 
جتس الاثم والفواحش 

وضايط الانقطاع : أن يكوت له دخول في جنس المستثنى منه Oly‏ لم يدخل في نفسه . ولم 
يتتاوله لفظه. كقوله تعالى (8 517:1 لايسمعون فيها ISAT‏ إلا سلاما) فإن «اللام» داخل في 
الكلام الذي هوجنس اللغووالسلام. وكذلك قوله (7:7 لايذوقون فيها fay‏ ولاشرابا إلا 
حميما وغساقا) فإن الحميم والغساق ols‏ في جنس الذوق المنقسم. فكأنه قيل “ty WS‏ 
لايسمعون فيها شيا إلا سلاما. وني الثاني: لايذوقون فيها شيئاً إلا هيما وغساقا. ونص عل فرد 
من أفراد الجنس تصرياًء OSS‏ نفيه بطريق التصريح والتنضيص » لابطريق العموم الذي 
يتطرق اليه تنصيص هذا الفرد. وكذلك قوله تعالى NONE)‏ ماهم به من علم إلا اتباع 
الظن) ol‏ الظن داحل J‏ الشعور الذي هوجنس العلم والظن, 

وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيمايفهمه الكلام بلازمه» كقوله تعالى (4:؟؟ 
ولا تنكحوا مانكح آباؤكم من النساء إلا ماقد سَلف) إذ مفهوم هذا: أن نكاح منكرحات 
الآباء سبب للعقوبة إلا ماقد سلف منه قبل التحريم, فإنه عفو, وكذلك (71":4 Gly‏ تجمعوا 
بين الأختين إلا ماقد سلف) Oy‏ كان المراد به: ماكان في شرع من تقدم فهر استثناء من 
القبح المفهوم من ذلك التحريم والذم لمن فعله, فحسن أن يقال «إلا ماقد سلف». 

فتأمل هذا فإنه من فقه العر بية. 

وأما قوله (085:44 لابذوقون فيها الموت إلا الموتة الأ ولى) فهذا الاستثناء هو لتحقيق 
دوام الحياة وعدم ذوق الموت. وهويجعل النفى الأ ول العام منزلة النص الذي لايتطرق إليه 
اسعقناء ألبتة. إذ لوتطرق all‏ استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذ كزه من العدول عنه إلى 
الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم. وهذا 
جار في كل منقطع . فتأمله فإنه من أسرار العر ية . 
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1 وقريب من هذا لفظة «أو» في قوله تعالى ۷٤:۲(‏ ثم قست فلوبكم من بعد ذلك. فهي 

كالحجارة أوأشد قسوة) وقوله (/141:9 وأرسلناه إلى Bla‏ ألف أويزيدون) هر 
كالتنصيص على أن المراد بالأول الحقيقة لا ILI‏ . فإنها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي 
كالحجارة في القسرة Y‏ دونها. وأنه إن لم يزد عددهم عل مائة ألف لم ينقص عنها. فذكر 
«أو» ههنا كالتنصيص على حفظ المائة الف» وأنها ليست مما أريد بها المبالغة . والله أعلم. 


و إحصاء الكبائر 


Ul,‏ الكبائر: فاحتلف السلف فيها اختلافا لايرجم إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقار بة. 

iy‏ الصحيحين من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال «الكبائر: الاشراك cal‏ وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس». 

وفيهما عن عبدالرجمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم hy‏ أنيئكم 
بأكبر الكبائر؟ ‏ ثلاثا ‏ قالوا: oop‏ يارسول الله . قال: الارشراك بالله» وعقوق الوالدين 
وجلس وكان LK‏ فقال: ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا : ليته 
سكت». ش 

وي الصحيح من حديث أبي وائل عن عمرو بن شُرحبيل عن عبدالله بن مسعود قال: قلت 
«يارسول الله؛ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تبعل لله نذا وهو خلقك . قال قلت: ثم 
gt‏ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن galls‏ معك. قال قلت: ثم أى؟ قال: أن AP‏ بحليلة 
جارك. فأنزل الله تعالى تصديق قول النبي صل الله عليه وسلم (58:18 والذين 
لايد عون مع الله ATT‏ ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا با حق ولايزنون)». 

.وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
«اجتنبوا السبع المو بقات. قالوا: يارسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله. والسحر. 
“pay‏ النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم» والتولى بوم 
الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

وروی شعبة عن سعد ين ابراهيم : سمعت حميد بن عبد الرحمن يحدث عن عبدالله بن 
عمرورضى الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال «هن أكبر الكبائر: أن بسب 
الرجل والديه. قالوا: وكيف يب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجلء فيسب أباه. 
caal ny‏ فيسب أمه», 

وني حديث أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إن من أكبر 
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الكبائر : استطالة الرجل في عرض آخيه المسلم بغيرحق». 

وقال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه «أكبر الكبائر: الشرلة بالله. Soy‏ من مكر الله. 
والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله». : 

قال سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عباس عن الكبائر «أسبع هن؟ قال: هن إلى السبعمائة 
أقرب ء إلا أنه لاكبيرة مع الاستغفار, ولاصغيرة مع الإصرار» وقال «كل شيء ab‏ الله به 
فهو كبيرة. من عمل شيئاً منها فليستغفر الله. فإن الله لايخلد في النار من الأمة إلا من كان 
راجعاً عن الإسلام, أوجاحداً فريضة» أومكذباً بالقدر». 

وقال عبدالله بن مسغود رضى الله عنه «مانهى الله عنه في سورة الناء من asl‏ إلى قوله 
VIE)‏ إن تجتنبوا كبائر ماثنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) فهو كبيرة» وقال علي بن أبي. 
طلحة: هى كل ذنب تمه الله oly‏ أوغضب أو لعنة أوعذاب, 

وقال الضحاك: هى ما أوعد الله عليه حداً في الدنياء أوعذاباً في الآخرة. وقال الحسين بن 
الغضل: ما سما الله في القرآن كبيرأء أوعظيماً. نحوقرله (4:" إنه كان حو بأ aS‏ 
(۳۱:۱۷ إن قتلهم كان خظثاً كبيرأ) (1":1 إن الشرك لظلم عظيم) (8:11؟ ان 
كيد كن عظيم) (15:74 سبحانك! هذا بهتان عظيم) ٥۳:۱۲(‏ إن ذلكم كان عند 
الله عظيماً). 

وقال مالك بن مِعُول: الكبائر ذنوب أهل البدع» والسيئات ذنوب Jal‏ السنة. 

قلت: يريد أن البدعة من الكبائر, وأنها أكبر من كبائر أهل السنة. فكبائر أهل السنة 
صقائر بالنسبة إلى pall‏ . وهذا معنى قول بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. 
OY‏ البدعة لايتاب منها. وا معصية يتاب منها. 

وقالت فرقة: الصغائر مادون الحدين» والكبائر : ماتعلق بها أحد الحدين. 

ومرادهم بالحدين: عقوبة الدنيا والآخرة . فكل ذنب عليه عقوبة مشروعة محدودة لي 
الدنياء UIT‏ وشرب النمر. والسرقة والقذف . أوعليه وعيد في الآخرة, كأكل مال اليتيم » 
والشرب في آنية الفضة والذهب» وقتل الإنسان نفسه ¢ وخيانته أمانته, ونحوذلك . فهرمن 
الكبائر. وصدق ابن عباس رضى الله عنهما في قوله «هي إلى السبعمائة أقرب متها إلى 


السبع». 
و حسنات ا مسيء تشفع له 
وههنا أمرينبغي الشفطن cal‏ وهوأن «الكبيرة» قد يقترن بها من الحياء والخوفء 
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والاستعظام ها مايلحقها بالصغائر, وقد يقترت بالصغيرة ‏ من elt! US‏ 5 وعدم المبالاة 5 
وترك الخوف » والاستهانة بها مايلحقها بالكبائر . بل يجعلها في أعلى رتبها. 
وهذا أمر مرجعه إلى «ايقوم بالقلب. وهوقدر زائد على جرد الفعل. والإنسان يعرف ذلك من 


نفسه ومن غيره. 
وأيضاً فإنه يُعْقَى للمحب» ولصاحب الإحسان العظيم, مالا يعفى لغيره» و يسامح ها 
لايسامح به غيره. 


وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: انظر إلى موسى ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرهاء hy‏ بلحية نبي 
مثله» وهو هارون» ولطم عين ملك ا موت ففقأهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلل الله 
عليه وسلم ورفیه عليه, ور به SU‏ يحتمل له ذلك كله, ويحبه و يكرمه ‏ لأنه قام لله تلك 
المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره » وعالج AB GM‏ و بنى إسرائيل أشد 
LUA!‏ فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 

وانظر إلى يونس Edt‏ حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموبى» غاضبَ ريه مرة. 
فأخذه وجنه في بعلن الحوت. ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. وفرق بین من إذا أتى بذنب 
واحد » ولم يكن له من الإحسان والمحاسن مايشفع لهى وبين من إذا آنى يذنب جاءت مماسته 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت anole‏ بألف شفيع 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله Sty,‏ به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذى النون 
١44 ۱4۳:۳۸(‏ فلولا أنه كان من المسبحين. Sell.‏ في بطنه إلى يوم يبعثون) . وفرعون 
لما لم تكن له سابقة خيرتشفع له وقال (۰ EST ٩۰:۱‏ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
. إسرائيل) قال له جبريل (آلآن وقد عصَيْت قبلٌ» وكنت من المفسدين؟). 

وهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب » ووهبت له سيثاته لأجل حسناته . 
ولأجل هذا يذفر لصاحب التوحيد مالا يغفر لصاحب الإشراك . لأنه قد قام به مما يحبه الله ما 
اقتفى أن يغفر له. و يساحه مالا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم. كانت 
مغفرة الله له أنم. فمن لقيه لايشرك به شيئاً ألبتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت. ولم 
يعذب بها. 

ولسنا نقول: ail‏ لايدخل النار أحد من أهل التوحيد. بل كثير منهم يدخل بذنوبه. و يعذب 
على مقدار جرمه. ثم يخرج منها. ولاتناني بين الأمرين لمن أحاط Cale‏ ما قدمناه. 

ونزيد ههنا إيضاحاً لعظم هذا pall‏ من شدة الحاجة إليه. 1 
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اعلم أن اشعة «لا إله إلا الله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع 
وضعفه. فلها نور. وتفاوثٌ أهلها في ذلك النور قوة» وضعفاً an‏ لايحصيه إلا الله تعالى. 

فمن الناس؛ من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم : من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 

ومنهم: من تورها في قلبه كالمشعل العظيم. 

وآحر: كالسراج المضيء . وآحر كالسراج الضعيف. 

ولمذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأمانهم, وبين أيديهم » على هذا المقدار » بحسب ماقي 
قلوبهم من نور هذه الكلمة , علماً وعملاً » ومعرفة وحالا. 

وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد : أحرق من الشبهات والشهوات بحسب BP‏ وشدثه . 
حتى إنه Ley‏ وصل إلى حال لايصادف معها شبهة ولاشهوةء ولاذنباً , إلا أحرقه. وهذا حال 
الصادق في ترحيده . الذي لم يشرك بالله شيثاً. فأي ذنب أوشهوة أوشبهة دنت من هذا النور 
أحرقها. فسماء إمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته. فلا ينال منها السارق إلا على 
رة وغقلة لابد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ماسشرق منه استنقذه من سارقه . أو am‏ أضعافه 
بكسبه. فهوهكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس. ليس کمن فتح لهم خزانته» ول الباب 
ظهره. 

وليس التوحيد محرد إقرار العبد بأنه لاخالق إلا call‏ وأن الله رب كل شيء ومليككه. كما 
كان ots‏ الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون. بل التوحيد يتضمن ‏ من محية الله والخضوع 
له» والذل له وكمال الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له, وإرادة وجهه الأعل بجميع 
الأقوال والأعمال» والمنع, والعطاء» والحب» والبغض ‏ : مايحول بين صاحبه و بين الأسباب 
الداعية إلى المعاصي, والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صل الله عليه وسلم OP)‏ 
الله حرم على النارمن قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله» وقرلة «لايدخل النار. 
من قال: لا إله إلا الله» وما ale‏ من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت عل ABS‏ 
الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة . وظنها يعضهم قيلت قبل ورود الأ وامر والنراهي » 
واستغرار الشرع. 

والشارع ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط . OP‏ 
هذا حلاف العلوم بالاضطرار من دين الإسلام . فإن النافقين يقولونها بألسنتهم . وهم نحت 
الجاحدين ها ني الدرك الأسفل من النار, فلابد من قول القلب » وقول اللسان . وقول القلب : 
يتضمن من معرفتها « والتصديق بها » ومعرفة حقيقة ماتضمنته ‏ من النفي My‏ ثبات » ومعرفة 
حقيقة ity‏ امنفية عن غير alll‏ المختصة به » التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا العنى 
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بالقلب : علماً ومعرفة و يقيناً » وحالا : مايوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول SB‏ 
الشارع مارتب عليه من الثواب» فإنما هو القول التام. كقوله صلى الله عليه وسلم «هن قال في 
يوم : سبحان الله وبحمده Ble‏ مرة» CIF‏ عنه خطاياه ‏ أوغفرت ذنوبه ‏ ولو كانت 
مثل a‏ البحر» وليس هذا مرتباً على جرد قول اللسان. 

نعم من قالما بلسانه, غافلا عن معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطىء قلبه لسائه. 
ولاعرف قدرها وحقيقتها. راجيا مع ذلك ثوابها. حت من خطاياه بحسب مالي قلبه. فإن 
الأعمال لاتتفاضل بصورها وعددها. lly‏ تتفاضل بتفاضل ماني القلوب . فتكون صورة العملين 
واحدة. وبينهما في التفاضل كما بين السماء والارض. والرجلان يكون مقامهما في الصف 
واحدأً, وبين صلاتيهما كما بين الشماء My‏ رض. . 

وتأمل ماقام بقلب قاتل BUN‏ من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير الى 
القرية. وحملته  ob yay‏ تلك ا حال على أن جعل ينوء بصدره. و يعالج سكرات الموت. فهذا 
أم رآخر, وإمان آخر. ولاجرم أن اللحق بالقرية الصالحة. ومجعل من أهلها. 

وقريب من هذا: ماقام بقلب البَغيّ التي رأت ذلك الكلب ‏ وقد اشتد به العطش يأكل 
الشرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلةء وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها س 
ماحملها على أن غَررت بنفسها.في نزول البثر» وملء الماء ني خفهاء ولم تعبأ بتعرضها للتلف . 
bry‏ خفها بفيها. وهرملآن » حتى أمكنها CAPT‏ من البئر » ثم تواضعها هذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضر به: فأمكست له الخف بيدها حتى شرب. من غير أن ترجومنه جزاء ولا 
شكوراً. فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ماتقدم منها من البغاء , فغفر هما 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله . والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي » الذي إذا 
وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهباً. ally‏ المستعان. 
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فإن قيل : قد ذكرتم: أن الحب يسامح ا لا يسامح به غيره. و يعفى الول عما لايعفى 
لسواه. | 

فهذا الذي ذ كرتم صحيح. وهومقتضى الحكمة والجود والإحسان» ولكن ماذا تصنعون 
بالعقوبة الضاعفة التي ورد التهديد بها ني حق أوائك إن aby‏ منهم مایکره؟ كقوله تعالى 
۳٠:۳۳(‏ يانساء النبيء من بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) 
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وقوله تعالى (۷۳:۱۷» VE‏ ولولا أن تناك لقد كِذْت تركن إليهم شيئاً قليلا « إذأ 
لأذقناك ضِغف الحياة وضعف الممات. ثم لاتجد لك علينا نصيرأً) أي لولا تشبيتنا لك لقد 
كدت تركن إليهم بعض الثىء. ولوفعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب 
الممات. أي ضاعقنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى (44:14 45 ولو تقول 
علينا بعض الأقاو يل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الزتين) أي لوأنى بشىء من عند 
نفه UY‏ منه بيمينه. وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة 
من eld‏ ومن التقول عليه سبحانه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد 
أمهله ولم يعبأ به. كأر باب البدع كلهمء المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. 

وماذكرتم في قصة يونس: هومن هذا الباب. فإنه لم يسامح بغضبة. وسجن لأجلها في 
بطن الحوت. و يكفى حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة. وكانت سبب إخراجه من FN‏ 

فالجواب: أن هذا Cat‏ حق, GLY‏ بين الأمرين. فإن من كملت عليه نعمة الله. 
واخصتصه منها Le‏ لم يختص به غيره: في إعطائه منها ماحرمه غيره. Gord‏ بالإنعام» وخص 
بال كرام» وحص مزيد التقريب. وجعل في منزلة الولى الحبيب؛ اقتضت حاله من حفظ مرتبة 
الولاية والقرب والاختصاص: Ob‏ يراعى مرتبته من أدئى مشرش وقاطع. فلشدة الاعتناء به 
ومزيد تقريبه: واتخاذه لنفسه» واصطفائه على غيره. قکون حقوق وليه وسيده عليه أتم. ونعمه 
عليه أكمل. والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غَثَل Sly‏ بمقتضى مرتبته له ما لم 
ينبه عليه البعيد البران,» مع كونه يسامح ما لم يسامح به ذلك أيضاً. فيجتمع في حقه الأمران. 

وقد ظهر اعتبار هذا العنى في الشرع » حيث جعل Le‏ من أنعم عليه بالتزوج إذا تعداه إلى 
الزنا: الرجم» Sey‏ من لم يعطه هذه النعمة الجلد. 

فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» وشهدت بأنه أحكم 
ned bl‏ 

لله سر تحت كل لطيفة فأخو البصائر غائص يتملق 
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ولايستحق العبد اسم (I‏ حتى يتمخلص من جميع احئاس المحرمات. 

وهي Lut‏ عشر جنساً مذ كورة في OLS‏ الله عز وجل: الكض والشرك والنفاق» والفسوق» 
والعصياث, ie Wy‏ والعدوات, والفحشاءء Silly‏ والبغي» والقول على الله بلا ple‏ واتباع غير 
سبيل امؤمنين. 

فهذه الاثنا pte‏ جساً عليها مدار كل ماحرم الله. وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع 
الرس صلوات الله وسلافه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلهاء أو واحدة منها. وقد 
يعلم ذلك. وقد لايعلم. 

فانتوبة التصوح: هي بالتخلص منهاء والتحضن والتحرز من مواقعتها lily.‏ يكن التخلص 
منها لمن عرفها. 

ونحن نذكرهاء ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت. لتتبين حدودها وحقائقها. والله الوفق 
ما وراء ذلك كما وفق له. ولاحول ولاقوة إلا UL‏ 

وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعيد أحوج شيء إليه. 


ه كفر دون AS‏ 


قأما «الكفر» فنوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

قالكفر الأكير: هو ا موجب للخلود في AD‏ 

والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. كما في قوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديث «اثنتان في أمتىء هما بهم كفر: الطعن في النسب» والنياحة» وقوله اهن أتى 
كاهتنا أوعَرّافاًء فضدقه ا بقول. فقد كفر le‏ أنزل الله على محمد» وقرله «لا ترجعرا 
بعدى كفاراً بضرب بعضكم رقاب بعض» وهذا تأو يل ابن عباس وعامة الصحابة في WA‏ 
Sy 4 4:0( Gus‏ لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون) قال ابن عباس «ليس 
بكفر ينقل عن اللة. بل إذا فعله فهوبه كفر. وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال 
طاووس . وقال عطاء «هو كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق». 

ومنهم: من تأول الآية على ترك الحكم ما أنزل الله جاحداً له. وهوقول عكرمة. وهوتأو يل 
مرجوح . Ob‏ نفس جحوده PS‏ سواء حكم أو لم يحكم. 
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ومنهم: من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: و يدخل في ذلك الحكم 
بالتوحيد والإسلام. وهذا تأو يل عبد العزيز الكناني. وهوأيضاً بعيد. إذ الوعيد على نفى الحكم 
بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه ويبعضه. 

ومنهم: من تأوها على الحكم بمخالفة النص» تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأو يل . 
حكاه البغوي عن العلماء عموماً. 

ومنهم: من تأوما عل أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما. وهو بعيد, وهر 
حلاف ظاهر اللفظ . فلا يصار إليه. 

ومنهم : من جعله كفراً ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغيرما أنزل الله يتناول الكفرين» ol‏ والأ كبر بحسب حال 
الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم Le‏ أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه la‏ مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا كفر أصغر. Oly‏ اعتقد أنه غير واجبة eee‏ 
تيقنه أنه حكم all‏ فهذا كقر أكبر. وإن alge‏ وأخطأه: فهذا مخطىء, له حكم المخطئين. 

: والقتصد : الا وي لامر فإنها ضد الشكر, الذي هو العمل 

بالطاعة. 

وأما الكفر الأكب فخمسة أنواع: 557 وكفر استكبار وإباء مع التصديق. وكفر 
إعراض. وكفر ALS‏ وكفر GUS‏ 

فأما كفز التكذيب : فهراعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفار. فإن الله تما 
أيد رسلهء وأعطاهم من اليراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة. وأزال به المعذرة. قال 
الله تعالى عن فرعون وقومه VEL YY)‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسُهم ظلمأ ولوًا) وتال 
لرسوله صلى الله عليه وسلم TPES)‏ فإنهم لايكذ بونك . ولكن الظالمين بآيات الله 
بجحدوث). 

وإن شى هذا كفر تكذيب أيضاً فصحيح . إذ هوتكذيب باللسان. 

Ul,‏ كفر الإباء والاستكبار: فنحوكفر إبليس. فإنه لم يجحد أمر الله ولاقابله بالونكار. 
Lily‏ تلقاه بالإباء والاستكبار: ومن هذا كفرمن عرف صدق الرسول. وأنه جاء بالحق من عند 
الله »ولم ELS‏ له إباء واستككباراً. وهوالغالب على كف رأعداء الرسل؛ كماحكى الله تعالى عن 
فرعون وقومه it tv: VV)‏ نؤمن لبشرين مثلناء وقومهما لنا عابد ون؟) وقول الأمم لرسلهم 
٠١:14(‏ إن أنتم إلا بشرهشلنا) وقرله ١1:41(‏ كذ بت ثمود بطغواها) وهو كفر اليهود 
كما قال تعالى ANY)‏ فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به) وقال VEST)‏ يعرفونه كما 
بعرفرن أبناءهم) وهو كفر أبي طالب أيضا. فإنه صدقه ولم يشك في صدقه. ولكن sist‏ 
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ا-حمية» وتعظيم ابائه ان يرغب عن ملتهم» و يشهد عليهم بالكفر , 
: وأما كفز الإعزاضن : فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول؛ لايصدقه ولايكذابه. ولا يواليه 
ولا يعناديه. ولايصى إلى ما ئجاء به ألبعةء كما قال أحد بئى عبد ياليل للنبي ضل الله عليه 
وسلم «والله أقول لبك كلمة: إن كنت صادقاء فأنت: أجل في غخينى من أن أرد عليك. وإث 
كنت“ كاذياء غأنت أحقرمن أن أكلمك». 
وهو AS‏ الملحدين اليوم من التسمين بأسماء إسلاميةء المقلدين للافرنج من اليهود والنصارى التحلين 
عن كل شئق وفضيلةء زاعمين بجاهليتهم وسقههم: أن هذا هوسبيل الرقى والمدنية. 
وأما كفر الشك: فإنه لايجزم يصدقه ولايكذبهء بل يشك في أمره. وهذا لايسعمر WERE‏ 
إذا لزم تفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق ro pest‏ الله عليه وسلم جلة. فلا يسمعها 
ولايلتفت إليها. وأما مع التقاته إليهاء ونظره قيها: فإئه لايبقى معه شك. لأنها مستلزمة 
للصدق. ولاسيما مجموعها. غإت دلالتها عل الصندق كدلالة الشمس على النهار. 
Ul,‏ كفر النقاق: قهوأن يظهر بلسانه الإيمان, و ينطوى بقليه على التكذيب. فهذا هو 
التقاق الأكبر. وسيأتي oly‏ أقسامه إن شاء الله تعال. 
وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق cele‏ وكفر مقيد خحاص. 
فالمطلق: أن ang‏ جلةٌ ما أنزله الله » وإرساله الرسول. 
والخاص المقيد: أن ang‏ فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرم من محرماتهء أوصفَةٌ 
وصف الله بها نقسه» أوخبراً أخبر الله به. عمداً » أوتقدماً لقول من خالفه عليه لغرض من 
الأغراض. 
Ul,‏ جحد ذلك جهلاء أو تأو يلا يُعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به كحديث الذي 
جحد قنرة الله عليه. وأمر أهله أن يحرقره و يذروه في الريح. ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه 
ekg‏ إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ غلمه. ؤلم tae‏ قدرة الله على إعادته عنادا أوتكذيياء 
والقصة مرو ية في صحيح البخاري وغيره. 


ه والشرك شركان ايضا 
وأما الشرك, فهونوعان: أكبر وأصغر . فالأ كبر : لايغفره الله إلا بالنوبة منه. وه وأن يتخذ 
من دون الله ندأ, يحبه كما يحب الله. وهو الشرك الذي تضمن تسوية آطة ا مشركين برب 


الغامين. Lily‏ قالوا لآلمتهم في النار AV ETN)‏ 48 تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ 
نسو يكم برب العالمين) مع إقرارهم بأن الله وحده خالق کل شيءء ور به وملیکه» وأن آلمتهم 
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GLEY‏ ولاترزق» ولاتحيى ولاتميت. وإنفا كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والعبادة كما 
هو حال أكثر مشركي المالم» بل كلهم. يحيون معبوداتهم و يعظمونها و يوالونها من دون الله. 
وكثير منهم . بل أكثرهم يحبون المتهم اعظم من محبة الله. و يستبشرون بذ كرهم أعظم من 
استبشارهم إذأ ذكر الله وحده. و يغضبون لمنتقص معبوديهم وآلمتهم _ من المشابخ . أعظم مما 
يغضبون إذا انتقص أحد رب العا مين. وإذا انتهكت حرمة من حرمات المتهم ومعبودانهم غضبرا 
غضب الليث إذا حَرّد. وإذا انتتهكت حرمات الله لم يغضبوا اء بل إذا قام المنتهك ها 
بإطعامهم شيثاً رضوا عنه. ولم تتدكر له قلو بهم. وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة. 
وترئ أحدهم قد اتخذ ذكر abl‏ ومعبوده من دون الله على لسانه GAS‏ له إن قام وان قعد. وان 
عثر وإن مرض وإن استوحش. فذ کر abl‏ ومعيوده من دون الله هو الغالب على قلبه ولسانه. وهر 
لاینکر ذلك. و يزعم أنه باب حاجته إلى اللهء وشفيعه عنده. ووسيلته إليه. 

وهكذا كان عباد الأصنام سواء. Ling‏ القدر هو الذي قام بقلو بهم» وتوارثه ا مش ركون 
بحسب اختلاف آلمتهم . فأولئك كانت آلمتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. قال الله 
تعال» حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين (14:" والذين اتخذوا من دونه أولياء: ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه (Oli‏ شهد 
عليهم بالكفر والكذب. وأخبر: أنه لايهديهم فقال (إن الله لايهدي من هو كاذب QUE‏ 

فهذه حال من اتخذ من دون الله ولياء يزعم أنه يقر به إلى الله. وما أعز من يخلص من هذا؟ 
بل ما أعز من لايعادي من أنكره! , 

والذي في قلوب هؤلاء المش ركين وسلفهم: أن آفتهم تشفع لهم عند الله. وهذا عين الشرك. 
وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله. وأخبر أن الشفاعة كلها لهء وأنه لايشفع عنده dol‏ 
إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه. ورضى قوله وعمله. وهم أهل التوحيدء الذين لم يتخذوا من دون 
الله شفعاء. فإنه سبحانه يأذن لمن شاء في الشفاعة هم» حيث لم يتخذهم شفعاء من دونه. 
فيكون أسعد الناس بشفاعة من يأذن الله له: صاحب التوحيد الذي لم يتخذ شفيما من دون 
الله ر به ومولاه. 

و«الشفاعة» المي أثبتها الله ورسؤله: هي الشفاعة الصادرة عن إذنه لمن حته. والتي 
نفاها الله: هي الشفاعة الش ركيةء التي في قلوب امش ركينء المتخذين من دون الله شفعاه. 
فيعاتلون بنقيض قصدهم من شفعائهم. و يفوز بها الموحدون. 

وتأمل قول النبي صل الله عليه وسلم لأ بي هريرة ‏ وقد سأله «من أسعد الناس 
بشفاعتك يارسول الله؟» ‏ قال «أسعد الناس بشفاعني: من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيدء عكس 
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anole‏ المشركين: أن الشفاعة تنال بانخاذهم أولياءهم شفعاءء وعبادتهم وموالاتهم من دون 
الله. فقلّب النبي صل الله عليه وسلم ماني زصمهم الكاذب, وأخبر أن سبب الشفاعة: هر 
ريد التوحيد. فحيئذ يأذن الله لاشافع أن يشفع . 

ومن LES‏ المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وليأ أو شفيعاً: أنه يشفع له» و ينفعه عند الله» 
كما يكون خواص اللوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم. ولم يعلموا أن الله لايشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضى قوله وعمله. كما قال تعال في الفصل الأ ول 
Poort)‏ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟» وني الفصل الثاني (۲۸:۲۹ ولايشفعون 
إلا لمن ارتضى) و بقى فصل ثالثء وهو أنه لايرضى من القول والعمل إلا التوحيد , واتباع 
الرسول. وعن هاتين. الكلمتين يسأل الأ ولين والآخرين . كما قال أبوالعالية «كلمتان يسال 
عتهما الأ ولون والآحرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرصلين؟». 

فهذه BW‏ أصول . تقلع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لاشفاعة إلا بإذنه. ولا 
يأذن إلا لمن رضى قوله وعمله. ولايرضى من القول والعمل إلا توحیده» وانباع رسوله .قالله 
تصالى: لايغفر شرل العادلين به غيره, كما قال تعالى )124 ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 
وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة واموالاة وا لمحبة» كما في الآية الأخرى 
GAZI)‏ 48 تالله إن كنا لفي ضلال مبين © إذ نسو يكم برب العالمين) وكما ني آية 
البقرة 1١8:1(‏ وهن الناس من يتخذ من دون الله أندادأ جبونهم كحب الله). 

وترى المشرله يكذب de‏ وعمله قوله. فإنه يقول: لانحبهم كحب الله» ولا نسر يهم بالله. 
شم يغضب هم ولحرماتهم ‏ اذا انتهكت ‏ أعظم مما يغضب لله» و يستبشر بذكرهمء 
ويتبشبش به. سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغانة اللهفات» وكشف الكر بات 
وقضاء الحاجات, وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح و CASAL‏ 
قلبه» وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع غم والوالاة» وإذا ذكرت له الله وحده» NEG‏ 
توحيده tej ald‏ وضيق: وحرج ورماك بنقص RAD‏ التى له. وربما عاداك. 

رأينا والله منهم هذا عياناً» ورمونا بعداوتهم. و بغوا لنا الغوائل. والله خزيهم فى الدنيا 
والأخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالواء كما قال إخوانهم: عاب آلمعداء فقال هؤلاء: تنقصتم 
مشايخناء وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكدًا قال التصارى للنبى صلل الله عليه وسلمء لا قال هم 
إن المسبح عبد الله» قالوا: تنقصت السيح وَعِبْته. وهكذا قال أشباه الشركين لمن منع انخاذ 
القبور أوثازأ تعبدء ومساجد تقصد, وأمر بزيارتها على الوجه الذى أذن الله فيه ورصولهء قالوا: 
تشقصت أصحابها. .! وما ذلك بغريب» فقد قال الله تعال C0278)‏ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت 
شلوب الذين لايؤمنون بالآخرة, lily‏ ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون) والشرك الجديد هو بمينه القديم. 
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ومنشأ هذا جيعه: التكذيب بيوم الدين, وأنه ليش على ما وصف الله المليم الحكيم» من الجزاء العادل» 
ووزن الأعمال بالقسط. Lely‏ هر كما زعموا بالأغراض والشفاعات التى.لا يقدر الله ب بزعمهم ‏ 
غلى دفعها. وليست هذه هى الآخرة التى وصفها call‏ وحذرعباده مواقفها . والمشركون د lee‏ وحديئات. 
يعتقدون أن أولياءهم فيهم شىء من خصائص الرب: ولذلك فهم ینادونهم» وقد ماتوا ودفنوهم . و يزعمون 
نهم أحياء ليست حياة بور وسؤال يها ولكن من جنس ججياة ارب ب سبحان س يقدر ون يها وفيها على ما 
لايقدر عليه البشر الأحياءء فضلا عن الوتى . فلما جاءت ألرسل يقولون لهم: إنهم يشر ماتوا. قالوا هم: : أنتم 
تسبول المتدا ‏ وتنتقصونها. ٠‏ 

ast.”‏ إل هذا اتشاب ین قلؤبهم؛ حتى كأنهم قد ثواصوا به VA)‏ ۰ ومن يهدى الله 
فهرالمهند: ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدأ).. 

وقد قط الله تغالى كل الأسباب التى تعلق بها امش ركؤن جيغاء قطماً يعلم من تأمله وعرفه: 

أن من تیر من دون الله ولياء أو شفيعاً. فهر V9)‏ : 43 كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً. bi‏ 
أؤْهَنَ البيوتِ لبيثٌ العنكبوث) ققال تغالى (۲۳:۲۲:۳۴۲ قل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله :لا لكرن مشقال رة ق التموات ولا نى الأرضء وما هم فيهما من شريد 
وماله هنهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة غنده إلا لمن أذن له),' 


. كال مشرك إفا يتخذ مغبوده ما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. . والنفع لا يكون إلا من فيه‎ ٠ 


خصلة من هذة الأربع: Ul‏ مالك U‏ يريده غايده منه . فإن لم يكن يكن مالكا كان شريكا للمالك. 
OF‏ لم يكن شریکا لة كان Lar‏ له وظهيراً: فإن لم يكن نعيئاً ولا ظهیرا كان شفيعاً عنده. 

قتفئ سبحانة ee‏ 
I Ally‏ والمظاهرة» والشذاعة» التى يظنها الشرك . وأثبت شفاعة لا نصيبفيها sl‏ وهى 
الشفاعة بإذنه. 

' فكفنى بهذه dys BW‏ نو برهاناً ونجاة» hy By‏ للتوحيدء 5 لأصول الشرك وتوادو لمن ' 
lag‏ والقرآن ele‏ من Utah‏ ونظائرها. ولكن أكثر اناس لا يشعرون بدخول ly)‏ تحته» 
وتضمنه له. و يظفونه فى نوغ وف قوم قد تحلوا من قبل ثولم Ling AB‏ هو الذى يمول بین 
القلب وبين فهم القرآن, ٠‏ 

٠‏ ولعمر الله إن كان أولتك قد خلواء فقذ pay‏ من ١ Ten‏ أوشرمنهم أو دونهم. 
وتناوكُ ST al‏ لهم كتناوله لأ ولئك. ولكن الأمر كما قال pe‏ بن SN‏ رضى الله عه لإا 
تنقض EN GP‏ عروة غروة» إذا نشأ فى الإسلام فن لا يعر KGW‏ 

أوهذا لأنه إذآ لم Gay‏ والشرلك وما عابه OL all‏ وذمه: ob:‏ فيه وأقره» ودعا aS]‏ 
pay‏ وخسنه. وهولا يعرف أنه هو الأى كان غلية fab‏ الجاهلية ۽ أو نظيره ري ا 


= VAN 
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ونه. فيشقض بذلك عرى الرسلام عن قليه . way.‏ المعروف cig pn Sally Sou‏ والبدعه 
سنة» والسنة بدعة ASS».‏ الرجل محض SUM‏ وتجريد التوحيد. و pS‏ بتجريد متابعة 
لرسول صل الله .عليه وسلم.ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب Se‏ يرى ذلك عيانأء 
والله المستعات. 


#إحصاء النفاق الاصغر 


وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء والتصنع للخلق» والجلف يغير الله ك ثبت عن 
النبى صل الله عليه وسلم أنه قال «من حلف بغر الله فقد أشرك» 
Lily‏ كان الحلف بغیر الله شركا. OY‏ حقيقة اليمين ومقتضاه: أن الحالف يؤكد صدق خبره يأنه لو کان 
كاذباً ينتقم منه الحلرف به نتقاماً لا يقدر هو ولا أحد من البشر أن يدفعه. OY‏ المحلوف به jay‏ أن 


يوصل انعقامه و athe‏ من طريق فرق قدرة البشر وطاقتهم . وهذا لا يكون إلا لله القوى المتين ذي البعلش 
الشديد . الفعال لما يريد. 


ومثله قول الرجل للرجل «ما شاءالله وششت» و«هذا من الله ومنك» و«أنا بالله وبك» و 
«مالى إلا الله وأنت» و «أنا متوكل على الله وعليك» و«لولا أنت لم يكن 15S‏ وكذأ» وقد 
کرد هاا ا کین کی فو وک :وصح عن النبى صل الله عليه وشام أنه قال 
لرجل قال له «ما شاء الله و ششت»: «أجعلتني لله ندأ؟ قل: ما شاء الله وحده» وهذا 
اللفظ أخف من غيره من الألفاظ . 

ومن أنواعه: التوبة للشيخ. فإنها شرك عظيم. فإن التوبة لا تكون إلا لله. كالصلاة» 
والصيام.“والمتجء والنسك. فهى خالص حق الله. 

وفى السند: أن زسول اللة ضلى الله عليه وسلم: cob So.‏ ففال: اللهم إنى أترب 
إليك. ولا أتوب إلى حمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وبام :عرف الحق لأهله». 

قالتوبة غبادة لا تنبعى إلا لله. كالسجود والصيام. | 

' ؤم أنواعه: النذر لغير النه. فإنه:شرك, وهو أعظم من الجلف بغير الله. فإذا كان «امن 
حلف بقير الله فقد أشرك» فكيف من نذ رلغير الله؟ تمع أن فى السئن من حديث عقبة بن Ae‏ 
عنه صلل 0 «النذر حلفة». 

. ومن أنواعه: الخوف من غير الله» والتوكل for‏ غيز call‏ والعمل لغير الله والإنابة والخضرع» 
والنذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره؛ وحمد غيره علن ما أعطئ. والغكية بذلك عن مده 
سبحانه: والذم والسخط على مالم يقسمه .ولم ير به القد فإضافة نعمه إلى غيره» واعتقاد أن 
OS‏ فى الكون مالا يشاؤه. 


-الإقا- 


ومن أنواعه: طلب الموائج من الموتى» والاستفاثة بهم والتوجه إليهم. 

وهذا jal‏ شرل العالم. فزن ايت قد انقطع عمله. وهرلا ملك لنفسه ضرا ولا (leat‏ فضا 
عمن استغاث cay‏ وسأله lead‏ حاجته» أو سأله أن يشفع له إل الله فيها. وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع له عند كما تقدم. فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. ally‏ لم Jat‏ 
اسستضاشته وسؤاله سبباً لإذنه. ily‏ السبب لإذئه: كمال التوحيد. فجاءهذا الشرك بسبب ينع 
الإذث. وهومتزلة من استعان فى حاحة ما et‏ حصوها. وهذه سالة كل مشرك. وا ميت gis‏ 
إل من cal ge‏ و یترځم علیه» و يستغفر له» كما أوصانا النبى صل الله عليه وسلمء إذا زرنا 
٠‏ قبر السلمين «أن نترحم عليهم. ونسأل هم العافيتوالمففرة» 1 

. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله. وعادى امش ركن فى الله. 
وتقرب قتهم إلى الله. واتنذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده. فجرد حبه لله. وخوفه لله. ورجاءه 
ca‏ وذله call‏ وتوكله على الله واستعانته بالله. والتجاءه إلى call‏ واستغائته بالله. وأعلص 
قصده لله» متبعاً لأمره, متطلباً لمرضاته. إذا سأل سأل الله. وإذا استعان استعان باللهء وإذا 

عمل عمل لله. فهو لله. وبالله. ومع الله. 
والشرك أنواع كثيرة. لا يحصيها إلا الله. 
ولوذهينا نذ کر أنواعه لا تع الكلام أعظم اتساع. 


وداء النفاق 


وأما النفاق: فالداء المضال الباطنء الذى يكون-الرجل Uae‏ منه, وهولا يشعر, فأنه أمر 
خفى على الناس. وكثيرا ما يخفى عل من تلبس به. فيزعم أنه مصلح وهومفسد. 
وهونوعان: أكبرء وأصغر. 
NG‏ كبر | يوجب الخلود فى النارفى دركها الأسفل. وهو أن يُظهر للمسلمين إمانه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وهو الباطن منسلخ من ذلك كله مكذب به: لا يؤمن 
. بأن الله تكلم بكلام أنزله على بشر جعله رسو للتاس» يهديهم بإذنه. و ينذرهم بأسه» petits‏ 
59 : 
وقد همك الله سبحانه أستار المنافقين. وكشف أبرارهم فى القرآن. وجلى لغباده أورهم. 
٠‏ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. وذ كر طوائف العالم الثلاثة فى أول سورة البقرة: المؤمنين» 
والكفار, والمنافقين. فذكرفى المؤمنين أربع آيات. وف الكفارآيتين. ون المبافقين ثلاث عشرة 
al‏ لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم. وشدة فتنتهم عل pel‏ وأهله. فإن بلية الوسلام re‏ 


~ NAA - 


شديدة جدا. لأنهم منسزبون إليه» lp‏ نصرته» وموالا تهء وهم أعدلؤه في الحقيقة, يخرجون 
عداوته فى كل قالب يظن الجاهل أنه ple‏ وإصلاح. وهوغاية الجهل والإفساد., ‏ . 

قلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟! وكم من جضن له قد قلموا أصاسه وخر بوه؟! وكم 
من ole‏ له قد طمسوه؟! وكم من لاء له مرفوع قد وضعره؟! وکم ضر بوا بعاول اله في أصول 
غراسه ليقلعوها؟! وكم عَمُوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ME legates‏ 


فلا يزال الإسلام وأهله متهم فى عمنة وبلية. ولا يزال يطرقه من شُبههم تَر بعد سرية. . 


و يزعمون أنهم بذلك مصلحرن (۲: ؟ ١‏ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) :١١( ٠‏ 
A‏ يريد ون لِيُعلفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ول وكره الكافرون). 


ie‏ الشخصية النفاقية 


انفقرا على مقارقة الرحى. فهم عل ترك الاهتداء به يحتمجون (7؟: ٠۳‏ وتقطعوا أمرهم 


بينهم زَُبْراً. كل حزب با لديهم فرحوت) ue 11:5٠‏ بعضهم إل بعض TF}‏ 


القول غروراً) ولأجل ذلك (ه۲: "١‏ اتخذوا هذا الفرآن مهجوراً). 

درست معالم الإيمان فى قلوبهم فليسوا يعرفونها. ودثررت مماهده عندهم فليسوا يعمرونهاء 
Lily‏ كراكبه النيرة من قلوبهم فليسوا يحيونها. كفت aad‏ عند. اجتماع ظلم آرالهم 
وأفكارهم فليسوا يبصرونها. لم يقبلوا هدى الله الذى أرسل به رسوله. ولم يرضعوا به رأساً. ولم 
يروا بالإعراض عنه إلى آرئئهم وأفكارهم بأسا. خلموا نصوص الوحى عن سلطنة الحقيقة. 
وعزلوها عن ولاية اليقين. وشَّوا عليها غارات التأو يلات الباطلةء وقالوا: ما لنا ولظواهر لغؤلية 
لا تفيدنا Lt‏ من اليقين؟ حسبنا ما وجدنا عليه Leal‏ من المتأخرين. فإنهم أطم بها من 
السلف الماضين, وأقوم بطرائق الحجج والبراهين, وأولئك غلبت عليهم السذاجة وسلامة 
الصدور. ولم يتفرغوا لتمهيد قواعد النظر» ولكن صرفوا يهم إلى فعل المأمير وترك المحظور. 
فطريقة المتأخرين: أعلم وأحكم. وطريقة السلف الماصين: أجهل , لكنها أسلم. 

قد RS‏ أمراض الشبهات والشهوات قلوبهم فأهلكتها. وغلبت Well spall‏ على 
إراد انهم ونيّاتهم فأفسدتها. فضسادهم قد ترامى إلى الملاك» فعجز عنه الأطباء المارفون )29 
٠‏ فى قلربهم مرض. فزادهم الله مرضاً وفم عذاب أليم با كانوا یکذ بون) 

أسماع قلوبهم قد أثقلها الور فهى لا تسمم منادى الإيان. وعيون بصائرهم عليها غشاوة 
العمى. فهى لا نبصر حقائق القرآن. وألسنتهم بها خرس عن الحق فهم به لا ينطقون VA EY)‏ 
کم mea gh‏ 
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همأعلامات بُغرقون بها مبيئة EIS‏ والقران. بادية ن تد برها من أهل بصائر الايمان. 
قام بهم والله: تر الرياء. وه أقبح همام قامد الإنسان وقعديهم الكل عم أمروا هم أؤامر 
ae sla‏ ؛ فأصبح الإختلاض عليهم الذلك ثقيلا (4 الل يا re‏ 
iat‏ "يراءوك الناس: “ولا ty Fo‏ الله ال( قليلا), ٠‏ 

أحدهم كالشاة العائرة بين cad‏ تيعر إلى هذه مرة Sy‏ هذه هرة. ولانستقرمع إخدى 
“القشتن فهم واقفون "ين الجمغين. ينظ رون أيهم أقرى وأعز قبيلا )£ : 48 ١‏ مُلَ بل بين بين 
ذلك لا إلى ؤلاء؛ ولا إلى هؤلاء. ومن يضلل الله فلن تيد له سبيلا). 

يتر يصون الدوائز بأهل ih‏ والقرآن. : فإن كان مم :فتح من الله قالوا: ألم نکن محکم؟ 
وأقسموا على ذلك بالله جهد أيانهم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من التصرة نصيب» 
قالوا: ألم تعلموا تعلموا أن عقد الإخاء يندا حكم . وأن السب بيننا قريب؟ فيا من يريد معرفتهم» 
Lt‏ صفاتهم من كلام رب العا مين . فلا تحتاج بعده دليلاً (4: VEN:‏ الذين يتربصون بكم. 
فإن كان SU‏ فتح من الله قالوا : ألم نكن معكم ؟ وإن كان للكافرين نصيبء قالوا: 
“ألم نستحوذ عليكم وغنفكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يزم القياهة. . ون Jat‏ "الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا). 
: يعجب الناقع قو أحذهم لحلاوته ولينه | ویشهد الله على ما فى قلبه من كذ به ومينه . فتراه 
عند الحق Gy LG‏ الباطل:على الأقدام: فخذ وصفهم من قول القدوس السلام (19:-4 5١‏ 
ومن الناس من يعجتبك قوله فى الحياة الذنيا ويشهد الله على ما فى قلبه. وهر SA‏ 
ا 

٠‏ أؤامرهم | العى Oy pale‏ بنها أنباعهم متضمنة لفساد البلاد والعباد. ونواهيهم عنا فيه 
«ضلاحهم ق الماش زا معاد . وأحدهم تلقاه بن جاعة fal‏ الإإفان فى الصلاة والذكر والزهد 
والاجتهاد YE OY)‏ إذا تول سعى ف الأرض ليفسد فيها و بهلك الحرث والنسل. 
LMS Yall‏ 

. إن جاكستهم إلى Grd‏ "الوحى وجدتهم عنه نافزين. Oy‏ دعوتهم إل سحکم كتاب الله 
Loy!‏ ة رسولة ضلى الله علية وشلم رأيتهم عنه معرضين . فلوشهدت خقائقهم لرأيت بينها و بين 
الهدى fie fal‏ 'ورأيتها معرضة عن الوحى Label‏ شديداً :٤(‏ وإذا قبل لهم : تعالوا إلى 
ما أنزل الله وإلى ألره ورات المناففين يضدون عنك صدوداً), 

pbb oe ge‏ کلامه من تيز أن BAL‏ علي . لعلمه أن قلوب أهل YOUN‏ تطمئن 
إليه. ' فيشرأ ميث من سوء الفنن به وكشف مالديه . وكذلك أهل الريبة يكذ sop‏ ويحلفوث 
ليحسب السامع أنهم صادقون, قد IW)‏ : 7 اتخذوا أيمانهم KS‏ . فضدوا غن سبيل الله. 


— Year 


ee ee 


. ساء ما كانوا يعملون)‎ re! 


َأ هم! برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. فلما رأوا طول الطريق و بد الشقة تكصوا عل 
أعنقابهنم ورجعواء وظتوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام فى ديارهم. فما Ek‏ به ولا 
Len tthe,‏ انتفعوا. فكيف حالم عند اللقاء؟ وقد عرفزا ثم أنكزوا. وغموا بعد ما عايثوا احق 
وأيصروا (7: ۴ ذلك بأنهم آعنوا ثم كفروا. فظبغ عل فلوبهم. فهم لا يفقهون). .. 

أحسن الناس أجساماء وأَْلهم لسانا. وألطفهم Li‏ وأخيثهم قلوبا. وأضعفهم تجناناً. 
فهم كالنشب المستدة التى لأ ثمرلها. قد قلعت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمهاء للا 
يطأها السالكرن (4:51 وإذا رأيتهم تعجيك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقرهم. كأنهم 
LES‏ مُسَئْدَة. :يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو, فاحذرهم! قاتلهم الله. FT‏ 
يۇقكون؟). 

يؤخروت الصلاة عن وقتها الأ cy‏ فالصيح عند طلوع الشمس والعصر عند الغروب. 
و يتقروتها a‏ الغراب. إذ هى صلاة الأ بدانء لاصلاةالقلوب. و يلغتون فيها التفات العلب؛ 
3k‏ يتيقن أنه مطرود عطلوب. بولا يشهدون الجماعةء يل إن صلل أحدهم فقى البيت أو الد كان. 

إت أصاب أهل الكحاب والسنة عاقية ونصر وظهور ساءهم ذلك وعَكهم. Oly‏ أصابهم 
ابعلاء من الله وامتحان محص به ذنربهمء و يكفريه عنهم سيثاتهم أفرحهم ذلك وسرهم 
(10:5 إن تمسسكم حسنة تسؤهم. وإنتصبكم سيئة يفرحوا بها | 

كره الله طاعاتهم» لخبث قلويهم وفساد نياتهم. بهم عنها وأفيدهم. وأبغض فر بهم منه 
وجوازه ptt‏ إلى أعدائه. قطردهم ace‏ وأبعدهم. وأعرضرا عن وحيه فأعرض عنهم . وأشمّاهم 
وما أسعدهم . وحكم عليهم بحكم عدل لا مطمع لمم فى الفلاح بعده» إلا أن يكونوا من 
التاثبتن. فقال Gls‏ )6524 ولوأرادوا الخروج لأعدوا له غدّة. ولكن كره الله انبعالهم. 
فشبطهم. وقيل: اقعدوا مع القاعدين) ثم ذكر حكمته فى تثبيطهم وإقعادهم» وظردهم عن 
بابه وإبعادهم» وأن ذلك ails‏ يأوليائه وإسعادهم. فقال» وهو أحكم الحا کمین PAVIA)‏ 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا:خبالا. ولأ وضعوا خلالكم. Spi‏ الفتنة. وفيكم سَماعون 
هم. والله عليم بالظامین). 

ثقلت علپهم النصوص فكرهوها. وأعياهم Le‏ فألقرها عن أكتانهم ووضعوها, وتفلتت 
متهم السنن أن يحفظوها فأهملوها. وصالت عليهم نصوص الكتاب والسنة فوضعوا ها قوانين 
ردوها بها ودفعوها. ولقد هتك الله أستارهم. وكشف أسرارهم» وضرب لعباده أمثالهم. واعلم 
أنه كلما انقرض منهم طوائف خلّفهم أمثاهم. فذكر أوصافهم لأ وليائه ليكونوا منها على حذر. 
و بينها لهم. فقال (41: ذلك بأنهم كرهرا ما أنزل الله فأحبط أعماهم). 
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أسرّوا سرائر النفاق. فأظهرها alll‏ على صفحات الوجره منهم, وفلتات اللسان. ووسّمهم 
لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيان. وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم. وأظهروا 
ail‏ راجوا على الصيارف والنقاد. كيف؟ والناقد البصيرقد كشفها لكم 14:4 :" أم 
حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضفانهم ؟ ولونشاء لأ ريناكهم. 
فلعرفتهم lanes‏ :ولتعرفنهم فى لخن القول. aly‏ يعلم أعمالكم). 
فكيف إذا جُمعوا ليوم التلاقي» ey‏ الله جل جلاله ‏ للعباد وقد شف عن ساق؟ 
ودُعوا إلى السجود فلا يستطيعون (4۳:۹۸ خاشعة أبصارهم تركقهم AS‏ وقد كانوا يدعون 

إلى السجود وهم سالمون). 

٠٠‏ آم كيف بهم إذا محشروا إلى جسر جهنم؟ وهو Gal‏ من الشعرة, وأحد من الحسام. وهو 
دَسَض ifs‏ مُظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطىء الأقدام. ّمت بين الناس SIEM‏ 
وهم على قدر تفاوتها فى المرور والذهاب. وأغطوا نور ظاهراً مع أهل الإسلام. كما كانوا يينهم 
فى هذه الداريأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام . فلما توسطوا الجسر عَصّفت على أنوارهم 
أهوية النفاق. فاطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارّى لا يستطيعون الرور. فضّرب 
بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب. ولكن قد حيل بين القوم و بين المفاتيحء باطنه ‏ الذى 
يل المؤمنين ‏ فيه الرحمة, ومايليهم من قَبَلهِم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد 
الإمان» ومشاعل الركب تلوح على بعد كالنجوم. تبدو لناظر الإنسان (۱۳:۵۷ انظرونا 
nett‏ من نوركم) لنتمكن فى هذا المضيق من العبور. ققد اطفئت أنوارنا. ولا جواز اليوم إلا 
بمصباح من النور (قيل: ارجعوا وراء كم. فالتمسوا نوراً) جيث قسمت الأنوار. فهيهات 
الوقوف لأحد فى مثل هذا الضمار! كيف نلتمس الوقوف فى هذا المضيق؟ فهل يلوى اليوم أحد 

على أحد فى هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ ong Fi‏ باجتماعهم معهم 
وصجبتهم لهم فى هذه الدار. كما FE‏ الغريب صاحب الوطن بصحيته له فى الأسفار (ألم 
نكن معكم ؟) نصوم كما تصومون» ونصل كما تصلون. ونقرأ كما تقرأون. ونتصدق كما 
تصدقون. ونحج كما تحجون؟ فما الذى فرق بيننا اليوم» حتى انفردتم دوننا بالرور؟ (قالوا: 
Cb‏ ولكنكم كانت ظواهركم معنا و بواطنکم مع كل ملحد» وکل ظلوم ١6:1 GLO) iS"‏ 
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتريَضْتُم وارتبتم» ركم الأمانن. حتى جاء أمرٌ الله وغركم 
بالله المّرور * فاليوم لا يؤخذ منكم فذية ولا من الذين كفروا. مأواكم النارهى 
مولاكم. وش المصير). 
| لا تستطل أوصاف القرم. فالمتروك ‏ والله ‏ أكثر من المذكور, كاد القرآن أنيكون كله 
فى شأنهم» لكثرتهم على ظهر الأ رض وف أجواف القبور. فلاحت بقاع الأ رض منهم للا 


— of - 


يستوحش الؤمنون فى الطرقات. وتتعطل بهم أسباب العايش» وتخطفهم الوحوش والسباع فى 
الضلوات. سمع حذيفة رضى الله عله رجلا يقول: اللهم أهلك المنافقين. فقال «يا ابن أخى؛ لر 
هلك المنافقون لاستوحشتم فى طرقاتکم من قلة السالك». 

تالله لقد ع حوف النفاق قلوب السابقين الأ ولين, لعلمهم بده وجله وتفاصيله وجله. 
ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن المخطاب لحذيفة 
رضى الله Lage‏ «يا حذيفة, نشدتك بالله» هل سَمانى لك رسول الله صلل الله عليه وسل 
منهم؟ قال: لا. SIN‏ بعدك أحداً» وقال ابن أبى مُليكة «ادركت ثلا ثين من أصحاب 
محمد صل الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إن إمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل» ذكره البخارى. وذكر عن الحسن البصرى «ما أمنه إلا فنافق. وما خافه إلا 
مؤمن» ولقد ذكرعن بعض الصحابة: أنه كان يقول فى دعائه «اللهم إنى أعوذ بك من خشوع 
النفاق. قيل: وما gore‏ التفاق؟ قال: أن ode‏ البدنُ خاشما والقلب ليس بخاشع». 

تالله لقد مشت قلوب القوم Gu‏ ويتيناء ros‏ من النفاق شديد. pedi‏ لذلك ihe‏ 
وسواهم كثير مهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وهم oye,‏ أن إمانهم كإمان جبريل وميكائيل. 

زنع النفاق ينبت عل ساقيتين: ساقية الكذبء وساقية الرياء. وغرجهما من عينين: عين 
ضعف البصيرةء وعين ضمف العزمة. فإذا تمت هذه الأ ركان الأ ر بعة: استحكم نبات النفاق 
وبنیانه. ولكنه بمدارج السيول على شفا OSE‏ هار. فإذا شاهدوا سيل الحقائق Looe‏ 
السرائي GAS‏ المستو و بعثرما فى القبور, ty‏ مافي الصدور. تبين حينئذ لمن كانت 
بضاعته النفاق: أن حواصله التى حَصّلها كانت کالراب (۳۹:۲۲ يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم بجده شيئاً. ووجد الله عنده فوفاه حسابهء والله سريع الحساب). 

قلوبهم عن الخيرات لاهية. وأجسادهم إليها ساعية. والفاحشة فى فجاجهم فاشية. وإذا 
سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسية. وإذا حضروا الباطل"وشهدوا الزور اننتحت 
أبصار قلوبهم» وكانت آذانهم واعية. ش 

فهئه ‏ والله ‏ أمارات النفاق. فاحذرها أيها:الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا 
عاهدوا لم يفوا. وإن وعدوا أخلفرا. وإن قالوا لم ينصفرا. Oly‏ دُعوا الى الطاعة وقفوا. وإذا قيل 
ىم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول yds‏ وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أفراضهم أسرعرا إليها 
وانصرفوا. فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الحوان. والتری والمنسران. فلا تثق بعهردهم. ولا 
تطمئن إلى وعودهم. فإنهم فيها کاذبون. وهم ما سواها cite‏ (8:4/-/1 ومنهم من 
عاهد الله: لثن GT‏ من فضله لتصدقن ولنكوننٌ من الصالحين. فلما آناهم من فضله 
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بخلوا به وتولوا وهم هعرضوك. . فأعقبهم نفاقا ي قلوبهم الى يوم يلفرنه Ue‏ أخلفوا الله ها 
وعدوه ley‏ كالوا یکذ بون). 


هاتواع الفسوق 


وأما الفسوق: فهو كتاب الله نوعاں: مفرد مطلق. ومقرون بالعصيان. 

ally‏ نوعان أيضاً: فسوق كفرء يخرج عن الأسلام. وفسوق لايمخرج عن الإسلام, فالمقرون 
كقوله تعالى (44:/ ولكن الله Cae‏ إليكم UM‏ وزيثه فى قلوبكم . وكرّه إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان: أولئك هم الراشدون). 

والفرد ‏ الذى هوفسوق كفر كقوله تعالى (1/675:1؟ یضل به كثيراً ويهدى به 
كثيراً. وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله (AM‏ وقوله عز وجل (7: 
4 ولقد أنزلنا إليك آيات بینات وما AS‏ بها إلا الفاسقون) وقرله (۳۲: 7١‏ وأما الذين 
pial‏ قمازافه النار. كلما أرادوا أن يخرججوا منها أعيد زاقيها الآية) فهذا كله فسوق 
كفر. 

وأما الفشرق» الذى لا يخرج عن الإسلام: فكقوله تعالى (۸۲:۲ Oly‏ تفعلوا فإنه فسوق 
بكم الآبة) وقوله (5:48 يا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاشق ينبأ (EW‏ فإن هذه 
لآية انزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى مُقيط نم بعك رول اله صل الل عليه وسلم إلى بني 
الصطلق بعد الوقعة Goad‏ وكان بينه و بينهم عداوة فى الجاهلية . فلما سمع القومٌ بمقدمه capil‏ 
تعظيماً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدّثه الشيطان: أنهم يريدون AGS‏ فهابهم فرجع 

من الطريق إلى رسول” الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم. وأرادوا 
قتلي. فعضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وم أن يغزوهم. فبلغ التي رجوعه فأتا رسول 
الله فقالوا يارْسول الله سمعنا برسولك» فخرجنا نتلقاه ونكرمة. وتؤدئ إليه ما قبانا من حق 
الله» فبدا له فى الرجوع . فخشينا أنه Ul‏ رده من الطريق كتاب اء منك لغضب غضبته علينا. 
وإنا نعود بالله من غضبه وغضب رسوله, فاتهمهم رسول الله صل الله عليه وسلم. و بعث خالد 
ابن الوليد خيفية فى عشكر. وأمره أن يخفى غليهم قدومه. وقال له: انظر. JIB‏ رأيت هنهم نا يدل 
Ur‏ إمانهم فخذمنهم زكاة أموالهمء وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل فى الكفار. ففعل 
ذلك حالد. ووافاهم . فسمع منهم أذان صلا تى المغزب والعشاء, قأخذ منهم ضدقاتهم. ولم ير 
منهم إلا الطاعة sadly‏ فرجع إل يسول الله صل الله عليه قصلم Js wisely‏ (ياأيها 
الذين آمنوا Of‏ جاء كم فاسق نبا فَتَبينُوا الآية). 
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و «النبأ» هو الخبر الغائب عن المخبّر :ذا كان له شأن, و «التبين» طلب بيان حقيقته 
واللاحاطة بها علما. 

وههنا فائدة لطيفة. وهى أنه سبحانه لم يأمر يرد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة. 
وإنا أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من حارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق. ولو 
أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغى الاعتماد فى روية الناسق وشهادته Sy‏ من الفاسقين يصدقون 
فى أخصبارهم ورواياتهم وشهاداتهم. بل كتر منهم يتحرى الصدق غاية التحرى. وفسقه من 
جهات أخر. فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته. ولرردت شهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر 
الحقوق. و بطل كثير من الأخبار الصحيحة. ولا سيما مَنْ فسقه من جهة الاعتقاد والرأى. وهو 
att‏ نلصدق. فهذا لا يرد خيره ولا شهادته : 

وأما من قسقه من جهة الكذب: فإن كثر منه وتكرر» بحيث يغلب كذبه على صدقه» فهذا 
لا يقس خيره ولا شهادته. Oly‏ ندر مته مرة ومرتين. فنى رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء , 
وعى _وايتان عن ary art play!‏ الله. 

والمتصود: ذكر الفسوق الذى لا يخرج إل كفر. 

و منسوق الذى تجب التوبة منه أعم من السوق الذى ترد به الرواية والشهادة. 

وكلامنا OW‏ فيما تجب التوبة منه. وهرقسمان: فسق من جهة العمل.. وفسق من جهة 
oe y!‏ 

هنسق العمل نوعان: مقرول بالعصيات ومعرد. 

فلمقرود بالعصيان: هو ارتكاب ما نهى الله عنه. والعصيان: هرعصيان أمره. كما قال 
الله تعالى YUVA)‏ يعصون الله ها أهرهم) وقال مرس لأخيه هرون عليهما السلام TUS)‏ 
7 . ۳ ما منمك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعنى؟ أفعصيت أمرى؟)وقال الشاعر. 

أمرئّك أمرأ جازماً. فعصيتنى فأصبحت مسلوب الإمارة نادم 

هالفسق yal‏ بارتكاب النھی» وه يطلق عليه كثيراً. كقوله تعالى (۲۸۲:۲ وان 
تفعلوا فإنه فسوق بكم) والمعصية أخص مخالفة الأمر كما تقدم. و يطلق كل منهما على 
صاحبه. كقرله تعالى )0 00:7 إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أهر ربه) فسمى غالفته 
للأمر فسقاً. وقال ١171:70(‏ وعصى آدم ربه فغوى) فسمى ارتكابه للنهى معصية. فهذا 
عند الافراد. فإذا اقترنا كان أحدها لمخالفة الأس والآخر WAL‏ النهى. 

و «التقوى»: اتقاء font‏ الأمرين. و تحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان؛ بأن 
يعمس العبد بطاعة الله على نور من الله» يرجرثواب الله. و يترك معصية الله, على نور من الله. 
عخاف عقاب الله 


ومن تأمل UALS”‏ «النقوی» فى كلام الله سبحائه وكلام رسوله صل الله عليه وسلم وكلام العرب» ‏ 
وقد سلم من التقليد وترديد الكلام بلا تدبر علم أن «التقوى» هى أن ath,‏ العبد من كل ما أعطاه الله 
ربه وقنابة له من كل ما يكره ality‏ من SBI‏ والنسران فى الأ ول والأخرى, و يتحرى بكل يقظة وهدى 
٠وبصضيرة‏ أن Jat‏ منه سبباً لفلاحه فى الأ ول والأخرى, مؤمتأبأن كل ما آناه ر به فى نفسه وماله وولده وما 
سر له: صالح أن يكون سبباً للفلاح وسيباً للخسران» بل القرآن نفسه كذلك AVE)‏ وننزل من الثرآن ما 
هوشفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالين إلا خسارا) فضلا عن غيره. ولذلك أوصانا الله ر بدا أن نعوذ به 
ونلجأ إليه حال تلاوتنا لكل كلمة من القرآن من الفيطان الرجيم» حتى لا يضلنا فى فهمها عل وضعهاالذى 
أراد الله لنا منها فبكون من الخاسرين. 

وأما فسق الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ويحرمون ما 
حرم الله. و يوجبون ما أوجب الله. ولكن ينفون كثيرأ ما أثبت الله ورسوله» جهلا وتأو يلاء 
وتقلیداً للشیوځ. و يثبتون مالم زثبته الله ورسوله كذلك. 

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ها أثبته الله لنفسه ورصوله, من غير تشبيه ولاتمثيل» 

. وتنزيهه عما نزه نفسه عنه ونزهه عنه رسوله» من غير تحريف ولا تعطیل. وتلقى النفى CAS Ty‏ 

فن مشكاة الوحى. لا من آراء الرجال ونتائج أفكارهم التى هى منشأ البدعة والضلالة. 

فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: بمحض اتباع السنة. ولا يكتفى منهم 
بذلك أيضا حى يبينوا فساد ما كانوا عليه من البدعة. إذ التوبة من ذنب هى بفعل ضده. وهذا 
شرط الله تعالى فى توبة الكاتين ما أنزل الله من البينات والمدى: البيان, OY‏ ذنبهم ما كان 
بالکتمان» كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى (68:1 13١9‏ إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب» cist‏ يلعنهم الله. 
وبلمنهم اللاعنون» إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم)وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك كنم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه. 
فكل, مبتدم كاتم ولا ينعكس . 

وشرط فى توبة المنافق: الإخلاص. لأن ذنبه بالرياء. فقال تعالى (4:4 41614 ١‏ إن 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ثم قال إلا الذين تاوا وأصلحوا واعتصموا 
بالله وأخلصوا دينهم لله. فأوائك مع papi‏ + وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظيما), 


Olle‏ من السوء... اأخرى 


وأما dl»‏ شم والعدوان» فهما قريئان. قال الله تغالى (8: ؟ وتعاونوا على البر والتقرى 
ولا زد .اونا على الإ ثم والعدوان ) وكل منهما إذا أفرد تضمن الآخر. فكل إثم عدوان. اذ هر 


= كم 
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lena‏ اص تو تین و زو چ چ و ا a‏ رک کے لوقي ا ن 


فعل ما نهى الله عنهء أوترك ما أمر الله به. فهوعدوان على أمره ونهيهء وكل عدوان إثم. فإنه 
یأثم به صاحبه. ولكن عند اقترانهما فهما شيئان بحسب متعلقهما ووصفهما. 

ف «الاثم» ما كان محرم atl‏ كالكذب والزناء وشرب الخمر ونحوذلك. 
و «العدوان» ما كان عرم القدر والزيادة. 

فالعدوان: تغدى ما coll‏ منه إلى القدر المحرم والزيادة, كالاعتداء فى أحذ الحق من هر 
عليه: إما Ob‏ يتعدى على ماله» أويّدنه أوعرضه. فإذا غصبه خشبة لم يرض عوضها إلا داره. 
وإذا أتلف عليه Ot‏ أنلف عليه أضعافه. وإذا قال فيه كلمة قال فيه أضعافها. فهذا كله عدوان 
وتم للعدل. 1 

وهذا العدوان توعات: عدوان فى حق الله وعدوان فى حق العبد, كما إذا تعدى ما cll‏ 
الله له من الوطء الخلال فى الأ زواج وا مملوكات الى ما حرم عليه من سواهما. كما قال تعالى 
)0:1 — ۷ والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أوما ملكت أبمانهم. 
فإنهم غير ملرمين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) وكذلك تعدى ما أبيح ذه 
من تروجته وأمته إلى ما حرم عليه منهاء كوطها فى حيضها أونفاسهاء أوفى إحرام أحدهماء أو 
صيامه الواجب. وتحو ذلك. 

وكتلك كل من أبيح له منه قدر معين فتعداه إلى أكثر منه. فهومن العدوان» كمن أبيح له 
نظرة الخطبة: والشهادة» والمعاملة» والمداواةء فأطلق GG‏ فى ميادين محاسن المنظور, فتعدى 
المباح الى القدر المحظورء وحام حول الجمى المحوط ا محجور. 

و«الاثم» و«العدوان» هما الثم والبغی المذكوران فى سورة الأعراف (۳۳:۷) مع أن 
HEM abo‏ استعماله فى حقوق العباد والاستطالة عليهم. 

وعلى هذا فإذا قرن البغى بالعدوان كان «البغى» ظلمهم بمحرم الجنس» كالسرقة 
والكذبء والبَهْت والابتداء بالأذى. و «العدوان» تعدى الحق فى استيفائه إلى أكبر منه. 
فيكون البغى والعدوان فى حقهم IS‏ ثم والعدوان فى حدود الله. 

فههنا أربعة أمور: حق لله وله حد» وحق لعباده وله حد. فالبغى والعدوان والظلم 
فباوزالحدين إلى ما وراءهماء أو التقصير عنهما. فلا يصل إليهما. 

وأما «الفحشاء (Sally‏ فالفحشاء. صفة لوصوف قد حذف تجريداً لقصد الصفة. وهى 
الفعلة الفحشاءء والخصلة الفحشاء وهوما ظهر قبحها لكل أحد. واستفحشه كل ذى عقل 
سليم. وهذا فسرت بالزنا واللواط» وسماهما الله «فاحشة» لتناهى قبحهما. وكذلك القبيح من 
القول يسمى فحشا. وهوما ظهر قبحه جداً من السب القبيح» والقذف ونحره. 

وأما «المنكر» فصفة لموصوف محذوف أيضاً. أى الفعل Sal‏ وهو الذى تستنكره العقول 


Toye‏ له 


سفطر. ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم. وا منظر القبيح إلى العين. والطعم 
ستكره إلى الذوق. والصوت المستدكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهر فاحشة, 
كما At‏ إنكار الحواس له من هذه المدركات, 
فالمنكرلما: مالم تعرفه ولم تألفه. والقبيح المستكره لها: الذى تشتد نفرتها عنه وهو 
الفاجشة. ولذلك قال ابن عباس «الفاحشة الزناءوالمنكر مالم يعرف فى شريعة ؤلاسنة». 
فتأهل تفريفه بين ما لم يعرف LE‏ ولم يؤلفء وبين ما استقر قبحه فى الفطر والعقول. 


«القول على الله بلا علم: أصل المفاسد 


وآمأ «القول على الله بلا علم» غهوأشد هذه المحرمات Le‏ وأعظمها Lt‏ ولهذا ذكر ف 
المرتبة الرابعة من المحرمات التى اتفقت عليها الشرائع والأديان. ولا تباح بحال. بل لا تكون 
إلا محرمة. وليست كالميعة pally‏ ولحم cy pd‏ الذى يباح فى حال دون حال. 

فإن المحرمات نوعان: غرم لذاته لا cle‏ بحال» وحرم فى وقت دون وقت. وقال الله تعالى 
فى الحرم لذاته MEV)‏ قل: إنما حَرّمَ ربى الفواحش ما ظهر هنها وها بطن)ثم انتقل منه 
إلى ما هو أعظم منه فقال (والا ثم والبغىّ بغير (Gel‏ ثم إنتقل ace‏ إلى ما هو أعظم منه. فقال 
(وأن تشركوا بالله ها لم ينزل به سلطاناً) ثم انتقل منه إلى ما هوأعظم منه. فقال (وأن 
تفولوا على الله هالا تعلمون) فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثماً. فإنه يتضمن الكذب 
على call‏ ونسبته إلى مالا يليق به» وتغييردينه وتبديله, ونفى ما أثبته وإثبات ما colds‏ وتحقيق ها 
أبطله وإبطال ما حققه» وعداوة من والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه و بغض ما أحبه» 
ووصفه ما لا يليق به فى ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. 

فليس فى أجناس المحرمات أعظم عند الله cate‏ ولا أشد إثما. وهو أصل الشرك والكفر. 
وعليه أسست البدع والضلالات. JSG‏ بدعة مضلة فى الدين أساسها القول على الله بلا علم . 

وهذا اشعد نكير السلف والأئمة لها. وصاحوا بأهلها من أقطار الأ رض . sy‏ وا فتئتهم 
أشد التحذير. و بالغوا فى ذلك ما لم يبالغوا مثله فى إنكار الفواحش» والظلم والعدوان. إذ Haat‏ 
البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيىء أو 
تحريمه من عننده. .بلا برهان من الله. فقال ١١7:15(‏ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب: هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذدب ‏ الآية). 

فكيف ممن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى مالم يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما 


وصف به نفسه؟. 


5 0 


قال بعض السلف: ليحر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا. وحرم الله كذا. فيقول الله: 
ديك لو Jot‏ هذاء ولم Boat‏ هذا. 
يعنى التحليل والتحريم بالرأى المجرد, بلا برهان من الله ورسوله. 
وأصل الشرك والكفر: هو القول على الله بلا علم . فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من 
دون alll‏ يقر به إلى الله. و يشفع له عنده. و بقضی حاجته بواسطته» كما تکون الوسائط عند 
الملوك. فكل مشرك قائل على الله بلا علم. دون العكس. إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن 
التعطيل والابتداع فى دين Ul‏ فهو آعم من الشرك. والشرك فرد من أفراده. 
ولمذا كان الكذب عل رسول الله صلل الله عليه وسلم موجباً لدخول النارء واتخاذ منزلة 
متها مُبَوْءاء وهوالمنزل اللازم الذى لا يفارقه صاحبه. لأنه متضمن للقول عل الله بلا علم. 
كصريح الكذب عليه. لأن ما انضاف إلى الرسول فهومضاف إلى المرسل. والقول على الله بلا 
علم صريح افتراء الكذب عليه (ومن أظلم من افترى على الله کذبا؟). 
قذتوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس فلا تتحقق التوبة منه إلا بالتوية من 
البدع. 
وأنى بالتوبة منها لن لم يعلم أنها بدعة» أويظنها سئةء فهريدعو إليهاء ويحض عليها؟ فلا 
تمكشفلمذاذنربه التى تجب عليه التوبة منها إلا بتضلعه من السنة. وكثرة اطلاعه عليها, 
ودوام البحث والتفتيش عليها. ولا ترى صاحب بدعة كذلك أبداً. 
فإن السنقف بالذات ‏ تمحق البدعة. ولا تقوم لها. وإذا طلعت شمسها فى قلب العبد 
قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة. اذ لاسلطان للظلمة مع سلطان 
الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السئة والبدعة, و يعينه على الخروج من ظلمتها إل نور 
السنةء إلا المتابعة» والمجرة بقلبه كل وقت إلى call‏ بالاستعانة والاخلاص» وصدق اللجز إلى 
الله. والمجرة إلى رسوله: بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته J!‏ الله ورسوله» ومن هاجر إل غير ذلك فهو حظه ونصيبه 
فى الدنيا والآخرة. والله المستعان. 


( صاامو‎ BLA 


وهي: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة» ومشهد الجبر. ومشهد القدر. ومشهد الحكمة. ومشهد 
التوفيق OVE‏ ومشهد التوحيد. ومشهد الاسماء والصفات. ومشهد الإمان وتعدد شواهده. 
ومشهد الرحمة. ومشهد العجز والضعف. ومشهد الذل والافتقار. ومشهد المحبة والعبودية. 

فالثلاثة الاول: للمنحرفينء والبواقي لأهل الاستقامة. 

وا الشف ن اح تقل الكاب Pe‏ ر اع Sire aed‏ تن علي 
الخناصرء ولعلك لا تظفر به فى كتاب سواه. إلا ما ذكرناه فى كتابنا السمى «سفر المجرتين فى 
طريق السعادتين», 


ه الطبائع الحيوانية في بعض البشر 


فأما RTE‏ وقضاء الشهوة: فمشهد الجهال: الذين لا فرق بيهم وبين سائر 
الحيوان» إلا فى اعتدال القامة ونطق اللسان. و ة بأى طريق أفضت 
إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة الإنسائيةء فضلا عن درجة 
SUL!‏ فهؤلاء pale‏ أخس من أن تذكر. وهم فى أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت ا حيوانات 
التى هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم: :من نفسه MIS‏ لوصادف جيفة تشيع ألف كلب لوقع عليهاء aly‏ من Bla‏ 
الكلاب. ونبح كل كلب يدنومنها. فلا تقر بها الكلاب إلا على كره منه وغلبة. ولا يسمح 
لکلب بشيىء منها. وهمه شبع بطنه من أى طعام اتفق: ميتة أو مذ كى» خبيث أو طيب. ولا 
يستحى من قبيح. إن تحمل عليه Gli‏ أو تت ركه يلهث, إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك. 
Oly‏ منعته هرك ونبحك, 

ومنهم: من نفسه حمارية. لم تخلق إلا للكد والعلف. كلما زيد فى علفه زيد فى كده» أبكم 
الحيوان» وأقله بصيرة. وهذا J‏ الله سبحانه وتعالى به من حَمّلّه كتابه. فلم يحمله معرفة ولا 
فقها ولا عملا. ومثل بالكلب عالم السوء الذى آناه الله آياته فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأ رض 
واتبع هواه. وف هذين المثلين أسرار عظيمة. ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم: من نفسه سبعية غفيهية. همته العدوان على الناس 6 وقهرهم Le‏ وصلت إليه قدرته» 
لنت تقاض ذلك نامي طبيمة انيع لا در 

وعل هذا GUI‏ اعتماد Jal‏ التعبير للرؤيا فى رؤية هذا الحيوانات فى المنام عند الإنسان وى 


- WAL 


داره» أو أنها تحار به. وهو كما اعتمدوه. وقد وقع W‏ ولغيرنا من ذلك فى المنام وقائع كثيرة. 
فكان تأو يلها مطابقا لأقوام على طباع تلك ال حيوانات. وقد رأى النبى صل الله عليه وسلم فى 
قصة أحد «بقرأ Gad‏ فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار. فإن البقر أنفع الحيوانات 
للأرض. وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة وا منافعء فإنها ذلول مذللة منقادة غير 
أبية. ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكا تقره ثلاث oli‏ فكان Sab‏ أبى لؤلؤة له. والديك 
رجل أعجمى شرير. 1 

ومن الناس: من طبعه طبع خنزيره يمر بالطيبات فلا يلوى عليها. فإذا قام الإنسان عن 
رجيعه wee‏ وهكذا كشرمن الناس. يسمع منك و يرى من المحاسن أضعاف أضعاف 
الساوىء فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه. فإذا رأى سَعَطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما 


يناسبها. فجعلها فاكهته Aly‏ 
ومنهم: من هوعل طبيعة الطاووس ليس له إلا التظوس والتزين بالريش. وليس وراء 
ذلك من Aug”‏ 


sal,‏ طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التى هى أشرف الحيوانات نفوساء وأكرمها طبعا. 
وكذلك الغنم. وكل lo‏ صرب من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. OP‏ 
تنذى بلحمه كان BIH‏ أقرى. فإن الغاذى شبيه بالمتغذى. 

ولهذا حرم الله JST‏ لوم السباع وجوارح الطیں لا تورث آ كلها من شبه نفوسها بها. والله 
أعلم . 

والمقصود: أن أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى هيل نفوسهم وشهواتهم. لا يعرفوث 
ما وراء ذلك ألبتة. 


ومشهد أصحاب ol‏ 


ثم مشهد أصحاب الجبر. وهم الذين يشهدون أنهم Oy apt‏ على أفعالهم» وأنها واقعة بغير 
قدرتهم» بل لا يشهدون أنها أفعا مم ألبتة. 

يقولون: إن أحدهم غير فاعل فى الحقيقة ولا قاد وأن الفاعل فيه غيره والمحرك له سواه. 
UT aly‏ محضة» وح ركاته منزلة هبوب الرياح» وحركات الأشجار. 

وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفمالمم احتجوا بالقدر. وحلوا ذنوبهم عليه. وقد يلون فى ذلك, 
حتى يروا أفعالهم كلها طاعات. خيرها وشرهاء لموافقتها للمشيثة والقدر. 

.ويقولون: كما أن موافقة الأمر طاعة, فموافقة المشيئة طاعة. كما حكى الله تعالى عن 
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المشركين إخوانهم: أنهم جعلوا مشيثة الله تعالى لأفعالهم دليلاً على أمره بها ورضاه. وهؤلاء ف“ 
من القدرية النفاة» وأشد منهم عداوة call‏ ومناقضة لكتبه ورسله ودينه. حتى إن من هؤلاء من 
يتعذر عن إبليس, و يتوجع له» و يقيم عذره بجهده. و ینسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال 
والمقالء و يقول: ما ذنبه» وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه؟ وقد وافق حكمه ومشيئته 
فيه وإرادته منه؟ ثم كيف مكنه السجودء وهو الذى منعه منه وحال بينه و بينه؟ وهل كان فى 
ترك السجود لغير الله إلا محسنا؟ 

وهؤلاء أعداء الله حقاًء وأولياء إبليس» وإخوانه. وإذا ناح منهم نائح على إيليس» رايت 
من البكاء والحنين أمرأ عجباً. ورأيت من ظلمهم الأقدانَ واتهامهم الجبار ما يبدو على فلتات 
ألستتهم» وصفحات وجوههم» وتسمع من أحدهم من التظلم والتوجع ما تسمعه من الخضم 
ا مغلوب العاحزعن خصمه. 


ه#مشهد Fd‏ الثفاة 


od‏ مشهد القدرية النفاة: يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب» هم الذين أحدثوهاء وأنها 
Lally‏ بمشيثتهم» دون مشيئة الله تعالى» وأن الله لم 5a‏ ذلك عليهم ولم يكتبهء ولا شاءء ولا 
خلق أفعالهم» وأنه لا يقدرأن يهدى أحدأولايضله إلا مجرد البيان. لا أنه يلهمه الهدى 
والضلال» والفجور والتقوى» فيجعل ذلك فى قليه. 

ويشهدون أنه يكون فى ملك الله مالا يشاؤه, aly‏ يشاء مالا يكون» وأن العباد خالقون 
لأفعاللهم بدون مشيئة الله. 

فالمعاصى والذنوب rile‏ وموجب مشيئتهم ؛ لا أنها خلق الله. ولا تتعلق بمشيئته. وهم 
لذلك مبخوسو الحظ جداً من الاستعانة بالله والتوكل عليه» والاعتصام به» وسؤاله أن يهديهم» 
وأن EAE‏ قلوبهم» وأن لا يزيغهاء وأن يوفقهم لمرضاته وجنبهم معصيته. إذ هذا كله ly‏ 
بهم» وعين أفعالهم. لا يدخل تحت مشيئة الرب شىء منها. 

والشيطان قد رضى منهم بهذا القدر. فلا رهم إلى المعامى ذلك الأ ل ولا يزعجهم إليها 
ذلك الإزعاج. وله فى ذلك غرضان مهمان. 

احدهما: ان يقر في قلو بهم صحة هذا الشهد وهذه العقيدة. وانكم تاركون الذنوب والكبائر 
التي يقع فيهااهل السنة. فدل على ان الامر مفوض اليكم واقع بکم» وانكم العاصمون 
لانفسکم» المانعون لها من المعصية. 

الغرض الثانى: أنه يصطاد على أيديهم الجهال. فإذا رأوهم Jal‏ عبادة» وزهادة وتورع عن 
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العاصى» وتعظيم ها. قالوا: هؤلاء أهل الحق ‏ والبدعة آثر عنده وأحب إليه من ا معصية # 
فاذا ظغربها منهم, واصطاد الجهال على أيديهم» كيف يأمرهم بالمعصية؟ بل ينهاهم عنها 
و يقيحها فى أعينهم وقلوبهم. ولا GAS‏ هذه الحقائق إلا أرباب البصائر. 


٠‏ أول الاستقامة: اكتشاف حكمة الخلق 


ولكن اهل الاستقامة يشهدون حكمة الله فى تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه و يكرهه, 
و يلوم ويعاقب عليه. aly‏ لوشاء لعصمه منه» ولحال بینه و بينه. وأنه سبحانه لا LAB path‏ 
وأنه لا يكون فى العالم شىء إلا بمشيثته (۷: OV‏ ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب 
العالمين). 7 

وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يخلق شيا عيثاً ولا شذى» وأن له الحكمة البالغة فى 
كل ما قدره وقضاه من خير وشرء وطاعة ومعصية» وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة 
بكتهها. ISG‏ الألسن عن التعبيرعنها. 

قمصدر قضائه وقدره» لما يبغضه و يسخطه: اسمه «الحكيم» الذى بهرت حكمته الألياب» 
وقد قال تعالى لملائكته ‏ لا قالوا (۲: ١‏ أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء؟ 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) فأجابهم سبحانه بقوله (إنى أعلم مالا تعلمون) فلله 
سبحانه فى ظهور المعاصى والذنوب والجرائمء وترتب آثارها من الآيات والحكم. وأنواع 
التعرقات إلى خلقه, وتنویع ctl‏ ودلائل ربوبیته ووحدانيته, والهیته وحکمته» وعزته» وتمام 
ملكه» وكمال قدرته. وإحاطة علمه ‏ : ما يشهده أولو البصائر عياناً ببصائر قلوبهم» فيقولون 
)14921 ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك!) إن هي إلا حكمتك الباهرة» وآياتك 
ian‏ 

ولله فى كل تحريكة وتسكينة أبدأشاهد 
dy‏ كل شىءله UT‏ تدل على أنه واحد 

فكم من آية فى الأ رض بيئة» دالة على الله» وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاءه حق. كان 
سبيها معاصى بئی آدم وذنوبهم» كآيته فى إغراق قوم نوح» وعلو ا ماء على رؤوس جبال» حتى 
أغبرق جيع أهل الأرضء ونجى أولياءه» وأهل معرفته وتؤحيده. فكم فى ذلك من آية وعبرة» 
ودلالة باقية على مر الدهور؟! وكذلك إهلاك قوم عاد وثمود. 

وكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل النار برذ وسلاماً على إبراهيم: بسبب ذنوب 
قومه ومعاصيهم. وإلقائهم له فى النارء حتى صارت تلك آية, وحتى نال إبراهيم بها ما نال من 
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كنات الخله. 


وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة وا منزلة Gly‏ عند الله, والوجاهة عنده» بسبب 
صبرهم على أذى قومهم. ley‏ عار بتهم هم ومعاداتهم. 
وكذلك اتخاذ الله تعالى الشهداء My‏ ؤلياء والأصفياء من بى آدم» بسبب صبرهم عل 
أذى نى آدم من أهل المعاصى والظلم» وتجاهدتهم فى الله» وتحملهم لأجله من أعدائه ما هر 
بعيته وعلمه واستحقاقهم بذك رفعة الدرجات. 

إلى غير ذلك من المصالح والحكم التى وُجدت بسبب ظهرر المعاصى والجرائم. وكان من 
سيبها: تقدير ما يبغضه الله و يسخطه. وكان ذلك محض الحكمة, لما يترتب عليه ما هو أحب 
إليه وآثر عنده من فوته بتقدير عدم المعصية. 

فحصول هذا المحبوب العظيم: أحب إليه من فوات ذلك المبغرض المسخوط, فإن فواته 
وعدمه ‏ وإن كان محبوياً له لكن حصول هذا المحبوب الذى لم يكن يحصل بدون وجود 
ذلك المبفوض أحب إليه. وفوات هذا الحيوب: أكره إليه من فوات ذلك المكروه المسخوط. 
ILLS‏ حكمته تقتضى حصول أحب الأمرين إليه بفوات أدنى المحبوبين» وأن لا يعطل هذا 
الأحب بتعطيل ذلك المكروه. وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا: كفرضه وجود السببات 
بدوت أسيابهاء والملزومات بدو لوازمهاء ما تمنعه حكمة الله» وكمال قدرته ور بوبيته. 

وكم فى تسليط أوليائه على اعدائه» وتسليط أعدائه على أولياله, والجمع بينهما فى دار 
واحدة, وابتلاء بعضهم ببعض: من حكمة بالغةء ونعمة سابغة؟ 

وكم فيها من حصول عيوب للرب» وحمد له من آهل سماواته وارضه» ونخضوع له وتذلل» 
وحشية وافتقار اليه وانكسار بين يديه: أن لا يجملهم من أعدائه. إذ هم يشاهدونهم و يشاهدون 
خدلان الله مم» وإعراضه عنهمء وتته coh‏ وما أعد لهم من المذاب. وكل ذلك بمشيثته 
وإرادته» وتصرفه فى مملكته. فأولياؤه من خشية خذلانه خاضعون مشفقون» على أشد وَتجل» 
وأعظم مخافة, وأتم انكسار. 

قإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له» وهاروت وماروت: وضعت رؤوسها بين يدى الرب 
Gy a‏ لعظمته» واستكانة aig)‏ وخشية من إبعاده وطرده: وتذللاً هيبته, وافتقاراً إلى عصمته 
ورحمته: وعلمت بذلك منته عليهم» وإحسانه إليهم» وتخصيصه لهم بفضله وكرامته. 

وكذلك أولياؤه المتقون, إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته مم» وغضبه عليهم» وخذلانه لهم: 
ازد'دوا خضوعاً وذلاء وافتقاراً وانكساراء وبه استعانة وإليه إنابةء وعليه ISS‏ وفيه رغبة» ومنه 
رهبة. وعلموا أنهم لاملجأ لهم منه إلا إليهء وأنهم لا يعيذهم من بأسه إلا هي ولا ينجيهم من 
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سخله إلا مرضاته» فالفضل بيده أولا وآخرا. 
وهذه قطرة من بحر حكمته الحيطة بخلقه. والبصير يطالع نبصيرته ما وراءه. فيطلعه عل 
عحائب من حکمته» لا تبلغها العبارةء ولا تناها الصفة. 
. وأما حظ العبد فى نفسه» وما يخصه من شهود هذه ASL‏ فبحسب استعداده وقوة بصيرته» 
وكمال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية والر بوبية» وکل مؤمن له 
من ذلك شرب معلوم» ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه. ally‏ الموفق وا معین. 


ومشهد التوحيد 


وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكمء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. وأن الخلق مقهور ون تحت قيضته, وأنه ما من قلب إلا وهو 
بين إصبعين من أصابعه. ان شاء أن يقيمه أقامه, وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فالقلوب بيده.وهو 
مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أرادء وأنه هوالذى آتى تفوس المؤمنين تقواهاء وهو الذى 
هداها وزكاها pals‏ نفوس الفجار فجورها وأشتاها (۷: ۱۸١‏ من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادى له) يهدى من يشاء بفضله ورحته» و يضل عن يشاء بعدله وحكمته. 
هذا فضله وعطائره. وما خضل الكريم بممنون. وهذا عدله وقضاره (71: ۲۳ لا یسال عما 
يفعل وهم يسألون). 

قال ابن عباس رفى الله عتهما «الإعان بالقدر نظام التوحيدء قمن كذب بالقدر نقض 
تكذيبه توحیده» ومن آمن بالقدر صدق إمانه توحيده». 

وفى هذا اللشهد: يتحقق للعبد مقام (إياك نعبد وإباك نستعين) علماً وحالاء فيثبت قا م 
العبد فى توحيد الر بوبية» ثم يرقى مته صاعداً إلى توحيد الإلمية . فإنه إذا تيقن أن الضر والنفع» 
والعطاء وال منع» والهدى والضلال» والسعادة والشقاء: كل ذلك بيد الله لا بيد غيره؛ وأنه GA‏ 
يقلب القلوب» و يصرفها كيف يشاء. وأنه لا Gis‏ إلا من وفقه وأعانه. ولا خذول إلا من خذله 
وأهانه وتخل عنه. وأن أصح القلوب وأسلمها وأقومهاء وأرقها وأصناهاء وأشدها وألينها: من 
اتخذه وحده Ul‏ ومعبوداً. فكان أحب إليه من كل ها سواه» وأخوف عنده من كل ها سواه» 
وأرجى له من كل ماسواه. فتتقدم محبته فى قلبه جميع الحاب» فتنساق المحاب تبعاً لها كما 
ينساق الجيش تبعاً OLLI‏ و يتقدم خوفه فى قلبه et‏ الخوفات» فتنساق المخاوف كلها LaF‏ 
لنوفه. و يتقدم رجاؤه فى قلبه جميع الرجاء؛ فينساق كل رجاء تبعا لرجائه. 
فهذا علامة توحيد الإلهية فى هذا القلبء والباب الذى دخل إليه منه توحيد الر بوبية» أى 
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DY‏ توحيد الإلهية: هوتوحيد الر بوبية. 
0 فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الر بوبية. ثم يرتقى إلى توحيد الإلهية» كما يدعو 
الله سبحانه عباده فى كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر. ويحتج عليهم به و يقررهم 
به. ثم يخبر أنهم ينقضونه بش ركهم به فى الإلهية. 

وق هذا المشهد يتحقق له مقام (إياك نعبد) قال الله تعالى )284 AV‏ ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولت : الله. فأنى يؤفكون؟) col‏ يصرفون عن شهادة أن لا إل إلا الله وعن 
عبادته وحده» وهم يشهدون: أنه لا رب غيرهء ولا الق سواه. وكذلك قوله تعالى ALITY)‏ 
884 قل لمن الأرض ومن فيها. إن كنتم تعلمون؟ سيقولون: لله. قل : أفلا تذ كرون ؟) 
فتعلمون أنه إذا كان هر وحده مالك الأ رض ومن فيهاء وخالقهم وربهم وملیکهم» فهر وحده 
إلههم ومعبودهم. فكما لارب لهم غيرهء فهكذا لا إله هم سواه (قل من رب السموات CT‏ 
ورب العرش العظيم؟ سيقولون: لله. قل: أفلا تتفون؟ قل : من بيده ملكوت كل شىء 
وهو يجيرولا يجارعليه . الآیات) وهكذا قوله فى سورة النمل (۲۷: 9ه 56 قل الحيد 
لله. وسلام على عباده الذين اصطفىء آلله خیں pl‏ ها يشركون؟ أن خلق السموات 
Vy‏ رض» وأنزل لكم من السماء ماء. فأنبتنا به حدائق ذات بَهْجة» ما كان لكم أن 
تنبتوا شجرهاء أإله مع الله؟ بل هم قوم بعدلون ‏ إلى آخر الآيات). 

ne‏ عليهم بأن من فعل لم هذا وحده» فهو الإله لمم وحده. فإن كان معه رب فعل هذا 
فينيغى أن تعبدوه. وإن لم يكن معه رب فعل هذا. فكيف تبعلون معه الها آخر؟ 

ولمذا كان الصحيح من القولين فى تقدير الآية «أإله مع الله فمل هذا؟» حتى يتم الدليل. 
فلا بد من الجواب بلا. فإذا لم يكن معه له فعل كفعله. فكيف تعبدون آلمة أخرى سواه؟ فعلم 
أن إلْهية ما سواه باطلة, كما أن ر بوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. 

ومن قال: المعنى «هل مع الله إله آخر؟» من غير أن يكون المعنى «فعل هذا» فقوله 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلحة أخرى. ولا ينكرون ذلك. 

الثانى: أنه لا يتم الدليل» ولا يحصل إفحامهم واقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير أى فإذا 
كنتم تقولون: إنه ليس ممه إله آخر فعل مثل فعلهء فكيف تجعلون معه لھا آخر لا يخلق شيئا وهر 
عاجز؟ وهذا كقوله (۱۳: ۱۹ آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ 
قل: الله خالق كل شىء. وهو الواحد القهار)وقوله (۳۱: ١١‏ هذا خلق الله. فأرونى: 
ماذا خلق الذين من دونه؟) وقوله 1١ ENG)‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق ؟) وقوله )244 
۰ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شیا وهم بخلقون) وقرله (0؟: "' واتخذوا من 
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دونه AAT‏ لا يخلقون شیا وهم يخلقون) وهو كثير فى القرآن. و به تتم الحجة كما تبين. 

والمقضود: أن العبد يحصل له هذا فى المشهد من مطالعة الجنايات والذنوب» وجريانها عليه 
LEN Joy:‏ بتقدير العزيز الحكيم. ally‏ لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هو ولا سبيل 
إلى طاعته إلا معونته. ولا وصول إلى مرضاأته إلا بتوفيقه. فموارد الأمور كلها فنه. ومصادرها 
:إليه ly.‏ التوفيق جيمها بيديه فلا مستعان للعباد إلا به ولا مكل إلا عليه. كما قال شعيب 
.خطيب الأنبياء. (۱۱: ۸۸ وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب). 


ومشهد التوفيق والخذلان 


وهومن تمام هذا المشهد وفروعه. ولكن افرد بالذكر لحاجة العيد إلى شهوده وانتفاعه به. 
وقد أجمع العارفون بالله: أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك, وأن «الخذلان» هرأن 
JE‏ بيتك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توقيقه وخذلانه. بل العيد فى الساعة الواحدة يتال 
نصيبه من هذا وهذا. فيطيعه و يزضيه, و يذكره و يشكره بتوفيقه له. ثم يعصيه ويخالفه 
ويسخطه و يغفل غنه بخذلانه له. فهو داثر بين توفيقه وخذلانه. فإن وفقه فبفضله ورحمته. وان 
خذله فبعدله وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا. له أتم حمد وأكمله. ولم نع العبد شيثاً هو 
له. وإنا منعه ما هومجرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله؟. 

فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه» علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق ف کل 
نفس وكل UL‏ وطرفة عين. ale Oly‏ وتوحيده بيده تعالى. لو تخل عنه طرفة عين BS‏ عرش 
توحيده ولنرّت سماء إمانه على الأ رض. وأن الممسك له: هومن يسك السماء أن تقع على 
الأ رض إلا بإذنه: قدأب لسانه «يا مقلب القلوب OF‏ قلبى على ethers‏ مصرّف القلورب 
صِرّف قلبي إلى طاعتك» ودعواه «يا حى ياقيوم» يا بديع السموات Vy‏ رض» ياذا الجلال 
والإكرام. لا إله إلا أنت. برحتك أستغيث. أصلح لى شأنى كله. ولا تكلنى إلى نفسى 
ظرفةعين. ولا إلى أحد من خلقك». 

ففى هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه» كما يشهد ر بوبیته وتحلقه. فيسأله توفيقه مسألة 
المضطر. و يعوذ به من خذلانه» عياذ ا لملهوف. و يلقى نفسه بين یدیه» طريحا ببايه مستسلما له» 
ناكس الرأس بين يديه نخاضعا ذليلا مستكيتاء لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة 
ونشورا. 

و «التوفيق» إرادة الله من نفسه أن يفعل بعيده ما يصلح به العبدء بأن يجمله قادراً على قعل 
ما يرضيه, ريدأ له» Le‏ له» مؤثراً له على غيره. و aed‏ إليه ما يسخطه, و يكرهه إليه. وهذا 
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جرد فعله. والعبد محل له. قال تعالى )4 ۸٠۷:4‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزئنه فى 
قلوبكم. وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون* فضلا من الله 
ونعمة؛ والله غليم حكيم) فهو سبحانه عليم من يصلع هذا الفضل ومن لايصلح له. حكيم 
يضعه فى مواضعه وعند أهله. لا منعه أهله, ولا يضمه عند غير أهله. وذ كر هذا عقيب قوله 
(44: ۷ واعلموا أن فيكم رسول الله لويطيعكم فى كثيرمن الأمر PD‏ جاء به 
يحرف الاستدراك فقال (ولكن الله حَبّبَ إليكم الويمان). 

يقول سبحانه: لم تكن محبتكم Ole‏ ورادتکم له» وتزيينه فى قلوبكم: منکم» ولكن الله 
هوالذى جعله فى قلوبكم كذلك. فاثرقوه ورضيتموه, فلذلك لا bl‏ بین يدى رسول» ولا 
تقولوا حتى يقول. ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذى حبب إليكم الإمان أعلم بمصالح عباده منكم» 
وأنتم لولا توفيقه لكم U‏ أذعنت نفوسكم Ue‏ فلم يكن الإمان عشورتكم وتوفيق أنفسكم. 
ولا تقدمتم به إليها. فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي فى كثير مما 
تريدون: لشق عليكم ذلك. وملكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون. .ولا تظنوا أن 
نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح» كما أردتم الإمان. فلولا أنى حببته إليكم وزينته فى 
قلوبکم» وكرهت إليكم ضده لا وقع منكم, ولا سمحت به أنفسكم. 

وقد فسرت القدرية الجبرية «التوفيق» oh‏ خلق الطاعة ah (OYA‏ خلق المعصية. 

ولكن بنوا ذلك على أصوفم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم وردوا الأمر إلى At‏ 
المشيئة من غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدرية النفاة, ففسروا «التوفيق» بالبيان العا 
الطاعة والإقبال عليها. وتهيئة اسبابها. وهذا حاصل لكل en AE‏ 
الإمان. 

فالتوفيق عندهم: أمر مشترك بين الكفار والمؤمئين إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد 
عم به الفريقين. ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإمان منهم . والكفارٌ بخذلان امتنع به 
OLY!‏ منهم. ولوفعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلما. 

وهدى الله الذين آمنوا لما اخمتلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء, ولابطريق هؤلاء وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط 
الستقيم. فأثبتوا القضاء والقدر, وعموم مشيئة الله للكائات. وأثبتوا الأسباب والحكم. 
والغايات والمصالح. ونزهوا الله عز وجل أن يكون فى ملكه مالا یشاءء أو أن يقدر خلقه على مالا 
يدخل تحت قدرته ولا مشیشته» أو أن يكون شىء من افعامم واقعا بغير اختياره و بدون مشيئته» 
ومن قال ذلك لم يعرف ربه» ولم يثبت له كمال الر بوبية. 
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ونزهوه ‏ مع ذلك عن العبث وفعل القبيح» وأن يخلق شيئاً سدى, وأن تمل و أفماله عن 
حم بالغةء لأجلها أوجدهاء وأسباب بها سببهاء وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها. وأن له 
في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة. وتلك الحكمة صفة له قائمة به. ليست tight‏ كما تقول 
القدرية النفاة للقدر والحكمة فى الحقيقة. | 
فأهل الصراط المستقيم: بريثون من الطائفتين» إلا من حق تتضمنه مقالا تهم. فإنهم 
يوافقونهم عليه. ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى. ولا يبطلون ما معهم من الحق لا 
قالوه من الباطل. فهم شهداء الله على الطوائف» وأمناؤه عليهم: حكام بينهم؛ جاكمون 
عليهم. ولا يحكم عليهم أحد منهم. يكشفون أحوال الطوائف» ولا يكشفهم إلا من كشف له 
عن معرفة ما جاء يه الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف الفرق بينه و بين غيره. ولم يلتبس 
عليه, وهؤلاء أفراد العالم ونخبته وخلاصته, ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا lad‏ ولا من 
الذين تقطعوا أمرهم بينهم ر براء بل ممن هوعلى بينة من ربه وبصيرة فى إمانه» ومعرفة بما عند 
الناس , والله الموفق. 


give‏ الاسماء والصفات 


.وهومن أجل المشاهد, وهر cel‏ ثما قبله وأوسع. 

والظلع على هذا المشهد: معرفة تعلق الوجود خلقاً وأمراً بالأسماء الحسنى» والصفات العلى» 
وارتباطه بها. وإن كان العالم مما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 

وهذا من أجل ا معارف وأشرفهاء وكل اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة. فإِن 
أسماءه أوصاف مدح وكمال. وكل صفة ها مقتض وفعل: إما لازم. وإما متعد. ولذلك الفعل 
تعلق مفعول هومن لوازمه. وهذا فى خلقه وأمره» وثوابه وعقابه. وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى 
وموجباتها. ش 

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأ وصاف عما تقتضيه 
وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعرلات: كما أنه يستحيل تعطيل منعرله عن 
أفعاله وأقعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه. وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. 

وإذا كانت أوصافه صفات كمال» وأفعاله LS‏ ومصالح» وأسماؤه حسئى: ففرض 
تغطيلها عن مرجباتها مستحيل فى حقه. ولهذا يتكر سبحانه عل من ALE‏ عن أمره ونهيه؛ وثوابه 
وعقابه» aly‏ بذلك نسبه إلى مالا يليق به وإلى ما يتنزه عنه وأن ذلك حكم سيىه من حكم به 
عليه, وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره» ولا عظمه حق تعظیمهء كما قال تعالى فى حق 
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مشكرى النبوة وإرسال الرسل» وإنزال الكتب (41:5 وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شىء) وقال تعال فى حق منكرى العاد والثواب والعقاب (1/:84 
وما قدروا الله حق قدره والأ رض جيعاً قبضته يوم القيامة؛ والسموات مطو بات بيمينه) 
وقال فى حق من جوز غليه التدسو ية بين المختلفين» WS‏ برار والفجار, وا مؤمنين والكفار 
of 14140)‏ حسب الذين اجشرخوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء malt‏ ومماتهم ؟ sls‏ ها عكبون) فأخبر أن هذا حكم سيء GLY‏ به 
«UL‏ أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه (۱۱۹۰۱۱۵:۲۳ أفحسبتم أغا خلقنا كم Ue‏ وأنكم 
إلينا لا تُرجعون؟ه فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هررب العرش الكريم) عن هذا الظن 
والحسبان؛ الذى تأباه أسماؤه وصفاته. 

ونظائر هذا فى القرآن كثيرة. ينفى فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته. إذ ذلك 
مستلزم تعطيلها عن ULS‏ ومقتضياتها. 

فاسمه «الحميد, المجيد» ينعم ترك الإنسان سُدى مهملاً معطلاًء لا يُؤْمَر ولا ينهى. ولا 
يثاب ولا يعاقب. وكذلك اسمه «الحكيم» يأبى ذلك. وكذلك اسمه «الملك» واسمه MPD‏ 
are‏ أن يكون معطلاً من الفعل. بل حقيقة «الحياة» الفعل. فكل حى فغال. وكونه سبحانه 
Len‏ قيوماً» من موجبات حياته ومقتضياتها. واسمه «السميع البصير» يوجب مسموعاً 
ومرثياً. واسمه «الخالق» يقتفى Ge‏ وكذلك «الرزاق» واسمه «الملك») يقتضى Sle‏ 
وتصرفاً fay sity‏ وإعطاء ومنعاً, وإحساناً وعدلء وثواباً وعقاباً. واسم «البر المحسن,المعطى» 
COLL‏ ونحوها تقتضى اثارها وموجباتها. 

إذا عرف هذا. فمن أسمائه سبحانه «الغفار, التواب» Gaal‏ فلا بد ذه الأسماء من 
متعلقات. ولا بد من جناية تغفر, وتو بة تقبل» وجرائم يعفى عنها. ولا بد لاسمه «الحكيم» من 
متعلق يظهر فيه حكمه. إذ اقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم «الخالق» الرازق» 
المعطى» ا مانع» للمخلوق والمرزوق والمعظى والممنوع, وهذه.الأسماء كلها حسئى. 

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه. OE gd‏ العف ويحب المغفرة. ويحب 
التوبة. و يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم فرح يخطر بالبال. 

وكان تقدير ما يغفره و يعفوعن فاعله, ويحلم عنه» و يتوب عليه و يسامحه: من موجب 
SLOT‏ وضفائه. وحصول ما يحبه و يرضاه من ذلك. وما Lat‏ بد.نفسه ويحمده به أهل سمواته 
وأهل أرضه: ما هرمن موجبات SUS‏ ومقتفى حمده. 

وهوسبحانه الحميد المجيد؛ وحمده ويحده يقتضيان آثارها, 

ومن LAUT‏ مغفرة الزلات» وإقالة العثرات؛ والعفوعن السيئات, والمسامحة على الجنايات. 
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مع كمال القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها. فحلمه يعد 
opty pools‏ بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحكمته, كما قال المسبيح صلى الله عليه 
وسلم (118:0 إن giles‏ فإنهم عبادك Oly‏ تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم) أى 
فمغفرتك عن كمال قدرتك وحكمتك. لست کمن يغفر عجزا. و يسامح جهلا بقدر الحق؛ بل 
أنت عليم بحقك. قاد على استیفائه» حكيم فى الأخطذ به. 

فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات فى العالم» ونی الأمر, تبين له أن مصدر قضاء 
هذه LLL!‏ من العبيدء وتقديرها: هومن كمال الأسماء والصفات والأفسال. وغايتها أيضاً: 

مقتضى حده ونجده» كما هومتتضی ربوبيته وإلهبته. 

فله فى كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة» والآيات الباهرة, والتعرفات إلى عباده بأسمائه 
وصفاته» واستدعاء محبتهم له» وذكرهم له» وشكرهم له» وتعبدهم له بأسمائه الحستى. إذ کل 
اسم فله تعبد مختص به» علماً ومعرفة وحالاً. وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء 
والصفات التى يطلع عليها البشر. فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم AT‏ كمن يحجبه 
التعبد باسمه «القدير» عن التعيد باسمه «الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه «المعطى» 
عن عبودية أسسه «ally‏ أو عبودية اسمه «الرحيم والعفرٌ والغفور» عن اسمه «المنتقم» أو 
التعبد بأسماء' «التودد» وال واللطف» والإحسان» عن أسماء «العدل» والجبروت والعظمة» 
والكبرياء» ونحوذلك. 

وهذه طريقة JST‏ من السائرين إلى الله. وهى طريقة مشتقة من قلب القرآن. قال الله 
تعالى (/1: ally 18٠‏ الأسماء الحسنى فادعوه بها) والدعاء بها يتناول دعاء المسألةء ودعاء 
الشناء ودعاء التعبد. وهوسبحانه يدعوعباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» و يثنوا عليه بها 
و يأخذوا بحظهم من عبوديتها. 

وهوسبحانه يحب مرجب أسمائه وصفاته. 

فهو«عليم» يحب كل عليم USED‏ يُحب كل جواد «وتر» يحب الوثر «جميل » يحب 
الجمال Wien‏ يحب العفو rd daly‏ يجب الحياء وأهله «in‏ يحب VW‏ برار «شكور» يحب 
الشاكرين «صبور» يحب الصابرين «حليم» يحب أهل الحلم, فلمحبته سبحاله للتربة 
oi arly‏ والعفو والصفح: GE‏ من يغفر له» و يتوب عليه و يعفوعته. وقدر عليه ما يقتضى وفوع 
ا مكروه وا مبغوض له. ليترتب عليه المحبوب له المرضى له. 
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همشهد زيادة الايمان وتعدّد شواهده 


وهذا من ألطف المشاهدء وأخصها بأهل المعرفة. oly‏ سامعه يبادر إلى ca IS]‏ و يقول. 
كيف يشهد زيادة OLY‏ من الذنوب والمعاصى؟ ولا سيما ذنوب العبد ومعاصيه. وهل ذلك إلا 
منقص للامان» فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة» و ينقص بالمعصية. 

فاعلم أن هذا حاصل من التفات العارف إل الذنوب والمعاصى منه ومن غيره وإلى ترتب 
آثارها عليها. وترتب هذه الآثار عليها عَلم من أعلام النبوة. و Olay‏ من براهين صدق الرسل» 
وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أمروا العباد Le‏ فيه صلاح 
ظواهر هم وبواطتهم, فى معاشهم ومعادهم. ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم و بواطنهم فى 
المعاش والمعاد. وأخيروهم عن الله عز وجل: أنه يحب كذا وكذاء و يثيب عليه بكذا وكذاء 
وأنه يبقض كيت وکیت» و يعاقب عليه بكيت وكيت. al,‏ إذا أطيع le‏ أمر به: St‏ عليه 
بالإمداد والزيادة» والنعم» ف القلوب Vy‏ بدان والأموال. 5555 العبد زيادته وقوته فى حاله 
كلهاء وأنه إذا خولف أمره ونهيه» ترتب عليه من النقصء والفساد, والضعف» والذل والمهانة, 
والحقارة» وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب» كما قال تعالى ENN)‏ 417 من عمل صالخا 
من ذكر pay — STI‏ مؤمن ‏ فلنحيينه حياة طيبة» ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملرن) وقال (۳۹: ٠١‏ قل: Solel‏ الذين آمنوا اتقرا ربكم. للذين أحسنوا فى هذه 
الدنيا حسنة: ولدار الآخرة خير) وقال تعالى (11: " واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 
يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى. 5 JS OP‏ ذى فَضْلٍ فضلَة) وقال تعالى :٠١(‏ 

٤‏ ۱۲۵ ومن أعرض عن E53‏ فإن له معيشة ضنكاً. ونحشرة fy‏ القيامةٍ أعمى). 

وقد al At OS‏ بلفظ «ذكرى» ما يذكر بالله سبحانه. وهو أولا الشار إليه بقوله )204 ۲۱ وف أنفسكم. 
ST‏ تبصروث) و بقوله(7+: ۲۳ هو الذى أنشأكم. وجعل لكم السمع وال بصار والأفدة قليلا ما تشكرون) 
وهذا كثير جدأ فى القرآن, فإن الغفلة عن آيات الله وعن UT‏ أسمائه وصفاته فى الأنفس والآفاق والإنسلاخ 
منها: هر الذى أركس الإنسان فى ظلمات AU‏ ومكن لولاية الشيطان منه فاتيع وحيه الجاهل PT‏ 
واتخذ القرآن مهجررا. فلم يحاول أن يتد برآياته, ولا أن يتلوه حق تلاوتة, SY‏ زعم له أنه ليس بجاجة إلبه 
GY‏ عقيدة ولا عمل ولا خلق ولا حال. فقد جع له كل ذلك فيما زخرف له من القول غرورا. وزاده غروراً 
Lesley‏ بإيهامه أن تكرار ألفاظ القران للموتى وللتبرك؛ واتخاذ الصحف تميمة يخرجه عن المعرضين عن ذكر 
الله. 

وكرت العيشة I‏ بعذاب القبر. والصحيح: أنها فى الدنياء وفى البرزخ. فإن من 
أعرض عن ذكره الذى أنزله» فله من ضيق الصدرء وَنَكّد العيش, وكثرة الخوف» وشدة الحرص 
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والتعب على الدنياء والتحسر على فرائها قبل حصوها و بعد حصوهاء والآلام التى فى خلال ذلك 
مالا يشعر به القلب» لسكرته وانغماسه فى السكر. فهولا يصحوساعة إلا أحس وشعر بهذا 
الألم. فبادر إلى إزالته بسكر OU‏ فهر هكذا مدة حياته. وأى عيشة أضيق من هذه لو كان 
للقلب شعور؟ . 

yt‏ آهل البدع» وا معرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله, وأهل المعاصى: فى جحيم 
قبل الجحيم الا کبر. وقلوب ال برار فى نعيم قبل التعيم الأكبر (؟4217:81 1 إن الأ برار لفى 
نعيم. وإن الفجاز لفى جحيم) هذا فى دورهم الثلاث. ليس Lect‏ بالدار الآخرة. وإن كان 
تمامه وكماله وظهوره: Ui‏ هوف الدار HAW‏ وفى البرزخ دون ذلك, كما قال تعالى EV OY)‏ 
وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك) وقال تعالى (۲۷: ۷۱» ۷۲ و يقولون: متى هذا 
الوعدءإن كنتم صادقين؟ * قل: عسى أن يكون IS;‏ لكم بعض الذى تستعجلون). 

وى هذه الدار دون ما فى البرزخ»ء ولكن منم من الإحساس به: الاستغراق فى سكرة 
الشهوات» وطرح ذلك عن cell‏ وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حِسّى فيطرحه عن قلبه. و يقطع التفاته عنه. ويجعل إقباله على غيره. 
لفلا يشعر به جملة. فلوزال عنه ذلك الالتفات» لصاح من شدة الألم. فما الظن بعذاب القلوب 
وآلامها؟! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات HUT‏ محبوبة لذيذة طيبة. لذتها فوق لذة المعصية 
بأضعاف مضاعفة. لا نسبة لها إليها. ferry‏ للسيثات والمعاصى الاماً HUT‏ مكروهةء وحزازات 
55 بى على لذة تناوها بأضعاف مضاعفة, قال ابن عباس «إت للحسنة نوراً فى القلب» وضياء فى 
الوجهء وقوة فى البدن. وزيادة فى الرزق» وعبة فى قلوب الخلق. وإن للسيثة سواداً فى الوجه. 
وظلمة فى القلب ووقنا فى البدن. ونقصا فى الرزق. و بغضة فى قلوب الخلق» وهذا يعرفه 
صاحب البصيرة. و يشهده من نفسه ومن غيره. 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب. وما alll pig‏ عنه أكثر. قال الله تعالى DEY)‏ 
١‏ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. و يعفوعن كثير) وقال AD‏ خلقه 
وأصحاب نيه If)‏ 8 أوَلَمَا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم: : أنى هذا؟ قل هر 
من عند أنفسكم) وقال (4: 4/اما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك هن سيئة 
فمن نفسك). 


والمراد Bol TLL‏ هنا: النعم والمصائب التى تصيب العبد من الله. وهذا فال «ما 
أصابك» ولم يقل: ماأصبت. 
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فكل نقص وبلاء وشر فى الدنيا والآخرة. فسببه الذلوب» وعالفة أوامر الرب» فليس فى 
العالم شرقط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيقات فى القلوب Sy‏ بدان والأموال: أمر مشهود ف العالم. لا يدكره ذو 
عقل سليم. بل يعرفه المؤمن والكافرء والير والفاجر. 

وشهود العبد هذا فى فسه وف coat‏ وتأمله ومطالعته: Ue‏ يقوى إمانه ما جاءت به الرسل. 
و بالثواب والعقاب. فإن هذا عدل مشهود حسوس فى هذا العالم. ومثوبات وعقوبات عاجلة» 
دالة على ما هو أعظم متها لمن كانث له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر منى ذنب ولم 
أبادره. ولم أتداركه بالحوبة: انتظرت of‏ السيء. فإذا أصابتى ‏ أوقوقه أو دونه كما 

يت: أكثرت قول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله. و يكون ذلك من 
شواهد الإمان وأدلته. OB‏ الصادق متى أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه 
كذا وكذا. فجعلت كلما فعلت شيئاً من ذلك وحصل لك ما قال من المكروهء لم تزدد إلا علما 
بصدقه وبصيرة فيه. وليس هذا لكل أحد. بل أكثر الناس تّرين الذنوب على قلبه. فلا يشهد 
شيثاً من ذلك ولا يشعر به ألبتة. 

Lily‏ يكون هذا لقلب فيه نور الإمان وأهر ية الذنوبٍ والمعاصى تعصف فيه. فهويشاهد هذا 
وهذا. وينرى حال مصباح إمانه مع قوة تلك الأهو ية والرياح. فيرى نفسه كراكب البحر عند 
هيجان الرياح» وتقلب GIT‏ ولا سيما إذا انکسرت به و بقى على لوح تلعب به 
الرياح. فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب» إذا أريد به الخ وإن أريد به غير 
ذلك ald‏ فى واد wl‏ 

ومتى انفتح هذا الباب للعبد: انتفع بمطالعة تاريخ العالم, وأحوال الأمم. وجريات BH‏ 
بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى IVY)‏ 
۴۳٣‏ أفمن هوقائم على كل نفس le‏ كسبت) وقوله (۳: ۱۸ شهد الله أنه لا إِله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. لا إله إلا هر العزبز الحكيم) فكل ما تراه فى الوجود ‏ 
من شر وألم وعقوبة وجدب» ونقص فى نفسك وفى غيرك ‏ فهومن قيام الرب تعالى بالقسط. 
وهوعدل الله وقسطه, وإن أجراه على يد ظالم. LLG‏ له أعدل العادلين: كما قال تعالى لمن 
أفد ف الأ رض (۱۷: ه بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار 
(aM‏ ْ 

فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات. فإن تداركها من سقى بالأدو ية المقاومة هاء Vy‏ 
قهرت المّوة الإيمانية, وكان UI‏ كما قال بعض السلف «المعاصى بريد ASH‏ كما أن 
الحمى بريد الموت». 
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فشهرد العبد نقص حاله إذا عصى ر به» وتغير القلوب عليه» وجفوها منه» وانسدادالاً بواب 
فى وجهه» وتوعر المسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتى 
يعلم من أين Cd‏ ووفوعه على السبب ا موجب لذلك: ما يقرى إمانه. فإن أقلع وباشر الأسباب 
التى تفضى به إلى ضد هذه الحال » رأى العز بعد الذل» والغتى بعد الفقرء والسرور بعد الحزد» 
والأمن بنعد الخوف» Aly‏ قله بعد ضعفه ووهه _ ازداد Gla‏ مع إمانه. فتقوى شواهد 
OLY‏ فى قلبه و erly‏ وأدلته فى حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله فيهم (4؟: 
Wo‏ ليكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن:الذى كانوا يعملون). 

وصاحب هذا المشهد متى تيضر فيه وأعطاه حقه: صار من أطياء القلوب العالمين بدائها 
ودوائها. فنفعه الله فى نفسه. ونفع به من شاء من خلقه. والله أعلم . 


ومشهد الرمة 


فإن العبد إذا وقع فى الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسرة والكيفية الغضبية التى 
كانت عنده لمن صدرمنه ذنب» حتى لوقدر عليه لأهلکه» وربما دعا الله عليه أن يهلكه 
Lat wich y‏ منه لله وحرصاعلى أن لا يغصى. فلا جد فى قلبه رحمة للمذنبين المخاطئين. ولا 
يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء. ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم» والعيب هم والذم. 
فإذا جرت عليه المقادير ول ونفسه استغاث الله والتجأ إليه. وقلمل بين يديه تململ السليم. 
ودعاه دعاء المضطر. فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة. وتلك القساوة على الخاطئين رحة 
Ly‏ مع قيامه بحدود الله. ودل دعاؤه عليهم دعاء هم. وجعل هم وظيفة من عمره. يسأل 
الله أن يغفر لهم , 

فما أنقعه له من مشهد! وما أعظم .جدواه عليه. والله أعلم. 


وسكن .... هذا العاجزا 


ثم يشهد الضعف» وأنه أعجز شىء عن حفظ نفسه tel,‏ وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا 
حول إلا بر به. فيشهد قله كريشة مُلْقاة بأرض فلاة تُقلبها الرياح bee‏ وشمالاً. و يشهد نفسه 
كراكب سفينة فى البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج, ترفعها تارة. وتخفضها تارة 
أخرى. تجرى عليه أحكام القدر. وهو كالآلة طريحاً بین يدى وليه ملقى ببابه» واضعا ode‏ عل 
نَرَى أعتابه. لا ملك لنفسه ضرأ ولا نفعاء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. ليس له من نفسه إلا 
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let!‏ والظلم وآثارهما ومقتضياتهما. فا هلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب 
والسباع. لا يردها عنها إلا الراعى. فلو LE‏ عنها ib‏ عين لتقاسموها أعضاء. 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله و بين أعدائه» من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم 
pals‏ عنه لم يجدوا إليه سبيلا. وإن تخل عنه و كله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم؛ بل 
هرقصيي من Ab‏ منهم. 

وق هذا الشهد يعرف نفسه حقأء و يعرف ربه. وهذا أحد التأو يلات للكلام المشهور PY‏ 
عرف نفسه عرف ربه» ولیس هذا حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يمكن 
gli‏ يله Se‏ تأويلات: 

أحدها: أن من عرف نقسه بالضعق عرف ربه بالقوة. ومن عرفها بالعجز عرف ر به 
بالقدرة. ومن عرفها بالذل. عرف ريه بالعز. ومن عرفها بالجهل. عرف ر به بالعلم. فإن الله 
سيحانه استأثر بالكمال المطلقء والحمد والثناء, والمجد والغتى. والعبد فمَير ناقص محتاج. 
وكلما ازدادت معرفة العيد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعقه: ازدادت معرفته لربه بأوصاف 
كماله. ْ 

الأو يل الثانى: أن من نظر إلى تفه ومافيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة 
والكلام والمشيئة والحياة, عرف أن من أعطاء ذلك وخلقه فيه أول به. فمعطى الكمال أحق 
بالكمال. فكيف یکون العبد Le‏ متكلماً:سميعاً بصيرأ مريداً عالماء يفعل باختیاره» ومن Adds‏ 
وأوجده لايكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم الحال. بل مَنْ جعل العبد متكلما أولى أن 
يكون هو متكلما ومن جعله حياً عليما سمیعاً بصیراً فاعلاً قادراء أولى أن يكون كذلك. 

قالتأو يل الأول من باب الضد. وهذا من باب الأ ولوية. 

والعأو يل الثالث: أن هذا من باب النفي. أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب 
الأشياء إليك. فلاتعرف حقيقتهاء ولاماهيتها ولا كيفيتها. فكيف تعرف ربك وكيفية 
صقاته ؟ . 

والمقصود : أن هذا المشهد Od‏ العبد أنه عاجز ضعيف. فتزول عنه رعونات الدعاوى, 
واللإضافات إلى نفسه» و يعلم أنه ليس له من الأمر شيء, إن هو إلا محض القهر والعجز 
والضعف. 

6 استشعار الافتقار لله 


ثم مشهد الذل» والانكسار, والخضوعء والافتقار للرب جل جلاله. فيشهد في كل ABB‏ 
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ذرّاته البساطئة والظاهرة: ضرورة تامة» وافتقاراً تامأ إلى ر به و وليه» ومن بيده صلاحه وفلاحه» 
وهداه وسنعادته: وهذه الحال التى تحصل لقلبه لاتنال العبارة حقيقتها. ily‏ تدرك بالحصول. ش 
فيحصل لقلبه GAS‏ خاصة لايشبهها شىء. بحيث يرى نفسه كالاثاء المرضوض تحت الأرجل». | 
الذي لاشينقء فيه» ولا به ولا منه: ولا فيه منفعة, ولابُرغب في مثله. وأنه لايصلح للانتفاع إلا | 
بجبز جديد من ضانعه aay‏ فخينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من bl‏ و یری أنه 
لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً gt Gl.‏ ناله من الله استكثره على نفسه. وعلم أن قَدْره دونه» 
وأن tay‏ ر به هی التئ اقتضت ذكره به» وسياقته إليه.:واستقلٌ ما من is‏ من الطاغات J‏ به» 
ورآها ‏ ولوساوت طاعات الشقلين ‏ من أقل ما ينبغي لر به عليه. واستكثر قليل معاصيه 
وذنوبه. فإن الكشرة التى حصلت لقلبه أوجبت له هذا AS‏ 

فما أقرب الجير من هذا القلب المكور! وما أدنى النصر والرحة والرزق منه! وما أنقع هذا 
المشهد له وأجداه عليه! وذرة من هذا ومس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من | 
ott‏ المعجبين بأعما مم وعلومهم وأحوالهم . وأحب القلوب الى الله سبحانه : قلب قد تمكنت | 
منه هذه الكسرة. وملكته هذه الذلة. فهو ناكس الرأس بين يدي ر به. لايرفع رأسه إليه حياء ٠‏ 
وخجلا من الله. ش 
ie‏ قيل ليعض العارفين : أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لايرفع رأسه منها إل يوم | 
0 اللقاء . فهذا سجود القلب. ش | 


فقلب لاتباشره هذه الكسرة فهر غير ساجد السجود المراد منه. وإذا سجا القلب لله هذه 
السجدة العظمى ‏ سجدت معه جيع الجوارح. وعنا الوجة حينئذ للحى القيوم. وخشع الصوت 
والجوارح كلها. وذل العبد وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية» ناظراً بقليه إلى 
| ربه ووليه نظر الذليل الى العزيز الرحيم. قلا يُرَى الا متملقا J‏ به خاضعاً cad‏ ذليلاً مستعطفاً 
rd‏ له. يسأله عطفه ورحته. فهريترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له. 
١‏ الذي لاغنى له عنه. ولابد له منه. فليس له هم غير استرضائة واستعطافه. لأنه لاحياة له 
ولاقلاح إلا في قربه ورضاه عنهء وغبته له» يقول: كيف اغضب مَنْ حياتي في رضاه؟ وكيف 

أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قر به وحبه وذكره؟ , 
وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كنف ابيه يغذوه باطيب الطعام 
والشراب واللباس» و يربيه أحسن التر chy‏ و يرقيه على درجات الكمال أتم ترقية. وهو a‏ 
بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في خاجة له. فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكتفه oly‏ وثاقا. ثم 
ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب. وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهويتذ كر 
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تر بية والده وإحسانه إليه EM‏ بعد الفينة. فتهيج من قلبه راعج الحسرات كلما رأى حاله 
و يتذكر ماكان عليه وکل ماکان فيه. فبينا هوي أسر عدوه يسومه سوء العذاب» و يريد نخره 
فق ‘pel‏ الأمر. إذ حانت مته التفاتة إلى ديار أبيه. فرأى أباه مته قريبا. فسعى إليه. وألقى نفسه 
عليه وانطرح بین يديه. يستغرث: يا أبتاه» یا أبتاهء يا أبتاه! انظر إل ولدك وماهوفيه. ودموعه 
تسعيق على خدیه قد اعتنقه والتزمهى وعدوه في طلبه» حتى وقف على رأسه. وهو ملتزم لوالده 
مسك به. فهل تقول: إن والده يسلمه مع هذه ا حال إلى عدوه, ويخ بينه و بينه؟ فما الظن چن 
هو أرحم بعبده من الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها؟ إذا قرعب إليه» وهرب من عدود إليه؛ 
وألقى بنفسه Eb‏ ببابه. oF Gok Fo‏ أعتابه باكيا بين يديه يقول: يارب» یارب» ارحم 
من لاراحم له سواك» ولاناصر له سواك» ولامؤوى له سواك» ولامغيث له سواك. مسكينك 
وفقيرك, وسائلك ومؤملك ومرجيك. لاملجأ له ولا منجا له منك إلا إليك. أنت معاذه وبك 
ملاذه. 
يامن ألوذ به فيما أؤمله ٠‏ ومن أعوذيهمما أحاذره 
pas‏ الناس عظما أنت كاسره ولايهيضون عظما أنت جابره 
فإذا استبصر في هذا الشهد» وتمكن من قلبه. وباشره وذاق طعمه وحلاوته Bi‏ منه إلى 

مشهد العبودية cially‏ والشوق إلى cA‏ والابتهاج بهء والنرح والسروريه. Sh‏ عينه» 
و يسكن إليه قلبه. وتطمئن all‏ جوارحه و يستولى ذكره على لسان محبه وقلبه. فتصير خطرات 
المحية مكان خطرات المعصية. وإرادات التقريب إليه وإلى مرضاته» مكان إرادة معاصيه 
ومساخطه؛ وحركات اللسان والجوارح بالطاعات» مكان حركاتها بالمعاصي. قد امتلا قلبه من 
محبته. ولمج لسانه بذكره. وانقادت الجوارج لطاعته . فإن هذه الكسرة الخاصة هما تأثير عجيب في 
المحبة لايعبر عنه. 

ويحكى عن بعض العارفين » أنه قال: دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها , فما 
دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام . فلم 5S‏ من الدخول » حتى جثت باب الذل 
والافتقار. فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه. ولامزاحم فيه ولامعوق.. فما هو إلا أن وضعت 
قدمى في عتبته. فإذا هو سبحانه ‏ قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضى الله عنه يقول: se‏ أراد السعادة الأ بدية» فليازم عتبة 
البودية. 

وقال بعض العارفين: لاطريق أقرب إلى الله من العبودية. 

والقصد : أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله, وترميه على طريق المحبة. فيفتح 


۲۲۹ س 


له مننها باب لایفتح له من غير هذه الطريق . وإن كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح 
للعبد أبواباً من الحبة. لكن الذي يفتح منها من طر يق لإذل والانكسار والافتقار وازدراء 
النفسء ورؤيتها بغين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم» بحيث يشاهدها ضيعة وعجزا » 
وتفريطا وذنبا وخطيثة: نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق غريب في التاس. وهم في 
واد وهوني واد . فالله المستعان. got yay‏ الغافرين. 
وهذا الذي حصل له من LA UT‏ الله له » وفرحه بتوبة عبده . فإنه سبحانة يحب التوابين » 

و يفرح بتو بتهم أعظم فرح وأكمله. 

فكلما طالع العبد منن ر به سبحاته عليه JS‏ الذنب » وفي حال مواقعته» و بعده» و بره به 
وحلمه عنه» وإحسانه إليه: هاجت من قلبه لواعج عبته والشوق إلى لقائه. فإن القلوب Une‏ 
على حب من أحسن إليها. وأى إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد با معاصي: ot Ad‏ 
بنعمه» و يعامله بألطافه, و يُشبل عليه ستره؟ 

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر «التوبة» وأحكامها وثمراتها . فإنه ما آطيل الكلام فيها 
إلا لفرط الحاجة والضرورة إلى معرفتها » ومعرفة أحكامها » وتتفاصيلها ومسائلها. all ally‏ 
لراعاة ذلك . والقيام به عملا وحالا. كما وفق له علماً ومعرفة . فما خاب من توكل عليه ٠‏ 
Sy,‏ به ولأ إليه. ولاحول ولاقوة إلا بالله. 
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قد علمت أن من نزل في منزلة «التربة» وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام. فإك 
«اللتوبة» الكاملة متضمنة لما , وهي مندرجة فيها. ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل. 
تبييتاً لحقائقها وخواصها وشروطها. 

قإذا اسعقرت قدمه في منزل «التوية» نزل بعده منزل «الانابة» وقد أمر الله تعالى بها في 
كتابه . وأثنى على خليله بهاء SES‏ (79: 4 0 وأنيبوا إلى ربكم) وقال (8:11/ إن إبراهيم 
الحليم elif‏ منيب) وأخبر أن آياته إنفا يتبصر بها و يتذكر أهل الإنابة. فقال )+ N20‏ = ۸ 
أفلم يتنظروا إل السماء قوقهم كيف بنيتاها وزيناها؟ إلى أن قال تبصرةٌ وذ CS‏ 
لكل عيد منيب) وتال ٠( SLT‏ ۱۳:۲ هو الذي يريكم آیاته وینزل لكم من السماء 
رزقاء ومايتذ كر إلا من ينيب) وقال تعالى ( +27 ١‏ عنيبين إليه واتقوه. وأقيموا الصلاة ‏ 
الأ( 

ق « منييين» متصرب على الحال من الضمير ا مستكن في قوله «فأقم وجهك» OY‏ هذا 
الحنطاب له ولأمته. أي cil‏ وجهك أنت وأمتك منيبين إليه . قظیره قوله ٠:۹ ٥(‏ يا أيها النبي 
إذا طلقتم النساء) ey‏ أن يكوت We‏ من المفعول في قرله Galil Shin‏ عليها» أي فطرهم 
منييين إليه. فلو CIE U py BLE‏ عن الإنابة إليه. ولكنها تَحوّل وتتغيرعما قُطرت عليه. 
كما قال صلل الله عليه وسلم «ما من مولود إلا يولد على الفطرة — وني رواية: على الملة. حتى 
يعرب عنه لسانه».. وقال عن نبيه داود VESPA)‏ فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) وأخبر أن 
ثوابه وجتته لأهل النشية والإنابة. فقال )+ 51:8 6" وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد « 
هذا ما توعدون لكل أوَاب حفيظ « من خثى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب # 
ادخلوها بسلام) ly‏ سبحانه أن البشرى منه إغا هي لأهل الإنابة . فقال (8:/ا1 
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يُعبدوها وأنابوا إلى الله هم البشرى). 

و«الإنابة» إنابتان: إنابة J‏ بوبيته . وهي إنابة المخلوقات كلها . يشترك فيها المؤمن 
والكافر, والبر والفاجر . قال الله تعالى (: 7:8 واذا مس الناسَ ضر دعوا ربهم منيبين 
إليه) فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر. كما هو الواقع . وهذه «الإإنابة» لا تستازم cp el‏ 
بل تجامع الشرك رالکفر. كما قال تعالى في حق هؤلاء ١(‏ :4:8" ثم إذا أذاقهم منه 
رة إذا فريق هنهم بربهم يشركون * ليكفروا با آنيناهم) فهذا حالم بعد إنابتهم. 

و «الإنابة» الثانية هي إنابة أوليائه. وهي إنابة لاإ هيته» إنابة عبودية ومحبة. 

وهي تنتضمن اربعة أمور : محبته» والخضيع له» والإفبال عليهء والإعراض عما سواه . فلا 
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يستحق اسم «المنيب») الا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على 
ذلك. 
1 وني اللفظة معنى الإسراع والتقدم. و«النيب» إلى اللة: ا مسرع إلى olay‏ الراجع إليه 
كل توقت: التقدم إلى محابه. وهي في اللغة: الرجوع. وهي هنا الرجوع إلى الحق. 
قال الشيخ ال هروي: 
«وهني ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحاء كما رجع إليه اعتذارا. والرجوع إليه وفاءء 
كما رجم إليه غهدا. والرجوع إليه حالاء كما رجفت إليه إجابة» أي ما كان التائب قد رجع 
إلى الله بالاعتذار والاإقلاع عن معصيته, كان من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد» والنصح في 
طاعته. كما قال (۷۰:۲۵ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً (he‏ وقال YN Vt)‏ 
الذين تابوا وأصلحوا) فلا تنفع توبة وبطالة. فلابد من توبة وعمل صالج: ترك كا يكره 
وفغل لا يحب, JES‏ عن معصيته . وتحل بطاعته. 

٠‏ ومكذلك الرجيع إليه بالوفاء بعهدهء كما رجعت إليه عند أذ العهد عليك. فرجعت إليه 
بالدخحول تحت عنهده أولا. فعليك بالرجوع بالوفاء ما عاهدته عليه BU‏ والدين كله: عهد 
ووفاء. فإن الله أخذ عهده على جيع الكلفين بطاعته . فأخذ عهده على انبيائه ورسله على DLS‏ 
ملائكته» أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى . وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل. 
Lal,‏ تمهده على الجهال بواسطة العلماء. فأخذ عهده وعلى هؤلاء بالتعلم. وعلى هؤلاء بالتعم. 
ومدح ال موفين بعهده. وأخبربما هم عنده من الأجرء فقال (۱۰:6۸ ومن أوق با عاهد Ade‏ 
اللة فسيؤنيه Tot‏ عظيما) وتال ٤ VV)‏ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) وقال 
ل ۱ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) وقال (۱۷۷:۲ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). 
وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإمان والطاعة. وعهودهم مع الخلق. 

. بعد العهد».‎ sally وأحبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن من علامات النفاق‎ ٠ 

فما أناب الى الله من خان عهده وغدر به. كما أنه لم oe‏ إليه من لم يدخل تحت عهده . 
فالإنابة لاتتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. 

وقوله «ؤالرجوع إليه حالا. كما رجعت إليه إجابة». 1 
أي هوسبحانه قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قرلا . فلا بد من الاجابة LEV‏ به 
المقال. فإن الأحوال تصدق الأقوال أوتكذبها. وكل قول فلصدقه وكذ به شاهد من حال قائله. 
فكما رجعث الى الله اجابة بالقال , فارجع اليه اجابة بالحال . قال الحسن : ابن آدم : لك 
قول وعمل . وغملك أولى بك من قولك . ولك سريرة وعلانية . وسريرتك LT‏ بك من 
علانيتك. 
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قال «وإفا يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات . والتوجع 
ul tad‏ واستدراك الفائعات»). 
والخروج من التبعات: هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله. وأداء الحقرق التي 
عليه للخلق. 
| ثم أن يتوجم لعثرته إذا عش فيتوجع قلبه و ينصدع. وهذا دليل على إثابته الى الله. بخلاف 
من لايتالم قلبه» ولاينصدع من عثرته. فإنه دليل على فساد قلبه وموته. 
وأيضاً أن يتوجم لعثرة أخيه المؤمن إذا te‏ حتى كأنه هو الذي عثر بها ولايشمت به. فهر 
دليل على رقة قلبه وإنابته. 
و يكمل ذلك باستدراك القائتات: وهو استدراك مافاته من طاعة وقربة بأمثاهاء أو خير. 
متها ولاسيما في بقية عمره» عند قرب رحيله إلى الله. فبقية عمر الؤمن لاقيمة لها. يستدرك بها 


عافات. و يُحيى بها ما أمات. 


قال Llyn‏ يستقيم الرجوع اليه عهداً: بثلاثة أشياء . بالخلاص من لذة الذنب. و بترك 
الاستهانة بأهل الغفلةء ترقا عليهم» مع الرجاء لنفسك. و بالاستقصاء في رؤية غلة الخدمة». . 

فان العبد إذا CaS‏ له الإنابة إلى gy‏ تخلص من الفكرة في لذة الذنب . وعاد مكانها UHH‏ 
وتوجماً ل ذكره » والفكرة فيه . فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه » فإنابته غير صافية. 

قإن قيل: أي الحالين أعى؟ حال من يبد لذة الذنب في قلبه» فهر يجاهدها call‏ و يتركها 
من cdg‏ وحبته وإجلاله أوحال من مانت لذة الذنب في قلبه وضار مكانها ألأ وتوجعاً وطمأئيئة 
tay Jl‏ وسكرناً إليه» والتذاذاً بحبه) وتنعماً بذکره؟ . 

قيل : حال هذا أكمل وأرفع. وغاية صاحب المجاهدة: أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام 
هذا ومنزلته» ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به. 

قإن قيل : فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة» وت رکه call Cle‏ وإيثاره برضا الله على هواه ؟' 
و بهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة وكانوا خير البرية. والطمثن 
٠‏ ق استراح من ألم هذه المجاهدة yes‏ منها. فبينهما من التفاوت مابين درجة المعافى والمبتل. 
قيل: النفس ها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب» ثم اللوم عليه والندم مده ثم الطمأنينة إلى 
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ربها والإقبال بكليتها عليه . وهذه fel JULI‏ أحواها. وأرفمها وهي التي يشمر إليها المجاهدء 
ومايحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو اتشمیره إلى درجة الطمأنينة إلى الله. فهر منزلة راكب 

القفار والمهامه والأهوال, ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من 
هر مشفول به طائفاً وقائماًء وراكعاً وساجداً. ليس له التفات إلى غيره. فهذا مشضاء مالغليةء 
وذاك بالوسيلة. وكل له أجر . ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل OF‏ 

ومايحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية UM y‏ فوق مايحصل لهذا المجاهد نفسه في ذات 
الله وان كان أكشر عملاء فقدر عمل اللطمئن امنيب بجملته وكيفيته أعظم, Oly‏ كان هذا 
الحاهد أكثر عملا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سيق الصديق الصحابة بكثرة عمل. 
وقد كان فيهم من هو أكثر صيامأوحجاً وقراءة وصلاة منه. ولکن pb‏ آخر قام بقلبه» حتى إن 
أفضل الصحابة كان يسابقه ولايراه إلا أمامه. 

ولكن عبودية wale‏ نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق. ولايلزم من مشقتها 
تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال الإمان بالله. والجهاد أشق منه وهوتاليه في الدرجة. 
ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. 
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ومن علامات' الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة وا خرف عليهم» مع فتحك باب الرجاء 
لنفسك. فترجو لنفسك الرحمة, وتخشى على أهل الغفلة النقمه» ولكن آرج هم الرحة. Pel,‏ 
على نفسك النقمة. فإن كنت لابد مستهيئاً بهم ماقتاً لمم لانكشاف أحواهم لك» ورؤية ماهم 
عليه. فكن لنفسك أشد مقتاً متك لهمء وكن أرجى م لرحمة الله منك لنفسك. : 

قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس في ذات الله ثم ترجع الى نفسك 
فتكون لها أشد مقتاً. 

وهذا الكلام لايفقه معناه إلا الققيه في دين الله . فإن من شهد حقيقة الخلق, وعجزهم 
وضعفهم وتقصيرهم» بل تفريطهم» وإضاعتهم لحت الله» وإقبالهم على غيره؛ و بيعهم حظهم من 
الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفانى — لم يجد بدأ من مقتهم . ولامكنه غير ذلك ألبتة. 
ولكن اذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلك: : كان لنفسه أشد مقتاً 
واستهانة . فهذا هوالفقيه. 

Ll,‏ الاستقصاء في رؤية le‏ الخدمة: فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس» وقييز 
حى الرب منها من حظ النفس. ولعل أكثرها ‏ أوكلها ‏ أن تكون حظأ لنفسك وأنت 
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لا تشعر. 

فلا إله إلا الله. كم في النفوس من علل وأغراض وحظرظ تمنع الأعمال: أن تكون لله 
خالصة: وأن تصل إليه؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لايراه بشر ألبتة» وهرغير خالص لله. 
ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقاء وهو حالص لوجه الله ولامميز هذا إلا أهل 
'نبصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. 

فين العمل وبين القلب مافة. وفي تلك المسافة فاع تمنع وصول العمل الى القلب. فيكون 
الرجل كثير العمل وما وصل منه الى قلبه محبة ولاخوف ولارجاء» ولازهد في الدنيا ولارغبة في 
BOT‏ ولانور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه, و بين SEI‏ والباطل» ولاقوة ني أمره. فلو وصل 
أثر الأعمال إلى قليه لاستشار وأشرق. shy‏ الحق والباطل. وميز بين أولياء الله واعدائه . 
وجب له ذلك المزيد من الأحوال. 

ثم بين القلب وبين الرب مسافة. وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه» من كير وإعجاب 
و دلال» ورؤية العمل» ونسيات المنة. وعلل خفية لواستقصى في طلبها لرأى العجب. ومن رحمة 
السه تعالى: سترها على أكثر العمالء إذ لورأوها وعايتوها لوقعوا فيما هو أشد منهاء من اليأس 
و سقئوط والاستحسار وترك العمل؛ وخود العزم» وفتور الحمة. ولهذا لما ظهرت «رعاية» أبي 
عسدائله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها 
د عبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس . فلا يعمر قصراً و يهدم مصراً. 


ه ولايد من حال يصدق المقال 
وإفا يستقيم الرجوع إليه YE‏ بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. ومعاينة اضطرارك» ورفية 
لطفه بك. 
فتيأس من النجاة بعملك. وترى النجاة Ui‏ هي برحمته تعالى وعمله وفضله» كما في 


الصحيح عن النبي صمل الله عليه وسلم dl‏ قال لن ينجي أحداً هنكم عمله. قالوا: ولا 
أنت يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برجمة منه وفضل». 

واما معاينة الاضطرار : فانه اذا أيس من عمله : شهد أن الله عز وجل غني بالذات , فان 
الغنى وصف ذاتي للرب» والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه: 

والفقر لی وصف ذات لازم بدا كما الغنى أبدأ وصف له ذاتى 

وعلى العبد بعد ذلك ان ينظر الى الطاف الله » و يعلم ان كل ماهر فيه وما يرجوه وماتقدم 
له: نطف من الله به» ومنة Ea‏ بها عليه وصدقة تصدق بها عليه بلا سبب منه. اذ هوا محسن 
باليب والمسبب. والأمر له من قبل ومن بعد . وهو VW‏ ول والآخر. لا اله غيره. ولارب سواه. 
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ثم Jia‏ القلب منزل «التذكر» وهو قرين الإنابة. قال الله تعالى ( da ly ٠١ :4 ١‏ كر 
الا من ينيب) وقال (00: ۸ تبصرة وذكرى لكل عبد هنيب) وهرمن خواص أول 
الألباب. كما قال تعالى (۱۴۳: ۲۱ إنما يتذكر أولو الألباب) وتال تعانى (۲: ۲۹۹ وما 
يكر إلا أولو الألباب). 

و«التذكر» و «التفكر» منزلان يثمران أنواع المعارف» وحقائق CY‏ والاحسات. 
والعارف لا يزال يعود بتفكره على تذكره و بتذكره على تفکره» حتى يفتح قفل قلبه بذك 
الفاح العليم. قال الحسن البصرى: ما زال Jal‏ العلم يمودون بالتذكر على التذكر, و بالتذكر 
على التذكر, و يناطقون القلوب حتى نطقت. 

و«انتذكر» تفعل من الذكر. وهوضد النسيان. وهو حضور صورة ا مذ كور العلمية فى 
القنب. واختير له ely‏ التقعل, لحصوله بعد مهلة وتدرج. كالتبصر والتفهم والتعلم. 

فمنزلة «التذكر» من «التفكر» هنزلة حصول الشىء المطلوب بعد التفتيش عليه. وهذا 
كانت آبات الله المعلرة والشهردة ذِكْرَى. كما قال فى المتلرة ٠(‏ 4:4 ۵ ولقد آتينا هوی 
اهدى وأورثنا باس إسرائيل الكتاب. هُدى وذكرى لأ وى الألباب) وتال عن القرآن 
(48:59 وإنه لتذ كرة للمتقين) وقال فى آباته الشهردة )+ 0:0 ۸ أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج, وال رض مددناها وألقينا فيها 
رواسى. وأنبتنا فيها من كل زوج بهیج. تبصرة وذ كرى لكل عبد منيب). 

ف «التبصرة» آلة البصر» و«التذكرة» آلة الذكر. وقرن بينهما وجعلهه لأهل AUS‏ 
لأن العبد إذا أناب إلى الله أبصر مواقم الآيات والعبر. فاستدل بها على ما هی ايات له. فزال 
عنه الإعراض بالانابة, والعمى بالتبصرة» والغفلة بالتذكرة. OV‏ التبصرة توجب له حصول 
صورة المدلول فى القلب بعد غفلته عنها. فترتيب المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» نم إن كلا منها 
يمد صاحبه و يقويه و يثمره. 

وقال تعالى فى آياته المشهودة )20% ۰۳۹ ۳۷ وكم أهلكنا قبلهم من فن هُمْ اشد منهم 
Likes‏ فنقبوا فى البلادء هل من حبص ؟ إن فى ذلك لذ کری لن كان له قلب ANN‏ 
المع وهرشهيد). 

والناس ثلاثة: رجل قليه ميت. فذلك الذى لا قلب له. فهذا ليست هده الآية ذكرى ل 
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الشانى: رجل له قلب Go‏ مستعد, لكنه غير مستمع للآيات المتلوة, التى يخبر بها الله عن 
الآيات المشهودة: إما لعدم ورودهاء أو لوصوها إليه» ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها. فهوغائب 
القلب لیس حاضراً. فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرى, مع استعداده ووجود قليه. 

والشالث: رجل حى القلب مستعد. تليت عليه الآيات. فأصغى بسمعه» وألقى السمع 
وأحضر قلبه. ولم يشغله بغيرفهم ما يسمعه. فهوشاهد القلب. ملق السمع. فهذا القسم هو 
الذى ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأ ول: ممنزلة الأعمى الذي لا يبسر. 

والثانى: منزلة البصير الطامح ببصره إلى غيرجهة المنظور إليه» فكلاهما لا يراه. 

والشالث: ممنزلة البصير الذى قت حدق إلى جهة المنظور, وأتبعه بصره. وقابله على توسط من 
البعد والقرب. فهذا هو الذى يراه. 

فسبحان من جعل كلامه شفاء GU‏ الصدور. 

فإن قيل: فما موقم «أو» من هذا النظم على ما قررت؟ 

قيل قيها سر لطيف» ولسنا نقول: إنها بمعنى الواو. كما يقوله ظاهرية النحاة, 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وَقٌادء ملىء باستخراج العبر. واستنياط الحكم. فهذا قلبه 
يوقعه على التذكر والاعنبار. فإذا سمغ الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل حلق الله. 
وأعظمهم إماناً وبصيرة. حتى كأن الذى أخيرهم به الرسول مشاهد لهم . 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وف قلبه نور من البصيرة: ازداد بها نوراً إلى نوره. فإن 
لم يكن للعبد مشل هذا القلب فألقى السمع وشهد قلبه ولم يغب خصل لة التذكر أيضاً 
۲٠٠:۲(‏ فإن لم يصبها (CLD ly‏ والوابل والطل فى جيع الأعمال واثارهاء وموجباتها. 
وأهل الحنة سابقون مقر بون» وأصحاب بمين» و بينهما فى درجات التفضيل ما بينهما. حتى إن 
شراب أحد النوعين Oa‏ يطيب به شراب النوع الآخر وزج به مزجا. قال الله تعالى 
(7:4 ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك GEV‏ ويهدى إلى صراط 
العزيزالحميد) فكل مؤمن يرى هذا. ولكن رؤية Jal‏ العلم له لون, ورؤية غيرهم له لون آخر. 


وتفكريقود الى صالح العمل 
Luly‏ التذكر ثلاثة: الانتفاع بالعظة. والاستبصار بالعبرة. والظفر بثمرة الفكرة. 
الانتفاع بالعظة: هوأن يقدح ف القلب قادح الخوف والرجاء. فيتحرك للعمل؛ طلباً 
للخلاص من الخوف» ورغبة فى حصول المرجرٌ. 
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و «العقلة» هى الأمر والنهى» المعروف بالترغيب والترهيب. 

و «العظة» نوعان: عظة با مسموعء وعظة بالمشهود. فالعظة بالمسموع: الانتفاع ما يسمعه من 
الهمدى والرشدء والنصائح التى جاءت على لسان الرسل وما أوحي إليهم . وكذلك الانتفاع 
بالعظة من كل ناصح ومرشد فى مصالح الدين والدنيا. 

و«العظة» بالمشهود: الانتضاع ما يراه و يشهده فى العالم من مواقع العبرءوأحكام القدر 
pas ty‏ وما يشاهده من آيات الله الدالة على صدق رسله. 

Ul,‏ استبصار العبرة: فهو زيادة البصيرة عما كانت عليه فى منزل التفكر بقوة الاستحضار. 
oY‏ العذكر يعتقل المعانى التى حصلت بالتفكر فى مواقع الآيات والعبر. فهو يظفر بها بالتفكر. 
وتتصقل له وتنجلى بالتذكر. فيقوى العزم على السير بحسب قوة الاستبصار. لأنه يوجب تحديد 
النظر فيما يحرك المطلب إذ الطلب فرع الشعور. فكلما قوى الشعور با محبوب اشتد سفر القلب 
اليه . وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه. والتذكر له. 

وأما الظفر بشمرة الفكرة: فهذا موضع لطيف. 

وللفكرة ثمرتان: حضول المطلوب تاماً بحسب الإمكان, والعمل بموجبه رعاية لحقه. فإك 
القلب حال التفكر كان قد كلٌ بأعماله فى تحصيل المطلوب. فلما حصلت له العانى وتخمرت 
فى القلبء واستراح العقل: عاد فتذكر ما كان حَصّله وطالعه. فابتهج به وفرح به. وصحح فى 
هذا pall‏ ما كان فاته فى منزل التفكر. لأنه قد أشرف عليه فى مقام التذكر الذى هر el‏ 
مته. Gite cbs‏ الثمرة ا مقصودة. وهى العمل بموجبه مراعاة لحقه. فإن العمل الصالح: هو 
ثمرة العلم النافع» الذى هوثمرة التفكر. 

وإذا أردت فهم هذا مثال حسی. US‏ امال ما دام جاداً فى طلبه» فهر SIS‏ وتعب. 
حتى إذا ظفر به استراح من كد الطلب. وق من سفر التجارة. فطالع ما حصله وأبصره. 
وصحح فی هذا الحال ما عساه غلط فيه فى حال اشتغاله بالطلب. فإذا صح له و بردت غنيمته 
له. أخذ فى صرف الال فى وجوه الانتفاع المطلوبة منه. والله أعلم . 
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. ينتفع بالعظة بعد حصول ثلا ثة أشياء: شدة الافتقار إليها. والعمى عن عيب الواعظ‎ Lely 
. وتذ كر الوعد والوعيد.‎ 

إذ يشتد افتقار العبد إلى العظة ‏ وهى الترغيب Coa ly‏ إذا ضعفت إنابته وتذكره» 
وإ فمتى قويت إنابته وتذكره: لم تشتد حاجته إلى التذكير والترغيب والترهيب؛ ولكن تکون 
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الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر والنهى. 

فالمديب المتذكر: شديد الحاجة إلى الأمر والنهى, والمعرض الغافل شديد الحاجة إلى 
الترغيب والترهيب. والمعارض المتكير: شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الشلاثة فى حق هؤلاء الثلاثة فى قوله ١78 :1١(‏ ادع إلى سبيل ربك 
SSL‏ وا موعظة الحسنة. وجادهم بالتى هى أحسن) أطلق الحكمة, ولم يقيدها بوصف 
الحسنة. إذ كلها حسنة» ووصف الحسن ها ذاتى. 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان. إذ ليس كل موعظة حسنة. 

وكذلك «الجدال» قد يكون بالتى هى أحسن. وقد يكون بغر ذلك. وهذا يحتمل أن يرجم 
إلى حال المجادل وغلظته. ولينه وحدته ورفقه. فيكون مأموراً بمجادلتهم JILL‏ التى هى 
أحسن. 

ويحتمل أن يكون م فة لما يجادل به» من الحجج واليراهين» والكلمات التى هى أحسن 
شىء وأبينه, daly‏ على المقصود. وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق: أن الآية تتناول النوعين. 

وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته. لأن النفوس مجبولة 
على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به. 

ولأجل هذه النارة: قال شعيب عليه السلام لقومه (11: ۸۸ وما أريد أن أخالفكم إلى 
ما أنهاكم عنه) وال بعض السلف: إذا أردت أن يُقبل منك الأمر والنهى: فإذا أمرت بشىء 
فكن أول الفاعلين له الؤتقرين به. وإذا نهيت عن شىء» فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل: 


ياأيها الرجل اللعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ 
احا نوراه ae‏ من الضنى ومن الضنى قسي وأنت سقيم 
UY‏ عن خلق. وتأتى alts‏ عارعليك إذا فعلت ذميم 
ابدأ بنفسك Gl‏ عن غَيّها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبل ما تقول و Gad‏ بالقول منك. و ينفع التعليم 
فالعمئ عن عيب الواعظ: من شروط تمام الانتفاع بموعظته . 
وأما تذكر الوعد والوعيد: فأن ذلك يوجب خشيته والحذر منه. ولا تنفع الموعظة إلا من آمن 
به» وخافه ورجاه. قال الله تعالى (۱۱: ٠٠۳‏ إن فى ذلك BY‏ لمن خاف عذاب الآخرة) 
وقال (۸۷: sea ٠١‏ كر من يخشى) وقال (1/4: 8 4 إنما أنت منذر من يخشاها) وأصرح من 
ذلك قوله تعالى )+10 40 فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد) فالإمان بالوعد والوعيد وذكره: 
شرط فى الانتفاع بالعظات والآيات والعبر. يستحيل حصوله بدونه. 


— Thee 


RE‏ ةط سه 


ه شروط استبصار العبرة 


وإغا تَسْتبْصَر العبرة بثلاثة أشياء: بحياة العقل. ومعرفة الأ يام. والسلامة من الأغراض. 

و «العبرة» هى الاعتبار. وحقيقتها: العبور من حكم الشىء إلى حكم مثله. فأذا رأى من 
قد أصابته محنة وبلاء لسيب ارتكبه» علم أن حكم من ارتكب ذلك لين كوكم 

وحياة العقل: هى صحة الاإدراك. وقوة الفهم وجودته. وتحقق الانتفاع بالثىء والتضرر به. 
وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه. وبحسب تفاوت الناس فى قوة ذلك النور وضعفه, 
ووجوده وعدمه» يقع تفاوت أذهانهم وأفهامهم وإدراكاتهم. ونسبته إلى القلب كنسبة النور 
الباصر إلى العين. 

ومن تجريبات السالكين» التى جر lay‏ فألفوها صحيحة: أن من أدمن «ياحى يا قيوم لا 
إله إلا أنت» أورثه ذلك حياة القلب والعقل. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ شديد اللهج بها جداً. وقال لى يوماً: 
مذين الاسمين  Ly‏ «الحى القيوم» ‏ تأثير عظيم فى حياة القلب. 

Lil,‏ معرفة الايام: OLS‏ يعلم قصرهاء وأنها أنفاس معدودة منصرمة. كل نفس منها يقابله 
آلاف آلاف من et‏ فى دار البقاء. فليس هذه الأ يام الخالية قط نسبة إلى أيام البقاء. وهى 
كمدة المنام من له عقل حى وقلب واع. فما أولاه أن لا يصرف منها نفس إلا فى أحب الأمور 
إلى ائسه. فلوصرفه فيما يحبه وترك الأحب لكان مفرطأ فكيف إذا صرفه فيما لا ينفعه؟ فكيف 
إذا صرقه فيما يمقته عليه ر به؟ فالله المستعان ولا قوة إلا به. 

وكذلك يتذكر أيام الله التى أمر رسله بتذكير أنمهم بها. كما قال تعالى ٥ :۱٤(‏ ولقد 
أرسلنا موبى بآباتنا: أن أخرج فومك من الظلمات إل النور. وذ رهم بأيام الله) وقد 
فسرت «أيام الله» بنعمه» وفسرت بنقمه من أهل الكفر وا معاصى. فالا ول تفسير ابن عباس 
وأبى بن كعب ومجاهد. والثانى: تفسير مقاتل. 

والصواب: أن أيامه تعم النوعين. وهى وقائعه التى أوقعها بأعدائه, ونعمه التى ساقها إلى 
أوليائه. وسميت هذه التعم والنقم الكبار المتحدّث بها «أياما» لأنها ظرف ها. تقول العرب: 
فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس. أى بالوقائع التى كانت فى تلك الأ يام. فمعرفة هذه 
الأ يام توجب للعبد استبصار العبر. و بحسب معرفته بها تكون عبرته وعظته. قال الله تعالى 
۱۱١ :۱۲(‏ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى (AL‏ 

ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض . من متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة 
بالسوء. فإن انباع ا هوى يطمس نور العقل. و يعمى بصيرة القلب. و يصد عن اتباع الحق. 


E ae‏ فلا تحصل بصيرة العبرة معه ألبتة. والعبد إذا اتبع هواه فس رأيه 
ونظره. فَأرَنْهُ نفسه GH‏ فى صورة القبيح» والقبيح فى صورة الحسن. فالتبس عليه Gel‏ 
بالباطل. فأنى له الانتفاع بالتذكرء أو بالتفكرء أو بالعظة؟. 


ه ثمرة الفكرة ab (tad‏ الأمل 


Lily‏ تُجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة اشياء: 

أحدها: قصر الأمل. والثاني: تدبّر القرآن. والثالث: تجتب مفسدات القلب الخمسة. 

فأما قصر الأمل: فهر العلم بقرب الرحيل» وسرعة انقضاء مدة الحياة. وهومن أنقع الأمور 
للقلب. فإنه يبعثه على معافصة الأ يام» وانتهاز الفرص التى تمر مر السحاب» ومبادرة GB‏ 
صحائف الأعمال. و يثير ساكن عزماته إلى دار البقاء» ويحئه على قضاء جهاز سفرهء وتدارك 
الفارط. و يزهذه فى الدنيا. و يرغبه فى الآخرة. فيقوم بقلبه ‏ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ‏ 
شاه من شواهد اليقين. يريه فناء الدنيا. وسرعة انقضائها. وقلة ما بقى منها. وأنها قد ترحلت 
TU‏ ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. وأنها لم يبق منها إلا كما 
بقى من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال. و يريه بقاء الآخرة ودوامهاء وأنها قد ترحلت 
مقبلة. وقد جاء أشراظها وعلامتهاء وأنه من لقائها كمسافر حرج صاحبه يتلقاه» فكل منهما 
يسير إلى الآخرء فيوشك أن يلتقيا سزيعا. 

و يكفئ فى قصر الأمل قوله تعالى YN)‏ 108 ۲۰۷ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم 
جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما کاوا (pains‏ وقوله تعالى (۱۰: © 4 ويوم 
يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) وقوله تمالى VA)‏ 45 كأنهم 
بوم يرونها لم يلبثوا إلا E28‏ أوضحاها) وقوله تعالى (۲۳: ٠١١ ٠11‏ قالوا: لبثنا يوماً 
أوبعض spy‏ فاسأل العادين. قال: إن لبتم إلا فليلا لوأنكم كنتم تعلمون) وقوله تعالى 
)£4 : 6" كأنهم یرم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ . فل بلك إلا 
م الفاسقون) وقرله تعالى (۲۰: ۱۰۴ 4 ٠١‏ يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا غشرا. نحن 
ot‏ يقولون. إذ يقول أمثلهم طريقة: إن ليثتم إلا يوما) وخطب النبى صل er‏ 
وسلم أضحابه يوماً والشمس على رؤوس الجبال فقال «إنه لم ببق من الدنيا فيما مضى منها 
إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه» وقصر الامل بناؤه عل أمرين: تيقن زوال 
الدنيا ومفارقتهاء وتيقن لقاء الآخرة و بقائها ودوامها. ثم يقايس بين الامرين و يؤثر اولاها 
Ve‏ يثار. 


۲ سمه 
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هتد بر القرآن Uy‏ الافكار 


Ul,‏ العأمل فى القرآن: فهر تحديق BU‏ القلب إلى معانيه. Sill ary‏ على تديره وتعقله. 
وهو المقصود بإنزاله؛ لا محرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى (8: 74 كتاب أنزلناه 
إليك مبارك لیڈ ly‏ آیاته. وليتذكر الولو (WIN‏ وقال تعالى AV)‏ ۲۲ أفلا بتد برون 
القرآن» أم على قلوب أقفاها؟) وقال تعالى (۲۳: 54 أفلم يروا القول) وقال تعال 
(47: ۴ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) وقال الحسن: نزل القرآن ped‏ و يعمل به. 
ق تخذوا تلاوته عملا. 

فليس ثىء أنفع للعبد فى معاشه ومعادهء وأقرب إلى نجاته: من تدير القرآن » وإطالة 
التأمل. وجع فيه الفكر على معانى آياته. فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. 
وع طرقاتهما وأسيابهما وغاياتهما وثمراتهماء ومآل أهلهما. وتثبت قواعد Ole‏ فى قلبه: 
وتشيد بعيانه. وتوطد أركانه. وتريه صورة الدنيا والآخرة» والجنة والنار فى قلبه. وتُْضِره بين 
الأممء وتريه أيام الله فيهم. apa dy‏ مواقع العبر. وتشهده عدل الله وقضله. وتعرفه ذاته 
وسماءه وصفاته callaily‏ وما يحيه وما يبغضه» وصراطه الوصل اليه وما لسالكيه بعد الوصول 
والقدوم عليه وقواطم الطريق وآفاتها. وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعمال 
ومصححاتها وتعرفه طريق أهل SL!‏ وأهل النار وأعمالمم» وأحوالهم وسيماهم. ومراتب أهل 
'سعادة وأهل الشقاوة, وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه. وافتراقهم فيما يفترقود 
فيه. 

و بالجملة تعرفه الرب المدعو cal‏ وطريق الوصول إليه» وما له من الكرامة إذا قدم عليه. 

وتعرفه فى مقابل ذلك ثلاثة أحرى: ما يدعو إليه الشيطان» والطريق الموصلة إليه» وما 
لمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. 

قهذه متة أمور ضروري للعبد مغرفتها. ومشاهدتها ومطالعتها. فتشهده الآخرة حتى AS‏ 
فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها. وتَمَير له بین الحق والباطل فى كل ما اختلف فيه 
العالم. فتريه الحق حقاء والباطل ALL‏ وتعطيه فرقاناً ونوراً يفرق به بين المدى والضلال. 
والغى والرشاد. وتعطيه قرة فى قلبه» وحياة وسعة وانشراحا و بهجة وسرورا. فيصيرفى شأن 
والناس فى شأن آخر. 1 

فإن معانى القرآن دائرة على التوحيد و براهينه؛ والعلم بالله وماله من أوصاف الكمالء وما 
ينزه عله من سمات النقص» وعل OLY‏ بالرسل» وذكر aly‏ صدقهم» وأدلة صحة نبوتهم. 


Er‏ مس 


والتعريف بحقوقهم» وحقوق مرسلهم. وعل الإمان oA‏ وهم they‏ فى خلقه وأمره» 
وتد بيرهم الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوى والسفى» وما يختص بالنوم 
الإنساني منهم؛ من حن يستقر فى رحم أمه إلى يوم يوا ربه و يقدم عليه . Jey‏ الإمان باليوم 
الآخروما أعة الله فيه لأ وليائه من دار النعيم الطلق» التى لا يشعرون فيها بألم ولا نكد 
وتنغيص. وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل: التى لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة 
ولا فرح. وتفاصيل ذلك الم تتغصيل وأبينه. وعلى تفاصيل الأمر والنهى» والشرع والقدره 
والحلال والحرام» وا مواعظ والعيس والقصص والأمثال؛ والأسباب والحكم» والبادىم 
والغايات» فى خلقه وأمره. 

فلا تزال معانيه تنهض العيد إلى ربه بالوعد الجميل: وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب 
الوبيل» وتحمشه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. وتهديه فى ظلم الآراء والذاهب إل 
سواء السبيل. وتصده عن اقتحام طرق Col‏ والأضاليل وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه 
الجليل. وتبصره بحدود الحلال والحرام. وتوقفه عليها للا يتعداها فيقع فى العناء الطو يل. 
catty‏ قلبه عن الزيغ Sally‏ عن الحق والتحو يل. وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة 
غاية التسهيل. وتناديه كلما فترت عزماته» وونى فى سیره: تقدم الركب وفاتك الدليل. 
فاللحاق اللحاق» والرحيل الرحيل . وبَخْدُو به وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين 
من كمائن العدى أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! فاعْتَصِمْ بالله» واستعن به» 
وقل: حسبى الله ونعم الوكيل. 

وف تأمل القرآن وتدبره» وتفهمه: أضعاف أضعاف ماذ كرنا من الحكم والفوائد. 


ومكدرات القلوب 


وأما مفسندات القلب فهي: كثرة الخلطة: والتمنيء والتعلق بغير الله والشبعء والنام. 

فهذه الخمسة من أكبر مقدات القلب. ذلك أن القلب يسير إلى الله عز وجل» والدار 
الآخرة ويكشف عن طريق الحق ونهجه» آفات النفس والعمل» وقطاع الطريق بنوره وحياته 
وقوته» وصحته وعزهه» وسلامة سمعه وصحته و بصره» وغيبة الشواغل والقواطع عنه. وهذه 
المخمسة تطفىء نوره» وتعور عين بصيرته» وتثقل سمعه» إن لم تَصّمه وه — وتضعف قراه 
كلها. وتوهن صحته Lily‏ عزمته» وتوقف همته» وتدكسه إلى ورائه. ومن لا شعور له بهذا فميت 
القلب. وما لجرح بميت إيلام. فهى عائقة له عن نبل SUS‏ قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق. 
له. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته فى الوصول إليه. 


Tet‏ س 


فإنه لا نعيم له ولا لذة» ولا ابتهاج» ولا کمال» إلا معرفة الله وحبته» والطمأنيئة بذ كره» 
والفرح والابتهاج بقر به والشوق إلى لقائه. فهذه جنتهء العاجلة. كما أنه لا نعيم له فى الآخرة» 
ولا قوز إلا بجواره فى دار النعيم فى الجنة الآجلة. فله جنتان. لا يدخل الثانية منهما إن لم 
بدتحل الأ ولى. : 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله ؛ وحه ‏ يقول: إن فى الدنيا جئة من لم 
يدتحلها لم يدخل جنة الآخرة. 

وقال بعض العارفين: انه ليمر بالقلب اوقات. أقول: ان كان اهل الجنة فى مثل هذا. 
انهم لفي عيش طيب. 

قال نكسن ee‏ مناكين Lol dal‏ خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة call‏ والأنس به» والشوق إل لقائهء والإقبال عليه؛ والإعراض 
عما سواه أو نحوهذا من الكلام. 

وكل من له قلب حى يشهد هذا و يعرفه ذوقا. 

وهذه الأشياء الخمسة: قاطعة عن هذاء حائلة بين القلب و بينهء عائقة له عن سيره BAF‏ 
له أمراضاً وعللا إن لم يتداركها المريض خيف عليه منها. 


م نخالط الناس في الخير فقط 


فأما ما تؤثره كثرة الخلطة: فامتلاء القلب من دخان أنفاس بنى آدم حتى Soe‏ و يوجب 
له تشحعاً وتفرقاء وهما وغماء وضعفاء وحملاً لما يعجز عن حمله من مؤنة قرناء السوء» وإضاعة 
مصاله والاشتغال عنها بهم و بأمورهمء edly‏ فكره في اودية مطالبهم وإراداتهم, فماذا يبقى 
منه لله والدار الآحرة؟. ٠‏ 

هذاء وكم جلبت خخلطة الناس من نقمة» ودفعت هن نعمة؟ وأنزلت من محنة» وعطلت من 
متحة» وأحلت من رزية» وأوقعت فى بلية؟ وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على أبى 
طالب ل عند الوفاة  pal‏ من قرناء السوء؟ لم يزالوا به حتى حالوا بينه و بين كلمة واحدة 
توحب له سعادة الآ بد. 

وهذه المخلطة التى تكون على نوع مودة فى الدنياء وقضاء وظر بعضهم من بعض - تنقلب إذا 
حت pat‏ عداوة؛ و يعض المخلط عليها يديه Las‏ كما فال تعالى (8؟: ۲۷ ۲۹ 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول: باليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا. با ويلنى ليتتى 
لم ist‏ فلاناً خليلا. لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ (ele‏ وقال تعالى WIEN)‏ 


— Yeo 


الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) وقال خليله إبراهيم لقرمه VE) ۲۵ SYA)‏ 
ane‏ من دون الله أوثاناً مَوَدّةَ بينكم فى الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض» ويلعن بعضكم بعضا ‏ ومأواكم النار ومالكم من ناصرين) وهذا شأن كل 
مشتركين فى غرض . يتوادون ماداموا متساعدين على حصوله» فإذا انقطع ذلك الغرض» أعقب 
ندامة وحزناً وألا. وانقلبت تلك الودة بغضا ولعنة» وذما من بعضهم ليعضء لما انقلب ذلك 
الغرض حزناً وعذاباء كما يشاهد فى هذه الدارمن أحوال الشتركين فى خزيه» إذا الحذوا 
وعوقبوا. فكل متساغدين عل باطل» متوادين عليه: لا بد أن تنقلب مودتهما بغضاً وعداوة. 
والضابط النافع فى أمر الخلطة: أن يخالط الناس فى الي كالجمعة والجماعة» والأعياد 
. والحجء وتعلم العلمء والجهادء والنصيحة و يعتزلهم فى الشرء وفضول المباحات. فإن دعت 
الحاجة إلى تخلطتهم فى الشرء ولم يمكنه اعتزالهم: فالحذر UL‏ أن يوافقهم. وليصبر على أذاهم, 
فإنهم لابد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر. ولكن أذى يعقبه عز ومحبة له وتعظيم؛ وثناء 
عليه منهم ومن الؤمنين ومن رب العالمن. وموافقتهم يعقبها ID‏ وَ Ja‏ له» ومقت, وذم منهم 
:ومن المؤمئين ومن زب العالمين: ' ْ 
فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبةء وأجد مآلاء وإن دعت الحاجة إلى تملطتهم فى فضول 
الباجات. فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة call‏ إن أمكنه, و يشجم نفه و يقوى قلبه» 
ولا يلتفت إلى الوارد الشيطانى القاطع له عن ذلك Ob‏ هذا رياء وحبة لإظهار علمك وحالك» 
ونحو ذلك » فليحار به» وليستعن بالله» و يؤثر فيهم من الخيرما أمكنه. 
فإن أغجزته المقاديز عن ذلك. PE‏ قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين؛ وليكن فيهم 
حاضراً Oe‏ قريباً بعيدأء نائماً يقظا. ينظر إليهم ولا ينصرهم» و يسمع كلامهم ولايعيه» لأنه 
قد أخذ قلبه.من بينهم» ورقى به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأ رواح العلو ية 
الزكية. وما أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على من يسزه الله عليه. فبين العبد 
و بينه أن بَضدق الله تبارك وتعالى و يديم اللجأً إليه» و يلقى نفسه على دنه Leb‏ ذليلاء ولا 
يعين عن هذا إلا.حبة صادقة, والذكر الدائم بالقلب واللسان» وتجنب all‏ ت الأ ربع الباقية 
الآتى ذكرها. ولا ينال هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل» وعزيمة صادقة, Els‏ 
من التعلق we‏ الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


ه فى التمني مزيد فساد 


ويفبسد القلب ايضاً بركوبه بحر التمني وهو بحر لا ساحل له. وهو البحر الذى يركبه 


س س 


مغاليس العالم» كما قيل: إن المثى Joly‏ أموال المفالئيس. و بضاعة ركابه مواعيد الشيطات. 
وخحيالات المحال والبهتان فلا تزال امواج الامانى الكاذية, والنيالات الباطله, تتلاعب 
براکیه» وکل حسب حاله: من متمن للقدرة والسلطان» وللضرب في الارض والتطواف في 
البلدان, او للاموال والاثمانء فيمثل ا متمئى صورة 5 مطلربه فى نفسه وقد فاز بوصوهاء BING‏ 
بالظفر بها. فبينا هوعلى هذه SU‏ إذ استيقظ فإذا يده والحصير. 

وصاحب الحمة العالية أمانيه حائمة حول العلم SLY!)‏ والعمل الذى يقر به إلى الله 
و يدنيه من جواره. 

فأمانى هذا Old‏ ونور وحكمة. وأمانى أولئنك خدع وغرور. 

وقد صدح ll‏ صلى الله عليه اع ley‏ جعل أجره في بعض الأشياء كأجر 


قاعله» كالقائل: لرن لى مالا لعملت يعمل فلان الذى يتقى فى ماله ربه. . ويصا فيه رمه , 


ويخرج منه aim‏ وقال «دهما فى الأجر سواء». 
م plz‏ الخذلان فى التعلق بغير الله 


وامفسد الثالث من مقسدات القلب التعلق بغر الله تبارك وتعالى. وهذا أعظم مفسداته على 
الإطلاق. 
' فسيس عليه أضر من ذلك. ولا أقطع له عن مصاله وسعادته منه فإنه إذا تعلق بغير الله 
وکله الله St‏ ما تعلق به. وخذله من جهة ما تعلق به. وفاته تحصيل مقصوده من الله عز وجل» 
بتعلقه بغيره» والتفاته إلى سواه. فلا على نصيبه من الله حصل. ولا إلى ما أمله تمن تعلق به 
وصل. قال الله تعالى (19: ۸۱ AY‏ واتخدوا من دون الله AT‏ ليكونوا هم ie‏ كلا 
سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدأ) وقال تعالى (8: Vo‏ وانخذوا من دون الله 
آهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم هم جند نمحضروث). 

els‏ , الناس خذلاناً من تعلق بغر الله . فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه» أعظم 
ما حصل له من تعلق به. وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المتعلق بغر الله: كمثل الستظل 
من الحر والبرد ببيت العنكبوت» أوهن البيوت. 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التى بى عليها: التعلق بغير الله. ولصاحبه الام 
والخذلان» كما قال تعالى (۱۷: ۲۲ لا تمعل مع الله إفأ oT‏ فتقعد هذهوما مخذ ولا) 
منمومالا حامد لك. ععذولا لا ناصر لك. إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محمودأ SIS‏ قهر 
بياطل . وقد يكون مذموماً منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه بباطل. . وقد يكوك محمودأ منصوراً 


—rTrive 


كالذى تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغر الله قسمه اردأ الأقسام الأر cl‏ لا حمود ولا 
منصور. 


@ النهم المميت 


ومن مفسدات القلب: الطعام. والمفسدكه من ذلك نوعات: احدهما ما يفسده لعيئه وذاته 
کالحرمات. وهی نوعان: محرمات call Gt‏ كالميته والدم» وحم cy hl‏ وذى الناب من 
السباع والمخلب من الطير. وتحرمات لحق العباد. كالمسروق وا مغصوب والنهوب. وما أخذ بغر 
رضا صاحيهء Ul‏ قهرأ وإما حياء وتذماً. 

والشانى: ما يفسده بقدره: وتعدى حدهء كالإسراف فى ULI‏ والشبع الفرط؛ فإنه يثقله 
عن الطاعات. و يشغله بمزاولة مؤنة البطنة ومحاولتهاء حتى يظفر بها. فإذا ظفر بها شغله بمزاولة 
تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذى بشقلهاءوقوى عليه مواد الشهوة, وطرق جارى الشيطان 
ووسعهاء فإنه يجرى من ابن آدم جرى الدم. فالصوم يضيق مجاريه و يسد عليه طرقه» والشيع 
يطرقها ويوسعها. ومن أكل كثيراً شرب Las‏ فنام كثيراً. فخسر كثيراً. dy‏ الحديث 
الشهرور«ما ملأ أدمى وعاء شرا من رطنه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن 
كان لا يد فاعلا فثلث لطعامهء وثلث لشرايه» وثلث لنفسه». 


e‏ رقاد الغافلين 


والملفسد الخامس . كثرة النوم اذ النوم الكثيريميت lal!‏ و يقل البدن» و يضيع 
الوقتء و يورث كثرة الغفلة والكسل. ومنه المكروه جداً. ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع 
النوم: ماكان عند شدة الحاجة اليه . ونوم أول Lut‏ أحد gaily‏ من آخره. . ونوم وسط النهار 
أنفع من طرفيه. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه . وكثر ضرره . ولاسيما نوم العصر. 
والنوم dal‏ النهار إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم: النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس . فإنه وقت غديمة. وللسير 
ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة . حتى لوساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير 
ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. فإنه أول النهار ومفتاحه . ووقت نزول الأ رزاق» وحصول 
القسم» وحلول البركة. ومنه ينشأ النهار. و ينسحب حكم جيعه على حكم تلك الحصة. Prd‏ 
أن OS‏ نومها كنوم المضطر. 


—YLA— 


وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه : نوم نصف الليل الأ ول » وسدسه الأخير. وهومقدار ثمان 
ساعات . وهذا أعدل التوم عند الأطباء . وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة 
Lawl‏ بحسبه. 

ومن النوم الذي لاينفع أيضاً: النوم أول الليل: عقيب غروب الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاء. وکان رسول الله صلل الله عليه وسلم يكرهه. فهو مكروه شرعاً وطبعاً. 

وكما أن كشرة النوم ity.‏ هذه الآفات » قمدافعته وهجره» مورث لآفات أخرى عظام: 
من سوه ا مزاج ويبسه» وانحراف النفس» وجقاف الرطويات ا معينة على الفهم والعمل. 
و يورث أمراضاً متلفة لاينتفع صاحبها بقلبه ولابدنه معها . وما قام الوجود إلا بالعدل . فمن 
اعتصم به فقد ist‏ بحظه من مجامع الخير. وبالله المستعان. 


— VOC 


یی دوہ تاد و کت۲۰ وچو “elt‏ 
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ثم ينزل القلب منزل الاعتصام. 

وهو نوعان: اعتصام بالله, واعتصام بحبل الله . قال الله تعالى ٠٠١ SM)‏ واعتصموا 
بحبل الله جميعاً. ولا تفرقوا) وقال VA YY)‏ واعتصموا بالله هومولاكم. فنعم المول 
وتعم التصير). 

و«الاعتصام» افتعال من العصمة. وهو التمسك ما يعصمك» ومنمك من المحذور 
والمخوف. فالعصمة : الحمية. والاعتصام: الاحتماء. aay‏ سميت القلاع: العواصم, لنعها 
وحمايتها. 

ومدار السعادة الائيوية والأخرو ية: على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله. ولانجاة الا 
لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله: قانه يعصم من الضلالة . والاعتصام به: 
يعصم من الملكة. فإن السائر الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده. فهو che‏ إلى alia‏ 
الطريق. والسلامة فيها. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل 
بعصمته من الضلالة, وأن يهديه إلى الطريق» By‏ والقوة والسلاح التى بها تحصل له السلامة 
من قطاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له المداية واتباع الدليل. والاعتصام بالله» يوجب له القوة 
والعدة والسلاح» والمادة العى يستلشم بها فى طريقه. وهذا اختلفت عبارات السلف فى 
الاعتصام بحبل call‏ بعد إشارتهم كلهم إلى هذا ا معنى. 

قتال اين عباس: تمسكوا بدين الله. 

وقال ابن مسعود: هوالجماعة.. وقال «عليكم بالجماعة. فإنها حبل الله الذى cag al‏ وإن 
ما تكرهون فى الجماعة والطاعة خير ما تحبون فى الفرقة» . 

وقال sale‏ وعطاء «بعهد الله» وقال قتادة والسدى CARTS‏ أهل التفسير «هو القرآن» . 

وق'ل مقاتل: بأمر الله وطاعته» ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود والنصارى. 

وف ا موطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله يرضى لكم BG‏ ویسخط لكم BG‏ 
يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيثاً. وأن تمتصموا بحبل الله جيعاء وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال. وإضاعة ألمال. وكثرة السؤال» رواه 
مسلم فى الصحيح. 


فالاعتصام بحبل الله: هو المحافظة على طاعته, مراقباً لأمره. 


س 


ROR SIE ESRD Tet oc psc سدح هده‎ 


ونريد مراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها. لالمجرد العادةء أو لعلة 
باعشة سوى امتثال الأمر. كما قال Gb‏ بن حبيب فى التقوى «هى العمل بطاعة الله على نور 
من الله. ترجوثواب الله وترك معصية الله على نور من اللهء تخاف عقاب الله» 
وهذا هو OLEM‏ والاحتساب» المشار إليه فى كلام النبى صل ! الله عليه وسلم كقوله («من 
صام زمضان ! Gul‏ واجتساباً. ومن قام ليلة القدرإياناً واحتساباً غفر له» فالصيام 
والشيام: هوالطاعة و «الامان» مراقبة الأمر. وإخلاض الباعث: هو أن يكون الإمان اللآس لا 
شىء سواه, و«الاحتساب» رحاء ثواب الله. 
٠ 1‏ فالاعتصام يحبل الله يحمى من ن البدعة وآفات العمل. والله أعلم. 
Lily‏ الاعتصام به : فهو التوكل عليه. والامتناع به والاحتماء به» وسؤاله أن يحمى العبد 
ويمنعه و يعصمه و يدفع OL care‏ ثمرة الاعتصام به: هو الدقع عن العبد. والله يدافع عن الذين 
آمنوا . فيد Mata‏ إذا اعتضم به كل شب يذضى به إل reel‏ وميه ب . فيدفم 
ane‏ الشبهات والشهوات» وكيد عدوه الظاهر والباطن» وشرٌ نفسه : . و يدفع ae‏ موحب أسياب 
الشر بعد انعقادهاء بحسب قوة الاعتصام به وقكنه . فتفقد فى حقه أسباب العطب. . فيدقع عنه 
موحباتها ومسبباتها. و يدفم عنه oad‏ بقدرهء وإرادته بإرادته» و يعيذه به منه. 


© درجات الاعتصام 


وهوعلى ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخين استسلاماً وإذعاناً. بتصديق الوعد والوعيد» 
وتعظيم الأمر والنهى. وتأسيس المعاملة على اليقين والانصاف. 
فالعامة اعتصموا بالخبر الوارد عن الله» استسلاماً من غير منازعة» بل إهاناً. وانقادوا الى 
تعظيم الأمر والنهى والإذعان لمماء والتصديق بالوعد والوعيد. وأسسوا معاملتهم على اليقين. لا 
على الشك والتردد. وسلوك طريقة الاحتياط . كما قال القائل: 
زعم النجم والطبيب LAS‏ تُبعث الأجساد. قلت: إليكما 
Ao by .‏ قولكما فلست بخاسر أوصح قولي فالخسارعليكما 


هذه طريق أهل الريب والشك. يقومون بالأمر والنهى احتياطاً.:وهذه الطريق لا تنجى من 
عذاب الله. ولا ead‏ لصاحبها السعادة. ولا توصله إلى الأمن. 

وأما الأنصاف الذى أسسوا معاملتهم عليه: فهر اللإنصاف فى معاملتهم لله ولثلقه. 

UL‏ الانصاف فى معاملة الله: : فأن يعطى العبودية حقهاء وأن لا ينازع ريه صفات إلهيته. 
التى لا تليق بالعبد ولا تنبغى له: من العظمةء والكبرياءء والجبروت. 

ومن إنصافه لربه: أن لا يشكر سواه على نعمه و ينساه. ولا يستعين بها على معاصيه. 


—Yor— 


1 
1 
ا‎ 
i 


ه لاعلائق 


واعتصام الخاصة: وهو إسبال الخُلّق عن GE‏ بسطأء ورفض العلائق عزما . 
قان سحسن GEL‏ وتزكية النفس مكارم الأخلاق: يدل على سعة قلب صاحيه» وكرم نف 
وسحيته . وني هذا الوصف: يكف الأذى» ويحمل الأذى. 
وأما رفض العلائق عزماً: فهو العزم التام على رفض العلائق: وتركها ني ظاهره و باطنه. 
والأصل هو قطع علائق الباطن. فمتى قطعهة لم تضره علائق الظاهر. فمتى كان امال ي 
يدك ولیس فى قلبك لم يضرك ولو كثر. ومتى كان في قلبك ضرك ولولم یکن فى يدك منه 
شو ع. 
قيل للامام أمد: أيكون الرجل زاهداً. ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شر يطة ألا يفرح إذا. 
زادت ولا عزن إذ! نقصت. 
ونعله ‏ رجه alll‏ يقصد قرح الأشر والبطر. أما فرح الؤمن بالنعة ليقدرها و يشكرها بحسن وضعها 
فى سرضعها من غاب الله ومراضيها قلا یکن أن یکر ٠‏ ذلك الامام ve‏ 
ولهذ! كان الصحابة أزهد الأمة هم ما بأيديهم من الأموال. 
وقيل لقيات الثوری: أيكون ذو الال زاهداً؟ قال: نعم إن کان إذا زيد فى ماله شكرء Oly‏ 
nat‏ شكر وصير. 
Lily‏ يحمد cai‏ العلائق الظاهرة في موضعين: حيث يخاف منها ضرراً في دينه» أوحيث لا 
يكون فيها مصلحة راجحة. والكمال من ذلك: قطع العلائق الني تصير كلاليب على الصراط 
تمنعه من العبور. وهى كلاليب الشهوات والشبهات. ولا يضره ما تعلق به بعدها. 
وذروة الاعستصام انا تكون بالقرب. إذلا ريب أن العبد يقرب من ر به» والرب يقرب من 
عبده. UB‏ قرب العبد: فكقوله تعالى ١4 : ٩٩(‏ واسجد واقترب) ais‏ ني الأ ثر الالهى «من 
تقرب منى شبراً تقربت منه ذراعاً» وكترله «وما تقرب I‏ عبدى ثل أداء ما افترضت 
عليه. ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنرافل حتى أحبه» فاذا أحببته كنت سمعه الذي 
يمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التي ببطش بها. ورجله التي يشي بها. فبي 
يسمع. وبى يبصر. وبي يبطش. وبي بمشبي». وي الحديث الصحيح wily‏ ما OS‏ 
الرب من عبده: فى جوف الليل الأخير» وني الحديث Cal‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد» وو لخدي الصحيح ا ارتفعت أصواتهم بالتكبير مع النبي صل الله هليه 
ولم في السفر _ فقال «يا أيها الناس» أربعرا على أنفسكم» إنكم لا ندعون أصم 
ولا غائبا. إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 


— ror 


ومن متازل «إياك نعيد وإياك نستعين» «منزلة الفرار» . 
قار الله تعالى )20% O°‏ ففروا إل (il‏ وحقيقة الفرار: المرب من شىء إلى شىء. وهر 
توعان: bs‏ السعداء. وفرار الأشقياء. 


ففرءر السعداء: الفرار إلى الله je‏ وجل. وفرار الأشتياء: الفرار مته لا إليه. 

Ol,‏ الفرار منه إليه: ففرار أوليائه. قال ابن عباس في قوله تعالى (ففروا إلى الله) فروا منه 
إليه. و'عملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا Le‏ سوى الله إلى الله . وقال آخرون: اھر ہوا 
من عذاب الله إلى ثوابه بالابمان والطاعة. : 1 

واذناه: الفرار من الجهل الى العلم عقدأ وسعياً. ومن الكسل الى التشمير جدأ وعزما. ومن 
الضيق 'ى السعة AB‏ ورجاء. 


و« جسهل» نوعان: عدم العلم بالحق النافع» وعدم العمل موجبه ومقتضاه. فكلاهما جهل 
لغة Sey‏ وشرعاً وحقيقة. قال موسی  ۲(‏ 1۷ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) لما قال له 
قوم (أنتخذنا هزواً) أي من المستهزئين. وقال يوسف الصديق (۱۲ : ۳۴ Wy‏ تصرف عنى 
Det pal‏ إلبهن. وأكن من الجاهلين) أي من مرتكبى ما حرمت عليهم. وقال SUE‏ 
)£ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة) قال قتادة: أجع أصحاب رسول الله 
صل اله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهر جهالة. وقال غيره: "جع الصحابة أن كل من 
عصى انه قيرجاهل. 

قالفرار المذكور: هوالفرارمن الجهلين: من الجهل بالعلم: إلى تحصيله, اعتقادأ ومعرفة 
و بصيرة. ومن جهل العمل: إلى السعي.النافعء والعمل الصالح قصدأ وسعياً. 

ثم يفر من إجابة داعى الكسل إلى داعى العمل والتشمير بالجد والاجتهاد. 

و« Wad‏ يهنا هو صدق tpl‏ وإخلاصه من شوائب الفتور» ووعود التسو يف والتهاوت. 
وهو تحت السين وسوف».وعسى» ولعل. فهى أضر شىء على العبد. وهى شجرة ثمرها الخسران 
والتداماءت. 


عب 188 — 


والقرق بين bl‏ والعزم: أن «العزم» صدق الارادة واستجماعها. و «الجد» صدق العمل 
و بذل الجهد فيه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد. فقال (۲ : ٠۴‏ خذوا 
ما آتيناكم بقوة) وقال (۷ : ١46‏ وكتبنا له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا 
لكل شىء. فخذها بقوة) وفال )14 ١۲‏ يايحيى خذ الكتاب بقوة) أي بجد واجتهاد 
وعزم. لا کمن dh‏ ما أمر به بتردد وفتور. ; ' 

ثم يهرب العبد من ضيق صدره با هموم والغموم والأحزان والخاوف التي تعتريه في هذه 
الدار من جهة نفسه. وما هوخارج عن نفسه ما يتعلق بأسباب مصالحهء ومصالح من يتعلق به؛ 
وما يتعلق dle‏ و بدئه daly‏ وعدوه. يهرب من SoS‏ صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله 
تبارك وتعالى» وصدق الحوكل cade‏ وحسن ale‏ لجميل صتعه به» وتوقع الرجومن لطفه 
وبره. ومن أحسن كلام العامة قوهم: لاهم مع الله . قال الله ٦ 4( dls‏ ۰ ۳ ومن يتق الله 
يبعل له مخرجا ويرزقه من ححيث لا يحتسب) قال الر بيع بن خثيم: يجعل له خرجا من كل ما 
ضاق على الناس. وقال أبو العالية: مخرجا من كل شدة. وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة» 
ومضايق الدنيا والآخرة . فان الله يجعل للمتقى من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في 
الدنيا والآخرة مخرجا. وقال الحسن: مخرجا ما نهاه عنه (58  :‏ وهن يتوكل على الله فهو 
حسبه) أي كاني من يشق به في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه. و «الحشب» الكاني 
)4 : وه حسبنا (ail‏ كافينا الله. | 

وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليهء فان الله لا 
يخيب أمله فيه ألبتة. فانه سبحانه لا يخيب أمل آمل» ولا يضيع عمل عامل. وعبر عن الثقة 
وحسن الظن بالسعة. فانه لاأشرح للصدر» ولا أوسع له بعد الايمان ‏ من ثقته بالل ورجائه له 
وحسن ظنه به. 


@ تجريد 


وأبعد الفرار: الفرار من الرسوم الى الاصول» ومن الحظوظ الى التجريد فان أر باب العزائم 
في السير لا يقنعون برسوم الاعمال وظواهرهاء ولا يعتدون إلا بارواحها وحقائقها. وهذا القدرهر 
الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق» فانهم ا علموا أن حقائق هذه الأ وامر هى المطلوبة 
أرواحهاء لا صورها وأشباحها ورسومهاء قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقهاء ولا حاجة 
LI‏ إلى رسومها وظواهرهاء بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة» وعن المطلوب لذاته 
بالمطلوب لغيره. وعَرّهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائتها 


كه 


ومقاصدها وأرواحها. فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك؛ وممهم eel‏ وأنهم المشتغلون 
باللب وأولئك بالقشر. فت ر گب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل. 

وجلة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته. وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته. فظنا 
أنهم يصلون إلى حقيقته, من غير زسمه وظاهره» فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة. وجحدوا ما 
عل بالضرورة مجىء الرسل به. فهؤلاء كفار زنادقة منافقون. وأولئك مقصرون غير كاملين. 
والقاتمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم . وأن على القلب 
عبودية فى الأمر كما على الجوارح. وأن تعطيل عبودية القلب منزلة تعطيل عبودية الجوارح. 

قهؤلاء خواص اهل الايمان واهل العلم OW pally‏ الذين يكملون فرارهم بفِرار من حظوظ 
التقس على الحتلاف مراتبهاء الى التجريد. وهذه الحظوظ لا يعرفها الا المعتنون معرفة الله 
ومراده» وحقه على عبده» ومعرفة نفوسهم واعمالهم وآفاتهماء Ey‏ مطالب عالية لقوم من العباد 
هي حظيظ لقوم آخحرين يستغفرون الله منها و يفرون إليه منها. يرونها حائلة بينهم و بين 
مطلربهم. 

والحظ: ما سوى مراد الله الدينى منك LIS‏ ما كان. وهوما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى 
cl‏ إلى مستحبء غيره أحب إلى الله منه. ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله 
caply‏ و بالنفس وصفاتها وأحوالها. | 

فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق. و يفرمن الحظ إلى التجريد. وأكثر الناس لا يصلح 
لمم هذا. لأنهم Uf‏ يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه. 

و بالجملة فصاحب هذا التجريد: لا يقنع من الله بأمريسكن إليه دون cal‏ ولا يفرح بما 
حصل له دون الله » ولا يأسّى على ما فاته سوى الله ولا يستغنى برتبة شريفة» Oly‏ عظمت عنده 
أو عند الناس. فلا يستغنى إلا بالله. ولا يفتقر إلا إلى الله . ولا يفرح إلا موافقته لمرضاة الله. ولا 
يحزت إلا على ما فاته من الله. ولا GUE‏ إلا من سقوطه من عين الله » واحتجاب الله عنه. فكله 
باللهء وكله لله. وکله مع الله . وسيره دائما إلى الله. قد رُفع له علّمه فشمر إليه. وتجرد له مطلويه 
فعمل عليه. تناديه الحظوظ: إلى وهويقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لى كل Hest‏ 
وإذا فاتني فاتني كل شىء. فهرمع الله جرد عن خلقه .“ومع خلقه نجرد عن نفسه. ومع الأمر 
مجرد عن الحظ المزاحم للأمر. وأما الحظ gall‏ على الأمر: فانه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا 
يسقطه من عين ربه. 

Lal Ling‏ موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ. فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الارادة. 

والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان» حظ يزاحم الأم وحظ يؤازر الأمر فينغذه. فالا ول هو 
المذعوم . والثاني ممدوح. وتناوله من تمام العبودية. فهذا لون وهذا لون. 


س ۲۵۷ — 


.من منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السماع» . 


وهراسم مصدر كالنبات. وقد pl‏ الله به في كتابه. وأثنى على أهله. وأخبر أن البشرى 
لم . فتال تعالى )0 : ١١8‏ واتقوا الله واسمعوا) وقال (54 : ١١‏ واسمعوا وأطيعوا) وتال 
(45:4 ولوأنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم) وتال 
r4)‏ : 1811 فبشرعبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين 
هداهم الله . وأولئك هم أولو الألباب) وتال (۷ : ٠١4‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعرا له 
U E‏ ا 
عرفرا من الحق). 

وجعل ays‏ ذلك دليلاً على عدم 
الخخير فيهسم. فقال (۸: ۲۳ ولوعلم الله فيهم خيراً لأسعهم» ول وأسمعهم لتولوا وهم 
معرضرك). 

وأخصبرعن أعدائه: أنهم هجروا السماع ونهوا عنه. فقال (41 : ۲۲ وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا هذا القرآن والْعْوًا فيه). 

فالسماع رسول OLE‏ إلى القلب وداعيه ومعلمه. وكم في القرآن من قرله (أفلا 
يسمعرن؟) وقال (۲۲ ا Danaea a‏ فر تار قار ودار 
oust‏ سمعون (aye Sly‏ 


فالسماع أصل العقلء وأساس OL!‏ الذي انبنى عليه. وهر رائده وجليسه ووزيره. ولكن . 
شان كن الشأن في المسموع. وفيه وقع خبط الناس واختلافهم. وغلط منهم من غلط. 

وحقيقة «السماع» تنبيه القلب على معانى المسموع. وتحريكه عنها: طلباً وهر بأ وحبأ 
و Lae‏ فهوحاد يحدو JS‏ أحد إلى وطنه ومألفه. 

وأصحاب السماع» منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهراه. فهذا حظه من مسموعه: ما وافق 


, eel 


ا 


ومنهم: من يسمع بحاله وإمانه ومعرفته وعقله. فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده 
وقوته ومادته. 

ومنهم : من يسمع بالله, لا يسمع بغيره. كما في الحديث الالهي الصحيح «فبي يسمع, 
وبي يبصر» وهذا أعلى سماعاء وأصح من كل أحد. 

وانكلام في «السماع» ب مدحاً ce Li‏ فيه إلى معرفة صورة المسموع, 
وحقيقته وسببه, والباعث عليه» وثمرته وغايته فبهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر «السماع» 
و يتميز النافع منه والضار. والحق والباطل. والممدوح وا مذموم. 

فأما «المسموع» فعل ثلا ثة أضرب . 


أحدها: مسموع يحبه الله و olay‏ وأمربه عباده. وأثنى عل dal‏ ورضى عنهم به. 

الثاني: مسموع يبغضه و يكرهه ونهی عنه. ومدح المعرضين غنه. 

الشالث: مسميع مباح مأذون فيه . لا يحبه ولا يبغضه. ولا مدح صاحبه ولاذمه. فحكمه 
حكم سائر المباحات: من BLM‏ والمشامء والمطعومات, والملبوسات المباحة. قمن حرم هذا 
gel‏ الغالث فقد قال على الله مالا يعلم. وحرم ما أحل الله. ومن جعله ديتا Be fy‏ يُتقرب به. 
إلى اللهء فقد كذب على الله » وشرع دينا لم يأذن به الله . وضاها بذلك الشركين. 


ه السماع الايماني 


فأما النرع الأ ول: فهو السماع الذي مدحه الله قي كتابه. وأمر به aly‏ على أصحابه» وذم 
العرضين عته ولعنهم . وجعلهم أضل من الانعام سبيلا. وهم القائلون في النار ١٠١ SW)‏ لو 
كنا نسمع أونعقل ما كنا في أصحاب السعير) وهوسماع آياته المتلوّه التي أنزها على رسوله. 
فهذا السماع أساس الامان الذي يقرم عليه بناؤه. وهوعلى ثلاثة أنواع. سماع إدراك: بحاسة 
الأذن وسماع فهم وعقل . وسماع فهم وإجابه وقبول. والثلا ثة في القران. 

فأما سماع الادراك: ففى قرله تعالى حكاية عن مؤمني الجن قوهم ١ : VY)‏ إنا سمعنا 
UTS‏ عجباً يهدى إلى الرشد فآمنا به) وقرله (45 : "١‏ يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من 
بعد موسى س الآية) فهذا سماع إدراك اتصل به OLY!‏ والاجابة. 

وأما سماع الفهم: فهوالمنفى عن أهل الاعراض والغفلة. بقوله تعالى (0 : OV‏ فانك لا 
ليع الموتى. ولا ُسمع eal‏ الدعاء) وقرله )10 : ۲۲ إن الله يسمع من يشاء. وما cal‏ 
بمسمع من في القبور). 


5 


قفالتخصيص ههنا لاسماع eel‏ والعقل. Vy‏ لامع le‏ قامت به الححة: لا 


تخصیص فيه. ومئه قوله تعالى A)‏ : 1 ولوعلم الله فبهم خيرا خيراً لأسمعهم . ولرأسمعهم 
لتوثرا وهم معرضون) أى لوعلم أله فى Vp‏ الكفار قبولاً وانقيادا لأفهمهم » وإلا فهم قد 
سمعوا ata‏ الادراك «ول و أسمعهم لتولوا وهم معرضون» أى ولر أفهمهم لا إنقادوا ولا انتظعوا با 
فهموا. لأن فى قلوبهم من داعي التولي والاعراض ما يمنعهم عن الانتفاع ا سمعوه. 

وأما سماع القيول والاجابة: فى قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين: أنهم قالو 
6١ : VE)‏ سمعنا وأطعنا) فان هذا سمع قبول وإجابة مشمر للطاعة. 

والتحقيق: أنه متضمن للأنواع الثلاثة. وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه. 
واستجايوا له. 

ومن سمع اققبول: قوله تعالى ٩(‏ : 4۷ وفيكم سماعون (ph‏ أي قابلون منهم مستجيبون 


والمقصود: أن سماع المقربين: هوسماع القرآن بالاعتيارات الثلا ثة: إذراكا وفهماء 
وتدبرأء وإجاية. وكل سماع قي القرآن Ce‏ الله أصحابه وأثنى عليهمء وأمر به أولياءه: فهو هذا 
السماع. 

وهوسماع الآيات» لاسماع الأ بيات» وسماع القرآنء لاسماع مزامير الشيطان. وسماع 
كلام رب الأ رض والسماء لاسماع قصائد الشعراء. وسماع cat tl‏ لاسماع القصائد. وسماع 
الأنبياء وا مرسلين؛ لاسماع المغنين والمطر بين 

فهذاالسماع حاد يحدو القلوب, إلى Dele‏ الغيوب» وسائق يسوق الآ رواح إلى ديار 
الأفراح. وغرك يثير ساکن العزمات» إلى fel‏ المقامات dls‏ الدرجات. ومناد ينادى للامان. 
ودليل يسير بالركب في طريق OL‏ وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح. من قبل فالق 
الاصباح Gon‏ على الفلاح» حي على الفلاح». 

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشادأ لححة» وتبصرة لعبرة» وتذ كرة لمعرفة» وفكرة في آية» 
ودلالة على رشد» ورد على ضلالة, وإرشادا من غَي» و بصيرة من عمى» Luly‏ مصلحة» ونهياً 
عن مضرة ومفسدة. وهداية إلى نور وإخراجا من cial‏ وزجرا عن هوى. ey‏ على تقى. 
وجلاء لبصيرة:؛ وحياة لقلب» وغذاء ودواء وشفاء. وعصمة ونجاة» وكشف شبهة» وإيضاح 
cole,‏ وتحقیق حق» وإبطال ياطل. 

فمن قرىء عليه القرآن فليقدر نفسه LAS‏ يسمعه من الله يخاطبه به» وعندئذ تزدحم معاني 
السموع ولطائفة وعجائبه على قلبه, فما شئت من علم وحكمه» و بصيرة وهداية» فيزداد حأ 
لنفسه وسفرأ الى الغاية المقصودة بالمسموع الذي جعل وسيلة إليها. وهو الحق سبحانه. فانه غاية 


FUL‏ سمه 


كل مطلب OF)‏ : ؟ ؛ وأن إلى ربك المنتهى) وليس وراء الله مرمى» ولا دونه مستفر. Sy‏ 
العين بغيره ألبته. وکل مطلوب سواه فظل زائل» وخيال مفارق مائل Oly‏ تمتع به صاحبه فمتاع 
الغرور. 


e‏ السماع المذهوم 


وسماع pol‏ يبغضه الله و يكرهه. ومدح ا معرض عنه. وهوسماع كل ها يضر العبد في قلبه 
ودينه. كسماع الباطل كله, إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقَصَدَ أن يعلم به حسن 
ضده. فان الضد يظهر حسنه الضد. كما قيل: 


وكسماع اللغو الذى مدح التاركين لسماعه» وا معرضين عته بقوله YA)‏ : مه وإذا سمعوا 
اللغو أعرضوا عنه) وقوله )10 : ۷١‏ وإذا مروا باللغوهروا كراهاً) قال محمد بن الحنفية: هر 
الغناء. وقال الحسن أو غيره: أكرموا نفوسهم عن سماعه. 


قال ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل» وهذا كلام عارف 
بأثر الغناء وثمرته. فانه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهولا يشعر. ولوعرف حقيقة التفاق وغايته 
لأبصره فى قلبه فانه ما اجتمع فى قلب عبد قط محبة الغناء وغبة القرآن إلا طردت إحداهما 
الأخرى , وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القران على أهل الغتاء وسماعه res‏ 4“ وصياحهم 
بالقارىء إذا طول عليهم. وعدم انتفاع قلربهم Le‏ يقرأه. فلا تتحرك ولا تطرب» ولا تهيج منها 


بواعث الطلب. 
ثقل الكتاب عليهم لمارأوا تقييهه بأوامر gals‏ 
وعليهم تحت الغنالمارأوا إطلاقه ى اللهودون منافى 


pa‏ مادق نمكت .اوخت ملينة وله لاه 
سمعواله رَمُداوَبَرْقَاًإِذ Jail hej ge‏ مناهى 
ورأوه أعظم للنفس عن شهواتها. ياوها التناهى 
وأتى السماع موافقاً أغراضها فلأجل ذاك غداعظيم الجاه 
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ومن أعحب العجائب: استدلال من استدل على أن هذا السماع مباح: بكونه مستلذ) طبعاً. 
تلذه النقوس» وتستروح إليه. وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب, والجمل يقامى تعب السير 
ومشقة الحمولة. فيهرن عليه بالخداء و Ob‏ الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبة, وزيادة 
فى خلقه, و Ob‏ الله ذم الصرت الفظيم» فقال (7"1 : 14 إن انكر الأصوات لصرت الحمير) 
dls‏ الله وصف.نعيم أهل الجنة. فتال فيه ٠١ : "٠‏ فهم فى روضة يحبرون). وأن ذلك هر 
سسماع الطيب. فكيف يكون حراماً وهو فى الجنة؟ و ob‏ الله تعالى ما أذن لشيء كأدنه ‏ أى 
كاستماعه ‏ لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن. و Ob‏ أبا مونى الأشعرى استمع النبى صلى 
سه عليه وسلم إلى صوته. gly‏ عليه بحسن الصوت. وقال (لقد أوتى هذا مزماراً من مزاهير 
“ل داود) نقال له gape gil‏ «لوعلمت أنك استمعت SSN‏ لك تحبيرا» أى زينته لك 
وحسنته , و بقوله (he‏ الله عليه وسلہ (زينوا القرآن بأصراتكم) . 


و بقوله صلى الله عديه وسل (ليس هنا من لم يتغن بالقرآن) والصحيح: أنه من التغنى 
معني تخسن الصوت. و ندلك فسره PUY!‏ أحد رجه اشع فقال: ينه بصوته ما استطاع » 

و بأن النبى صل الله عليه وسلم أقر عائشة على غناء القينتين يوم العيد. وفال لا بى بكر 
١‏ دعهما. OU‏ لكل قرم عيدا. وهذا عيدنا al‏ الاسلام). 


وبأنه صن الله عليه وسلم أدن فى العرس فى الغناء وسماه طراً. وقد سمع رسول ail‏ صل 


له عليه وسلم اللجداء. وأذد فيه .. وكان يسمع Lil‏ والصحابة» وهم يرتجزون بين يديه فى حفر 
الختدق, 


سجن السديسس سايسصوا مدا عل الحسهساد ما بسقفيسا in‏ 


ودخل مكة والمرنجز يرير بی يديه بشعر عيد الله بن رواحة. وحدا به الحادى في منصرفه من 
حيبر. فجعل يقرل, 


وله لرا الله مااهتديئا ولا Vy Lt‏ صلينا 

tend بت الأقدام إن‎ only عا‎ ar Cas Seg fame) 

ب الديس قد نفو at‏ إذا أرادوا pete cee eee‏ 1 

وسحر ال صيح ينكد Se‏ وبالصياح قلاا لينا 
وسح عرد ا ا نا 


فدعا لقائله . 


وسمع قصيدة كعب بن زهير. وأجازه ببردة. 

واستنشد الأسود بن سريع قصائد حيد بها ربه. 
واستنشد من شمر أمية بن أبى الصلت مائة قافية. 
وأنشده الأعشى tus‏ هن شعره فسمعه. 

Gay.‏ لبيدا فى قوله «ألا کل شیء ما خلا الله باظل» 

ودعا لحسان (أن يؤيده الله بروح القدس مادام ينافح عنه) وكان يعجبه شعره. وقال له 
(أخجُهم. وروح القدّس معك). 

وبأن ابن عمر رضى الله عنهما رخص فيه. وعبد الله بن جعفر, وأهل المدينة . 

وبأن الاجاع منعقد على إباحة أصوات الطيور المطر بة الشجيةء فلذة سماع صوت الآدامى. 
أولى بالاباحةء أو مساوية. 

و بأن السماع sat‏ روح السامع وقلبه إلى نحومحبو به. فإن كان حيو به حراماً كان السماع 
معيناً له على الحرام . وإن كان مباحاً كان السماع فى حقه مباحا. وإن كانت محبته رحمانية کان 
السماع فى حقه قر & وطاعة. لآنه يحرك المحبة الرحمانية و يقو يها و يهيجها. 

وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن. والشم بالروائح الطيبةء 
والفم بالطعرم الطيبة. فإن كان هذا حراماً كانت جيع هذه اللذات والادراكات محرمة, 

فالجواب: أن هذه tate‏ عن المقصود. وروغان عن محل النزاع. وتعلق بما لا متعلق به. فإن 
جهة كون الشىء مسخلذاً للحاسة ملائما هاء لا يدل على إباحته ولا case‏ ولا CALS‏ ولا 
استحيابه. فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة: تكون فى الحرام» والواجب. 
والمكروه. والمستحب . والمباح. ASG‏ يستدل بها على الاباحة من يعرف شروط الدليل» ومواقع 
الاستدلال؟ 

وهل هذا إلا ممنزلة من استدل على إباحة الزنا Le‏ يجده فاعله من اللذة» وأن لذته لا ينكرها 
من له طبع سليم» وهل يستدل بوجود:اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت 
غالب المحرمات من اللذات؟ وهل أصوات العازف التى صح عن النبى صلى الله عليه وسلم 
cL pep‏ وأن فى أمته من سيستحلها بأصح إسنادء وأجع أهل العلم جل تحريم بعضها. وقال 
جهورهم: بتحريم جاتها إلا لذيذة تلذ السمع؟ وهل ف التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب 
دليل على حكمه: من إباحةء أو تحريم؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال عل الاباحة بأن الله خلق الصوت الطيب. وهر زيادة نعمة 
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فيقال: والصورة الحسنة الجميلة» أليست زيادة فى النعمة. aly‏ خالقها. ومعطى حسنها؟ 
أفيدل ذلك عل إباحة التمتع بهاء والالتذاذ على الاطلاق بها؟ 

وهل هذا الا مذهب الاباحة 

وأعجب من هذا: الاستدلالٌ على الاباحة بسماع أهل الجنة. وما أجدر صاحبه أن يستدل 
عل إباحة الخمر dey Le at! Gob‏ حل لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير. وعلى جل 
wil‏ الذهب والفضة folly‏ بهما للرجال: بكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به فى الجنة. 

اما القصائد التى CA‏ بها الله ورسوله وديته وکتابه» وهجي بها اعداؤه فهذه لم يزل 
المسلمون يروونها ويسمعونها و يتدارسونها. وهی التى سمعها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه وأثاب عليها. وحرض حسانا عليها. وهى التي عرب أصحاب السماع الشيطانى. 


فقالواء تلك قصائد وسماعنا قصائد فنعم إذن والسنة كلام. والبدعة كلام والتسبيح كلام.' 


والقيبة كلام. والدعاء کلام. idly‏ كلام. 
ونير هذا: ماغرهم من استحسانه صل الله عليه وسلم الصوت الحسن بالقرآن. ity‏ له 


وإذنه فيه» وغبة الله له. 

فتقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسواثء بالغناء المقرون بالعازف والشاهد. وذكر SG‏ 
والنهد والخصرء ووصف الميون وفعلهاء والعتاب والاستعطافء والاشتياق» والقلق والفراق» 
وما جرى هذا الجرى. ما هو أفسد للقلب من شرب الخمر, ما لا نسبة بينهما. 

وأعجب من هذا: استدلالمم عل إباحة السماع ‏ الركب ما ذكرنا من الميثة 
الاجتماعية ‏ بغناء بديتين صغيرتين دون CEI‏ عند امرأة صبية فى يوم عيد وفرح» بأبيات من 
أبيات العرب» فى وصف الشجاعة والمحروب» ومكارم الأخلاق والشيم. فأين هذا من هذا؟ 

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم. فإك الصديق الأكبر رضى الله عله سمى 
ذلك «مزمورا من مزامير الشيطان» وأقره رسول الله صل الله عليه وسلم على هذه التسمية. 
ورخص في لجويريتين غير مكلفتين» ولا مفسدة فى إنشادها. ولا استماعهما. أفيدل هذا على 
إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع font‏ عل ما لا يخفى فياسبحان الله ! كيف ضلت 
المتول والأفهام؟ . 

وأعجب من هذا كله: الاستدلال على إباحته بما سمعه رسول الله صل الله عليه وسلم من 
الحداء المشتمل على الحق والتوحيد؟! وهل حرم أحد مطلق الشس وقوله واستماعه؟ 

وأعجب من هذا: الاستدلال على إباحته بإباحة أصوات الطيور اللذيذة. وهل هذا إلا من 
جنس قياس الذين قالوا (؟ : ۲۷۵ إغا البيع مثل الربا) وأين أصوات الطيور إلى نغمات 
النيد الحسان, My‏ وتار والعيدان؟ 


. والذى يفصنل المزاع فى Se‏ بهذه المسألة أن تعلم أنه إذا وقع التزاع فى حكم فعل من 
الأفعال؛ أو حال من lye SI‏ أو ذوق من الأذواق. هل هوصحيح أو فاسد؟ وحق أو باطل؟ 
وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمتين. وهى وحيه الذى تتلقى أحكام 
البوازل والأحوال والواردات منه: وتعرض.عليه وتورن به فما زكاه مها وقبله ورجحه وصححه 
فهر المقبول. وما أبطله ورده فهو الباطل المردود. ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه 

عمله: فلي قم ء م الدىء . وإن وإت. Lily‏ معه خدء وغرور (14؟ : ۳۹ كسراب بقيعة 
i aan cm‏ لم يجده is gas‏ الله at ae‏ والله 
سريع الحساب). . 


قإذا أشكل على BL‏ أو السالك حكم شىء: هل هو الاباحة أو التحريم؟ فنينظر إلى 
مفسلداتة وثمرته'وغايته: OG‏ كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة, فإنه يستحيل على الشارع 
الأمر به أو إباحته. بل العلم بتحرعه من شرعه قطعى» ولاسيما إذا كان طريقاً مفضيا إلى ما 
يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب وهورفية له ورائد و يَريد..فهذا لا يشك فى تحرعه أولو 
البصائر. فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الابرة من المسكر. لأنه يسوق النفس إلى 
السكر الذى يسوقها. إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه سَوْقَاْ للنفوس إلى الحرام بكثير؟ فإن 
الغناء ‏ كما قال ابن مسعود رضى الله عنه هو «رقية الزنا» وقد شاهد التاس: أنه ما عاناه 
صبئ إلا وفسدء ولا امرأة إلا و بغتء ولا شاب إلا وإلاء ولا شيخ إلا وإلا. والعيان من ذلك 
يغنى عن اليرهان. 

وإذا لم يكن pe‏ المحاكمة إلى الذوق. فهلم نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت» 
غير هذه الأذواق التى ذكرناها. 

فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفترد» وحالة فرح ورضى موجود. وله 
atte‏ هاتين الحالتين عبوديتان. 

وله DLN atte‏ الاولى: عبودية الرضاء. وهى للسابقين. والصبر. وهى لأصحاب اليمين. 

وله بمقتضى الخالة الثانية: عبودية الشكر والشاكرون فيها Lal‏ نوعان: سابقون» وأصحاب 
يمين. فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين» بصوتن أحمقين فاجرين. هما للشيطان لا 
للرحمن: صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب..وصوت اللهر والمزمار والغناء عند 
الفرح ونحصول المطلوب فعوضّه الشيظان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين. 

وقد أشار النبى صل الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه فى حديث أنس رضى الله عنه (إنما 
نهيت عن صوتين أحمقين» فاجرين: صوت و بلي عند مصببة. وصوت هزمار عند نعمة). 
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فدواء صاحب مثل هذا الحال: أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة. مم 
الامعان فى تفهم معانيه, وتدبر خطابه قليلا قليلا. . إلى أن يتخلع من قلبه سماع الأ بيات . 
ويلبس محبة سماع UY‏ . وايصير ذوقه وشر به وحاله ووجده فيه . فحينئذ يعلم هومن نفسه: 


أنه لم يكن على شیء» و يتمثل حينشذ يقول القائل: 


وكنست أرى dl‏ قد تتاهى بى المرى إلى غاية مافوقهالى مطلب 
فلماتلاقينا. وعايتت حستها تيقنت أنى Ld‏ كنت ألعسب 


ومنافاة النوح للصبر والغتاء للشكر: pl‏ معلوم بالضرورة من الدين. . لامترى فيه إلا أبعد 
اناس من العلم والاعان. OG‏ الشكر هر الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحق الفاج الذى 
هو 2 US, Lb‏ الموح ضد الصبرء ۽ كما قالعمرين الطاب رضی الله عنہ ف 
الشائحة ‏ وقد ضريها حتى بدا شعرها ‏ وقال «لاحرمة لما. إنها تأمر بالجزع. وقد نهى الله 
عنه. وتنهى عن الصبر. وقد أمر الله به. وتفتن الحى وتؤذى all‏ وتبيع عبرتها . وتبكى BE‏ 
غيرها». 

ومعلوم عند Doth!‏ والعامة: أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النرح بکٹر. 
واہذی شاهدناه ‏ نحن وغيرنا ‏ وعرفناه بالتجارب: أنه ماظهرت المعازف وآلات dal‏ 
ay‏ وفشت فيهم . واشتغلوا يهاء إلا سلط الله عليهم العدوء و بلوا بالقّحط والجَدْب وولاة 
السوء. 

ذلك أنهم باللهو والغناء يقلبون حياتهم من الجد الى اللعب والسخرية. ومن الرشد الى السفه والنى. ومن 
الترة الى الفسعف والوهن. فإن حياة الغناء واللهوواللعب لابد تلل عناصر القوة والنشاط العلمي والمملي 
الذي لانجاح للأمة ولاقوة لما الا به. فتضعف صناعياً واقتصادياً وزراعياً وعسكرياً فضلا عن انهيارها 
الخلقي» > وشدة تمرضها للعنة الله. و يصبح أمرها فرطا. lp OY,‏ غفلت عن الحن في سنن الله وآياته 
وحكمته. واتبعت هواها. فهرى بها الى درك الرهن والضعفب. 


کے ف oo ane,‏ 6 
ازل و د 4% 
۲ 


ومن هتازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الخوف» 

وهي من أجل منازل الطريقء وانفعها للقلب. وهي فرض عل كل احد. قال !ل. تعالى 
Worry‏ فلا تخافوهم Up they‏ إن كنتم عؤمنين) وقال تعالى (1: ٠‏ 4 فإباي ف رهبون) 
وقال ٤٤٥(‏ 4 فلا تخشوا loth‏ واخشون) ومدح أهله في كتابه وأثنى عليه فقال 
51١  ۷:۲۳(‏ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون ‏ الى قوله ‏ أولئك بسارعون 
ot, Ft J‏ وهم ها سابقوت) وتي المستد والترمذي عن عائشة رفى الله عنها قا : قلت 
«يارسول الله» قول للله (والذين ge‏ ما آتوا وقلربهم وجلة) أهر الذي يزنى: و بشرب 
الخمرء ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل يصوم ويصل و بنصدق. 
واف أن لايقبل عنه) قال الحسن: عملوا ؤالله بالطاعات . واجتهدوا فيها. وخانر؛ أن ترد 
عليهم . ان المؤمن جع أحسانا وخحشية » والمنافق جع اماءة وأمنا. 

و«الوجل» و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة» الفاظ متقاربة غير مترادفة. قال ابر القاسم 
الجنيد: الخوف توقع العقوبة على مجاري الانفاس. 

وقيل: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذ كر الخوف. 

وقيل: الخوف قوة العلم بمجاري الاحكام. وهذا سبب الخوف. لا أنه نفسه , 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره. 

و«الخشية» أخص من النوف. فإن الئشية للعلماء بالله, قال الله تعالى Oy‏ 78:7 !نما 
شى الله من عبادة العلماء) فهى خورف مقرون بمعرفة. وقال النبي صل الله عليه وسلم 
«إني أتقاكم لله وأشد کم له خشية». 

فالخوف حركة. والخشية انجماع , وانقباض وسكون . فإ الذي يرى العدو والسيل ونحر 
ذلك : له حالتان. 

إحداهما : حركة للهرب منه» وهى حالة النوف. 

والشانية: سكونه وقراره في مكان لايصل اليه فيه. وهي الخشية . ومنه: انخش الشيء؛ 
والمضاعف والمعتل اخوان. كتقضى البازى وتقضض. 


وأما «الرهبة» فهي الامعات في المرب من ا مكروه . وهي ضد «الرغبة» التي هي سفر 


القلب في طلب المرغوب فيه. 
وبين الرقبٌ والمرب تناسب في اللفظ والعنى. يجمعهما الاشتقاق الأ وسط الذي هوعقد 


وأما «الوجل» فرجفان القلب» وانصداعه SU‏ من يخاف سلطانه وعقر cacy‏ او لرؤيته. 

وأما «الميبة»: فخوف مقارن للتعظيم والاجلال » واكثر مايكون هع المحبة والمعرفة . 
والاجلال : تعظيم مقرون بالحب. 

فالخوف لعامة المؤمنين. والخشية للعلماء العارفين. والهيبة للمحبين . والاجلال للمقربين . 
وعلى قدر العلم والمعرفة يكون المنوف والخشية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم «إني 
لاعلمكم بالله. وأشدكم له خشية» وني رواية «خوفا» وقال «لو تعلمون ما اعلم 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم LAS‏ ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصّعدات 
تجأرون الى الله تعالى»). ٠‏ 

فصاحب الخوف : يلتجىء الى الهرب. والامساك » وصاحب الخثية : يلتجىء الى 
الاعتصام بالعلم . ومثّلهما مثل من لاعلم له بالطب . ومثل الطبيب اللحاذق, فالاول يلتجىء 
الى الحميه والحرب .. والطبيب يلتجىء الى معرفته بالأدو ية والأدواء. 

قال ابوحفص : الخوف سوط اللهء GEE‏ به الشاردين عن بابه. قال: الخوف سراج في 
القلب . به يبصر مافيه من hl‏ والشر. وكل أحد اذا خفته هر بت منه الا النه عز وجل . فإنك 
اذ خفته هرت اليه" 0 | 

فالخائف هارب من ربه الى ر به. ٍ 

قال ابوسليمان: ما فارق ght‏ قلبأ الا خرب. وقال ابراهيم بن سفيان: اذا سكن الخرف 
القلوب احرق مواضع الشهوات منها . وطرد الدنيا عنها ..وقال ذو النون: الناس على الطريق 
مالم يزل عنهم الخوف . فاذا زال عنهم الخوف ضارا الطريق. . 

والخوف ليس مقصودا لذاته . بل هومقصود لغيره قصد الوسائل . وهذ! يزول بزوال المخوف 
فإن أهل الجنة لاخوف عليهم ولاهم يحزنون. | 

والخوف يشعلق بالافعال . والمحبة تعلق بالذات والصفات . ولهذا تتضاعف عبة المؤمنين 
لر بهم اذا دخلا دار النعيم . ولا يلحقهم فيها خوف. Ny‏ كانت منزلة المحبة ومقامها أعل 
cls‏ من منزلة الخوف ومقامه. 

والنوف المحمود الصادق: ماحال بين صاحبه و بين محارم الله عز وجل . فاذا تجاوز ذلك 
خيف منه اليأس والقنوط . 


7١ =‏ لد 


قال ابوعثمان: Gay‏ المخوف هو الورع عن الآثام ظاهراً و باطناً. 
7 شيخ الاسلام أبن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الخوف أمحمود: ماححزك 


و 
عن pie‏ الله. 


وقال صاحب المنازل الشيخ ا هروي رجه الله: 
«الخوف: هو الانخلاع من طمأنينة الامن مطالعة الخبر». 
يعني الخروج عن سكون الامن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد والوعيد. 
قال: «واول الخوف: الخوف من العقربة, وهو الخوف الذي يصح به الامان e‏ من 
تصديق الوعيد » وذ كر الجتاية » ومراقبة CAB!‏ 


والنوف مسبوق بالشعور والعلم . فمحال خوف الانسان ما لاشعور له به. 
وله متعلقان. ا حدها: نفس المكروه المحذور وقوعه. والثانى : السبب وانطريق (gall‏ اليه 
bed‏ قدر شعوره بإفضاء السبب الى الخوف » و بقدر المخوف: يكون خوفه. وما نقص من 


شعوره بأحد هذين نقص من yr‏ بحسبه, 


فمن لم يعتقد أن سبب كذا يفضي الى محذور كذا: لم خف منه ذلك السبب, ومن المعتقد 
oe‏ ا قدره: لم Git‏ منه ذلك الخنوف . فاذا عرف قدر الخوف» 
وتيقن افضاء السبب اليه : حصل له الخوف. 

هذا معنى تولده من تصديق الوعيد» وذ كر الجناية , 

وني مراقبة العاقبة: زيادة استحضار الملخوف؛ وجعله نصب عينه » بحيث لايناه . فإنه ‏ 
وان كان UL‏ به لکن نسيانه وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين اخرف .. فلذلك كان 
خرف علامة صحة الابمان . وبَرَحُله من القلب علامة ترحل OLY‏ منه . وال أعلم . 

ومن الخرف المحمود: خوف المكرفي جريان الانفاس المستغرقة في اليقظةء المشوبة 
بالحلاوة. 

: ان من حصلت له اليقظة بلا غفلة, واستغرقت انفاسه فيها : استحلى ذلك , فإنه لا 

ال wae‏ ل الك وان LY‏ هذ الحضور » واليقظة 
والحلاوة. فكم من مغبوط بحالة انعكس عليه الحال. ورجع من حسن المعاملة الى قبيح 
الاعمال. فأصبح Ht‏ كمي و يضرب باليمين على الشمال؟ بيئما بَدْرُ أحراه مستنيراً في ليالى 
pL!‏ اذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام ULES.‏ بالأنس وحشة؛ و بالحضور غيبة» 
و بالاقبال اعراضاً» و بالتقريب ابعاداء و بالجمع تفرقة. 


—fviwr 


ه تكامل الخوف والرجاء 


القلب في سيره الى الله عز وجل منزلة الطائر. فا محبة رأسه. والنوف والرجاء جتاحاء . 
فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران. ومتى قطع الرأس مات الطائر ومتى فقد 
الجباحان فهو عرضه لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا ان يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاءء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف. هذه 
طريقة أبي سليمان وغيره. ش 

قال: ينبغى للقلب ان يكون الغالب عليه الخوف . فإن غلب عليه الرجاء فسد . 

وقال غيره: أكمل الأحوال : اعتدال الرجاء والخوف » وغلبة الحب» فالمحبة هي ال ركب. 
والرجاء حاد. والخوف سائق. والله ا موصل بمنه وكرمه. 


۷ — 


BAY 10 


ومن متازل «اياك نعيد واياك نستعين» منزلة «الاشفاق» 

قال الله تعالى (۹:۲۹ 4 الذين يخشون ر بهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) وقال 
تعالى (78:81 ۲۷ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون « قالوا : إنا كنا قبل في اهلنا 
مشققين « فمن الله علينا. ووقانا عذاب السموم). 

«الاشفاق» رقة الخوف. وهوخوف برحة من الخائف لن يناف عليه. فنسبته الى الخوف 
نسية الرأفة الى الرحمة . قإنها ألطف الرحة وأرقها. 
. ويدايته: GLA‏ على النفس ان تجمع الى العناد, او ان تسرع وتذهب الى طريق ال موى 
والحصيان ومعاندة العيودية . ثم هو GLAS‏ على العمل ان يصير الى الضياع . 

فيخاف على عمله ان یکوت من الاعمال التى قال الله فيها (۵ ۲۳:۲ وقدهنا الى ماعملوا 
من عمل فجعلناه قباء (gta‏ وهي الاعمال التي كانت لغير الله وعلى غير امره وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم . ويخاف ايضا ان يضيع عمله في المستقبل» اما بتركه . واما بمعاصي تفرقه 
وتحيطه. فيذهب ضائماً. و يكون حال صاحبه كحال التي قال الله تعالى عن أصحابها 
rer)‏ أيود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من نحتها الآنهار. له 
فيها من كل الثمرات ‏ الآبة) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه للصحابة رضى الله عنهم 
«فيمن ترون هذه الآية نزلت؟ فقالوا: الله أعلم . ففضب عمرء وقال: قولوا: نعلم » م 
فقال ابن عابس: في نفسى منها شىء يا أمير الؤمنين . قال: يا ابن أخى قل. ولا تخرد نفسك. 
تحال ابن عباس: ضر بت مثلا لعمل. قال عمر. أى عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . قال عمر: 
لرجل غنى يعمل بطاعة الله فبعث الله اليه الشيطان . فعمل بالمعاصي حتى اغرق Co‏ 
اعماله) , 

وأوسطه : اشفاق على الوقت: أن يَشوبه تفرق. 

أي Le‏ عل وقته: أن يخالطه مايفرقه عن الحضور مع الله عز وجل» وعلى القلب: ان يزاحه 
عارض. 

والعارض المزاحم: إما فترة» وإما شيهة, وإما شهوة: وكل سبب يعرق السالك. 


— vr — 


١‏ ونهايته: اشفاق يصون سعيه عن dll‏ و يكف عن مخاصمة الخلق» ويحمل صاحب 
١‏ الارادة على حفظ ULI‏ 
فالعحب: بفسد العمل كما يفسده الرياء, فيشفق على سعيه من هذا المفسد Vike‏ تصونه 


عنه, 


والمخاصمة للخلق: مفسدة GLAU‏ فيشفق على حُلقه من هذا الفسد شفقة تصونه عنه. 
ا والارادة: يفسدها عدم att‏ وهوالمزل واللسب » فيشفق على ارادته Le‏ يفسدها فإذا صح له 
alas‏ وخلقه وارادته :استقام سلوكه وقلبه وحاله . aly‏ المستعان. 


—Yvti— 


ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «المخشوع » 

قال الله تعالى 1١:81(‏ ألم OG‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ کر الله» وما نزل من 
الحق؟) قال اين مسعود رضى الله عنه «ماكان بين اسلامنا و بين أن عاتبناً الله هده الآبة إلا 
أر بع سستين» وقال ابن عباس «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاث عشرةا 
سنة من نزول القرآن» وقال تعالى VY)‏ قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلا نهم 
خاشعود). : 

و«النشرع» في أصل اللغة: الانخفاضء والذل»ء والسكرن. قال تعالى (؟ :م١١‏ 
وخشعت الاصوات للرحمن) اي سكنت » وذلت » وخضعت . ومنه وصف pty PIM‏ 
. وهو «Yas‏ وانخفاضها , وعدم ارتفاعها بالرى والنبات , قال تعالى (۳۹:6۱ : من آيانه 
انك ترى الارض خاشعة . فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبَتُ), ٠‏ 

و«الخشوع» قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع Jilly‏ والجمعية عليه. 

وقيل «الخشوع» الانقياد للحق. وهذا من موجبات.الخشوع. 

فمن علاماته : أن العبد اذا خولف 835 عليه بالحق, استقبل ذلك بالقبول Wy‏ 

وقيل «الخشوع» خود نيران الشهوة. وسكون دخان الصدور. 'وإشراق نو '!. طيم في 
القلب. . 

وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. 1 

وأجمع العارفون على ان «الخشوع» مله القلب. وثمرته على الجوارخ . وهي تضه ٠‏ و«رأى 
النبي صل الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء فقال: لوخ > الب هذا 
لخشمت جوارحه» وقال النبي صل الله عليه وسلم «التقوى ههنا ‏ وأشار : صدره ‏ 
ثلاث مرات» وقال بعض العارفين: حسن أدب الظاهز عنوان أدب الباطن. . اى بعضهم 
رجلا خاشع النكبين والبدن. فقال: يافلان» الخشوع ههنا. وأشار الى صدره. لادب وأشار الى 


OLS‏ بعض الصحابة ‏ رضى الله عنهم  yay‏ حذيقة, يقول «اياكم وخشيع النفاق. 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: ان ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشم» ورأى عمر بن 
الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ رجلاً طأطأ رقبته في الصلاة. فقال «ياصاحب الرقبةء ارفع 
رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب. إا الخشوع في القلوب» ورأت عائشة ب رضى الله عنها ‏ 
«شبابا يمشون و يتماوتون في مشیتهم» فقالت لأصحابها: من هؤلاء: فقالوا: SUE‏ فقالت: 
كان عمر بن الخطاب إذا مى أسرع. واذا قال: أسمع. واذا ضرب: أوجع. واذا أطعم: أشبع. 
وكات هو الناسك ale‏ وقال الفضيل-ين عياض: كان SSE‏ أن يُرى الرجل من الخشوع أكثر 
Le‏ في قلبه. وقال حذيفة رضى الله عنه «أول ماتفقدون من دينكم الّخشوع . وآخر ماتفقدون من 
دينكم الصلاة. ورب مصل لاخير فيه. ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم 
خحاشعاً» وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 


ه الخشوع sa‏ واستسلام 


pling‏ الخشوع : التذلل للأمر . والاستسلام للحكم» والااتضاع لنظر الحق. 

الحذلل للأمز: تلقيه UL‏ القبول والانقياد والامتثال. ومواطأة الظاهر الباطنء مع اظهار 
الضعف, والافتقاز الى المداية للامر قبل القعل» والاعانة عليه حال الفعل > وقبوله بعد الفعل. 

واما الاستسلام للحكم الشرعي : فبعدم معارضته برأي او شهوة. 

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهواتضاع القلب والجوارح » وانكسارها لنظر الرب اليهاء 
واطلاعه على تفاصيل ماني القلب والجوارح وهذا احد التأو يلين في قوله تعالى (8 475:8 ولن 
خاف مقام ربه جنتان) وقوله (40:1/4 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الفرى) plas yay‏ الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والر بوبية. 

فخوفه من هذا القام: يوجب له خشوع القلب لامحالة . وكلما كان اشد استحضارا له كان 
أشد خشوعاً. Lily‏ يفارق القلب اذا غَثَل عن اطلاع الله عليه » ونظره اليه. 

والتأو يل الثاني: أنه مقام العبد بين يدي ريه عند لقائه. 

فعلى الأول: يكون من باب اضافة المصدر الى الفاعل . 

وعلى الثاني: ‏ وهو اليق بالآية ‏ يكون من باب اضافة المصدر الى المخوف. 

واعلم ان نمو الخشوع انبا يكون بترقب آفات النفس والعمل» ورؤية كل ذي فضل عليك » 
فان انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك : يجعل القلب خحاشعا لاحالة» لمطالعة 
عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما: من الكير؛ والعجب» والرياء» وضنعف الصدقء وقلة اليقين» 


— Vt 


Bene 


وتشتت النية» وعدم تجرد الباعث من الموى النفساني: وعدم ايقاغ :نمسل على الوجه الذي 
ترضاه لر بك ؛ وغير ذلك من عيوب النفس » ومفسدات الأعمال. 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك : فهو ان تراعي حقوق النأس غتؤديها. ولا ترى ان 
عافعلوة من حقوقك عليّهم . فلا تعازضهم:عليها. فإن هذا من رعونات النفس وخماقاتها. 
ولا تطالبهم بحقوق نفسك . وتعترف بفضل ذي الفضل منهم . gia‏ قصل نفسك, 

وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدش الله روحه د يقول : العارف لايرئ له على احد 
حقاً. ولايشهد له على غيره فضلا. ولذلك لایعاتب» ولایطالب» ولايضارب. 


ه افتقارواستتار 


و يكمل الخشرع يتصفية الوقت من مراءاة الخلق» وتجريد رؤية الفضلء فيُخفي أحواله عن 
انلق جهده, کخڅوعه وذله وانکسارهء لثلا يراها الناس فيعجبه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لها. 
فيفسد عليه وقته وقليه وحاله مع الله. وكم قد اقتطع في هذه المقازة من سالك؟ والعصوم من 
عصمه الله. فلا شيء انقع للصادق عن التحقق با مسكنة والفاقة والذل ¢ وانه لاشىء . وانه من 
نم يصح له بعڈ الاسلام حتى sede‏ الشرف فيه. 

ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ من ذلك امرأ لم أشاهده 
من غيره. وكان يقول كثيراً: مالى شيء, ولامنى شيء. ولا فىّ شيء. وكان كثيراً ما يتمثل 
يهذا البيت: 


GER UI‏ وابن GAS‏ وهكذا كان أبى وجدى 

وكان اذا أثنى عليه في وجهه يقول: والله اني الى OW‏ اجدد اسلامي كل وقت. وما 
أسلمت بعد إسلاماً جيداً. 

و بعث Sl‏ في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه. fey‏ ظهرها أبيات بخطه من نظمه: 

انا الفقير الى رب البريات أناالمسيكين في مجموع حالاني 

أنا الظلوم لنضي. وهي ظالتي2 والخير ان يأتنا من عنده يأتى 

لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولاعن النفس لي دقع المضرات 

والفقرلي وصف ذات. لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي 

وهذه الحال حال الخلق أجعهم وكلهم عنده عبد له آنى 


— ۷V سس‎ 


واما تجريد رؤية الفضل: فهر أن لايرى الفضل والاحسان إلا من اللهء فهر OU‏ به بلا سيب 

من العبد؛ ولا وسيلة سبقت منه توسل بها الى احسانه: بل ان جميع ماوصله من خير فمن منة الله 

عليه. وبفضله عليه من غير استحفاق مله . ولابذل عوض استوجب به ذلك. كما قال تعال 

١‏ (۱۷:4۹ ينون عليك أن أسلمواء قل: لاتمنوا Ge‏ إسلاقكم» بل الله يمن عليكم أن 
ا هداكم للإيمان ان کنتم صادقين). 


' وكذلك يشهد أن مازوى عنه من الدنياء اومالحقه منها من ضرر وأدّى فهومنة أيضاً من 
الله عليه من وجوه كثيرة» و يستخرجها الفكر الصحيح. كما قال بعض السلف «يا ابن آدم» 
لاتدري أي النعمتين عليك أفضل: نعمته فيما أعطاك, أو نعمته فيما )55 عنك؟» وقال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه «لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت. إن كان الغنىء إن فيه 
oly SE‏ كان الفقر, إن فيه all‏ وقال بعض السلف «نعمته فيما زوى عنى من الدنيا 
أعظم من نعمته فيما بسط لي منها. إنى رأيته أعطاها قوما فاغتروا» . 


—YVA— 


EAU 
(49) 
te ص‎ 


ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «الاخيبات» 

قال الله تعال (2: 4:7" وبشر المخبتين) ثم كشف عن معناهم . فقال: (الذين اذا ذكر 
الله جلت قلربهم. والصايرين على ما أصابهم» والمقيمي الصلاة. وما رزقناهم ينفقون) وقال 
(1:11؟ OF‏ الذين آمتوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم» أولئك أصحاب الجنة 
هم قيها خالدرن). 

و«الْحْبْت» في أصل اللغة: المكان المنخقض من الأ رض. و به فسرابن عباس رضى الله 
عتهما وقتادة لفظ «المخبتين» وقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخيت المطمئن الى الله عز 
وجل . قال: والخيت: الكان المطمئن من الأرض. وقال الأخفش: الخاشعون . وقال ابراهيم 
التخعي: اللصلون المخلصون. وقال الكلبي: هم الرقيقة قلوبهم. وقال عمربن اوس : هم الذين 
لایظلمون» واذا ظُلموا لم ينتصروا 

وهذه الاقوال تدور على معتيين: التواضع» والسكون الى الله عز وجل» ولذلك Sl GEE‏ 
تضميتاً معنى الطمأنينةء والإنابة والسكون الى الله. 

وهومن أول مقامات الطمأنينة. 

SNS‏ واليقين والثقة بالله ونحوها. فالإوخبات: مقدمتها ومبدؤها. و به يكون ورود 
alll‏ من الرجوع والتردد. 

إذلما كان «الإخبات» أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد _ الذي هونوع غفلة 
واعراض — والسالك مسافر الى ربه ء سائر اليه على مدى انفاسه . لاينتهى مسيره اليه مادام 
نفسه يصحبه ‏ كان حصول الاخبات له كالماء العذب الذي يرذه المسافر على LB‏ وحاجة في 
أول مشاهله . فيرو يه مورده» و يزيل عنه خواطر تردده في امام سفره» او رجرعه الى وطنه لشقة 
السفر. فإذا ورد ذلك الماء: زال عنه التردد, وخاطر الرجوع . كذلك السالك اذا ورد مورد 
«الاخيات» تخلص من التردد والرجوع » ونزل اول منازل الطمأنينة بسفره» وج في السير, 

وهوعل ثلاث درجات . الدرجة الاولى: ان تستغرق العصمة الشهوة وتستدرك الارادة 
الغفلة. و يستهوى الطلب السلوة. 


س ۲۷۹ — 


المريد السالك: تعرض له غفلة عن مراده» تضعف ارادته. وشهرةٌ تعارض ارادته. فتصده 
عن مرأده. brs‏ عن مراده» وسلوة عنه. 

فهذه الدرجة من الاحبات تحمنيه عن هذه EIN‏ فتستغرق عصمته شهرته . 

و«المصمة» هى الحماية والحفظ. و«الشهوة» اميل الى مطالب النفس . و«الاستخراق» 
للشيه الاستراء عليه والاتماطة a‏ 

فتغلب عصمته شهوته وتقهرهاء وتستوى Cot‏ اجزائها. فإذا استوفت العصمة جميع اجزاء 
الشهرة: فذلك دليل على اخباته. ودخوله في مقام الطمأنينةء ونزوله اول متاز اء وخلاصه في 
هذا المنزل. من تردذ الخواطر بين الاقبال والادبار» والرجوع والعزم» الى الاستقامة والعزم الجازم» 
والجد في السير: وذلك علامة السكينة. 

وتستدرك ارادته غفلته. و«الارادة» عند القوم: هي اسم لاول منازل القاصدين الى الله. 
و«المريد» هوالذي خرج من وطن طبعه ونفسه. واخذ في السفر الى اللهء والدار الآخرة. قاذا 
نزل في منزل «الاخبات» احاطت ارادته بغفلته. فاستدركها , واستدرك بها فارطها. 

.» «استهواء طليه لسلوته» فهو قهر محبته لسلوته» وغلبتها له. بحيث تهوى السلوة وتسقط‎ Lily 
Bh الصادقة: ان تقهر فيه وارد السلوةء وتدفنها ني‎ Gall كالذي يهوى ني بشر. وهذا علامة‎ 
لاتحيا بعدها أبداً.‎ 

فالحاصل: أن عصمته وحايته: تقهر شهوته. وارادته تقهر غفلته. وغبته تقهر سلوته . 

الدرجة الثانية : ان لايوحش قلبه عارض ء ولايقطع عليه الطريق فتنة. 

و«العارض» هوالخالف. کالشيء الذي يعترضك في طريقك . فيجىء في عرضها . ومن 
اقوى هذه العوارض : عارض وحشة التفرد. فلا يلتفت اليه كما قال بعض الصادقين: 
انفرادك في طريق طلبك: دليل على صدق الطلب. وقال آخر: لاتستوحش في طريقك من قلة 
السالكين, ولاتغتر بكثرة الهالكين. 

وأما «الفتنة» التي تقطع عليه الطريق: فهي الواردات التي ترد عل القلوب» تمنغها من 
مطالعة الحق وقصده. فإذا تمكن من منزل «الاخبات» وصحة الارادة والطلب : لم يطمع فيه 
عارض الفتئة, 

وهذه العزاشم لاتصح الا من أشرق fo‏ قلبه أنوارآثار الأسماء والصفات. وغبلت عليه 
معانيها. 

الدرجة الثالثة: ان يستوى عنده call‏ والذم» وتدوم dont ey‏ 

فاعلم انه متى استقرت قدم العبد في منزلة «الاخبات» وقكن فيها: ارتفعت هته » وعلت 


— YA. 


tr والذم. .فلا يفرح بمح التاسء ولايحزن لذمهم . هذا وصف من‎ call عن خطفات‎ poner a) 


وصار قلبه مطرحاً لأشعة أنوار الأسماء والصفات . وباشر حلاوة الامان واليقين قلبه. 

والوقوف عند مدح الناس وذمهم: علامة انقطاع القلب» وخلوه من call‏ وانه لم تباشره 
روح محبته ومعرفته» ولم GL‏ حلاوة التعلق به والطمأنينة اليه. 

ولايذوق العبد حلاوة OLE‏ وطعم الصدق واليقين, حتى تخرج الجاهلية كلها من قلبه. 
والله لوتحقق الناس في هذا الزمان ذلك من قلب رجل لرموه عن قوس واحدة. وقالرا: هذا 
مبتدع » ومن دعاة البدع $l.‏ الله المشتكى . وهوالمؤول الصبرء والثبات, فلابد من wD‏ 
WNT +)‏ وقد خاب من افترى) (7117:77 وسيعلم الذين ظلموا GI‏ منقلب ينقلبرن). 

والمراد بالنقس ء عتد القوم: ماكان معلولاً من أوصاف العيد, متموماً من أخلاقه وأفعاله. 
سواء كان ذلك كشبياء أوعلقياً. قهوشديد اللائمة ها. وهذا احد التأو يلين في قوله تعالى 
)120 ولا أقسم بالنفس اللوامة) قال سعيد بن جير وعكرمة: تلوم على الخير والشر. 
ولا تصيرعل السراء ‏ ولا على الضراء. 

وقال قتادة: اللوامة: هي الفاجرة. 

وقال مجاهد: تندم على مافات » وتقول: لوفعلت ؟ ولو لم Saal‏ 

وقال الغراء: ليس من نفس BG‏ ولا فاجرة الا وهي تلوم نفسها: ان كانت عملت خيراً 
قالت: هلا زدت؟ وان عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. 

وقال الحسن: هي النفس المؤمئة. ان المؤمن ‏ والله ‏ ماتراء الا يلوم نفسه: ما أردثُ 
بكلمة كذا؟ ast, Sole‏ كذا؟ ما أردت بكذا؟ ما أردت بكذا؟ وان الفاجر يمفى LS‏ 
ولايجحاسب نفسه ولايعاتيها. 

وقال مقاتل: هي النفس الكافرة. تلوم نفسها في الآخرة على مافرطت في امر الله في الدنيا. 

والقصد: ان من بذل نفسه لله بصدق كره بقاءه معها. لأنه يريد ان يتقبلها مَنْ بُذلت له. 
GY‏ قد قر بها له قرياناً. ومن JIGS OF‏ منه. ليس کمن رد عليه قر بانه. فبقاء نفسه 
معه دليل عل أنه لم يتقبل قر بانه. 

فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله عز وجل . وكل سائر لاطريق له الاعلى 
ذلك الجبل . فلابد أن ينتهي اليهء ولكن منهم من هوشاق عليه. ومنهم من هو سهل عليه. وان 
ليسير على من يسره الله عليه. 

وني ذلك الجبل أودية» وعقبات» وشوك» ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين. 
ولاسيما أهل الليل المدلجين. فإذا لم يكن معهم عُدد COLE‏ ومصابيح اليقين تتقد بزيت 


ل — 


الاحبات» والا تعلقت بهم تلك الموانع . وتشبشت بهم تلك القراطع. وحالت بينهم و بين السير. 

فإن اكثر السائرين فيه رجعوا على اعقابهم ما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. والشيطان 
على فة ذلك الجبل. يحذر الناس من صعوده وارتفاعه . ويخوفهم منه. فيتفق مشقة الصعود وقعود 
ذلك الخوف عل el‏ وضعف عزهة السائر ونيته . فيتولد من ذلك: الانقطاع والرجوع. 
والعصوم من عصمه الله. 

وكلما رقى السائر ني ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع » وتحذيره وتخو يفه. فإذا قطعه و بلغ 
فلشه: انقلبت تلك الخاوف كلهن أماناً . وحيئذ يسهل السير؛ وتزول عنه عوارض الطريق» 
ومشقة عقباتها. و يرى طريقاً واسعاً LT‏ يفضى به الى المنازل والمناهل. وعليه الأعلام. وفيه 
الاقامات» قد أعدت لركب eed‏ 1 1 

فبين العبد و بين السعادة والفلاح : قوة clase‏ وصبر ساعة» وشجاعة نفس» وثبات قلب. 
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم . 


— YAY — 


~<a Ute 
CET AS ow 


ومن منازل «إياك As‏ وإياك نستعين» منزلة «الزهد». 


قال اش تعالى (ما عند كم ينقد وما عند الله باق) وتال تعالى 7١ : OV)‏ اعلمرا أنما 
الحياة الدئيا لعب وغو shy jg‏ وتفاخر بينكم» وتكاثر ى الأموال والأولاد. كمثل غيث 
أعجب الكفار AAG‏ ثم يهبج فتراه مصفراً. ثم يكون حطاماء ونی الآخرة عذاب شديد» 
ومغفرة من الله ورضوان. . وما الحياة الدنيا إلا متاع Cy All‏ وقال تعالى ( ٠١‏ : 4؟ إنما مثل 
الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به yay Wot‏ الآبة) وقال تعالى 
vA)‏ 7 ر OTT Se‏ كناء زلياة عن الاد ee‏ به 
نبات الأرض. فأصبح هشيما تذروه الرياح - إل gb‏ وخيرأملا) وقال تعالى )£4 
a Ye‏ ل متاع الدنيا قليل. ولآخرة خيرمنالفى) رتل (۸۷ ole:‏ بل تؤثرون 
المحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى) وقال OLY ۱۳۱: ٠ ٠(‏ عينيك إلى ها متعنا به 
أزواجاً متهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى) وتال VA) Sts‏ 3 
A‏ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها glad‏ هم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها 
صعيداً 534( وقال )£1 : 8 # ۳١‏ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سُقفاً من فضة _ إلى قوله ‏ والآخرة عند ربك للمتقين). 

والقرآن بملوء من التزهيد فى الدنياء والاخبار بخستها وقلتها وانقطاعهاء وسرعة فنائها. 
والترغيب في الآخرة؛ LEN‏ بشرفها ودوامها. فاذا أراد الله بعبد Lt‏ أقام في قلبه شاهداً 
يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة. و يؤثر منهما ما هوأول بالايثار. 

وقد أكثر الناس من الكلام في «الزهد» وكل أشار إلى ذوقه. ونطق عن حاله وشاهده. 
فان غائب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالمم. والكلام بلسان العلم: أوسع من الكلام بلسان 
Spill‏ وأقرب إلى الححة والبرهان. 

و ت شيخ الاسلام أبن تيمية س قدس الله روحه س يقول: : الزهد ترك ما لا ينفع ني 
الآخرة. والورع: ترك GEL‏ ضرره في الآخرة. 
وهذه العيارة من أحسن ما قيل في «الزهد, والورع» وأجعها. 
وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل. ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء. 
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ذلك ان الزهد ني الثىء في لغة العرب ‏ التي هي لغة الاسلام ‏ الانصراف عنه احتقارا ل وتصغيراً 
لشانه للاستغناء عنه بخير مته. ولم يجىء في القرآن إلا في شأن الذين شروا يوسف (۱۲ : ۲۰ بشمن بخس رخس 
دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين) والزهد فيما أنعم الله وتفضل به على الانسان في هذه الحياق» be‏ 
جعله بلاء byes‏ للمهتدين على Otel‏ والحدى وصالح الأعمال للمتقين» فيكون باقياً صا حا BAW‏ وعوناً 
على الكفر والفسوق والعصيان» عند الغافلين الكافرين — الزهد ني ذلك: إعراض عن نعم الله وتحقير لها, 
ولیس هذا من هدي رسول الله صلل الله عليه وسلم» ولا هدي أصحابه. وإنما كان هداهم تقدير هذه النعم 
وحبها والفرح بفضل الله عليهم بها وشكرها بالاستعانة بها على النجاح والفلاح فيما ابتلاهم الله به. 


وقال stl‏ الزهد في قوله تعالى OV)‏ : ۲۴ لكيلا تأسوا على ما فانكم ولا تفرحوا با 
آناكم. والله لا يحب كل مختال فخور) فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف متها على 
مفقود. 

. وقال يحيى بن معاذ: الزهد يورث السخاء UL‏ والحب يورث السخاء بالروح۔ 

وقال ابن .الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتصغر في عيتك: فيسهل عليك 
الاعراض عنها. 

وقيل: هوعزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 

وقال الجتيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد. 

وقال الامام أحمد: الزهد في الدنيا قصر الأمل. 

وعنه رواية أخرى: أنه عدم فرحه UG‏ ولا حزنه على إدبارها. فائه سثل عن الرجل 
يكون ممه ألف دينار. هل يكون زاهدا؟ فقال: نعم . على شريطة أن لا يقرح BY‏ زادت, ولا 
يحزن إذا نقصت. 

وقال أبوسليمان الدارانى: ترك ما يشغل عن الله. 

وسأل رو يم الجنيد عن الزهد؟ فقال: استصغار الدنياء ومح وآثارها من القلب. وقال مرة: هر 
خلو اليد عن الملك: والقلب عن التتب 

وقال يحيى بن معاذ: لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا 
علاقة, وقول بلا طمع» وعز بلا رياسة. 

وقيل: الزهد الايثار عند الاستغناء, والفتوة الايثاز عند الحاجة. قال الله تعالى VOM)‏ 
و Og tp‏ على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة). 

وقد قال الامام أحد بن حنبل: الزهد على ثلا ثة أوجه. الأ ول: ترك الحرام. وهو زهد 
العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال. وهو زهد الخواص. والثالث: ترك ما يشغل عن الله. 
وهو زهد العارفين. 


—YAL— 


وهذا الكلام من الامام أحد يأتي على جيع ما تقدم من كلام المشايخ, مع زيادة تفصيله 
وتبيين درجاته. وهومن أجمع الكلام. وهريدل على أنه رضى الله عنه من هذا العلم با محل 
الأعللى ‏ وقد شهد الشافعي رحمه الله بامامته في ثمانية أشياء «أحدها الزهد». 

والذي eal‏ عليه العارقون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في منازل الآخرة. 
وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد. كالزهد aad‏ الله “بن المبارك, وللامام carl‏ ولركيع, 
وناد بن السري, ولغيرهم. 

ومتعلقه ستة أشياء . لا يستحق العيد اسم «الزهد» حتى يزهد فيها. وهي امال والصررء 
والرياسة. والناس. والنقس» وكل ما دون الله. 

وليس المراد رفضها من الملك. ققد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل 
زماتهما. وما من الال وا ملك والنساء ما ما. وكات نبينا fo‏ الله عليه وسلم من أزهد البشر 
على الاطلاق. وله تسع تسوة. وکات على ر بن بي طالب وعبد الرحمن بن عرف والز بير 
وعشمات_ رضي الله عتهم س من الزهاد. مع ما كات لمم من الأموالء وكان الحسن بن علي 
رضي لله عنه من الزهادء مع أنه كان عن أكثر الأمة عي للنساء LAS,‏ لمن, وأغناهم. وكان 
عبد انه ين المبارك من الأئمة الزهادء مع مال كير وكذلك الليث بن سعد من add‏ الزهاد. 
وكات له رأس مال يقول* لولا هو لتمندل يتا هؤلاء. 

ومن أحسنن ما قيل في الزهد, كلام الحسن أو غيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال» 
ولا إضاعة المال. ولكن أن تكون با في يد لله آوشق منك با في يدك وأن تكرن في ثواب 
المصيبة — ]13 أصبت بها أرغب منك فيها لولم تصبك. فهذا من أجمع كلام في الزهد 


وأحسته . وقد روى مرفوعاً. 
© ستة الزهد ماضية 


وقد اكات اليا ليا االرقد انال هر مك في هذه الأ زمنة CY pl‏ 

SS‏ أبوحفص : الزهد لا يكون إلا في الحلال, ولا حلال في الدنياء فلا زهد 

وخالفه الناس في هذا. وقالوا: بل الحلال مرجود فيها. وفيها ان ا ق أن 
لا یکوت فيها الحلال. فهذا أدعى إلى الزهد فيهاء وتناول ما يتناوله المضطر منهاء كتناوله للميتة 
والدم ولحم .الختزير. 

وقال يوسف بن أسباط: : لوبلغني أن رجلا بلغ في الزهد منزلة أبي ذر وأبي الدرداء وسلمان 
والمقداد وأشباههم من الصحابة رضي الله عنهم ما قلت له زاهد. لأن الزهد لا يكون إلا في 


الحلال المحض. والحلال المحض لا يوجد في زماننا هذا. وأما الحرام: فان ارتكبته عذبك الله عز 
وجل. 

ثم اختلف هؤلاء في متعلق الزهد. 

فقالت طائفة: الزهد Ul‏ هوني الحلال. لأن ترك ا 

وقالت فرقة: : بل الزهد لا يكون إلا في الحرام . وأما الحلال: فنعمة من الله تعالى على عبده. 
ably‏ يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قشكره على نعمه, والاستعانة بها على طاعته, واتخاذها 
طريقاً إلى جنته: أفضل من الزهد فيهاء والتخل عنهاء وتحانبة أسبابها, 

والتحقيق: أنها إن شغلته عن bl‏ فالزهد فيها أفضل. وان لم تشفله عن ال بل كان 
شاكراً لل فیهاء فحاله أفضل. والزهد فيها تجريد القلب عن التعلق بهاء والطمأنيئة إليها. sly‏ 
pl‏ 


© استبراء واستعلاء 


وهوعل ثلاث درجات. الدرجة الأول: الزهد في الشبهة. دو يه 
ARI‏ والأنفة من المَلْمَصة» وكراهة مشاركة الفساق. 

أما الزهد فى الشبهة: فهرترك ما يشتبه على العبد: هل حلال» أوحرام؟ كما فى حديث 
التعمان بن بشير زضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم (الحلال بين. والحرام بين. 
وبين ذلك أفزر مشتبهات. لا يعلمهن كثيرمن الناس. الین اتقی الشبهات أتقى الحرام. 
ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. 
ألا وإن لكل ملك veoh‏ ألا aly‏ مى الله حارمه. ألا وإن في الجسد مُضْغة إذا صلحت 
صلح ها سائر الجسد. وإذا فسدت فد ها سائر اللسد. ألا وهى القلب). 


ثم يأنف لنفسه من نقصه عند ربه» وسقوطه من عينه. لا أنفته من نقصه عند الناس» 
سسقوطه من أعينهم. وإن كان ذلك ليس مذمومأء بل هو حمود أيضاً. ولكن المذموم: أن تكون 
انفته كلها من الناس» ولا يأنف من الله. 

أما كراهة مشاركة الفساق» فذلك أن الفساق يزدحمون على مواضع الرغبة في الدنيا. ولتلك 
المواقف بهم كظيظ من الزحام. فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف. و يرفع نفسه 
عنهاء LD‏ شركائه فيهاء كما قيل لبعضهم: ما الذى زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها, وكثرة 
جفائهاء وخسة شركائها. 


-TAL— 
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إذا لسم أتنرك الماء اتنقاء ‏ تركت لكشرةالشركاءفيه 
ome) 13}‏ الذياب على طعام رفغت يدى ونغفسى تشتهيه 
وق يفيت الأسود ورود ماء ٠‏ إذا كانالكلاب ENS‏ 


© بناء... في سکون 


الدرجة الثانية: اغتنام التفرغ الى عمارة الوقت» وحسم الجأش. 

إذ ما كان الزهد لأهل الدرجة الأ ول: خوفا من AE‏ وحذرأ من المنقصة: كان الزهد 
لأهل هته الدرجة als el‏ وهو اغتتام الفراغ لعمارة أوقاتهم مع ail‏ لأنه إذا اشتغل بفضول 
الدتياء فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت. فالوقت سيف إن لم تقطعه وإلا قطعك. 

وعمارة الوقت: الاشتغال في جيع آنائه ما يقرب إلى الله أويعين على ذلك من مأكل أو 
مشربء أومنکح أو pla‏ أو راحة. فانه متى أحذها بنية القوة على مآ يحبه الله وتجنب ما 
يسخطه. كانت من عمارة الوقتء وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر 
اللذات والطييات. 


يل لا تحسب أن عمارة الوقت بالصلاة ونحوها فحي. فان عمارة الوقت بالعمل الصالح شكرأ لله 
بالزراعة والصتاعة, والعمل في عمارة الأ رض واستخراج 'كنوزها وإصلاحهاء وتنمية الثروات وإعداد القرة 
والعدد والعددء لتكرن الأمة قادرة على تمكين دينهاء وإقامة شرام الاسلام» ومد ظل عدله ورحته على الناس» 
وإخزاجهم به من الظلمات إلى cll‏ وكذ لك حسن العشرة مع الأهل والولد وال جار يكل ما بعل المشرة 
حسنة من مأكل ومشرب وملہس» وغير ذلك مما يهيى* الحياة الرغيدة» والعيش السعيد للأسرة» لنكون في جو 
وبيعة صالحة كرمةء لانشاء جيل جديد من أبناء صالين نافعين. عاملين لقرة الأمة وعزتهاء وكذلك التمهر 
في المتاعات والحرف التي تبن بها الأمة غيرها في مضمار العمران» كل ذلك ونحره من شكر الله على نعمه 
فيما أعطى» وحن الانتفاع به. ينبغي أن يعمر الوقت به. 


فا لمحب الصادق ریا کن سيره القلبى في حال أكله وشر به» وراحته» أقوى من سيره البدنى 
في بعض Ole‏ 

ولا ريب أن النفس إذا نالت حظاً Lhe‏ من الدنيا قو يت به وسرت» واستجمعت قراها 
وجمعيتها. وزال تشتتها. 

Ul,‏ «حسم الجأش» فهر قطع اضطراب القلب» المتعلق بأسباب الدنياء رغبة ورهبة» وحاً 
Las‏ وسعياً. فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه. بأن لا يلتفت إليهاء 


۷ س 


ولا gu‏ بها ني حالتي هباشرته ها وتركه. فان الزهد زهد القلبء لا زهد الترك من اليد وسائر 
الأعضاء. فهو تخلي القلب عنها. لا خلو اليد منها. 
© زهد بماذا... oi ly‏ شيء!! 


الدرجة LUT‏ الزهد في الزهد. وهريثلاثة أشياء: استحقار ما زهدت فيه. واستواء 
الحالات فيه عندك. والذهاب عن شهود الاكتساب, 

فالزهد في الزهد يفسر Oy‏ اشياء. 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه: فان من Seal‏ قلبه محبة الله وتعظيمه لا یری أن ما ت رکه 
لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قر باناً. ll OF‏ بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة. فالعارف لا یری زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل له» فيستحي مَنْ صح له الزهد أن 1 
Jae‏ ما تركه لله قدأ يلاحظ زهده فیه» بل يفنى عن زهده فيه كما فنى عنه. و يستحى من 
ذكره بلسائه, وشهوده بقلبه, . 

Ul,‏ استواء الحالات فيه غنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخيذه: glace‏ يين عنده. إذ 
ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق GL‏ كما و رافق 
حال تركه, إذ همته fel‏ عن ملاحظته أخذاً وتركاء لصغره في عينه. 

Ul,‏ «الذهاب عن شهرد الاكتساب» فمعناه: 

أن walt‏ تفرد الله بالعطاء وا منع. فلا یری أنه ترك bs‏ ولا أخذ شيثاً. بل الله وحده هو 
المعطي المانع. فما أخذه فهريجرى لعطاء الله col‏ كمجرى الماء في النهر. وما تركه ل فالله 
سبحانه Daly‏ هوالذي منعه منه. فيذهب مشاهدة Jul‏ وحده عن شهود كسبه وتركه. 


-YAA — 
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ومن منازل «إياك نعبط وإياك نستعين» منزلة «الورع» 


قال ا تعالى(57؟ : ١ه‏ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا ee‏ إني با 
-عملون عليم) وقال تعالى VE)‏ : 4 وثيابك فطهر) قال قتادة ويجاهد: نفسك فطهر من 
الذنب. فكنى عن التقس بالثوب. وهذا قول إبراهيم النخعي والضحاك, والشعبى, والزهرى, 
والمحتققين من أهل التفسير. قال ابن عياس: لا تلبسها على معصية ولا غدر. ثم قال: أما 


سمعت قول غيلات بن سلمة الثفني: 


cd لبست. ولان غد‎  رداغ‎ ey Vo بحمد ال‎ ily 


والعرب تقول في وصف الرجل بالصدق والوفاء: طاهر الثياب. وتقول للغادز والفاجر: 
دنس الثياب. وقال Gal‏ بن كعب: لا تلبسها على الغدر, والظلم والاثم. ولكن البسها وأنت بر 
lb‏ 1 

وقال الضحاك: ملك فأصلح. قال الندي: يقال للرجل» إذا كان صاطاً: إنه لطاهر 
الشياب. وإذا كان فاجراً: إنه لخبيث الثياب. وقال سعيد بن جبير: وقلبك و بيتك فطهر. وقال 
الحسن والقرظي: وخلقك فحسن. 

توقال ابن سيرين وابن زيد: أمر بتطهير الثياات من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها. 
AM OF‏ ركين كانرا لا يتطهرون؛ ولا يطهرون ثيابهم. 

وقال طاو وس: وثيابك فقصر. لأن تقصير الثياب طهرة لها. 

والقول الأ ول: أصح الأقوال. 

ولا ريب أن تطهيرها من النجاسات وتقصيرها من جلة التطهير المأمور به, إذ به تمام إصلاح 
الأعمال والأخلاق. OF‏ نجاسة الظاهر تورث نجاسة الباطن. ولذلك أمر القائم بين يدي الله 
عز وجل بازائتها والبعد عنها. 


— ۲۸۹ 
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والمقصود: أن «الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته. كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته. 
وبين الشياب والقلوب مناسبة ظاهرة و ABU‏ ولذلك تدل OU‏ الرء في المنام على قلبه وحاله. 
ويزثر كل منهماني الآخر. ولهذا نهى عن لباس ال حرير والذهب» وجلود السباع» لا تؤثر ي 
القلب من افيئة المنافية للعبودية والمنشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي. يعرفه أهل 


plat!‏ من نظافتها ودنها ورالحتهاء و بهجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب البر ليعرف من ثوب 


الفاجر Ly‏ عليهما. 

وقد جع النيي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة. فال (من حسن إسلام 
المرء تركه ها لا يعنيه) فهذا يعم الترك لا لا يعني: من الكلام والنظر والاستماع» والبطش. 
والغى» Sally‏ وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 

قال اسحاق بن خلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة, والزهد في الرياسة: 
أشد منه في الذهب والفضةء لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. 

وقال yf‏ سليخمان الداراني: الورع أول الزهدء كما أن القناعة أول الرضا. 

وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأو يل. وقال: الورع عل وجهين. 
ورع فى الظاهر, وورع فى الباطن. فورع الظاهر: أن لا يتحرك إلا od‏ وورع الباطن: هر أن لا 
تدخل قلبك سواه. وقال: من لم ينظر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء. 

وقيل: الورع المخروج من الشهوات, وترك السيثات. 

وقال يونس بن عبيد: الورع المخروج من كل شبهة؛ وحاسبة النفس فى كل طرفة عين. 

وقال سفيان النورى: ما رأيت أسهل من الورع» ما حاك في نفك فاتركه. 


وقال سهل: الحلال هو الذى لا يعصى الله ف والصافى منه الذى لا ينسى الله فيه. وسأل 


ايبسن غلاماً. فقال له: ما ملاك الدين؟ قال: الورع. قال:.فما آفته؟ قال: الطمع. فمجب 


الحسن منه. 
وقال yl‏ هريرة: جلساء الله غدأ أهل الورع والزهد. 
وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حتيقة التقوی حتى يدع مالا بأس به حذرا مما به بأس. 


9 انتباة القلب يصون الجوارح 
قال ضاف النازل XY! me‏ ال هروي: 
: رك Cr‏ 8 مروي 


«الورع: توق مستقصى Jo‏ حذر. وعرّجٍ على تعظيم». 
بعنى ttyl Geral‏ وما ناف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقى. لأن FAN‏ 


۹ 


والحذر معقاربات. إلا أن «العوقى» فعل الجوارح. و«الحذر» فعل القلب. فقد يتوقى العبد 
الثىء لا على وجه الحذر والنوف. ولكن لأمور أخنرى: من إظهار نزاهة, وعزة ة وتصوفء أو 
اعتراض آخره كتوتى الذين لا يؤمنون معاد ولا جنة ولا نار ها يتوقونه هن الفواحش والدناءةء 
تضوناً ye‏ ورغبة ينفوسهم عن أمواقعتهاء وطلباً للمخمدة» وتخوذلك.' 

وقوله «أو تحرج على تعظيم» يعنئ أن الباعث على الورع عن ا محارم والشبه إما جار ارك 
الوعيد. وإما تعظيم الرب جل جلالهء وإجلالا له أن يتعرض ها نهى عنه. 

فالورع عن المعصية: Ul‏ تخوفء أو تعظيم. iS,‏ بذكر التعظيم عن ذكر ا حب الباعث 
على ترك صعصية ال محيوب. لأنه لا يكون إلا مع تعظيمه. وإلا فلوحلا القلب من تعظيمه لم 
تستلزم ae‏ ترك calle‏ كمحية الاتنسان ولدهء فاذا قارنه التعظيم أوحب ترك ا مخالفة. 

واألورع Lae‏ يبعث على scott wet‏ لصون النفس» وتوقنر (OLLI‏ وصيانة OL‏ 
فهذه لاك فوائد من قوائد تحب اللقبلائح . 

إحداها: صون النفس. وهر حفظها وحايتها عما يشيتهاء و يعييها ويزرى بها عند الله غز 
وجل بوملانكته. وعياده اللؤمنين وسائر خلقه خان من کرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها 
وحماهاء وزكاها وعلاهاء acing‏ فى أعل اكحال. وزاحم بها أهل العزائم والكمالات. ومن 
هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها فى الرذائل. وحل زمامها وأرحاه. ودساها ولم يصنها عن 
قبيح. فأقل ما فى تينب القبائج: Ope‏ النفس. 

ولما ««توقير COLA‏ فسن وجهين. 

أحدها: توفي زمانه على اكتساب الحسنات. فاذا اشتغل بالقبائح نقصنع عليه الحسنات 
التى كات مستمدا تتحصيلها. ١‏ 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصانهاء مموازنة السيئات وحبوطهاء كما تقدم فى منزلة 
ال أن السيعات قد تحبط ol‏ وقد تستغرقها بالكلية أوتنقعنها. فلابد أن تضعفها 

قطعاً» قتجتيها يوفر ديوان الحستات. وذلك منزلة من له مال حاصل. BE‏ استدان cade‏ فاما أن 
يستغرقه الدين أو يكثره أوينقصه» فهكذا الحسئات والسيثات سواء. 

Ul,‏ «صيانة OW (OLY!‏ الايمان عند جيم أهل السثة يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية. 
وقد حكاه الشافعى وغيره عن الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. . وإضعاف المعاصى للامان أمر 
معلوم بالذوق والوجود. فان العبد ‏ كما جاء فى الحديث (إذا أذنب نكت ف قلبه نكتة 
سوداه. فان تاب واستغفر صقل قلبه. Oly‏ عاد فأذنب نكت فيه ذكنة اخرى ؛ حتى تعلو 
قلبه. وذلك الران الذى قال الله تعالى ١4 : AM)‏ كلا بل ران عل قلو بهم ما كانوا 
یکسبون) فالقبائح نسود القلب. وتطفىء نوره. والامان هو نور القلب. والقبائح تذهب به أو 


س ۹س 


تقلله قطما. فالحسنات تزيد نور القلب. والسيئات تطفىء نور القلب وقد أخبر الله عز وجل أن 
كسب القلوب سبب للران الذى يعلوها. وأخبر أنه أركس المافقين be‏ كسيوا. فقال 
Ad: 400‏ والله أركسهم بما كسبوا) وأخبر أن نقض اميثاق الذى أخذه على عباده سبب 
لتقسية القلب. فقال (ه : ٠۳‏ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية رفون 
الكلم عن مبواضعه. ونسوا حظاً ما ذكروا به) فجعل ذنب النقض Coy‏ مذ الآثار: من 
تقسية القلب» واللعنة» وتحريف الكل ونسيان العلم. ٠‏ 

. فايمان صاحب القبالح کت ة ا مريض على حسب قوة ا مرض وصعمه, 

aan 1‏ الأمور الثلاثة — Ope cgay‏ النفسء وتوفير الحسناتء وصيانة الامان هى أرفع من 
باعث العامة على الورع. OF‏ صاحبها أرفع هةء لأنه عامل على تزكية نفسه وصونهاء وتأهيلها 
للوصول إل ربها. فهويصينها عما يشينها عنده. ويحجبها عنه. و يصون حسناته عما يسقطها 
ويضمها. لأنه سیر بها إلى ربه. و يطلب بها رضاه. و يصون إمانه بربه: من حبه cal‏ وترحیده» 
ومعرفته به , 


هي رجال المراتب العالية 


و برتقي gal‏ يصاحبه حتى يؤدي به الى حفظ الحدود عندما لا بأس په إيقاء عل الصيانة 
والتقوى» وتخلصاً عن اقتحام الحدود, 

. فمبن صعد الى هذه الدرجة من الورع: يترك LS‏ ما لا بأس به من ctl‏ إيقاء على 
صیانته» وخوفاً de‏ أن يتكدر صفوها. و يطفأ نورها. فان كثيراً من Cll‏ يكدر صقر الصيانة؛ 
و يذهب بهجتهاء و يطفىء نورها. ويخلق حسنها ويهجتها. 

. وقال لي بوماً شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ فى شىء من المباح: هذا He‏ 
المراتب العالية» Oly‏ لم يكن تركه شرطاً فى النجاة. أونحوهذا من الكلام. 

فالعارف يترك كثيراً من المباح إبقاء على صيانته. ولاسيما إذا كان ذلك المباح يرزخا بين 
الحلال والخحرام. 

والغرق بين صاحب الويع العام وصاحب هذا: أن ذلك يسعى فى تحصيل hall‏ وهذا 
يسعى فى حفظ صفوها أن يتكدن ونورها أن يطفأ و يذهب. 

وأما التخلص عن إقتحام الحدودء فالحدود: هى النهايات. وهى مقاطع الجلال والحرام. 
فحيث ينقطع وينتهى» ذلك حده. فمن tered‏ وقح ن الميصبية, وفد.نهى الله تعالى عن تمدی 
حدوده وقربائه. فقال (۲ : NAV‏ تلك حدود الله فلا تقر Cay‏ 


~ YAY — 


وقال (۲ : ۲۲۹ AUG‏ حدود الله فلا تعتدوها) فان الحدود يراد بها أواخخر الحلال. 
وحيث نهى عن 2H‏ بان فالحدود هناك: أوائل الحرام. 

يقول سيحانه: لا تتعدوا ما أبحت: لكم. ولا تقر بوا ما حرمت عليكم. 

فالورع يخلص العبد من قر بان هذه وتعدى هذه. وهو اقتحام الحدود. 


© الثمرات الطيبة 


Lely‏ أن yt‏ يثمر الورع والاستعانة وقصر الأمل. وقرة الامان باللقاء تثمر الزهد. 
Bally‏ تثمر المحية bly‏ والرجاء. والقناعة تشمر الرضاء. والذكريثمر حياة القلب. والايمان 
بالقدريشمر الحوكل. ودوام تأمل الأسماء والصغات يثمر المعرفة. والورع يشمر الزهد أيضاً. 
والتوبة تشمر المحبة أيضأء ودوام الذكر يشمرها. والرضا يثمر الشكر. والعزمة والصبر يشمران 
tot‏ الأحوال والمقامات. والاخلاص والصدق كل متهما يثمر الآخر و يقتضيه. وا معفة تشمر 
الخلق. والقكر يشمر العزيمة. والمراقية تثمر عمارة الوقت» وحفظ الأ يام coldly‏ نوالخشية 
والاناية. وإماتة النفس وإذلالها وكسرها: يرجب حياة القلب وعزه وجبره. ومعرفة النفس 
ومقتها يوجب LL‏ من الله عز وجل. واستكثار ما منهء واستقلال ما منك من الطاعات. ومحر 
أثر الدعوى من القلب واللسان وصحة البصيرة تثمر اليقين. وحسن التأمل )ا ترى وتسمع من 
الآيات المشهودة والمتلوة pats‏ صحة البصيرة. 

وملاك ذلك كله: أمران. أحدهما: أن تنقل قلبك من وطن الدئيا فتسكنه فى وطن الآخرة. 
ثم تقبل به کله على معانى القرآن واستجلائها وتدبرها. وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله. وأخيذ 
نصيبك وحظك من كل آية من آياته» وتنزها على داء قلبك. 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة. موصلة إلى الرفيق الأعلى. آمنة لا يلحق سالكها خوف ولا 
عطب» ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق ألبتة. وعليها من الله حارس 
وحافظ يكلا السالكين فيها ويحميهم: و يدفع عنهم. ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف 
طرق الداس. وغوائلها وآفاتها وقطاعها. والله المستعان. 


—yire 


ومن منازل «إباك نعبد وباك نستعين» منزلة «التبتل». 
قال الله تعالى (۷۳ : ۸ واذكر اسم ربك fy‏ إليه تبتيلاً). 

و «التبتل) الانقطاع. وهو تقل من البثل وهو القطع. وسميت مريم «البتول» لانقطاعها 
عن ال زواج» وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها. ففاقت نساء الزمان شرفاً وفضلاً. 
وقطعت مسهن. ومصدر «ابتل» «es»‏ كالتعلم والتفهمء ولكن جاء على التفعيل ‏ مصدر 
تفعل ‏ لسر لطيف. فان فى هذا الفعل إيذاناً بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. 
فأتى بالفعل الدال على أحدهماء وبالمصدر الدال على الآخر. فكأنه قيل: يكل نفك إلى الله 
Shes‏ وتبتل إليه تبتلاً. ففهم المعنيان من.الفعل ومصدره. Ning‏ كثيرف القرآن. وهومن أحسن 
الاختصار والايجاز. 


فالتبتل: الانقطاع الى الله بالكلية. وقوله عز وجل ١4 : NY)‏ له دعوة (GAN‏ اي التجريد 
الحض, اي التبتل عن ملاحظة الاعراض» بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يندم إلا 
لأجل الاجرة فاذا أخذها انصرف عن باب المستأجر. 


والاستشهاد بقوله (له دعوة الحق) فى هذا الموضع: فيه ارادة هذا المعنى» وانه تعالى صاحب 
دعوة الحق إذاته وصفاته, وان لم يوجب لداعية بها ثواباً. فانه يستحقها لذاته. فهو أهل أن يعبد 
وحده» ويدعى وحده» ويقصد ويشكر ويحمد, ويحب و يرجى ويخاف, و يتوكل علیه» 
و يستعان به» و يستجار به, و يلجأ إليه» و يصمد إليه. فتكون الدعوة الالهية الحق له وحده: 


وسن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا Vey‏ صح له مقام التبتل» والتجريد المحض. وقد 
فر السلف «دعوة الحق» بالتوحيد والاخلاص فيه والصدق ومرادهم: هذا المعنى. 
فقال علي رضى الله عنه دعوة الحق: «التوحيد» وقال ابن عباس رضى الله عنهما «شهادة 
أن لا إله إلا الله» وقيل: الدعاء بالاخلاص. والدعاء الخالص لا يكون إلا لله. ودعوة الحق 
دعوة الالهية وحقوقها وتجريدها وإخلاصها. 


سس 7748 مب 
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© اتصال... وانفصال 


و «التبتل» يجمع أمرين: اتصالا وانفصالا. لا يصح إلا بهما. 

فالانفصال : انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لراد الرب منه. وعن التفات قلبه إلى 
ما سوى الله أو رغبة فيه» أو مبالاة به» أو فكراً فيه . 

والاتصال: لا يصح إلا بعد هذا الانفصال. وهر اتصال القلب باش وإقباله عليه وإقامة 
وجهه له bem‏ وخوفاً ورجاءء وإنابة وتوكلا. 

والذى يخم ماده رجاء المخلوقين من قلبك: هرالرضی بحکم الله عز وجل وقشمه لك 
فمن رضی بحم الله وقشمهء لم يبق لرجاء الخلق فى قلبه موضع. 

abel والذى يحسم مادة الخوف: هو التسليم لله. فان من سلم لله واستسلم له» وعلم أن ما‎ ٠ 
لم يكن لیخطهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه, وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له لم يبق‎ 
لخوف المخلوقين فى قلبه موضع أيضا. فان نفسه التى يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها.‎ 
وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها. وأن ما كتب ها لابد أن يصيبها. فلا معنى للخوف من غير‎ 
الله بوحه.‎ 

وفى التسليم أيضاً فائدة لطيفة. وهى أنه إذا سلمها الله فقد أودعها عنده. وأحرزها فى 
جززه. وجعلها تحت كتفه Sue,‏ عَدَو عاد SY‏ باغ عات. 

فهذا هوالانقطاع عن الخلقء ولكن التبتل لا يكتمل حتى يكون انقطاع المتبتل عن 
النفس» مجانبة الموى: وشم روح rll‏ فان في isle‏ الهوى ومخالفته ونهي نفسه عنه: 
تنسم روح الانس cable‏ والرّوح لازو كالروح للبدنء فهر روحها وراحتهاء وانما حصل له هذا 
cb‏ لما اعرض عن هواه, فحينئذ يتنسم روح الانس cally‏ ويجد رائحته» اذ النفس لابد لها 

من التعلق» فلما انقطع تعلقها من هواها: وجدت روح الانس Wh‏ وهبّت عليها نسماته» 
فريّحتها وأحيتهاء وجعلت صاحبها حبسأ على مراد الله الديني الامري النبوي منه» وتنفيذه بين 
أهل العناد والمعارضة والبغيء فينغمس فيهم» يزقون cacal‏ و يرمونه بالمظائم» وعذيفونه eat‏ 
الخاوف» و يتطليون دمه بجهدهم, لا تأخذه فى جهادهم ف الله لومة لائم. يصدع بالحق عند 
من يخافه و يرجوهء قد زهد فى مدحهم وثنالهم. يصيح فيهم بالنصائح .جهاراً. و يعلن لهم بها. 
ويسر لهم إسراراً. 


—YAT— 


ومن منازل «إياك نعبد Sly‏ تستعين» منزلة «الرجاء» 

قال الله تعالى (17: OV‏ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. 
و يرجون ary‏ وبخافون عذابه) فابتغاء الوسيلة اليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة. فذ گر 
مقامات الإمان الثلاثة التى عليها بناؤه: الحب» واللنوفء والرجاء. قال تعالى (0:14 هن ' 
كان يرج ولقاء الله فإن أجل الله لآت) وقال (۱۸: 191 فمن کان يرجر لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاء ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) رتال تعالى (۲: 7١‏ أولثك:يرجون 
رحمة الله والله غفور رحيم). 

وى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
- قبل موته بثلاث ‏ «لا بموتن أحد كم إلا وهويحسن القن بربه» وني الصحيح عنه صل 
الله عليه وسلم ««یقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بی فليظن بی ها شاء» 

«الرجاء » حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب. وهر الله والدار الآخرة. و يطيّب لا السير. 

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى, والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه. 

وقيل: هو الثقة يجود الرب تعالى. ا 

والفرق بينه وبين «التمني» أن «التمني» يكون م الكسل. ولا يسلك بصاحبه طريق 
الجد والاجتهاد. و «الرجاء» يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. 

فالا ول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها و يأخذ زرعها. 

والثانى: كحال من يشق أرضه و يفلحها و يبذرها. و يرجوطلوع الزرع. 

وهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. 

قال شاه الكرمائى: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة. 

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمود ان ونوع غرور مذموم. 

فالا ولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله. فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنوبا 
ثم تاب منها. فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. 
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والشالث: رجل متماد فى التفريط والخطايا. يرجورحة الله بلا عمل. فهذا هر الغرور 
والتمني والرجاء الكاذب. 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمل يفتح عليه تاب المذوف إلى سعة فضل 
ر به وكرمه و بره. ونظر يفتح عليه باب الرجاء. 

وهذ| قيل في حد «الرجاء» : هو النظر إلى سعة رحمة الله. 

وسثل srl‏ بن عاصم: ماعلامة الرجاء في العيد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان 
al‏ الشكرء راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة, وتام عفوه عنه في الآخرة. 
واغستلفوا > أي الرجائين أكمل: رجاء المحسن ثواب إحسانه, أو رجاء المسىء التائب مغفرة 
)4 وعفوة؟ 5 

فطائفة رجحت رخاء المحسن. لقوة أسباب الرجاء معه. وطائفة رجحت رجاء المأنب. OY‏ 
رجاءه جرد عن علة رؤية العمل؛ مقرون Dy‏ رؤية الأنب, ٠‏ 

قال nt‏ بن معاذ: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني 
أعتمد في الأعمال على الإخلاض؛ وكيف أصفيها وأحزرها؟ وأنا بالآفات معروف. 
في الذنوب أعتمد عل عفوك» وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف؟ . 

وقال أيضا: : إلهي أخل المطايا في قلبي رجاؤك. وأعذب الكلام على لناني ثناؤك. 
وأخحب السامات إل tele‏ يكون فيها لقاؤك, 


cw ©‏ المحبة على الرجاء 


والرجاء من أجل المنازل, وأعلاها وأشرفها. وعليه وعلى الحب'والمثوف مدار السير إلى الله. 
وقد مدح الله تغالى أهله, وأثتى عليهم it).‏ ۰ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
من كان يرجو الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً). 

peal gb‏ الي عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ فيما يروى عن ريه عز 
وجل Ly»‏ ابن آدم؛ | إنك مادعرتني ورجوتني غفرت لك على ماکان منك ولا أبالي» 
tril cass‏ عن loud‏ عن ان ي رقي ال هدن التي سن العا ply‏ قال 
«ديقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه. es‏ 

Oly,‏ ذكرني في ملأء ذكرته في هلأ خير هنهم oly‏ اقترب إِلَىّ ش Lt‏ اقتر بت إليه 
ذراعاً. Oly‏ اقترب إلى ذراعاً. اقتربت إليه ey‏ وإن أثاني بمشى أتيته هرولة» رواء 


sr 
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Wet Cee ند مزجو‎ eee eta 


وقدأخبر تعالى عن خراص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقر بون بهم إلى الله 
تعال: أنهم كانوا راجين له خائفين منه. فقال تعالى (/01785:11 قل ادعوا الذين زعمتم 


من دونه. فلايملكون كشف pall‏ عنكم ولاتحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغرن إل ربهم 


الوسيلة ih‏ افرب. ويرجون ary‏ وبخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذوراً). 

pis‏ تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبادي, يتقر بون إِلَىّ بطاعتي» و يرجون 
رحتي» ويخافرن عذابي» فلماذا تدعونهم من دوني؟ فأثتى عليهم بأفضل bled‏ ومقاماتهم: 
من tt‏ والخوف wale ly‏ 

وهر عبودية؛ وتعلق بالله من حيث اسمه «المحسن CN‏ فذلك التعلق والتعيد بهذا الاسم 
والمعرفة بالله. هو الذي أوجب للعبد الرجاء» من حيث يدري ومن حيث لايدري. فقرة الرجاء 
على حسب قرة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته, وغلبة رحمته غضبه. ولولا روح الرجاء لفقت 
عبودية القلب والجوارح . وَهُدَمَت صوامم» وَبيْغُ وصلوائت» ومساجد یذ کر فيها اسم الله LS‏ 
بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة. ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في 
بحر الإرادات. ول من أبيات: 


لرلا التعلق بالرجاء be‏ نفس الحب تحسرا وقزقاً 
وكذاك لولا برده بحرارة ال أ كبادذابت بالحجاب ترقا 
أيكون قط حليف حب لايِرَى ‏ برجالهبحبيبه متعلقا؟! 
ol‏ كلماقريت att‏ قوى الرجاء فزاد فيه تشوقا 
لولا الرجا يحدو المطيٌ لما سرت بحموطا لديارهم ترجراللقا 
وعل حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء. فكل محب راج خائف بالضرورة فهر أرجى 
مايكون لحبيبه أحب ما OS‏ إليه. وكذلك خوفه. فإنه IE‏ سقرطه من عینه» وطرد ېو به له 
وإبعاده, واحتجابه عنه. فخوفه أشد خرف. ورجاؤه ذاتي للمحبة. فإنه يرجوه قبل لقائه 
والرصول إليه. فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه» ونعيم قلبه 
من ألطاف محبوبه» و بره وإقباك عليه» ونظره إليه بعين الرضاء وتأهيله في محبته..وغير ذلك ما 
لاحياة للمحبء ولانعيم ولافوز إلا بوصوله إليه من محبوبه؛ فرجاؤه أعظم celery‏ وأجله وأقه. 
فتأمل هذا الموضع حق التأمل يطلعك عل أسرار عظيمة من أسرار العبودية والمحبة. فكل 
محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاه. fey‏ قدر ESE‏ من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه» لكن 
خرف اللحب لايصحيه وحشة, بخلاف خرف السىء: ورجاء للحب لايضحبه علة؛ بخلاف 
رجاء الأجير. وأين رجاء المحب من رجاء الأجير؟ وبينهما كما بين حاليهما. 
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وبالجملة: فالرجاء ضروري للمريد AULT‏ والعارف لوفارقه لحظة لتلف أو كاد. فإنه 
pila‏ بين ذنب يرجوغفرانه» وعيب يرجو إصلاحه؛ وعمل صالح برجو قبوله» واستقامة يرجر 
حصوها ودوامهاء وقرب ce‏ الله ومنزلة عدده يرجو وصوله إليها. ولاينفك أحد من السالكين عن 
هذه الأمور أو بعضها. 

ويكون الراجي دائما Cal, Leh‏ مؤملا لفضل ربه. حسن الظن به» متعلق الأمل ببره 
وجوده» عنايدا له بأسمائه «المحسنء call‏ المعطىء الغفور, الجواد الوهاب, الرزاق» والله 
سبحائه وتعالى يحب من عبده أن يرجوه. ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. 


ه رب غفور يحب أن نرجوه 


وليس في «الرجاء» DY‏ «الدعاء» معارضة لتصرف الله في ملكى كما يظن بعض 
الجهلةء فإنه lil‏ يرجوتصرفه في ملكه أيضاً te‏ هو أول وأحب الأمرين إليه. فإن القضل أحب 
إليه من العدل. والعفو أحب إليه من الانتقام, والمساعة أحب إليه من الاستقصاء. والترك 
أحب إليه من الاستيفاء. ورحته غلبت غضيه. 

فالراجي علق رجاءه بتصرفه المحبوب له المرضى له, فلم يوجب رجاؤه خروجه عن تصرفه في 
ملكه. بل اقتفى عبوديته» وحصول. أحب التصرفين إليه. وهوسبحانه وتعالى لاينتفع باستيفاء 
حقه وعقوبة عبده» حتى يكون رجاؤه مبطلا لذلكء Lily‏ العبد استدعى العقوبةء وأحذ احق 
سنه لشركه بالله وكفره به. واجتهاده ني غضيه, ولغضبه موجبات وآثار ومقتضيات ‏ والعيد 
مؤثر ها ساع في تحصيلهاء عامل عليها بإيثاره إياها وسعيه ني أسبابها. فهر اهلك لتفسه. 
وربه يحذره و يبصره ويتاديه: هلم إلى أجمك وأصنك, وأنجك مما تحذر, واؤمنك من كل 
ماتخاف. gh pay‏ إلا شزودا عليه ونفاراً care‏ ومصالحة لعذوه, ومظاهرة له على ريه. ومتطلباً 
لرضاة خلقه بمساخطه. Lay‏ المخلوق آثر عنده من رضا خالقه. وحقه IS‏ عنده من حقه. وحوفه 
ورجاؤه وحبه في قلبه أعظم من خوفه من الله ورجائه وحبه. فلم يدع لفضل ربه وكرامته وثوابه 
إليه طريقاء بل سد دونه طرق مجاريها بجهده. وأعطى بيده لعدوه. فصالحه وسمع له وأطاع. 
وانقاد إلى مرضاته. sled‏ من الظلم بأقبحه وأشده. 

فهو الذي عارض مراده به منه calc‏ وهواه وشهرته. واعترض لمحابه ومراضيه بالدهم. ولم 
يأذن ها في الدخول عليه . فأضاع حظه و بخس حقه. وظلم نفسه. وعادى حبيبه. ووال عدوه. 
Lal,‏ مَنْ حياته في رضاه. وأرضى من حياته في سخطه. وجاد بنفسه لعدوه. وبخل بها عن 
حنيبه و ولیه . ۰ ْ 


ate 


و سب تبارك وتعالى ليس له ثأر عند عبده فيدركه بعقو بته. ولايتشفى بعقابه. ولايزيد ذلك 
ي aS‏ مشقال درة. ولاينقص مغفرته. ولوغفر لأهل الأ رض كلهم لا نقص مثقال ذرة من 
ملكه كيف, والرحمة أوسع من العقوبة وأسبق من الغضب وأغلب له؟ وهر قد كتب على نفسه 
الرحة فرحء العبد له لاينقص شيئاً من حكمته. ولاينقص ذرة من ملكه. ولايخرجه عن كمال 
تصرهه ولايوجب خلاف. كماله. ولا تعطيل أوصافه وأسمائه. ولولا أن العبد هو الذي سد عل 
نغسه طرق wo tl‏ وأغلق دونها أبواب الرحمة سره اختیاره لتفسه: لكان ربه له فوق رجاه 
وفوف AVY‏ ' 

واب مستسلام العيد لربه» واستسلامه بانطراحه بين یدیه» ورضاه مواقم حكمه فيه: فما 
داك إلا رجاء منه أن يرحمهى و يقيله عثرته 9 يعفوعنه. و.يقبل حسناته مغ عيوب أعماله وآفاتها. 
و يتجاور عن سيفاته. فقرة رجائه أوجبت له هذا الاستسلام والانقياد, والانطراح بالباب, 
ولايتصور هد ا بدون الرجاء ألبتة. فالرجاء حياة الطلب. والارادة روحها. 


old شبهات‎ ® 


وظنت طائفة ان في الرجاء وقوفاً مع الحظ. والسالككون قد خرجوا عن نفوسهم, فكيفن 


فيالنه المجب! ... أي غلط فى رجا العبد ر به» وطمعه في بره.واحساله وفضله» 
وسؤاله ذلك يقلبه ولسانه؟ فإن الرجاء هو استشراف: القلب fod‏ فايرجوه: فإذا كان العبددائماً 
Ao‏ بقلبه» WL‏ بلسانه» طالباً لفضل ربه. فأي خطأ في ذلك؟ أولم يبلغهم دعاء النببي 
صل الله عنيه وسلم «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وبك 
منك. لاأخصى ثناء عليك, أنت .كما أثنيت على نفسك»؟ وقوله لعمه اعباس رضن الله 
عنه «ياعباس» SEU‏ رسول الله. fo‏ الله العافية» وقوله للصديق الأكبر رضی الله ee‏ 
وقد JL.‏ أن يُمَلّمه دعاء يدعوبه في صلاته ‏ «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ALB‏ كثيراً. 
ولايغفر الذنوب إلا أنت. فاغفرلي مغفرة من عند كه. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 
وقوله لصديقة النساء ‏ وقد سألتة دعاء تدعوبه» إن وافقت ليلة القدر فقال «قولي: اللهم 
إنك es Hae‏ العفو فاعفٌ عني» وقوله في دعائه الذي كان PAY‏ وإن دعا بدعاء أردفه 
ob!‏ ««ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار». 


وقد أثنل الله تعالى على خاصته . وهم أولو الألباب» بأنهم سألوه: أن يقيهم عذاب النار. 
فقالوا (#: 1939 ربنا ماخلقت هذا باطلاً سبحانك. فقنا عذاب الناز) وقال صل الله عليه 
وسلم لأم حبيبة «ل و سألت الله أن يميرك من عذاب النار لكان خيرا لك» و «كان 
يستعيذ كثيراً من عذاب التارء ومن عذاب القبر» و «أمرالمسلمين: أن يستعيذ وا في 
تشهدهم فن عذاب القن وعذاب النار, وفتنة المحيا والممات. وفتلة المسيح الدجال» 
pte‏ قيل: إن هذا الدعاء واجب في الصلاة. لاتصح إلا بة. قاله ابن حزم وغيره. وهذا اعظم 
من أن نستقصيه. 

وني المسند ace‏ صل الله عليه وسلم قال «ما شئل الله شيئاً أحبٌ إليه من سؤال العفر 
والعافية» وقال لبعض أصحابه «ماتقول إذا صليت؟ فقال: أسأل الله الجنة. وأعوذ به من 
النان tal‏ إني لا أحسن ذندنتك ولادندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إنا حوها ندندن». : 


ale Sle‏ الولود 


وكما أن الرجاء ad‏ حرارة الخوف» فان له فوائد كثيرة oh‏ مشاهدة. 

منها: إظهار العبودية والفاقة, والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. و يستشرفه من إحسانهء وأنه 
لايستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين. : 

ومنها: أنه سبحانه يحب من عياده أن يؤملوه و يرجوه. و يسألوه من فضله. لأنه املك الحق 
الجوادء أجوذ من سشل» وأوسع من أعطى. وأحب ما إلى الجواد: أن يرجى: و يؤمل و يسأل. 
وني الحديث «من لم يسأل الله يغضب عليه» والسائل راج وطالب. فمن لم يرج الله . 

. فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء. وهي التخلص به من غضب الله. 

ومنها: أن الرجاء ole‏ يحدو به في سيره إلى الله. و يطيب له المسير: ويحثه عليه. و يبعثه على 
ملازمته. فلولا الرجاء لما سار أحد. فإن الخوف وحده لايحرك العبد. Lily‏ يمركه الحب. و يزعجه 
المنوف. ويحدوه الرجاء, ه' 

ومنها: أن الرجاء يطرجه على عتبة المحبة. و يلقيه في دهليزها. فإنه كلما اشتد رجاؤه 
وحصل له ها يرجوه ازداد حباً لله lar‏ وشكرأ له» ورضا به وعنه. 

ومنها: أنه يبعثه غلى Jol‏ المقامات. وهومقام الشكر, الذي هرخلاصة العبودية. فإنه إذا 
حصل له مرجوه كان أدعي لشكره. alee‏ 


س ل — 


ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء والتعلق بها. فإن الراجي 
متغلق يأسمائه الحسنى, متعيد بها داع بها. قال الله تعالى (۷: aly ۱۸١‏ الأسماء الحسنى 
فادعوه بها) فلاينبغي أن يعطل دعاؤه بأسماثه الحسنى التي هي أعظم مايدعوبها الداعي. 
فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الاسماء» وتعطيل للدعاء بها. 

ومنها: أن الحبة: لاتنفك عن الرجاء ‏ كما تقدم ‏ فكل واحد منهما يَمُدٌ الآخر 
yes‏ 

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء. والرجاء مستلزم للخوف. فكل راج خائف. وكل 
خائف راج . ولأجل هذا Ge‏ وقرع الرجاء:في موضع يحسن فيه وقوع الخوف. قال الله تعالى 
VEN)‏ مالكم لا ترجون لله وقارا؟) قال AF‏ من المفسرين: ال معنى مالكم لاتخافون لله 
عظمة ؟ قالوا: والرجاء معنى الخوف. 


والتحقيق: أنه ملازم له. فكل راج خائف من فرات مرجوه. Sly‏ بلارجاء يأس وقنوط . 
وقال تعالى (4:48 ١‏ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله) قالوا في تفسيرها: 
لايخافون وقائع الله بهمء كوقائعه من قبلهم من الأهم. 

ومنها: أن العبد إذا تعلق قليه برجاء ربه» فأعطاه مارجاه: كان ذلك ألطف clei‏ وأحل 
عند العبد. وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحد الأسباب SLI)‏ في جعل المؤمنين بين 
الرجاء والخوف في هذه الدار. fad‏ قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول 
مرجوهم واندقاع مَخوفهم. 


ومنها: أن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل والانكسار, 
وامتوكل والاستعانة, والنوف والرجاء والصبر والشكر, والرضا والإنابة ؤغيرها. وهذا tele SB‏ 
الذنب وابتلاه به لتكمل مزاتب عبوديته بالتربة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه» 
فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. 

ومنها: أن في الرجاء ‏ من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله مايوجب تعلق القلب 
بذكره» ودوام الالتفات إليه ملاحظة أسمائه وصفاته. وتنقل القلب في رياضها الأنيقة, وأخذه 
بنصیبه من كل اسم وصفة  LS‏ تقدم بيانه ‏ فإذا فنى ع ذلك ley‏ عنه: فاته حظه 
ونصيبه من معانى هذه الاسماء والصفات. 

ومشها: ان Gall‏ الصادق في رجائه لابد أن يقارنه أحياناً فرح محبوبه. و يشتد فرحه به. 
و spt‏ مواقع لطفه به وبره به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه, والتلطف في إيصاله النافم 
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والمسار والمبارٌ إليه JS‏ طريق» ودفع المضار والمكاره عنه بكل طريق . وكلما فتش عن ذلك 
اطلع مته على أمور عجيبة. لايقف وهمه ومقتيسه ها على غاية. بل ما حفى عنه منها أعظم. 
فيداخخله من شهود هذه الحالة نوع انبساط , 

ولاینکر فرح القلب بالرب تعالى وسروره به» وابتهاحه وقرة عینه» ونعيمه بحبه: والشوق إلى 
لقائه: إلا كثيف الحجاب» حجري الطباع , 

ومنها: سرعة السير» وهذا كمن هوسائر إلى هديئة. فإذا شارفها ورآها: رأى الطريق حيندذ 
واضحة إليهاء واستنار له ضياؤها وأتصاها با مدينة» وكان قبل مشاهدة المدينة على علم ‏ 
ظن ‏ يجوز معه أن يضيع عن باب المدينة. وأما الآن: فقد أمن من أن يضيع عن الباب. 
وكذلك الراجي: اذا انقطعت عنه الموانع, واستبان له الطريق. طمع بالوصول: وصارت حاله 
حال معاين باب المدينة من حين يقع بصره عليه. وكحال معاين الشفق الأحر قرب طلوع 
الشمس». حيث تيقن أن الشمس بعده. 

فتستجمع له قرى الظاهر والباطن على قصد الوصنول والعزم عليه لمشاهدته ماهوسائر إليه. 
وهكذا عادة المسافر: أنه اذا عاين القرية التي يريد Upto‏ أسرع السيرء و بذل الجهد. وكذلك 
المسابق إذا عاين الغاية: استفرغ قوى جريه وسوقه. وكذلك الصادق في oT‏ عمره: أقوى عزما 
وقصداً من أوله» لقربه من الغاية التي يجري اليها. وكذلك الراجي يتخلص من تخذيل اليأس» 
فيعاين نعيم الآخرة فيسرح السير. 

الى فوائد أخرى كثيرة. يطالعها مَْ أحسن تأمله وتفكره في استخراجها . وبالله التوفيق. 


ه قبل الافتحام .... شوق 


واعلم أن أول الرجاء: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد. و يولد التلذذ بالخدمة . و يوقظ 
الطباع للسماحة بترك المناهي, فينشطه ليذل جهده لما يرجوه من ثواب ر به . فإن من عرف قدر 
مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. 

وأما توليده للتلمذذ بالخدمة: فإنه. كلما طالع قلبه ثمرتها وحسن عاقبتها Sell‏ بها. وهذا 
كحال من Wage‏ رياح العظيمة في سفرهء و بقاسي مشاق pill‏ لأجلها. فكلما صورها لقلبه 
هانت عليه تلك Sally GLAU‏ يها. وكذلك الحب الصادق الساعي في مراضى محبوبه الشاقة 
عليه ؛ كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه, وفر به منه: تلذذ بتلك المساعي. وكلما قوی علم 
العبد بإفضاء ذلك السبب الى المسبب الطلوب» وقوى علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه. 
ازداد العذاذا بتعاطيه. 
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bla: “ae‏ الطباع للسماحة Jo‏ الناهي: : فاك الطباع لها معلوم ورسوم نتقاضاها من العبد. 
ونا سمح له بتركها إلا بعوص هو أحب إليها من معثومها ورسومهاء وأجل عندها منه وأنقع ها. 
فإد قوى تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل الأشرف: سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك 
سعسوه . فإن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. أو حذرا من مخوف هو أعظم 
معسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. ولي الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار 
صد المحبوب LU‏ تركت محبوباً إلا لا هو أحب إليها منه. فإن من فم إليه طعام لذيذ 
بره و يوجب له السقم. فإنما يت ركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. 

وعى من هذا الرجاء: رجاء أرباب القلوب. وهورجاء لقاء اللنالق الباعث على 
لاشتياقء المبغص المنغص للعيش» المزهد في GET‏ 

هد الرحاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قار الله تعالى (۱۱۱:۱۸ فمن كان برجو لقاء 
ر نه فنيعمل عملا صالحاء ولايشرك بعبادة ربه أحدا) وتال تعالى: (0:19 من كان برجو 
لقاء الله فإن أجل الله لآت). 


٠ه‏ . الرجاء هو محض OLY‏ وز بدته» وإليه شخصت أبصار المشتاقين. ولذلك سلاهم الله 
ot‏ ميات “جل لقاثه وصرب لهم أجلا GRY‏ نفوسهم و يطمئتها. 
و« الاشتياق» هو سر القلب في طلب محيوبه. 


وناريب أن عيش المشتاق منغص حتى يلقى et‏ فهناك تقر عينه. و يزول عن عيشه 
as‏ وكذلك يزهد في الخلق غاية التزهيد oY,‏ حبه طالب للأنس WL‏ والقرب منه. فهو 

هد شىء في GLE!‏ إلا من أعانه على هذا المطلرب منهم وأوصله | اليه. فهو أحب Gh‏ الله 
سيه. ولايأنس من الخلق بغيره. ولايسكن إلى سراه. فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك . فإن لم 
تضفر نه فاتنذ الله صاحبا. ودع الناس كلهم جانب 


ple Halas ت. وكر في‎ ate وحشة الطريق إذا‎ dy 
لصبر فصابر‎ SAPS  مهاوس وصبر نمس ساعة عن‎ 
النفس عن سواه. فكل ال عيش بعد الفطام نحوك صائر‎ by 
ب جح النساء إفا السيرعِرْمٌ لم صبرمؤيد بالبصائر‎ 
PAN سوق يوه امريد قوق‎ lt ها ما تلاته مه‎ 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين)) منزلة «الرغية» 

قال pe et‏ وجل Ve VN)‏ يدعونتا رَعَباً ورّهيا) والفرق بين «الرغبة» و «الرجاء» أن 
الرجاء طمع. والرغبة طلب. غهي ثمرة الرجاء. فإنه إذا رجا الثىء طلبه. والرغبة من الرجاء 
كاطرب من الخوف. فمن رجا شیئا طليه ورغب فيه. ومن خاف شيئا هرب منه. 

والمقعود: ان الراجي طالب والخاثف هارب, وان الرغية: هي الرجاء بالحقيقة, OY‏ 
الرجاء ضمع يحتاج الى تحقيقء لي: طمع في مغيب عن الراجي مشكوك في حصوله» وان كان 
La‏ في تقسه كرجاء العيد دخوله الجنةء فان الجنة متحققة لاشك فيهاء Lily‏ الشك في 
دتحوله اليه يخلاف الرغبةء فانها طلب» فاذا قوي الطمع: صار طليا. 

٠‏ واوائله!: رغية تتولد من العلم» فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. وتصون السالك عن 

وهن الفترة وانكسل, 

فهذا لاان متصل منزلة «الاجسان»» منه يشرف عليه و يصل اليه. وهذا كان مقترنا 
بالشهرد. وذلك الشهرد هر مشهد مقام الاحسان» وهو أن تمبد الله كأنك تراهء ولامشهد للعبد 
في لديا اعى من هذا. 

ولو كان قوق مقام «الاحسان» مقام آخر لذكره النبي صل الله عليه وسلم لجبريل . 
ولسأله جبرس عنه. فإنه جع مقامات الدين كلها في الإسلام والإعان والإحسان. 

وتحقيق مقام الإحسان: أن يفنى بحبه وخوفه ورجائه» والتوكل عليه وعبادته» والتبتل إليه 
عن غيره. ويس فوق ذلك مقام يطلب إلا ماهو من عوارض الطريق. 

وتتصاع- الرغبة حتى OSS‏ رغبة لا تبقي من المجهود مبذولاء ولا تدع للهمة ذبولاء ولا تترك 
غير 'لقصد مأمولا. 

فرغبته لا تدع من مجهوده مقدورا له إلا بذله» ولا تدع مته وعزعته فتورأ ولاححودأء وعزيمته في 
مزید ولا تترك في قلبه نصيباً لغير مقصوده. 

فإذا اكتملت رغبته: اكتمل معها لق «الرعاية» الابمانية, وهي: مراعاة العلم وحفظه 
بالعمل: ومراعاة العمل بالاحسان والاخلاص» وحفظه من المفسدات» وصيانته. 
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ومراتب العلم والعمل SW‏ «رواية» ae ay‏ الدثل وحمل المروي و«دراية» وهي 
فهمه وتعثل معثاه. و (رعاية» وهي العمل بموجب ماعلمه ومقتضاه. 


UAE‏ همتهم الرواية. والعلماء متهم الدراية. والعارفون همتهم الرعاية. وقد ذم الله من لم 
يرع ما انحتاره وابتدعه من الرهبانية حق رعايته. فقال تعالى (۲۹:۵۷ وجعلنا في قلوب 
الذين اتبعره رأفة ورحمة» ورهبانية ابتدعرها ‏ ماكتبناها عليهم . إلا ابتغاء رضوان 
الله. فما رعوها حق رعايتها) , أي لم ينعلوها إلا لطلب رضوان الله. ودل على هذا قوله 
«ابتدعرها) ثم ذكر الحامل لهم والباعث على ابتداع هذه الرهبانيةء وأنه هوطلب رضوان الله. 
ثمذمهم بعرك رعايتها. إذ من التزم لله شيئ لم يلزمه الله اياه من أنواع القرب لزمه رعايته 
وإقامه. حتى ألزم كثير من الفقهاء من شرع في طاعة مستتحبة بإقامهاء وجعلوا التزامها بالشروع 
كالتزامها بالنذر. كما قال ابوحنيفة. ومالك daly‏ في إحدى الروايتين عنه. 1 


وقد ابتدع النصارى الرهبانية: زاعمين أنها من سنن عيسى بن مريم وهداه عليه السلام» وكذ بهم الله. 

وبين أنهم هم الذين ؛بتدعوها من عند أنفسهم , وعيسى عليه السلام برىء منها. فإنها على حلاف القطرة 

التي فطر الله الناس عليها والله لأيشرع مايضاد الفطرة» ولايحيه. ولذلك فإنهم لم يستطيعرا ‏ ولن يستطيعوا 
أن يرعوها حق رعايتها. OY‏ سنن الله لايقدر أحد على تبديلها. 


٠‏ والقصد: أن الله سبحاته وتعالى ذم من لم بع loss BF‏ لله تعالى حق رعايتها. فكيف 

من لم py‏ قربة شرعها الله لمباده. وأذن بها وح ee (lye‏ 

ومن أهم اركان الرعاية: رعاية الاعمال وفق النمط الاوسط» مع استصغارها والقيام بها 
من a (TBE‏ 

فأول رعاية الاعمال: العدول بها عن طرفي التفريط بالنقض, والإفراط بالزيادة» على 
الزجه المشروع في حدود ها وصفاتها وشروطها وأوقاتها. ثم استصفارها ني عينه. واستقلاهاء وأن 
مايليق بعظمة الله وجلاله وحتوق عبوديته مر آخر. aly‏ لم بُوفه حقهء وأنه لايرضى ار به بعمله؛ 
ولابشىء منه. 3-3 ٠‏ 

وقد قيل: علامة رضا الله عنك: إعراضك عن نفسك. وعلامة قبول عملك: احتقاره 
O‏ قليك. حى إن العارف ليستغفر الله عقيب طاعته» وقد كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم إذ! سلم من الصلاة استغفر الله ثلا ثاً. وأمر الله عباده بالاستغفار عقيب 
الحج. ومدخهم على الاستغفار عقيب قيام الليل. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الطهرد. 
التوبة والاستغفار.  ٠‏ ون 
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همن شهد واجب ربه ومقدارعيله. وعيب ثفسه: لم جد بدأ من استغفار ر به هنه» 
وإحتقاره إياه واستصغاره. 

ثم القيام بها بتوفيتها حقهاء وجعلها قائمة كالشهادة القائمة: والصلاة القائمة؛ والشجرة 
القائمة على ساقها التي ليست بساقطة, من غير ان يلتفت اليها و يعددها و يذكرهاء مخافة 
العحب واليتة بها فيسقط من عبن الله» ويحبط عملهء بل GMI‏ أن يتهم يقينه» وأنه لم nat‏ 
له اليقين على الوجه الذي ينبغي» بل ماحصل له منه هو كالعارية لا الك المستقرء و slay‏ 
اتهاما لنفسه وتطهيراً ها من رعونة الادعاء وتخليصا للقلب من نصيب الشيطان» بأن يقف مع 
كل خطرة بمتدارتصحيحها ء نية وقصدا واخلاصاً ومتابعة» فلا يخطو هجماأ وهمجاء بل يقف 
قيل الخطو goo‏ يصحح الخطوة؛ في سمت من الاستعداد ولطف الادراك, ثم ينقل قدم عزمهء 
فاذا صحت له ونقل قدمه: انفصل عن نفسه. Uy‏ كانت النفس محل الاكدار: كان انفصاله 
عنها محص الصقاء ونهاية الرعاية. 


— ۴۹ 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة» 
قال الله تعالى )1 78:8 واعلموا أن الله يعلم ماي أنفسكم فاحذروه) وقال تعالى 
ov eT)‏ وكان الله على كل شیء (Landy‏ وقال Sls‏ (4:01 وهو معكم أينما کنتم) 
وقال تعالى )£244 1 ألم بعلم بأن الله يرى؟) وقال تعالى (۲ 48:8 فإنك بأعيننا) وقال 
VATE) GS‏ يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور) الى غير ذلك من الآيات. 


وني حديث ججبريل عليه السلام: أنه (سأل النبي صل الله عليه وسلم عن الإحسان؟ 
فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك). ومن هذا الحديث يتضح 
ان «المراقبة» هي دوام عملم العبد» وتيقنه باطلاع الح سبحانه وتعالى على ظاهره وياطئه. 
فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي «الراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر 
إليه» سامع لقوله.. وه مطلع على عمله كل وقت وكل Mad‏ وكل نفس وكل طرفة عين. 

وقد قيل: من راقب الله في خواطره» عصمه في حركات جوارحه. 

وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة GE‏ على فوات لحظة من ر به لاغير. 

وقال ذو النون: علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله, وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله. 

وقال إبراهيم الخواص: المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل. 

وقيل: أفضل مايلزم الانسان نفسه في هذه الطريق: المحاسبة والمراقبة» وسياسة عمله 
بالعلم . 1 
وقال أبوحفص لأ بى عثمان النيسابوري: اذا جلست لاس فكن واعظا لقلبك ونفسك, 
ولايغرنك اجتماعهم عليك, فإنهم يراقبون A Alb‏ والله يراقب باطدك. 

وأر باب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر: سبب للحفظها في حركات 
الظواهر. فمن راقب الله في سره» حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. 

و «المراقبة» هي التعبد بأسمائه «الرقيب» الحفيظ؛ العليم» السمسع البصير» فمن عقل 
هذه الأسماء, وتعبد مقنضاها: حصلت له للراقية . 
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ومن الطف ماوصفت به المراقبة انها: 

مراقية الحق dls‏ في اإسير اليه على الدوام؛ بن تعظيم مُذهل ومداناة حاملة: وسرور باعث, 

فأما التعظيم المذهل فهر امثلاء القلب من عظمة الله عز وجل» بحيث يذهله ذلك عن 
تعظيم غیره» وعن الالتفات إليه. فلاينسى هذا التعظيم عئد حضور قلبه مع الله. بل يستصحيه 
دائما. فإن الحضورمع الله يوجب Lal‏ وغبةء إن لم يقارنهما تعظيم» أورثاه خروجا عن حدود 
العبودية ورعونة. فكل حب لايقارنه تعظيم المحبوب: فهوسيب للبعد عنه » والسقوط من AE‏ 

ويذلك تضمّن الوصف خسة أمور: سير الى الله» واستدامة هذا السيرء وحضور القلب معه» 
وتعظيمه: والذهول بعظمته عن غيره. 
٠‏ وأما المداناة الحاملة فهي: الدنو الحامل fod‏ هذه الامور المخمسةء وهذا الدنويحمله على 

الخعظيم الذي يذهله عن نفسه. وعن غيره. فإنه كلما ازداد قرباً من GE‏ ازداد له تعظيماء 

وذهولا عن سواه و بعداً عن الخلق. 

وأما السرور الباعث فهو الفرحة والتعظيم, واللذة التي يجدها في تلك المداناة فإن سرور 
القلب بالله وقرحه cay‏ وقرة العين به. لايشبهه شىء من نعيم الدنيا ألبتة. وليس له نظيريقاس 
به. وهوحال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن 
كان أهل ال جنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. ١‏ 

ولاريب أن هذا السرور يبعخه على دوام السير الى الله عز وجل» وبذل الجهد في طليه» 
وابتغاء مرضاتته. ومن لم يجد هذا السرور, ولاشيئاً منهء gl‏ إيانه وأعماله. فإن OL‏ 
حلاوة» من لم يذقها فليرجع؛ وليقتبس نورأ يجد به حلاوة الايمان. 

وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الامان ووجد حلاوته. فذكر الذوق والرجدء 
وعلقه بالإيان. فقال «ذاق طعم الان من رضى بالله ربأ وبالإسلام دينء ومحمد 
رسولا» وقال «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما. ومن كان يحب sl)‏ لابه إلا لله. ومن یکره أن يعود في الكفرب بعد إذ أنقذه 
الله منه ‏ كما یکره أن يلقى في النار». 

.وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في 
قلبك وانشراحاء فاتهمه. فإن الرب تعالى شكور. يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في 
الدنيا من حلاوة Lag‏ في قلبه. وقرة انشراح وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. 

ذلك أن «الثواب» هو الراجع تلعامل على عمله. ULE NG‏ عاقبة تعرد على صاحبها وتتصل بحياته وجميع 
شؤونه. قالصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وتهذب الأخلاق وتربى del‏ تربية يحبها الرب سبحانه. وهكذا 
الصيام يشوى العزمة: ومكن للنفس اللوامة, وللبصيرة أن تشرق فيرى الصراط السوى فيكون من التقين . 


س ۳۲ 


وهكذ! كل الأعمال الصالحة فإن فما ثوابا يصلح الشؤون كلها هناء فتسعد به اللياة في الأسرة والجتمع» كما 
أت أعمال السوء لما كذلك (للذين أحسنوا الحسنى) و (للذين أساءوا السوأى). 


والقصد : أن السرور Wh‏ وقر به» وقرة العين به» تبعت على الازدياد من طاعته» وتحث على 
للد في السير إليه. والانتقال الى مراقبة اخرى تحملك على الاعراض عن الاعتراض» بصيانة 
الباطن والظاهر. فصيانة الظاهر: بحفظ الحركات الظاهرة. وصيانة الباطن: بحفظ الخواطر 
والإرادات والحركات الباطنةء التي منها رفض معارضة أمره وخبره. 


فيتجرد الباطن من كل شهرة وإرادة تعارض أمره» ومن كل إرادة تعارض إرادته. ومن كل 
شبهة تعارض خبره. ومن كل محبة تزاحم محبته. وهذه حقيقة القلب السليم الذي لاينجوإلا من 

تى الله به . وهذا هوحقيقة تجريد الأ برارالمقريين العارفين . وکل تجريد سوى هذا فناقص. 3 
وهذ' تجريد أر باب العزائم. 

و «الاعتراض» ثلا ثة انواع سارية في الناس. اند بن عقن الله منها. 

النوع الاول: الاعتراض على أسمائه وصقاته CY‏ الباطلة» لةء التي نفوا لأجلها ما أثبته 
سنقسه» وأثبته له رسوله صل الله عليه وسلم. وأثبتوا مانفاه» ووالوا بها أعداءه. وعادوا بها 
أولياءه. وحرقوا بها الكلم عن مواضعه. ونسوا بها نصیباً كثيرأ مما ذكُروا به وتقطعوا ها أمرهم 
ييتهم زيراء کل حزب ہا لديهم فرحوث. 

والعاصم من هذا الاعتراض: التسليم الحض للوحى. فإذا سلم القلب له: رأى صحة 
عاجاء به» وأنه الحق بصريح العقل والفطرة. فاجتمع له السمع والعقل والفطرة. وهذا أكمل 
hed!‏ ليس کمن Lidl‏ قائم بين سمعه وعقله وفطرته. 

اسع الاني: الاعتراض على شرعه وأمره. وأهل هذا الاعتراض انواع: ‏ - 

منهم: المعترضون عليه بأرائهم وأقيستهم» المتضمنة تحليل ماحرم الله سبحانه وتعاى» 

وتحريم oa‏ أباحه» وإسقاط ما أوجبه وإيجاب ما أسقطه» وإبطال ما صححه» وتصحيم ما 
cabled!‏ واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وتقييد ما أطلقه وإطلاق ماقيده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذمهاء والتحذير منهاء وصاحوا على 
أصحابها من أقطار الأ رض. وحذروا be‏ ونفروا ree‏ 

ومنهم ا معترضون على حقائق OLY‏ والشرع بالأذواق» والخيالات؛ والكشوفات الباطلة 
الشيطانية, التضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على OLS‏ رسوله» 
وا'لتعرض عن حقائق الإعان بخدع الشيطان. 


”لم 


وهؤلاء في حظوظ اتخذوها دينأ, وقدموها على شرع الله وديته. واغتالوا بها القلوب. 
واقتطعوها عن طريق الله. فتولد من معقول أولنك» وآراء الآخرين وأقيستهم LUI‏ وأذواق 
هؤلاء: خراب العالمء وفساد الوجود, وهدم قواعد الدين» وتفاقم الأمر وكاد. لولا أن الله ضمن 
أنه لايزال يقوم به من يحفظه, و نين calles‏ ويحميه من كيد من يكيد. 

Lay التي‎ OLY التي لآ ر باب‎ BAL ومنهم: اهل الاعتراض على ذلك بالسياسات‎ ٠ 
و بها شرغه وعدله وحدوده.‎ U غلل حکم الله ورسوله . وحكموا بها بين عباده وعطلوا‎ 

فقال الأ ولون: اذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. 

وقال الآخروت: اذا تعارض الأ ثر والقياس: قدمنا القياس. 

وقال أصحاب الذؤق والكشف: اذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع: قدمنا الذوق 
والكشف. 

وقال أصحاب السياسة: اذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. فجعلت كل طائقة 
DLS‏ دين الله وشرعه طاغوتا يتحاكمون اليه. ش 

فهؤلاء يقولون: لكم التقل. ولنا العقل: والآخرون يقولون: أنتم أصحاب UT‏ وأخبار. 
ونحن أصحاب Lat‏ وآراء وأفكار. وأوائك بقرلون: أنتم أر باب الظاهر, ونحن أهل المقائق. 
والآخرون يقولون: لكم الشرع. ولنا السياسة. UG‏ من بليةء Hej Choe‏ 
فأضتتء وفتنة دعت القلوب فأجابها كل قلب مفتون» وأهرية عصفت. فضت منها الآذان» 
وعميت منها العيون.. عطلت لما والله ‏ معالم الأحكام. كما نفيت لها ضفات ذي الجلال 
والأكرام. واستند كل قوم إلى ظلم وظلمات آرائهم» وحكموا على الله و بين عباده We‏ نهم 
الناسدة وأهوتهم. وصار لأجلها الوحى عرضة لكل تحريف وتأو يل» والدين وقفاً على كل 
إفساد وتيديل. : 1 

gull‏ الثالث: الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدرة. وهذا اعتراض الجهال. وهومابين جلى 
وخفئ» وهو أنواع لاحصى. ٠‏ 

Gul pay '‏ النفوس سريان الحمى في بدن المحموم. ولوتأمل العبد IS‏ وأمئيته وإرادته 
وأحوالهء لرأى ذلك في قلبه عيانا. فكل نفس معترضة على قَدَر الله وقشمه وأفعاله» إلا نفسا قد 
ESL‏ اليه ey‏ حق Ball‏ التي يكن وصول البشر اليها. فتلك حظها التسليم والانقياد. 
والرضا كل الرضاء . ١‏ ش 


مه 


ومن منازل «إياك نعيد وإياك نستعين » 
منزلة «تعظيم حرمات الله عز وجل» 
قال الله عر وجل PV)‏ ومن يعظم حرمات الله فهو خيرله عند ربه) قال جاعة من 
لمقسرين «حرمات الله» ههنا مغاضبه» ومانهى عنه» و «تعظيمها» ترك ملابستها. قال 
لليث: حرمات الله: مالا يحل انتهاكها. وقال قرم: الحرمات: هي الأعر والنهي. وقال 
لرجاج: الحرمة ماوجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات ههنا ا مناسك» 
رمشاعر اليج Gu;‏ ومكاناً. 
والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا ALS‏ وهي جمع «حرمة» وهي مايجب احترامه» 
رحفظه: من الشقوق» والأشخاصء Wy‏ زمتة» والأماكن. فتعظيمها: توفيتها حقهاء وحفظها من 
الإضاعة, واخروج من حرج المخالفة. وحسارة الاقدام عليهاء بتعظيم ۾ الامر والنهي» خوفاً من 
لعقوبةء وطلباً ANY‏ 
ونحتج في ذلك بأحوال الأنبياء والرسل والصديقين» ودعائهم وسؤالحم» والثناء عليهم 
سخوفهم من LEN‏ ورجائهم للجنة. كما قال تعال في حق خراص عباده الذين Phe‏ 
لشركون: إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ‏ كما تقدم ‏ وقال عن hell‏ ورسله 
A۹:‏ وزکریا إذ نادى ربه _ إلى أن قال — إنهم كانوا بسارعون في الخيرات . 
بدعرننا رغباً وركباً. وكانوا لنا خاشعين) أي 185 فيما عندناء ورهباً من عذابنا. والضمير 
قول i mgd)‏ عائد على الأنبياء المذ كور ين في هذه السورة عند عامة المفسرين. 
وكذلك ماني أول قصة ابراهيم ٩۰ 01: YY)‏ ولقد آنينا ابراهيم رشده ‏ الآيات) فإنها ني ذ کر 
<ء الأنبياء وما أحاط بهم من شدائد نجاهم الله بها بدعائهم ولجأهم إليه وحده رغباً ورهباً. 


و«الرغب والرهب» رجاء الرحمة, والمخوف من الثار عندهم أجمعين. 
وذ كر سبحائه عباده» الذين هم خواص خلقه. وأثنى عليهم بأحسن أعمالحم. وجعل منها: 
ستعاذتهه به من GLI‏ فقال VETO) hs‏ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 


Re الل‎ 


جهنم. إن عذابها كان ULE‏ إنها ساءت (ELS‏ ومُقاماً) وأخبر عنهم: أنهم توسلوا اليه 
بإمائهم أن يتجيهم من النار: فقال تعالى VS)‏ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا 
ty yd‏ وقنا عذاب النار) قجعلوا أعظم وسائلهم إليه: وسيلة ly OLY‏ ينجيهم من النار. 

وأخبر تعالى عن سادات العارفين أول الألياب: أنهم كانوا يسألونه جنته. و يتعوذون به مز 
ناره. فقال تعالى (۰:۳ ۱۹ ١48‏ إن في خلق السماوات والأ رض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأ ولى الالباب ‏ الآيات إلى آخرها) ولاخخلاف أن الموعود به على ألسنة رسله: 
هي الجنة التي سألوها. 


وقال عن نخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم (۸۲:۲۹ - 84 والذي أطمع أن يغفرلي 
خطيثتي يرم الدين. رب هَبْ في حكماً ith‏ بالصالححين. واجعلني هن ورثة جنة 
النعيم . واغفر لأ بي | إنه كان من الضالين. ولاتخزني يوم يبعثون. يوم C227‏ مال ولابتون 
إلا هن أتى الله بقلب سليم) قسأل الله الجنة, واستعاذ به من النار. وهر الخرى يوم البعث. 

وأخبرنا سبحانه عن الجنة: أنها كانت وَعْدًا عليه مسؤولاً )0 ‘led (N91‏ إياها عباده 
وأولياؤه. ا 

وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته: أن يسألوا له في وقت الإإجاية ‏ عقيب الأذان س 
أعل منزلة في الجتة. وأخبر: أن من JUL‏ «حلت عليه شفاعته». 

وقال له سليم الانصاري «أمَا إنى أسأل الله الجنة. وأستعيذ به من tll‏ لا أحسن 
دندنتك ولا دندنة معاذء فقال: UF‏ ومعاذ حوها MOG‏ 

وني الصحيح في حديث الملائكة السيارة Jaa‏ عن كتاب الناس ‏ «إن الله تعالى 
يسأفم عن عباد — وهو أعلم تبارك وتعالى ‏ فيقولون: أتيناك من عند عباد لك يهللونك» 
ويكبرونك» tasty‏ ونك وعجد ونك. فيقول عز وجل: وهل رأونی؟ فيقولون: لا. يارب . 

ها رأوك. فيقول عز وجل : كيف لورأونى؟ فيقولون: لورأوك لكانرا لك أشد تمجيداً. 
قالوا: يارب. ويسألونك جنتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. وعزتك ما رأوها. 
فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لورأوها لكانوا ها أشد طلباً. قالوا: ويستميذون بك 
من النارء فيقول عز وجل: وهل رأوها؟ فيقولون: لا وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هرباً. فيقول: إني أشهد كم أني قد غفرت 
هم وأعطيتهم ها سألواء وأعذ تهم نما استعاذوا)). 

والقرآن والسنة مملوءان من الثداء على عباده وأوليائه بسؤال Ll‏ ورجائهاء والاستعاذة من 
tll‏ والخوف منها. 


ا 


وقد قال نبى صلى الله عليه وسلم لاصحابه «استعيذوا WY‏ من النار» dy‏ آله 
مرافقته بي ا sin‏ على نفسك بكثرة السجود». 

tee‏ حى طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا La‏ على ذ كر 
منهه فلا ينونهما. ولأن الإمان بهما شرط في النجاة. والعمل على حصول GL‏ والنجاة من 
النار: هر عض الم 

وقد حض ١‏ .نبى صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته. فوصفها وجلاّها gh‏ ليخطبوهل 
وقال pe ‘iy‏ للجنة؟ gl‏ — ورب الكعبة ‏ نور Yo‏ ورغانة تهتز» وزوجة حسناء. 
وفاكهة نضيجة: وقصر قشيد» ونهر 9,84 — الحديث ‏ فقال الصحابة: بارسول الله 
تحن ay BEL‏ ها. فقال: قولوا: إن شاء الله». 

ولوذهيت نذ كر ما ي الستة من قوله «من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة» تحريفاً 
fe‏ عمنه lb‏ وأن تكون هي الباعتة على العمل: JUS‏ ذلك جداً. وذلك في جميع الأعمال. 

ورسول اسه صل الله عليه وسلم يحرض. و ينول ga‏ فعل كذا فتحت له أبواب الجنة 
casted‏ و «من قال سبحان الله وبحمده عرست له نحل J‏ اللجنة)» و «من كسا مسلماً 
على عرى كساه الله من حلل الجنة» و «عائد المريض في AGS‏ الجنة» والحديث ملرء من 
ذلك : 

وأيضاً فاسه سبحانه يحب من عباده أن aptly‏ جنته. و يستعيذوا به من ناره. فإنه يحب أن 
Jl‏ ومن لم يسأله يغضب عليه. وأعظم ما سكل «الجنة» وأعظم ما استعيذ به «من النار» . 

قالعمل لضب الجنة حيوب للرب, مرضى له. وطلبها عبودية للرب. والقيام بعبوديته كلها 
sl‏ من تعطيل بعضها. 

وإدا حلا تلب من ملاحظة teed‏ والنار» ورجاء هذه والهرب من هذه: فترت عزائمه» 
وضعفت «مته. ووقى باعثه» وكلما كان أشد طلباً للجنة Sey‏ لها: كان الباعث له أقوى, 
والهمة اشد lie?‏ وهذا أمر معلوم بالذوق ولولم يكن هذا مطلرباً للشارع U‏ وصف 
SAH‏ للعبادء وزينها هم» وعرضها عليهم. وأخبرهم عن تفاصيل ماتصل اليه عقوم منهاء وما 
عداه. أخبرهم به بجملا. كل هذا تشويقاً لمم إليها. US‏ لهم على السعى لما سميها. 

وقد قال الله je‏ وجل (١8:1؟ Why‏ يدعو الى دارالسلام) وهذا حث على إجابة هذه 
الدعوة, والمبادرة إليهاء والمسارعة في الاجابة. 

ثم لايخفى ان GAT‏ ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه, والطعام والشراب, والحور العنء 
والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى LI‏ فإن «الجنة)» اسم لدار النعيم المطلق 
الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة: التمتع بالنظر الى وجه الله الكريم؛ وسماع كلامه, وقرة العين 
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بالقرب منه و برضوانه. فلا نسبة لذة ما فيها من الأكول والشروب والملبوس والصور الى هذه 
اللذة أبدا. فأيسر يسير من رضوانه: أكبر من OLE‏ وما فيها من ذلك. كما قال تعالى (۷۲:۹ 
ورضوان من الله أكبر) وأنى به GIES‏ سياق الا ثبات. أي أي شبيء كان من رضاه عن 
عبده: فهو أكبر من الجنة. : 
قليل منك يقنعني . ولك قليلك لايقال له قليل 

رفوه الصحيح ‏ حديث الرؤية ‏ «فو الله ما أعطاهم الله شيئا حب إليهم من 
النظر إلى وجهه». 

ولاريب أن الأمر هكذا. وهو أجل ما يخطر بالبالء أو يدور ني الخيال. ولاسيما عند فور 
الحبين هتاك معية الحبة. فإن el‏ مع من أحب. ولاتخصيص في هذا الحكم. بل هوثايت ٠‏ 


شاهداً Qe,‏ 
نأي eons‏ وأي لذة وأى قرة عبنء وأي غوز يداني نعيم تلك تلعية ولذتهاء وقرة العين 
١ 5‏ 


وهل فوق نعيم قرة العين بمعية الحيوب» الذي لاشيء أجل منهء ولا أكمل ولا أجل: قرة 
عبن البتة؟ . 1 : 
' وهذا والله ‏ هوالعَلم الذي شمر إليه Oy oll‏ واللواء الذي all‏ العافون. وهو روح 
مسمى (aby‏ وحياتها. وبه طابت الجنة . وعليه قامت. : 


وكذلك «النار» أعاذنا الله منها. VOU‏ ربابها من عذاب الحجاب عن الله وهانته؛ 
وغضبه وسخطه» والبعد عنه: أعظم من التهاب الثار في أجسامهم وأرواحهم. بل التهاب هذه 
النار في قلوبهم: sly‏ أوجب التهابها في أبدانهم. ومنها O55‏ إليها. 

فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين, والشهداء والصالحين: هو الجنة. ومهر بهم: من 
ul‏ 
وخير المباد من يريد الله و يريد ثوابه, وهؤلاء خواص خلقه. قال الله تعالى (۲۹:۳۲۳ Oly‏ 
كن ترذن الله ورسوله والدار الآخرة» فإن الله أعدّ للمحسنات منكن أجراً عظيما) 
فهذا حطابه pb‏ تساء العالمين: أزواج نبيه صلل الله عليه وسلم . وقال الله تعالى (4:119 ومن 
otf‏ الآخرة. وسعى ها سعيها ‏ وهو مؤمن ‏ فأولئك كان سعيهم مشكورا) فأخبر أن 
السعى. الشكور: سعى من أراد الآخرة. وأصرح منها: قوله old‏ أوليائه ‏ وهم أصحاب نبيه 
صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم في يوم أحد (۱۵۲:۴۳ منكم من يريد الدنياء ومنكم من 
يريد الآخرة) فتسمهم إلى هذين القسمين اللذين لاثالث مما 
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وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ Ob‏ إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وترابه. 
فإرادة الثواب SEY‏ إرادة الله. 


ه على معالم LEN‏ ... بلا تأويل 


وذروة تعظيمنا لحرمات الله تعالى: إجراء ا لبر على ظاهره. وهو أن تبقى اعلام التوحيد 
الخيرية على شواهرهاء لانتكلف هما تأو يلإ ولانتجاوز ظواهرها Ast‏ 

bin‏ حرمة نصوص الاسماء والصفات: باجراء اخخبارها على ظواهرهاء كما قال مالك 
رحمه الله وقد سثل عن قو تعال ٠ ٠(‏ الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق 
مالك. حتى علاه الرحضاء. ثم قال: الاستواء معلوم» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب » 
والؤال عنه بدعة. 

ففرق بين المعنى المعلرم من هذه اللفظة . وبين «الكيف» الذي لايعقله البشر. وهذا 
Gil hl‏ من مالك رضى الله عنه شاف» عام في جميع مسائل الصفات. 

فمن سأل عن قرله ٠١(‏ :£4 إنني معكما أسمع وأرى) كيف يسمع و يرى؟ أجيب 
بهذا الجواب بعينه. فقيل له: السمع والبصر معلوم. والكيف غير معقول. 


وكذلك من مأل عن العلم» والحياة, والقدرة» والإرادة» والنزول» والغضب» (ad‏ 
والرحة, والضحكء وغير ذلك . فمعانيها كلها مفهومة. وأما كيفيتها : فغر معقولة» إذ aE‏ 
الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. فإذا كان ذلك غير معقول للبشرء فكيف يعقل لهم 
كيفية الصفات؟ 

والعصنمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله ما وصف به نفسه. 0 
صل الله عليه وسلم» من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولاتمثيل. بل نثبت 
الأسماء والصفات E‏ الخلوقات. فيكون إثباتك منزها عن التشبيه 00 
منزها عن التعطيل. فمن نفى حفيفة ة «الاستواء» فهو معطل. ومن شبهه باستواء المخلرق على 
الخلوق فهو Se‏ ومن قال: استواء ليس كمثله شىء. فهو ا موحد ا منزه. 

وهكذا الكلام في السمع» والبصرء والحياة, والإرادة: والقدرة, واليد» والوجه» والرضاء 

,الغضبء والنزول والضحكء وسائر ماوصف الله به نفسه. 

وا مراد بالتأو يل النهي عنه هاهدا: التأو يل الاصطلاحي» وهو صرف اللفظ عن ظاهره 

بن المعتى الراجح الى العنى rt‏ 


STA 


وقد حكى غير واحد من العلماء: إجماع السلف على تركه. ومن حكاه البغويء وأبوالمعالى 
الجوينى في رسالته النظامية, بخلاف ماسلکه في «شامله» و«إرشاده» ومن حكاه: سعد بن 
على الزنجاني. 

وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لايحصيهم إلا الله. 

وني ذكر عدم تجاوزظاهرها تمثيلا إشارة لطيفة. وهي أن ظواهرها لا تقتضى التمثيل: كما 
تظنه المعطلة النفاةء وأن أن allies Jac‏ إلى مالا تقتضيه» كما أن تأو يلها تكلف» 
وحمل لماعل مالا تقتضيه تقحضيه. فهي تتضي ظراهرها قثيلاء ولاتحتمل تأو يلا. بل إجراء على 
ظراهرها بلا تأو يل din to ogi. J22 My‏ السالكين بهااسرلة:السيول. 
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ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإخلاص» 


قال الله 024A) Sls‏ وها أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال ۳١۲:۳۹(‏ إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله خلصاً له الدين. الا لله الدين الخالص) وقال de‏ 
صلى الله عليه وسلم (4:74 ١81‏ قل الله أعبد خلصاً له ديني؛ فاعبدوا ماشئتم من 
دونه) وقال له 1١1" NAVE)‏ قل إن صلا تی ونسكي ومحياي وبماتى لله رب العالمين. 
لاشريك له. وبذلك أمرت . وأنا أول المسلمين) وقال (/79:؟ الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا) قال الفضيل بن عياض: هو أنخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي» 
ما أحلصه وأصربه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً. لم يقبل . وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصا: لم یقبل» حتى يكون خالصاً صواباء والخالص: أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى VV TVA)‏ فمن كان يرجر لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالاً. ولايشرك بعبادة ربه أخداً) وقال تعالى 1١18:4(‏ ومن أحسن ديناً 
يمن أسلم وجهه لله وهو محسن؟) فاسلام الوجه: إخلاص القصد والعمل لله. والإحسان فيه: 
متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى (6 1:1 وقدمنا إلى ماعملوا من عمل 
فجعلناه قباء منثوراً) رهى الأعمال التى كانت على غير السنة. أو أريد بها غير وجه الله. قال 
السنبي صل الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضى الله عنه «إنك لن تخل فتعمل عملاً 
تبتغی به وجه الله تعالى: إلا ازددت به ies‏ ودرجة ورفعة» وني الصحيح من حديث أنس 
ابن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «ثلاث لابَغلُ عليهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل call‏ ومناصحة ولاة الأمر. ولزوم ججاعة المسلمين. فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم» أي لايبقى HS‏ ولايحمل Jal‏ مع هذه الثلاثة» بل تنفى عنه we‏ 
windy‏ منه. وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل. وكذلك يغل على الفش. وعلى 
خحروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. فهذه الثلاثة تملؤه غلا ES)‏ ودواء هذا الغل» 
واستخراج أخلاطه: بتجريد الإخلاص والنصح» ومتابعة السئة. 


٣۲١ س‎ 


و «سثل زسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل: يقاتل رياءء و يقاتل شجاعة. 
ويقائل sham‏ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهر 
سبيل الله». 1 

وأحبرعن أول ASB‏ بهم النار: قارىء القرآن» والمجاهد, وا متصدق ماله الذين فعلرا 
ذلك ليقال: OW cas OM‏ شجاع, OM‏ متصدق» ولم تكن أعمالحم خالصة لله. 

وفي الحديث الصحيح الإلهى يقول الله تعالى «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل 
عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به. وأنا منه برىء». 1 1 

وني الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم «إن الله لاينظر إلى أجسامكم» ولا إلى صوركم. 
ولكن بنظر إل قلوبكم» وقال تعالى (۳۷:۲۲ لن ينال الله حومها ولا دماؤهاء ولكن 
يناله التقرى منكم). = 1 

وقد تنوعت عيارتهم في «الإخلاص» و«الصدق» والقصد واحد. 

فقيل: هوإفراد GLI‏ سبحانه بالقصد في الطاعة. 

وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 
وقيل: التوقى من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك . و«الصدق» التنقي من مطالعة 
ال فالخلص لا رياء له والصادق لا اعجاب له. ولايتم الإخلاص إلا بالصدق» ولا 
الصدق إلا بالاخلاص. ولايتمان إلا بالصبر. 
وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. والرياء أن يكون ظاهره خيرأ من 
إباطنه. dually‏ في الإخلاص: أن OS‏ باطنه أعمر من ظاهره. 
وقيل: الاإخلاص نيان رؤية GILT‏ بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه 
سقط من عبن الله. 
ومن كلام الفضيل: ترك العمل من أجل الناس: رياء . والع.ل من أجل الناس: شرك. 
والإحلاص: أن يعافيك الله منهما. 
قال الجنيد: الاخلاص:سر بين الله و بين العبد. لايعلمه ملك فيكتبه» ولاشيطان فيفسده. 
ولاهوى فيميله. 1 ١‏ 
وقيل لسهل: أي شىء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص. لأنه ليس لها فيه نصيب. 
٠‏ وقال بعضهم: الإخلاص أن لا تطلب عل عملك شاهداً غير الله, ولاجاز يأ سواه . 
وقال مكجول: ما أخلص عبد قط أر بعين Ly‏ إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
ld‏ 
وقال أبوسليمان الداراني. إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. 


TY 


و مغزى الاخلاص: تنقية العمل من الشوائب 


اما المروي فجعل الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب. ٠.‏ 

أي لايمازج عمله مايشوبه من شوائب إرادات النفس: إما طلب التزين في قلوب الخلق؛ 
واماطلب مدحهم» وا هرب من ذمهم» أوطلب تعظيمهم» أوطلب أمراهم أوخدمتهم 
ومحبحهم وقضائهم حوائجه» أو غير ذلك من العلل والشوائب» التي عَمّد متفرقاتها: هرإرادة 
ماسوى الله بعمله, کائنا ما کان. 

وأول درجاته عنده: إخراج رؤية العمل عن العمل. والخلاص من طلب العوض .على العمل. 
والتزول عن الرضا بالعمل» يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته, وملاحظلته وطلب 
العوض cade‏ ورضاه به» وسکونه إليه. 

قفي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية فالذي يخلصه من رؤية عمله: مشاهدته لمنة الله 
عليه وفضله وتوفيقه له aly‏ بائله لابتفسهء وأنه إغا أوجب عمله te‏ الله لامشيئته.هوء كما 
قال تعالى (47:89 وها تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين). 

فهنا يتفعه شهود الجبر: وأنه آلة محضةء وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح» وأن 
الحرك له غيره » والفاعل فيه سواهء وأنه ميت والميت لايفعل شيئاً ‏ وأنه لوخلى ونفته لم 
يكن من فعله الصالح شيء ألبتة. فإن التفس Dale‏ ظالة» طبعها الكسل» وإيثار الشهوات» 
والبظالة. وهي هنيع كل شرء ومأوى كل سوء. وما كان هكذا لم يصدر منه Ce‏ ولاهرمن 
شأنه. 

فالخر الذي يصدرمتها: Lal‏ هومن الله وبه. لامن cal‏ ولابه. كما قال تعالى 
(51:74 ولولا فضل الله عليكم ورحته مازكى منكم من أحد أبدأء ولكن الله يركي 
من يشاء) وقال أهل الجنة (4۳:۷ الحمد لله الذي هدانا هذا) وقال تبارك وتعالى لرسوله 
صل الله عليه وسلم (1: 74 ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلا) وقال 
تعالى )4 :۷ ولكن الله Gee‏ إليكم الإجان. وزينه في قلوبكم ‏ الآبة). 

٠ شير في العبد فهو تجرد فضل الله ومتته» وإحسانه ونعمته. وهر المحمود عليه‎ JS 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه : أمران: 

أحدهما: مطالعة عيوبه وآفاته» وتقصيره فيه» ومافيه من حظ النفس» ونصيب الشيطان. 
Aas‏ عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب» وإن قل. وللنفس فيه حظ . سثل النبي صل 
الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته؟ فقال «هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد)». 
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فإذا كان هذا العقاث طبْنه أو ah‏ فكيف التفات قلبه إلى ماسوى الله؟ هذا أعظم 
نصيب الشيطان من العبودية. 

وقال ابن مسعود «لايججعل أحدكم للشيطان (ae‏ من صلا ته» يرى أن حةا عليه: أن 
لاينتصرف الاعن Cae‏ فجعل هذا القدر اليسير التزز حظأ ونصيباً للشيطان من صلاة العبد. 
قماءالظن ما Ody‏ 
. وأما حظ النفسن من العمل: فلا يغرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الشاني: علمه بما يستحقه الرب جل جلاله: من حقوق العبودية» وآدابها الظاهرة والباطنة» 
وشروطهاء. وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقأًء وأن يرضى بها لر به. فالعارف 
الايزضى: ai gtr‏ من عمله لز به ولايرفى نفسه لله طرفة عين. و يستحيى من مقابلة الله بعمله. . 

فسوء ob‏ بنفسه وعمله و بغضه اء وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله: يحول بينه و بين 
الرضا بعمله» والرضا عن 'نفسه. 

وقال بعضهم: آفة العبد: رضاه عن نفسه, ومن لم يتهم نفسه على دوام الاوقات فهر مغرور. 


ه عمل لابتفي الخجل | 
وقيل: لإبد من النجل من العبلء هع بذل المجهود . 


فسن احلاص العايد: «خجله» من عمله. وهوشدة حيائه من الله. إذ لم ير ذلك العمل 
LLL,‏ له» مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى 5٠٠:7‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة: 
أنهم :إلى ربهم راجعون) قال النبي صل الله عليه وسلم «هو الرجل يصوم؛ و بصلي؛ 
. ويتصدقء .ويذاف أن لايقبل منه». 
.فالمؤمن: جع إحساناً في BLE‏ وسوء ظن بنفسه. والمغرور: حسن الظن بنفسه مع إساءته. 
وحلال كل ذلك: تجمل عملك تابعاً للعلم, موافقا له مؤتاً به. تسیر بسيره وتقف بوقوفه» 
وتتاحرك بحركته. نازلا منازلهء مرتوياً من موارده. ناظر] الى الحكم الديني الأمرى متقيدا به» 
فعلا وتركا وطلبا وهرباً. وناظرا الى ترقب الثواب والعقاب عليه سببا وكسباً. ومع ذلك فتسير 
tl‏ مشاهدا للحكم الكرني القضائي» الذي تنطوي فيه الأسباب والسببات» 
والح رکات والسكنات ولايبقى هناك غير vat‏ المشيكة: وتفرد الرب وحده بالأفعال» ومصدرها 
ge‏ إرادته ومشيثته . فيكون LN‏ بالأمر والنهي: فعلا وتركاء سائرا بسيره» و بالقضاء والقدر: 
إماناً وشهودا وحقيقة. فهوناظر الى الحقيقة. قائم بالشريعة. | 


]اسه 


وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين (۲۹۰۲۸:۸۹ لمن شاء منكم أن يستقيم. وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) وقال تعالى (4:1/5 "١1‏ إن هذه تذكرة. فمن 
شاء اتخذ الى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. SY‏ الله كان عليما حكيما). 

فترك العمل يسير سير العلم: مشهد ay‏ شاء منكم أن يستقيم» وسير صاحبه مشاهداً 
للحكم: مشهد «وماتشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين». 

وهذا هرتهذيب العمل » Ob‏ يجنح العامل فيه الى العلم» وهو: التفاته اليه وإصغاؤه الى 
مايأمر به» وتحكيمه cage‏ فمتى لم يجنح اليه هذا الجنوح كان سره مذموماء ناقصاًء مبعدأ عن 
الله فان کل سير لايصحبه علم: يُخاف عليه ان يكون من خدع الشيطان» وهذا القدر هو الذي 
أفسد على اهل الثغور ثغورهم, وشردهم عن الله كل مشرد. وطردهم عنه کل مطرد. حيث لم 
pe Ke‏ العلم: وأعرضوا عنه صفحاء حتى قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الامان» وشرائع 
الإسلام. 

وهم الذين قال فيهم سيد الطائفة الجنيد بن محمد كا قيل له: أهل المعرفة يصلون الى ترك 
OLS‏ من باب البر والتقرب الى الله فقال الجنيد: إن هذا كلام قرم تكلموا بإسقاط 
الأعمال عن الجوارح. وهوعندي عظيمة. Gilly‏ يزنى و يسرق أحسن حالا من الذي يقول 
هذا. فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. وإليه رجعوا فيها. ولو بقيت ألف عام لم 
أنقص من أعمال البرذرة» إلا أن يحال بي دونها. 

وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق, إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وقال: من لم يحفظ القرآن» و يكتب الحديث: Gad‏ به في طريقنا هذا. OY‏ طريقنا 
وعلمنا مقيد بالكتاب والسنة. 

وقال: علمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صلل الله عليه وسلم, 

Lely‏ ان المعرفة الصحيحة: هي روح العلم وان العلم الصحيح والعمل المستقيم: هما 
ميزان المعرفة الصحيحة. 

فهذه الأركان: هي أركان السير, وأصول الطريق التي هن لم يبن عليها سلوكه وسيره فهو 
مقطوع. Oly‏ ظن أنه سائر» فسيره Ul‏ إلى عكس جهة مقصوده» وإما سير المقعد وامقيّده وإما سير 
صاحب الدابة الجموح. كلما مشت خطرة إلى (I‏ رجعت عشرة الى خلف. 

فإن GLE‏ الإخلاصٌ والتابعة: انمكس سيره الى خلف. Oly‏ لم يبذل جهده و ey‏ طلبه: 


صار صير المفيد. 
وان اجتمعت له: فذلك الذي لايجارى في مضمار سيره. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 
والله ذو الفضل العظيم. 


س 


a ie 
مارم‎ (ft) 


ومن منازل «إياك نعيد وإياك نستعين» منزلة«التهذيب:, والتصفية». 

وهوسبك العبودية فى كِيْر الامتحان, Ub‏ لإخراج ما فيها من الخبث والنش. 

وأوطا: تهذيب الندمةء أن لا يخالجها جهالة. ولا يشوبها bale‏ ولا Cale‏ عندها همة. 

أى: تخليص العيوديةء وتصقيتها من هذه الأنواع الثلاثة. وهى: عالجة الجهالة» وشوب 
العادة ووقرف عمة الطالب عتدها. 

التوع الأ ول: عخالطة الجهال. فإن الجهالة متى خالطت العيوديةء أوردها العبد غير موردها. 
ووضعها فى غير موضعهاء وقعلها فى غر مُسْتَحَمُها. وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح. وهى إفساد 
لخدمته وعبوديته, يأن يتحرك فى موضع BS‏ أويسكن فى موضع التحرك أي فى مضع 
إحجام ml‏ فى موضع إقدام» أو يتقدم فی موضع وقوف» أويقف فى موضع تقدم. ونحو 
ذلك من الحركات» التى هى فى حق الندمة: كحركات الثقيل البغيض فى حقوق الناس. 

فالخدمة مالم يصحبها علم OU‏ بآدابها وحقوقهاء غير العلم بها نفسهاء كانت فى مظنة أن 
بعد صاحبهاء وإن کان مراد بها التقرب. ولا يلزم حبوط ثوابهاوأجرها فهى إن لم تبعده عن 
الأجر والثواب أبعدته عن المنزلة والقربة. ولا تنفصل مسائل هذه الجملة إلا معرفة خاصة بالله 
وأهرهء ونحبة تامة.له. ومعرفة بالنفس وما منها. 

النوع الشانى: GEE‏ العادة. وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد. النفس تكون 
منفذة لماء معينة عليها. وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة» كمن اعتاد الصوم ‏ مثلا ‏ وقرن 
عليه. LLG‏ النفس» وصارلما عادة تتقاضاها أشد اقتضاء فيظن ان هذا التقامي محض 
العيودية. Lely‏ هوتقاضي :العادة. 

وعلامة هذا: أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك pay‏ منهء وأتم مصلحة: لم تؤثر 
إيثارها لما aa Solel‏ 

فاعبد الله على مقتضى أمره. لا على ما تراه من رأيك. ولا يكون الباعث لك داعى العادة. 
كما هرباعث من لا بصيرة له غير أنه اعتاد أمرأ فجرى عليه. ولواعتاد ضده لكان كذلك. 

وحاصله: أنه لا يكون tel‏ على العبودية محرد رأى» وموافقة هوى ومحبة وعادة. بل الباعث 


~FYV — 


ope‏ الأمر. GE tly‏ والمحبة وال مرى والعوائد: منفذة تابعة. لا أنها مطاعة باعثة. وهذه نكتة لا 
يتنبه ها إلا Jal‏ البصائر. 

النوع الثالث: وقوف هريه عند اللئدمة. وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العبد ا لحض لا 
تقف همته عند خدمة. بل همته أعلى من ذلك. إذ هى طالبة لرضا خدومه. فهودائما مستصغر 
حدمته له. ليس واقفا عندها. والقناعة تحمد من صاحبها إلا فى هذا الموضع . فإنها عين 
الحرمان. فا لمحب لا يقنع بشىء دون حيو به. فوقوف همة العيد مع خدمته وأجرتها: سقوط فيها 
وحرمان. 1 


. ه تهذيب القصد 


ويكمل تهذيب الخدمة يتهذيب القصدء وهوتصفيته من ذل cl OWN‏ وحفظه من مرض 
الفتورء ونصرته على فضول العلم . 

وهذه ثلاثة اشياء تهذب قصد العامل وتصفيه: 

. أحدها: تصفيته من ذل الإكراه. أى لا يسوق نفسه إلى الله كرها. كالأجير FM‏ 

الكلف. بل تكون دواعي قلبه وجواذيه منساقة إلى الله طوعا ومحبة وإيثاراً. كجريان الماء'فى 
امتحدره. وهذه حال المحبين الصادقين. فإن عبادتهم طوعا وحبة ورضا. ففيها BB‏ عيونهم» 
وسرور cet old‏ ولذة أرواحهم. كما قال النبى صلل الله عليه وسلم «وجعلت قرة عينى فی 
الصلاة» وكان يقول «يا بلال أرخنا بالصلاة» . 


فقرة عين المحب ولذته ونعيم روحه: فى طاعة محبوبه. بخلاف الطيع كرهاء المتحمل 
للخدمة SAB‏ الذي يرى انه لولا ذل قهره ا أطاع» فهويتحمل طاعته كالمكره الذي أذله مكرهه 
وقاهره. بخلاف المحب الذى يعد طاعة بوبه قوتاً ونعيماء ولذة وسرورا فهذا ليس الحامل له 
ذل oh SY‏ 

. والشانئ il‏ من مرض الفتور. أى توقيه من مرض فتور قصدهء وخود نار طلبه. ON‏ العزم 
هشور وح القصد, ونشاطه كالصحة له. وقتوره عرض من أمراضه. فتهذيب قصده وتصفيته 
بحيئته من أسباب هذا امرض الذى هوفتوره. Lay‏ يتحفظ منه بالجئئية من أسبابه. وهو أن يلهر 
عن الفضول من كل شیء. ويحرص على ترك مالا يعنيه. ولا يتكلم إلا فيما يرجوفيه زيادة إدانه 
وحالنه مع الله ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك. فإن بل ge‏ لا يعيئه فليدرأه عنه ما استطاع» 
ويدقعه دقع الصائل. . . 


TTA 


ASL‏ نصرة قصده على منازعات فضول العلم. ومعنى ذلك: نصرة ols‏ العبودية 
الحصةء والاقبال على الله بكلية التلب» وابعاد القلب عن جاذبات تفاريع مسائل العلم 
الخلافية وفضلاته التي تشوش عليه وتضعف انتباهه الى قواعد العلم الشرعي الجامعة التي بها 
حياة القلب واستقامة السير. 


—rr 


ALN (10)‏ م فم 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» متزلة «الاستقامة» 
قال الله تعالى (41: "٠‏ إن الذين قالوا: ربئا الله. ثم استقامواء تتنزل عليهم 
الملائكة: أن لا تخنافوا ولا تحزنوا. وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون) وتال (45: ١٠ء‏ 
4 إن الذين قالوا: ربنا الله. ثم استقاموا. فلا خوف عليهم ولا هم يمزنون. أولنك 
أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا بعملون) وقال لرسوله صلل الله عليه وسلم 
(11: 117 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه با تعملون بصير) 
فين أن الاستقامة ضد الطغيان. وهومجحاوزة الحدود فى كل شىء. 


وقال تعالى (41: ١‏ قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليأنما إلهكم إله واحد. فاستقيموا 
إليه واستغفروه) وقال تعالى (۷۲: ٠١‏ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً 
لنفتنهم فيه) 

سشل صديق الأمة وأعظمها استقامة _ أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ عن الاستقامة؟ 
فقال «أن لا تشر بالله شيئاً» يريد الاستقامة على محض التوحيد» فان من استقام على عض 
الترحيد الصادق الذى يدين به الصديق. واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته وآثارها 
فى الأنفس والآفاق: استقام فى كل at‏ على الصراط اللستقيم : فاستقام له كل عمل وكل حال. 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه «الاستقامة: أن تستقيم على الأمر والنهى. ولا تر 
روغان الثعلب». 

وقال عثمان بن عفان رضى الله ace‏ «استقاموا: أخلصوا العمل al)‏ 

وقال على بن أبى طالب رفى الله عنه؛ وابن عباس gry‏ الله عنهما «استقامرا أدوا 
الفرائض» 

وقال الحسن «استقاموا على أمر الله. فعملوا بطاعته» واجتنبوا معصيته». 

وقال ماهد «استقاموا على شهادة أن لا اله إلا الله حتى للحقوا بالله». 


— YT) 


وسمعت شيخ الإسلام. ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: استقاموا على عبته 
وعبوديته » فلم يلتفتوا عنه يَمْعة ولا يشرة. 

وفى صحیح مسلم غن سفيان بن عبد الله زضی الله عنه قال: قلت «يا رسول الله قل لى 
ف الإسلام قرلا لا أسأل عته أحداً غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم» 

وفيه عن ثو بان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «استقيموا. ولن تحصوا. 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» 


والطلوب من الغبد الاستقامة. وهى السداد. فإن لم يقدرعليها فاقار بة. فإن نزل عنها: 
by‏ والاضاعة. كما فى صحيح مسلم هن حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلل 
الله عليه وسلم قال «سددوا وقار بوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا 
cal‏ يارسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برخة منه وفضل». 
فنجمع فى هذا الحديث مقامات الدين كلها. فأمر بالاستقامة. وهى السدادء والإصابة ى 
لنيات والأقرال والأعمال,' 77 | 


وأعبر فى حديث ثوبان: أنهم لا يطيقرنها. فنقلهم إلى المقاربة. وهى أن يقر بوا من 
الاستقامة بحسب طاقتهم: كالذى يزمى إلى:الغرض» فإن لم يصبه يقاربه. ومع هذا فأخبرهم: 
أن LEY!‏ والمقار بة لا تنجى يوم القيامة. فلا يركن أحذ إلى عمله. ولا يعجب به. ولا يرى 
أن نجاته به. بل Ul‏ نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. 


فالاستقامة كلمة جامعة: آخذة مجامع الدين. وهى القيام بين يدى الله على حقيقة 
الصدق» والوفاء . 

والاستقامة تتعلق بالأأقوال؛ والأفعال, le Vy‏ والنيات. فالاستقامة فيها: وقرعها لله. 
ay‏ وعلى أمر الله. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله تعالى روحه ‏ يقول: اعظم الكرامة لزوم 
الاستقامة , 


0 اجتهاد على درب السئة ... J‏ اقتصاد 


وهي عند شيخ الإسلام الممروي:. الاستقامة على الاجتهاد فى الاقتصاد. لا عاديا رشم 
العلې ولا متجاوزاً So‏ الإحلاص» ولا الفا نهج السنة. 


۳ — 


هذه درجة تتضمن ستة أمور: عملا واجتهادا فيه. وهو بذل المجهود: واقتصاد : وهوالسلوك 
بن طرق الإفراط» وهزالجورعلى النغوس . والتفريط بالاضاعة. ووقوفاً مع ما يرسمه العلم. 
وإفراد المعبود بالإرادة:: وهو الإخلاص. .و وقوع الأعمال عل الأمر. وهو متابعة السئة, 

قيهذه yt‏ الستة تتم لأهل هذه الدرحة استغامتهم rods.‏ واحد منها يخرجون عن 
الاستقامة: : إها > Ul LIS Ley‏ خروجاً جزئيا.' 0 


والسلف يذكر ون هذين الأصلين La‏ وها OT‏ والاعتصام بالسئة ‏ 
فان الشيطان AS‏ قلب العبد ويختبره. فإن رأى فيه داعية للبدعةء وإعراضاً عن كمال LBW‏ 
للسمة: أخرجه عن الاعتصام بها. وإن رأى فيه حرصاً على السئة» وشدة طلب الما ولم يظفر به 
منقطعاً عنها : أمره بالاجتهاد, والجور على النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد فيها. قائلا له: إن 
هذا خير وطاعة. والزيادة والاجتهاد فيها أكمل. فلا تفتر مع أهل الفتور. ولا تنم مع أهل 
النوم» فلا يزال AA‏ ويحرضه. حتى يخرجه عن الاقتصاد فيها. فيخرج عن حدها. كما أن 
الأول gol‏ عن هذا الحد. فكذا هذا الآخر ct‏ عن الحد الآخرء وكلا الامرين خروج عن 
el‏ إلى البدعة. لكن هذا إلى بدعة التفريط, والإضاعة. والآخر إلى بدعة المجاوزة 


والإسراف. 


وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان؛ إما إلى تفريط, وإما إلى 
مجاوزة» وهى الإفراط. ولا يبالى بأيهما ظفر: زيادة أو نقصان. 


وقال النبى صل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما Way‏ عبد 
الله بن عمرو إن لكل عامل شِرّة. ولكل شِرّة فترة. فمن كانت فترته إلى سنة أفلح» 
ومن كانت فترقه إلى بدعة خاب وخسر» قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد فى العمل, 

فكل Jl‏ اجتهاد باقتصاد, وإخلاص مقرون بالا تباع. كما قال بعض الصحابة: 
اقتصاد فى سبيل وسنة» خير من اجتهاد فى حلاف سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم على 
متهاج الأنبياء عليهم السلام وستتهم. 

وكذلك الرياء فى الأعمال يخرجه عن الاستقامة. والفتور والتوانى يخرجه عنها أيضاً. 

والذي يعين المابد على هذا التمييز أن يقف في مقام الفرق» فيشهد الفرق بين الأمر 
والنهي» والثواب والعقاب, والموالاة وا لمعاداةء والفرق بين ما يحبه الله و يرضاه» و بين ما يبغضه 
ese‏ ليون مقام الفرق الذي لا يحصل للعبد درجة الاسلام ‏ فضلاً عن مقام الاحسان 


إلا به. 


3 


ولا يمحصل هذا إلا بالبقاء مع نور اليقظةء فهو الدوام في اليقظة » لا يطفىء نوره. بظلمة 
الغفلة: بل يستديم يقظته, و يرى انه في ذلك كالمجذوب المأخوذ عن نفسه, حفظا مز الله له 
لا أن هذه المواهب Jad‏ بتحفظه واحترازه» وليشهد أن الله هو المقيم له والمقوم وان استقامته 
وقيامه cally‏ لا بنفسه ولا بطلبه . 
٠ ٠‏ وهذا القدرمن موجبات شهرد معنى اسمه «القيوم» وهو الذي قام بتضهء فلم تج الى 
أحد وقام كل شيءيهء فكل ما سواه محتاج اليه. 


TE 


ومن منازل «إياك نعبد واياك نستعين» منزلة «التوكل» 


قال الله تما )20 75 Jey‏ الله فتوكلوا إن كتتم مؤمنين) وقال (14: ٠١‏ وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) وقال V0)‏ ۳ ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وقال عن أوليائة )299 
۽ ربنا عليك توكلنا. وإليك أنبنا. وإليك المصير) وقال:لرسوله EW)‏ ۲۹ قل هوالرحمن. 
Lal‏ به. وعليه توكلنا) وقال ارسوا» صلی اله عليه وسلم (۲۷: ۲۹ فتوكل على الله. إنك 
على الحق المبين) وقال له (4: ۸۱ وتوكل على الله وكفى Be‏ وكيلاً) وتال له V0)‏ 
۸ وتوكل على الحي الذى لا يموت وسبح بحمده) وقال له (۳: ۱۹۵ فإذا عزمت 
فتزكل على اللهء إن الله يحب المتوكلين) وقال عن أنبيائه ورسله (14: ۱۲ وما لنا ألا 
نتوكل على الله؟ وقد هدانا سبلنا) وقال عن أصحاب نبيه (: ۱۷۳ الذين قال هم 
الناس؛ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إعاناً. وقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل) وقال (۸: ۲ إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم Gel‏ وعلى ر بهم يتوكلون) 


والقران ملق من ذلك, .. 

ومن أسماله صلى الله عليه وسلم CIS gly‏ وتركله أعظم توكل. وقد قال الله له YY)‏ 
v4‏ فتوكل على الله إنك عل الحق المبين) وف ذكر أمره بالتوكل؛ مع إخباره بأنه على الحق: 
دلالة على أن الدين مجموعه فى هذين الأمرين: أن يكون العبد على الحق فى قرله وعمله» 
واعتقاده ونيته, Oty‏ يكون متوكلا على الله وأثقأ به. فالدين كله فى هذين المقامين. وقال رسل 
الله وأنبياؤه (4 1: * ١‏ وما لنا أن لا نوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟) فالعبد آفته: إما من 
عدم اهداية وإما من عدم التوكل. فإذا جم التوكل إلى المداية فقد جع الإيمان كله. 

dy‏ الصخيحين ‏ فى حديث السبعين Lil‏ الذين يدخلون الجنة يقير حساب ‏ «هم الذين 
لاټشترقون» ولا يتطيرون» ولا ESI‏ وعلى ر بهم توکلون». 


— ۳۳۹ -- 


eee االسسسب‎ 


وف فس حيست اللبخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال «حسبنا الله ونعم الوكيل. 
قاها إبراهيى على الله عليه وسلمء pm‏ ألقى فى النار. وقاها محمد صلى الله عليه وسلم 
حين قالوا له (إن الئاس قد جعرا لكم فاخشوهم. فزادهم Gite}‏ وقالوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل)». 
' وى الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول «اللهم لك Cabal‏ وبك 
آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصمت. اللهم إنى أعوذ بعزتك لا إله إلا 
أنت: أن تضلنى. أنت الحى الذى لا يموت. والجن والانس يموتون» , 


وى الترمذى عن عمر gay‏ الله ee‏ مرفوعاً «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق ental!‏ تغدوخماصاً وتروح بطاناً». 

وف السئن عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من قال 
يعني إذا خرج هن بيته ‏ بسم الله. تركلت على الله ولا حول ولا قرة إلا cally‏ يقال له: 
هُديت وؤقيت وكُفيت. فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدی وكفى 
ووفی؟». 1 


«التوكل» تصف الدين. والنصف الثانى «الإنابة» فإن الدين استعانة وعيادة. فالتركل 
هوالاستمانة, واللإنابة هى العبادة: بل هوض العبودية وخالص التوحيد» إذا قام به صاحبه 
ولله درسيد القوم: وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التسترى. إذ يقول: العلم كله باب من 
التعبد. والتعبد كله باب من الورع. والورع کله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل. 
ومنزلته: أوسع المنازل وأجعها. ولا تزال معمورة بالنازلين, لسعة متعلق التوكل» وكثرة 
حوائج العالينء فأهل السموات ولأ رض - المكلفون وغيرهم ‏ فى مقام التوکل» Oly‏ تباین 
متعلق توکلهم . فأولياؤه وخاصته يتوكلون عليه في OLY‏ ونصرة دينه, واعلاء کلمته» وجهاد 
أعدائهء وق alt‏ وتنفيذ أوامره. 
ودوت هؤلاء من يتوكل عليه في استقامته في نفسه» وحفظ حاله مع call‏ فارغاً عن الناس. 
ودون هؤلاء من يتوكل عليه فى معلوم يناله منه. من رزق أوعافية, أونصرعل عدو أو 
زوجة أو ولدء ونحوذلك: 
ass‏ التوكل: التوكل فى الواجب ‏ أعنى واجب الحق» وواجب الخلق؛ وواجب 
(nil‏ — وأوسعه وأنفعه: التوكل فى التأثيرفى الخارج فى مصلحة دينية. أوفى دفع مفسدةدينية 


—rTi— 


وهوتوكل LSM‏ إقامة دين اللهء ودفع فساد الفسدين فى الأ رض» وهذا توكل ورثتهم. ثم 
الناس بعك فى التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم» فمن متوكل على الله فى حصول ا ملك 
ومن متوکل فى حصول رغيف. ش 

ومن صدق توكله على الله في حصول شىء ناله. فإن كان تحبوبا له Lop‏ كانت له فيه 
العاقبة المحمودة: ly‏ كان مسخوطاً مبغوضاً كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه» وإن كان 
مسياحاً حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه. إن لم يستعن به على طاعته. والله 
أعلم . 


e‏ معاني التركل ودرجانه 


فلتذكر معنى «التوكل» ودرجاته. وما قيل فيه 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك: أنه عمل قلبى. ليس بقول اللسان؛ 
ولا عمل الجوارج . ولا هرمن ياب العلوم والإدراكات. 

ومن التاس: من يمجعله من باب المعاروف والعلوم فيقول: plese‏ القلب بكفاية الرب للعبد. 

ومنه: من يفسره بالسكون. وخود حركة القلب. فيقول: التركل هو انطراح القلب بين 
يدى الرب» وهرترك الاختيارء والاسترسال مع جارى الأقذار. 

قال سهل: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. 

ومنهم: من يفسره بالرضا. فيقول: هو الرضا بالمقدور. 

= التركل هجر الملائقء ومواصلة الحقائق. 

حقيقة الأمر: أن التوكل حال مركبة من جميع أمور. لاتم حقيقة التركل إلا بها . وکل 

ive‏ وه الأمورء أو اثنين أو أكثر. 

فأول ذلك: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته».وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» 
وصدورها عن مشيئته وقدرته. وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه فى مقام التوكل. 

قال شيخنا رضى الله عنه: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف. ولا من القدرية 
النقاة القائلين: : GOK al,‏ ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم Lal‏ من الجهمية النفاة لصفات 
الرب جل جلاله. ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. 

فأى توكل لن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه؟ ولا هوفاعل باختياره؟ 
ولا له إرادة ومشيثة. الوم به JS Cin‏ بن alll OF‏ وصقاته أعلم وأعرف: كان توكله 
أصح وأقوى. والله سبحانه وتعالى أعلم. : 


—_TTV — 


۾ لاننفي الأسباب 


الدرجة الثانية: إثبات في الآسجاب والمسببات. 

فإن من نفاها فتوكله مدخول. Ning‏ عكس مايظهر في بدوات الرأي: أن إثبات الأسباب 
rats‏ في التوگل» وأن نفيها تمام التوكل. 

فاعلم أن نفاة الأسباب لايستقيم لهم توكل ألبتة. OY‏ التوكل من أقوى الأسباب في 
٠‏ حصول المتوكل فيه . فهر كالدعاء الذي جعله الله Came‏ في حصول youll‏ به. فإذا اعتقد العبد أن 
توكله لم يتصبه الله سبباً. ولاجعل دعاءه سبباً لديل شيءء فقد وقع في الوهم الباطلء فان الله 
سبحانه وتعالى قضى بحصول الشيع اذا اكل المرءء والري اذا شرب » فاذا لم يفعل لم يشبع ولم 


يرو. ١‏ : 
وقضى بحصول ا حج والوصول الى مكة اذا سافر وركب الطريق» فإذا جلس في بيته لم يصل 
إلى مكة. 1 


وقضی بدخول الجئة اذا أسلم» وأنى بالأعمال الصالحة. فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات: لم يدخلها دآ ا . 
gid”‏ بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأ رض» والقاء البذر فيها. فنا لم يأت بذلك لم 
يحصل إلا الخنيبة. | _ . 
فوزان ماقاله منكرو الأسباب: أن يترك كل من هؤلاء السبب ال موضل. و يقول: إن كان 
gad‏ لى وسبق في الأ زل حصول الشبع» والرى» والحج ونحوها. فلابد أن يصل الى تحركت أو 
سكنتء سافرت أو قمدت. Oly‏ لم يكن قد قفى لى لم يحصل لی أیضاًء فعلت أوتركت. ٠‏ 
“فيل يعد أحد هذا من جملة العقلاه؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في 
السبب بالمداية العامة. 
فالتوكل من أعْظم الأسباب التي يحصل بها الطلوب» و يندفع بها الكروه. فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم سه التوكل. ولكن من تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة 
القلب بها. فیکون حال قلبه قيامه بالله لأبها. وخال بدنه قيامه بها. . : 
فالأسباب محل نحكمة الله وأمره ودينه. والتوكل متعلق بر بوبيته وقضائه وقدره. فلا تقوم | 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل, ولايقوم ساق التركل إلا على قدم العبودية.. 1 
بل التجزذ من الاسياب جملة ممتنع عقلاً وشرعاً وحساًء وما “Jott‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بشيء من الامسيابء وقد Alb‏ بين درعين يهم col‏ ولم يحضير الصف قط عرياناء كما 
يفعله من لاعلم عنده ولامعرفة. واستأجر Wa‏ مش ركا على دين قومه» يدله على طريق المجرة. 


50-008 


وقد هدى الله به الجالمين. وعصمه من الئاس أجمعين, وان يدشر لأهله قوت bier‏ وهو سيد 
المتوكلين. وكان اذا سافر ني جهاد أوحج أوعمرة حمل الزاد والزاد. وجميع أصحابه. وهم أولر 
التوكل حقأء وأكمل المتوكلين بعدهم: هومن اشتم رائحة توكلهم من مسيرة بعيدة؛ أو لق أثرا 
من ule‏ 


ه التجريد اساس التوكل 


الدرحة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. 

فإنه لايستقيم توكل العيد حتى يصح له توحيده. بل حقيقة التوكل: توحيد القلب. فما 
دامت فيه Ge‏ الشركء فتوكله معلرل مدخول. وعلى قدر تجريد التوحيد: تكو صحة الت وكل» 
OG‏ العبد متى التفت إلى غير !لله أخذ ذلك الالتفات شعية من شعب قلبه. فنقص من توكله 
يقدر ذهاب تلمك الشعية ء ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لايصح إلا برقض الأسباب. 
وهذا حق لكن رفضها عن القنلب لاعن الجوارح. فالتوكل لايتم إلا برفض الأسباب عن 
«lal‏ وتعلق الجوارح بها. قیکون متقطعاً متها متصلا يها. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


2 اللجوع الى الله يمنحنا السكينة 


الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله واستناده اليه» وسكونه اليه. 

بحيث لايبقى فيه اضطراب من تشو يش الأسباب» ولاسكون اليها. بل يخلع السكون اليها 
هن قلبه. و يليسه السكون الى مسببها. 

وعلامة هذا: أنه لايبالي UL‏ وادبارها. ولايضطرب قلبه» ويخنق عند shal‏ مايحب منهاء 
واقبال مايكره. OY‏ اعتمادة على call‏ وسكونه اليه واستناده اليه, قد حصئه من خرفها 
ورجائها. فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لاطاقة له به. فرأى حصنا مفتوحاًء فأدخله ربه 
إليه. وأغلق عليه باب الحصن. فهويشاهد عدوه خارج الحصن. فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه 
في هذه الخال لامعنى له. 

وقد مشل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه. وطمأنينته بثدى أمه لايعرف 
غيره. وليس في قلبه التفات الى غيره» كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل. لايعرف 
Gs‏ يأوى اليه إلا ثدى أمه» كذلك المتوكل لايأوى إلا الى ربه سبحانه. 


t= 


ه سبحانه Jal‏ المنّ والتفضل 


الدرجة المخامسة: حسن الظن بالله عز وجل. 

fad‏ قدرحسن ظنك بربك ورجائك له. يكون توكلك عليه. ولذلك 585 بعضهم التوكل 
بحسن الظن بالله. 

والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه الى التوكل عليه. إذ لايتصور التوكل على من ساء 
ظنك به» ولا التوكل عل من لا ترجوه. والله أعلم. 


و استسلام 


الدرحة السادسة: استسلام القلب cl‏ وانحذاب دواعيه كلها إليهء وقطع متازعاته. 

وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير. يعني الاستسلام لتدبير الرب لك. وهذا في 
غير باب الأمر والنهي. بل فيما يفعله بك. لافيما أمرك بفعله. | 

فان توكل العبد هذا التوكل: أورثه علماً بانه لاملك قبل عمله استطاعة» و يعود لايأمن 
مكر الله. 

فناستطاعته بيد الله» لابيده. فهر مالكها دونه. فإنه إن لم يُعْطِه الاستطاعة فهوعاجز. فهو 
لايتحرك إلا cally‏ لابنفسه. فکیف يأمن SU‏ وهر عررّك SUEY‏ يحركه مَنْ حركته بيده فان 
شاء abet‏ وأقعده مع القاعدين. كما قال فيمن منمه هذا الترفيق ANZA)‏ ولكن گره الله 
انبعالهم cgi‏ وقيل اقعدوا مع القاعدين). 


فهذا مک ر الله بالعبد: أن يقطع عنه مواد توفيقه. ويخل بيئه و بين نفسه. ولايبعث دواعيه. 
ولايحركةه الى مراضيه ومحابه. وليس هذا Gr‏ عل الله. فيكون ظاماً منعهء تعالى الله عن ذلك 
علو كبيرأ. بل apt ptt‏ فضله الذي يحمده على بذله من بذله» وعلى منعه من منعه إياه. فله 
الحمد على هذا lay‏ 

ومن فهم هذا فهم بابأ عظيماً من سر القدرء وانجلت له إشكالات كثيرة. فهوسبحانه 
لايريد من نفسهفعلا يفعله بعبده يقع منه مايحبه و يرضاه. فيمنعه فعل نفسه به وهوتوفيقه. 
لأنه يكرهه. و يقهره على فعل مساخطه. بل MASS‏ نفسه Weg‏ وقوته» و يتخلى عنه. فهذا هو 
لمكن 1 


we o حت‎ 


نفرّض أمرنا الى الله 


الدرجة السابعة: التفويض: 

وهوروم التوکل وله وحقيقته. وهوإلقاء أموره كلها الى calll‏ وانزا ما به طلباً واختیاراء لا 
كرها واضطراراً. بل كتفو يض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره: كل أموره الى بيه 
العام يشفقته عليه ورحمته) وتام كفايته, وحسن ولايته cal‏ وتدبيره له. فهويرى أن تد بير أبيه 
له خير من تد بيره لنفسه. وقيامه بمصصاحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه ها. فلا 
يبد له أصلح ولا أرفق من تفو يضه أموره كلها الى أبيه, وراحته من حمل YA‏ وثقل حملهاء مع 
عجره عشهاء وجهله بوجوه المصالح فيهاء وعلمه بکمال علم من فوض اليه, وقدرته وشفقته. 

وقد جاء التفريض في القرآن» فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون وقوله ٠(‏ 4:4 4 وافوض 
gpl‏ الى (alt‏ 


والمقوض لايفوض أمره الى الله إلا لارادته أن يقضى له ماهوخير له ني معاشه ومعاده. وإن 
كان للقضي له خلاف مايظنه خيراأ. فهوراض به. لأنه يعلم أنه خير له. Oly‏ خفيت عليه جهة 
المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء. بل هو أرفع من المفوض . لأن معه من عمل القلب 
ماليس مع المفرض. فإن المتوكل مفوض وزيادة. فلايستقيم مقام «التوكل» إلا بالتفويض, 
ald‏ 13 قوش أمره اليه اعتمد بقلبه كله عليه بعد تفويضه. 


ونظير هذا: أن من فوض أمره الى رجلء وجعله اليه. فإنه يجد من نفسه ‏ بعد تفر يضه _ 
اعتماداً Cote‏ وسكوناً وطمأنيئة الى المفوض اليه أكثر Le‏ كان قبل التفو يض. وهذا هوحقيقة 
التوكل. 


ه الرضا ثمرة التوكل 


فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة. انتقل منها الى درجة «الرضا». 

وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل: بها . فانما فسره بأجلّ ثمراته» وأعظم فوائده. فإنه اذا 
وکل حق التوكل رضی Le‏ يفمله وكيله. 

وكان شيخنا ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: المقدور يكتدفه أمران: التوكل قبله» والرضا بعده. 
فمن توكل على الله قبل الفعل. ورضى بالمقضى له بعد الفعل. فد قام بالعبودية. أو معنى هذا 


ا 


قلت: وهذا معنى قول النبي صل الله عليه وسلم d‏ دعاء الاستخارة «اللهم ي 
أستخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» نهذا توكل 
وتفريض. ثم قال «رفإنك تعلم ولا أعلم. وتقد رولا أقدر. وأنت علام الغيوب» فهذا تبرؤ 
٠‏ إلى الله من العلم وا حول والقوةء وتوسل اليه سبحانه بصفاته التي هي أحب ماتوسل اليه بها 

. العوسلون. ئمشأل ريه أن يقضى له ذلك الأمر ان كان فيه مصلحتة عاجلاء أوآجلاء وأن 
: يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلا أوآجلاء فهذا هوحاجته التي سأها. فلم يبق عليه إلا 

الزضا ما يقضيه له. فقال ISB‏ ایر حيث كان. ثم رَضنِى به». . 

فقداشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهيةء والحقائق الإمانيةء التي من جملتها: 
التوكل:والتفويض» قبل وقوع ا مقدور, والرضا بعده. وهوثمرة التوكل. silly‏ يض علامة 

صحته» فإن لم يرض ما قضى له. فتفو يضه معلول فاسد. 

فياستكمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل. وتغبت قدمه فيه. وهذا 
معنئ قول بشر الحاى: يقول أحدهم: توكلت على الله» يكذب على الله. لوتوكل على الله لرضى 

1 ١ الله به.‎ alas Le 
| ه أوهام بعض المتوكلين‎ oes 

وكشيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص . فيشتيه العفو يض 
بالإضاعة. فيضيع العبد حظه. LB‏ منه أن ذلك تفو يض وتوكل. Lily‏ هوتضييم لا تفو يض. 
فالتضييع في حق الله. والتفويض في حقك. - 00 

ومنه: اشتباه التوكل بالراحة» والقاء حل JEU‏ فيظن صاحبه أنه متوكل. . 

ومنه: اشتباه حلم الأسباب بتعطيلها. فخلعها توحيد» وتعطيلها الحاد وزندقة. فخلعها عدم 
اعتماد القلب عليهاء ووثرقه وركونه اليها مع قيامه بها. وتعطيلها إلذاؤها عن الجوايج. _ 

ومنه: اشتباه الثقة WL‏ بالغرور والعجز. والفرق بينهما: أن الوائق بالله قد قعل ما أمره الله 
به» ووثق بالله في طلوع ثمرته, وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» Wak,‏ رض. والمغتر 

لعاجز: قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله..والثقة إما تصح بعد بذل المجهود. 
sloth. acy‏ .الطمأنينة الى الله والسكون اليه» بالطمأنيئة الى المعلوم, وسكون القلب اليه. 
لاميز بينهما إلا صاحب البصيرة. كما يذكر عن أبي سليمان الداراني : أنه رأى رجلا Ke‏ 
لإيتناول شيثا الا شر بة من ماء زمزم. فمفى عليه أيام. فقال ابوسليمان hy‏ أرأيت لوغارت 
زمزم» أي شىء كنت تشرب؟ فقام وقبل رأسه» وقال: جزاك الله خيرآ» حيث أرشدتني. فإنى 
كنت أعبد زمزم منذ أيام. ثم ت رکه ومضی . 


SLY‏ س 


و کشر المتوكلين سكونهم , وطسأنينتهم الى المعلوم. وهم يظنون انه الى alll‏ وعلامة ذلك: أنه 

تی BL‏ يتلم le‏ ی هله ويل ls sagt‏ اطاط ees‏ لم يكن إل ال 

ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل . فكثير من الناس يعرف ju‏ وحقيقته 
وتفاصيله. فيظن أنه متوكل. وليس من أهل التوكل. فحال التوكل: أم رآخر من وراء الملم 
به. وهذا كمعرفة المحبة والعلم بها وأسبابها ودواعيها. وحال المحب العاشق وراء ذلك. 
وكمعرفة علم الخوفء وحال الخائف وراء ذلك. وهوشبيه بمعرفة المريض ماهية الصحة 
وحقيقتها وحاله بخلافها. 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدعاوي فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» والآفات القاطعة 
بالأسباب الموصلة. ally‏ يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. 


ه اسماء حُسنى يتعبّد بها المتوكلون 


«التركل» من أعم المقامات تعلق بالأسماء الحسنى. 
ots‏ له تعلقاً خاصاً بعامة أسماء الأفعالء وأسماء الصفات. 


فله تعلق باسم lid»‏ والتواب» والعفو والرؤوفء والرحيم» وتعلق باسم «الفتاح» 
والوهاب. والرزاق» وا معطي والمحسن» وتعلق باسم «المعز CAL‏ الحافظ» الرافع؛ المانم» من 
جهة توكله عليه في اذلال أعداء دينه» وخفضهم ومنعهم أسباب pall‏ وتعلق بأسماء «القدرة, 
والارادة» وله تعلق عام بجميع الاسماء الحسنى. ومذا فسره من فسره فن الأثمة بأنه المعرفة 
wal‏ 

وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح ب معام .سوس 


تدك عله أن و اة aby‏ توقع المتوكل في الحلا 


وكشير من المتوكلين OK‏ مغبوناً في توكله. وقد توكل حقيقة التوكل وهومغبون. کمن 
صرف توكله الى حاجة جزئية استفرغ فيها فوة توكله. ومكنه نيلها بأيسر شىء. وتفريغ قلبه 
للتوكل في زيادة OLE‏ والعلم, ونصرة الدين» والتأثير ني العالم خيراً. فهذا توركل العاجز 
القاصر الممة. كما يصرف بعضهم همته AS gig‏ ودعاءه الى وجع Se‏ مداواته بأدنى شيء؛ أو 
جرع يمكن زواله بنصف رغيف» أونصف درهسم» و يدع صرفه الى نصرة الدين» وقمع 
المبتدعين: وزيادة الامان, ومصالح المسلمين. 


—rir— 


وحال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها. بها يعلم صحيحها 
من سقيمها. فإن مهم كانت في التوكل أعلى من هم من بعدهم. فإن توكلهم كان في فتح 
بصائز القلوب. وأن يُعبد الله في جيع البلاد, وأن يوحده جيع العبادء وأن تشرق شموس الدين 
| الحق على قلوب الغيادء Ly Mead‏ بذلك التوكل القلوب هدى واماناً. وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها 
.دار Lal‏ وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب أتباعهم فمل تھا يقينا ley‏ فكانت 
م الصحابة ‏ رضى الله عنهم — el‏ وأجل من أن يضرف أحدهم قوة توكله واعتماده على 
الله في شيء يحصل بأدنى حيلة وسعى. فيجعله نصب عینیه» ويحمل عليه قوی توكله. 


Ve‏ إيمان لمن لاتوكل له 


أخمير الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتوكلين عليه: كما يحب الشاكرين. وكما يحب 
المحستين» وكما يحب الصايرين. et LS,‏ التوابين. 

وأحبر: أن كنفايته لهم مقرونة يتوكلهم عليه وأنه كاف من توكل عليه وحسيه. وجعل 
لكل عمل من أعمال البر؛ ومقام من مقاماته جزاء معلوماً. “a‏ 


وجعل تنفسه جزاء التوکل عليه وكفايته. فقال (58:! ومن ينق الله يجمل له عخرجاً) 
)0240 ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته) (4:*0 ومن بت الله يجعل له من أمره يسراً) 
)1424 ومن يطع الله والزسول فأولثك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين  GEN‏ 
ثم قال في التوکل (۵ ۳:۹ ومن يتوكل على الله فهرحسبه). 

فانظر الى هذا الجزاء الذي حصل للمتوكل» ولم ada‏ لغيره. وهذا يدل على أن التوكل 
أقوى السبل عنده وأحبها اليه. وليس كونه وكل الأمور الى نفسه ناف لتوكل العيد عليه . بل 
هذا تحقيق كوت الأمور كلها موكولة الى نقسه. لأن العبد اذا علم ذلك وتحققه معرفة: صارت 
حاله التوكل قطعاً على من هذا شأنه» لعلمه بأن الأغور كلها مركولة call‏ وأن العبد لايلك شيعا 
منها. فهولايجد يدا من اعتماده عليه . وتفر يضه اليه» ely‏ به من الوجهين: من جهة فقره» 
وعدم ملكه شيئا ألبتة . ومن جهة كون الأمر كله بيده واليه. والتوكل ينشأ من هذين العلمين. 

ولا كان الأمر كله لله عز وجل وليس للعبد فيه شىء أليتة, كان توكله على الله تسام 
cal pape pV‏ وعزل نفسة عن منازعات (SLs‏ واعتماده عليه فيه وخروجه عن تصرفه 
بنفسه, وحوله وقوته» وكونه به« الى تصرفه بر به» وكونه به سبحائه دون نفسه. وهذا مقصود 
التوكل» فاذا عزل العيد نفسه عن مقام التوكل: Ube‏ عن حقيقة المبودية. وقد حاطب الله 


— Tt 


بالتركل في كتابه خواص خلقه» وأقر بهم اليه. وأكرمهم علیه» وشر! في ايمانهم أن بكونرا 
متوكلين, والمعلق على الشرط يعدم عند عدمه , 

وهذا يدل على انتفاء GLEN‏ عند انتفاء التوكل, فمن لا توكل له: لا إمان له قال الله تعالى 
(ه:؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) وتال تعالى (4 18:1 وغلى الله فليتوكل 
المؤمنون) وقال تعالى (۲:۸ إغا المؤمنون الذين اذا ذكر الله َجلّت قلربهم» واذا تليت 
عليهم aT‏ زادتهم إيماناء وعلى ربهم يتوكلون) وهذا يدل على انحصار الممنين فيمن كان 
بهذه الصفة, 

وأخبر تعالى عن رسله Ob‏ التوكل ملجأهم ومعاذهم. وأمر به رصوله في أر بعةمواضع من 
كتابه. وقال 86:84:1٠١(‏ وقال موسى: ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
کنتم مؤمنين « فقالوا على الله توكلنا). 


Vio. 


ومن منازل «أياك نعيد واياك نستعين» منزلة «الثقة بالله (Gs‏ . 

وهي التي لقتها الله تعالى لام gage‏ يقوله ها (۷:۲۸ فاذا خفت عليه فألقيه في اليم» 
SLEW‏ ولاتحزتي) فإن Ugh‏ هذا هوعين ثقتها يالله DUS‏ اذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت 
يولدها وفلذة كبدها في تيار الماء. تتلاعب به أمراجهء AGES‏ الى حيث ينتهي أو يقف. 

ومدار الحقويض عليهاء وهي قي وسطه كحال النقطة من الدائرة. فإن النقطة هي ال ركز 
الذي عليه استدارة اللحيط. ونسية جهات المحيط اليها نسية واحدة. وكل جزه من أجزاء 
المحيط مقابل Ub‏ كذلك «الثقة» هي النقطة التي يدورعليها التفويض. 

كما انها سويداء قلي التسليمء فإن القلب أشرف مايه سويداؤه: وهي اللهجة التي تكون 
يها الحياة وهي في وسطه. غل وكات «التفريض» LE‏ لكانت «الثقة» سو يداءه. ولر كان 
tw‏ لكانت سوادها. ولو كان دانرة لكانت تقطتها. وقد تقدم أن كثيراً من الناس يفسر 
«التوكل» بالثقة. ويبعله حقيقتها. ومنهم من يفسره بالتفريض. ومنهم من يفسره بالتسليم. 


قملمت: أن مقام التوكل يجمع ذلك AS‏ 

فكأن KARAS‏ هي روح. و«التوكل» كالبدن الحامل طا.. ونسبتها الى التوكل كنسبة 
الاحسات الى الامان. 

وعتوانها: أمن العبد من فوت المقدور. وانتقاض المسطور. فيظفر بروح الرضاء My‏ فبعين 
اليقين. وإلافبلطف الصبر. 

وذلك: أن من تحقق بمعرفة call‏ وأن ماقضاه الله فلا مرد له ألبتة: أمن من فوت نصيبه 
الذي سمه الله له. وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله له» وره في الكتاب المسطور. فيظفر 
سروح الرضا اى براحته ولذته ونعيمه. OY‏ صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور. كما في 
حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم قال «إن الله بعد له 
وقشطه - جعل الرؤح والفرح في اليقين والرضا. وجعل الهم OL‏ الشك 
والسخط». 


—Vtv— 


OU:‏ لم يقدر العبد عل روح الرضا» ظفر «بعين اليقين» وهر قرة الامان» ومباشرته 
للتلب» فيكون التسليم. 
وهونوعان: تسليم كم ة الديني الأمرى. وتسليم لحكمه الكوني القدري. 
فأما الأ ول: فهوتسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى ٠٠: ٤(‏ فلا وربك لايؤمنون حتى 
موك led‏ بينهم. ثم لابجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما). 
فهده ثلاث مراتب: التحكيم » acy‏ الصدر بانتفاء الحرج. والتسليم. 
وأما.التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام» iy‏ أفهام. حَيّر الأنام, وأوقع الخصام. وهي 
مسألة الرضا بالقضاء. وقد تقدم الكلام عليها Le‏ فيه كفاية. وبينا أن التسليم للقضاء يحمد اذا 
لم يؤمر العبد منازعته ودفعه. ولم يقدرعل ذلك, كالمصائب التي لاقدرة له على دفعها. 
وأما الأحكام التي أمر بدفعها: فلا يجوز له التسليم اليهاء بل العبودية: مدافعتها بأحكام 


: أحب الى الله مه‎ of 
خر» أحب الى الله منها. و فطرة تلهمنا تغنينا عن طلب الادلة‎ 

وأول التسليم: ان لاتطلب على التوحيد دليلا. 

فكيف تحرج وليك وحبيبك الى أن يقيم لك الدليل على التوحيد والمعرفة بحيث لا تسير اليه 
حتى يقيم لك دلیلا عل وجرده ووحدانیته» وقدرته ومشيثته؟ 

ولرأن رجلا دعاك الى داره. فقلت للرسول: لا آتى معك حتى تقيم لي الدليل على وجود 
من أرسلك؛ وأنه مطاع؛ وأنه أهل أن يغشى بابه. لكنت في دعوق النتوة زنيما. AS‏ ممن 
وجوده» و وحدانيته: وقدرنه». ور بوبيتة والهيته: أظهر من كل دليل تطلبه؟ فما من دليل يستدل 
به» الا ووحدانية الله وكماله أظهر منه. فاقرار NN‏ بالرب سبحانه خالق العالم: لم يرقفها 
عليه موقف. ولم تمتج فيه الى نظر واستدلال» وهذا لم تدع الرسل قط الأمم الى الاقرار بالصائع 

:.سبحانه وتعالى: lily‏ دعرهم الى عبادته وتوحيده. وخاطبوهم خطاب من لاشبهة عنده قط J‏ 

الاقرار بالله تعالى. ولاهرعتاج الى الاستدلال عليه. وهذا ٠١:14(‏ قالت هم رسلهم: أي 
الله شك فاطر السموات Vy‏ رض ؟) وكيف يصح الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله؟ 
حتى قال بعضهم: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فتقيد السائر بالدليل 
وتوقفه عليه, دليل عل عدم يقينه. بل إنما يتقيد بالدليل الموصل له الى المطلوب بعد معرفته به. 
فإنه يحتاج ‏ بعد معرفته ‏ الى دليل يوصله اليه و يدله على طريق الوصول اليه. وهذا الدليل: 
هز الرسول صلل الله عليه وسلم. فهر موقرف عليه يتقيد به. لايخطوخطوة إلا وراءه» فيكون علمه 
ويقينه ونور بصيرته مغنياً له عن كثر من الادلة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب القال, فإنه 
tele at‏ هوأهم منها. وهرالفاية الطلوبة. - 


mm TEA 


مثاله: أن المتكلم يفنى زمانه في تقرير حدوث العالم» واثبات وجود الصانع. وذلك امر 
مفروغ هنه عند السالك الصادق صاحب اليقين. فالذي يطلبه هذا بالاستدلال ‏ الذي هو 
عرضة الشبهء والأسئلة, والايرادات التي لانهاي لها هو كشف و يقين للسالك. فتقيده في 
ملوكه بحال هذا المتكلم انقطاع» وخروج عن الفتوة. 

وهذا حق لاينازع فيه عارف» فترى المحكلم يبحث في الزمان والمكان» والجواهر 
والأعراض» OLS,‏ وهمته مقصورة عليها لايعدوها ليصل منها الى الكون وعبوديته. والسالك 
قد جاوزها الى جمع القلب على OSU‏ وعبوديته مقتضى أسماله وصفاته. لايلتفت الى غيره. 
ولايشتغل قلبه بسواه. 

قا متكلم متقرق مشتغل في معرفة حقيقة الزمان والمكان, والعارف قد شح بالزمان أن يذهب 
ضائعا في ne‏ السير الى رب الزمان والمكان. 

فصاحب التسليم لايتعلق في سيره بدليل, 


ه الشبهات والشهرات سبب الانقطاع 


وتمام «التسليم» بالخلاص من شبهةٍ تعارض النبر» أو شهرة تعارض الأمرء أو إرادة تعارض 
الإخلاص» أو اعتراض يعارض القدر والشرع. وصاحب هذا التخلص: هرصاحب القلم 
السليم الذي لاينجويوم القيامة إلا من أتى الله به» فإن التسليم ضد المنازعة. 

والمتازعة: إما بشبهة فاسدة, تعارض OLE‏ باللذبر عما وصف الله به نفسه من صغاة 
وأفعالهء وما أخبر به عن اليرم GAS‏ وغير ذلك. فالتسليم له: ترك منازعته بشبهات المتكلمير 
الباطلة. 

واما بشهرة تعارض امر الله عز وجل. فالتسليم للأمر: بالتخلص منها, 

أو ارادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه ارادة تتعلق مراد العبد من الرب. فالتسليم 
بالتخلص منها. 

أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره» Ob‏ يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ماشرع 
وخلاف ماقفى وقدر. فالتسليم: التخلص من هذه المنازعات كلها. 

و بهذا يتبين أنه من Jol‏ مقامات WU‏ وأعلى طرق الخاصةء وأن «التسليم» هو محضر 
الصديقية, التي هي بعد درجة النبوة» وأن أكمل الناس تسليما: أكملهم صديقية. 


-Tti— 


ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» Dye‏ الصبر,. 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا . 
وهو واجب باجماع الأمة. وهونصف الامان.فإن OLY‏ نصفان: نصف صبرء ونصف 
شکر 


ر 


وهوم كور في القرآن على ستة عشر نوعاً. 

إلا ول : الأمر به. نحوقوله تعالى (1: 8" يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة) 
وقوله (3:1 ٤‏ واستعينوا بالصبر والصلاة) وقرله ("1: ٠٠١‏ اصبروا وصابروا) وقول 
١17:15(‏ واصبر وماصبرك إلا بالله). 

الغاني: النهي عن ضده كقرله POLE)‏ فاصبر كما صبر pial gal‏ هن الرسل» 
ولا تستعجل (pb‏ وقرله ١ ١:۸(‏ ولا نورهم الأدبار) فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والصابرة. 
وقوله ۳۳:٤۷(‏ ولا تبطلوا أعمالكم) فإن ابطاها ترك الصبر على إتمامها. وقرله (۳: ٠۳۹‏ 
فلا تهنوا ولاتحزنوا) فإن الوهن من عدم الصبر. 

الغائث: الثناء على calal‏ کقوله تعالى (۱۷:۳ الصابرين والصادقين — (Nl‏ وقرله 
WAY)‏ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس . أولئك الذين صدقوا. وأوائك 

هم المتقرن) وهو SAT‏ القران. 

الرايع : whet‏ سبحانه محبته لحم . کتوله ١45:7(‏ والله يحب الصابرين). 

الخامس: Le!‏ معيتهلهم. وهي معية خاصة. تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم. 
ليست معية عامة. وهي معية العلمء والإحاطة . كقوله (4۷:۸ واصبروا. إن الله مع 
الصابرين) وقرله A1 ERY)‏ والله مع الصابرين). 

السادس: اخباره بأن الصبر خير لأصحابه. كقوله Sy VINNY‏ صبرتم فرخير 
للصابرين) ونه( ۰ ون تصبروا خير لكم). 

لسايع: wll‏ الجزاء هم بأحسن أعمالهم, كقوله تعالى VIVA)‏ ولنجزين الذين 

7 أجرهم بأحسن ها كانوا یعملون). 


۳۵ 


الثامن: ايجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب. كقوله تعالى )0 4:1" إنما يوق الصابرون 
التاسع: اطلاق البشرۍلاهل الصبز, كقوله تعالى Voorty‏ وَلَْبلوئكم بشىء من 
الخوف وا جوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين). 


العاشر: ضمان النصر وال مداد هم, كقوله تعالى ١718:8(‏ بلى» ان تصبروا وتنقواء 
ويأتوكم من قؤرهم هذا يُنْدذكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة (Spine‏ ومنه قول 
النبي صل الله عليه وسلم «واعلم أن النصرمع الصبر». 

الحادي عشر: الاخبار مته تعالى بأن Jal‏ الصبرهم أهل العزائم . كقوله تعالى (9 419:4 
وان صبر 5185 إن ذلك لمن عزم OPM‏ 


الثاني عشر: الاخخبار أنه ما a‏ الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل 
الصبرء كقوله تعالى (۸۰:۲۸ و يلكم. ثواب الله خيرلمن آمن وعمل ete‏ ولايلقاها إلا 
الصابرون) وقوله Yor ١(‏ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم). 


الثالك عشر: الإخخبار أنه انما ينتفع بالآيات pally‏ أهل الصبر. كقوله تعالى لوی (4 8:١‏ 
أن أخرج قومك من الظلمات الى النور. وذّكّرهم بأيام الله. ان في ذلك لآبات لكل 
صَبارشكور) وقوله ني أهل ١1:8 4( Le‏ فجعاناهم أحاديث. ومزقناهم كل dah‏ إن 
في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وقوله في سورة الشورى (۳۳:۲۲ ومن آياته الجوار ني 
البحر كالأعلام. إن يشأ يُسْكن الريحَ URS‏ رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل . 
صبار شكور). 


الرابع عشر: الاحبار OL‏ الغوز المطلوب المحبوب» والنجاة من المكروه المرهوب» ودخول 
A‏ إفا نالوه بالصبر. كقوله تعالى (۲۹:1۳ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. 
سلام عليكم جا صبرتم. فنعم عقبى الدارن. 

انامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الامامة. سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية _ قدس 
الله روحه ‏ يقول: بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين, ثم تلا قوله YELP 1( SU‏ 
وجعلناهم أئمة يهدون بأفرنا لما صبرواء وكانوا بآباتنا يوقنون). 

السادس عشر: اقترانه بمقامات الاسلام» OLE,‏ كما قرنه الله سبحانه باليقين . 
و بالايمان. و بالتقوى والتوكل. و SL‏ والعمل الصالح والرحمة. 


—Yoy . 


وشذا كان ae‏ الامان مسنزلة الرأس من الجشدء ولاامان لمن لاصبر له. كما أنه 
٠‏ لاجسدلن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب رفى الله عنه «خير عيش ادركناه بالصبر» 


وأخبر النبي i be‏ عليه وسلم في الحديث الصحيح aily‏ ضياء» وقال «مَنْ pad‏ بصَيّره 
cat‏ 


وق الحديث الصحيح Lane»‏ ا لأمر المؤمن! ان أمره كله له خر ولیس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن . إن أصابته سَرّاء شكر. فكان خيراً له. وإن أصابته wide‏ صبر. فكان خيراً له». 

وأمر — رضى الله تعالى عنهم  Ob‏ يصبروا على الأ ثرة التي يلقونها بعده» حتى 

يلوه على الخوض . 

وأمرعتد ملاقاة العدوبالصير. ly‏ بالصبر عند المصيبة. وأخبر «أنه نما يكون. عند 
الصّدمة الأول». 

وأمر صلل الله عليه وسلم الصاب eal‏ الأمور له وهو الصبر والاحتساب. فإن ذلك يفف 
مصيبته 6 و يور أجره. والجزع والتسخط والتشكي يزيد ني المصيبة: و يذهب الأحر. 

وأخبر صل الله عليه وسلم أن الصبر خير كله » فقال «ما أعطي dol‏ عطاء خير له 


{ 
باع عب العبر, ه ارفع الصبر ماكان اختيارا 


و الحبس والكف. ومنه: تل فلان صبراً. إذا سك وحبس. ومنه قوله 

YALA) S‏ واصبر نفسك مع الذين يدعوث ربهم بالغداة والعَشِىّ يريدون وجهه) أي 
م 

coll حبس النفس عن الجزع والتسخط . وحبس.اللسان عن الشكوى. . وحبس‎ pew 
عن التشو يش.‎ 

وهر نادي اتوم صبر على طاعة vA‏ وصبر عن معصية الله. وصبر على امتحان الله. 

فالأ ولان: صبر على مايتعلق بالكسب. والثالث: صبر على مالا كسب للعبد فيه. 

وسسعت شيخ الاسلام ابن تيمية سد قدس الله روحه ‏ يقول: کان صبر يوسف عن 
مطاوعة امرأة العزيز على شأنها : أكمل من صبره على القاء اخوته ل في الجبء و بيعه وتفريقهم 
بينه و بين أبيه Old.‏ هذه امور جرت عليه بغير اختياره لاكسب له فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير 
الصير. وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضاء وحار بة vari‏ ولاسيما مع الأسباب 
التي تقوى معهادواعى الموافتة. فإله كان شاباء وداعيةٌ الشباب اليها قوية. وعَرْبا ليس له 
ale‏ و بین شی زرا Al,‏ لاص ل د جره لا بسع bs‏ تق بين 


or — 


أصحايه ومعارفه وأهله. ومملركا. والمملوك ايضأ ليس وازعه كوازع الحر. ally‏ جميلة. وذات 
مننصب . وهي سيد نه . وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له الى نفسها . والحريصة على ذلك اشد 
fet!‏ ومع ذلك تتوعدتنه ان لم يفعل: بالسجن والضغار . . ومع هذه الدواعى كلها: : صبر 
UHL, ues!‏ عند الله . وأين هذا من صبره في الجب على ماليس من كسبه؟ . 

'وكنان يقنول: Je pat’‏ أداء الطاعات: أكمل من الضبر على اجتناب المحرمات وأفضل 
فان مصلحة فعل"الطاعة: ot‏ الى الشارغ من مطلحة ترك hell‏ . ومفسدة عدم الطاعة: 
أبغض اليه وأكزه ومن مفسدة وجوذ ا معصضية. 

وله — amy‏ الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحومن عشرين وجهاً. ليس هذا موضع 
ذكرها, ٠‏ 

وا مقصود: الكلام على «الصبر» وحقيفته ودرجاته ey‏ والله الموفق. 


وهو على ثلاثة أنواع: صبر بالله. وصير لله. وصبر مع الله. 

فال ول: الاستعانة به» وزؤيته أنه هر (Fall‏ وأن صبر العبد بر به لابنفسه. كما قال 
تعالى (79/:15 ١‏ واصبر وما صبرك إلا بالله) يعني ان لم يصبرك هو لم تصبر. 

والخاني: الصبر لله. وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله» وارادة وجههء والتقرب 
اليه . لا لارظهار قوة التفس» والاستحماد الى الخلق» وغير ذلك من الاعراض 

والشالث: الصبر مع الله. وهودورن ابد مع مرا اله cl‏ ومع احكامه Ae‏ 
اا عد يعوا ا بسيرها. مقيما باقامتها. يتوجه معها أين توجهت ركائبها. و ينزل 
معها أين استقّلّت مضار بها. 

فهذا gence‏ كونه صابرا مع الله» أي قد جعل نفسه وقذاً على أوامره ومحابه acl ay,‏ انوع 
الصبر وأصعبها. وهو صبر الصديقين. 

قال الجديد: السيرمن al‏ الى الآخرة سهل فين عل Lp‏ وهجران المخلق في جنب الله 
ىديد , ,.والمسير من النقس الى الله صعب شديد : والصبر مع الله أشد. 

وسثل عن الصبر؟ فقال: تجرع المرارة من غير تعبس. 

وقيل: تعو يد النفس الحجوم على المكاره. ١‏ 

وقيل: المقام مع-البلاء بحسن الصخبة» كالمقام مع العافية. 

وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله» وتلقى بلائه بالرحب والدعة. 


— #84 


٠‏ وفال الخراص: هو OLA‏ على أحكام الكتاب والسنة. 
وقيل: هراتب الصابرين خمسة: صابرء ومصطبر, ومتصبرء وصبور» .وصبّار. فالصابر: 
أعمهاء والمصطبر: المكتسب الصبر ا لىء به. والمتضبر: المتكلن حامل نفسه عليه. والصبور: 
العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره. والصبار: الكثير الصبر. فهذا في القدر ply‏ 
ولذي قبله في الوصف والكيف. 


وقيل في قوله تعالى (!: 7٠٠١‏ اصبروا وصابروا ورابطوا) إنه انتقال من الأدنى الى 
الاعى. ف «الصبر» دون المصابرة. و «المصابرة» دون «المرابطة» و «المرابطة» مفاعلة من 
الر بط وهر الشد. وسمى الرابط مرابطاً: لأن المرابطين ير بطون خيوهم ينتظرون الفزع. ثم قيل 
لكل منحظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظزها: مرابط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم Why‏ 
اک ما يمحر الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا الى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط فذلكم الرباط» وتال 
«رباط يوم في سبيل الله: خير من الدنيا وما فيها». 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله. وصابروا بقلربكم على البلوى في الله. ورابطوا 
بأسرا ركم على الشوق الى الله. 


وقيل:. اصيروا في الله . وصابروا بالله. ورابطوا مع الله 

وقيل: اصبروا على النعماء. ly pling‏ على البأساء والضراء. وزابطوا في دار الأعذاء. واتقرا 
mi‏ الأ رض والسماء. لعلكم تفلحون في دار البقاء. 

«فالصبر» مع نفسك» و«المصابرة» بينك و بين عدوك. و«المرابطة» الثبات وإعداد العدة. 
وكما أن الر باط لزوم الثغر لثلا يهجم منه العدو. فكذلك الرباط لاا ليلا 
يهجم عليه الشيطان؛ فيملكه أويُخر به أويُشعثه. 

وقيل: S550‏ الصبرء فإن قتلك قتلك شهيداً. وإن أحياك أحياك عزيزاً. 

وقيل: الصبر لله غناء و بالله تعالى بقاء. وني الله بلاء. ومع الله وقاء = 
والصبر على الطنب عنوان الظفر by‏ المحن عنوان الفرج. 

وقيل: cle‏ العبد مع الله رباطه» ومادون الله أعداؤه, 


وني كتاب الأدب للبخاري «سثل رسول الله صل الله عليه وسلم عن الامان؟ فقال: 
, الصبرء والسماحة)») ذكره عن موسی بن اسماعيل. قال: حدثنا سو يد قال؛ حدثنا عبدالله بن 


عبيد بن عمير عن أبيه عن جده ‏ فل كره. 
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وهذا من اجمع الكلام . واعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الامان من أوها الى آخرها, 
فإن النفس يراد منها شيئان: يذل ماأمرت به وإعطاؤه . فالحامل عليه: السماحه. وترك 
مائهيت عنه» والبعد منه. فا امل عليه: الصبر. 
وقد pal‏ الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصبر الجميل» والصفح الجميل » وا مجر الجميل» 
فسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه ‏ قدس الله روحه ‏ يقول «الصبر الجميل» هو الذي 
لاشكوى فيه ولا معه. و«الصفح الجميل» هو الذي لاعتاب معه . و«المجر الجميل» هو الذي لا 
أذى معه. 
وقال ابن عيينة في قله تعالى (۲۳:۳۲ وجعلناهم أئمة بهدون Gal‏ لما صبروا) قال 
«رأحذوا aly‏ الأمر فجعلهم eles)‏ 
والشكوى الى الله عز وجل لاتناي الصبر. فإن يعقوب ‏ عليه السلام ل وعد بالصير 
الجميل. والنبي إذا وعد لايخلف, ثم قال (۲ ۸:١‏ إنما ESAT‏ وحزني إلى الله) وكذلك 
أيوب أخبر الله rae‏ أنه وجده صابراً مع قوله (۲۱: ood AY:‏ الضر. وأنت أرحم الراحمين). 
Lily‏ يناني الصبر شكوى cal‏ لا الشكرى الى الله US,‏ رأى بعضهم Soy‏ يشكو الى آخر 
au‏ وضرورة فقال: يا هذا تشكو من یرحمك الى من لايرمك؟ ثم أنشد: 


وإذا Gs‏ تَليةفاصيبرلما صبر الكريم. فإنه بك أعلم 
وإذا شلكوت إلى ابن آدم Lal‏ تشكوالرحيم إلى الذي لايرحم 


۾ الصعب ..... AU)‏ 


ولكن مهما تنوعت العبارات فانه لاخلاف بين اهل العلم ان اظهر معاني الصبر : حيس 
النفس على cay SU‏ وانه من اصعب المنازل على العامة» واوحشها في طريق المحبة. 

Uy‏ كان صعباً على العامة: لأن:العامي مبتدىء في الطريق وليس له ذُرْبَة في السلوك 
ولاتهذيب المرتاض gab‏ المنازل. فإذا أصابته المحن أدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء, 
وتمزعليه وجدان الستبر. لأنه ليس من أهل الرياضة. فيكون مستوطنا للصبر. ولا من أهل 
المحبةء فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. 

١‏ وأا كونه وحشة في طريق المحبة: فلأنها تقتضي التذاذ المحب بامتحان بوبه له. والصبر 
يقتضي کراهیته لذلك. وحبس نفسه عليه کرهاً . فهوؤحشة في طريق المحبة. 

وني الوحشة نكتة لطيفة. لأن الالتذاذ بالمحئة في المحبة هومن موجبات أنس القلب 


۳۹س 


بالمحبوب . قَإِد! أحس بالألم بحيث يحتاج الى pall‏ — انتقل من الانس الى الوحشة. ولول 
الوحشة لما أحس بالألم المستدعى للصبر. 

والصبر من ١‏ كد المنازل في طريق المحبةء وألزمها للمحبين . وهم أحوج الى منزلتة من كل 
منزلة . وهومن أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبيئها. 


وحاجة المحب اليه ضرورية. 

فان قيل: كيف تكون حاجة المحب اليه ضروريةء مع منافائه لكمال المحية. فانه لايكون 
الا مع منازعاءت النفس كراد الحبوب؟. 

قيل: هذه هي النكتة التي لأجلها كان من 1 كد المنازل في طريق المحبة وأعلتها بها. وبه 
يعلم om‏ الملحبة من معلوطاء وصادقها من كاذبها. فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد 
المحبوب يعلم صحة عبته. 


' ومن ههنا كانت مجبة أكثر الناس كاذبة. لأنهم كلهم ادعوا محبة الله تعالى. فحين 
امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة. ؤلم يغبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق» 
وتهشم المكاره بالصبر: لما ثبتت صحة محبتهم. وقد تبين بذلك أن أعظمهم ie‏ أشدهم صبراً. 
ولهذا وصف الله تعالى بالصبر dole‏ أوليائه وأحبابة. فقال عن حبيبه أيوب (4:78 4 إنا 
وجدناه صابراً) ثم أثنى عليه. فقال (نعم العبد. إنه أواب) . 


pl,‏ أحب الخلق اليه بالصبر لحكمه, وأخبر أن صبره به .واثنى على الصابرين أحسن 
الشناء. وضمن لهم أعظم الجزاء. وجعل أجرغيرهم حسوباًء وأجرهم بير حساب. وقرن الصبر 
بمقامات الاسلام, Ly‏ والاخسان ‏ كما تقدم ‏ فجعله قرين اليقين, والتوكلء والامانء 
والأعمال, والتقوى. 

وأحبر أن UT‏ افا ينتفع بها أولوالصبر. وأخبر أن الصبر خير لأهله. وأن الملائكة تسلم 
عليهم في الجنة بصبرهم» كما تقدم ذلك. 

وليس في استكراه النفوس لألم ماتصير عليه واحساسها به» مايقدح في محبتها 
ولا توحيدها. فان أحساسها بالألم» ونفرتها منه: أمر طبعي ها. كاقتضائها للغذاء من الطعام 
والشراب. وتألمها بفقده. فلوازم النفس لاسبيل الى اعدامها أو تعطيلها بالكلية. Vy‏ لم تكن 
نفا LG!‏ ولارتفعت المحنة. وكانت alle‏ 

| و«الصير» و«المحبة» لايتناقضان. بل يتواخيان و يتصاحبان. .. .. بى علة 
الصبر في الحقيقة: المناقضة للمحبة, المزاحة للتوحيد ‏ أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا 


۷ س 


} 
{ 
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الملحبوب. بل إرادة غيرهء أو مزاحته بإرادة غيره» أو ا مراد منه. لامراده. هذه هي وحشة الصبر 
ونكارته . 

وأما من sh‏ صبره بالله» وصبره call‏ وصّبره مع الله مشاهدأ أن صبره به تعالى لانفسه. 
فهذا لا تلحق محبته وحشة. ولا توحيده نكارة. 


ه الورع حياء أنبل من الورع خشية 


والنوف من الوعيد جد مفيد في حمل المرء على الصبر عن المعاصي والبعد عنهاء والبعد عنها 
جد مفيد بدوره في حقظ الامان والابقاء عليه» فان المعصية تنقصه, أوتذهب بهء أوتذهب 
رونقه و بهجته, أو تطفىء نوره» أو تضعف قوته» أو تنقص ثمرته. هذا pl‏ ضروري بين العصية 
وبين الارمان. يُعلم بالوجود والخبر والعقل» كما صح عنه صل الله عليه وسلم «الايزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن. ولابشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمن. ولايسرق حين يسرق وهر 
مؤمن. ولاينتهب dag‏ ذات شرف يرفع اليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها ‏ وهر 
مؤمن. فإيا كم إياكم. والتوبة معروضة بعد». 

ولكن لما كان «الحياء» من شيم الأشراف» وأهل الكرم والنفوس الزكية: كان صاحبه 
أحسن حالا من أهل الخوف ومطالعة الوعيد. 

لأن ني الحياء من الله مايدل على مراقبته وحضور القلب معه. 

| فيه من تعظيمه وإجلاله ماليس في وازع الخوف.‎ OY 

فْمَنْ وازعه الخنوف: قلبه حاضر مع العقوبة. ومن وازعه الحياء: قلبه حاضر مع الله. 
والنائف مراع جانب نفسه وحمايتها. والمستحي مراع جانب ربه وملاحظ عظمته. وكلا المقامين 
من مقامات أهل الإمان. 

غير أن الحياء أقرب الى مقام الاحسان» وألصق به» اذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله. 
فنبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. 


وايضا: فان فعل الطاعة أكد من ترك المعصية» فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن ترك 
المغصية في الدرجة » اذ ترك العصية انا كان لتكميل الطاعة » وأما المنهى عنه فإنه لا 
كان Grad‏ المأمور به ويَلقُصه: نهى عنه حايةء وصيائة لجانب pW‏ . فجانب الآمر أقرى 
وأكد . وهو ممنزلة الصحة وا حياة والنهى منزلة الحمية التى تراد لحفظ الصخة وأسباب الحياة. 

والصبر ى هذه الدرجة بثلاثة أشياء : دوام الطاعة . والاخلاص فيها. ووقرعها على مقتفى 
العلم . وهو تحسيتها علماً . . 


— OA 


أما شرك الاخلاص ged‏ بأن .يكون الباعث عليها غير وجه calll‏ وإرادائه والتغرب إليه. 
فحفظا من هذه الآفة : برعاية الاخلاض. 

وأما أن لا تكون مطابقة للعلم . بحيث لا تكون على dell plat‏ . قخفظها من هذه الآفة: 
يتجريد المتابعة. كما أن حفظها من تلك الآفة بتجريد القصد والارادة. 


© حلاوة أجرالمحنة تنسينا شد تها 


أما الصبر فى المحن على اذى الظال مين وعند النوازل والبلاء: غان العبد يستجلبة و يستعين 
عليه بثلاثة أشياء : 

إحدنها: « ملاحظة حسن الجزاء »» وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته مخف حل 
البلاء » نشهود العرض. وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حلهاء لما يلاحظه من 
لذة عاقبحها وطفره بها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة. وما أقدم أحد على تحمل 
مشقة ع جلة إلا لشمرة مؤجلةء فالنفس موكلة بحب العاجل lily.‏ خاصة العقل: تلمح 
pala!‏ وفطالعة الغايات. 

واجمع عقلاء كل Ul‏ على أن النعيم لايدرك بالنعيم. وأن من رافق الراحة : حصل على 
المشقة وقت الراحة فى دار الراحةء فان على قدر التعب OSS‏ الراحة.. 


عى قدر آهل العزم تأتى العزالم وتأتي على قدر الكريم الكرائم 
ويكبر ف عن الصغير صغيرها وتصغر فى عين العظيم العظائم 


و نقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك . 
والثاتى «انتظار الفرج » . 
أى راحته ونسيمه ولذته. فان انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة. ولاسيما عند قوة 
اسرجاء؛ أو القطع بالفرج. فانه يجد فى حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته: ماهر من 
خفني Us YI‏ وما:هؤفرج معجل .و به س و بغیره س يفهم معنی اسمه «اللطيف». 
والثالث: «تهوين ن البلية » بأمرين. 
أحدهما : أن يعد نعم الله ah‏ عنده.. فاذا عجز عن عدهاء وأيس من حصرهاء هان 


— rot — 


عليه aad gale‏ من البلاء ورأه بالنسبة إلى أيادى الله ونعمه ‏ كقطرة من بحر. 

الشانى: تذكر سوالف النعم التى أنعم الله بها عليه. فهذ ايتعلق بالماضى. وتعداد أيادى 
المئن: يتعلق بالحال.. وملاحظة حسن الجزاءء وانتظار الجزاع وانتظار روح الفرج : يتعلق 
بالمستقبل , وأحدهها فى الدنيا . والثانى يوم الجزاء . 

ويحكى عن thal‏ من العابدات أنها عثرت. فانقطعت اصبعها. فضحكت. فقال لها بعض 
من معها : أتضحكين» وقد انقطعت إصبعك ؟ فقالت: : أخاطبك على قدر عقلك. حلاوة أجرها 
أنستنى مرارة ذكرها. اشارة الى أن عقله لا يحتمل مافوق هذا المقام. من ملاحظة المبتلى. 
ومشاهدة حسن اختياره ها فى ذلك البلاع, وتلذذها SAL‏ له والرضا cae‏ ومقابلة ماجاء من 
قبله بالحمد والشکر. © صبرلله .. و بالله 


. : أنواع‎ aA pals 
صبرلله. أى رجاء ثوابه وخوف غقابه . وصبر المريدين : إنما هو بالله . فهم لا يرون‎ 
لحم عليه . بل حالهم التحقق ب «لا حول ولا قوة 3 إلا بالله » علما ومعرفة‎ as صبراً» ولا‎ 
ا فوق الصبر بالله» وأعلى درجة منه وأجل. فان ا ا ا اليف . والصبر‎ 

به: متعلق بر بو بيته . وما تعلق بالهيته أكمل. وأعلى ما تعلق بر بوبيته. 
ولآن الصبر له: عبادة. والصبر به استعانة. والعبادة غاية. والاستعانة وسيلة.. والغاية مرادة 
لنفسها. والوسيلة مرادة لغيرها, 
ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر, والبر والفاجر, فكل من شهد الحقيقة الكونية 
ay‏ 
وأما الصبر له: فمتزلة الرسل والأنبياء والصديقين» وأصحاب مشهد «إياك نعبد Sly‏ 
نستعين 6: 
OY‏ الصبر له: صبرفيما هوحق له» محبوب له مرضي له. والصبر به: قد يكون فى ذلك 
وقد کون فيما هومسخوط له. GOS as‏ كر che al‏ أبن ماعن Mla‏ 
والثالث: «الصبرعل أحكامه». 
فهذا هو الصبر عل أقداره» وقد عرفت ما تقدم:. أن الصبر على طاعته» والصبر عن معصيته: 
أكمل من الصير على اقداره كما ذكرنا فى صبر يوسف عليه السلام. فان الصبر فيها صبر 
اخمتيار وإيشار وتحبة. والصبر على احكامه الكونية: صبر ضرورة. و بينهما من البون ما قد 


عرفت. 


س oe‏ سس 


وكذلك كان صبر نوح وابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» على ما نا مم ف الله 
باختيارهم وقعلهم, ومقاومتهم قومهم: أكمل من صبر أيوب على ما اله فى الله من ابتلائه 
وامتحانه le‏ اليس مسبيا عن فعله. 

وكذلك كان صبر اسماعيل الذبيح. وصبر أبيه ابراهيم عليهما السلام على تنفيذ أمر الله 
أكمل هن صير يعقوب على فقد يوسف. 

فعلمت بهذا أن الصبر لله أكمل من الصير بالله. والصبر على طاعته والصبر عن معصيته 
أكمل من الصبر على قضائه وقدره. والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


م ۳۱ س 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الرضا» . 


وقد اج العلماء عل Saad ail‏ مؤكد استحبابه . واختلفوا في وجو به, عل قولن . 
وكان شيخ الاسلام ابن تميمة ‏ قدس الله رواحه ‏ يذهب الى القول باستخبابه. 


قال: ولم ع الأمر به. كما جاء الأمر بالصبر . ly‏ جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. 
قال: Uy‏ مايروى من AV‏ «من لم يصبر على بلائیء ولم برض بقضائی فليتخذ ربا 
سوال فهذا أثر cB‏ » ليس بصح عن النبى he‏ الله عليه وسلم . 
قلت: ولاسيما عند من يرى أنه من جلة الأحوال التى ليست بمكتسبة بل هوموهبة محضة. 
فكيف يؤمر به. ولیس مقدوراً عليه؟ 
وقال الخراسانيون: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل. فعلى هذا: يمكن أن يتوصل 
العبد اليه با كتسابه . OY‏ الله مدح cabal‏ وأثنى عليهم» فدل ذلك على انه مقدور لحم , 
والعراقيون قالوا: هومن جلة الاحوال» وليس كسبيا للعبدء بل هونازلة تحل بالقلب كسائر 
الأحوال. 
والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب.والأحوال مجرد المواهب. . 
وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين. منهم القشيرى صاحب الرسالة ‏ وغيره فقالوا: 
يمكن الجمع بينهماء بأن يقال : بداية «الرضا» مكتسبة للعبد» وهي من جلة المقامات؛ Lily‏ 
says‏ فهي حال من الاحوال. aly‏ أغلم. ش 
وقال النبى صل الله عليه وسلم «ذاق طعم الايمان من رضى بالل by‏ وبالاسلام 
clus‏ وعحمد pay‏ 
وقال:«من قال oat‏ النداء: رضيت بالله by‏ وبالاسلام tus‏ ؛ وتمحمد 
رسولا. غفرت له ذنوبه». 
وهذان الحديشان عليهما مدار مقامات الدين؛ واليهماينتهي. وقد تضمنا الرضا بر بوبيته 
سبحانه وألوهيته, والرضا برسوله» والانقياد له» والرضا بدينه, والتسليم له. ومن اجتمعت له 


ا 


هذه الأ ربعة: فهو الصديق حقأ . وهى سهلة بالدعرى واللسان. وهى من أصعب الأمور عند 

حقيقة الامتخان. ولاسيما اذا جاء فايخالف هوی النقس ومرادها من ذلك: تبن أن ارتا 
کان لسائه به ناطقا. فهوعل Ue VSL‏ حاله. ` 

فالرضا eh‏ يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجائه» والانابة والتبتل اليه» 
وانجذاب قوى الارادة وا لحب كلها اليه. Jad‏ الراضى محبوبه كل الرضا. وذلك يتضمن 
عبادته والاخلاص له. 

Lally‏ بر بو يته: يتضمن الرضا بتدبيره لعبده و يتضمن افراده بالتوكل عليه , والاستعانة 

به والثقة به» والاعتماد عليه.. Oly‏ يكون راضيا IS‏ مايفعل به. 

فالا ول: يتضمن رضاه ما يؤمر به. والثانى: يتضمن رضاه ما يقدرعليه. 

.وأما الرضا بنبيه رسولاً: فيتضمن كمال الانقياد له. والتسليم المطلق إليه» بحيث يكون 
أولى به من نفسه. فلا يتلقى المدى إلا من مواقع كلماته. ولايحاكم إلا إليه. ولا يحكم عليه 
غيرهء ولا يرضى بحكم غيره ألبتة. لافى شىء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله. ولافى شىء من , 
أذواق حقائق OLA‏ ومقاماته. ولا شىء من احكام ظاهرة و باطنه. لايرضى فى ذلك بحكم 
غيره. ولايرضى الا بحكمه. 


Ul,‏ الرضا بدينه: فاذا قال» أوحكم. أوأمر, أونهى: رضي كل الرضا. ولم يبق في 
قلبه حرج من حكمه. Shay‏ تسليما . وار كان غالا لراد نفسه أو dala‏ قول شقلد‌هر 
وشيخه وطائفته. 
وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء فى العالم فاياك أن ee,‏ التفرد. فانه 
والله عين العزة» والصحبة مع الله ورسوله ۽ وروح الأنس به. والرضا به ربأ محمد صلى الله 
عليه وسلم رسولة و بالاسلام was‏ 
بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته» وتنم روحه. قال: اللهم زدنى 
اغتراباً» ووحشة من العالم» وأنساً بك.. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب» وهذا التفرد: رأى 
الوحشة عين الأنسن بالناس» Bally‏ عن عين ill‏ بهم . والجهل عين الوقوف مع rel‏ . وزبالة 
3 33 والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم . فلم يؤْيْر بنصيبه من الله أحداً من 
لخلق. ولم ad‏ حظه من الله مموافقتهم فيما لا GA‏ عليه إلا الحرمان. وغايته: Bye‏ پينهم فى 
الحياة الدنيا. فاذا انقطعت الأسباب. وحمت الحقائق, و GUS‏ القبور وَحُصَّلَ Sb‏ 
الصدور؛ و بيت السرائر» ولم يحد مر دون مولاه BI‏ من قوة ولا ناصر: تبن له حينثذ مواقع 
'الربح والخسران . وما الذى CH‏ أو يرجح به الميزان . والله المستعان . وعليه التكلان . 


soa د‎ 


والتحقيق في المسألة: أن «الرضا» كسبي باعتبار سببه» Ay‏ باعتبار حقيقته. فيمكن ان 
يقال بالكسب لأسبابه. فاذا تقكن d‏ أسبابه وغرس شجرته: اجتتى غنها ثمرة الرضا. فان 
al‏ آخر التوكل. فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض: حصل له الرضا ولابد. 
ولكن لعرته وعدم اجابة أكثر النفوس له» وصعوبته علبها _ لم يؤجبه الله على خلقه. رحمة بهمء 
pee Linky‏ لكن ندبهم اليه. وأثنى على أهله, وأخبر أن aly‏ رضاه عنهم» الذي هو أعظم 
وأكبر وأجل هن الججنان ومافيها. فمن رضى عن ربه رضى الله عنه. بل رضا العبد عن الله من 
نتائئج رضا الله عنه. Capit gah‏ بنوعين من رضاه عن عبده: رضا قبله» أوجب له أن يرضى عنه. 
ورصا بعده. هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الاعظمء وجنة الدنياء ومستراح 
العأرفين» وحياة المحبين» ونعيم العابدين, وقرة عيون المشتاقين. . 
ومن أعقلم اسباب حصول الرضا: أن يلزم ماجعل الله رضاه فيه. فإنه يوصله الى مقام الرضا 
ولا ١ we‏ 

قيل ليحيى بن مماذ: متى يبلغ العبد الى مقام الرضا؟ فقال: اذا أقام نفسه على اربعة 
اصول فيما يعامل به ربهء فيقول: ان اعطيتني قبلت. وان منعتني رضیت. وان ت رکتني 
عيدت. وان دعوتنى اجبت. 

وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل الى القلب. فاذا باشر القلب حقيقة العلم اداه 
الى الرضا. . . 
وليس «الرضا والمحبة» كالرجاء والخون. فان الرضا والمحبة OVE‏ من احوال اهل 
الجتة . لايقارقان المتلبس بهما في الدنياء ولافي البرزخ» ولاني الاخرة. بخلاف الخوف والرجاءء 
فإنهما يفارقان اهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه؛ وأمنهم ما كانوا بنافونه» وان كان رجاؤهم 
ما ple‏ من كرامته دائمأء لكنه ليس رجاء مشوبا بشك» بل هو رجاء ily‏ بوعد صادق» من 
حبيب قادر. فهذا لون ورجاؤهم في الدنيا لون. 


« اهمّة العالية شيمتها الرضا 
وليس من شرط «الرضا» ألايُحس بالألم والمكاره. بل ألا يعترض على الحكم ولا 
يتسخطه. dy‏ أشكل على بعض التاس الرضا ag SUL‏ وطعنوا cack‏ وقالوا: هذا ممتنع على 


الطبيعة, وانما هو الصبرء الا فكيف يجتمع الرضا والكراهية؟ وهما ضدان. 
والصواب : أنه لا تناقض بينهم! ۽ وان وجود التألم وكراهة النفس له لا يناني الرضا . Las‏ 


سس ۳ س 


المريفى بشرب الدواء الكريه؛ ورضا الصائم في اليم الشديد الحر با يناله من ألم اجيم 
والظلما» ورضا المجاهد ما يحصل له في سبيل الله من ألم eel tt‏ وغيرها. 

وطريق الرضا طريق مختصرة, قريبة جدأء موصلة الى أجل غاية. ولكن فيها مشقة. C9‏ 
هذا فليست مثقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة» ولافيها من المقبات والمفاوز مافيها. 
Lily‏ عقبتها همة عالية . ونفس زكية» وتوطين النفس على كل مايرد عليها من الله. 

ويسهل ذلك على العبد: علمه بضحفه وعجزه ورحته به» وشفقته علیه» و بره به. فإذا شهد 
هذا وهذاء ولم يطرح نفسه بين يديه و يرضى به وعنه. وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها اليه. 
فنفسه نفس مطرودة عن اللهء بعيدة عنه. ليست مؤهلة لقر به وموالا ته» أو نفس ممتحنة مبتلاة 
بأصناف البلايا والحن. 

فطريق الرضا والحبة: tl SS‏ وهو مستلق على فراشه. فيصبح أمام الركب بمراحل ٠‏ 

وثمرة الرضا : الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. 
ورايت شيخ الاسلام ابن تيميمة ‏ قدس الله روحه م في المنام . فذكرثُ له شیا من 
أعمال القلب. وأخذت في تعظيمه ومنفعته ‏ لا SST‏ الآن فقال: أما أنا فطريقتي: الفريم , 
بالله» والسرور به أو نحو هذا من العبارة. 

وهكذا كانت حاله في الحياة, يبدو ذلك على ظاهره. و ينادي به عليه حاله. 

وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما: ان ابا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب الي من 
الغنى ؛ والسقم احب الي من الصحة. فقال: رحم الله Uf‏ ذر. أما أنا » فأقول: من اتكل على 
حسن انختيار الله له لم یمن غيرما امختار الله له. 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحاني: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا. OF‏ الرافي 
لایتمنی قوق منزلته . 
وسل ابوعشمان عن قول النبي صل الله عليه وسلم «أسألك الرضا بعد القضاء» 
فتال: لأن الرضا قبل القضاء عزم عل الرضا. والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

وقيل: الرضا ارتفاع الجزع في اي حكم كان. ٠‏ 

وقيل: رفع الاختيار. وقيل : استقبال الأحكام بالفرح, 

وقيل : سكون القلب تحت Sole‏ الأحكام. 

وكتب عمر ين الخطاب الى ابي موبى رضي الله عنهما «أما بعدء فإن امثير كله في الرضا. 
فإن استطعت أن ترضى Vy‏ فاصبر» 

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوام Le‏ قسمه الله وأعطاه . ورضا الخواص جا قدره وقضاه. 
ورضا خواص Gell‏ به بدلا من كل ما سواه. 


0ك 


© الرضا وليد الطمأنينة 


والنفس Lat‏ تال الرضا بالطمأنينة Sly‏ فمن درب نفه على im‏ 
الرضا عن الله تله SW‏ ورضي الله عنه» وذلك قوله سبحانه (84: #٠ ry:‏ يا al‏ النفس 
المطمئنة أرجعي الى رنك راضية hand ya‏ 6 فادخلي ف عبادي ۰ وادخ جنتي). 

وهذا نظر قوله تعالى ty: VS)‏ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. يقولون: سلام عليكم. 
Lad ae‏ با كنتم تعملون) UB‏ أوجب هم هذا السلام من SM‏ والبشارة بقيد» وهو 

وفاتهم طيبين . فلم تبق الآية لغير الطيب سبيلا الى هذه البشارة. 

وي وقت هذه المقالة ثلا ثة اقوال للسلف. 

أحده : انه عند الموت. وهو الأشهر . قال الحسن : اذا أراد قبضها اطمأنت الى ربها. 
ورضيت عن الله فيرضى الله عنها. 

وقال احرون: انما يقال هما ذلك عند البعث. هذا قول عكرمة وعطاء والفبحاك وجاعة. 

وقال آخرون: الكلمة الأولى ‏ وهي «ارجعي الى ربك راضية مرضية» ‏ تقال ها عند 

لوت. والكمة الثانية ‏ وهي «فادخلي J‏ عبادي ely‏ جنتي» — تقال ها يوم القيامة . 
والصسوب إن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنياء و يوم القيامة. فإن اول بعثها 
عند مفارقتها الدنيا . وحينئذ فهي في الرفيق الاعلى: ان كانت مطمئنة الى الله . 

فأول ذلك عند الموث. وتمامه ونهايته: : يوم القيامة, فلا اختلاف في الحقيقة. 


ه الرضا Wh‏ رباً : أساس الايمان 

وارفع الرضا : الرضا بالله By‏ وتسخط عبادة مادونه. وهذأ قطب رحى الاسلام. ' 

الرضا بائله ريا: أن لايتخذ ربا غير الله تعالى يسكن الى تدبيره و ينزل به حوائجه. قال 
الله تعالى (5: ١55‏ قل اغير الله ابغي رَيَّاء وهر رب كل شيء؟) قال ابن عباس رضي الله 
عنهما «سيداً والها» يعني فكيف أطلب ر با غيره» وهو رب كل ثيء؟ وقال في اول السورة 
١4:5(‏ قل اغيرالله تخد ولِبا؟.فاطر السموات Vly‏ رض) يعني فعبودا وناصراً ومعينا 
Linky‏ وهر من الوالاة التي تتضمن الحب والطاعة . وقال في وسطها ١١14:5(‏ افغير الله 
ابتغي حكماً؟ وهوالذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا) اي pail‏ الله أبتني مَنْ يحكم بيني 
وبينكم. فنتحاكم اليه فيما اختلفنا فيه؟ وهذا كتابه سيد الحکام» فكيف نتحاكم الى غير 
كتابه© أنزله مفضّلاء مبيناً كافياً شافياً. 


Pty =‏ ل 


وأنت اذا تتأملت هذه الآيات الغلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا بالله ربا 
و بالاسلام.ديشاء ومحمد صلى ail‏ عليه وسلم رسولاء ورأيت الحديث يترجم عنهاء ومشتقاً 
مشهنا, فكثير من الناس يرضى بالله رباء ولايبغي ربا سواه» لكنه لاليرضى به وحده ولیاً وناصراً. 
. بل يوالي من دونه أولياء. ظنا منه أنهم يقر بونه الى call‏ وأن موالا تهم كموالاة خواص الملك. 
وهذاعين الشرك , بل التوحيد: ان لايتخذ من دونه أولياء. والترآن ملوء من وصف المش ركين 
بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 
وهذا غير موالاة انبيائه ورسله» وعباده المؤمنين به . فإن هذا من تمام الامان ومن تمام 
موالانه. فموالاة أوليائة لون واتخاذ الول من دونه لون. ومن لم يفهم الفرقان بيئهما فليطلب 
التوحيد من أساسه. فإن هذه المسألة أصل التوحيد وأساسه. بج 
وكثير من الناس يبتغي غيره حكماء يتحاكم اليه ويخاصم الیه» و يرضى بحکمه. وهذه 
المقامات الثلاث هي اركان التوحيد : ان لايتتخذ سواه ربأ ولا UL‏ ولاغيره حكما. 
وتفسير الرضا WL‏ رباً: أن يسخط عبادة مادونه . هذا هو الرضا بالله الهأ. وهو من تنام 
الرضا بالله ربا. فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطماً. OY‏ الرضا بتجريد 
ر بوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما أن العلم بتوحيد الر بوبية يستازم العلم بتوحيد الاوطية. 
فسدار رحى الإسلام على ان يرضى العبد بعبادة ريه وحده» وان يسخط عبادة غيره. وقد 
تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل. فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون اللهء فأنت عابد 
له. 


ه الرضا بالقضاء من مكملات الايمان 


ثم يتلوه: الرضا عن الله وبه ایضاً نطقت آيات التنزيل: وهو الرضا عنه في كل ما قفى 
wy‏ 

Lily‏ كان هذا الرضا تاليا لأن الرضا بالله ربأ أعلى He‏ وأرفع قدرأء ودرجته مختصة 
بالمؤمنين؛ بينما درجة الرضا عن الله مشت ركة. فإن الرضا بالقضاء يصح من المؤمن والكافر. 
وغايته التسليم لقضاء الله وقدره. فأين هذا منالرضا به ربأ والهأ ومعبود؟. 

وأيضاً فالرضا به ربا فرض. بل هومن 1 كد الفروض باتفاق الأمة. فمن لم يرض به ر بأ» 


لم يصح له إسلام ولاعمل ولاحال. 
وأما الرضا بتضائه: فأكثر الناس على أنه مستحب. وليس بواجب. وقيل: بل هو واجب» 
وها قولان في مذهب أحمد. 


A‏ س 


فالفرق بين الدرجتين فرق مابين الفرض والندب. وني الحديث الإلهى الصحيح «يقول AUN‏ 
عز وجل: مانقرب إلىّ عبدى بمثل أداء ما افترضت عليه» فدل عل أن التقرب إليه 
سبحانه بأداء فرائضه أفضل وأعلى من التقرب اليه بالنوافل. 

وأيضاً: فإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عنه» و يستلزمه. فإن الرضا بر بربيته: هورضا 
العبد Le‏ يأمره به, و ينهاه عنه» و يقسمه له و edt‏ علیه» و يعطيه coll‏ وهنعه منه. فمتى لم 
يرض بذلك كله لم يكن قد رضى به رباً من جیع الوجوه. وإن کان راضياً به ربا من بعضها. 
فائرضا به ربأ من كل وجه: يستلزم الرضا عنه» و يتضمنه بلا ريب. 

وأيضا: فالرضا به Glasby‏ بذاتهء وصفاته وأسمائه» ور بوبيته العامة وال صة. فهو الرضا 
به خالقاً وعد برأء وآمراً وتاهیا» وملكا ومعطیاً وماتعء وحکماًء ووكيلاً وولياً. وناصراً ومعيناً. 
وكافياً م Urry Li,‏ ومعافياًء وقابضاً وباسطأء الى غير ذلك من صفات ر بو بيته. 

وأما الرضا ere‏ قبهورضا العيد جما يفعله به و يعطيه إياه. ولهذا لم جبىء إلا في الثواب 
واجزاء. كقوله تعالى ۲۸٤۲۷:۸۹)‏ اا ا ارجعى الى ربك راضية 
مرضية) Ligh‏ برضائها Uae‏ حصل ها من كرامته. كقوله تعا ی (۸:۹۸ خالدين فيها أبداً. 
رضي الله عنهم؛ ورضوا عنه. ذلك لمن خثى ربه). 

والرض' به: أصل الرضا cae‏ والرضا عنه: ثمرة الرضا به. 

وسر Mt‏ أن الرضا به متعلق بأسمائه وصقاته.. والرضا عنه: متعلق بثوابه وجرائه. 

rally‏ فإن النبي صلى الاه عليه وسلم علق ذوق طعم الان من رضى بالله ر رباً. ولم يعلق 
من ری عنه» كما قال صلى الله عليه وسلم كدذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا 
وبالاسلام class‏ محمد صل الله عليه وسلم رسولا) فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه 
ونبيه. وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لايقوم إلا بها وعليها. 

cal,‏ فالرضا به رباً يتضمن توحيده وعبادتهء والإنابة اليهء والتوكل عليه. وخوفه ورجاءه 
وححه. والصبر له ويه. والشكر على تعمه: يتضمن رؤية كل Male‏ نعمةٌ واحاناً. Oly‏ ساء 
عيدة. ف Le,‏ به يتضمن «اشهادة أن لا إله إلا الله» والرضا محمد رسولاً. يتفسن «شهادة أن 

أ رسو النه» والرضا بالإسلام thes‏ يتضمن التزام عبودينه» وطاعته. وطاعة رسوله. 
ل 

وأنض: فالرضا به رباً يتضمن اتخاذه معبودأ دون ماسواه. واتذاذه Ly‏ ومعبود". وابطال 
عب دة کل ها سواه. وقد قال تعالى لرسوله N)‏ : أفغير الله أبتغي حكما؟) وقال (5 :۳ 
ea‏ ولياً؟) وقال ١514:5(‏ قل: أغير الله أبغي thy‏ وهورب كل شيء) فهذ' 
هوعين الرضا به ربا 
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وأيضاً: فإنه جعل حقيقة الرضا به 05 أن يسخط عبادة مادونه. فمتى سخط العبد عبادة 
مإسوى الله من AI‏ الباطلةء حباً وخوفء ورجاء وتعظيماء وإجلالاً ‏ فقد تحقق بالرضا به 
رباء الذي هرقطب رحى الإرسلام. 1 

Lily‏ كان قطب رحى الدين: OY‏ جيع العقائد والأعمال» والأحوال: إفا تنبنى على توحيد. 
الله pe‏ وجل في العبادة» وسحط عبادة ماسواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له ری 
تدور عليه. ومن حجصل له :هذا القطب ثبتت له الرحى. ودارت على ذلك القطب. فيخرج 
حيئذ من داثرة الشرك الى دائرة الإسلام. فتدور رحى إسلامه وإمانه على قطبها الثابت اللازم. 

'وأيضا: فإنه جمل حصؤل هذه الدرجة من الرضا موقرفاً على کون الرضى به ربا س سبحانه 
cool‏ الى العبد من كل شىء» وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن 
هذا يجمع قواعد العبودية» و ينتظم فروعها وشُعّبها . 

Uy‏ كانت المحبة التافة ميل القلب بكليته الى المحبوب: كان ذلك اليل حاملاً على طاعته 
وتعظيمه. وكلما كان اميل أقوى: كانت الطاعة أتم» والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإمانء 
بل tly Leb ey yt‏ فأى شىء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب 
الأشياء الى العبدء وأولى الأشياء بالتعظيم» وأحق الأشياء بالطاعة؟. 

و بهذا ag‏ العبد حلاوة الإيمان. كما في الصحيح عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال OW»‏ 
من كن فيه وجد حلاوة الايمان: من كان الله ورسوله أحب اليه ما سواهما. ومن كان 
يحب المرء لايحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجم الى aS‏ بعد إذ أنقذه الله منه ‏ 
كما یکره أن يلقى في النار». 

Glu‏ ذوق الامان بالرضا بالله رباً. وعلق وجود حلاوته ا هو موقوف عليه. ولايتم إلا به» 
وهو كونه سبحانه أحب الأشياء الى العبد هو ورسوله. 

ولا كان هذا الحب التام» والإخلاص س الذي هوثمرته ‏ أعلى من محرد الرضا بر بوبيته 
سبحانه: كانت ثمرته أعلى. وهى جد حلاوة الإيمان. ؤثمرة الرضا: ذوق طعم الايمان. فهذا 
وج حلاوة, وذلك طعم . ally‏ المستعان. 

Lily‏ ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ر بأء والبراءة من عبودية ماسواه» وميل القلب 
بكليته اليه وانجذاب GF‏ ا لمحب كلها اليه. ورضاه عن ر به تابع لهذا الرضا به. فمن رضى 
بالله رباً رضيه الله له عبداً. ومن رفى.عنه في عطائه ومنعه و بلاثه وعافيته: لم يئل بذلك درجة 
رضا الرب cane‏ إن لم يرض به ر بأ و بنبيه رسولاء وبالإسلام ديئاً. فإن العبد قد يرمى عن 
الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه» ولكن لايرضى به وحده معبودا وإلهاً.. وهذا إغا ضمن رضا 
العبد يوم القيامة لمن رضى به رباً. كما قال النبي صل الله عليه وسلم «هن قال كل بوم: 


۷۹ س 


1 


رضيت بالله ربأء وبالإسلام دينأء ومحمد نبياً: إلا كان حقاً على الله أن يرضيه بوم 
القيامة» وقد نطق التنزيل بهذا الرضا ايضا كقوله عز وجل ١١9:8(‏ قال الله: هذا يوم 
ينفع الصادقين صدقهم. هم جنات تبري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدأء رضى الله 
عنهم ورضوا عته. ذلك الفوز العظيم) وقال تعالى في آحر سورة المحادلة (۲۲:۵۸ 
ويدخلهم جنات تبري من تحتها الانهار خالدين فيها. رضى الله عنهم ورضوا عنه. 
أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون) وقال في آخر سورة «لم يكن» (۸:۹۸ 
خالدين فيها Tat‏ رضي الله عنهم ورضوا غنه» ذلك لمن خشى ربه). 

فتضمنت هذه الآیات: جرا صدقهم وإمانهم» وأعمالهم الصالحة, وجاهدة أعدائن 
وعدم ولايتهم, بأن رضى الله عنهم. فأرضاهم. فرضوا عنه . Lily‏ حصل لهم هذا بعد الرضا به 
ربأء ومحمد نبياً. و بالإسلام ديناً. 


ه وجوب التفريق بين هشيئة الله ومحبته 


ely‏ أن اله سبحانه وتعالى قد انكر على of‏ جعل مشيئته وقضاءه مستلزمان لمحبته 
ورضاه, فقال سبحانه ١48:5(‏ سيقول الذين أشركوا: لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤناء 
ولاحرمنا من شیء. كذلك كذب الذين من قبلهم حنى ذاقوا بأسنا . قل: هل عند كم 
من علم فتخرجوه لنا؟ إن نتبعون إلا الظن. وإن أنتم إلا تخرصون) وقال تعالى ٠٠:٠١(‏ 
وقال الدين أشركرا : لوشاء الله ماعيدنا من دونه من ثىء نحن UTS‏ ولاحرمنا من 
دونه من سبىءع. . كذ لك فعل الذين من قبلهم) وقال تعالى ٠ DET)‏ وقالوا: لوشاء الرحمن 
ماعبدناهم. ماشہ بذلك م ah eles‏ امن را عل EER‏ 
وعارضوا بهد الذليل أمره ونهيه. وفيه أبين الرد لقول من جعل مشيئته غير محبته ورضاه. 
فالاشكال إا نشا من جعلهم المشيئة نفس المحبة. قدا (ela JW oh pple pp‏ 
لذلك. ig‏ م رض هم به. 

والذي يكشي هذه الغمّة, ويبصر من هذه العماية. و exc‏ الس اع للرضا 
Lag‏ ء: انما هو لتفريق بين مافرق الله بينه» وهو المشيئة وا والمحبة . فإنهما ليسا واحداً LAYS.‏ 
متلازمين. بل قد يشاء cat‏ ويحب مالا يشاء كونه. 

فالا ول: كمشينتخه لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامة جميع ماني الكون مع بغضه 
أبعضمه . 
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والشاني: كمحبته إمان الكفارء وطاعات الفجار, وعدل الظالين» وتوبة الفاسقين. ولو 
شاء ذلك لوجد كله وكان جیعه. فإنه ماشاء كان. وما لم يشأ لم يكن. 
٠‏ فإذا تقر هذا الأأصلء وأن الفعل غير المفعول, والقضاء غير «gall‏ وأن الله سبحانه لم 
يأمر عباده بالرضا بكل ما خلقه وشاءه: زالت الشبهات. وانحلت الاشكالات. ولله الحمد. 
ولم يبق بين شرع الرب وقدره تناقض» بحيث يظن ابطال أحدها للآخر. بل القدر ينصر 
الشرع. والشرع يصدق القدر: وكل منهما يحقق الآخر, 
إذا عرف هذاء فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجب. وه وأساس الإسلام وقاعدة 
OLE!‏ فيجب على العبد أن يكون راضياً به بلا حرج» ولامنازعة ولامعارضة» ولا اعتراض. 
قال الله تعالى (8:4” فلاء وربك لايؤمنون حتى Sabir‏ فيما شجر بينهم. ثم لايجدوا 
في أنفسهم حرجا ما قضيت و يسلموا تسليما). 


فأقسم: أنهم لايؤمنون حتى يحكموا رسوله» وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حکمه» 
وحتى يسلموا الحكمه تسليما. وهذا حقيقة الرضا بحكمه؛ 

فالتحكيم: في مقام الإسلام. وانتشاء الحرج: في مقام الإيمان. والتسليم: في مقام 
الإإحسان. 

ومتى خخالط القلبٌ بشاشة OLY!‏ واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحيى بروح الرحى» 
وتمهدت طبيعتهء وانقلبت النفس الأمارة مطمئنة راضية وادعة» وتلقى أحكام الرب تعالى بصدر 
واسع منشرح مسلم: فقد رضى كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله. 

والرضا بالقضاء الكوني القدريء الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه ‏ من الصحة » 
والغنى» والعافيةء واللذة A‏ لازم بمقتفى الطبيعة. لأنه ملائم للعبد» غبوب له. فليس في 
الرضا به عبودية. بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها التي 
يحب الله أن توضع فيهاء وأن لايعمى المنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري» الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته ‏ ما لايلائمه. 
ولايدخل تحت اخمتياره ‏ مستحب. وهومن مقامات OLN! Jal‏ وني وخوبه قولات. وهذا 
كالمرض والفقرء وأذى od GALI‏ والحر والبردء والآلام ونحوذلك. 

والرضا بالقدر الجارى عليه باختياره ‏ مما يكرهه الله و يسخطه؛ و ينهى عنه ‏ كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب عليه. وهو الفة لربه تعالى. فإن الله لايرضى بذلك 
ولا يحبه . فكيف Gas‏ المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه ؟ فعليك بهذا التفصيل في مسألة 
الرضا بالقضاء . ش 
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OLS‏ قلت: كيف يريد الله سبحانه أمرأ لايرضاه ولايحبه؟ وکیف يشاءه و يُكُوّنه ؟ وكيف 
تيتمع إرادة الله له و بغضه وكراهيته؟. 


فأعلم أن «الراد» نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

فا مراد لتفسه: مطلوب محبوب لذاته Uy‏ فيه من الخير. فهو مرادٌ ارادة الغايات والمقاصد. 

وا مراد لغيره: قد لايكون J‏ نفسه مقصودا للمريدء ولافيه مصلحة له بالنظر الى ذاته. Oly‏ 
CLS‏ وسيلة الى مقصوده ومراده. فهومكروه له من حیث نفسه وذاته» مراد له من حيث افضاژه 
وايصاله الى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضهء وإرادته» ولايتنافيان. لاختلاف متعلقهما. 
وهذا كالدواء الكتناهي في الكراهة, اذا ple‏ عتناوأه أن فيه شفاءهء وكقطع العفو التأكل إذا 
عا أن في قطعه بقاء جسدهء وكقطع المسافة الشاقة جد إذا علم أنها توصله الى مراده ومحبو به. 
بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته Gall‏ الغالب» ly‏ خفيت عنه عاقبته» وطو يت 
عنه مَغبته» قكيف من لاتخفى عليه العواقب؟ فهو سبحانه وتعائل يكره الشىء و يبغضه في 
ذاته. ولايناني ذلك ارادته لقیره» وكونه سيبا الى ما هو أحب اليه من فوته. 


مثال ذلك: أنه سبحانه لق إبليس» الذي هومادة لفساد الأديان بوالأعمال. والاعتقادات 
والارادات. وهوسبب شقاوة العبيد» وعملهم Le‏ يغضب الرب تبارك وتعالى . وهو الساعي في 
وقوع GAS‏ مايحبه الله و يرضاه بكل طريق وكل حيلة. قهرميغوض للرب سبحانه وتعالى» 
مسخوط له. لعنه الله ومقته. وغضب عليه. ومع هذا فهروسيلة الى حاب كثيرة للرب تعالى 
ترتبت على ibe‏ وجوڈها Col‏ إليه من عدمها. 

Lyn‏ أن تظهر للعباد قدرة االرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات Gad‏ هذه الذات 
التى هى أتحيث الذوات وشرها. وهى سبي كل شر في مقابلة ذات جبريل» التي هي 
أشرف الذواتء وأطهرها وأزكاها. وهى مادة كل خير, فتبارك الله حالق هذا وهذا. كما 
ظهرت لهم قدرته التامة في خلق الليل والنهار والضياء والظلام, والد!ء و'ندواء؛ والحياة 
وا موت» والحر واليرد, والحسن والقبيح»› Vy‏ رض والسماءء والذكر والأنثى: والماء cally‏ 
bly‏ والشر. 


وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته» وسلطانه وملكه. فإنه GLE‏ هذه 


SSL‏ ريال ay oad‏ عدرل paw eles‏ عل che‏ و موه دري 
وحكمتهة . قخلو الوجود عن ب بعضها بالكلية تعطيل لحكمته 3 وکال She Uy ab ai‏ 1 
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' ومنها: ظهور UT‏ أسمًائه القهرية» مثل «القهار, والمنتقم, والعدلء والضار, وشديد 

العقاب؟ cel bl ares‏ وذي البطش ce‏ والخافض ۾ والمذل» ou‏ هذه الأسماء 
والأفعال كمال. فلابد من وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة wilt‏ : لم يظهر أثر 
هذه الأسماء والأفعال. 

ومنها: ظهور UT‏ أسمائه المتضمنة خلمه وعقوه» ومغفرته وستره» وتجاوزه عن حقه» وعتقه 
لمن شاء من عبيده. فلولا خلق مايكره من الأسباب المفضية الى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت 
هذه الحكم والقوائد. وقد أشار النبي صل الله عليه وسلم الى هذا بقوله «لو لم تذنبوا لذهب 
الله بکم؛ ولجاء بقوم 'يذنبون فيستغفرون الله. فيغفر هم ». 

ومنها: عر العبوذية المتنوعة لي للا خلق ابليس لما حصلت. ولكان الحاصل بعضهاء 
لاكلها, | 

فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية اليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم عؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوابعها: هر من الموالاة فيه سبحانه» وا معاداة فيه والحب فيه والبغض فيه. 
وبذل النقس له في محار بة عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن SU‏ وعبودية الصبر 
ومخالفة الموى, وايثار حاب الرب على محاب النفس. 

ا ومنها: عبودية التربة, والرجوع اليه واستغقاره. فإنه سبحانه يحب hy. sll‏ بتهم. 
فلوعطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغقار منها. 
ومنها: عبودية مالف عدوه. ومراغمته في الله, واغاظته فيه. وهي من حت أنواع العبو 

اليه. ad‏ سبحانه يحب من وليه أن يفيظ عدوه و براغمه و يسوءه. وهذه عبودية لايتفطن U‏ 7 
الأكياس. | 

' ومنها: : أن يتعيد له بالاستعاذة من عدوه, وسؤا ؤاله أن يجيره منه» و يعصمه من كيده وأذاه. 

ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته » الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة. فأكثر 
عبادات القلوب والجوارح مرتبة على خالفته. 

ومنها: أن نفس std‏ عدوا من US‏ نواع العبودية bl,‏ قال الله تعالى Viton‏ إن 
الشيطان لكم عدو فاتځذوه عدوا» فاتخاذه عدوا cal‏ شىء للعبد. وهو بوب للرب. 

ومنها: أن الطبيعة البشرية مشتملة على اير والشس والطيب والخبيث. وذلك كامن فيها 
كمون GAS‏ الزناد . فِخُلِقَ الشيطان مستخرجاً لا في طبائع fal‏ ل الشر من القرة الى الفعل. 
وأرسلت الرسل تستخرج ماني طبيعة أهل الخير من القوة الى الفعل, فاستخرج أحكم الحاكمين 
Gls‏ قوی هؤلاء هم ن اير الكامن فيهاء ليترتب عليه آثاره: وما في قوى أولئك من الشر: ليترتب 
عليه آثاره. وتنلهر حكمته في الفريقين. و ينذذ حكمه فيهما. و يظهر ما کان معلوماً له مطابقاً 
لعلمه السابق 

الات 


age‏ هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا dad YY)‏ فيها من يفسد فيوا 
ويسفك الدماء؟ ؟ ونحن نسح بحمدك ونقدس لك قال : إنى أعلم مالا تعلمون) فظنت 
SAU‏ أن وجود من يسبح بحمده و يطيعه و يعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه..فأجابهم 
سبحانه بأنه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع مالا تعلمه 
AS‏ : 

ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه: حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس 
الكافرة الظالمة, كاية الطوفانء واية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم لوطء وآية انقلاب Ul‏ على 
ale!‏ بردأ وسلاماء والآيات التي أجراها الله SIS‏ على يد موسى» وغير ذلك من آياته التي 
يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء (إن في ذلك لآية وها كان أكثرهم 
مؤمنين # Oly‏ ربك هو العزيز الرحيم) فلولا كفر الكافرين, وعتاد الجاحدين» لما ظهرت 
هده الات الباهرة. التى يتحدث بها الداس حيلا بعد جيل الى الابد, 

ا ناسو A‏ ای عير cs‏ مقا و كت اا عدن 
شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة, والحكمة التامةء والملك الكامل ‏ وإن كان شأن 
الر بوبية كاملا في نفسهءولو ل تخلق هذه الأسباب ‏ لكن خلقها من لوازم كماله وملكه» 
وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة: تحقيق لذلك الكمال» وموجب من 
موجباته. فشعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإلهي المطلق 

وجوهه وأقسامه وغاياته. 

i‏ فالعبودية والآيات والعجائب التى ترتبت على خخلق هالا يحبه ولايرضاه وتقديره 
aig silage al gant secttay‏ من LH‏ الها leat‏ ااه 

فإن قنت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

قلت: هذا سؤال باطل. إذ هرفرض وجود الملزوم بدون لازمه. كفرض وجود الابن بدون 
"لأب والح ركة يدون pall‏ والترية بدون التائب. 

فاد قىت: كيف يرفى لعبده شيك ولايعيئه علیه؟ . 


قنت: OY‏ إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها 
ري E‏ ين هى اكره اليه سبحانه من محبته لتلك 
ل وقوعها منه مستازما لمفسدة راجحة» Uh‏ أضلحة ‘sol‏ وقد أشار تعالى 

ف ذلك في قوله EVENT)‏ ولوأرادوا اروج Be‏ له dak‏ ولكن oS‏ الله انبعاهم 
E‏ وقيل: افعدوا مع القاعدين. لوخرجوافيكم 


س ۳۷9 س 


مازادوكم | إلا TUS‏ ولأ وضعوا خلالكمء يبغونكم الفتنة وفيكم OBL‏ سم. والله 
.عليم (SUL,‏ فأخبر سبحانه: أنه كره انبغاثهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم للغزو. وهر 
EOS ES‏ فلما كرهه منهم ogi‏ عنه . ثم ذكر سبحانه بعض امفاسد التي 
كانت ستتر تب على خروجهم لوخرجوامع رسول الله صمل الله عليه وسلم. فقال «لو خرجوا 
بكم ماد إلا خبالا» أي فساداً و شرا Yon‏ وضعوا خلالكم» أي سعوا فيما بينكم 
بالفساد والشر «يبغوتكم الفتسة وفيكم سماعون هم» أي قابلون منهم مستحيبول هم . فيتوأد من 
بين سعى هؤلاء بالفساد.وقبول أولئك منهم من الشر ماهو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت 
الحكمة والرجمة: أن منعهم من cca Sl‏ وأقعدهم عنه. 

فاجعل هذا Sool SU‏ هذا ol‏ . وقس عليه. 


م ثمرات الرضا اليانعة 


وللرضا Slt‏ أمانية كثيرة ة وافرة تنتج عنه» يرتفع بها الراضي الى fet‏ المنازل. 

منها : أن تمام عبوذیته في جريان مايكرهه من الاحکام عليه . ولولم يجر عليه منها إلا 
ماب لكان أبعد شىء عن عبودية ربه. فلا تتم له عبوديته — من الصبر, والتوكل» والرضاء 
والتضرع؛ والافتقاز, Sally‏ والمتضرعء وغيرها ‏ إلا بجريان القدر له ما يكرهه. وليس الشأن ` 
في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة. إنما الشأن في القضاء الؤلم المنافر للطبع . 

الثاني عشر: أن يعم أن رضاه عن ر به سبحانة وتعالى في جميع الحالات pot‏ رضا ر به عنه. 
فإذا رضى عنه بالقليل من الرزق: زضى ر به عنه بالقليل من العمل . وإذا زضى عنه في جميغ 
الحالات» واستوت عنده, وجده أسرع شىء الى رضاه إذا ترضاه al,‏ 

ومنها: أن السخط باب الهم ily‏ والحرّن, وشات القلب» وكشف البال» وسوء UE!‏ 
والظن Wh‏ خلاف ماهر أهله. والرضا ely‏ من ذلك كله و يفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة : 
al‏ : 

فالرضا يوجب له الطمأنينة, وبزد القلب» وسكوتّه وقراره. والسخط يوجب اضطراب قلبه» 
وريبته وانزعاجه وعدم قراره. 

كما أن الرضا ps‏ عليه السكينة التي لا أنفع له منها. ومتى نزلت عليه السكيئة: استقام. 
وصالحت أحواله» وصلح باله . والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته. وإذا ترخلت ‘ae‏ 
السكينة ترحل عن السزور والأمن والدّعَة والراحة» وطيب العيش . فن al el‏ الاد 
tants‏ يرل السكينة عليه . ومن أعظم أسبابها: الرضا عنه في جيع الحالات. 


YI 


ومنها: أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أح امه وأفضيته . Wb‏ 
عليه مخاصمة له فيما لم يرض به العيد. وأصل مخاصمة إبليس لر به: من عدم رضاه بأقضيته 
وأحكامه الدينية والكونية. 


ومنها: أن حكم الرب تعالى ماض في عبده» وقضاءه عدل فيه كما في الحديث « هاض 
في Ue LES‏ في قَضَاوُلُ» ومن لم يرض بالعدل فهومن al‏ الظلم واب لور. 8 

وقوله «عدل فِنّ LAT‏ يعم قضاء الذنب» وقضاء أثره وعقربته. فإن الأمرين من 
قضائه عز وجل . وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب» وف قضائه بعتوبته. 


أماعدله في العقوبة: فظاهر, وأما عدله في قضائه بالذنب: OSS‏ الذنب عقوبة على غفلته 
عن بربه. وإعراض قلبه عنه. فإنه إذا غفل قلبه عن ر به ووليهء ونقص إخلاصه: استحق أن 
OLE‏ بهذه انعقوبة. OY‏ قلوب الغافلين معدن الذنوب. والعقوبات واردة عليها من كل جهة. 
Vy‏ قمم كمال الإخلاص والذكر والاقبال على الله سبحانه aly‏ لی وذ کره» يستحيل صدور 
تلذنب. كم' قال تعالى (؟ 41 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء, ail‏ من عبادنا 
ol‏ قلت: قضاؤه على عبده بإعراضه cae‏ ونسيانه إياه» وعدم إخلاصه: عقوبة على ماذا؟. 
قلت: هذا طبع النفس وشأنهاء فهوسبحانه إذا لم يرد الخبر بعبده خلى بينه و بين نفسه 
وطبعه وهواه. وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان» وعدم الإخلاص واتباع الموى. وهذه 
OLS‏ تقتضى آثارها من الآلام» وفوات الخيرات واللذات. كاقتضاء سائر الأسباب 
نسبباتها وآثارها. 


ان قلت : فهلا خلقه على غير تلك الصفة؟. 

قلت: هذ سؤال فاسد» ومضمونه: هلا خلقه ملكا لا إنسانا؟ . 

فإن قلت: فهلا أعطاه.التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه, وظلمة طبعه؟ 

قلت: مضمون هذا السؤال: هلا سوى بين جميع خلقه؟ ولم Gls‏ المتضادات والمختلفات؟ 
وهذا من أفسد الأسئلة. وقد تقدم بیان اقتضاء حكمته ور بوبيته وملكه GL‏ ذلك. 

ومنها: أن عدم الرضا STU‏ يكون لفوات ما أخطأه ما يحبه و يريده. وإما لاصابة مايكرهه 
ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن ليخطئه: فلا فائدة في 


سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول مايضره. 


VY‏ ل 


ومنها: آن الرضا يقتح له باب السلامة. فيجعل قلبه سليما EB‏ من الفش JEM y‏ واليْلٌ, 
ولاينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط 
وعدم الرضا. وكلّما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فَالحَبَت Bally‏ والغش: قرين 
السخط . وسلامة القلب و بره ونصخه: قرين الرضا. وكذلك الحسد: هومن ثمرات السخط. 
وسلامة القلب مته من ثمرات الرضا. 


ومننها: أن السخط يفتح عليه باب الشك في cil‏ وقضائه وقدره» وحكمته وعلمه: AB‏ أن 
LG‏ الساخط من شك يداحل قلبه و يتغلغل cad‏ وان كان لايشعر به. فلو فتش نفسه غاية 
التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحيان, والشك والسخط 
قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي ‏ أوغيره «إن استطعت أن تعمل بالرضا مع 
اليقين فافعل. فإن لم تستطع فإن في الصبر على مانكره النفس خيراً كثيراً». 

ومنها: أن من ملا قلبه من الرضا بالقدر: ملأ الله صدره غِنّْى Lely‏ وقناعة. وقْرغ قلبه 
لمحبتهء والإنابة اليه» والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا: متلا قلبه بضد ذلك. واشتغل 
عما فيه سعادته وفلاحه. 

فالرضا يفرغ القلب call‏ والسخط يفرغ القلب من النه. 

ومنها: أن الرضا يشمر SS‏ الذي هومن أعلى مقامات رمان بل هو حقيقة الامان. 
والسخط يثمر ضده. وهو كفر النعم. ورا أثمر له كفر المنعم. فإد رضى العبد عن ر به في جميع 
الحالات: أوجب له ذلك شكره. فيكون من الراضين oy SUI‏ وإذا فاته الرضا؛ كان من 
الساخطين. وسلك سبيل الكافرين. 


ومنها: أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهرة. فهناك يصطاده. ولاسيما 
اذا استحكم سخطه. فإنه يقول مالا يرضى الرب. ويفعل مالا يرضيه, و ینوی Yu‏ يرضيه, 
وهذا قال النبى صل الله عليه وسلم عند موت ابنه أبراهيم OFFI‏ القلب. وتدمع العين, 
ولانقول إلا مايرضى الرب» فإن موت البدين من العوارض انتي توجب للعبد السخط على 
القدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لايقول في مثل هذ المقام ‏ الذي يننخطه أكثر 
الناس. فيتكلمون ما لايرضى الله. و يفعلون مالا يرضيه ‏ إلا مايرفبى ر به تبارك وتعالى. 

ومنها: أن الرضا يخرج الموى من القلب, فالراضيهواة تبع مراد ربه منه. أعنى المراد الذي 
يحبه ربه ويرضاه. فلا يجتمع الرضا واتباع ا هوى في القلب أبدً. وان كان معه شعبة من هذا 
وشعبة من هذاء فهو للغالب عليه منهما. 


الا 


¥ 


ه ندوة لطيفة في الرضا 


ومنها: أن الراضى واقف مع اختيار الله له. معرض عن اختياره لنفسه. وهذا من قوة معرفته 
بر به تعالى . ومعرفته بنفسه. 

وقد اجتمع وهيب بن الورد» وسفيان الثورى» و يوسف بن أسباط. فقال الثوري: قد كدت 
أكره ه موت الفجاءة قبل اليوم. uly‏ اليرم: فوددت أنى ميت . 

فقال به يوسف بن أسباط: ولم؟ فقال: ألا أتخوف من الفتنة. 

فقال يوسف: لكنى لا أكره طول البقاء. 

فقال لشورى: ولم تكره ا موت؟ 

قال: نعلى أصادف by‏ أتوب فيه وأعمل صالاً . 

فقيل نرهيب: أي شىء تقول Goal‏ 

فقال: أنا لا أحتار es‏ أحب ذلك إليّ أحبه إلى الله: 

فتبل شورى بين عيئيه. وقال: روحانية ورب الكعبة. 

فهذ حال عبد قد استوت عنده حالة الحياة واللوت. وقف مه ختيار الله له منهم'. وقد 
كب وهيب — any‏ الله له oil‏ العالى من الرضا وغيره . 1 


ه رضا الله عن العبد ST‏ الثواب 


gry‏ : أن رضا الله عن العبد أكبر من ن الحنة ومافيها La OY,‏ صفة الله Ady‏ خلقه 
قال الله تعالى (۷۲:۹ ورضوان من الله أكبر) بعد قوله (وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تيرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من 
الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم) وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنياء ولا كان هذا 
الجزاء أفضر الجزاء, كان سببه أفضل الأعمال. 
ومنها: أن العبد إذا رضى به وعنه في جميع الحالات: لم يتخير عليه المسائل . وأغناه رضاه مما 
يقمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك. وجعل ذكره في محل سؤاله. بل يكون من سؤاله له 
ge Gey‏ ذكره» وباق راء . فهذا يُعطى أفضل مايعطاه سائل. كما جاء في الحديث «من 
شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فإن السائلين سألوه. فأعطاهم 
الفضل gic’‏ سألوه. والراضون رضوا ace‏ فأعطاهم رضاه عنهم» ولامنع الرضا سؤاله أسباب 
الرضاء بن أصحابه Oped‏ في سؤاله ذلك, 


WA ae‏ س 


ومنها: أن الرضا يشمر سرور القلب ا Coby‏ الننس وسكونها في 
كل حال» وطمأنينة القلب عند كل مفزع OG‏ من أمور الدنياء و برد القناعة واغتباط العبد 
بمشمه من ريه وفرحه بقيام مولاه عليه واستسلامه لمولاه في كل شیء» ورضاه منه ما يجريه 
wel er‏ وتسليمة كه الأحكام والقضايا. واعتقاد حسن تدبیره» وكمال حكمته. و يذهب عله 
شكوى ر به الى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا: حسن الخلق مع الله. 
فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه» وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن BE‏ 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت ومالى سرور إلا في مواقع القدر. 

وقال ابن مسعود رضی الله عنه «الفقر والغنى مطيتان ما أبالى أيهما ركبت. إن كان الفقر 
فإن فيه الصبر. وإن كان الغنى OG‏ فيه MSS‏ 

وسنها: أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يُرضى الناس بسخط الله. وأن يذمهم على ما 
لم يؤته الله. وأن patie‏ على ماهوعين فضل الله. فيكون ظالاً لهم في الأول — وهورضاهم 
وذمهم ‏ مشركا بهم ي الثاني وهو حمدهم ‏ فإذا رضى بالقضاء تخلص من ذمهم وحدهم. 
فخلصه الرضا من ذلك AS‏ 


0 قلب الراضي بارد 


ومنها: أن الرضا يفرغ قلب العبد. و يقلل هبه وغمه. فيتفرغ لعبادة ر به بقلب خفيف من 
أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. كما ذكر ابن أبي al‏ غن بشر بن بشار المجاشعي ‏ وكان 
من العلماء ‏ قال: قلت لعابد: أوصنى . قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك. فهر أحرى 
أن BA‏ قلبك. ويقلل همك. وإياك أن تسخط ذلك, fad‏ بك السخط وأنت عنه في غفلة 
لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. 

وقال عمر بن عبدالعزیز رحمه الله «لقد ت ركتنى هؤلاء الدعوات» وبال في شىء من الأمور 
كلها أرب إلا ني مراقع قدر الله. وكان كثيراً ما يدعو:.اللهم رضنى بقضائك, و بارك لي في 
قدرك, حتى لا أحب تعجيل شىء أخريّه. ولا تأخير شىء عجلته» . 

وقال: ما أصبح لى هوی في شیء سوى ماقضی الله عز وجل. 

ومنها: أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه و يدى رسوله في حكمه الديني الشرعي. 
وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري: أن لايتقدم بين يديه إلا حيث كانت 
المصلحة الراجحة في ذلك. فيكون التقدم أيضاً بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر أو 
نديه» أو فرضه الرضا حتى ترك ذلك: فقد تقدم بين يدى شرعه وقدره. 


ل TA‏ سد 


ه ليس لأعمال القلوب نهاية 


ومتها: أن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. وأما أعمال القلوب: قلا ينتهى 
تضعيفه'. وذلك OY‏ أعمال الجوارح: EU‏ تنتهى إليه. وتقف عنده. فيكون جزاؤها بحسب 
حدها ‏ وأما أعمال القلوب: فهى دائمة متصلة» Oly‏ توارّى شهرد العبد لها. 

مقامه: أن الحبة والرضا حال Coll‏ الراضى» لاتفارقه أصلا. وإن توارى حكمها. 
فصاحبه فى مزيد hae‏ فمزيد المحب الراضى: متصل بدواء هذه الحال له . فهرق ميد ولو 
فرت جوارحه. بل قد يكون مزيده فى حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من fal‏ التوافل Le‏ 
بانبة بيتهما. 


قإن أنكرت هذا فتأمل مزيد نائم WL‏ وقيام غافل عن الله. قالله سبحانه Gl‏ ينظر إلى 
اتوت والهمم والعزائم لا الى صور الأعمال. . وقيمة العبد: همته ably‏ . فمن لا يرضيه غير 
oy‏ أعطى الدنيا بحذافيرها له شأن. ومن يرضيه أدنى ols e‏ وان 
كانت أعمالحما فى الصورة واحدة. ميان الملتنت إلى الحظوظ أكثر وأشق . وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . والله ذو الفضل العظيم 


و الالحاح في الدعاء عبن العبردية 


و سدعاء لا يناتي الرضاء بل اذا ألح العبد على الله فى lee pe‏ فيه رضاه والقرب منه: ob‏ 
ذلك يقدح فى مقام الرضا. . Gy‏ الأ ثر دران الله يحب الملحين فى الدعاء» TS‏ 
رضى ننه عله يوم بدر للنبى صلى الله عليه وسلم «يارسرل اللهء قد الححت على ر بلك . 
SUS‏ بعش مناشدتك (th J‏ فهذا الالحاح عين عين العبودية. 

ونی سنن ابن ماجة من حديث أبى صالح عن عن أبى هريرة رف الله عنه قال: قال رسول الله 
صل اه عليه وسلم ga‏ يسأل الله يغضب عليه». 

135 کان سؤاله يرضيه لم يكن الالحاح فيه منافياً لرضاه. 

وحقيقة الرضا: موافقته سبحانه فى رضاه. بل الذى ينافى انرضا: : أن يلح عليه متحكماً عليه 

محخیرا عليه ما لم يعلم: هل يرضيه أم لا؟ کمن يلح على ربه فى ولاية شخص» أو إغنائهء أو 
قضاء حاحته. فهذا Gly‏ الرضاء لأنه ليس على يقين أن مرضاة .رب فى ذلك. 

ورم ينتج على قلبه # حال الؤال ‏ من معرفة الله وتحبته. والذل له والخضوع والتملق: 


سس TAY‏ س 


ماينسيه حاجته. و يكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته» بحيث يحب أن تدوم له تلك 
UL‏ وتكون آثر عنده من حاجته. وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لوعجلت له وفاته ذلك. 

وقال يعض العارفين: ail‏ لتكون لى حاجة إلى الله. فأسأله إياها. فيفتح Ge‏ من مناجاته 
JU‏ 
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ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»» منزلة «الشكر» 
وهی من أعلى المنازل. وهى فوق منزلة «الرضا» وزيادة. فائرضا مندرج فى الشكر. إد 
يستحير وجود Re‏ بدونه. 


وهر نصى OLS‏ كما تقدم  Oey‏ نصفان: نصف شكر. ونصف صبر. 

وقد sel‏ جه به. ولهى عن ضصده» وأثنى على أهله. ووصف به خواص ABS‏ وجعله غاية 
ته و مره. ووعد أهله بأحسن جزائه, وجعله سبباً للمزيد من فضله. وحارساً وحافظاً لنعمته. 
وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته. واشتق لهم اسماً من أسمائه . فإنه سبحانه هو «الشكور» 
وهر يوصل لش كر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكوراً. وهو غاية :أرب من عبده. وأهله هم 
a!‏ من عباده. قال الله تعالى (۲: ۱۷۲ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) وقال 
(۲: ؟ ١5‏ واشكروا لي ولا تكفرون) وقال عن خليله إبراهيم صلی الله عليه وسلم ENN)‏ 
۰ ۲۱ات إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً. ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه) 
وق عن نو عنيه السلام (۱۷: ۳ إنه کان عبداً شکوراً) وڌل Sts‏ (15: ۷۸ والله 
أخرجكم من بطون أفهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لكم السمع Vy‏ بصار والأفئدة. 
لعذكم تشكرون) وقال تعالى (79: ۱۷ واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون) وقال تعالى (۳: 
4 وسيجزى الله الشاكربن) وقال 7:١ 4( SL‏ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم 
لأزيدتكو. ولئن كفرتم إن عذابی لشديد) وفال تعالى (1: "١‏ إن فى ذلك لآبات 
لكر صبار شكور). 

وسمى نفه (LS Lay‏ «وشكورا» وسمى الشاكرين بهذين الاسمين. فأعطاهم من 
وصفه. وسماهه باسمه. وحسبك بهذا حبة للشاكرين وفضلا. 

وإعادنه لسشاكر مشكرراً. كترله VA)‏ ۲۲ إن هذا كان لكم جزاء. وکان سعيكم 
مشكررا) ورضا الرب عن عبده به. کقرله (4: ۷ Oly‏ تشككروا LoS‏ لكم) وقلة أهله ى 
العالين تدل على أنهم هم خواصه. کتوله (4": 1 وقليل من عبادى الشکور) ون 
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الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم «أنه قام حتى تورمت قدماه. فقيل له: تفعل 
هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكرراً؟». 

وقال SLL‏ «والله يامعاذ. إنى لأحبك. فلا تنسّ أن تقول فى دبر كل صلاة: اللهم 
أعنى على ذ كرك» ct) Rtg‏ وحسن عبادتف», 

وف المسند والترمذى من حديث ابن عباس رفى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم أعنى ولاتُعِنْ علىّ. وانصرنى ولا تنصر علىٌ. 
وامکز لی SEY‏ بي. واهدنى وبسر اهدی فى. وانصرنى على من بغی على. رب اجعلنى 
لك RS‏ لك. ذ كارا لك. رقاباً لك. مطاوعاً لك. مخبتا إليك. أّاها منيباً. رب تقبل 
توبتى. واغسل ځوبتی. وأجب دعوتی. وثبت حجتى. واهد قلبى. وسدد لسانی. 
واسْلل سخيمة صدرى». 


و قواعد الشكر 


وأصل «الشكر» فى وضع اللسان: ظهور أثر الغذاء فى أبدان الحيوان ظهورا بيناً. يقال: 
شَكِرَتَ الدابة LS SSS‏ على وزن سمت تسن سمناً: إذا ظهر عليها أثر القلف» ودابة 
شكور: إذا ظهر عليها من السمن فوق ماتأكل. وتعظى من العلف. : 

وف صحيح مسلم «حتى إن الدواب لتشكر من ومهم » ol‏ لتسمن من كثرة ماتأكل 
منها. 

وكدلك حقئيقته فى العبودية. وهرظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافاً. وعل 
قلبه: شهوداً وحبة. deg‏ جوارحه: انقيادأ وطاعة. و«الشكر» هبني على خس قواعد: pte‏ 
الشاكر للمشکور» وحبه له. واعترافه بنعمته. وثناؤه عليه بها. وأن لايستعملها Lad‏ يكره ' 

فهذه الخمس: هی أساس الشكر. وبناؤه عليها. ed‏ هدم منها واحدة: اختل من قواعد 
الشكر قاعدة. 

وکل من تكلم فى الشكر وحدّه فكلامه إليها يرجع. وعليها يدور. 

فقيل: حده الاعتراف بتعمة المنعم على وجه الخضرع. 


وقيل: الثداء على المحسن بذك ر إحسانه.. . 
وقيل: هو عكورف القلب على GF‏ المنعم, والجوارح على طاعته, وجريان اللشان بذ كر 
والثناء عليه. 


وقيل: هو مشاهدة المنة. وحفظ الحرمة. 


TAL —‏ لد 


وم نطف ماقال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. 
وة ل أبوعثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر. 
وق ن Sel tied!‏ أن لامي تنك ا 
هذ معنى قول حمدون «أن یری نفسه فيها طنیلیا» . 
وة ل رويم: الشكر استفراغ الطاقة. 
Ay‏ العامة: على المطعم والمشرب والملبس» وقوت الأ بدان. 
وشكر الخاصة: على التوحيد OL‏ وقوت القلوب. 
وقال الجنيد ‏ وقد سأله سزى عن الشکرء وهوصبى؟ ‏ الشكر: أن لايستعان يثىء من 
نعم الله عى معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. 
الا مرا اسع ل 
Sy‏ معه المزيد ful‏ لقوله تعالى (4 ١‏ : ؟ لئن شکرتم لأزيدنكم) فمتى لم ترحالك . 
فى مزيد وجل otal‏ 
by‏ إلهى: يقول الله عز وجل «أهلٌ ذكرى هل جالستی» وأهل شكرى أهل 
زیادتی. . وأهل طاعتى أهل كرامتيء وأهل معصيتى لاأقنظهم من رجتى. إن تابوا فأنا 
حبيبهم i‏ أبتليهم بالمصائب» لأطهرهم من المعايب». 
من كتم النعمة فقد كفرها. ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها: 
زهت ند sl‏ مب قز غيل دعر fl Of‏ أنعم على عبد بنعمة أحب أن 
یری أثر نعمته على عبده». 
ey)‏ هدا قيل: 
ومن الرزية: أن شكرى ole‏ عمافعلك. وأن برك ناطق 
ورى الصديعة منك ثم pal‏ إنىإذا لندى الكريم لسارق 


ه نعرف نعمة الرب» ونقبلهاء ونتحدث بها 


أما معرفتها: فهو إحضارها فى الذهن, ومشاهدتها وقمييزها. 

فمعرفتها: تحصيلها ذهناء كما حصلت له خارجاً . إذ كثير من الناس تحن إليه وهر 
SG sl‏ يصح من هذا الشكر. 

وقبوها: هر تلقيها من المنعم باظهار الفقر والفاقة إليها. وأن وصوطا إليه بغير استحثاق منه» 
ولا بذل تمن. بل يرى نفسه فيها كالطفيل. فإن هذا شاهد بقبولها حقبقة. 
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أما الثتاء على المنعم: المتعلق بالئعمة فنوعان: عام» وخاص. فالعام: وصقه بالجود والكرم, 
والبر والاحسان» وسعة العطاء, ونحوذلك, 
والخاص: التحدث بنعمه» وال حبار بوصوها إليه من جهته. كما قال تعالى ١١ AY)‏ 
وأما بنعمة ربك فحدث). 
وق هذا التحديث المأمور به قولان. 


أحدهما: أنه ذكر النعمة, والاإخبار بها. وقوله: أنعم الله علي بكذا وكذا. قال مقاتل: 
يعنى اشكر ماذك رمن النعم عليك فى هذا السورة: من جبر اليتم» والهدى بعد الضلال» 
والإغناء بعد العيلة. 

والتحدث بنعمة الله شكر. كما فى حديث جابر مرفوعاً «فن صُنْع إليه معروف PRS‏ 
به. فإن لم يبد ماټجزی به فليئن. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره. وإن كتمه فقد كفره» 
ومن تحلى بما لم يبظ كان کلابس ثوبى زور». 

فذكر أقسام الخلق الثلاثة: شاكر النعمة المثنى بهاء والجاحد ها والكاتم لها. والمظهر أنه 

من أهلهاء ولیس من أهلها. فهومتحل با لم يعطه. 

وف أثرآخر مرفيع «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر. ونركه كفر. والجماعة dary‏ والفرفة عذاب». 

والقول الشانى: أن العحدث بالتعمة المأمور به فى هذه الآية: هوالدعوة إلى call‏ وتبليغ 
رسالته» وتعليم الأمة. قال مجاهد: هى النبوة. قال الزجاج: أى بُلغ ماأرسلت يه» وحدث بالنبوة 
التى تاك الله . وقال الكلبى: هو القرآن. أمره أن aha‏ 

والصواب: أنه يعم النوعين. id E‏ والتحدث بها pussy.‏ 
شكرها. 

و«الشكر» سیل رسل “الله ate‏ صل Fath  نيعجأ sey pale a‏ خلقه, 
وأقربهم إليه. 

وليس من cil plas‏ من «الشكر» الذى يندرج فيه olla et‏ ت الامان» حتى المحبة 
والرضاء والتوكل وغيرها فإن «الشكر» لايصح | إلا بعد حصوها وتالله ليس لخواص اولياء الله 
وأهل القرب منه سبيل ارفع من «الشكر» ولا أعلى . 

وإنعام الرب تعالى على عبده: إحسان إليه» وتفضل عليه, وجرد امتئان. لا لحاجة منه إليه» 
ولا لمعاوضة » ولا,لاستعانة به» ولا ليتكثر به من قلة» ولا ليتعزز به من ذلة» ولا ليقوى به من 
ضعف. سبحانه و Ohne‏ 
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وأمره له بالشكر Lal‏ إنعام آخر عليه. وإحسان منه إليه. إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد 
دنيا وآحرة. لا إلى الله. والعبد هو sill‏ ينتفع بشكره. كما قال تعالى (۳۱: ۱۲ ومن شكر 
فإنما يشكر لنفسه) فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخحرى» فإنه إغا هو محسن إلى نفسه 
بالشكر. لا أنه مكافء به لنعم الرب. فالرب تعالى لايستطيع أحد أن يكافىء نعمه chat‏ ولا 
أقلهاء ولاأدنى نعمة من تعمه. فإنه تعالى هوا منعم المتفضلء النالق للشكر والشاكر؛ وما يُشكر 
عليه. فلا يستطيع أحد أن يحصى ثناء عليه. فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه» وأحسن إليه بأن 
أوزعه شكرها. فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه. تحتاج إلى شكر آخر. وهلم جرا. 

ومن تمام نعمته سبحانه, وعظيم بره وكرمه وجوده: محبته نه على هذا الشكر. ورضاه منه به. 
وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصة بالعيد. لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم الذى لا 
كرم قوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة» و يرضى عنك. ثم يعيد إليك منفعة شكرك. 
ويجعله سبياً نتوالى نعمه واتصالحا إليك» والزيادة على ذلك منها . 

وهذا الوجه وحده يكفى اللبيب ليتنبه يه على مأبعده. 


ه شكر اعلى من شكر 


والشكر على المكاره: أشد وأصعب من الشكر على المحاب. ولهذا فهو فرقه فى الدرجة. ولا 
يكرت إلا من أحد رجلين: 

إما رجل لاميز بين الحالات. بل يستوى عنده الكروه والمحبوب. فشكر هذا: إظهار منه 
لأرضا ما نزل به, ling‏ مقام الرضا. 

الرجل Isl‏ من بميز بين الأحوال. فهر لايحب المكروه. ولايرضى بنزوله به» فإذا نزل به 
مکروه شكر الله تعالى عليه, فكان شكره كظما للغيظ الذى أصابه» وسترأ للشكوى» ورعاية 
للأدب» وسلوكا لمسلك العلم. فان العلم والأدب يأمران بشكر الله على السراء والضراء فهر 
يسلك بهذا الشكر مسلك العلم لأنه شاكر لله شكر من رضى بقضائه, كحال الذى قبله. فالذى 
قبله: ارف منه. 


— PAY سس‎ 


ومن منازل «إياك نعبد واياك نستعن» منزلة «الياء» 
قال 'سه تعالى (45: ١4‏ ألم plas‏ بأن الله يرى؟) وقال تمال (4: ١‏ إن الله کان 
١4 ١ E‏ يعلم خائتة الأعين وما تخفى الصد ور) 
وى eee‏ من حديث أبن عمر رضى ی اله عنها أذ رول اله صل اله عليه ومام قر 
برجا ل be yay‏ أخاه فى الياء_ : دّعه. فإن الحياء هن الإعان». 
وفيهم ع E‏ انه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«اخیاء لا dk‏ إلا بخير». 


ee‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه ع ن النبى صلى الله عليه وسلم. أنه قال «الاايمان 
شه ع وسبعون شعبة ‏ أوبضع وسترن شعبة ‏ فأفضلها: قول لا إله إلا الله. وأدناها 
إماطة الأذى ع ن asl‏ والحياء شعية من OLE!‏ 

وفيهم عن أبى سعيد الخدرى رضر النه عنه أنه JU‏ كان رسول الله صل الله عليه 
oe‏ أشد حياء من العذراء فى خدرها. فإذا ری شيئاً يكرهد عرفناه فى وجهه», 

وق الصحيح عنه صلى الله عليه وسلء «إن مما أدرك الناس من كلام النبرة الأ hy‏ إذا 
eH a‏ فاصنع ماشئت) ونی هذا قولاد. 


أحده: أنه أمر تهدید. ومعناه ای ای من لم يستح صَنع ماشاء. 

و igh‏ أنه مر باحة. أى أنظر إلى النعل الذى تريد أن تفعله . فإن کان ما لا يستحى مته 
فافضه. والاً ول ' اصح . وهو قول الأكثرين. 

Go aes‏ «استحيوا من الله حق hdl‏ قالوا : إنا نستحى يارسول الله. 
قال: ليس | ذلكيم. ؛ ولكن من استحبى من الله حق الحياء فلبحفظ الرأس وما وعى. 
وليحفظ البطن وما خوى. وليذكر اموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زيئة الدنيا. فمن 
tad‏ ل ذلك فقد استحيى هن الله حق الیاع». 


—TAA —- 


© حياة القلب ف الياء 


و «الحياء» من الحياة. ومنه «الحيا» للمظرء لكن هو مقصور. وعلى حسب حياة القلب 
يكرن فيه قوة لق lhl‏ وقلة الحياء من موت القلب والروح. LISS‏ كان القلب أحيى كان 
الحياء أتم. 

قال اللجنيد ‏ رحمه الله: الحياء رؤية الآلاء. ورؤية التقتصي ي 
الحياء . وحقيقته خلق يبعث على ترك القبائح . وعنع من التفريط فى حق صاحب الحق. 

وقال السرى: إن الحياء والأنس يطرقان القلب. فإن وجدا فيه الزهد والورع وإلا رحلا. 

وقال الفضيل بن عياض: خمس من علامات الشقوة: القسوة فى ؛لقلب. وجود العين. وقلة 
الحياء. والرغبة فى الدنيا. وطول الأمل. | 
+ :قال قي ples‏ انس ins el Aad‏ 

ومعناه: أن من غلب عليه ght‏ الحياء من الله حتى فى حال طاعته. فقلبه مطرق بين يديه 
إطراق مستح خحجل: فإنه إذا واقع ذنياً استحيى الله عز وجل من نظره إليه فى تلك الحال 
لكرامته عليه . فيستحي أن یری من وليه ومن OST‏ عليه: هايشيئه عنده. 

كما ail‏ حياء كرم وبر وجود وجلال. فإنه تبارك وتعالى حيبي كر يم يستحي من عبده إذا 

رفع | إليه يديه أن يردها صفراً. رسنس اساب اة تن pel‏ 


۾ انواع ald‏ 


وقد قسم « الحياء» على عشرة أوجه: حياء جتاية وحياء تقصير. وحياء إجلال. وحياء 
كرم. وحياء حشمة. وخياء استصغار للنفس واحتقار لها. وحياء محبة. وحياء عبودية. وحياء 
شرف وعزة. وحياء المستحي من نفسه, 

فاما حياء الحناية: oe‏ حياء iy‏ عليه السلام ما قر هار بأ فى at‏ قال الله تعالى: أفراراً 
منى يا Spal‏ قال: لايارب. بل حياء منك 

فحياء النقصر: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفتروث؛ فإذا كان يوم 
القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك, 

| وحياء الاجلال: هوخياة المعرفة. cles‏ حسب معرفه العبد بر به يكون حياؤه منه. 

وحياء الكرم : كحياء البى سل الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب» 
وظولوا الجلوس vote‏ فقام واستحيى أن يقول هم: انصرفوا, 


۳۹۰ 


وحياء الحشمة: كحياء على بن طالب رفى الله عنه أن يأل رسول الله صلى الله عليه 
es‏ عن المذى لكان ابنته هنه . 

وحياء الاستحقار» واستصغار النفس: كحياء العبد من ر به عز وجل خين يسأله حوائجه» 
احتقار' لشأن نفسه, واستصغارا ها, 

وقد يكون لهذا النوع Shee‏ 

احدهم : استحقار السائل نفسه. واستعظام ذو به وخطاياه, 


الثانى : استعظام مسؤوله. 

ly‏ حياء المحبة: فهرحياء المحب من عبربه» حتى إنه إذا خطر على قلبه فى غيبته هاج 
et!‏ من vad‏ وأحس به فى وجهه. ولا يدرى ما سيبه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته 
حبوده ومغ جأته له روعة شديدة. ومته قوم «جال رأئعم» وسيب هذا الحياء والروعة ما لايعرفه 
کشر tor‏ 5 

وام .حياء العيودية: قهوحياء ممتزج هن عبة وخوف, ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده؛ 
وان قدره :على واحل هتها. فعبوديته له توجب استحياءه منه لاغغالة. 

وام حياء الشرف والعزة: فحياء il‏ العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هودون قدرها 
من سان وعطاء وإحسان. فإنه يستحي مع بذله حياء شرف تفس وعزة. وهذا له سببان. 

LA‏ هذا. والثانى. استحياؤه من الآخذ, حتى كأنه هو الآخذ السائل. حتى إن بعض 
اهر کرم لا تطاوعه نفسه مواجهته لمن يعطيه حياء منه. وهذا يدخل فى حياء التلوم. SY‏ 
يستحى ص محجلة الآخد: 

وأم جياء المرء من نفسه: فهوحياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها 
بالتقص. وقتتاعتها بالدود فيجد نفسه مستحياً من نفسه, حتى كأن له نفسين» يستحي 
باحداهما من الأخرى. وهد' كمل ها يكوب من الحياء. فإن العبد إذا استحيى هن نفسه. je‏ 
ob‏ يستحي فر عيره أجدر. 

۾ حياء الرقابة 

وأو الحياء: حياء بتولد س علم العبد بنظر الحق إليه. فيجذبه إلى تحمل هذه المجاهدة. 

ويحمله عر استقباح الجناية. و يسكته عن الشكوى. 


فإى العبد متى غلم أن الرب تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه. يجذبه إلى احتمال 


اع ۽ بض عة 


FAV UN‏ هد 


وأرفع an‏ درجة: الاستقباح الحاصل عن المحبة. فاستقباح الملحب a‏ من استقباح 
الخائف. .ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكى لغير الله . فيكون قد شكا الله إلى خلقه. 
ولايمنع الشكوى إليه سبحاته. فإن الشكوى إليه سبحانه فق وذلة» وفاقة, وعبودية. فالحياء 
ممه فى مثل ذلك لا ينافيها. 


ه sltl‏ من الاإبطاء 3 التشمير 


ثم ارفع منه: حياء يتولد من النظر فى علم القرب فيدعوه إلى ركوب المحبة. و ير بطه بروح 
الأنس. و يكره إليه ملابسة GE‏ 

والتظر فى غلم القرب هو تحقق القاب بالمعية الخاصة مع الله. فإن المعية (Oleg‏ 

عامة. وهى: معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى (0۷: ٤‏ وهو معكم tal‏ كنتم) وقوله 
(44: ۷ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هر رابعهم» ولا خسة إلا هو سادسهم» ولا أدنى 
من ذلك ولا أكثر إلا هومعهم أينما كانوا). 

وخاصة: وهى معية القرب» كقوله تعالى (15: ۱۳۸ إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون) وقوله 59 yor:‏ إن الله مع سك )214 Oly V4‏ الله لمع 
المحسنين). 


فهذه معية قرب. تتضمن الموالاةء والنصر, والحفظ. وكلا العنيين مصاحبة منه للعيد. لكن 
هذه مصاحية اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحية موالاة ونصر وإعانة. ف «مم» d‏ لغة العرب تفيد 
الصحبة اللائقةء لا تشعر بامتزاج ولا BOGE‏ ولا مجاورة, ولا مجائبة. فمن ظن منها شيثاً من 
هذا فمن سرء فهمه اي . 


Ul,‏ القرب: فلا يقع فى القرآن إلا خاصا. وهو نوعان: قر به من داعيه بالإجابة. وقر به من 
عابده بالا ثابة. 

فالا ول: كقرله تعالى (۲: ۱۸١‏ وإذا سألك عبادى عنى؟ فإنى قربب. اجيب دعوة 
الداعى إذا دعان) وهذا نزلت جواباً للصحابة رضى الله عنهم. وقد سألوا رسول الله صلل الله 
عليه وسلم Ey‏ قريب فنناجیه؟ أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه aT‏ 

والثانى: قوله صل الله عليه وسلم «أقرب ها يكون العبد من ربه: وهر ساجد . وأقرب 
ها يكون الرب من عبده: : فى جوف الليل» فهذا قرزبه من أهل طاعته. 


TAY —‏ س 


fom مرح ت وت‎ eee RR et 


ee 


وفى الصحيث : عن أبى موبى رضى الد عنه. قال «دكنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى 
سفر. فارتفعت أصواتنا بالتكبير. فقال: ياأيها الناس» اربعوا على أنفسكم. إنكم لا 
تدعون Bal‏ ولا غائباً. إن الذى تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحد كم من BE‏ 
راحلته)). 

فهذا قرب خاص بالداعى cles‏ العبادة والثناء والحمد. lay‏ القرب لا يناف كمال مباينة 
الرب لخنقه., و ستراءه على عرشه, بل يجامعه و يلازمه , فإنه ليس lee WS‏ بعضها من 
بعض. تعالى سه عن ذلك علواً كبيرا . ولكنه نوع . آخر. والعبد و الشاهد af‏ روحه قريبة جداً 


من محبوب بينه و بينه مفاور تتقطع فيها أعناق المطى. ويمده أفرب لبه من جليسه. 

وأهر الستة أولياء رسول الله صل الله عليه وسلم وورئته واحباؤه؛ الذين هوعندهم أول 
بهم من “ننسهم وأحب إليهه منها: جدود بنوسهم أقرب إليه. وهم فى الأقطار النائية عنه من 
جيران حجرته ف المديئة, والمحبون المشتاقود للكعبة والبيت احرام جودون قلوبهم وأر واحهم 
أقرب إليها من جيرانها ومن Ue‏ ا alt‏ متو . فكيف ن يقرب من خحلقه 
کیف یشاء وهو مستو على عرشه. وأهل الذوق "١‏ ينتفترن ف ذلك إلى شبهة سعدال بعيد من 
الله خي من عبته ومعرفته. 

والقصد: ن هذا القرب يدعر صاحيه Si‏ راکو dod!‏ وکن ازداد te‏ ازداد AS‏ 
فالمحبة بين قر te‏ قرب قبله'. وقرب يده , وبر سرفتں : مرف قبلها ملت عليها ودعت 
إليها. ودلّت عليه . ومعرفة يعدها. ھی س نتانحها تاھ 

وأما ر بطه بروح الأنس. فهوتماق قلبه برو ا .٠‏ نمل VN‏ يقارف . . بل بعل 
بين القلب والأنس رابطة لازمة. ولا ريب أن هذ يره إيه ملابسة الخلق. بل ينيد الوحشة فى 
ملا بستهم بقدر أنسه بر به: وقرة عينه بحيه وق مد م:ء. فإنه نيس مع الله غيره. فإك لابسهم 
لابسهم برسمه دون يره وروحه وقلبه. فقلبه ورود ی ماآ. و بدن ورسمه في ملا. 


خالل 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين)) منرلة «الصدق» 
وهر منزل القوم الأعظم. الذي منه تدشأ جميع متازل الساكر بن والطريق الأقوم الذي من 
لم يس عليه غهو من المنقطعين الهالكين. و به قيز أهل النفاق من أهل OL‏ وسكان الجدان 
من أهل Gh!‏ . وهوسيف الله في أرضه الذي ما وضع على شىء إلاقطعه . ولا واجه ياطلا إلا 
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ردأ وره .من صال به لم ترد صولته , ومن نطق به عات fe‏ الخصوم كلمتة. فهرروح 
اعمال .وك الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال: والباب الذي دخل منه الواصلون إلى 
حضرة دي المملال. casts wih’ eee‏ . ودرحته تالية لدرجة 
١‏ سنبوة» Soe!‏ أرفم oles‏ العالمين , ومن rele‏ ی الجدات: : gt‏ العيون والأنهار إل 
ماكن الصديقين. كبا كان من قلر بهم إلى ee‏ الدار مدد متصل ومعين. 


وقد أمر الله سبحانه أهل الأمان: أن يكونوا مع السادقين. وخص gall‏ عليهم بالبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. فقال تعالى VV ALA)‏ يا أيها الذين آمنرا اتقرا الله وكرنرا 
هع الصادقين) وقال SUG‏ (54:4 ومن بطع الله والرسرل فأولئك مع الذين pal‏ الله 
علدو عن اين الان والشهداء والصالحين) فهم الرفيق الأعلى (وحَسن أولئك 
رفيقاً) ولايز'ل الله JAS‏ بأنعمه وألطاقه ومزيده إحساناً منه وترفيقاً. وهم مرتبة العية مع الله. 
قرت الله مع الصادقين» وهم منزلة القرب منه. إذ درجتهم مته ثاني درجة النبيين. 
وأخبر مال أن مَنْ dis‏ فهوجير له. فقا VAIL)‏ فإذا عَم الأذث فلوصد قرا الله 
لكان عر هم). 
حبر تعالى عن أهل ا E‏ بأحسن أعمالمم: من Badly ey CLM‏ 
mel‏ بأنهم Jal‏ الصدق ١77:9 sus,‏ ولكن sah cay‏ واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين. وآنى الال على حبه ذوى القر بى واليتامى والمسا كين وابن السبيل. 
والسائلين. وني الرقاب وأقام الصلاة ih‏ الزكاة والمرفون بعهدهم إذا عاهدوا. 
والضابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقرا وأولئك هم المتقون) 


a a2 


وهذا صريح في أن «الصدق» بالأعمال الظاهرة والباطنة. وأن «السدق» هومقام الإسلام 
KM)‏ 

وقسم الله سيحانه التاس إلى صادق ومنافق. فقال TENT)‏ ليحزى الله الصادقين 
بصد قهم . ويعذدب المنافقين إن شاء wy gl‏ عليهم). 

والإيمان أساسه God)‏ والدفاق أساسه الكذب. فلا يجتمع كذب وإمان إلا وأحدها 
غارب للآخر. 

وأخير سبحانه: أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد و ينجيه من عذابه إلاصدقه, قال تعالى 
)11428 هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هم جنات تجري من تحتها الأنهار. خالدين 
فيها أبداً. رضى الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم) ونال تعالى VEN)‏ والذي 
جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) فالذي جاء بالصدق: هرمن شأنهُ الصدق ني 
قوله وعمله alley‏ قالصدق: في هذه الثلاثة, 

فالصدق في الأ قوال: استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة على ساقها. والصدق في 
الاعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على ال مسد والصدق في الأحوال: 
استواء أعمال القلب والبوارح على اللإخلاص. واستفراغ الوسم» و بذل الطاقة. فبذلك يكون 
العبد من الذين جاءوا بالصدق. و بحسب كمال هذه الأمور فيه وقيامها به: تكون صديقيته. 
Wily‏ كان لأ بى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه: ذروة سَنَام الصديقية, شمى «الصديق» 
على الإطلاق. pawl ry‏ أبلغ من الصدوق والصدوق أبلغ من الصادق. 

فأعلى مراتب الصدق: مرتبة الصديقية. وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم» 
6 الإخلاص للمرسل. 


وقد pal‏ الله 5 تعاى رسوله : أن يسأله أن يجما ل LEX‏ وَتَخْرّجه عل الصّدق. فقال (۱۷: ۸۰ 
0 :رب أدخلني dag JE‏ وأخرجني ee‏ صدق. واجل لي من BED‏ 
نصيراً) وأحبرعن خليله إبراهيم be‏ الله عليه وسلمء أنه سأله أن يهب له لسان صدق في 
الآخرين. فتال AEN)‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين) و بشر عباده AOL‏ عنده 
قُدَمَ صدقء وَمَمُعَدَ صدق. . فقال تعال Vs)‏ : وبشرالذين آمنوا أن هم Bb‏ صدق عند 
ربهم) وقال (514:214. 00 إن المتقين فى جنات ونهر. في مَفْعَدٍ صدق عند مليك 
مقتدر). 

فهذه خة أشياء: Jods‏ الصدق, oy‏ الصدق. ولسان الصدقء py‏ الصدق» ومقعد 
الصدق. 


— ۳ س 


وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هوالحق الثابت, المتصل بالله» الموصل إلى الله. وهرما 
كات به وله, من الأقرال والأعمال. - ذلك في Wall‏ والآخرة. 

فمدخل الصدق» ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقاً cally LGU‏ وني مرضاته. 
AL‏ بالبغية؛ وحصول المطلوب» ضد تخرج الكذب ومدخله الذي لاغاية له يوصل إليها. ولا 
له ساق ثابتة يقوم عليها ال وه ورج الصدق كمخرجه صل الله عليه 
وسلم هر وأصحابه في تلك الغزوة. 


وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة: كان مدخل صدق cally My‏ وابتغاء مرضاة 
الله. فاتصل به التأبيد, والظفر والنصرء وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة, بخلاف مدخل 
الكذب الذي رام أعداؤه أن يدنحلوا به المدينة يوم الأحزاب. فإنه لم يكن بالله» ولا لله. بل 
كان 328 لله ورسوله, فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. 


وكذلك مدخ ل من دخل من اليهود المحار بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم جضن بنى 
ta‏ . فإنه لما کان مدحل كذب: : أصابه معهم ما أصابهم. 

لكان مكيل a WOO ed‏ يداح فلاف ل argue‏ 
وخر ج صدف. 

وكان بعض السلف إذا خرج من داره: رفع رأسه إلى السماءء وقال: اللهم إني أعوذ بك 

أن أخرج مخرجاً لاأكرن فيه ضامداً عليك. 


يريد: أن لا يكون المخرج مرج صدق. ولذلك فشر مدخل: الصدق By‏ بخروجه صل 
الله عنيه وسلم من مكة» ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل OU‏ هذا المدخل 
والمخرج من Bel‏ مدانحله وتخارجه صل الله عليه وسلم. Wy‏ فمداخله كلها مداخل صدقء 
وتخارجه عخارج صدق. إذ هي لله و بالله وبأمره ولابتغاء مرضاته, e‏ 

وم et‏ أحد من بيته fey‏ سوقه - أو مدخلا آخر- إلا بصدق أوبكذب» فمخرج كل 
واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذب. والله المستعان. 

وأما لسان الصدق: فهر الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق, 
ليس ثناء بالكذب. كما قال عن إبراهيم وذريته من الأنبياء والرسل عليه صلوات الله 
وسلامه (00:14 وجعلنا هو OLS‏ صدق (LE‏ والمراد بالنسنان ههنا: abi‏ الحسن. فلم 
كان الصدق باللان,. de yay‏ أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق, جزاء 


304 وعبر به عند, 


فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذاء واللغة. كقرله تعالى (14: 4 وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان فومه ليبين هم) وقوله (0:؟؟ واختلاف ألسنتكم وألوانكم) وقوله 
٠١:1‏ لسان الذي يلحدون ad]‏ أعجمى. وهذ! لسان عر بي هبين) و يراد به الجارحة 
نفسها. كقوله تعالى ١5:19/8(‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به). 


وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة. وقسر محمد صل الله عليه وسلم. وفسر بالأعمال الصالة. 

وحقيقة «القدم» ما قدموه وما يَقّدمون ن عليه يوم القيامة. وهم Lyd‏ الأعدال Oley‏ محمد 
صل الله علي عليه وسلم» و pads‏ على الجنة التي هي جزاء ذلك. 

فمن فسره بها أراد: ما pads‏ عليه. ومن فسره بالأعمال و بالنبي صل الله عليه وسلم: 
فلأنهم قدمرها. وقدموا OLY‏ به بين أيديهم. فالثلاثة قدَم صدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. 

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره, وأنه حق» ودوامه ونفعه» وكمال 
عائدته. فإنه متصل GAL‏ سبحانه» کائن به وله. فهو صدق غير كذب. وحن غير باطل. ودائم 
غير زائل. ونافع غير ضار. وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل. 

ومن علامات الصدق: طمأنينة القلب إليه. ومن علامات الكذب: حصول الريبةء كما 

في العرمذى - مرفوعاً ~ من حديث الحسن بن علي رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
Ae‏ قال (الصدق طمأنينة . والكذب (hay‏ 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال of)‏ الصدق يهدى ZS]‏ وإن البريهدي إلى الجنة. Oly‏ الرجل ليصدق حتى 
OSG‏ عند الله صِديقاً. Oly‏ الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور بهدي إلى النار. وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا) فجمل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها. وهى 
غايعه. فلا DLE‏ درجتها كاذب ألبتة. لا في قوله, ولا في عمله, ولا في حاله. ولا سيما كاذب 
على الله في أسمائه وصفاته» ونفى ما أثيته, أو إثبات ما als‏ عن نفسه. فليس في هؤلاء dele‏ 
dal‏ 

وكذلك PASS‏ عليه في دينه وشرعه, بتحليل ما حرمه. وتحريم مالم يجرمه. واسقاط ما 
اوجبه؛ وأيجاب مالم يوجبه» وكراهة ما أحبه, واستحباب مالم يحبه. كل ذلك مناف 

وكذلك الكذب معه في الأعمال: بالتحلٍ بحلية الضادقين المخلضين, والزاهدين المتوكلين. 
وليس في الحقيقة منهم. 


— TAA — 


فسدك كانت الصديقية: كمال الاخلاص lls Seay‏ 
ودحداء '. حتى إن صدق التبايعين ped‏ البركة في بيعهما. Sy‏ يمحن بركة BLS ape‏ 
لصحي بن عن ee‏ بن احزام رسي الله هته الو قال نول الله ضل ال عليه وبل 
(السيعان بالخيارما لم يتفرقا. فإن صدقا Uy‏ بورك هما في بيعهما. Oly‏ كذبا وكتما: 
مُحقت Sy‏ بيعهما) 


ه كلمات في حقيقة الصدق 


ى عبد الواحد بن ريد: الصدق الوقاء لله بالعمل, 

قيل: هوافتنة السر النطق. 
وقيل: استواء السر والعلانية. يعتي أن الكاذب علانيته خير من سر يرته. LS‏ الذي 
ظاهره حير من باطنه , 

وقيل: الصدق القول GEL‏ في مواطن الملكة. 

وقيل: كلمة الحق عند من تخافه وترجوه. ١:‏ 

ونال الجنيد: الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة. Holly‏ 1 يغبت عل حالة واحدة أر بعين 
مله , 

وهذا الكلام cles‏ إلى شرح. وقد يسبق إلى الذهن خلافهء وأن الكاذب مسرن. OY‏ 
DSU!‏ ألوان» فهريتلون بتلونه. والصادق مستمر على حالة واحدة. فإن الصدق راحد في نفسه» 
وص حبه لايتلون ولا يتغير. 

کن مراد الشيخ أبى القاسم صحيح غير هذا. فإن المعارضات والواردات د التي ترد على 
الع دق لا ترد على الكاذب المرائى: بل هوفارغ منها. فإنه يرد عليه من َل احق موارد 
العادقين على الكاذبين المرائين. ولا يعارضهم الشيطان. كما يعارض الصادقين. SB‏ لا أرب 
pa‏ خر ر بة لاشيء فيها. وهذه الواردات توجب تقلب الصادق بحسب اختلافه' وتنرعها. فلا 


به 


a‏ رلا هار با من مكان إلى مكان ومن عمل إلى hee‏ ومن حال إلى حال. ومن سبب إلى 
سبب. لأنه يناف في كل حال يطمئن إليها. ومكان وسبب: أن يقطعه عن مطلرنه. فهرلا 
يس كن حالة ولا شيئأ دود مطلوبه. فهر كا رال ي الآفاق في طلب الغنى الذي ينوق به 
الأعنياء. والأحوال Ly‏ تتقلب cs‏ وثقيمه وتقعده. و ركه iy‏ حنى جحد فيها مأ 
يعينه على مطلربه وهد'عزير فيها. .فتله في تقلب» وحركة شديدة بحسب معة مطلوبه , 


۳۹4 


وعمظطمته وهمته أعلى مر أل ay‏ دو مع ع ee,‏ وان :وہہ کر te‏ غيره ws‏ 


كالحب الصادقء الذي هته تيش على wt‏ وكد! حال الصادق في Clb‏ العلم. وح ۔ 
الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق ي صب تيء لا يستقر له فرار, ولا يدوم على حالة 
واحدة. 

وأيضاً: فإن الصادق مطلوبه رض رنه, وتنب أوامره, وتتبع محابه. فهو متقلب فيها يسير 

معها أين توجهت ركائبها . ويتقل مها ای le‏ فبينا هري صلاة إذ Jal,‏ 
ذكر ثم في غزو ثم في أمر معروف. أونهى عن So‏ أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين 
والدنياء ثم في عيادة مريض . أو تشييع جد oF.‏ أو نصر مظلوم - إن أمكن - إلى غير ذلك مر 
أنواع المرب والمناقع. 


فهر في تفرق دائم لله وجعية على الله SY,‏ رسم ولا عادة ولا وضم. ولا يتقيد بقيد ولا 
إشارة ولا بمكان معي يصلي فيه لا يصلي ل عيره Say.‏ معي لايلبس سواه, وعبادة معيئة لا 
يلعفت إلى غيرها. vee.‏ غيرها عليه . وهي أعلى من غيرها في الدرجة . ولد ها بينهما 
كبعد ما بين السماء والأ رض . 

فإن البلاء والآفات والرياء والتصدع. وعب دة النفس» وإيثار مرادهاء والاشارة إليها: كلها 
في هذه الأ وضاع» والرسوم والقيود. التي حبست حبست أر يابها عن الير إلى تلربهم. al‏ عن gel‏ 
من قلر بهم إلى الله تعالى. فإذا خرج أحدهم عر رسمه ووضعه وريه به وقيده وإشارته - ولوإف 
أنضل منه - استهجن ذلك. Lait Ty‏ وسنرطً من أعين الئاس وانحطاطاً لرتبته عندهم. 
وهرقد انحط ay‏ من عن الله. 

وقد حش أحدهم ذلك س عه وحاله . ورا عه رسومه وأوضاعه وزيّه وقيوده: أن يسعى 
في ترميم ذلك وإصلاحه. وهدا شأن الكذاب مرائى الذي يبدي للناس خخلاف ما يعلمه الله 
ee‏ العامل على عمارة نفه ومرتبته. وه هر النفاق بعينه. ولو کان عاملا على مراد الله 

منه» fey‏ الصدق مع الله : لأ ثقلته تلك القيرد . وحبسته تلك الرسوم» ولرأى الرقرف عندها 

ومعها عبن الانقطاع عن ٠‏ الله لا إليه. ولا SSL‏ ثوب لبس» ولا di‏ عمل عمل» إذا كان على 
مراد الله من العبد. 

کلام أبى القاسم الجنيد oe‏ كلام رسخ في الصدق, عالم بتفاصيله وآفاته» ومراضع 
اشعباهه بالكذب, 

Lal,‏ فحمل الصدق كحمل الجبال الرواي .. لا يطيقه إلا أصحاب العزائم. فهم يتقابون 
فد JL Lae‏ يمل Aly Ll‏ و کدی عدت A ag VIR IE‏ اس He‏ 


ER O 


ابته. هه حامل له في آي موضع اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة. فهولا يتقلب: تحت حمله 
ولا جد ALS‏ 


وقال بعضهم: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أوغيره. 
وقال إبراهيم الخواص؛ الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه» أوفضل يعمل فيه. 
وقال الجنيد: حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. 
وقيل: ثلاث لا خطىء الصادق: الحلاوة, والملاحة» والطيبة. 


م صدق الاستدراك 


وأول الصدق: صدق القصد: وبه يتلا كل تفريط: يتدارك کل فائت ا 
خراب. وعلامة هذا الصادق: ان لا يتحمل داعية تدعو الى نقض ME‏ ولا يصبر على صحبة 
ضدن ولا يقعد عن الحد بحال. 

وذلث : كمال ppl‏ وقرة الإرادة, Ob‏ يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك؛ وميل 
شديد يقهر السرعل صحة التوجه. فهو طلب لا مازجه رياء ولا فتور. ولا يكون فيه قسمة بحال. 
ولا يصح الدحول في شأن السفر إلى call‏ والاستعداد SY‏ إلا به. 

وهو حامل على كل سبب ينال به الوصول» وقطع کل سبب يحول بيئه و بينه. فلا يترك 
فرصة تفرته. وما فاته من الفرص السابقة تداركها بحسب chad OS‏ من قلبه ماقرقته يد 
Cal‏ و'لشهوة. و يُعَمّر منه ما خر بته يد البطالة . و يوقد فيه ما أطفأته أهو ية النفس. ol j‏ منه 
ما hE‏ يد التفريط والإضاعة , و يسترد منه ما نهبته GST‏ اللصوص والسراق. و يزرع منه ما 
وجده يورا من أراضيه . ويقلع ما وجده شوكا وشَبْرقَا في نواحيه. و يستفرم منه ما ملا ته مواد 
الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الملاك والعطب. و يداوي منه الجراحات التي أصابته 
من عبرت الرياء. و يغسل منه الأ وساخ والحوبات التي تراكمت عليه على تقادم الأ وقات» 
حتى لواطلع عليه لأحزنه سواده ووسخه الذي صار دباغاً له فيطهره بالماء البارد من ينابيع 
الصدق اخالصة من جميع الكدورات» قبل أن يكون طهرره بالجحيم والحميم. Val,‏ يجاور 
الرحمن قنب دنس بأوساخ الشهوات والرياء أبداً. ولابد من طهرر. فاللبيب يؤثر أسهل الطهورين 
وأنفعهم . والله المستعاث. 

والصادق حقيقة: هوالذي قد انجذبت قوی روحه كلها إن إرادة الله وطلبه» والسير إليه» 
والاستعداد للقائه. ومن تكون هذه حاله: لا يحتمل سببا يدعوه إلى نقض عهده مع الله بوجه. 

وكذنك لا يصبر على صحبة chal!‏ وهم أهل الغفلة, وقطاع طريق القلب إلى الله. . وأضر 


tlhe‏ س 


تيء على الصادق: صحبتهم بل لا تصبر نفسه عل ذلك Weg)‏ جمم ضرورة. وتكرد 
ge‏ له في تلك JULI‏ بقالبه وشبحه» دون قلبه وروحه. فإن هذا Sone UL‏ الل 
عليه كما استحكم الصدق في الصادق: أحست روحه بالأجنبية التي بينه و بينهم بالمضادة 
فاشتدت النفرة. وقوى الحرب. و بحسب هذه الأجنبية وإحساس الصادق بها: تكون نفرته 
وهر به عن الأضداد. فإن هذا الضد إن نطق أحس قلب الصادق: أنه نطق بلسان الغفلة, 
والرياء والكير» وطلب الجاء. ولو كان ذاكراً أو قارئاًء أو مصلياً أو حاجاًء أوغير ذلك. فنفر قلبه 
منه. وإن صمت أحس قلبه: أنه صمت على غير حضور وجعية على call‏ وإقبال بالقلب عليه» 
وعكوف السر عليه. فينفر سنه أيضا. فإن قلب الصادق قوى الإحساس. 


فيجد الغيرية والأجتيية من الضد. ويشم LI‏ القلب كما يشم الرائحة HL‏ فيزوى 
وجهه لذلك. و يعتريه عبوس. فلا يأنس به إلا تكلفاً. ولا يصاحبه إلا ضرورة. فيأخذ من 
صحنبته pene cee‏ كصحبة من يشترى منه» أويحتاج إليه في مصاله» كالزوجة والخادم 


م كثيرك قليل 


.وهذه المتزلة تقوده. الى ان لا يتمنئ الحياة إلا للحق, ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان» 
فهولا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا محبوبه. و يقوم بعبوديته. و يستكثر من الأسباب التي 
تقربه إليه» وتدنيه مته. لا لعلة من fle‏ الدنيا. ولا لشهرة من شهواتهاء كما قال عمر بن 
الحظاب رضى الله عنه Wy‏ ثلاث لا أحببت البقاء: لؤلا أن أحمل على she‏ الخيل deed‏ 
call‏ ومكابدة الليلء ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام: كما يُلتقى أطايب التمر». 

يريد رضى الله race‏ الجهادء والصلاة» والعلم aul‏ . وهذه cae‏ ال وأهلها هم 
أهل الزلفى» والدرجات العليا. 

: وقال معاذ رضى الله ace‏ عند موته ان لم أكن أحب البقاء Sp‏ 
الأنهان (aay‏ الأشجاں ولا لنكح الأ زواج» ولكن لجا اراچ ومكابدة الليل» ومزاحمة 
العلماء بال ركب عند gle‏ الذكر». 

وهرني ذلك لا يرى تفسه إلا مقصرأ. والوجب له لهذه الرؤية: استعظام مطلوبه. واستصغار 
نفسهء ؤمعرفته بعيو بها وقلة زاده في عينه. فمن عرف الله وعرف نفسه: نم ير نفسه إلا بعين 
النقصان: : : : ش 


OS 
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وأيضا: فان الصادق مضطر - أشد ضرورة - إلى متابعة الأمر, والتسليم للرسول صلل الله 
عليه وسلم» في ظاهره و باطنه, والاقتداء به والتعبد بطاعته في کل حركة وسکرن» مم 
إخلاص القصد لله عز وجل. فإن الله تعاى لا يرضيه من عبده إلا ذلك. وماعدا هذا فقوت 
opty eo!‏ حظهاء وإتباع أهرائها. وإن كان فيه من المجاهدات والرياضات والثلوات ما 
كات. فإن الله سبحانه وتعالى أبى أن يقبل من عبده See‏ أو يرضى به, حتی یکون عل 
متايعة رسوله صلى الله عليه وسلم» خالصاً لوجهه سبحانه. 

ومن ههنا يفارق الصادق أكثر البالكين. بل يستوحش ني طريقه. وذلك لقلة سالكها. 
فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم» وتجريد أنفاسهم لنفوسهم, والصادق ني واد. وهؤلاء ني 


واد 
> 
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ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الإيثار») 
قال النه تعالى ١7:54(‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق سح 
نفسه فا ولئك هم المفلحوث). 


فالإيشار ضد الشح. فإن المؤثر على نفسه تارك لما هومحتاج إليه. رالشحيح: حريص على ما 
ليس بيده. فإذا حصل بيده ba gt‏ عليه. و بخل باخراجه. فالبخل ثمرة الشح. والشح يأمر 
بالبخلء, كما قال النبي صل الله عليه وسلم (إيا كم والشح. فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم . أمرهم بالبخل فبخلوا. وأمرهم بالقطيعة فقطمرا). 

فالبخيل: من أجاب داعي الشح. والمؤثر: من أجاب داعي الجود. كذلك السخاء عما لي 
أيدى الداس هر السخاء: وهو أفضل من سخاء البذل. 

قال عبد الله بن المبارك: سخاء النفس عما في أيدى الناس أفضل من سخاء النفس 
Jatt‏ 

وهذ' المتزل: هرمنزل الجود والس 

وسمى ممتزل «الإيثار» لأنه أعلى ر 

إحداها: أن لا ينقصه البذل. ولا يصعب عليه. فهر منزلة «السخاء»ا, 

الثانية: أن يعطى GSM‏ و Catt‏ له شيئاً, أو يبقى مثل ما أعطى. فهو«الجود». 

الثالثة: أن يؤثر غيره بالشىء مع حاجته cal]‏ وهو مرتبة «الإيثار» وعكسنها «الأ ثرة» وهي 
ltt!‏ عن أحيه ما هومحتاج إليه. وهى المرتبة التي قال فيها رسول الله صل الله عليه وسلم 
للأنصار رضى الله عنهم (إنكم ستلقون بعدى آثرة. فاصبروا حتى تلقونى على الحوض) 
والأنصار: هم الذين وصفهم الله بالإيثار ني قوله 1١:514(‏ و يؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة) فوصغهم بأعلى مراتب السخاء» وكان ذلك فيهم معروفا. 

وكان قيس بن سعد بن Bale‏ رضى الله عنهما من الأجواد المغروفين. حتى إنه مرض BA‏ 
فاستبط إحواه في العيادة. فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا يستحيون مالك عليهم من الدين. 
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فقال: أخزى الله مالا ينع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا يتادي: من كان لقيس عليه مال 
فهومنه في حل. فما أسى حتى OS‏ عتية باپ أكثرة من عاده. 

فعأمل سر العقديز حيث قدرالحكيم الخبير  Sle‏ استثثار الناس على الأنصار 
بالدنيا ‏ وهم أهل الإيثار ‏ ليجازيهم عل إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بال منازل 
العالية ني جنات عدن على الناس. فتظهر حينثذ فضيلة | يثارهم ودرجته و يغبطهم من استأثر 
عليهم بالدنيا أعظم غبطة . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا cul,‏ الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار _ فاعلم أنه لخر يراد بك, 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


و مصاعد الجود 


و «الحود» عشر مراتب. 
أحدها: الجود بالتفسن. وهو أعلى مراتبه, كما قال الشاعر: 


يجرد بالنفس, إذ صن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجرد 
SLI.‏ الجود بالرياسة. وهوثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوڈه على امتهان رياسته 
والجود بها. والإيثار ني قضاء حاجات املتمس. ٠‏ ش 
IL‏ الحود .براحته ورفاهیته» وإجام نفسه. فيجود بها تعبا وكُدًا في مصلحة غيره. ومن 
هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمساييره؛ كما قيل: 
sly ks‏ لوقال سائله: 1 هب ل جیع SF‏ عينيك كه لم ينم 


الرابعة: الجود بالعلم و بذله . وهومن del‏ مراتب abl‏ . والجود به أفضل من الجود بالمال. 
oY‏ العلم أشرف من المال. 

والناس في abl‏ به على مراتب متفاوتة. وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافذ: أن لا ينفع 
به بخيلا ١ lal‏ 
ومن الجود به: : أن نبذله لين لم es Why‏ بل تطرحه عليه طرحا. 

ومن ag dl‏ بالعلم: أن السائل إذا سألك عن مسالة: استقصيت له جوابها جوابا شافياًء لا 
يكين ln he le‏ كنا كان يحم يكب لي ري SRA‏ 
«لا» مقتصراً عليها . 
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ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله رروحه ‏ في ذلك أمرأ sane‏ 
كان إذا سثل عن مسألة حكمية» ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأ ربعةء إذا قد ومأخذ 
الخلاف: وترجيح القول الراجح. وذكر متعلقات المسألة التي رما تكون أنفع للسائل من 
LO‏ فيكون فرحه بتلك المتعلقات» وائلوازم: أعظم من فرحه مسألته. وهذه فتاو يه رمه 
الله بين الناس. فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 
فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على مسألة السائل. بل يذكر له نظائرها ومتعلقها 
ومأخذهاء بحيث يشفيه و يكفيه. 
وقد سأل الصحابة رضى الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المتوضىء بماء البحر؟ 
فقال (هر الطهرر ماؤهء الح ميتته) فأجابهم عن سؤالهم. وجاد عليهم با لعلهم في بعض 
الأحيان إليه أحوج ما سألوه عنه. 1 
وكاتوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته. كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر؟ 
فقال (أنتقص الرطب إذا SE‏ قالوا: نعم. قال: فلا. إذن) ولم يكن يخفى عليه صلى 
الله عليه وسلم نقصان ان ُب بجفافه» ولكن نبههم على علة الحكم. وهذا كثير جداً في sol‏ بته 
صل الله عليه وسلم . مثل dy‏ (إن بعت من أخيك ثمرة. فأصابتها جائحة فلا on‏ لك أن 
تأخذ من مال أخيك شيئاً. بِمَ يأخذ أحد كم مال أخيه؟ بغير حق؟) وني لفظ (أرأيت إن 
منع الله الشمرة: بم يأخذ أحدكم مال أخيه» ply‏ حق؟) فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها 
. إلزامه بالشمن. وهي AE‏ الله الثمرة التي ليس للمشترى فيها صنع. 
المخامة: الحود بالنفع بالجاه. كالشقاعة وا مثى مع الرجل إلى ذى سلطان:ونحوه. وذلك 
زكاة الجاة Lat‏ بها العبد. كما أن DKS yaad‏ العلم زكاته. 


السادسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه, كما قال صل الله عليه وسلم (بضبح 
على كل سُلاقى من أحدكم صدقة. كل بوم تطلع فيه الشمس؛ بعدل بين اثنين: 
ane‏ و يعين الرجل في دابنه» فبحمله عليهاء أو برفع له عليها متاعه: صدقة. والكلمة 
الطيبة: صدقة» وبكل Splat‏ يمشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة. ويُميط الأذى عن 
الطريق: صد قة) متفق عليه. 


السابعة: الجود بالمرض» كجود أبى ضَمْضُم.من الصحابة رضى الله عنهم. كان إذا أصبح 
قال «اللهم إنه لامال لى» أتصدق به على الناس. وقد.تصدقت عليهم بعرضي» فمن شتمني» أو 
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قذفني: فهوني حل. فقال النبي صل الله عليه وسلم: من يستطيع منككم أن يكون IS‏ 


ضمضم؟). 
وي هذا الود من uy‏ الصدر وراحة القلب» والتخلص من معاداة الخلق ما فيه . 


الثامنة: الجود LEY Gaal‏ والإغضاء. وهذه مرتبة شريفة من مراتبه. وهي أنفع 


لضاحبها من الجود بالمال. واعز له وأنصرء وأملك لنفسه, وأشرف ها. ولا يقدر عليها إلا 
النفوس الكبار. 


JENGA fatal عراف‎ bya وإ لى‎ apt Lig abe dle عليه اللو‎ ae cpl 
الآخرة. وهذا جود الفتوة. قال تعالى )£50 وال جروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة‎ 
وجزاء سيئة سيئةٌ مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره‎ 4 ٠:41( له) وني هذا الجود. قال تعالى‎ 
على الله. إنه لا يحب الظالمين) فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية: مقام العدل» وأذن فيه.‎ 
ومقام الفضل, وندب إليه. ومقام الظلم» وحرمه,.‎ 


التاسعة: الجود GAY‏ والبشر والبسطة. وهوفرق الجود بالصبء والاحتمال والعفو. وهو 
الذي بلغ بضاحبه درجة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوضع في الميزان. قال النبي صلى الله عليه 
وسلم SGT‏ من المعروف شيئاًء ولوأن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه) وني هذا 
الجود من المنافع وا مسارء. وأنواع المصالح مافيه. والعبد لا عكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله. 


العاشرة: الجود بتركه ماني أيدى الناس عليهم. فلا يتلفت إليه. ولا يستشرف له بقلبهء وا 
يبتعرض له بحاله ولا لساته . وهذا الذي قال عبد الله بن المبارك «إنه أفضل من سخاء النفس 
بالبذل». ` 1 1 


فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم اعطك ما تجود به على التاس» AAS‏ عليهم 
بزهدك في allyl‏ وما في أيديهم, fa‏ عليهم» وتزاحمهم في اجود» وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثر حاص في القلب والحال. الله سبحائه قد ضمن 
المزيد للحواذء والإا تلاف للممسك. والله المستعات. 


= A a 


۾ سعة الضيق 


وبداية لارتقاء في مدارج الايثار: ان نؤثز GEN‏ على ننسك فيما لايَخْرم عليك دين . 
ولايقطع عليك «lip‏ ولايفسد عليك وقتأً. وذلك بأن تقدمهم على نفك في مصالحهم . مثل أن 
تطعمهم وتجرع. وتكسوهم Sly‏ وتسقيهم وتظمأء بحيث لايؤدي ذلك الى ارتكاب إتلاف 
sy‏ في الدين _ ومثا ل أن تود ثرهم مالك Shai‏ كلا مضطراً مستشرفاً لنناس او سائلا. 

وما أن لايقطع عليك طريقاً: فذلك jb‏ يق الطلب والمسير ای الله تعال» مثل أن تؤثر 
جليسك على د كرك وتوجهك وجمعيتك على الله. فتكون قد آثرته على الله. eee‏ 
الله مالا يتحق الإيثار. فيكون مَثلك كمش مسافر سائر على الطرين لقيه رجل فاستوقفد. 
AS Sly‏ و هيه he a‏ الرفاق. وهذا حال أكثر الخلق مع الصادق BUI!‏ الى الله تعال. 
فايشارهم عسيه عبن الغين, الا ان تكون محالة ضيف او نحوه. فان ذلك من تام الود 
ENG‏ كم ذكرنا. 

lesa’ WAS,‏ يفسد ع ل الؤثروك: قبح Lal‏ او يؤثر بأمر قد مع قلبه وهمّه على الله. 
فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته. وايشتت خاطره. فهذا ايضا ايثار غير حمود. 

LU,‏ لايثار باشتغال القلب والفكر في مهمانهم ومصاحهم التي لا تتعين عليك. على 
الفكر النافع و شتغال القلب بالله. مالم يكن نصر مظلوم واغاثة لفان اوشفاعة ete‏ 

ومن هد تكلم الفقهاء في الايثار eel‏ وقالوا: انه مكروه أو حرام. ن يؤثر بالصف 
الأ ول غيره و يتحر هو أو يؤثره بقر به من الإمام يوم الجمعة. أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة. 


م لانخف في الله لومة لاثم 


ويظل انس Ane‏ ححتى يؤثر رضى الله على رضى غیره» وان عظمت فيه المحن؛ وثفلت فيه 
المؤث. وضعف عنه الظؤل والبدن. 


فهويريد ويفعل مافيه مرضاته, ولوأغضب الخلق. وهي درجة الأنبياء. وأعلاها للرسل 
عليهم صبرت الله وسلامه. وأعلاها لأ ولى العزم منهم. ately‏ لنبينا صلل الله عليه وسلم 
وعليهم. فإنه قاوم العالم كله. وتجرد لندعوة الى الله. واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله 
ah. oh‏ رض الله على رضى النلق من كل وجه. ولم يأخذ في إيثار رضاه لومة لائم. بل 
كات ree‏ وعرّمه وسعيه كله مقصوراً على lal‏ مرضاة الله وتبلیع ر سالا ته ۰ واعلاء كلماتف 


وجهاد أعد ثه. حتى ظهر دين الله على كل دين. وقامت حجته على العالمين. وتقت نعمته على 


rS 


المؤمنين. Ala‏ الرسالة. وأذّى الأمانة. ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده, وعد الله حتى 
اتاه اليقين ee‏ أحد من درجة هذا SUL WY!‏ , صلوات الله وسلامه عليه. 

واللحنة تعظم على صاحب هذا الايثا ليتأخر تن ليس من أهلهء فاذ! احتملها وتقدم: 
انقلبت تلك المحن منحاً. وصارت تلك المؤن Gye‏ وهذا معروف بالتجر بة الخاصة والعامة. فإنه 
ما آثر عبد مرضاة الله jo‏ وجل على مرضاة الخلقء وتحمل ثقل ذلك ومؤنته. وصبر على محنته: إلا 
أنشأ الله من تلك المحئة والنة نعمة ومسرة, ومعونة بقدر ما تحمل من مرضاته. فانقلبت عخاوفه 
أمانأء ومظان عَظبه بحاة» وتعبه راحه» ومؤنته معونة» و بليته نعمت ity‏ منحة. وسخطه رضى 
فيا حيبة المتخلفين, و ياؤْلّة امتهيبين. 

هذاء وقد جرت سنة الله التى لا تبديل لها أن من آثر مرضاة GUI‏ على مرضاته: أن 
يسخط عليه من آثر old)‏ ويخذله هن جهته. ويجعل عنته على يديه. فيعود حامده ذاما. ومن آثر 
مرضاته ساخطا. فلا على متصوده منهم حصل. ولا إلى ثواب مرضاة ر به وصل. nny‏ أعجز 
الخلق وأحقهم. 


هذا مع أن رضى GUL‏ لامقدور. ولا مأمور. ولا مأثور. فهر مستحيل. بل لابد من سخطهم 
عليك. OG‏ يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عتك أحب اليك وأنقع لك من أن يسخطو' عليك 
واللة عنك غير راض. dts il nahn 8G ee game‏ 
به رضى الله . فإن هم رضوا عتك بعد هذاء Vy‏ فأهون شی ء رضي من لايتفعك Se Vy obs;‏ 
سخطه في ديتك. ولاتي إعانك ك ولاقي آخرتك. ار ی Ul See A‏ ر له 
أعظم وأعظم. وخاصة العقل: 'حتمال ‘gal‏ المفسدتين ندفع أعلاهما. وتفو يت أدنى eal!‏ 
لتحصيل أعلاها . فوازن willbe‏ . ثم انظر أي g‏ الأعرين Wy os ls athe‏ عند فهد! 
lay‏ قطعي ضروري في إيثار رضى الله على رضى الخلق. 


هذا مع أنه oe‏ رصي en a ree hen‏ 
غضب الله عليه. 


قال الشافعى رضى لله عنه. رصي الناس غاية لا تدرك . فعليك مما فيه صلا- نفسك د 
ومن العلود: أن المؤثر رضن الله متصد لمعاداة الخلل met aly‏ اتلاق ولا هده 
سنة الله في خنقه. وألا فسا ذنب الأنبياء والبرسل. والدين يأمرون بالفسط من سر 


والقائمئ بدين الله الذابئ عى كتابه وسنة رسوله عندهم© 


— 32 


"شر رضي الله فلابد أن يعاديه رذالة العالم وسقطهم» ومجهالحم, وأهل البدع والفجور 

منهم» ne‏ الريامات الباطلة» وكل من He‏ هديه هديه. فما يقدم على معاداة هؤلاء إلا 

طالب الرجوع الى call!‏ عامل على سماع خخطاب ١  ۲۷:۸۹(‏ يا أبتها النفس المطمثنة. 

ارجعي الى ربك راضية مرضية) ومن إسلامه صلب كامل لاتزعزعه الرجال. ولا تقلقله 
ells‏ وت عله فده صبره SL‏ لاحل المحن والشدائد والخاوف. 

وملاك ذلك أمران: الزهد في الحياة والثناء. فما ضعف من ضعفء وتأخر من تأخر إلا 


يجيه للحياة والبمقاع. slay‏ الداس ale‏ ونفرته من ذمهم له . فإذا رهد في هذين الشيئين 5 
ol‏ عنه ipl‏ رض كلها. وانغمس حيئذ في العساكر. 

وملا هذين انشيئين tants‏ صحة اليقين. وقوة المحبة. 

وملاك هذين بشيئين أيضاً: بصدق اللجإ والطلب, والتصدي للأسباب الموصلة إليهما. 

فإلى ههنا تنتهي معرفة الخلق وقدرتهم. والتوفيق بعد بيد من أزمة الأمور كلها بيده 
٠:105(‏ 71 وها تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليه حكيما. يدخل هن يشاء 
في رحمته. والظالمين أَعَدّ هم عذاباً أليما). 


مس ا e‏ 


ومن منازل SUL‏ نعيد وإياك نستعين منزلة GEN)‏ 


قال الله تعالى لنبيه صلل الله عليه وسلم LENA)‏ وإنك لعلى خلق عظيم). قال ابن 
عباس ومجاهد: على دين عظيمء لادين أحب إلى ولا أرضى عتدى مته. وهردين الإسلام. 

وقال اسن gay‏ آلنه عنه: هوآذاب القرآن. 

وقال قتادة: هرما كان يأمريه من أمر الله. و ينهى عنه من نهى الله. والمعنى: إنك لمل 
الختلق الذي آثرك الله به في القرآن. ١‏ 

ولي الصحيحين: أن هشام ين حكيم «سأل عائشة رضى اللله عنها عن خلق رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد ممت أن أفرم ولا أسأل 
شيثاً». 

وقد جم الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى (/4:1 ١4‏ خذ العفو. واءمُز TAY‏ 
وأعرض عن الجاهلين) قال جعفر بن محمد: pal‏ الله نبيه صلى الله عليه وسلم مكارم 
الأخلاق. وليس في الترآن آية أجع لكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر: أنه لما نزلت هذه 
الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل (ماهذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل» 
فسأل. .ثم رجع | اليه. فقال: إن الله يأمرك أن pai‏ من قطعك» وتعطي من حرمك؛ 
وتعفوعمن ظلمك). 

ولاريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال. 

أحدها: أمرهم ونهيهم با فيه مصلحتهم , 

الثاني: أخذه منهم مايبذلونه مما عليهم من الطاعة. 
الغالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعاد '. معارض. وعليه في كل واحد من 
were‏ ر . 

فواحيه في أمرهہ م ونهيهم: : أن يأمر بالمعروف. ورال الذي به صلاحهم وصلاح 
شأنهم. وينهاهم عن فنده. 


"11س 


وواحيه فيما يبذلونه له من الطاعة: أن th,‏ منهم ما سين عليهم؛ وطوعت له به أنفسهم» 
سماحةٌ واختياراً. ولايحملهم على العَتت والشقة فيفسدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم. وعدم مقابلتهم با ثل والانتقام منهم 
لنفسه. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ١44:19/(‏ خذ العفو واءمر بالعرف. 
وأعرض عن الجاهلين) قال عبد الله بن الز بير رضى الله عنهما : أمر الله نبيه أن يأخذ العفو 
من أخلاق الباس, وقال مجاهد: يعني خذ العفومن أخلاق الناس وأعماهم من غير تخسيس» 
مشل قبول الأعذار, والعفو والمساهلة وترك الاستقصاء في البحث» والتفتيش عن حقائق 

وقال أبن عباس رضى الله عنهما: خذ ماعفا لك من أموالمم. وهو الفاضل عن العيال» 
وذلك معنى قوله تما 7١4:17(‏ و يسألونك ماذا بنفقون؟ قل: العفو). 

ثم قال تعالى (واءمر بالعرف) وهو كل معروف.وأعرفه: الترحيد. ثم حقوق العبودية 
وحقوق العبيد. 

ثم قال تعالى (وأعرض عن ال جاهلين) يعني إذا سفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفه. 

کقرله تعالى ( ٠۳:۲‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاها) وعللى هذا فليست بمسوحة. بل 
يعرض عنه مع إقامة حق الله عليه. ولاينتقم لنفسه. 


وهكذا كان خلقه صلل الله عليه وسلم. SE‏ أنس رض الله عنه ركان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً» وقال «مامسنث ديباجاً ولاخزيراً ألين من كف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاشممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى ' 


الله عليه ؤسلم: ولقد خدمت رول الله صل الله عليه وسلم عشر سنين. فما قال لي 
Sad‏ أف. ولا قال لشیء فغلته: لم فعلته؟ ولا لشئء لم أفعله: ألا فعلت كذا؟» متفق 


وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم «أن البر: هو حسن الخلق». 

وني صحيح مسلم عن النواس بن سمعانٍ رضى الله عنه قال ««سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن البر وال ثم؟ فقال: البرحسن الخلق, والإثم ماحاك في صدرك. وكرهت 
أن يطلع عليه الناس». 
فقابل البر بالاثم. وأخبر: أن البرحسن الخلق. والإثم: Se‏ الصدور. وهذا يدل على أن 
حسن الخلق: هو الدين كله. وهوحقائق الإمان» وشرائع الإسلام. وهذا قابله بالإثم . 


ETE 


وني حديث آخر «البر: ها أطمأنت إليه pall‏ والاثم ماحاك في الصدر» وقد فسر 
حسن GL‏ بأنه البر. فدل على أن حسن الخلق: طمأنيئة النفس والقلب. والاثم حواز 
الصدورء وماخاك فيهاء واسترابت به. وهذا غير حسن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس. 
كما سيأتي في الصحيحين عن رسول الله صلى الله.ءليه وسلم (خياركم: أحاسنكم أخلاقاً). 

وني الترمذي عن أبي الدرداء رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «مامن شىء 
أنقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. Oy‏ الله تعالى ليبغض الفاحش 
اليذيع» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وقيه Lal‏ — وصححه عن أبي هريرة رضى الله عنه (أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم سثل عن أكثرهايدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله. وحسن الخلق. وسثل عن 
أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم والفرج). 

وفيه Lal‏ عن عائشة رضى الله عتها عن النبي صل الله عليه وسلم ‏ وصححه ‏ «إن من 
أكمل المؤمنين إاناً: أحسنهم خلقاً. وخياركم: خياركم لنسائهم). 

Jy‏ الصحيح عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة 
الصائم القائم» رواه أبوداود. a‏ 


وعن اين عمررضی الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم «أنا زعيم ببيت ف رض ام جنة: 
لمن ترك المراء وإن كان محقاً. وببيت في وسط الجنة: لمن ترك الكذب وإن كان مازحأء 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» رواه الطبراني وإسناده صحيح. 1 

فجعل البيت العلوى جزءا لأعل المقامات الثلاثة. وهى حسن اللخلق. وال وسط لاوسطها. 
وهوتزله الكذب. والأدنئ لأدناها. وهوترك المماراة» Oly‏ كان معه حق. ولاريب أن حن 


الخلق مشتمل على هذا كله. 


وني الترمذي عن جابر رضى الله عنه pores‏ الله عليه وسلم (إن من أحبكم Cl‏ 
وأقر بكم منى مجلساً يوم القيامة: أحاسنكم أخلافاً. Oly‏ من أبغضكم إلى وأبعد كم منى 
يوم القياهة: الثرئارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا: يارسول الله. قد غلمنا الثرثارون 
والمتشدقون. فما المتفيهقرن؟ قال: المتكبرون) الثرثار: هو كثير الكلام بغير فائدة دينية. 
والمتشدق: المتكلم بملء فيه تفاصحا وتعاظماً وتطاولاء وإظهارا لفضله على غيره. وأصله: مز 
yay. Gl‏ الامتلاء. 1 


م 19( س 


و الاخلاق الاساسية 


وحسنن GLYN‏ يقوم على أر بعة أركان. لايتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر: والعفة» 
والشجاعة» والعدل. 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظء وكف الأذى, والحلم والإناة والرفق» وعدم 
الطيش والعجلة. ش 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الحياء. وهر 

رأس كل خير. وقنعه من الفحشاء, والبخل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالى الأخلاق والشيم» وعل البذل والندى, 
الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته. وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 
فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يسك عنانهاء و يكبحها بلجامها عن النزِغ والبطش. كما قال النبي 
صل الله عليه وسلم (ليس الشديد بالصرعة. نما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب) 
وهو حقيغة الشجاعة, وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال ciel‏ وتوسطه فيها طرفي الارفراط والتفريط . فيخمله عل 
ge‏ الجود والسخاء الذي هوتوسط بين الذل والقحة. وعلى خلق الشجاعة» الذي هوتوسط بين" 
الجبن والتهور. وعلى خلق الحلم: الذي هرتوسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. 


Levy‏ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأ ر بعة, 
وم متشأجيع الأحلاق السافلة» و بناؤها على أربعة أركان: الجهل. والظلم. والشهرة . 


والغضب, 
فالجهل: يريه الحسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة الحسن. والكمال نقصاً والنقص 
AWS‏ 


والظلم: يحمله على وضع الثىء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضى» و يرضى في 
موضع الغخضب» وجهل في موضع BUY‏ و يبخل في مرضع البذل» و يبذل في موضع البخل» 
ويحجم في موضم الإقدام» و يقدم ني موضع الإإحجام؛ و يلين في موضع الشدة» و يشتد في موضع 
اللين» و يتواضع في موضع العزةء و يتكبر ني موضع التواضم, . . 

والشهرة: تحمله على الحرص والشح والبخل» وعدم العفة والثهبة والجشع, والذل . 
والدناءات كلها. 

والغضب: يحمله على الكبر Aly‏ والحسد والعدوان “acd‏ 


س (۱۹١‏ س 


ويت رکب مر ن Se‏ كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة. 

وملاك هذه ايأ ربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف» وإفراطها في القرة فيترلد من 
إفراطها في الضعف: المهانة والبخل؛ Cty‏ واللؤم» والذل والحرص» والشح kay‏ الأمور 
والأخلاق. 


و يتولد من إفراطها في القرة: الظلم والغضب والحدة» والفحش والطيش. 

GETS‏ الذميمة: يولد بعضها بعضأء كما أن الأخلاق الحميدة: يولد نعضها بعضاً. 

AEE Sy‏ ا ا وهو وسط بينهما. وطرفاه حلقان ذميمان, 
naan‏ لذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير. والتراضع: الذي يكتنفه خلقا الذل والمهانة, 
pall Sly‏ 

فيك التق متى انحرقت عن «التوسط » انحفرت الى احد الخلقين الذميمين ولابدء فإذا 
انحرفت عن تلق «التواضع» انحرفت: إما الى كبر gle‏ وإما الى ذل ومهانة وحقارة. وإذا 
cab pol‏ عن تحن «الحياء» انحرفت: Ul‏ الى iS‏ وحرأة, وأما الى عجز وور ومهانة» بحيث 
يُطمِم في نفه وه  .‏ و يفوته كثير من مصالحه. و يزعم أن الحامل له عل ذلك الحياء. وإغا 
هر المهانة والعجز. ومرت النفس. 

وكذلك إذ انحرفت عن GLE‏ «الصبز المحمود» انحرفت : : إما الى جزع وهلم وجشع 
وتسخط. bly‏ اى غلقلة AS‏ وقسوة قلب» وتحجر طبع . 

وإذا انحرفت عن خلق «الحلم» انحرفت: إما الى الطيش والترف والحدة والخنة؛ واما ال 
الذل. و'نهانة والختارة. ففرق بين من حلمه حلم ذل ومهانة وار وع ون ن خلمه حلم 
افتدار وعزة وشرف. كما قيل: 


وذ انحرفت عن خلق («الأناة والرفق» انحرفت: إما الى عجلة (ney bs‏ وإما الى 
تفريط وإضاعة. والرة فت والأناة بينهما. 

oly‏ :نحرفت عد ن خلق «العزة» التي وهبها الله « coal‏ انحرفت: إما الى کہ واما الى 
ذل . والعزة المحمودة بينهما 

وادا انحرفت عن تخلق «الشجاعة» انحرفت: إما الى تهور واقدام غير حمود, واما الى جين 
وتأخر ade‏ 

واذ' انحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغبطة» انحرفت: إما الى حسد» واما 
الى مهانة. وعجز وذل-ورضى بالدون. 


11١9‏ سم 


اذا انحرفت عن «القشاعة» انخرفت: اما الى حرص وكلبء واما الى Le‏ ومهانة 
وإضاعة. ٠‏ 1 

وإذا انحرفت عن تخلق «الرحمة» انحرفت: إما إلى قسوة؛ واما الى ضعف قلب وجبن نفس» 
كمن لايقدم على ذبح شاة, ولا إقامة حد» وتأديب ولد. و يزعم أن الرخمة تحمله على ذلك. وقد 
ذبح tard‏ الخلق صل الله عليه وسلم بيده في موضع واحد ثلا أ وستين بدنة. وقطع الأ يدي من 
الرجال والنساء؛ وضرب الأعناق. وأقام الحدود ورجم بالحجارة حتى مات المرجوم. وكان 
أرحم خلق الله على الاطلاق وأرأفهم. 

وكذلك طلافة الوجه , والبشر المحمود. فإنه وسط بين التعبيس والتقطيب وتصعير الخد 
وطى البشْر عن RI‏ وبين الاسترسال بذلك مع كل أحدء بحيث يُذهب الهيبة» و يزيل 
الرقارء و يطمع في الجاتب» كما أن الانحراف الأ ول يوقع الوحشة والبغضة: والنفرة في.قلرب 
الخلق. ش ش 

وصاحب الخلق الوسط: مهيب محبوب؛ عزيزجانبه. حبيب لقاؤه. وني صفة نبينا صلى الله 
عليه وسلم cys)‏ رآه بديهة هابه. ومن خالطه عِشْرة أحبه) aly‏ أعلم . 


ه فضيلة المغالبة . 


اعلم أن أصعب ماعل الطبيعة الانسانية: تغيير لأخلاق التي طبعت النفوس عليها. 
وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشافة Ui]‏ عملوا عليهاء ولم يظفر أكثرهم بتبديلها. 
لكن النفس اشتملت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها. فإذا جاء سلطان تلك الأخلاق 
٠ ٠‏ و برز:.ككسر جيوش الرياضة وشتتها. واستولل على" مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الاخلاق. ولايحتاج الى علاجها وإزالتها. و يكون سيره 
أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. 

ونقدم قبل هذا مثلا نضر به . مطابقاً لما نريده. وهر le ai!‏ رفي ace‏ وملحدره» SIE)‏ 

تغريق أرض وعمران ودور. وأصحابها يعلمون أنه لاینتهی حتى GOAL‏ دورهم. و يتلف 
أراضيهم وأموالمم . فانقسموا ثلاث فرق. 

فرقة صرفت قراها وقوى أعماها الى سکره try‏ وإيقافه. فلا تصنع هذه الفرقة كبير tl‏ 

فإنه يوشك أن يجتمع ثم att‏ على السكرء فيكون إفساده وتخريبه أعظم . 


وفرقة رأت هذه الحالة. وعلمت أنه لايغني عنها شيئاً. فقالت: لاخلاص من محذوره إلا 


بقطعه من أصل الينبوع . فرامت قطعة من أصله, فتعذرعليها ذلك غاية التعذر, وأبت الطبيعة . 


۸ س 


النهرية عنيهم ذلك أشد AUNT‏ فهم دائما ني قط الينبوع» وكلما سدوه من موضع نيع من 
iy‏ فاشتفل هؤلاء بشأن هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار, 

فحاءت US‏ خالفت رأى الفرقتين. وعلمرا أنهم قد ضاع عليهم كثير من مصالحهم . 
فأختوا تي صرف ذلك النهر عن تراه المنتهى الى العمران: فصرفوه الى 0ت ينتفعون بوصوله 
اليه. nae Vy‏ ون به. فصرفوه الى أرض قابلة للنبات. وسقوها به. فأنبتت نبتت أنواع العشب والكلا 
tly‏ المختلفة الأصداف, فكانت هذه الفرقة هم أصوب الفرق في sl‏ هذا النهر, 

فإذا تبين هذا المشل» فالله سبحانه قد اقتضت حكمته: أن ركب الإنسان ‏ بل وسائر 
Stl‏ — عل طبيعة محموله على قوتين: غضبية . وشهوانية. وهي الاإرادية. 

وهاتان انقوتان هما الحاملتان لأخلاق التفس وصفاتها. وهما مركوزتان في the‏ كل 
حيوات. فبقوة الشهور والإرادة: يذب المنافع الى نفسه. و بقوة الغضب: يدقع المضارعنها. فإذا 
استممل انشهوة ني طلب مايحتاج اليه: تولد منها الحرص. واذا استعمل الغضب في دفع المضرة 
عن تقنسه: تود منه القوة والغيرة غإذا عجز عن ذلك الضار: أورثه ag‏ الحقد. Oly‏ أعجزه وصول 
مايحت ب اليه. chy‏ غيره مستبداً به: أورثه الحسد. فإن ظفر به. أورثته شدة شهرته وإرادته: خلق 
ell‏ والشح. وان اشتد حرصه وشهرته عل الشىءء ولم يمكنه تحصيله إلا بالقرة الفضبية» 
فاستعسنها فيه : أورثه ذلك العدوان » والبغي والظلم. ومنه يتولد: الكبر والفخر والخيلاء. فإنها 
أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب. 

فإذا تبن هذا: فالنهز مثال هاتين القوتين. وهر منصب في جدول الطبيعة al ty‏ الى دور 
القسب وعمرانه وحراصلهء يخر بها و يتلفها ولابد: فالنفوس الجاهلة الظالمة تركته وجراه. 
فب ديار Oley‏ . وقلع آثاره. وهدم عمرانه. وأنبت موضعها كل شجرة Bat‏ من حلظل 
وضريع وشوك وزقوم. وهو الذي يأكله أهل النار يرم القيامة يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة: فإنها رأت مايؤول اليه أمر هذا النهر. فافترقوا ثلاث فرق. 

قأصحساب الرياضات والمجاهدات, والخلوات والتمر ينات: رامرا قطعه من ينبوعه. فأبت 
عغليهم ذلك حكمة الله تعالى» وما طبع عليه الجبلة البشرية. ولم تنقد له الطبيعة. فاشتد 
القتال. ودام الحرب. وحمى الوطيس. وصارت الحرب دولا وسِجالا. وهؤلاء صرفرا قواهم الى 
مجاهة النفس على إزالة تلك الصفات. 

وفرقة أعرضوا عنها. وشغلوا نفوسهم بالأعمال. ولم يجيبوا دواعي تلك الصفات مع تخيلتهم 
el‏ ل ا ا بل اشتفلوا بتحصين العمران» 
وإحكام ب بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهر لابد أن يصل.اليه. فإذا وصل وصل ال aly‏ محكم 
فل يهدمه. بل أخذ عنه يمينا وشمالا. فهؤلاء صرفرا قوة عزعتهم وإرادنهم في العمارة» وإحكام 


fA‏ س 


البناء Cyl.‏ صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلهاء خوفا من هدم البئاء. 
وقد سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ؟ فقال لي: مثال OUT‏ النفس مثال CALI‏ 
والعقارب الي في طريق المسافر. فإن أقبل عل نفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها: 
انقطع. ولم Se‏ السفر قط . ولكن لتكن متك اسي والاعراض عنهاء وعدم الا ously‏ اليها. 
: فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله. ثم امض عل سيرك 
إذا تبين هذا. فهذه الفرقة الثالثة: رأت 7 هذه الصئات ماخلقت سد tee.‏ وأنها 
Upre‏ ماء Gets‏ به الورد» والشوك » والمارء والحطبء وأنها صوان وأصداف لجواهر glare‏ ية 
عليها. وأن GEL‏ منه أولئك هونفس سبب الفلاح والظفر. فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلر 
ween‏ والبطر والظلم والعدوان. و يسقى به علوا همة» والأنفة» والحمية» والمراغمة لأعداء 
الله وقهرهم pice Lally‏ . هذه درة في صدفته . فصرفوا ole‏ الى هذا الغراس. واستخرجرا 
هذه الدرة من صدفته. وابقوه على حاله في نفوسهم . لکن استعملوه حيث يكون استعماله أنة 
وقد (رأى النبي صل الله عليه وسلم أبا ذجانة بتبختر بين الصفين. فقال: نها ية 
يبغضها اللهء إلا في مثل هذا الموضع). 
انظر كيف خلّی مجرى هذه الصفة Ving‏ الخلق يبرى في أحسن مواضعه. 
وني الحديث الآخمر وأظته في المسند ‏ (إن من النيلاء مايحبها الله. ومنها مايبغضها 
الله. فالخيلاء التي يحبها الله: اختيال الرجل في الحرب» وعند الصدقة). 
فانظر كيف صارت الصفة ا مذمومة عبودية؟ وكيف:استحال القاطع مرصلا؟. 
فصاحب lel sl‏ والعامل بطريق الزياضات والمجاهدات, والخلوات: هيهات هيات» 
إا يوقعه ذلك في الآفات» والشبهات, والضلالات, فإن تزكية النفوس Let‏ الى الرسل. Lily‏ 
بعشهم الله هذه التزكية وولاهم إياها. وجعلها عل أيديهم دعرة, وتعليما و بياناء وارشادأء 
Gey‏ ولا إلهاما. فهم المبعوثون لعلاج نفوس الامم. قال الله تعالى (؟ 7:5 هر الذي بعث في 
: الأميين رسولا منهم بتلو غليهم آباته. ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا 
من قبل لفي ضنلال هبين) وقال تعالى (۵۱:۲ ۰۱ ۱۵۲ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم 
بتلوعليكم SUT‏ . ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والبكمة. ویعلمکم مالم تكونوا 
تعلمون. فاذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تكفرون). 
وتزكية النفوس: أصعب من علاج الأ بدان وأشد. فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والخلوة, التي لنم يجىء بها الرسل: فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه» وأين يقع رأيه من 
معرفة الطبيب؟ فالرسل أطباء القلوب. فلا سبيل الى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم. وععلى 
creel‏ ومحص الانقياد, والتسليم لهم. والله المستعان,. 


aa 4 ا‎ 


ore‏ کل حسب قدرته 


وأساس الاخلاق: أن تعرف مقام الخلق. وأنهم بأقدارهم مر بوطون. وني طاقتهم مبرسون. 
وعلى الحكم موقوفون. فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء: أمن انلق منك, وعبة الخلق إيا 
ونجاة الخنن th,‏ 


فبهته الدرجة: يكرن تحسين GA‏ مع الخلق في معاملتهم: وكيفية مصاحبتهم. فانك إذا 
عرفت معام الخلن, ومقاديرهم: وجريان الأحكام القدرية عليهم» وأنهم مقيدون بالتد 
لاخصروج حم عه att‏ وغبوسون في قدرتهم وطاقتهم. لامكنهم تجاوزها الى غيرهاء رأ 
مرقرقوت عنى اكم الكوني القدري لايتعدونه. استفدت بهذه العرفة ثلاثة أشياء: 

GL ot‏ مندك. وذلك: أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة. لم يطالبهم Le‏ لايقدرون عليه. 
وامتشل ed‏ أمر الله تعاى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ العفرمنهم . فأمنوا من Pub aS‏ 
والزامه هم ماليس في قراهم وقدرهم. 

وأيضاً فإنهم يأمنون لائنته. فإنه في هذه الخال عاذر هم فيما يجري عليهم من الأحكام فيا 
لم يأمر انشرع بإقامته فيهم. لأنهم إذا كانوا محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم ما يطالب به 
اللحبوس: وعذرهم Le‏ يعذر به المحبوس. وإذا بدا منهم في حقك تتصير أو إساءة؛ أوتفريط. فلا 
تقايلهم به ولا تخاصمهم. بل اغفر لهم ذلك واعذرهم. نظراً الى جريان الأحكام عليه wily‏ 
at‏ وههتا ينفعك الفناء بشهرد الحقيقة عن شهود جنايتهم عليك» كما قال بعض العارفين 
لرخل تعدى عليه وظلمه: إن كنت ظالما فالذي سلطك Ge‏ ليس بظالم. 

وههتا للعبد أحد pte‏ مشهدا فيما يصيبه من أذى GE‏ وجنابتهم عليه. 


« تحن الدعاة سه كونية قضاها الله 


أحدها: هذاء وهر مشهد «المَدر» وأن ماجرى عليه: ets‏ الله وفضاله وقدره, thd‏ 
کالتأذی بار والبرد؛ والمرض والألمء ecb Mops‏ وانقطاع الأمطار. فإن الكل cyl‏ 
مشيئة الله. فما شاء الله كان. ووجب وجوده. ومالم يشأ لم يكن, وامتنع وجوده. واذا شهد 
هذا: استراح. وعلم انه كائن لاحالة. فما للجزع منه وجه. وهو كالجزع من الحر والبرد وا مرض 


وامرت. 


سا 


و J pall‏ المحن للق 


الشهد الشاني: مشهد «الصبر» فيشهده و يشهد وحربه» وحسن عاقبته» وحراء cal‏ 
ومايترتب عليه من الغبطة والسرور. ويخلصه من تدامة المقابلة والانتقام. فما انتقم أحد لنفسه 
قط إلا أعقبه ذلك ندامة. وعلم أنه إن لم يصبر اختباراً على هذا وهر مود م صبر اضطرارً 
عل أكبر منه. وهر مذمرم. 


۾ غزالعفو 


المشهد الثالث: مشهد «المفر والصفح والحلم» فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته: 
لم يعدل عنه إلا لعثى في بصيزته. فإنه (مازاد الله غبداً بعفو إلا عزأ) كما صح ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وسله. وعلم بالتجر بة والرجرد. وما انتقم أحد لنفه إلا ذل, 

هذاء وي الصفح pally‏ والحلم: من الخلاوة والطمأنينة والسكينة» وشرف النفس» وعزها 
ورفعتها عن تشفيها بالانتقام: عاليس شىء م لي المقابلة والانتقام. 


م نرضى ليرضى 


المشهد اترابع: : مشه «الرضا» وهو فرق مشهد «العفر والصفح)) “by‏ ' لا يكرن إلا wll‏ 
الطمننة؛ سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام لله . فإذا كان ما أصيب به في الله وني 
مرضاته وحبته: رضي تنما UU‏ في الله. وهذا شأن كل عحب صادق» يرضى عا ally‏ في Lay‏ 
محبويه من الكاره. ومتى نسخط به وتشكي منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته. 


۾ تحسن لمن أساء 
. الشهد الخامسس: مشهد: «الإحان» وهر أرفع نما قبله, وهو أن يقابل إساءة المسىء اليه 
بالاحسان. فيحن اليه كلما أساء هواليه. و يهون هذا عليه علمه بأنه فد ر بح عليه وأنه قد 


أهدى اليه حستاته: وحاها من صحينته. وأثبتها في صحيفة من أساء اليه. فينيغي لك ان 
تشكره » وتحسن اليه ها لانسبة له الى ما أحسن به إليك. 
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وههناينفع استحضار مسألة اقتضاء المبة الثواب. وهذ! السكين قد وهيك حسناته. فإن 
كنت من أهل الكرم فأئبه عليهاء لتثبت المبة, وتأمن رجوع الواهب فيها. 

وني هذا حكايات معروفة عن أر باب المكارم. وأهل العزالم. 

ويهونه عليك Caf‏ علمك بأن الجزاء من جنس العمل فإن كان هذا عملك في إساءة 
المخلوق اليك عفوت عنه. وأحسنت اليه» مع حاجتك وضعفك وفقرك ll,‏ فهكذا يفعل 
المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك. يقابلها مما قابلت به إساءة عبده اليك. فهذا لابد 


مله 


ه خواطر الثأرتستهلك القلب 


المشهد الادس: مشهد «السلامة و برد القلب» وهذا مشهد شريف جد لمن عرف وذاق 
حلاوته. وهر أن لايشعقل قليه وسره ما ناله م الأذى,وطلب الوصول الى درك cold‏ وشفاء 
نقه. بل يفرع قلبه من ذلك. و بى أن سلامته و برده وخلوه منه أنفع له. وألذ وأطيب. وأعرن 
على مصالحه. فإن القلب إذا اشتفلن بشىء فاته ماهر أهم عنده » وشير له مته. فيكون بذلك 
مغبرتاً. والرشيد لايرضى بذلك: بو يرى أنه من تصرفات السنيه. فأين سلامة القلب هن امتااه 
بالغل والوساوس» وإعمال الفكر تي ادراك الانتقام؟. ‏ 00م 


ه العفويقطع الماح الجاهل في الظلم | 


المشهد السابع: مشهد «الأمن» فإنه اذا ترك المقابكة والانتقام: أمن ماهرشر من ذلك. وإذا 


انتقم: analy‏ 3,3 ولايد 5 ob‏ ذلك يزرع العداوة. والعائل لايأمن عدوه» ولو کان حقيراً. 
نكم من حقير أردى عدوه الكبير؟ فإذا غفر » ولم ينتقمء ولم يقابل: أمن من:تولد العداوة؛ أو 


he وحلمه وصفحه یکسر عته شركة عدوه. ويكف من جزعه‎ opis ولابد أن‎ elas 
الانتقام. والواقع شاهد بذلك أيضا.‎ 


ه dite‏ رابحة .... ثمنها: عرض ودماء 


المشهد cepted‏ مشهد «الجهاد» وهر أت يشهد ترلد أذى alll‏ له من جهاده في سبيل الله. 
وأمرهم بالعروف: ونهيهم عن المنكر. وإقامة دين" الله وإعلاء كلماته . 
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Sen ere A ee 7 1 Epon he ARS 
2 وصاحب هذاالتاهء: قد اشترى اله منه نفه وماله وعرضه بأعظم الثمن. فان اراد‎ 


يتلم اليه الشمن فليسلم هر السلعة ل pe‏ ثمنها. فلا حق له le‏ لى من آذاه. ولاشىء ld‏ ان 


كان قد رفى dan‏ هذا 3 ali as‏ قد وجب أجره على الله. 
وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضى الله عنهم. وهذا منع النبي صلى الله عليه وسل 


المهاجرين من سكنى مكة ‏ أعزها ! ee aie‏ الذي أخذه 


الكفار. ولم يضمدهم دية من قتلوه في صبيل 'لله. 

aca eats عزم الصديق رفى الله عده على تضمين أهل الردة‎ Uy 
وأموالهم. قال له عمر بن الخطاب رضى الله عنه  بمشهد من الصحابة رضى الله عنهم «تلك دماء‎ 
قزل كن‎ piel ach وأموال ذهيت في الله. وأجورها على الله. ولا دية لشهيد»‎ 
ووافقه عليه الصدين.‎ 


فمن قام لله حتى shy.‏ في الله : حرم الله عليه الانتقام. كما قال لقمان لابنه PY)‏ :1¥ 
وام بالمعروف. aly‏ عن Sal‏ واصبر على ما أصابك. إن ذلك من عزم الأمرر). 


ه تكفير الخطايا بالمحن : نعمة 


الشهد التاسع: مشهد «التعمة» وذلك من وجرد. 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوماً يترقب التصر. ولم يجعله ظاما يترقب 
القت BEG i‏ العاقل بين الخالتين # ولابد من إحداهما  LEY‏ أن يكرن مظلرماً. 

' ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكقير بذلك من خطاياه. فإنه ما أصاب المؤمن a‏ ولاغم ولا 
أذئ إلا 'كفر الله بهن خطاياه. فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء المخطايا ole‏ 
ومن رضى | أن يلقى الله بأدواله كلها وأمقامة. ولم يداوه في الدنيا alga‏ يوحب له الخغاء: 
Oy is‏ سقيه. ili‏ الخلق لك كا لدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك: Sed‏ 
الدواء وكراهته ومن كان على يديه. وانظر الى شفقة الطبيب الذي ركبه لك, و بعثه اليك على 
يدى من تقعك مضرته. .., 

ومتها: أن يشهد كرون تلك البلية E a E‏ فإنه مامن نة إلا وفرقها ماهر 
أقى منها ly‏ فان لم يكن فرقيا ae‏ في البدن Jilly‏ فلينظر الى سلامة دينه وإسلامه 
وترحيده. وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة, وأنها في att‏ نعمة. والمصيبة الحقيقية 
مصيبة الدين. 


غ475 سه 


هد . وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة ما لَه قل الناس من الحترق في المال والنفس 
والعرضس . فالعاقل يَعُدٌ هذا ذخراً ليوم الفقر والذقة. ولا يبطله بالانتقام الذي لايجدي عليه شيئاً. 


“ 


0 عل الدرب doo dees‏ المثال 


المشهد العاشر: مشهد «الاسوة» وهو مشهد شريف لطيف جدأ. فإن العاقل اللبيب برضي 
ne 7 3 ٤ 3 5‏ 
أت يكوت له أسوة برشل الله وأنبيائه وأولياه» وخاصته من خلقه. فإنهم أشد الخلق امتحاناً 
ب لتاس وأذى الناس اليهم أسرع من السيل في الحدور. و يكفي تد بر قصص الأنبياء عليهم 
السلام مع أبمهم. وشأن نبيئا fro‏ الله عليه وسلم وأذى أعدالة له بما لم بده مَنْ قبله. وقد قال 
US‏ بن «pls ESB cen fis‏ وقال له «ما ale‏ أحد fic‏ ها جنت به الا 
عردى ). Lime‏ هستمر 3 وريه كما OW‏ ل peur‏ صل الله عليه وسلم. 
ˆ أف يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار ge‏ الله وخواص عباده: الأمثل فالأمثل؟. 
ومن أحب معرقة ذلك فليقف على محن العلماءء وأذى SIGH‏ . وقد صنف في ذلك 
عيد البر كتاباً سماء «حن العلماء». 


د 


س السائر الى الله لا توقفه الاشواك . 
المشهد الحادي عثر: مشهد «التوحيد» وهر أجل المشاهد وأرقعها..فإذا Seal‏ قلبه محبة 
الله والابخلاص له ومعاملته. وإيشار مرضاته, والتقرب اليه وقرة العين يه والإنس به» 
واطمأت اليه. وسكن اليه. واشتاق الى لقائه, واتخذه ولي دون من سراه» بحيث فض اليد أموره 
كلها. ورضى به و بأقضيته. وفنى بحبه وخوفه ورجائه وذ کره والتوكل عليه. عن كل ما سواة: 
فإنه AY‏ في.قلبه مع لشهرد أذى الناس له ألبتة. فضلا.عن أن يشتخل قلبه وفكره ويره 


بتطلب الانتقام والمقابلة. فهذا لايكرن إلا من قلب ليس فيه ما يغنبه.عن ذلك و يعوضه منه..فهو. 


قلب بجائع غيرشبعان. فإذا رأى أي طعام.رآه a8‏ إليه نوازعه. وانبعفت اليه دواعيه . وأما من 
معلا قلبه:بأعلى الأغذية وأشرفها: فإنه لايلتفت الى مادونها. وذلك فضل.الله يؤتيه من يثناء . 
ذو Jai”‏ العظيم. دل Yee‏ “ل الدب يبن 
9 اطلب العذر... واشکر. 
ونا تتم هذه المشاهد الا بتحسين خلقك مع الحق تعالى, بأن تعلم أن كل ما يأني منك 
برجب fe‏ وان كل مایأتی من الحق سبحانه برجب شكراً. 


a‏ ل 


وهذه الدرجة مبنية على قاعدتين: 

إحداها: : أن تعلم أنك ناقص. وکا ل ما يأتي من الناقص ناقص. فهر يوحب أعتذاره منه 
لاحالة. فعلى العبد أن يعتذر الى ربه من كل ها يأتي به من خير وشر. Ul‏ الشر: فظاهر, وأما 
الخر : فيعتذر من نقصانه. ولايراه be‏ ار به . 

فهو معا حسانه ‏ معتذر في إحانه. ولذلك مدح الله أولياءه بالرجل مئه مع إحساتهم 
بقوله (7: ٠١‏ والذين يؤنون ما آنوا رقلو بهم وجلة) وتال النبي صلى الله عليه وسلم (هر 
الرجل يصوم ٠‏ و يتصدق, واف أن لا يقبل منه) فإذا حاف فرب بالاعتذار أول. 


والحامل له على هذا الاعتذار أمران. 

‘Wael‏ شهود تفقصيره ونقصانه. 

والثاني: صدق ast‏ . فإن الحب الصادق يتقرب الى حبوبه بغاية | aa‏ 

وهومعتدراله, مستحي مله : أن يراجهه ما واجهه به. وهويرى أن قدره فوقه وأجل منه. 
وهذا مشاهد في محبة المخلوفمن. 


القاعدة الشانية: استعظام كل مايصدر منه سبحانه اليك والاعتراف بأنه یچب الشكر 
عليك وأنك عاجز عن شكره ولايتبن هذا الا في المحبة الصادقة. ذإن المحب يستكثر من 
محبربه كل ما يناله. فإذا ذكره بشیء وأعطاه ایاه: كان سروره يذكره له وتأهيله لعطاله: 
أعظم Oke‏ من سروره ذلك العطاء بل يغيب يسزوره بذكره له عن سروره بالعطية. 


ه التجريدان المتكاملان 


ومدار خن الخلق مع الحن, ومع الخلل: على حرفين. BS‏ نت 
كن مع الحق بلا تحلق. ومع الخلق .يلا نفسن.. 

فتأمل. ما أجا gla J‏ الكلمتين» اعم ارفا Ag al Lagaal ly‏ ولکل خلق : 1 
جيل؟ وفساد الخلق UY‏ ينشأ من توسط $I‏ بينك وبين الله Sa‏ وترسط ال لنفس بيتك و بين 
خلقه. فمتى عزلت الخلق ‏ حال كونك مع الله تعالى س س وعزلت النفس ‏ حال كونك مع 
gl‏ فقد فزت بكل ما أشار اليه .اترم وشهروا اليه . وحاموا حوله. والله المستعان. 


— E 


by PIB NAY 
A (¥ 9) 
wv oa 


ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين ) منزله «الترضم), 
, 2 
قال الله Wire) GL‏ وعباد gar tl‏ الذين Opts‏ على الارض (GS‏ أي سكيدة 
رود ele se‏ غر أشرين» ولا we‏ ولامتكير ين. قال الحسئ: elie‏ حلماء. وقال محمد 


ابن الخنفية: أصحاب وقار وعفة لايسفهوك. ake Oly‏ عليهم حلموا. 


3 


mee. (oe‏ لي اللغة: الرقق واللين. و«الحرك» بالضم: المران. op td‏ منه: صفة أهر 
الإمان. والضسرم: صفة أهل الكفران. وجزاؤهم من ga‏ 


وقال تعاى (34:8 يا pl‏ الذي Iga‏ من يرتد منكم عن دينه فسرف ib‏ الله بقرم 
بهم وعبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين). 


. کان Ea‏ + ذل رحمة وعطف وشفقة واخبات عداه بأداة «eo‏ تضميناً لمعانى هذه 
way  هنإف ot‏ ذل الموان الذي صاحبه ذليل. وإغا هوذل اللين والانقياد الذي صاحبه 
ذلرل. فالمؤم_ ذلول. كما في الحديث (المؤمن كالجمل الذلول. والمنافق والفاسق ذليل) 
وأر بعة ge‏ لذل أشد العشق: الكذاب. والدمام . والبخيل. واخبار. 


وقرله on‏ عزة على الكافرين») هرمن عزة القرة والمنعة والغلبة. ذأ عطاء رضى الله عنه: 
للمؤمدن ك رالد لولده. وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. كم قال في الآية الأخرى 
atl y4:tA)‏ ء على الكفار راء بينهم). 


ولي ee‏ منم من حديث عياض بن ہار رضى الله عنه قال؛ فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (إد الله أوحى إلىّ: أن تواضعواء حنى لابَفْخَر أحدُ على أحد. ولاببغى dot‏ 
على أحد). 1 ee‏ 


E A = 


وي صحيح مسلم عن ابن مسعود رصی الله عه قال. قال رسول الله صلل ai‏ عليه وسلم 
(لايدخل الجنة من كان في add‏ مثقال ذرة س OS‏ 


وفي حديث احعجاج الجنة والعار (أن النارقالت: Sle‏ لايدخلنى إلا الجبارون» 
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم (بقول الله عز وجل: العزة إزاري. والكبرياء ردائي. فمن نازعني عذ بته). 


وني جامع الشرمذي مرفوعا عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه (لايزال الرجل يذهب 
بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين. فيصيبه ما أصابهم). 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم مر على الصبيان فيسلم عليهم. 
وكانت ay‏ تأخذ بيده صل الله عليه وسلم. فتنطلق به حيث شاءت. 


Oy,‏ النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل Gal‏ أصابعه الثلاث. 


وكان صلل الله عليه وسلم يكون في بيته في خدمة هله » ولم يكن ينتقم لنفسه قط . 

وكان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله» و يرقع ou gb‏ ويحلب الشاة لأهلهء و يعلف البعير 
ويأكل مع ep atl‏ ويجالس المساكين» ويشى مع الأ رملة واليتيم في حاجتهماء و يبدأ من لقيه 
بالسلام: وجيب دعوة من دعاه. ولوا أيسر شىء. 

وكان صلى الله عليه وسلم هين الؤنة» لين الخلق. كريم الطبع . جميل المعاشرة. طلق الوجه 
LL‏ متواضعا من le be‏ من غير سرف» رقيق القلب رحيما JS‏ مسلم خافض 
الجتاح للمؤمدين, لين الجانب ph‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم (ألا أخبركم of‏ يحرم على النار؟ ‏ أو تحرم عليه النار غرم 
على كل قريب كين gd‏ سهل) رواه الترمذي. وقال؛ حديث حسن. 


وقال cued yy‏ إلى ذراع ‏ أو راع لأجبت» ولو هدى إلىّ ذراع ‏ أو ELS‏ — 
لقبلت) رواه البخاري. 


— An 


وكات صلل الله عليه وسلم يعود المريض. و يشهد ال جنارة. ويركب الحمار؛ ety‏ دعوة 


العيد 


وکا ن يرم قريظة على حار git‏ بحبل من ليف عليه كاف من ليف. 


ه دوائر التواضع 


سن ؛نفضيل بن عياض عن التواضع؟ فقال: يخضع للحق, و ينقاد له. و يقبله ممن قاله. 
وقير: التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة. فمن sh‏ لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب. 
وها مذهب الفضيل وغيره. 


وقان الجنيد بن حمد: هوخفض الجناح» ولين الجانب. 
وقان ابن عطاء: هوقبول GLI‏ من كان. Bally‏ في التواضع. فمن طلبه SM J‏ فهر 
حم كتطلب re‏ من الثار, 


وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع . والعز في التقوى , والحرية في القناعة. | | 

Soy‏ عروة بن از بر رضى الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عله عل عاتقه وز بة 
ماءء فقدت «يا أمير المؤمنين؛ لاينبغي لك هذا. فقال: لا SUT‏ الوفود سامعين مطيعين. دشت 
نفسي ٠ E O‏ 


وون أبوهريرة رضى الله عنه إمارة مرة. فكان يحمل GP‏ الحطب على ظهره. و يقول: 
ed LIES‏ 

وسر الحسن على صبيان معهم كس رخبز. فاستضافوه. فنزل فأ کل معهم» ثم tle‏ ال 
منزله. فأطممهم وكساهم وقال: اليد مم. لأنهم لايجدون شيثاً غير ما أطعموني: py‏ نمه 

و يذكر أن Ub‏ ذرّرضى الله عه عيّر بلالا رضى الله عنه بسواده, ثم ندم. فألقى بنفسه, 
فحلض: لارفعت رأسي حتى يطأ بلال GSE‏ بقدمه. فلم يرف رأسه حتى فعل بلال. 


وقال رجاء بن حيوة. قوت ثياب عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ‏ وهويخطب ب بائنى 
عشر Lao‏ وكانت قباء وعمامة وقميصا وسروال ورداء وخفين وفلنسوة. 


وبلغ عمر بن عبد المزیزرضی الله عنه: eS‏ فكتب إليه 
CrP Ge agi,‏ عا بي واكتب 
والله اعلم . 


as‏ د 


ه الانقياد للحق روح التواضع 


. وروح التواضع: أن يتواضع العبد لصولة الحق. 

بأن يتلقى سلطان الحق بالمخضوع cd‏ والذل» والانقياد. والدخول تحت ,4 بحيث يكرن 
الحق مخصرفا فيه تصرف الالك فى مملوكه. فبهذا يحصل GE sal‏ التواضع . وهذا فسر النبى 
de‏ الله عليه وسلم الكبر بضده. فقال BSI»‏ الحق؛ وفص الناس» فبطر الحق: 7 
coy‏ والدفع فى صدره. as‏ الصائل. و «غمص الناس» احتقارهم, وازدراؤهم. وتی 
احتقرهم وازدراهم: دفع حقرقهم. وجحدهاء واستهان بها. 

Uy‏ كان لصاحب الحق مقال وصولة: كانت النفوس المتكبرة لا JIE‏ بالصولة على تلك 
الصولة التى فيهاء ولا سيما النفوس المبطلة. فتصول على صولة الحق بكبرها و باطلها. فكاتَ 
حقيقة التواضع: خضوع العبد لصولة الحقء وانقياده ها. فلا يقابلها بصولته عليها. 


ه لانعارض الدليل والمنقول برأي أوقياس . 


وركنه الأهم: التواضع للدين. وهو أن لا يعارض بعقرل منقولا..ولايتهم للدين دليلا. 
ولايرى إلى الخلاف سبيلا. 


و«التواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» والاستسلام ل 
easly‏ وذلك oe‏ أشياء , 


الأول: آلا یمان anole es‏ فون ناشت لأر بعة السارية فى call‏ 
المسماة: بالمعقول. والقياس» والذوق؛ والسياسة. 1 

فالأولل: للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين, الذين غارضوا نصوص الوحى معقولااتهم 
الفاسدة. وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل: قدمنا العقل. وعزلنا النقل. 1 


E — 


والثانية: ننمتكبر ين من للنتسيين إلى الفقهء قالوا: إذ! تعارض القياس والرأى والتصوص 
قدمنا التياس على النص. ولم نلتفت إليه. 

والثالثة: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصرف والزهد. فإذا تعارض عندهم 
الذوق والأمر. قدموا الذوق والحال . ولم يعبأوا بالأمر. 

والرابعة: اللمتكبرين Gd pull‏ من الولاة والأمراء الجائرين. إذا تعارضت عند هم الشريعة 
all‏ . قدموا السياسة. ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة. 

فيؤلاء الأ ربعة: هم أهل الكبر. والتواضع: التخلص من ذلك كله. 

pel‏ أن لايتهم دليلا من أدلة الدينء بحيث يظنه فاسد الدلالة, أو ناقض الدلالة, أو 
قاصرهاء أو أن غيره كان أول منه. ومتى عرض ل د ء من ذلك فليتهم فيمه» وليفلم أن الآفة 
Aree‏ والبلية فيه. كما قيل: 


وكم من عائب فرلا صحيحاً وآفته من القهم الستيم 
ولكن تأخذ الأذهان منه على قدرالترائح والفيرم 
وهكنا اراقع فى الراقع حقيقة يقة: أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان امتهم هر الفاسد 
الذهن. المأفون فى عقلهء وذهنه. فالآفة من الذهن العليل. لا فى نفس الدليل. 
وادا را أت من a‏ مایشکل tad ae‏ مه امل هشت apy‏ 
استعصى عليك. وأن تحته GS‏ من كنوز العلم. ولم OF‏ مفتاحه بعد هذا فى حق نفك. 
لأنك لم تأخحذ له السبيل السرى من صدق الإخلاص والضراعة إلى الله مقلب القلرب, ولأنك لم تأخذ 
الأسباب المصفية نذهنك المنظفة لقلبك, من صدق الترجه إلى هدى رسول الله صل الله عليه وسلم؛ لتستأهل 
هدا الكز. 


وأما بالنسبة إل غيرك: فاتهم آراء الرجال على نصرص الرحى؛ وليكن ردها أيسر شىء 
عليك لننصوص . فما لم تفعل ذلك فلست على ثىء. 

قال الشافعى» قدس الله روحه: أجع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صل 
Je, e‏ له ان يَدَعهاً لقول أحد. 

العالث: ا لا Jae‏ خلاف النص سيلا ألبتة, لا بباطنه» ولا بلسانه ولا بقعله. ولا 
بحاله .بل إذا أحس بشىء من الحلاف: فهر كخلاف galt‏ على الزنا. 585 الخمرء وقتل 
النفس. بل ‘da‏ الخلاف أعظم عند الله من ذلك. وهوداع إلى النفاق. وهوالذى GL‏ الكبار, 
والأئمه على نفرسهم. 


— tri 


واعلم أن المخالف للنص ‏ لقول متبوعه وشيخه وَمُمَلْدِه أو لرأيه ومعقوله» وذوق 
وسياسته إن کان عند الله معذورأء ولا والله ما هر بمعذور ‏ فالمخالف لقوله لنصوص الوحى 
أول بالعذر عند الله ورسوله, وملائكته. والمؤمنين من عباده. 

قواعجباً إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدأء أوتأو يلاء أو لغير 
ذلك. فكيف ضاق عن عذر من WE‏ أقوالمم» وأقرال شيرخهم. لأجل موافقة النصوص؟ 
وكيف نصيواله الحبائل. وبغوه الغوائل. ورموه بالعظائم. وجعلوه أسوأ حالا من أرباب 
الجرائم؟ فرموه بدائهم وانسلوا مئه إراذا. وقذفوه صابهم. وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا هم 
ومعاذا. والله أعلم. 


. uh 


de‏ . . . على بصيرة 


ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم: أن النجاة فى البصيرة» والاستقامه بعد الثقة. وأن البيثة وراء 
الحجة. 

فيعلم أولاً أن النجاة من الشقاء والضلال: lil‏ هى فى البصيرة. فمن لا بصيرة له: فهومن 
أهل الضلال فى الدنيا. والشقاء فى الآخرة. 

والبصيرة ذبن ا الله ى عون ام ida‏ ناکل کے ان 
القلب: كنسبة ضوء العين إلى العين. 

وهذه «البصيرة» وهبية وكسبية. فمن أدار النظر فى أعلام الحق cadaly‏ وتجرد لله من 
st‏ استغارت بصيرته. ورزق WES‏ يفرق به بين الحق والباطل. 

ثم أن يعلم أن الاستقامة إِنما تكون بعد الثقة, أى لا يتصور حصول الاستقامة فى القول 

والعمل والحال» إلا بعد الثقة بصحة مامعه من العلم. aly‏ مقتبس من مشكاة النبوة. ومن لم 
يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. 

ومبنى هذا على أن يعلم أن البينة وراء الحجة. و «البينة» هي: استبانة الحق وظهوره. وهذا 
نما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح 

وفيه معنى آخحر. yay‏ أن العبد إذا قبل حجة الله محض الإمان والتسليم والانقياد: كان 
هذا القبول هو سبب تبينها وظهورهاء وانكشافها لقلبه. 

وفيه معنى AT‏ أيضاً: أنه لايتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذى هر حجة الله 
على العبد. فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه, وما كان معيبا من 
أعماله. 


— 152 


ه نؤاخي كل مسلم ونقبل عذره 


وما التواضع افا جر بان رقي ها رشي الل eh‏ من المسلمين Lal‏ وان 
لا ترد fe‏ عدوك Oly (lie‏ تقبل:من المعتذر معاذيرة. 

فإذا كان الله قد oy‏ ك wl‏ ترضى انت په Chel‏ فعدم رضاك به 
أحاً: عين الكبر. وأي قبيح اقبح من تكبّر المبد على عبد مثله» لايرضى باخوته» والله راض 
بعبوديته *” 

ولا تصح لك درحة ة «التواضع» حتى تقبل الحق ممن تحب ومن تبغض فتقبله من عدوك 
eas‏ وليك. وإذا لم ترد عليه حقه» فكيف تمنعه Gem‏ له قبلك؟ بل حقيقة«التواضع» 
أنه إذا them‏ قبنته منه . وإذا كان له عليك حق أديته | إليه. فلا تمنعك عداوته من قبول حقه, ولا 

من إيتائه ياه. 

Corey)‏ مدن :ساء اليك ثم جاء يعتذر عن اساءته فإن «التواضم» يرجب عليك قبول 
معذرته. Ge‏ ک نت أو باطلا. وتکل سريرته إلى الله تعالى. كما فعل رسول الله صلل الله عليه 
وسلم فى المت فين الذين تخلفوا عنه فى الغزو. فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه. فتبل أعذارهم. 
ووكل Ga‏ الله تعالى. 

وعلامة الككرم والتواضع: أنك إذا رأيت الخلل فى عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه . وقل: يمكن 
أن يكون يأمر کہ تقول. ولرقفى شىء لكان, والمقدور لا مدفع له. ونحرذلك. 


و اغا تنجينا الرجة 


وتمام تواضه : ان لايرى العابد لنفسه ie‏ على الله لاجل عمله فانه في عبودية وفقر محص» 
وذل Lily‏ فمتى رأى لنفسه على الله حقاً: فسدت عبوديته» وصارت معلولة وخيف منها 
القت. ءا ينانى هذا ما أحقه سبحانه على نفسه» من إثابة عابديه وإكرامهم. فإن ذلك حق 
أحقه ع نفه عحض كرمه وبره وجوده وإحسانه. لا باستحقاق العبيد» وأنهم أوجبوه عليه 
باعمالهم. 

فعليك بالفرة ن فى هذا الموضع الذى هو مفترق الطرق. 

Sy‏ إجابتث لداعى الحق Ele‏ إجابة محبة ورغبة» وطلب للمحبرب ذاته» غير مشوبة 
بطلب غيره من الحظوظ والأعواض, فإنه متى حصل لك حصل لك كل عرض وکل حظ به 
وکل قس. . 


— irr — 


فمن أعرض عن طلب ماسوى الله ولم يشب طلبه له بعوض» بل EOS‏ له وإرادة 
خالصة لوجهه. فهوف الحقيقة الذى يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه ما لم يجعلها 
غاية طلبهع توفرت عليه فى حصوها. وهو محمود مشكور مقرب . 1 

واعالم أنه لايستوجب tall‏ على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا. ولا يدخل أحدا عمله الجنة 
(ful‏ ولا ينجيه من النار. والله تعالى ‏ بفضله وکرمه» ومحضن جوده وإحسانه ‏ أكد إحسانه 
وجوده و بره Ob‏ أوجب لعبده عليه سبحانه lin‏ مقتضى الوعد. فان وعد الكريم إيجاب» ولوب 
«عىء ولعل»). 

ولهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما «عسى: من الله واجب». 

ووعد pall‏ خلف. ولواقترن به العهد والحلف. 

والمقصود: أنعدم رؤية العيد لنفسه Cin‏ على الله لاينافى ها أوجبه الله على نفسه. وجعله 
Lie‏ لعيده. قال النبى صل الله عليه وسلم Stal‏ بن جبل رضی الله عنه «یامعاذ» آتدری 
ماحق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به 
شيئاً. steal‏ أتدرى ها حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: حقهم عليه: أن لايعذ بهم بالنار». 

فالرب سبحانه ما لأحد عليه حق. ولا يضيع لديه سعى. كما قيل: 


إن دبوا فبعدله et‏ فبفضله. وهوالكريم الراسع 


tri‏ سد 


)8%( فار 1 : 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «النتوة» 

وهذه Ut‏ حتيقعها هى منزلة الإحان إلى الناس. وكن الأذى عنهم. واحتمال 
أذاهم. فهى استعمال حسن GU‏ معهم. فهى فى الحقيقة نتيجة حسن GEN‏ واستعماله. 
والغرق يينها وبين المروعة أن المروءة أعم منها. فالفترة نرم من أنواع المروءة. فإن المروءة 
استعمال ه يمل و يزين ما هوعختصن بالعيد, أرمتعد إلى غيره. وترك ما phy‏ و يشين ما هو 
مختص Laat‏ به أو متعلق بغيره. : 

و«الفترة» Lal‏ هى استعمال الأخلاق الكرعة مع الخلق. 

نهى Bot‏ منازل: هنزلة التخلق وحسن GI‏ ومنزلة الفتوة. ومنزلة المروءة. وقد تقدمت 
us‏ الخلن. 

وهذه منزلة شريقة لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عبرت عنها باسم «مكارم 
الأخلاق» كما فى حديث يوسف بن محمد المتكدرعن أبيه عن جابر رضى الله عنه عن النبي 
صن الله عليه وسلم «إن الله بعثنى لأتمم مكارم BIEN‏ وتحاسن الأنعال». 

وأصل ««الغتوة» من «الفتى» وهر الشاب الحديث السن, قال الله تعالى عن أهل الكهيف 
(۱۸: ۱۳ إنهم فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى) 

قال الفضيل بن عياض: الفتوة الصفح عن عثرات اللإخواك. 

وقال ”انام أحد رشى الله عنه ‏ فى رواية ابثه عبد الله عنه؛ وقد سكل عن الفترة؟ 
iS‏ ترك gt Gee‏ 

وقال عسر بن عشمان SU‏ 1 الفتوة حسن الخلق. 

وقال اخنيد: الفغرة كف الأذى و بذل التدى. 

وقال سهل: هي اتباع السنة. 1 

وتيل: فضيلة تأيهاء ولا ترى نفسك فيها. وقيل: أن لاتحتجب تمن قصدك, 

وقيل- cog Vt‏ إذا أقبل طالب ا معروف. وقيل: إظهار النعسة وإسرار الحنة. وقبل: أن 
لاتدخر ولا تعتذر. 


— fre 


ه الفتى . . . أرض خير 


واصلها: استرسال الئاس في فضلكء فانك إذا استرسلت معهم» ولم تجذب عنهم عنانك: 
الوا من فضلك. فيكون استرسالك سببا لنيلهم لفضلك» وقبض العثان سبباً للحرماك, 

ثم تسعهم بخلقك» باحتمال ها يبدو منهم من سوم العشرة» فخذ منهم ما أمر الله نبيه أن 
يأخذه من أخلاق الناس. وهر العفو 

وتدعهم يطؤونك» أى يدوسونك من لينك وتواضعك» وخفض جناحك» بحيث لا تترك 
لنفسك بينهم رتبة تتقاضاهم أن يحترموك لأجلها. 

ولكن هع قيام-الحلم: بأن يكون هذا الاسترسال موافةا للشرع. غير مخرج عن حدوده وأدابه, 
بحيث لا تحملهم على تعدى حدود call‏ وتضييع حقه وحقوق als‏ حافظاً لقلبك مع الله 
ودوام إقبالك عليه فانت معهم مسترسل بشبحك ورسمك وصررتك فقط» ومفارقهم بقلبك 
وسرك» منتبهاً لسيرك في مدارج «اياك نعبد واياك نستعين» فان هذا الانتباه هوحياة القلب 
والروح. فاذا فات السائر وغفل عنه: ale‏ الكآبة» وغمره الحم والغم والاحزان» وتاه قله في 
الاودية والشعاب. 


۾ نقص sly...‏ 


قال صاحب ال منازل شيخ الاسلام الحروي رحمه الله: 

«نكتة الفتوة: أن لا تشهد لك فضلا. ولا ترى لك حقأ». 
يقول: قلب الفتوة» وإنسان عينها: أن تفنى بشهادة نقصك, وعيبك عن فضلك . وتغيب بشهادة ‏ 
حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك عليهم. ش 

والناس فى هذا مراتب. فأشرفها: أهل هذه المرتبة. وأخسها: عكسهم. وهم أهل النناء ى 
شهود فضائلهم عن عيو بهم. وشهود حقوقهم على الناس عن شهود حقوق الناس عليهم. 

وأوسطهم: من شهد هذا وهذا. فيشهد ماف العيب والكمال. و يشهد حقوق الناس عليه . 
وحقوقه عليهم. 

ومن مظاهرها عنده «تركه الخصومة. والتغافل عن الزلةء ونسيان الأذية». 

فلا يخاصم بلسانه. ولا ينوى المخصومة بقلبه. ولا يخطرها على باله. هذا فى حق نفسه. 

وأما فى حق ريه: فالفتوة أن يخاصم WL‏ وف الله. ويحاكم إلى alll‏ كما كان النبى صل 
الله عليه وسلم يقول فى دعاء الاستفتاح «اوبك خاصمت. وإليك حا کمت» وهذه درجة 
فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى. 


— thie 


وأب «التغ د عن الزلة» فهر أنه إذا رأى من أحد Ti‏ يوجب عليه الشرع أخذه بها أظهر أنه 
لم يرهاء ئلا يعرص صاحبها للوحشة. 

وفتوة التغاف: أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 

Ul,‏ «نسيان الأذية» فهو بأن تسى أذية من نالك بأذى» ليصفر قلبك له. ولا تستوحش 
مله. 

وهنا نسيان آخر Cal‏ وهومن الفتوة. وهونسيان إحسانك إلى من أحسنت إليه؛ حتى 
كأنه لم يصدر متك. وهذا النسيان أكمل من الأ ول. وفبه قيل: 


ي صنائمه. والله يظهرها إن الجميل إذا أحفيته ظهرا 


و المعاكسة البتاءة 


ثم من مشاهرها عنده: i oly‏ من يقصيك. وتكرم من يؤذيك. وتعتذ ر إلى من يني 
عليك, سماحة لا LES‏ ومودة لا مصابرة»» Ob‏ يكون الإحسان والإساءة بينك و بينه 
lis‏ . فخطتك: الإحسان. وخطته: الإساءة. ش 


ومن أراد فم هذه الدرجة كما ينبغى. فلينظر إلى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم مع 
الناس يدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه. ثم للورثة منها بحسب 
سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط ea!‏ هذه التصال من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قداس 
الله ر وحه س وكان van‏ أصحابه YI‏ يقول: وددت أنى لأصحابى alts‏ لأعدائه وخصوب . 
وما رأيته يد عر على أحد منهم قطء وکان يدعو od‏ 

وحشت یوما مبشراً له موت أكبر أعدائى وأشدهم عداوة وأذى له. فنهرني وتنگر ی 
واسترجع. ~ قام من فوره إلى بيت alal‏ فعزاهم› وقال: إنى لكم مكانه, ولا یکون لكم أمر 
تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعد تكم فيه. ونحو هذا من الكلام . فسروا به ودعوا له. وعظموا 
هده ایال هله , al}! ns‏ ورفى Ae‏ 

ومعنى الاعتذار الى من يجنى عليك: :انك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه» والجاني 
خليق بالعذر. 


a {rv 


والذى يُشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه Ul‏ سلط عليك يذتب» كما قال تعالى (؟ 14 ۴۰ 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم. و يعف عن OS‏ 

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده: كنت فى الحقيقة أول بالاعتذار. 

فالفعرة كل الفتوة: ان لا يظهر له متك عتب ولا تغير عما کان له منك قبل معاداته» ولا 
تطوي عنه بشرك ولا ركء واذا لم تخجل انت من قيامه بين يديك مقام العتذر: لم يكن لك في 

والذى يهون عليك هذا كله: مشاهدة تلك المشاهد العشرة المتقدمة. فعليك بها. فإن فيها 
كنوز Dall‏ والبر. 

وقرله «سماحة لا LET‏ ومودة, لا مصابرة». : 

يعنى: اجعل هذه ا معاملة منك صادرة عن سماحة» وطيبة نفسء وانشراح صدرء لا عن 
کظم» وضيق ومصابرة. فإن ذلك دليل على أن هذا ليس فى خلقك. Uy‏ هوتكف يرشك أن 
يزول. و يظهر حكم الخلق صريحاً فتفتضح. وليس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب. 

وهذا الذى قاله الشيخ لامكن إلا يعد العبور على جسر المصابرة والكظم. فإذا تمكن منه 
أفشى به إل هذه المنزلة بعون الله. والله أعلم. ٠‏ 

وفضيلة «المروءة» تثلازم مم فضائل القتوة هذه. 

@ سموالمروءة 


و«الروءة» فعولة من لفظ call‏ كالفتوة من الفتى: والإنسانية من الإنسات ولهذا كان 
حقيقتها: اتصاف النفس بصفات OLS‏ فارق بها الحيوان البهيم والشيطان الرجيم. 
فإن فى النفس ثلاثه دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الإ تصاف بأحلاق الشيطان: من الكبر؛ 
والحسدء والعلى والبقى, والشر والأذى» والفسادء والغش. 

وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان. وهو داعي الشهرة, ‏ . ۰ 
وداع يدعوها J‏ أخلاق الملك: من OLY‏ والنصع» وال والعلم» والطاعة. 

فحقيقة الروءة: بغض ذينك الداعيين: وإجابة الداعى الثالث. وقلة المروءة وعدمها: .هر 
الاسترسال مع ذينك الداعيين. والتوجه لدعوتهما ين AIT‏ 

فالإنسانية» وا لمروءة» والفتوة: كلها في عصيان الداعيين» واجابة الداعي الغالث, كما قال 
بنش RIO‏ تعلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة. وخلق البهائم شهوة بلا عتول. وخلق ابن 
آدم» وركب فيه العقل والشهوة. فمن غلب عقله شهرّه: التحق.باملائكة. وبن غلبت شهونه 
عقلة: التحق بالبهائم. 
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وفذا فيل فى حد المروءة إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفثياء في حدها: هی استعمال مايجمل العبد و يزينه, وترك مایدنسه و يشينه. 

وقيل: المروءة استعمال كل Ge‏ حسن. واجتناب كل خلق قبيح. 

وحقيقة «المروءة» تجنب للدنايا والرذائل: من الأقرالء والأخلاق, والأعمال. 

فمروءة النسان: حلاوته وطيبه ولينه» واجتداء الثمار منه بسهولة و يسر. 

ومروءة GI‏ سعته و بسطه للحبيب والبغيض. 

ومروءة امال: الاصاية ببذله مواقته المحمودة عقلا وعرفاً وشرعأً , 

ومروءة الجاه: بذله للمحتاج إليه. 

ومروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره: وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه. 
فهذه مروءة البذل. 


وأما مروءة العرك: فشرك النصام, والمعائبة, والمطالبة والمماراة» والاغضاء عن عيب ما 
يأحذه من حقك. وترك الاستقصاء فى cade‏ والتقافل عن عثرات الناس» وإشعارهم !ك لا 
تعلملأحدمتهم ite‏ والتوقير للكبيره وحفظ حرمة النظير, ورعاية أدب الصغير. وهى عل 
ثلاث درحات. 
الدرجة الأ ولى: مروءة المرء مع نفسه. وهی أن يحملها قَشْرًا على ما يُجَمَل و يزين. وترك ما 
يدنس ويشين, ليصيرها ملكة فى العلانية. فمن أراد شيثاً فى سره وخلوته: ملكه فى جهره 
وعلانيته. فلا يكشف عررته فى الخلوة) ولا Lae‏ بصوت مزعج ماود إلى خلافه سبيلا. ولا 
و بالجملة: فلا يفعل Whe‏ ما يستحى من فعله فى اكلا إلا مالا يحظره الشرع والعقل. ولا 
يكون إلا فى الخلوة, كالجماع والتخلى ونحو ذلك. 
الدرجة الشانية: المروءة مع الخلق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياء؛ GEN‏ 
الجسميل. ولا يظهر هم ما بکرهه هومن غيره لنفسه. وليتخذ ll‏ مرآة لنفسه. فكل ما كرهه 
ونفر عنه» من قول أوفعل أو خلق» فليحتنبه . وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله . 
وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص» وسیء GE‏ 
وحسنه. وعديم المروءة وغزيرها. ش 
وكثير من الناس: يتعلم المروءة) ومكارم الأخلاق من ا موصوفين بأضدادها كماروى عن 
نتف الأ كاير at‏ کان له ملوك سء اطخاق» قا غليظ . لا يناسبه فسثل عن ذلك؟ فقال: 
٠‏ أدرس عليه مكارم GHEY‏ 
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وهذا يكون معرفة مكارم الأخلاق فى فد أخلاقه. و يكون بتمرين النفس على مصاحبته 
ومعاشرته» والصبر عليه. ‏ . ش 

الدرجة الشالثة: المروءة مع الحق سبحأنه, بالاستحياء من نظره اليك واطلاعه عليك فى 
كل لحظة ونفْسء وإصلاح عيوب نفسك جهد الامكان. فإنه قد اشتراها منك: وأنت ساع فى 
تسليم المبيع؛ وتقاضى الشمن. وليس من المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب» وتقاضى الشمن 
كاملا. أو رؤية متته فى هذا الإإصلاح» وأنه هر sell‏ له. لا أنت. فيغتيك الحياء منه عن رسوم 
الطبيعة. والاشتغال بإصلاح عيوب نفك عن التفاتك إلى عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن رؤية 
قعالك وصلاحك. 

وکل ما تقدم فى منزلة «الخلق» و «الفتوة» فإنه بعينه فى هذه المسألة. 
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ومن منازل «إياك نعبد واياك نستعين) منزلة Gy‏ 


قال !له Sl‏ (5: : ٠ه‏ ولا تطرد الذين يدعرن ر بهم بالغداة والعشى يريدون وجهه) 
۲١ 14 : :47( Slo C5,‏ وما لأحد عنده من نعمة تُجرَى. إلا ابنغاء وجه ربه الأعل. 
ولوف يرضى) وقال dy ۴۹ :۳۳( Sle‏ گنتن ردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله 
Sol‏ للمحتات منكن أجراً عظيما). 

وقد تنعت عبارات القرم عنها . وغالبهم يخبر عنها بأنها ترك العاذة. 

ومعشی thus‏ أن عادة العاس غالبا | لتعريج على أوطان الغفلة. وإجابة داعى الشهرة» 

الإخلاد .3 ual‏ | الطبيعة: والريد مسلخ عن ذلك . tase arg pt slab‏ أمارة ودلالة عل 
ل ترك ا 

وقيل: نهرض القلب فى طلب الحق. 

ويقال: لرعة تيرن كل روعة. 

قال "دقاقى: الإرادة لوعة فى الفزادء لذعة فى القلب» غرام فى الضمير, انزعاج فى الباطنء 
reels 1‏ ا 

وقيا : من صفات المريد: التحبب إل الله بالنوافل, والاإخلاص فى انصيحة الأمة» والأنس 
arse‏ 8 والابثار لامر اله bly She‏ من : نظره: و يذل المجهود, والتعرض لكل سبب بوصل 
اليه 0 قرار القلب حتى يصل الى وليه ومعبوده. 

00 يد: : أن يكون نومه غلبة» وأكله GU‏ وكلامه ضرررة. 

0 أبوعئسان الحيرى: : من لم نصح إرادته اتدام» فإنه لا يزيد رور الأيام علي إلا 
bat‏ 

وقال: المريد إذا سمع شيئاً من علوم القوم فعمل به: صار حكمة فى قلبه إلى آخر عمره ينتفع 
يه. taly‏ ! تكلم انتفع به من سمعه. . ومن سمع شيا من علومهم ولم يعمل به كان حكاية يحنظها 
أياما لم ينساها. 
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وذال يحيى بن معاذ: أشد شيىء على المريد: معاشرة الاضداد. 

وعلم السلوك مبني على الارادة: فهي cally cots ll‏ وهو مشتمل على تفاصيل احكام 
الارادة. وهي حركة القلب» كما ان علم الفته يشتمل على تفاصيل احكام الجرارج. 

فالفقيه: ينظرف تلك الحركات من جهة موافقتها لأمر الشرع. ونهيه وإذنهء وكراهته؛ 
ومتعلقات ذلك. 

وا مريد: ينظر فى تلك الحركات من جهة كرنها موصلة له إلى مراده. أو قاطعة عنه» ومفسدة 
لتلبه؛ أو مصححة له. 


ولا بد فى ذلك من ثلاثة أشياء: نفس مستعدة قابلة. لا تعوز إلا الداعى. ودعوة مستمعة) 
وتخلية الطريق من المانع . 
فما انقطع من انقطع إلا من جهة من هذه اجات الثلاث. 
- ومن مقدماتها: الذهاب عن العادات بصحة العلم» مع صدق القصد: وخلع كل شاغل. 
وهذا يوافق مَنْ Sie‏ ت «الاإرادة» le igh‏ العادة. وهى ترك عوائد النقسء وشهراتهاء 
ورعرناتها و يطالاتها. ولا بكن ذلك إلا بهذه الأشياء وهى : صحبة العلم ومعانقته. فإنه النور 
الذى Hs‏ العبد مواقع ما ينيغى إيثار طلبه. وما ينبغي ايثار ت رکه , فمن لم يصحيه العلم: لم 
تصح له إرا ادة باتفاق كلمة الصادقن. ولا عبرة بقطاع الطريق. 
Ley‏ يعين السالك على ترك العادة: ترك ا موانع والقواطع العائقة عن السلوك, من صحبة , 
الاغيار اهل البطالة. فليس عل امريد أضرمن عُشَّرائه القاطعين له عن سيره الى الله تعالي؛ 
فليغترب عنهم بجهده. 
فإذااصحت له ه هذه القدمات: أسلمته ال ترو يح poly all‏ يمن القبض daly‏ 
نيتتقل من مقام وسو الاعمال الى.مقام حقائقها وأذواقها وا احواهاء في as‏ من الاسلام الى 
الامان» ومن الامان الى OL >I!‏ فان الالك J‏ أول الأمر+ يد تعب التكاليف ومشقة 
العمل. لعدم أنس قلبه بمعبوذه. فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه تلك التكاليف 
وا مشاق. فقعنارت قرة عين له.. وقوة ولذة . فتصير الصلاة قرة عينه» بعد أن كانت عملاً عليه. 
ويستريح بهاء بعد أن كان يطلب الراحة منها ..فله ميراث من ds‏ صل الله عليه وسلم 
«أرحنا بالصلاة db‏ «وجعلت قرة عينى في الصلاة» بحسب إرادته؛ وحبته» وأنسه 
all‏ سبحانه وتعال» ووحشته مما سواه. : 2 
وأما «السير بين القبض والبسط)), 
ف «القبض» و edly‏ حالتان تعرضان | لكل سالك. . يفولدان م سن الخرف se ae‏ 
رة فيقبشنه_المثوف . و ببسطه الرجاء: 
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و يتولدان من الوفاء تارة, والمفاء تارة. فوفاؤه: يورته البسط i lng.‏ بوره القبنش. 

وقد يهجم على قلب السالك قبفى لا يدرى ما سببه. وحكم صاحب هذا القبض : أمرا. 

الأول: التوبة والاستغفار. OY‏ ذلك القبض نتيجة جناية. أو جفوة. ولا يشعر بها. 

والثانى: الاستسلام حتى مضى عنه ذلك الوقت» ولا يتكلف دفعه. ولا يسثقبل وقته'مغالبة 
وقهراً. ولا يطلب طلوع الفجر فى وسط الليلء ويرد حتى بمضى عامة الليل. ويحين طلرع الفجر. 
وانقشاع ظلمة الليل. بل يصبر حتى يهجم عليه الملك. فالله يقبض و يبسط. 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط: فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. وليحرزه 
aS‏ والانكماش. فالعاقل بقف على bl‏ وتحذر من الانبساط, وهذا شأن عقلاء dal‏ 
الدنيا ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يسرهم و بيسطهم و يهيج أفراحهم» قابلوه بالسكرث 
وا شبات GL‏ حتى كأنه لم بهجم عليهم وقال کیب بن زهير فى ماح للهاجرين: ‏ © 

ليوا مفاريح إن نالت gly‏ 2 قوما. وليسوا مجازيعا إذا نیلوا 
فلا يخرجه البسط عن استقامته, ولا عن الرقوف بادب بين يدي ر به. 
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ومن منازل Sun‏ نعبد وإياك فستعين» منزلة «الأدب» 
قال النه تعالى (15: 5 ياأيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة) قال ابن عباس وغيره: أدبوهم وعلموهم . 
وهذه اتلفظة مؤذنة بالاجتماع. فالأدب: اجتماع خصال الخر فى العيدء ومته الأدية. وهى 
الطعام الذى يبتمع عليه الناس. : 
وعلم الأدب: هوعلم إصلاح OLLI‏ والخطاب» وإصابة مواقعه» وتحسين ألفاظه» وصيانته 
عن الخطأ والختل. وهوشعبة من الأدب العام. والله أعلم. 


ل مسالك wo‏ 


و «الأدب» ثلاثة أنواع: أدب مع الله سبحانه. وأدب هع رسوله صلى الله عليه وسلم 
وشرعه. وأدب مع خلقه. | ْ 

فالأدب مع الله ثلا ثة أنراع: 

أحدها: حيانة معاملته: أن يشؤ بها بنقيصة. 

الغانى: صيانة قلبه: أن يلتفت إلى غيره. 

الثالت: صيانة إرادته: أن تتعلق thie le‏ عليه . 

قال et‏ بن معاذ: من تأدب بأدب الله صار من أهل محبة الله. 

وقال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . 

bey‏ امسن البصرى رجه الله عن أنفع الأدب؟ فقال: التفقه فى الدين. والزهد فى الدنياء 
وا معرفة ما تنه عليك. 1 

وقال مهل: القوم استعانوا بالله على مراد الله. وصبروا لله على آداب الله. 

وقال ابت بارك: Lb‏ الأدب حين فاتنا المؤدبوث. 

وقّال: ايدب للعارف كالتوبة للمستأنف. 
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وقال أبوحفص لا قال له الجديد: لقد أدبت أصحابك أدب السلاطين ‏ فقال: حسن 
الأدب فى الظاهر عنوان نخسن الأدب فى الباطن , فالأدب مع الله حسن الصحبة معهء CEL‏ 
الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظبم والإجلال والحياء. كحال مجالس اللرك 
ومصاحيهم . 


وقال سهل: من قهرنفسه بالأدب فهريعبد الله بالإأخلاص. 

وقال عيد الله بن المبارك: قد أكثر الناس القول فى «الأدب» ونحن نقول: إنه معرفة 
النفس ورعوناتهاء وتجنب تلك الرعونات. 

وقال أبوعثمان: إذا صحت المحبة تأكدت عل Call‏ ملازمة الأدب. 

palsy‏ أحوال الرسل صلرات الله وسلامه عليهم مع call‏ وخطابهم وسؤاهم. كيف تجدها 
كلها مشحونة بالأدب قائمة به. 

“قال المسيم عليه السلام (4: ١١5‏ إن كنت قلته فقد علمته) ولم يقل: لم أقله. وفرق 
بين ال حوابين فى حقيقة الأدب. ثم أحال الأمرعلى عليه سبحانه SILL‏ وسره. فقال (تعلم ها 
فى نفسى) ثم برأتفسه عن علمه بفیب ربه وما يختص به سبحانه» فقال (ولا أعلم ما فى 
نفسك) ثم al‏ على ربه. ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها. فقال (إنك أنت علام الغيوب) 
شم نفى أن يكون قال لهم غيرما أمره ربه به وهومحض التوحيد ‏ فقال (ما قلت طم إلا ما 
أمرتتى به: أن أعبدوا الله ربى وربكم) ثم أخبرعن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم. وأنه 
بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله عز وجل وحده هوالمنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم. 
فقال ررکنت عليهم شهيداً مامت فبهم. فلما توفیتنی كنت أنت الرقيب عليهم) ثم 
وصفه ob‏ شهادته سبحانه فوق كل شهادة وأعم. فتال (وأنت على كل شىء شهيد) ثم قال 
(إن تعذبهم فإنهم (Hole‏ وهذا من أبلغ الأدب مع الله فى مثل هذا المقام. أى شأن السيد 
Ln,‏ عبيده والإحسان إليهم. وهؤلاء عبيدك ليسوا عبيدأ لغيرك . فإذا عذبتهم ‏ مع كونهم 
عبيدك ‏ فلولا أنهم عبيد سوه من أبخسن العبيدء وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له: لم 
تعذبهم. لأن قربة العبودية تستدعى إحسان السيد إلى عبده ورحته. فلماذا يعذب أرحم 
الراحمين» وأجرد الأجودين» وأعظم المحسنين إحساناً عبيده؟ لولا فرط متؤهم» وإباؤهم عن 
طاعته, وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله (إنك أنت علام الغيوب) أى هم tole‏ وأنت أعلم يبسرهم وعلانيتهم , 
فإذا عذبتهم: عذبتهم على علم منك ما تعذبهم عليه. فهم عبادك وأنت أعلم Le‏ جنوه 
واكتسبوه. 
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فهو آترار واعتراف وثناء عليه سبحانه بحكمته وعدله» وكمال علمه بحالمم» واستحقاقهم 
للعذاب. 
ثم قال (ه: ١١8‏ وإن تغفرهم فإنك أنت العزيز الحكيم) ولم يقل «الغفور الرحيم» 
وهذا من abt‏ الأدب مع الله تعالى. فإنه قاله فى وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النار. 
قلينس هومقام استعطاف ولا شفاعة. بل مقام براءة منهم . فلو قال «فإنك أنت الخقور 
الرحيم» لأشعر باستعطافه رب على أعدائه الذين قد اشتد غضبه عليهم. فالقام مقام موافقة 
للرب ke‏ على من غضب الزب عليهم. فعدل عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه 
ورحته ومغفرته إلى ذكر العزة والحكمة, التضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم. 

والعتى: إن غفرت لهم فمغفرتك تكون عن كمال القدرة والعلم. ليست عن PPM‏ 
الانتقام متهم» ولا عن شفاء عليك مقدار جرائمهم. وهذا OY‏ العيد قد يغفر لغيره لعجزه عن 
الانتقام هثه. ولجهله بمقدار اساءته إليه. والكمال: هومغفرة القادر العالم. وهر العزيز الحكيم . 
Oy‏ ذكر هتين الصفتين فى هذا المقام عين الأدب فى الخطاب. 

وفى يعض الآثار dey‏ العرش أربعة: اثنان يقرلان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. لك 
الحمد على عفوك بعد قدرتك» وهذا يقترن كل من هاتين الضفتين بالأخرى» كقوله (والله 
عليم حليم) وقرله (وكان الله عفواً قديرأ). 

ALS‏ قول إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ٠١ ۸ THN)‏ الذى خلقنى فهر 
يهدين ه والذى هريطغمنى و يسقين وإذا مرضت فهو يشفين) ولم يقل «وإذا أمرضنى» 
حفظاً للأدب مع الله. 

وكذئك قرل الاضر عليه السلام فى السفينة v4 sy Ay‏ فأردت أن أعيبها) ولم يقل «قأراد 
ربك أن “عيبها» وقال فى الفلامين (۱۸: 87 فأراد ربك أن يبلغا أشدها). 

وكذلك قول مزمنى الجن (۷۲: ٠١‏ وأنا لاندرى: أَشَرُ أريد بمن فى الأرض) ولم 

يقولوا » أراده ربهم» م قالوا (أم أراد بهم ربهم رشدا). 

وألطن من هذا قول موسى عليه السلام (۲۸: 14 رب إنى لما أنزلت إليّ هن خير فقي 
ولم يقل «أطعمنى»). 

وقول آدم عليه السلام (۷: ۳ ربا ظلمنا أنفسنا. Oly‏ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الناسرين ) ولم يقل «رب قدرت علي وقضيت Ge‏ ; 

وقول يوب عليه السلام (۲۱: AM‏ مسني الضروانت ارحم الرامين) ولم يقل 
«فعافنى واشفني». 


بالا سم 


وقول يوسف لا بيه وجوه (15: ۰ هدا تأويل sly‏ من قبل, قد جعلها ربى 
حقاً. وقد أحسن بى إذ أخرجنى من السجن) ولم يقل «أخرجنى من الجب» حفظا للأدر 
مع إخوتهء أن لا يخجلهم بما جرى فى الجب. وقال (وجاء بكم من البدو) ولم يقل «رفع عنكم 

جهد الجوم والحىاجة)» أدبأ معهم . وأضاف ما جرى إلى السبب . ولم يضفه إلى المباشر الذى هر 
ee‏ إليه منه. فقال (من بعد أن نزغ الشيطان بينى وبين إخوتى) فأعطى الفترة والكرم 
والأدب حقه. ولهذا لم يكن كمال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. 


.ومن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل: أن يستر عورته» وإن كان خحالياً لايراه 


٠‏ أحد . أذبأ مع الله > على حسب القرب منه» وتعظيمه وإجلاله: وشدة al bl‏ منه» ومعرفة وقاره. 


وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهراً و باطنا. فما أساء أحدٌ الأدبفى الظاهر إلا عرقب 
ظاهراً: وما أساء أحد الأدب bbl‏ إلا عرقب باطناً. 


وقال عبد الله د بن المبارك رمه الله: : من تهاون بالأدب عوقب بحرمان scp‏ ومن تهاونك 
بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون بالفرانض عوقب بحرمان المعرفة. 


وقبل: انأدب فى العمل علامة قبول العمل . 


ود ”3 «الأدب» استعمال الاق الجميل. وهذا كان الأدب: استخراج ما فى الطبيعة من 
الكمال من القوة إلى الةعل. 


فان الله سبحائه هيأ OL!‏ لقبرل الكمال sllael Ae‏ من الأهلية والاستعدادء التى جعلها 
فيه كامنة كالثار فى abl abs‏ رتك وعرفه وأرشده. وأرسل ! اليه ala,‏ . وأنزل al‏ كتبه 


لانت خراج تلك القوة الثى aad‏ بها لكماله إلى. الفعل. قال الله تعالى ٠١ ۷ AN)‏ ونفس 
Ly‏ سراها فأهمها فجورها وتفراها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) فعبرعن 
خلق: النفس بالتسو ية والدلالة على الاعدال والتمام. ثم أخبر عن قبوها للفجور والتقرى. وأنا 
ذلك نالما منه امتحاناً واتباراً. ثم حص بالفلاح من زكاها فنمّاهاوعلآها. ورفعها بآدابه التى 
أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه, وهی التقوى. ثم حكم بالشقاء عل من دساها. فأخفاها 
وحقرها. وصغرها وقمعها بالفجور. ally‏ سبحانه وتعالى أعلم . 
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ه الاخلاق النبوية الساهية 


وجرت عادة القوم : Gly Sol‏ هذا امقام قرله تعالىم عن بيه يصلى الله عليه .وسل حين 


أرأه ما أراه :٥۳(‏ ۱۷ مازاغ bs pall‏ طغى) وأبوالقائيع بم القشيرىضدر باب الأدب بهذه 


ail‏ وكذلك غيره. 


وكأنهم نظروا قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وسلم في 
ذلك المقام. إذ إذ لم يلتفت جانباً. ولا تجاوز ما ا وهذا كمال الأدب. والإخلال به: أن 
cel‏ اا أو يتطلع أمام التظور. فالالتفات BI‏ والتطلع إلى ما أمام 
المنظور: طغيان ويحاوزة. فكمال إقبال الناظر على الكتظور: أن لا يصرف بصره عنه يَمنة ولا يّسرة 
ولا يتحاوزه. | 

هذا معتى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية. قدس الله روحه. 

وى هذه الآية أسرار عجيبة. وهى من غوامض الآداب EW‏ يأكمل البشر صل الله عليه 


- وسلم: تواطاً هتاك بصره و بصيرته. وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره. فالبضيرة lye‏ له. وما 


شاهدته بصيرته قهر Lal‏ حق مشهود بالبصر. فتواطأ فى حقه مشهد اليصر والبصيرة. 

Ly‏ قال سبساته وتعالى VY ١١ rey‏ عا GAS‏ الفؤاد ها رأى أفتمارونه على ما 
يرى؟) أى ما كدّب الفؤاد مارآه ببصره. 

iby‏ قرأها Lan pine yt‏ كدب الفؤاد» ما رأي  wate‏ الذال © لم يكدّب النؤادُ 
alt‏ بل صدقه وواطأه. لصحة الفؤاد والبصر, أو استقامة البصيرة واليصر. وكوث المرئى 
المشاهد بالبصر والبصيرة حقاً. وقرأ الجمهور «ما DIS‏ الفؤاد» بالتخفيف. وهومتعة. و «ما 
رأى» مفعوله: أى ما كدب قليه ما رأته عيناه. بل واطأه ووافقه. فلمواطأة قلبه لقالبهء وظاهره 
bl‏ و بصره لبصيرته: لم يكذب الفؤاد البصر. ولم يتجاوز البصر ade‏ فيطقى ولم يمل عن 
المرئى فيزيغ؛ بل اعتدل البصر نحو المرئى. ما جاوزه ولا مال عنه» كما اعتدل القلب فى 
الإقبال على الله والاعراض عما سواه. فإنه أقبل على الله بكليته. وللقلب زيغ وظغيان» كما 
للبصر زيم وطغيان ES ned or‏ إلى غيره. ولم 
يطغ مجاوزته مقامه الذى أقيم فيه. 

وهذ! غاية الكمال والأدب مع الله الذى لا يلحقه فيه سواه. 

OLS‏ عادة التقوس» | اذا أقيمت فى ا ال رفيع: ol:‏ تتطلع إلى ما ela‏ منه وفرقه . ألا 
ترى أن موسبى ‏ صل الله عليه وسلم لما أقيم فى مقام التكليم والمناجاة: طلبت نفسه الرؤية ؟ 


ا — 


ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم فى ذلك cp lall‏ وفاه حقه: فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما 
أقيم فيه ألبحة؟. 

ولأجل هذا ما عاقه عائق. ولا وقف به مرادء حتى جاوز السموات السيع حتى عاتب 
موسى ریه فیهء: و بکی «قیل: ما يبكيك؟ قال أبكى أن غلاماً بعث يعدى يدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من اني اخ جاوزه ماراق سق ا ولم تقف يه دوت كمال العبودية 
همة. 

ولمذا كان مركو به فى ole‏ يسبق خطوه الطرف . قيضع قدمه عند منتهى طرفه. مشاكلا 
JUL‏ راكبه» وثمد دشأو ٠الذى‏ سبق العالم أجمع فى سيره» فكان قدم البر ای لا تاف عن 

ضع نظرهء كما کان قدمه صل الله عليه وسلم لايتأحرعن عل معرفته. 

gb‏ بل عل lel‏ وك فى تيار كمال أدبه مع الله سبحانة» وتكميل مراتب عبودينه 
له حتى خرق حجب السموات. وجاوز السبع الطباق, وجاور سدرة المنتهى. ووصل إلى محل 

من القرب سبق به الأ ولن والآخرين. فانصبت إليه هناك أقسام Gall‏ اتصباباً . وانقشعت 
عنه سحائب الحجب ظاهرا وياطناً حجاباً حجابا. وأقيم مقاماً غبطه به الأنبياء والمرسلون. قإذا 


كان فى المعاد أقيم LL‏ من القرب ثانيا يغبطه به الأ ولوت وال حرون. واستقام هناك على 


صراط مستقيمٍ من كمال أدبه مع pal Gib call‏ عله وما ab‏ . فأقامه فى هذا العالم على 
gpl‏ صراط من الحق sly‏ وأقسم بكلامه على ذلك فى الذكر الحكيم, فقال تعالى Ly‏ 
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم) فإذا كان يوم ا معاد ا 
يسأله cl Yor!‏ وأهل cate‏ حتى يجوز ونه إلى جنات التعيم . وذلك فضل الله يؤتيه من 


tee 3? allly يشاء.‎ 
العبادة‎ bet الادب‎ e 


' و«الأدب» هو الدين كله : فإن سز العورة من الأدب. والوضوء وغسل الجنابة من الأدب. 
والتطهر من الخبث من الأدب. حتى يقف بين يدى الله طاهزاً. 
ومن الأدب: نهئ النبى صل الله عليه وننلم المصلى «أن يرفع بصره إل السماء». 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روجه يقول : هذا من كمال أدب 
الصلاة: أن يقف العبد بين يدى ربه مطرقء خافضاً طرفه إلى الأ رض. ولا يرفع بصره إلى فوق. 
ومن الأدب مع الله: أن لايستقبل بيته ولا يستذ بره عند قضاء الحاجة . كما ثبت عن النبى 
صل الله عليه وسلم فی حديث أبى weal‏ وسلمان وأبى iy‏ وغيرهم . . رضى الله عنهم. 
والصحيح: أن هذا الأدب: يعم الفضاء والبنيان. LS‏ ذكرنا فى غير هذا ا موضنع . . 


40۹ س 


ومنها: السكون فى الصلاة. وهو الدوام الذى قال الله تعالى فيه Ye)‏ و الا. ن هم be‏ 
مسلا نهم د ائمو) قال عبد الله بن البارك عن ابن لجيعة : حدثنى يزيد بن أبى حبيب: ual:‏ 
ee a‏ - قال: LIL:‏ عقسبة بن عامرعن قوله تعالى (الذين هم على صلاتهم دائمون) أهم 
لذين يصلوت دائماً؟ قال: لا . ولكنه إذا صل لم یلتفت عن مینه» ولا عن شماله ولا خلفه. 

قلت: Le‏ أمران. الدوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام. والمداومة فى قوله :۷١( SUS‏ 
٤‏ والذين هم على صلا تهم يجافظون) وفسر «الدوام» بسكون الأطراف والطمأنينة. 

وأدبه ي استماع القراءة: أن يلقى السمع وهوشهيد. 

وأدبه تى الركوع: أن يستوى. . و يعظم الله «Sls‏ حتى لا يكون فى قلبه شىء أعظم منه. 
و يتضاءل » يتصاغر فى نفسه. حتى يكون أقل من المباء. 

والقضود: أن الأدب مع الله تبارك وتعال: هو القيام بدينه» والتأدب بآدابه ظاهراً و باطناً. 

ولا يسنتقيم لأحد قط الأدب مع الله إلا , ثلا ثة أشياء: معرفته بأسمائه وصفاته ومعرفته 
ىدينه وشرعه., وما يحب وما يكره. ١‏ ونش مستعدة قابلة ges ait)‏ لقيرل الح ق :هلما وعابلا 
وحالا. واس المستعان. 


ه نصف التوحيد والادب : متابعة النبي صلى الله عليه وسلم 


وأما الأدب مع الرسول صلل الله عليه وسلم: فالقرآن ملوء به. 

فرأس الأدب معه: كمال التسليم od‏ والانقياد لأمره. وتلقى خبره بالتبول والتصديق ٠»‏ 
دون أن Lag‏ مغارضة خيال باطل» يسميه معقولا. أويحمله شبهة ”أو شكاء أو يقدم عليه آراء 
she!‏ وزبالات أذهانهم, فيوتحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان. كما وحد 
fe!‏ سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع Sally‏ والإنابة والتوكل. 

فهم توحيدان. لانجاة للعبد من غذاب الله إلا بهما: توحيد الرسل. وتوحيد متابعة 
انرسول. فعا يحاكم إلى غيره. ولا يرضى بحكم غيره. ولا يقف تنفيذ أمره. وتصديق خبره» على 
عرضه على قول شيخه وإمامه» وذوى مذهبه وطائفته. ومن يعظمه . OG‏ أذنوا له نفذه ؤقبل 
OLS Sy ens‏ طلب السلامة: أعرض عن أمره وخبره وفوضه مالي برسم 
وسمى Ale SF‏ تأو نلا وحملا. فقال: نؤوله ونحمله. 

abi ale به بكل ذنب على الإطلاق داعا ادر‎ Al يلتى‎ OHS 
بهذه لجال‎ 


ae 8 ON ee 


ولقد خاطبت ly‏ بعض أكابر هؤلاء. فتلت aL‏ بالله لو OLE‏ الرسول صلل الله 
علیة وسلم می بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه و بخطابة: أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن 
تعرضغل رأى غه وكلامه وفذهبهة أم لا نتبعة حتى نعزض ما سحقتاة منه على آراة الناس 
فقال: بل كان الفرض المباذزة إلى الامتثال من غير التفات إلى شواه. 

٠١ + Gage tisk Che Saal فقلٹ فما الذى تسخ هذا‎ 

فوضع إصبعه على فيه. و بقى باهتأ نتحيرأ. ومانطق بكلمة. © ش 

٠‏ هذا أدب alt‏ معه: لا خالفة.أمره والشرك به. ورفع الأصواتء. وإزعاج الأعضاء 
بالصلاة عليه والتسليم. وعزل كلامة عن اليقين وعن أن يستفاد منه معرفة الله أو تلقى 
أحكامه منه وجعغل المخول فى باب مغرفة الله: على Spill‏ المنهوكة المتحيرة المتناقضة. وى 
الأحكام: على تقليذد الرجال وآرائها. والقرآن والسنة Lag Ll‏ تبركاء لا أنا نتلقى منهما 
أصول الدين ولا فروعه. ومن طلب :ذلك ورامه عاديناء وسعينا فى قطع دابره.وأسعصال شأفته 
لول ري بل قلوبهم فى غمرة من هذا. وهم أعمال من دون ذلك هم ها 
عاملون # حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم Oy she‏ * لاتجأروا اليوم. إنكم منا 
لا تنصرون ٭ قد كانت آیاتی تتلى:عليكم . فكنتم: على أعقابكم تنکصون # مستكبرين 
به. سامراً. تهجرون * أفلم يد بروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ « أم 
لم بعرفرا رسوهم. فهم له منكرون؟ه أم يقولون به Sor‏ بل جاءهم باحق . وأكثرهم 
Gat‏ كارهرن * ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت السموات والأ رض ومن فيهن. بل 
أنيناهم بذ کرهم: فهم عن ذكرهم معرضون ela‏ تسأهم خْرجا؟ فخراج ربك خير. وهو 
خير الرازقن « وإنك.لتدعرهم إلى صزاط مستقيم # aly‏ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 
الصراط WS‏ كبون). & E‏ ل Siok‏ 1 2 


. .والناصح لنفسه. العامل عنى نجاتها: يتدبر هذه OUT‏ تد برها و يتأملها حق تأملها. . 


de Uj s‏ الؤاقع:.فيرى العجب. ولا ينظنها. اختضت بقوم کانوا فبانوا «(فالحديث للكا. 
وأسمعى (ala‏ والله المستعان. 1 btn, Eon‏ 3 و ae Duta‏ . 
.... :ومن الأدب من الرسول صلى :الله عليه وسلم: Loh‏ يتقدم بين يديه .بأمر ولا نهى» ولا إذن 
ولا تصرف. حتى يأمر هی و ينهى و يأذنء .كما قال تعالى ١ :٤۷(‏ ياأيها الذين آمنوا لا 
تقدموأ بين يدي الله وزسؤله) وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ, فالتقذم بين يدي سنته بعد 
وفاته كالتقدم بين يديه فى حیاته» ولا فرق بينهما عند ذى عقل سليم. ۰ 

قال any sale‏ الله: لا تفتاتوا على رسول الله صلل الله عليه وسلم. 


— toy 


وقال أبو عبيدة تقول العرب: لا تقدم بين يدى الإمام و بين يدى الأب. أى لا تعجلوا 
بالأمر والنهى نويد 


. حتى يأمر. ولا تنھوا حتى ينهى‎ ey Y feat Ju, 

ومن الأدب منعه = أن لا تنرفم الأصوات فرق ضوته. فإنه سبب بوط الأعمال فما الظن 
thn‏ الآراء LEY wks.‏ رعلى سنته وما جاء به أترى ذلك موجباً لقبول الأعمال» ورفع 
ا فوق Spe‏ موجب og‏ 


ومن الأدب مع أ Jato‏ ذغاءه كدعاء غيره. قال تعالى (4 7: ٩۳‏ لاتبعلوا دعاء 
الرسول بيينكم کدعاء (Law anid‏ وفيه قولان للمفسرين. 

أحدهاء St‏ تدعونه باسمه» كما يدعو بعضكم بعضاء بل قولوا: يارسول الله يانبي 
الله . فغل t ha,‏ المصيد, زهضافا ss‏ المفعول, أى دعاء كم الرسول. 


الثانى: * ت المعنى الوا دعاءه لكم منزلة eles‏ يعضكم Lan‏ إن شاء أجاب» وإن شاء 
تر بل إذا دعاك نم يكن لكم د من cae‏ ولم يسعكم التخلف lee‏ . فعلى هذا: 
المصدرٌ مضاف أف الفا ١‏ ی دعاؤه إیاکم. 


ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أم:جامع ‏ من خطبةء أوجهاد, أورباط ب لم 
يذهب أحد متهم GOL‏ حاجته حتى يستأذنه. كما قال تعالى (74: ١17‏ إنا ا لمؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) فإذا 
كان هذا Lake‏ مقيدا بحاجة عارضة» للم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف مذهب مطلق فى 
تفاصيل الدين: : cacy by city eet‏ دقيقه. وحليله؟ هل يشرع الذهاب اليه بدون اسعذانه؟ 


er :10(‏ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). 


ومن الأدب معه: أن لاتستشكل قرله. بل تستشكل الآراء لقوله؛ ولا يعارض al‏ بقياس. 
بل تهدر الأقيسة وتلتى لنصوصه . ولا يحرف كلامه عن حقيقته نیال يسميه أصحابه معقولاء 
نعم peach‏ وعن "نصواب معزول. ولا يوقف قبول ماجاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة 
أحد. فكل هذا من قل الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وهوعين الجرأة. 


— tore 


« كل الحياة ينظمها الادب 


وأما الأدب مع الخلق: فهر معاملتهم ‏ على اختلاف مراتبهم مما يليق بهم . فلكل عرتبة 
أدب . Gully‏ فيها أدب خاص . فمع الوالدين: أدب حاص وللأب منهما: أدب هو أخص 
به وبع العالم: أدب آخ > ومع السلطات: أدب يليق به. وله مع الأقران أدب dh‏ بهم . ٠‏ ومع 
الأجانب: : أدب غير أدبه مع أصحابه وذوى السه,. . ومع الضيف: أدب غير أديه مع أهل بيته. 

ولكل حال أدب: : فللا كل آداب. وللشرب آداب. وللركوب والدخول ca dly‏ والسفر 
والإقامة والنوم آداب. وللبول آداب. وللكلام آداب . وللسکوت والاستماع آداب. 
aly ,‏ المرء : عنوان Golan‏ وفلاحه. وقلة al‏ : عنواك شقاوته و بواره. : 

فما استخلب خير الدنيا والآخرة مغل الأدب, ولا استجلب حرمانها مثل قلة الأدب. 

فانظرإال الأدب مع الوالدين: : كيف ّى صاجيه من حبس الفارحين أطبقت عليهم 
الصخرة؟ والإخلال به مع الأم تأو يلا وإقبالا على الصلاة ‏ كيف pul‏ به ريج 
الراغب نودم وفع ضرت الان cal‏ ورميه بالفاحشة؟. 

وتأمل أحوال كل شقى ومغتر ومدبر: كيف AE‏ الأدب هى التى ساقته Jl‏ الحرمان؟ ‏ 

وانظر أدب الصديق رضى الله عنه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة: أن يتقدم بين 
يديه. فقال «ما كان ينبغى لابن أبى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم» كيف أورثه مقامه والإمامة بالأمة بعده؟ فكان ذلك التأخر إلى خلقه ‏ وقد أومأ إليه 
أن: CST‏ مكانك ah tt‏ وسعياً إلى قدام؟ ight JS‏ إلى وراء مراحل إلى قدام. تنقطم فيها 
أعئاق العلى. والله a‏ 


wile‏ النمط الاوسط 


وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه.والجاني عنه 

فإضاعة الأدب بالجفاء: كمن لم يكمل أعضاء sp‏ . ولم يوف الصلاة آدابها التي 
lpia‏ شيك 1 الله صلی الله عليه وسلم وفعلها. وهي قريب من مائة أدب: مابين واجب 
ey‏ 

وإضاعته بالغلو: 'كالوسوسة في عقد النية. ورفع الصوت بها. والجهر بالأذكار والدعوات التي 
شرعت سراً. وتطويل ها السنة تخفيفه وحذفه. كالتشيد الأول والسلام الذي BIE‏ سنة. 
وزيادة التطويل على ماقعله رسول الله صلى الله عليه وسلم..ولاعلى ما يظنه سراق !لصلاة 


— fof نه‎ 


ارود د للها و يشتهونه ٠‏ فإك wr‏ صا لى الله عليه وسلم لم يكن ليام ر بأمر alley‏ . وقد wile‏ 
Gees‏ وكان يأمرهم بالق و He‏ بالصافات . ويأمرهم بالتخفيفضي . The play‏ 
اسظهر, فيذهب الذاهب الى البقيع » فيقضي حاجته . و يأتى أهله و يتوضاً. و يدرك رسول الله 
فى الله عليه وسلم في الركعة الاول. فهذا هو التخفيف الذي أمر به. لانقر الصلاة وسرقها. 
الل ار على مايقع عليه الاسم ود تعر BAA J‏ 
فأكل منه لقمة أو gu‏ فماذا ينيان عنه؟ ly‏ لواح جوع ا قا من fal‏ حتی 
يشبع منه وهويقدر على ذلك. لکن القلب شبعان من ثبىء آخر. 
نعب.. والله . فإن الصلاة هي غذاء الروح والقلب, فإنه بحاجة الى غذائه ما يتنزل من رمات الله. كما 
ن الجسم بحاجة الى الغذاء ما ترج الأرض . ولا كان كل منهما يهضم غذاءه, فيحتاج الى غذاء جديد. 
تفضل الله ربنا سبحانه . فجعل الصلوات LR‏ مقسمة على اجزاء اليم هذا التقسيم الحكيم ليأخذ الروج 
و تشلب الانساني geal!‏ الكريم ‏ وجبة الغذاء بعد اضطرابه ني شؤون الحياة وفتنها التي هضمت 
eel it‏ كالجسم سواء يواء . وهكذا العلم و بقية ماتفضل به علينا ر بنا الكريم من العيادات. والأعمال 


ع امات 


dey‏ ذلك في حقوق الخلق: أن لابفرط في القيام بحقوقهم » ولايستغرق فيهاء بحيث 
يشتغل بها عن حقوق اللهء اوعن تكميلهاء او عن مصلحة ديه وقلبه » ae gh Vly‏ حتى 
يعطلها بالكلية . فان الطرفين من العدوان الضار. وعلى هذا الحد » فحقيقة الأدب يلد 
و all‏ اعلم. 


ه وزن الاحوال والمقامات بالادب 


ومن لادب : قلع الخوف: أن يتعدى الى اليأس» وحبس الرجاء: ف الى الأمن؛ 
وضبط السرور: ان يضاهىء الجرأة. 

فالاديب لايدع الخرث يففى به الى حد يوقعه في القنوط» واليأس من رحمة الله. OU‏ هذا 
ا خرف ملموم. 

gi Ue css‏ ی رخ ال س يقول: جد الخوف ماحجزك عن معاصي 
aL!‏ . فما زاد على ذلك: فهر غير محتاج اليه. 

وهذا الخوف الموقع في الإياس: اساءة أدب على رحة الله تعالى » التي سبقت غضبهء وجهل 


بها, 


nes‏ ©3 سس 


i 
‘ 
i 
i 
I 
i 


وأا حبس الرجاء: أن يخرج الى الامن. فهو ان لايبلغ به الرجاء إلى حد يمن معد العقوبة. 
فإنه لايأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. وهذا إغراق في الطرف الآخر. 
بل حد الرجاء: ما ظيِّبَ لك العبادة, وملك على السير. فهومنزلة الرياح التي تسير 
السفينة. فإذا انقطعت وقفت الفينة. واذا زادت القتها الى المهالك. واذا كانت بقدر: 
اوصلتها الى البغية . 
وأما ضبط السرور فلا يقدرعليه الا الاقوياء أرباب العزائم. الذين لاتستفزهم السراء » 
فتغلب شكرهم. ولاتضعفهم الضراء . فتغلب صبرهم . كما قيل: 
لا تغلب السراء منهم شكرهم كلا . ولاالضراء صبر الصابر 
والنفس قريئة | الشيطان حبته» lie 3 setts‏ ا الرب a‏ 0 


Pee ne‏ وحواصلها بقارن سهاو ااهل بها E‏ ل 
فبينا هوني موهبة القلب والروح وعدة وقوة له» اذ ضار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها: 
وعددها. فصالت به وطغت. لأنها ol‏ غناها به. والانسان يطغى أن رآه استغنى بالمال. 
فكيف با هر اعظم خطراء وأجل قدرا من الالء مالا نسبة بينهما: من علم» او حال؛ ار 
معرفة»؟ فإذا صار ذلك من حاصلها: .انحرف العبد به ولابد ‏ الى طرف مذموم من جراة 
او شطح» او ادلال. ونحو ذلك. 

فوالله کم ههنامن قتيل, وسلیب» وجريح يقول: من اين اتيت؟ ومن اين ذُهيت؟ ومن أين 
اصبت؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك: ان يغلق we‏ باب المزيد . ولهذا كان العارفون 
وارباب البصائر: اذا نالوا شيئاً من ذلك انحرفرا الى طرف الذل GLY,‏ ومطالعة عيوب 
النفس. واستدعوا حارس الخوف» وحافظرا على الر باط بملازمة الثغر بين القلب و بين النفس. 
ونظيوا الى اقرب الخلق له ا a el sa‏ 
وقد دخل مكة يوم الفتح .4335 تمس قر بوس صرجه: : انخفاضاً وانكساراً أ» وتواضعاً لر به تعالى 
في مشل تلك الحال, التي Fale‏ النفوس البشرية فيها: cal de lava Ble a‏ 
والظض والتأييذ». و يرفعها الى عنان السماء. 

ا و و او و 
والعاجز: من جاذ لها به. فياله من جود ما أقبحه» وسماحة ما أسفه صاحبها. والله المستعان. 


كت ]689 — 


ومن منازل «اياك نعبد واياك نستعين» منزلة «اليقين» 


Op Sb وه تفاضل العارقوث . وفيه تدافس‎ AL من‎ call 'الاضان ممدزلة‎ pe pay 
القوم انما كان عليه. واشاراتهم كلها اليه.‎ rey واليه شمر العاملون.‎ 

وحص سبحانة اهل اليقين بالانتقاع بالايات والبراهين. فقال, وهر اصدق CAB‏ 
(۲۰:۵۱ وني الارض آبات للموقنين). 


وخص اهل اليقين بالحدى والفلاح من بين العالمين؛ فقال 264:17 والذين يؤمنون با 
انزل اليك وما انزل من قبلك» وبالآخرة هم بوقنون * اولئك على هدى من ربهم . 
واولئك هم المفلحون). 

el,‏ عن jal‏ الثار: بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين» فقال نعالى ٥(‏ 7:4" واذا قيل: 
ان وعد الله حق» والساعة لاريب فيها. قلتم: ما ندري ما الساعة؟ ان نظن الا ظنا. وما 
نحن بمستيفنين) . 

ف«اليقين روح اعمال القلرب التي هي ارواح اعمال الجوارح. وهو حقيقة الصديقية. 
وهوقطب هذا الشأن الذي عليه مداره. 


وروی خمالد بن يزيد عن الشفيانين عن التيمي عن خيغمة عن عبد اله بن مسعود عن 
الدبي صلى الله عليه وسم قال «لا تُرضينَ أحداً بسخط الله. ولا تَحْمَدَنَ أحداً على فضل 
اللهء ESS,‏ أحداً على مالم يؤتك الله . فإن رزق الاه لابسوقه اليك حرص حربص. 
ولايرده عنك كراهية كاره. وان الله:بعذله وقسطه جع الروح والفرح في الرضا واليقينء 
وجعل اهم SOF ly‏ الشك والسخط». 
- والصواب: إن السوكل: ثمرته ونتيجته. وهْذا حسن اقتران الهدى به. قال الله تعالى 
(۷۹:۲۸ فتوكل على الله . انك على الحق المبين) فامق: هو اليقين وقالت رسل الله 
١1:14(‏ ومالنا ان لانتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟» 


-- fey 


ومتى وصل «اليقين» الى القلب امتلاً نورا واشراقاً. وانتقى عنه كل ريب وشك وسخط» 
وَقَمّ وغم. فامتلاً محبة الله» وخوفاً منه ورضى بهء وشكرا له وتوكلا عليه» وانابة اليه. فهومادة 
جيع المقامات والحامل لها 

وقال الجنيد: اليقين هر استقرار العلم الذي لاينقلب ولايحول, ولايتغير في القلب. 

وقال ابوبكر الوراق: اليقين ملاك القلب. وبه كمال OL‏ . و باليقين عُرف الله. 
و بالعقل عقل عن الله. 

وقال ابوبكر الوراق: اليقين على ثلا ثة اوجه: يقين خبر. و يقين دلالة. و يقين مشاهدة. 

يريد بيقين الخبر: سكون القلب الى خبر المخبر وتوثقه به. و بيقن الدلالة: ماهر فوقه. وهر 
ان يقيم له س مع وثوقه بصدقه ‏ الادلة الدالة على ما أخبر به. 

وهذا كغامة أخبار OLY‏ والتوحيد والترآن. فإنه سبحانه مع كونه أصدق الصادقين ب 
يقيم لعباده الادلة والامثال والبراهين على صدق اخباره. فيحصل هم اليقين من الوجهين: من 
جهة الخبر؛ ومن جهة الدليل. 

فيرتفعون من ذلك الى الدرجة الثالثة. وهى «يقين المكاشفة» بحيث يصير المخبر به لقلر بهم 
كالرئى لعيؤنهم. فنسبة الابمان بالغيب حيتئذ الى القلب: كنسبة المرئى الى العين. 

قال بعضهم: رأيت الجنة والدار حقيقة . قيل له: وكيف؟ قال: رأيتهما بعينى رسول 
الله صل الله عليه وسلم . ورؤيتى Lad‏ بعينيه: آثر عندي من رؤيتى هما بعيني. فان بصري قد 
يطغى و يزيغ, بخلاف بصره صلل الله عليه وسلم . 

واركان علم اليقين: قبول ماظهر من الحن: وقبول ما غاب » والرقوف على ما قام بالحق. 

فالاول: قبول ماظهر من الحق Sle‏ والذي ظهر مئه سبحانه: اوامره ونواهيه وشرعه. 
ودينه الذي ظهر لنا منه على السنة رسله» فنتلقاة بالقبول والانقياد ¢ والاذعان والتسليم 
للر بوبية. والدخول تحت رق العبودية. 

الثاني «قبول ماغاب» وهو OLY‏ بالقيب الذي اخبر به الحق سبحانه على لسان رسله من 
امور المعاد وتفصيله» والجنة والناره وماقبل ذلك: من الصراط والميزان والحساب» وماقبل ذلك: 
من تشقق السماء وانفطارهاء وانتثاز الكراكب» ؛ ونسف الجبال؛ by‏ العالم “Tas pas‏ 

من أمور البرزخ» وتعيمه وعذابه. : 

فقبول هذا كله ل اماناً وتصديقاً وايتاناً هو اليقين . بحيث لايخالج القلب فيه شبهة . 
ولاشك ولا تناس » ولا غفلة . فإنه ان لم يهلك يقينه أفسده وأضعفه. . : 
الثالث «الوقوف على ماقام بالحق) سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعاله. 
وهو علم التوحيد» .الذي اساسه : اثبات الأسماء والصفات. 


LOA 


فاليقين هر الوقوف على ما قام LL‏ من 1 سمائه وضفاته . رنوت كاله وتوحيده. وهذه 
الثلاثة أشرف علس الخلائق: علم الامر والنهي» وعلم الاسماء والصفات والتوحيد ‘ وعلم 
ا معاد واليوم الآخر. ally‏ أعلم. 


:ه مقام الاس بالقرآن 


ومن قوي يقينه: .حصل له فن الانس بالقرآن مالايحخصل للضعيف. 

كما ان الانس ثمرة الطاعة وا محبة» فكل مطيع مستأنس» وكل عاص مستوحش. 

فالسالك اذا كان با صادقاً طالباً call‏ عاملا على مرضاته: كان غذاؤه بالسماع القرآني؛ 
الذي كان عَدَاء سادات العارفين من هذه الامة» وأبرها قلوباء وأصحها أحوالا. . وهم الصحابة 
رضى الله عتهم . 


وهذا السماع القرآني سماع اهل المعرفة باللة» والاستقامة عل صراطه المستقيم. وبحصل 
للأذهان الصافية مله معان واشارات» ومعارف وعلوم . تتغذى بها القلوب BAL‏ بثور الانس. 
فيجسد لما لأة روحانية. يصل نعيمها الى. القلوب والارواح. وربما فاض حتى وصل الى 
الاجسام. فيجد من اللذة مالم يعهد مثله من اللذات الحسية. 


LG‏ تجردت الروح وكانت مستعدة . و باشر القلب روح المنى. واقبل بكليته على 
الممسموع. Hu‏ السمع وهو شهید. وساعده طیب صوت القارىه: كاد QI‏ يفارق هذا 
العالم. و يلج Ue‏ آخر. ay‏ له لذة وحالة لايعهدها في شيء غيره البته. وذلك رقيقة من حال 
اهل الجنة في الجنة. 


فياله من غذاء ما أصلحه وما انثعه . 
وخرام على قلب قد تربىٌ على غذاء eo‏ ايناس ae‏ سن 


vial 


وليس في نعيم اهل الجنة مل من تم وه امبر سسا وال مها وسماع 
كلامه مته . 
اا تيص 0 ene‏ ا 
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ه القلب الحى الة السمع 


والناس في السماع على ثلا ثة اقسام: 
أحدها: من اتصف قلبه بصفات نفسه. بحيث صار قلبه نفا محضه. فغلبت عليه آفات 
الشهرات, ودعوات ال موى. فهذا حظه من السماع: كحظ coy «led!‏ الا دعاء ونداء. 
والفرق الذي بينها و بينه : غير طائل. ٠‏ 
القسم الثاني: ايت مويو زه . فصارت نفسه قلبأ Lae‏ فغليت عليه المعرفة 
والحبة» والعقل واللب. وعشق صفات الكمال. فاستنارت نفسه بنور القلب. واطمأنت الى 
ربها. وفرت عيسها بعبوديته. وصار نعيمها في حبه وقربه. فهذا حظه من السماع مثل ا 
قريب من حظ الملائكة. وسماعه غذاء قلبه وروحه؛ وقرة عينه ونعيمه من الدنياء ؤرياضه 
التي يسرح فيها. وحياته التي بها قوامه. ٠‏ 
القسم الثالث: من له منزلة بين منزلتين. وقلبه باق على فطرته الاولى. ولكن ماتصرف في 
نفسه تصرفاً UL‏ اليه. وازال به رسومها. وجلا عنه ظلمتها. ولاقو يت النفس على: القلب 
باحالته الها . وتصرفت فيه تصرفاً أزالت عنه نوره وصحته وفطرته. 
فبين القلب والنفس منازلات ووقائع » والحرب ee ee es‏ 
تارة» و يدال عليها تارة. 
cole‏ 0000000 ا 
القلب: : کان خظه منه UP‏ . وان صادفة وقت دولة النفس: كان ضعيفاً. 
: ومن Led‏ يقع التفاوت في الفقه عن الله. والفهم عنه. والابتهاج والنعيم بسماع كلامة. 
وصاحب هذه الحال في حال سماعه ‏ يشتغل القلب بالحرب بينه و بين النفس» فيفرته 
من روح السموع ونعيمه ولذته بحسب اشتفاله عنه بالحاربة . ولاسبيل له الى حصول ذلك 
بتمامه, حتى : تضع الحرب اوزارها. ورما صادفه في حال السماع وارد حق؛ او الظفر معني بدي 
Sees‏ . قيغيب به و يستغرق فيه عما Sy‏ بعده . فيعجز عن صيد تلك 
العاني. ويدهشه ازدحامها. فيبقى قلبه باهتاً. كما يحكي ان بعض العرب: ارسل صائداً له 
عل صيد. فخرج ع ا ی ا ر یو و ا و ا 
وشمالا. ولم يصطد شيئا. فقال: 
تکاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما یصید . 
فوظيفته في مثل هذا الحال: أن يعلق قلبه با متكلم . وكأنه يسمع كلامه منه. Jay‏ قلبه 
نهر جریانه معانيه و يفرغه من سرى فهم الراد . و ينصب اليه Mal‏ يتلق فية ما 
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كتلقى المحب للاحباب القادمين عليه . لايشغله حبيب منهم عن حبيب. ٠‏ بل يعدي كل قادم 
حقه - وكتلقي الفسيوف والزوار, وهذا انما OS‏ مع سعة القلب» وقرة الاستعدادء وكمال 
الحضور. 

فاا سمع خطاب الترغيب والتشو يق» واللطف والاحسات: لايفنى به عما يجىء بعده من 
عطاب العصويفق والترهيب والعدل. بل يسمع الخطاب الثاني مستصحبا لحكم الخطاب 
الأول وزج هذا بهذا . و يسير بهما ومعهما جميعأء عاكفا بقلبه على المتكلم وصفاته سبحانه. 

وهذا سيرتي الله. وهو نوع آخر el‏ وارفع من جرد المسير اليه. ولاينقطع بذلك سيره اليه. 
بل يدرج سيره . فإن سير القلب في معاني اسمائه وصفاته وتوحيده ومعرفته. 

ومتى يفيت للقلب في ذلك ملكة, واشتد تعلقه به: لم tnt‏ معاني المسموع» وصفات 
المتكلم بعضها عن بعض» ولكن في الابتداء يعسر عليه ذلك. وني التوسط يهون عليهء ولا انتهاء 
هينا ألبته. 

وذلك: OF‏ هذا الانس المذكور يكون مبدؤه الكشن عن اسماء الصفات التي يحصل عنها 
الانس. و Ghee‏ بها. كاسم «الجميل» والبر واللطيف» والودود» والليم» والرحيم» ونحوها. 
ثم يقوى التعلق بها حتى يكون معه طيب الحياة؛ وقرة العين» ولذة القلب» و بهجة الروح» مع 
كمان العافية بلا محنة, والمداية بلا فتنة» فتخف اعباء المسيرء و يزول كل cash‏ و يظل القلب 
5 ازدیاد من معاني الخير دائماً. 
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و Sy oe‏ 
ووا 
ص 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزله CS My‏ 

وهى منزلة 'لقرم الكبرى» التى منها يتزود ون. وفيها بتجروث. وإليها دائماً يترددون. 

و «الذ كر» منشور الولاية, الذى من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل. وهو قوت قلوب القوم» 
الذى متى ف رفها صارت الأجساد لها قبوراً. وعمارة ديارهم. التى إذا تعطلت غنه صارت بوراً. 
وهر سلاحه. الذى يقاتلون به قظاع الطريق. وماؤهم الذى يطئئون به التهاب الرين. 
ودواء أسقامهم الذى متى فارقهم انتكست مهم القلوب, والسبب الواصل» والعلاقة التى 
كانتت mt‏ و بين علام الغيوب. 

به يستدفعون الآفات, و يستكشفون الكر بات. وتهون عليهم به المصيبات, إذا أظلهم 
البلاء. فإليه ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل . فإليه مفزعهم. فهو رياض جنتهم التى فيها 
يتقلبون. ورؤوس أموال سعادتهم التى بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسروراً. 
و يوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكوراً. 

ول كر جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة. و«الذكر» عبودية القلب واللسان وهى غير 
مؤقتة. ہل هم بأمرون بذكر معبودهم وتحبو بهم فى كا. حال: ULE‏ وعلى جنوبهم. فالقلوب بور 
خراب. وهو عمارتهاء وأساسها. 
وهوجلاء القلوب وصقاها. ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكرق ذكره 
استغراقاً: 'زد .د المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاً. واذا واطأ قلبه للسانه فى ذ كره: نسى فى جنب 
ذكره كل شىء. وحفظ الله غليه كل شىء وكان له عوضاً من كل شيء. 

به يزول 'لوقر عن الأسماع» والبكم عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأ بصار. 

زين الله به ألسنة.الذاكرين.. كما زين بالنور أبصار التاظرين, فاللسان الغافل؛ كالعين 
العمياء, والأذن الصماء؛ واليد الشلاء. 

وهر باب الله الأعظم المفتوح بينه و بين عبده» ما لم يغلقه العبد بغذلته. 

قال الحسن البصرى رحه الله: تفقدوا الحلاوة فى ثلاثة أشياء: فى الصلاة. dy‏ الذكر. 
وقراءة الترآن. فإن وجدتم . . . وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 
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و بالذكر: يصرع العبد الشيطان. كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. 
وهوروح الأعمال الصالحة. فإذا خلا العمل عن الذكر كان LAW‏ الذى لا روح فيه. 
الله أعلم . 
وهوف القرآن على عشرة أوجه. 
الأول: الأمر به مطلقاً ومقيدا. 
الثانى: النهى عن ضده من الغفلة LOL aly‏ 
الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 
الرابع : الثناء على أهله» Lastly‏ ما Sel‏ الله لحم من ELI‏ والمغفرة. 
الخامس: ley‏ عن خسران من لما عنه بغيره. 
السادس: أنه سسبحانه جعل ذكره هم جزاء لذكرهم له. 
المابع: الإخبار أنه أكبر من كل شىء. 
الثامن: أنه جعله خائمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها. 
الناسع: الإخبار عن dal‏ بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته. وأنهم أولو الألياب دون غيرهم . 
العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعدال الصالحة وروحها. فمتى خدمته كانت كالجسد بلا ' 
روح. ا 1 
أما ot‏ ول: فكقوله تعالى (۳۳: 4١‏ 4 4 ياأيها الذين أمنوا اذ كروا الله ذكراً كثيراً. 
و . oy‏ بكرة وأصيلا # هو الذى بصلى عليكم وملائكته. ليخرجكم من الظلمات إلى 
OWT yl‏ بالمؤمنين رحيما) وقرله تعال (۷: 4 7١‏ واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة). 
dy‏ نولان. احدهما: فى سرك وقلبك. والثانى: بلسانك بحيث تسمع'نفسك 
وأما السهى عن ضده: فكقوله (۷: 4 ۲۰ ولا تكن من الغافلين) وقوله )204 194 ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم). 
وأما تعلق الفلاح بالا كثار منه: فكقوله (۸: ه4» ٠١ NY‏ واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون). 
Lily‏ الثناء على أهله» وحسن جزانهم: فكتوله ("77: 0" إن المسلمين والمسلمات ‏ إلى 
قوله ‏ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات: أعد الله هم مغفرة وأجراً عظيما). 
gS) cise Ub op dl Uy‏ تعال ty‏ 4 ياأيها الذين آمنوا لا هكم أموالكم ولا 
أولاد كم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون). 
وأا جعل ذكره هم جزاء لذكرهم له فكقرنه (۲: ١1617‏ فاذ كرونى أذ كركم. 
واشكروا لى ولا تكفرون). 
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وأما الاخيار عنه بأنه أكبر من كل شىء فكقواه تعالى (۲۹: 40 الل ما أوحى إلياك من 
الكتاب وأقم الصلاة. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذ كر الله أكبر) وفيها 
أر بعة أقوال. 

أحدها: ذكر الله أكبر من كل ثىء. فهو أفضل الطاعات. OY‏ التصود بالطاعات كلها: 
إقامة ذكره. فهوسر الطاعات وروحها. 

الشانى: أن المعنى: أنكم إذا ذ كرتقوه ذكركم. فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعل 
هذا: المصدر مشاف إل الفاعل. وعلى الأ ول: مضاف إلى ا مذ كور. 

الغالث: أن العنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر. بل SUL‏ الذ 
مح كل تخطيثة ومعصية. هذا ما ذكره المفسروث. 
الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله يقول: معنى الآبة: أن فى الصلاة فائدتين 


is 


وسمعت شيخ 
عظيمتين. 
إحداهم!: نهيها عن الفحشاء والمنكر. 


والغانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولا تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن 
الفحشاء والمنكر. 

a . أقم‎ ١5 :۲۰( معلى آخر: أن الصلاة هى أكبر الذكر. فقد قال الله تعالى‎ BY فف‎ bey 
0 Selly الصلاة لذ كرى) وهى أكبر وأقوی وأشد ناه عن الفحشاء‎ 

ul,‏ خعم الأعمال الصالحة به: فكما at‏ به عمل الصيام بقوله (۲: ۱۸١‏ ولتكملرا 
العدة: ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون). 
: وتم المج فی قوه (۴: 3٠١‏ فإذا قضيتم مناسککم فل كروا الله كذ كركم آباءكم 30 
أوأشد (LSS‏ ۰ 

وتحتم به الصلاة كقوله )28 ٠٠۴۳‏ فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنو بكم). 

وتحتم به الجمعة كقوله ٠ :٦۲(‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأ رض. وابتغوا 
من فضل calll‏ واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون) ولهذا كان خاققة الحياة الدنيا. وإذا كان 
آنحر كلام العيد: أدخله الله الجنة. 

Lily‏ اخمتصاص الذاكرين بالانشفاع بآياته. وهم أولو الالباب والعقول. فكقوله تعال 
ف الي ۱۹۱ إن في GLE‏ السموات Vy‏ رض واختلاف الليل والنهارلآيات لأ ول 
الألباب. الذين بذ كرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنو بهم). ش 
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Lily‏ مصاحبته لجميع الأعمال. واقترانه به وأنه ols Yay,‏ سبحانه op‏ بالصلاة 
كقوله ١4 :5١(‏ وأقم الصلاة لذ كرى) وقريد بالصيام وباخج ومناسكه. بل هرریح 
الحجء ولبّهُ ومقصوده. كما قال النبى صل الله عليه وسلم «إنما جعلى الطواف بالبيت 
والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار: لإقامة ذ كر الله». 

وقرنه بالجهاد. وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء. فقال تعالى tA)‏ 
£0 ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم AD‏ فائبتوا واذكروا الله لعلكم تفلحون). 


۾ الذا كرون سابقون 


والذاكرود: هم أهل السبق. كما روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرفى طريق مكة. 
فمرعلى جبل يقال له ججندان فقال: سيروا. هذا GOT Ole‏ المُفرّدون. قالوا: وما 
المفردون يارسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات». 

«والمفردون)) إما الموحدوث. وإما الآحاد الفرادى. 

وف المستد ‏ مرفوعاً ‏ من حديث أبى الدراء رضى الله عنه «ألا أنبئكم بخير أعمالكي 
وأزكاها عند سليككم» وأرفعها في د رجاتكم وخيرلكم من إعطاء الذهب والفضةء وأن 
تلقوا عدوكم. فتضر بوا أعناقهمء y‏ يضر بوا أعناقكم ؟ قالوا: وما ذاك يارسول الله؟ 
قال: ذكر الله عز وجل». 

وروى شعبة عن أبى إسحاق قال: سمعت الأغر قال أشهد على أبى هريرة وأبى سعيد 
رضى الله عنهما. أنهما شهدأ على رسول الله صل الله عله وسلم قال Soy‏ يقعد قرم بذ كرون 
الله إلا ees‏ الملائكة. وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن 
عنلدة)) وهوق صحيح مسلم. 

و يكفى فى شرف الذكر: أن الله يباهى ملائكته بأهله. كما فى صحيح مسلم عن معاو ية 
رضى الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم «خرج على حلقة من أصحابه. فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذ كر الله. ونحمده على ما هدانا للاسلام. ومَنّ عليناء قال: ما 
أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آالله ما أجلسنا إلا ذلك قال: أما إنى لم أستحلفكم تهمة 
لكمء ولکن أنانى جبريل» فأخبرنى: أن الله يباهى بكم ملائكة». 

. وسشل أعرابى رسول الله صلى الله عليه وسلم «أى الأعمال أفضل؟ فقال: أن تفارق 
الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله». 


0 


وق له رجا (إن شرائع الإسلام قد كثرت علىٌ: فمرني بأرأنشبث به, فقال: 
لايزال لسانك رطباً من ذكر الله». 

وى المسند وغيره من حديث جابر: قال ae‏ غلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال: أيها الناس. ارتعوا فى رياض الجنة. قلنا: بارسول الله؛ وما رياض ال جنة؟ فقال؛ 
Ne‏ الذكر» 

ون «اغدوا وروحوا واذكرواء من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله: فلينظر كيف 
منزلة الله عنده؟ GU‏ الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه». 

ور وى النبى صلى الله عليه وسلم عن tal‏ ابراهيم صلى الله عه وسم ب ليلة اللإسراء س 
آنه قال له «أقرىء أمنك منى السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربةء عذبة الماء. وأنها 
قبعان. وأن غرسها: سبحان الله. والحمد الله. ولا إله إلا الله. allly‏ أكبر» رواه الترمذي 
وأحمد وغيرها. 

ft ots‏ 2 من حديث er ull‏ رضى الله عنه عن البى صل ot‏ عليه وسلم «مثل 


nine 


الذى يذ كر ربه والذى لا يذكره: مثل الحى والميت» ' 

وغظ ملم «مثل البيت الذى يذ كر الله فيهء والبيت الذى لا يذ كر الله فيه: مثل 
الحى cally‏ 

فحعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحى. و بيت الغافل منزلة بيت اليت. وهو القبر. 

وب 'نلفظ الأرول: جعل الذاكر منزلة الحى فى بيوت الأحياء . والغافل كالميت فى بيوت 
ug .‏ 


o-‏ کی ار 


بأموات. ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لتر بهم. وقلو بهم فيد > لأمرات فى القبرر 
en‏ 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم 2 وأجسامهم قبل التبور قبرر 
وأرواحهم فى وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور 
وق 'لصحيد: ف الآثر الذى يرو يه رسول الله صلى الله عليه وسنہ عن ر به تبارك وتعای 
«من ISS‏ فى نفسه ذكرته فى نفسی. ومن ذكرنى فی هلا ذ كرنه فى ملأ خير منهم». 
wy‏ ذكرنا فى الذكر BL pu‏ فائدة فى كتابنا (الوابل الصيب ورافع كن الطيب) وذكرنا 
عداك أسرار الذكر, وعظه نفعه. وطيب ثمرته. وذكرنا فيه: أن Sut SIN‏ أنواع. 
ذكر الأسماء ولذ ت lay‏ والشاء على الله بها. وتوحيد اله بها. 
وذ كر الأمر والتهى. والحلال والحرام. وذكر YY‏ والتعماء sly sab Wy ULES y‏ 
تلا ثة أنواع أيضاً: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان. وهو أعلاها. وذكر بالقلب وحده. وهرق 
درجة الثانية. وذكر باللسان المجرد. وهر في الدرجة الثالثة . 
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وذكر العبد لر به محغوف بذكرين من ر به له: ذكر قبله. به صار العبد ذاكرأ له. وذكر 
بحده. به صار العبد مذ كورا. كما قال تعالى «۲: ۱۵۲ فاذ كرونى أذ كركم» وقال ‏ فیا 
ایروی عنه نبيه صل الله عليه وسلم «امن ISS‏ فى نفسه ذ کرته فى نفسی» ومن IIS‏ 
فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم)». 


م انواع الذكر 


وانواع الذ BHF‏ : ثناء. ودعاء » ورعاية. 
sll Cota‏ ر وساف الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر» ‏ 
' وأما د كر الدعاء gous‏ «۷: ۲۳ ربنا ظلمنا أنفسنا. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخإسرين» و «يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث» ونح و ذلك. 
Ul:‏ ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معى. الله BU‏ إلى. الله شاهدى ونحو ذلك عا 
يستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه tease‏ القلب, ولحفظ الأذب فع call‏ والتحرز من 
الخقلة, والاعتصام من الشيظان والنفس. 
والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة. فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء 
والسؤال» والتصريح به. كما فى الحديث «أفضل الدعاء الحمد لله» قيل لسفيان بن عبيئة: 
كيف جعلها دعاء ؟ قال: أما سمعت قول أمية ابن الصلت لعبد الله بن جدعان يرجونائله: 
أأذكر حاجتيء أم قد كفاني جباؤك؟ إن شيمتك الحباء 
إذ أثسى عليك المرء يوما كفاء من تعرضه الهناء 
فهذا لوق . واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله, فكيف برب العالمين؟ , 
والأذكار النبوية متضمنة Lad‏ لكمال الرعاية» ومصلحة القلبء والتحرز من الغفلات» 
والاعتصام من الوسواس والشيطان, وفيها تعليم القلب مناجاة الرب» GE‏ تارة, وتضرعا تارة» 
وثناء a‏ وامتعظاماً تارق yey‏ ذلك من انسواع المناجاةٌ بالر والقلب. 


س 4۸ مس 


ومن متازل «اياك نعبد وايال؛ نستعين» منزلة «الفقر» 
هذه النزئة أشرف منازل الطريق عند القوم» وأعلاها وأرفعهاء بل هي روح كل منزلة 
رها وغايتها. 


وهذا انما يعرف معرفة حقيقة «الفقر» والذي تريد به هذه الطائفة أخص من معناه hei‏ . 
ن لفك wally‏ ر“ وقع في القرآن في مواضع . 

أحدها: قوه Gls‏ (۲۷۳:۲ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لايستطيعون ضرباً 

ی الارض ٠»‏ ؛ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ret‏ أي الصدقات هؤلاء. كان فقراء 
el‏ بعمالة. J‏ لم يكن لهم مساكن في المديئة ولاعشائر. وكانوا قد حبسوا أنفسهم 
على الجهاد في جيل الله. فكانوا وقفا على كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهم أهل الصغة . هذا أحد الأقوال ني إحصارهم في سبيل الله. 
وققيش: هو حيسهم أنفسهم في طاعة الله. وقيل: genie‏ الفقر pally‏ عن الجهاد في سبيل 
الله . 1 

وقيل: ا عادوا أعداء الله وجاهدوهم في الله تعالى أحصروا عن الضرب في الارض لطلب 
العاش . قلا يستطيعون ضر با في الارض. 

ولحي أنهم - لفقرهم وعجزهم وضعفهم ‏ لايستطيعون ضر با في الارض. ولكمال 
عفتهم وصيانتهه ينهم من لم يعر i‏ 


ومنها: قوله تعالى (4: "٠‏ إنما الصدقات لافقراء  (AY)‏ 

ومنه': قوله تعالى (ه": ١8‏ يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله). 

قالصنف الأ ول: خواص الفقراء. والثاني: فقراء السلمين خاصهم وعامهه . والثالث: 
الفقر العام لأهر الأ رض كلهم: غنيهم وفقيرهم» مؤمنهم وكافرهم. 200 

فالققراء الموصوفون في الآية الأولى: يقابلهم أصحاب الجدة» ومن ليس محصرا في سبيل 
الله ومن لايكتم فقره تعففا . فمقابلهم أكثر من مقابل الصنف الثاني. 
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والصدف الثاني: يقابلهم الأغدياء أهل الجدة. و يدخل فيهم المتعفف وغيره. والمحصرنٍ 
سبيل الله وغيره. 

والصتف الثالث: لامقابل هم. بل الله وحده الغني. وكل حه سواه فُقير اليه. 

ومراد القوم بالفقر: شىء أخص من هذا كله. وهو تحقيق العبودبة. والافتقار الى الله تعالى 


ني كل حالة, 
sy‏ العنى أجل من أن يسمى فقراً. بل هو حقيقة العبودية leds‏ وعزل النفس عن مزاهة 


وحقيقة «الفقر» وكماله كماقال بعضهم ‏ وقد سئل: متى يستحق الفقير اسم «الفقر»؟ 
فقال: إذا لم يبق عليه بقية منه. فقيل له: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان له فليس له. وإذا 
ل لہ يكن :له. فهو له. 

وهذه من أحسن اا ی و الذي يشير اليه .القرم . وهو أن يصير كله لله عز 
وجل. لايبقى عليه بقية من نفسه وحظه وهواه. فمتى بقى عليه شىء من أحكام نفسه ففقره 
مدخول, 1 . 

ثم فسر ذلك بقوله «إذا كان له فليس له» أي اذا كان لنفسه فليس لله. وإذا لم يكن 
لنفسه فهو لله . 

فحقيقة «الفقر» أن لا تكون لنفسك. ولايكون لها نك ی نيت كر كلك للد واذا 
كنت لنفسك قشم ملك واستغناء مناف للفقر: : 

وهذا «الفقر» الذي يشيرون اليه: لا تنافيه الجدة ولا الأملاك . فقد كان رسل الله وأنبياؤه 
في ذروته مع جدتهم» وملكهم « كإبراهيم الخليل صل الله عليه وسلم كان أبا الضيفان. 
وكانت له الأموال والمواثى. وكذلك كان سليمان وداود عليهما السلام. وكذلك كان نبينا 
صلى alll‏ عليه وسلم» كان .كما قال الله تعالى (8:97 ووجدك Whe‏ فأغنى) فكانوا أغنياء 
‘Su. cae ae‏ 

فنالفقر الحقيقي: دوام الافتقار الى الله في كل حال» وأن يشهد العبد - في كل ذرة من 
ذراته الظاهرة والباطئة ‏ فاقة تامة الى الله تعالى من كل vay‏ 

فالفقر ذاتي للعبد Ly‏ يتجدد له لشهوده ووحوده VS‏ وألا فهو حقيقة .كما قال شيخ 
الإإسلام ابن يمي :قاس الله زوحه: 

والفقرلى وصف ذات لازم fall‏ كما الغنى أبدأ.وصف ibd‏ 

وله آثار وعلامات وموجيات وأسباب AT‏ إشارات القوم اليها. كقول بعضهم: أركان 

الفقر أربعة: علم يسوسه» وورع يحجزه, و يقين يحمله: وذكر يؤنسه, 
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وستلى مهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير لنفسه غير الوقت الذي هر 


وقال ابو حفص: أحسن ما يتوسل به العبد الى الله: دوام الافتقار اليه على جميع الأحوال. 
وملازمة الستة في جيع الأفعال» وطلب القوت من وجه حلال. 


و «الفتر» له بداية ونهاية. وظاهر و باطن» فبدايته: Sil‏ ونهايته: العز. وظاهره: «pall‏ 
و باطنه: الغنى . كما قال رجل لآخر: فقر وذل؟ فقال: لا. بل فقر وعز. 

واذا عرفت معنى «الفقر» علمت أنه عين الغنى بالله. فلا معنى لسؤال من سأل: أي 
الحالين أكمز؟ الافتقار الى اللهء أم الاستغناء به؟ . 


فهذه مأنة غير صحيحة. فإن الاستغناء به هوعين الافتقار اليه. 

وسشل عن ذلك محمد بن عبدالله الفرغاني؟ فتال: إذا صح الافتقار الى الله تعالى فقد صح 
الامتقناء باللهء وإذا صح الاستفناء بالله كمل الغنى به. فلا يقال أيهما أفضل: الافتقار أم 
الاستغتاء؟ Lg‏ حالتان لا تتم احداهما إلا بالأخرى. 


وأما كلامهم في مسألة «الفقير الصابرء والغني الشاكر» وترجيح أحدها عل صاحبه. 

فعتدأهل التحقيق والعرفة: أن التفضيل لايرجع الى ذات الققر والغنى. وإنما يرجع الى 
الأعمال Gilad, Sy‏ فإن التفضيل عند الله تعالى بالتقوى, وحقائق الإيماث. لايفقر 
ولاغنىء كماقال تعالى (1:49 إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولم يقل أفقركم ولا 
أغنا كو . 

فان شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ والفقر والغنى ابتلاء من الله لعيده . 
كما قال تعالى ۱۷١۹۹:۸4(‏ فأما الإنسان إذاها ابتلاه ريه فأكرمه ونقّمه. فيقول: 
ربي أكرمن « وأما إذا ما ابتلاه فقَدَر عليه jy‏ فيقول: ربي أهائن OSs‏ أي ليس 
كل من وشعت عليه وأعطيته: أكون قد أكرمته» ولاكل من ضيقت عليه ,33 1 کون قد 
أهنته, فالإكرام: أن يكرم الله العبد بطاعته» والإمان بهء ويحبته ومعرفته. والإهانة: أن يسلبه 
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قال يعني ابن تيمية ‏ ولايقع التفاضل بالغتى والفقرء:بل بالتقوى. فإن أسغويا في 
العو اسعويا فى الدرجة. سمعته يقول ذلك. . 

وتذاكروا هذه السألة عند يخيى بن معاذ. فقال: لايوزن غدأ الفقر ولا الفنى ويفا يوزث 
الصبر والشكر. 


¥ سه 


ه مبدأ الفقر: التفو يض 


وأول قدم الفقر: الخروج عن pall‏ وتسليمها YOU‏ ومولاها. فلا يخاصم هما. ولايتوكل 
.U‏ ولايحاجج pe‏ ولاينتص رلهاء بل يفوض ذلك مالكها وسيدها. 
قال بندار بن الحسين: لاتخاصم لنفسك. فإنها ليست لك. دعها كالكها يفعل بها مايريد. 


e‏ غطيم الاصنام 


ونی لان ذلك : قبض اليد عن الدنيا ضبطأً أو Ub‏ وإسكات اللسان عنها مدحاً. 
والسلامة منها lo‏ أو تركاً. 


و« الدنيا» عند القوم 2 من JU!‏ والجاه, والصور, والمراتب , 

ولا كان لها تعلق بالجوارخ والقلب واللسان, كان حقيقة الفقر: تعطيل هذه الثلاثة عن 
تعلقها بها وسلبها منها. فإذا قبض يده عن الال Ly abe‏ . وان كانت غير حاصلة له کت 
يده عن طلبها. فلا يطلب معدومها. ولايبخل مرجودها. ٠‏ 

وأما «تعطيلها عن اللسان» . 


فهوأن لابدحها. فإن اشتغاله بمدحها دليل على محبتها ورغبته فيها. فإن من أحب شيئاً 
أكثر من ذكره. : 

وكما يطالب الفقير بالسلامة من آفات طلبهاء فإنه يطالب بسلامة اخرى من آفات تركهاء 
فان لتركهاافات. ولطلبها آفات. والفقر سلامة القلب من OUT‏ الطلب والترك. بحيث 
لايحجبه عن Oy‏ بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة . GY‏ طلبها وأخذها ولافي تركها والرغبة 
عنها. 


فإن قلت: عرفت الآفة في أخذها وطلبها. فما وجه الآفة في تركها والرغبة عنها؟ . 
قلت : من وحوه شتى. 
أحدها: أنه إذا تركها ‏ وهو بشر لا َلك تعلق قلبه Le‏ يقيمه و يُقيته و يعيشه. وماهو 


glee‏ اليه . فيبقى في مجاهدة شديدة مع نفسه. . لترك معلومها وحظها من الدنيا . وهذه قلة فقه في 


الطريق» بل الفقيه العارف: يردها عنه بلقمة . كما يرد الكلب إذا نبح عليه بكسرة. ولايقطم 
ala‏ ماهد ته ومدافعته» بل أعطها حظهاء وطالبها ما عليها من .احق . 
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هده طريقة Je‏ مل الله عليهم ول وف طريقة دار ن من أر باب السلوك. كما 
ب السبي صلل الله عليه وسلم dy‏ قك عليك lie‏ ور بك عليك ie‏ ولزوجك 
عليك حقاً. ولضيفك عليك lie‏ فأعط كل ذي حق حقه». 

والعارف البصير يجعل عوض مجاهدته لنفسه في ترك شهوة مباحة: محانهد ته لأعداء الله من 
شياطين الإإنس والجنء وقطاع الطريق على القلوب. كأهل البدع من بنى العلم» و بنى CBU‏ 
ويستقيع قراه 35 حر بهم وتجاهد تهم . و یتقوی على حر بهم باعطاء النفس حقها من المياح. 
ولايشتغل بها 

ومن قات الشرك: تطلعه الى ماني أيدي الناس إذا مسته الحاجة الى ماتركه» فاستدامتها 
كان أنقم له من هذا الترك. 
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ومن OUT‏ تركهاء وعدم أخذها: مايداخله من الكبر والعجب والزهو. وهذا يقابل الزهد 

فيها وتركها. 


فانفتر أله حيح: السلامة من آفات الأخذ والترك . وهذا لايحصل إلا بفقه في الفقر. 


ه al‏ ثيء غير الفضل؟ 


وايقاًء فان من قراعد هذا الفقه في الفقر: الرجوع الى السبق مطالمة الفضل . وهو يورث 
الخلاص من رؤية الأعمال. و يقطم شهود الأحوال. ومحص من أدناس مطالعة القامات . 

والرجوع الى السبق هو الالتفات الى ماسبقت به السابقة من الله مطالعة فصله ومنته 
وجوده. وأن ose‏ رك ما get op ab‏ — تبرض age‏ ]لله any‏ وان ell‏ داه 
سوى العُدم . وذاته وصفاته وإمانه وأعماله كلها من فضل الله عليه . فإذا شهد هذا.وأحضره 
قنبه. وتحقق به: خلصه من رؤية أعماله. فإنه لايراها إلا من الله و بالله. وليست مئه هو ولايه. 

واتققت كلمة الطائفة على أن رؤية الأعمال حجاب بين العبد و بين الله. ويخلصه منها: 
. شهود السيقء ومطالعة الفضل. : : 

138 طالع سبق فضل الله. علم أن كل ما حصل له من حال أوغيره؛ فهو تحض جوده. فلا 
Sagi.‏ حلا مع الله ولامقامأء كما لم يشهد له عملا. فقد جعل عدته للقاء ر به: فقره من 
أعماله وأحواله. فهو لايقدم عليه إلا بالفقر الحض. فالفقر خير العلاقة التي بينه و بين ربهء 
والنسية انتي ينتسب بها اليه والباب الذي يدخل منه عليه. 
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والفرق بين الحال والمقام: أن «الحسال» معنى يرد على القلب من غير اجتلاب له. ولا 
اكتسابء ولا تعمد. و«المتام» يتوصل اليه بثو ۶ كسب وطلب. 

فالأحوال مواهب» والقامات مكاسب. فامقام يحصل ببذل الجهرد. وأما الحال: فمن عن 
الجود. 

وسل اصحاب ابي late‏ الجيري: ماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: کان ab‏ بالتزام 
الطاعات» ززژية التقصير فيها. 

وتلك هي الحشيفية اللحضة» فانه اذا بذل الطاعة لله و بالله: صانه ذلك عن الشرك» واذا 
شهد تقصيره فيها: صانه عن الاعجاب» فيكون قائما SLY‏ نعبد وإياك نستعين. 

وأبوعشمان هذا: هرسعيد بن اسماعيل النيسابوري من جلة شيوخ القرم وعارفيهم . وكان 
يقال: في الدنيا ثلاثة, لارابع هم : أبوعشمان النيسابوري بنيسابور, وا جنید ببغداد وأبو عبد الله 

ابن الحلا بالشام . وله كلام رفيع عال» وكان شديد الوصية باتباع السنة وتحكيمها ولزومها. Uy‏ 
حضرته الوفاة مزق ابنه قميصا على نفسه. ففتح ابوعشمان عينيه: وهو في السياق. فقال: يابنى 
حلاف السنة.ني الظاهر, علامة رياء في الباطن. 


۾ الفقراغنى الغلى 


ومن افتقر الى الله تعالى: اغتنى 

والغنى نوعات: غنى بالله» وغنى عن غير الله» وها حقيقة الفقر. 

واستدل المروي له بقول الله تعالى ALA)‏ ووجدك Whe‏ فأغنى). 

وني الآية ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنه أغناه من المال بعد فقره: وهذا قول أكثر oy pall‏ لأنه قابله بقرله Cen‏ 
والعائل:.هو المحتاج. ليس ذا الغيلة. فأغناه من المال. 

والشاني: أنه أرضاه ما أعطاه. وأغناه به عن سواه. فهوغنى قلب ونفس, لاغنى مال. وهر 


حقيقة الغنى. 
والغالث:  yay‏ الصح nlp py‏ رين Cry Bb ll‏ 
Jul‏ 
وبکل فنى التب بغنی A‏ هو: خن الضی. وآيته: سلامتها من الحظرظ» و براءتها 
من المراعاة. 


ومعلوم: أن ll gal‏ ی ا لكن في هذا الترتيب نكنة لطيفة. 


19/4 س 


وهي أن النفس من جتد القلب ورعيته. وهى من أشد جنده خلافا عفيه» وشقاقا له. ومن RAD‏ 
تتشوش عليه i‏ و يدخل عليه الداخحل. فإذا حصل له كمال بالغنى: لم يتم له إلا بغناها 
أيضاً. فإنها متى كانت ققيرة عاد حكم فقرها عليه. وتشوش عليه غناه. فكان غناها تماماً لغناه 
وكمالا له. وغناء Sok‏ يغناها. فمنه يصل الغنى اليها. ومنها يصل الفقر والضرر والعتّت اليه. 

اذا عرفت هذا فاعنم ان غناها بشيئين: 

. الاول: «سفامتها من الحظرظ» وهى تعلقاتها الظاهرة والباطتة ما سوى الله. 

الثانى: «جراءتها من الراءاة» وهى إرادة غير الله بشىء من أعماها وأقوالها. فمراءاتها دليل 

عل شدة فقرها. ly‏ با تلظ من ada‏ 


— £۷0 


ومن منازل «أياك نعبد اياك نستعين» منزلة ««الاجتباء». 
فان المؤمن منى بلغ ذروة الامان: اجتباه الله واصطفاه وجذبه اليه. ش 
وقد استيه الانبياء عليهم السلام بهذه المنزلة, وكادوا ان pny Sag‏ وشغلوا (gle‏ وفناءهاء 
o> YI‏ ااه الله تعالى ووقفه وادخرهء ليهبه ثلة من المؤمنين في كل جيل يصدقونه الحب» 
(me‏ و يريدونه» فيريدهم. 
| قم اتححباء الانياء: ان الله سبحانه القى الى رسوله محمد صلل الله عليه وسلم cals”‏ 


وخضه adil, cal Sy‏ لرسالته :وتبوته» من غير ان يكون ذلك منه على رجاء» او ناله بكسب او 
تسل .اليه بعملء بل هوأمر أريد ب كما قال الله تعالى ANIA)‏ وما كنت ترجو أن يلفى 
اليك الكتاب» الا رحمة.من زبك). 

ولا وسيلة. قَإّنه خرج ليقتبس النار. فرجع وهر كليم الواحد القهار. وأكرم الخلق عليه ابتداء 


1 منه سيحانه . هن غير Wale‏ استحقاق» ولا تقدم وسيلة. وني مثل هذا قيل: 


أيها العبد, كن لما لست ترجو من صلاح أرجى لما أنت راج 
إن ونی أندى الينقيس eG‏ ياء راء واللسيسل دم 
فانشتل Le‏ وقد كلمه الل ةٌ . وناجاه وهو خير مناج 
وأخذه من نفنه واصطنعه cand‏ وانختاره من بین العألین» وخصه بكلامه. 
والانبياء ate‏ م.السلام يتفاوتون في ذلك تفاوت اتباعهم. ١‏ ا 
قمن ذلك قصة فونى صلى الله عليه وسلمء حين ألقئ الأ لواح م وفيها كلام الله عن 
ila Sy cal,‏ ود بلخية أخيه: وهو بى مثله» ولم يعاتبه الله على ذلك؛ كما عتب على pl‏ 
وأمنا cel Nd‏ فمن اناع الاجتباء لهم: .ان aia‏ الله عبده وهو مستشرف للجفاء» 
'اضطرارأء بتنغيص الشهرات» وتعو بق الملاذ» وسد مسالك العطب عليه إكراهاً. 


ty‏ س 


وذلك ان العبد الصادق اذا استشرفت نفسه للجفاء ينه و بين الله تعالى Bilge‏ شهوانه, في 
الحظة غفلة لالش i‏ » بل JY‏ منها 
إلا مشوباً بأنواع التنفيصء > الذي رما gal‏ على لذتها واستهلكهاء بحيث تكون اللذة في جنب 
.التنغيص WIS‏ والغفوةء ليكرهها. وكذلك يعوق SM!‏ عليه بأن يحول بينه و بينها, حتى 
لايركن اليهاء ولايطمئن اليها و يساكنهاء فيحول بينه وبين اسبابها. 


© محمد الكامل صلى الله عليه وسلم 


وأكمل من ن احتباه الله تعالى من MI‏ ياء عليهم السلام: . : tet‏ صا فى الله عليه وسلم , 
ْ قموسى عليه السلام؛ كات في مظهر الجلال» وهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهره وکان 
من اعظم ge‏ الله يبه ة ووقارا وأشدهم LL‏ وغضياً لله wl slash, (tle‏ 


srt‏ صلى الله عليه وسلم: كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته شريعة فضل 
واحجيبان. وكان لايقاتلء ولايحارب. وليس في شريعته قتال ألبتة. والتصارى يحرم عليهم 
ديبهم القجال, ,وهم به عصاة لشرعه. فإن الانجيل يأمرهم فيه: : أن «من لطمك على Has‏ 
الأمن؛ فأدر له خدك الأ يسر. ومن نازعك ثوبك. فأعطه رداءك. ومن سخرك ميلاً. فامش معه 
ميلين)) ونحو هذا, 


أما نينا صل الله عليه وسلم: E‏ الجامم تنك القرة والعدلء والشدة 
في الله. وهذا اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع . فهر نبي SLES‏ وشريعته شريعة 
الكمال . وأمته أكمل pol‏ وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي 
شريعته بالعدل ايجابا له وفرضا و بالفضل Gas‏ اليه واستحباياً. . وبالشدة في موضع الشدة. 
و باللين في موضع اللين. ووضع السيف موضعه. ووضع الندى موضعه. فيذ كر الظلم Mfg‏ 
والعدل و يوحبه. والفضل و يندب اليه في بعض OU‏ . كقوله تعاى 4٠:4۲(‏ وجزاء سيئة 
Sue‏ مثلها) فهذا عدل (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) فهذا فضل (إنه لايحب الظالمين) 
فهذا تحريم للظلم. ١١١:15! Sys‏ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به) فهذا ااب 
العدلء وريم للظلم (ولشن صبرتم هوخ للصابرين) ندب الى الفضل. وقوله 
YAsctVArY)‏ فإن تبنم فلكم رؤوسسٌ أموالكم. (GLI SG Spall‏ تحريم للظلم 
(وإن کان ذوفشرة فُنَظِرَةٌ الى هيسرة) عدل YB Oy‏ خيرٌ نكم إن کنتم تعلمون) 
فضل. 


~- {VA — 


و أمة محمد الكاملة ... خير الأهم 


وكذلك تحريم عاحرم على أمته صيانة ites‏ 

حرم عليهم کل نحبيث وضار: وأباح لهم كل طيب ونافع. فتحرعه عليهم رمة؛ رع من 
قبلهم لم SE‏ هن عقوية. وهداهم OIG U‏ عنه الأمم قبلهم. ووهب oh‏ من علمه وحلمه. 
glans‏ خير أمة الحرجت للناس. وكمل لهم من المحاسن مافرقه في الأمم قبلهم. كما كمل 
لنبيهم صلى الله عليه وسلم من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن ما 
فرقها في الكتب قينه. وكذلك في شريعته. 

فهؤلاء هم اممجتيون Let‏ كما قال تعالى (۷۸:۲۲ هو اجتباكم. وما جعل عليكم 
في الدين هن حرج) وجعلهم شهداء عَلَى الئاس . فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على 
أعيم. 

وذلك قضل انه يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. 


2۷۹ س 


ومن منازل «اياك نعبد وايالك نستعين» منزلة «الاحسان» 


وهي لب الامات, وروحه وكماله. وهذه المنزلة نجمع جميع المنازل . فجميعها منطو ية فيها 
وکل ماقیل من Sgt‏ الكتاب الى ههنا فهومن الاحسان. 


وقد استشهد على هذه المنزلة بقوله تعالى (8 ٠٠:١‏ هل جزاء الاحسان إلا الاحساث)؛ 
وبحديث Ol)‏ تعبد الله كأنك تراه). 

وقال ابن عباس والمفسرون: هل جزاء من قال «لا إلة إلا الله» وعمل Le‏ جاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم إلا الجنة. 

وقد روى عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قرأ رهل جزاء الإحسان إلا اللأإحساث) ثم 
قال jan‏ تدرون ماذا قال ربكم؟ قالرا: الله ورسوله أعلمء قال بفرل: هل جزاء من 
أنعست عليه بالتوحيد إلا الجنة؟». 

Ll,‏ الحديث: فإشارة الى كمال الحضور مع الله عز وجل. ومراقبته الجامعة -لنشيته» وغبته 
وسعرفته» والإنابة اليه» والإخلاص cd‏ ولجميع مقامات الإعان. 

.قال شيخ الاسلام المروي: 

واول درجاته: «الإحسان في القصد بتهذيبه علماء وإبرامه عزماً ». 

أي أن احسان القصد يكون بشيئين 

أحدها: تهذيبه Le‏ بأن يجعله تابعاً للعلم عل مقتضاه WIP‏ به» A‏ من شوائب 
الحظوظ . فلا يقصد إلا مايجوز ني العلم. و«العلم» هراتباع الأمر والشرع. 

والقانى: إبرامه lye‏ و« الابرام» الاحكام والفرة, أي يقارنه عزم ممضيه» ولايصحبه فتور 


وثوات يضعفه و يوهنه 


- {A\ — 


م فقه العمل السري 


ومن درجاته: OLY‏ في الاحوال, Ol yay‏ يستر مايهبه الله من حفظ وصيانة واجتباء» 
فيسترها عن الناس ما أمكنه, ثلا يعلموا بها. ولايظهرها إلا لحجة, أوحاجةء أو مصلحة 
راجحة. فإن في إظهارها بدون ذلك آفات عديدة. مع تعريضها لأصوص والسراق والمغيرين 
والحاسدين. 

وإظهار الخال لئاس عند الصادقين: حمق وعجز. وهومن حظوظ النفس والشيطان. وأهل 
الصدق والعزم لها أستر, وأكتم من أر باب الكنوز من الأموال لأموالهم. 


ه مهاجرون أبدا 


ely‏ الاحساث: الاحسان في الوقت» وهوان تجعل هجرتك الى الحق سرهداء إذ كل متوجه 
الى الله بالصدق والإخلاصء فإنه من المهاجرين اليه. فلا ينبغي أن يتخلف عن هذه المجرةء 
بل ينبغي أن يصحيها سرمدا. حتى يلحق بالله عز وجل . 
فما هي الاساعة . ثم تنقفى ويحمد Eb‏ السيرمن هوسائر 

lly‏ على كل قلب هجرتان . وهما فرض لازم له على الأنفاس. 

هجرة الى الله سبحانه بالتوحيد HEM,‏ ¢ والانابة edly‏ والخوف والرجاء والعبودية. 

وهجرة الى رسوله صلى الله عليه وسلم: بالتحكيم له والتسليم والتفو يض» والانقياد 
SL‏ وتلقى أحكام الظاهر والباطن من مشكاته. فيكون تعبده به أعظم من تعبد الركب 
بالدليل ال ماهر ني ظلم الليل» ومتاهات الطريق. 

فما لم يكن لقلبه هاتان المجرتان فليحثٌ على رأسه الرماد. وليراجع الإيمان من أصله. 
فيرجع وراءه ليقتبس نوراء قبل أن بُحال بينه و بينه, و يقال له ذلك على الصراط من وراء 
السور . والله المستعان. 


ال اماس 


Qo 


2 ف 
و VA‏ 
po ) )‏ ص tA‏ 


ومن Sle‏ «إياك نعيد وإياك نستعين» منزلة dally‏ + 


وهذه Up all‏ إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه فى الطريق إلى AT‏ قدم ينتهى إليه: 
فسلوكه على غير طريق. وهو مقطرع عليه طريق الرصول» مسدود عليه سبل المدى والفلاح: 
معلقة عنه أبوابها. وهذا إجماع من شيوخ العارفين. ولم ينه عن العلم إلا قطاع الطريق منهم؛ 
ونواب إبليس وشرطه . 

قال سيد الطائفة وشيخهم ddl‏ بن محمد رجه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا 
على من اقتفى آثار الرسول صل الله عليه وسلم , 

وقال: من لم Bis‏ القرآن و يكتب الحديث؛ لا يقتدى به فى هذا الأمرء OY‏ علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة, 

وقال: مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة, 

وقال أبوحفص رجه الله: من لم Oy‏ أفعاله وأحواله فى كل وقت بالكتاب والسنة» ولم 
يتهم خواطره. فلا يعد فى ديوان الرجال. 

وقال سهل بن عبد الله التستري رحه الله: كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهوعيش 
النفس. 

وقال أحد بن col‏ الجوارى رحه الله: من عمل عملا بلا انباع سنة» فباطل عمله. 

وقال أبوعشمان النيسابورى رمه الله: الصحبة مع الله: بحسن الأدب» ودوام ‘abl‏ 
وا مراقبة والصحبة مع الرسول صلى الله وعليه وسلم : باتباع سنته» ولزوم ظاهرالعلم . ومع أولياء الله: 
بالاحترام والخدمة. ومع الأهل: بحسن الخلق . ومع الإخوان: يدوام البشر. مالم يكن إثما. ومع 
الجهال: بالدعاء لهم والرحمة. 

زاد غيره: ومع الحافظين: بإكرامهما واحترامهما» وإملائهما ما يحمدانك عليه. ومع 
النفس: بالمخالفة. ومع الشيطان: بالعداوة . 


— tAr— 


وقال أبوعشمان Lal‏ من أمّر السنة على نفسه قولا وفعلا: نطق SLY‏ ومن GANA‏ 
على نفسه قولا وفعلاً: نطق بالبدعة. قال الله تعالى (14: 04 Oly‏ تطيعوه تهتدوا). 

وقال عمرو بن عثمان الكى: العلم قائد. والخوف سائق . والنفس رون بين ذلك» جوج 
خداعة رواغة. فاحذرها وراعها بسياسة العلم. وسقها بتهديد الخوف: يتم لك ما تريد. 


ه اخبرنا . . . . أول علومنا 


وأما الكلمات التى تروئ حن بعضهم: من التزهيد فى العلمء والاستغناء عنه. كقول من 
قال «نحن نأخذ علمنا من الحى الذى لا يموت» وأنتم تأخذونه من حى يموت». , 

٠‏ وقول الآخر. وقد قيل له: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ ‏ فقال: مايصتع 

. بالسماع من عبد الرزاق» من يسمع من الخلاق؟ 
ونحوهذا من الكلمات: فجهل وكلام شيطاني» وإلا فلولا عبد الرزاق وامثاله من رواة 
الحديث لما وصل الى هذا وامثاله شيء من الاسلام. ٠‏ 

1 ومن أحالك على غير «أخبرنا» و «حدثنا» فقد أحالك: إما على خيال dpe‏ أو قياس 
فلسفى. أورأى نفسى. فليس بعد القرآن و «أخبرنا» إلا الشبهات» ومن فارق الدليل» ضل عن 
سواء السبيل. ولا دليل إلى alll‏ والجنة» سوى الكتاب والسنة. وكل طريق لم يصحبها دليل 
القرآن والسنة فهى من طرق الجحيم» والشيطان الرجيم. 


و«العلم» خيرمن Ly‏ .قنفع الحال لايتعدى صاحبه. ونفع العلم كالغيث Ct‏ 

على الراب والآ كام و بطون الأ ودية ومنايت الشجر. 
- دائرة العلم تسم الدنيا والآخرة. ودائرة الخال تضين عن غير صاحيه. ورما ضاقت عنه. 
والعلم هاد والحال الصحيح مهتد به. والعلم تركة الأنبياء وترائهم . وأهله عصبتهم 
ووراثهم, وهوحياة القلوب. ونور البصائر. وشفاء الصدور. ورياض العقؤل. ولذة الأ رواح. 

:وأنس. المستوحشين. ودليل المتحيرين: وهو اليزان الذى به توزن الأقوال والأعمال إوالأحوال. 

وهو الحاكم الفرق بين الشك واليقين» والفى والرشادء والمدى والضلال. . 

به يعرف الله ويعبد, و يذكر ويوحد, ويحمد ویجد. وبه اهتدى إليه السالكون, ومن 
طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل عليه القاصدوث. | 

به تبرف الشرائع والأحكام, و يتميز الجلال من الحرام. وبه توصل الأ رحام و به تعرف 
مراضى الحبيب» ومعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. 1 
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وهر إمام» والعمل مأموم. وهر قائد. والعمل تابع. وهر الصاحب فى الغر بة والحدث فى 
النلوة؛ والأنيس ف الوحشة. والكاشف عن الشهة, cally‏ الذى لا فقر على من Ab‏ بكنزه. 
رالكتف الذى لا ضيعة عل من آوى إلى حرزه. 
- مذاكرته تسبيح. والبحث عنه جهاد, وطلبه قر بة. و بذله صدقة ا ا 
بالقيام. والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. 

قال الإمام أعد رضى الله عشه: الناس إلى العلم أحرج منهم إلى الطعام OV Lally‏ 
الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب فى اليوم مرة أو مرتين. وحاجته إلى الملم بعد أنفاسه. 

ورو يناعن الشافعي رضى الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

ونص على ذلك yl‏ حنيفة رضى الله عنه. 

وقال ابن وهب: كنت بين يدى مالك رضى الله عند. فوضعت ألواحى وقمت أصل . 
فقال: ما الذى قمت إليه بأفضل مما قمت عنه. 

ذكره ابن عبد البر وغيره. 


واستشهد الله عز وجل بأهل الملم على asl‏ مشهود به وهر «التوحيد» وقرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملانکته. dy‏ ضمن ذلك تعديلهم , فإنه سبحانه وتعالى .لا يستشهد مجروح . 


ومن Legh‏ والله أعلم يؤخا. الحديث العروف «يممل هذا العلم من كل خلف 
عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وتأويل المبطلين». 


وهر حجة الله فى أرضه. ونوره بين عباده. وقائدهم ودليلهم إلى جنته. ومدنيهم من كرامته. 
ويكفى فى شرفه: أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدرعلى سائر الكواكب. 
وأن اللائكة لتضع لهم أجنحتهاء وتظلهم بها. 


ولقد رحل كليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ‏ في طلب العلم هر 
وفشاه. حتى مسهما ll‏ فى سفرهما فى طلب العلم « fone Lt A ge‏ . وهرمن أكرع 
GEL!‏ على الله وأعلمهم به. 


وأمر الله رسوله أن يسأله الزيد سنه فقال (۲۰: ١١4‏ وقل رب زدنى علماً). 


س AD‏ سس 
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© انواع العلم 


والعلم نوعات: 

فمنه؛ علم جلي يدرك بالعيانء او باستفاضة صحيحة» أو صحة تبر بة قدمة. 

اي ان هذا العلم اجى ثلاثة انواع: 
; أحدها: ماوقع عن عيان. وهو البصر. 

:والثانى: ما استند إلى السمع . وهرعلم الاستفاضة. 

والثالث: ما استند إلى العقل. وهوعلم التجر بة. 

فهذه الطرق الثلاثة ‏ وهي السمع» والبص والعقل ‏ هي أهم طرق العلم وابوابه» ولا 
pans‏ طرق العلم فيهاء فان سائر الحواس توجب العلم» اذ يلحق بها مايُدرك بالباطن» وهي 
الوجدانيات» وكذا مايذرك يخبر الخبر الصادق» وان كان واحداء وكذا ما يحصل بالفكر 
والاستنباط » وإن لم يكن عن تجر بة. 

ثم من العلم: ple‏ خفي» ينبت في القلوب الطاهرة» من الابدان الزاكية: بماء الرياضة 
اللنالصة. و يظهر لاهل الممة العاليةء في الأحايين النالية» والاسماع الصاخية. 

وهذا العلم خفي على اهل النوع الاول» وهو المسمى بالمعرفة . فهوينبت في القلوب الطاهرة 
من كدر الدنيا والاشتغال بهاء وعلائقها التى تعوق الأ رواح عن ديار الأفراح. فإن هذه أكدار» 
وتنفسات فى وجه مرآة القلب والروح. فلا تنجلى فيها صور الحقائق كما ينبغى. والنفس id‏ 
فيها دائما بالرغبة في الدنيا والرهبة من فوتها. فإذا ليت الرآة بإذهاب هذه الأكدار صفت. 
عوظهرت فيها الحقائق والمعارف. 1 ٠‏ 

ولا تحمل هذه القلوب إلا الابدان الزاكية التى زكت بطاعة الله»» ونبتت على أكل 

الحلال. فلمتنئ خلصت الأ بدان من الحرام» وأدناس ll cde tall‏ ينهى عنها العقل والدين 
والروءة» وطهرت الأنفس من علائق الدنيا: زكت أرض القلب. فقبلت بذر العلوم والعارف. 
فإن شقيت ‏ بعد ذلك ale‏ الرياضة الشرعية النبوية الحمدية ‏ وهى التى لا نخرج عن 
علم» ولا تبعدعن واجب. ولا تعطل سنةأنبتت من كل زوج كريم» من Pe‏ وحكمة وفائدة 
.وتعرف. فاجتنى منها صاحبها وتن جالسه أنواع الطرّف والفوائد والثمار مختلفة الألوان» 
والأذواق. ' 

Ll, .‏ «ا لمم العالية» فهى التى لا تقف دون الله عز وجل . ولا تُمَرّجٍ فى سفرها على شىء 
سواه. وأعلى الممم: ما تعلق بالعلى الأعلى . وأوسعها: ما تعلق بصلاح العباد. وهى مم الرسل 
صلوات الله وسلامة عليهم» ووزئتهم. ش 


1856 سد 


و «الاسسماع الصاخية» هي التي سحت من تملقها بالباطل واللغر, واصائمت لدعرة الح 
ومنادي الامان. 

وان شعت فقل ان هذا العلم الخفي هو الالام والنهم الخاص الذي هوثمرة العبودية 
والتابعة والصدق مع الله و بذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله, وكمال الانقياد له 
كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ‏ وقد سثل: هل خشكم رسول الله صل الله عليه 
وسلم بشيء دون الناس؟ ‏ فقال: «لاء والذي GG‏ الحبةء و برأ النسمّة, إلا فهماً يزتيه الله 
fae‏ في ales‏ 


او ان شعت فقل في هذا العلم انه البعسيرة» وهي التي تكون نبة العلرم فيها الى القلب 
كنسبة الرئي الى pall‏ وفذه هي المخضيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة. وهى 
fel‏ درجات العلماء. قال تعالى (؟ ١١8 :١‏ قل هذه سبيل أدعر إلى الله عل بصيرة أنا 


ومن اتبعنى) أى Ul‏ وأتباعى على بصيرة. 


وقيل «ومن اتبعنى» عطف على المرفوع «(بأدعر») أى أنا eal‏ إل الله على بصيرة. ومن 
أتبعنى كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. 

وعلى القولين فالآية تدل أن أتباعه هم Jal‏ البصائر الداعين إلى الله على بصيرة 5 os‏ 
منهم فليس من أنباعه على الحقيقة والوافقة فقة. Oly‏ كان من أتباعه على الانتساب والدعوى. 

اوقل: هي «الحكمة». 

قال الله تعالى (۲: SNA‏ الحكمة من شاء . ومن es Oe‏ 
كشيراً) وقال تعالى (4: ١١‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وعلمك مالم تكن 
تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما) وقال عن المسيح عليه السلام (۳: 4۸ و يعلمه 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل). 

و «الحكمة» فى كتاب الله نوعان: مفردة. ومقترنة بالكتاب. فالمفردة: فسرت بالنبوة, 
وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس رضى الله عنهما «هى علم القرآن: ناسخه ومنسوخه» 
وحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومژخره» وحلاله وحرامه. وأمثاله» . 

وقال الضحاك: : هی القرآن وألفهم فيه . وقال مجاهد: وال رام dy.‏ رواية 
أخرى عنه: هى الإصابة فى القول والفعل. 

وقال النخعي: .هى معانى الأشياء ونهمها. 

وقال الحسن: الورع فى دين الله. كأنه فسرها بشمرتها ومقتضاها. 

Ul,‏ «الحكمة» المترونة بالكتاب: فهى السنة. كذلك قال الشافمى وغيره من الأئمة. 


LAY —‏ ست 


وأحسن ما قيل فى SH‏ قول مجاهد, ومالك: إنها معرفة الحق والعمل به والإصابة فى 

القول والعمل. . 1 
. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآنء والفقه فى شرائع الإسلام, وحقائق الإمان. 

و«الحكمة» جكمتان: علمية» وعملية .. فالعلمية: الاطلاع على براطن الأشياء» ومعرفة 
ارتباط الأسياب بمسبباتهاء LA, GE‏ قدرأ وشرعاً, والعملية هي وضع الثيء في موضعه. 

واساس الحكمة: wal‏ كل شيء حقّه» ولا تعديه حڌه» ولا تعجله عن وقته» ولا تؤخره 
عشه» فانه لما كانت الاشياء لها مراتب وحقوق تقتضيها شرعاً وقدرأء Uy‏ حدود ونهايات تصل 
إليها ولا تتعداها. وها أوقات لا تتقدم عنها ولا تتأخر كانت «الحكمة» مراعاة هذه الجهات 
الشلاثة. بأن تعطى كل مرتبة حقها الذى أحقه الله ها بشرعه وقدره. ولا تتعدى بها حدها 
فتكون متعديا الفا للحكمة. ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحكمة . ولا تؤخرها عنه 
فتفوتها. 1 ٠‏ 

وهذا حكم عام لجميع الأسباب مع مسبياتها شرعاً وقدراً. فإضاعتها تعطيل للحكمة منزلة 
إضاعة البذروسقي الأرض. 00007 | 

وتعدى الحق: كسقيها فوق حاجتهاء بحيث يغرق البذر والزرع و يفسد. وتعجيلها عن 

1 وقتها: كحصاده قبل إدراكه وكماله. ' 1 

فالحكمة إذأ: فعل ما ينبغى» على الوجه الذى ينبنى» فى الوقت الذى ينبغى. 

والله تمالی أورث الحكمة آدم و بنيه. فالرجل الكامل: من له إرث كامل من أبيهء ونصف 
الرجل ‏ كالرأة ‏ له نصف ميراث. والتناوت فى ذلك لا يحصيه إلا الله تعالى . 


pasty.‏ الخلق فى هذا: الرسل صلوات الله ؤسلامه عليهم . وأكملهم أولو العزم. وأكملهم 
محمد صلى الله عليه وسلم. ومذا امتن الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته بما آتاهم من الحكمة. 
' كما قال تعبال (4: ۱۱۴۳ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم نكن تعلم) 
| وقال تعالى (۲: ۱۵۱ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتل عليكم آياتناء و يزكيكي» 
و يعلمكم الكتاب والحكمةء و يعلمكم مالم تكونوا تعلمون). | 
فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفة. وكل خلل فى الرجودء وفى العيد فسببه: UREN‏ 
oly‏ فأكمل الناس: أوفرهم ye‏ نصيباً. وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال: eel‏ منها Che‏ 
Uy‏ ثلا نه أركان: العلم» والحلم» والأناة. 
وآفاتها وأضدادها: الجهلء والطيشء والمجلة, . . 
.فلا حكمة جداهل» ولا طائش» ولاعجول. والله أعلم. . 
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Lily‏ تكيل Ob AK‏ تشهد نظر الله فى وعده. وتعرف عدله فى حكمه . وتلحظ بره فى 


متسه 


Gl‏ تعرف «الحكمة» فى الوعد والوعید» وتشهد حكمه فى قوله ٠١ :٤(‏ إن الله لا يظلم 
Slee‏ ذرة. Oly‏ تك حسنة يضاعفها. ويؤت من لدنه أجراً عظيما) فتشهد عدله فى وعيده» 
واحسانه ف وعده. 

وكذلك تعرف عدله فى أحكامه الشرعية» والكونية الجارية على الخلائق . فإنه لا ظلم فيهاء 
ولا حيف ولا جور. Oly‏ أجراها عل أيدى الظلمة . فهو أعدل العادلين. ومن جرت على يديه هر 
pal‏ 

وكذلك «تعرف بره فی منعه» . 

فإنه مسبحانه هو الجوأد.الذى لا ينقص خزائنه الإنفاق» ولا يفيض ما فى بميئه سعة عطاله. 
فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة فى ذلك. فإنه الجواد الحكيم . وحكمته لا تناقض 
جوده. فهو سبحانه لا يضع برّهِ وفضله إلا فى موضعه ووقته. بقدرها تقتضيه حكمته. ولوبسط 
الله الرزق لعباده لفسدوا وهلكوا. ولرعلم فى الكفار خيراً وقبولاً لنعمة الإمان» وشكرأ له 
عليهاء وحبة .له واعترافاً بهاء لمداهم إلى الإمان. ولمذا لما قالوا للمؤمدين )20 ov‏ أهؤلاء مَنّ 
الله عليهم من بيننا؟) أجابهم بتوله (أليس الله بأعلم بالشاكرين؟). 

سسعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة 
OLY!‏ و Oy Sy‏ الله عليها. 

فهر سبحانه ما أعطى إلا بحكمته. ولا منع إلا بحكمته: ولا أضل إلا بحكمته. 


س ۸ سس 


1 ! C/o) 
IAN 
pret ($0) 


ومن منازل «إياك تعبد وإياك نستعين» منزلة «الفراسة». 


قال الله تعالى )10 ۷١‏ إن فى ذلك لآبات للمتوشمين) قال جاهد رجه الله: 
للمتنرسين: وقال ابن عباس رضى الله عنهما: للناظرين, وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مقائتل: 
للمتفكرين + 

ولا GL‏ بين هذه الأقوال» OG‏ الناظر متى نظر فى آثار ديار cay ASL‏ ومنازهمء وما آل إليه 
أمرهم: أورثه فراسة وعبرة وفكرة. وقال تعالى فى حق النانقين (/41: "٠‏ ولوئشاء 


لأ ريشاكهم فلعَرقتهم بسيماهم. ولتعرفنهم فى لخن الفرل) فالأ ول : فراسة النظر والعين. 


واشانى: فراسة الأذن والسمع. 


و «اللحن» ضر بان: صواب وخطأ. فلحن الصراب نرعان, أحدها: الفطئة. ومئه الحديث 
«ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض». 
والثانى: التعريض والاشارة. وهوقريب من الكناية. ومنه قرل الشاعر: 
وحديكث ألذه. وهومما يشتهى السامعون يوزن وزنا 
phe‏ صائب . وتلحن أحيانا ‏ وخيرالحديث ما كان لحنا 
والشالث: فساد امنطق فى الإعراب. وحقيقته؛ تغيير الكلام عن وجهه: Ul‏ إلى خطأء وإما 
إل معنى خحفى لم يوضع له اللفظ. 
والمقصود: أنه سبحنانه أقسم على معرفتهم من لحن نخطابهم . فإن معرفة المتكلم وما فى 
عسمیره من كلامه: أقرب من معرفته بسيماه وما فى وجهه. OW‏ دلالة الكلام على قصد قائله 
وضميره أظهر من السيماء المرثية. والفراسة تتعلق بالنوعين بالنظر والسماع . وفى الترمذى من 
حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال «اتقرا فراسة 
المؤمن. فإنه ينظر بنور الله. ثم تلا فوله تعالى (ه ۷٥:۱‏ إن في ذلك GUY‏ للمتوسمين)». 
وفراسة المؤمنين صادقة Ute‏ 


م ا اا س 


وسبيها: نور يقذفه الله فى قلب عبده. يفرق به بين الحق والباطل» والصادق © 
والكاذب. 

وحقيقتها: أنها خاطريهجم على القلب ينفى ما يضاده. يشب على القلب كوثب الأسد على 
الفريسة. لكن «الفريسة» فعيلة معنى مفعولة. و sly‏ «الفراسة» كبناء الولاية والإمارة 
والسياسة. 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإمان. فمن كان أقوى إمانا فهر dol‏ فراسة. 

وقال عمروين نجيد: كان شاه الكرمائى حاد الفراسة لا يخطىء و يقول: من عض بصره 
عن المحارمء وأمسك نفسه عن الشهرات» وعمر باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة» وتعود أكل 
املال : لم تخطىء فرأسته. , 

وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول ble‏ بلا معارض» Ui‏ عارضه His‏ من جتسه. 
فهر خاطر وحديث نفس. ش 

وقال المروي: .لا يصدق منها إلا فراسة تُجنى من غرس الابمان. 1 

.فشبّه OLY‏ بالغرس» BY‏ يزداد و ینمو و يزكوعلى السقى. و يؤتى ATT‏ كل حين بإذن 
ربه. Lal,‏ ثابت فى الأ رض. وفروعه فى السماء. فمن غرس الإيمان فى أرض قلبه الطيبة 
الزاكية» وسقى ذلك الفرّاس ale‏ الإحلاص والصدق والمتابعة: كان من بعض ثمره الفراسة. 

وقال اين مسغود رضى الله عنه: أفرس الناس ثلا ثة: العزيز فى يوسف» حيث قال لامرأته 
(۱۲: ۲۱ أكرمى مثواه. عسى أن ينفعنا أونتخذه ولداً) وابئة شعيب حين قالت لأ بيها فى 
موسی (۲۸: 5" استأجره) وأبوبك رف عمر رضی الله غنهماء حيث استخلفه. وفى رواية 
eg ot‏ وامرأة فرعون حين IU‏ (۲۸: 4 قرة عبن لى ولك لا تقتلوه. عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولدأ). 

وكان الصديق رضى الله عنه أعظم الأمة فراسة. و بعده عمر بن الخطاب رفى الله عنه. 
| ووقائع فراسته مشهورة. فإنه ما قال لشىء «أظنه كذا» إلا كان كما قال. و يكفى فى فراسته: 
موافقته ر به فى الواضع العروفة» ما كان في شأن اسرى بدرء ونحوها. 

ومر به سواد بن قارب ولم يكن يعرفه. فقال «لقد أخطأ ظنىء أو أن هذا كاهن؛ أوكان 
يعرف الكهانة فى الجاهلية» فلما جلس بين يديه قال له ذلك عمر. فقال «:سبحان آللهء ياأمير 
المؤمنين, ما استقبلت أحدا من جلسائك ممثل ما استقبلتني به . فقال له عمر رضی الله عنه: ما 
كنا عليه فى الجاهلية أعظم من ذلك. ولكن أخبرنى عما decile‏ ف . فقال: صدقت ياأمير 
المؤمئين. كتث كافناً فى الجاهلية. ثم ذكر القصة». 

وفراسة الصحابة رضى الله عنهم jad‏ الفراسة. 
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.وأصل هذا النوع من الفراسة: من الحياة والنرر اللذين يهبهما الله تعالى أن يشاء من عباده, » 
نيحيا القلب بذلك» و يستنير» فلا تکاد فراسته تخطىء, قال الله :٩(‏ ۱۲۲ أومن كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له نورا يمثى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها؟) 
كان ميت بالكفر وا جهل» فأحياه الله بالإيمان والعلم. وجل له بالقرآن والإيمان نوراً يستضىء به 
فى الناس على قصد السبيل. step‏ فى الظلم . sled ally‏ 
وفراسة المستفرس تتعلق بثلاثة أشياء: بعينه, وأذنه. وقلبه. فعينه للسيماء والعلامات, 
١‏ وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه ومنطوقه ومفهومه» وفحواه واشارته » ونه وإمائه ونحو ذلك. 
ش وقلبه للعبور: والاستدلال من المنظور والسموع إلى باطنه وخفيه, Sd‏ ما وراء ظاهره» كعبرر 
النقاد من ظاهر النقش والسكة إلى باطن النقد والاطلاع عليه؛ هل هو صحيح: أو زغل؟ 
WIS,‏ عبور التفرس من ظاهر الميئة DU,‏ إلى باطن الروح والقلب. فنسبة نقده للأ رواح من 
الأشباح كنسبة نقد الصيرق بنظر للجوهر من ظاهر السكة والنقد. 
وكذلك نقد أهل الحديث. فإنه مر sled‏ ظاهر كالشمس عل متن مكذوب. فيخرجه 
ناقدهم, كما يخرج الصيرف الزغل من تحت الظاهر من النضة. 
وكذلك فراسة التمييز بين الصادق والكاذب فى أقواله وأفعاله وأحواله. 
وللفراسة سببان. أحدهما: جودة ذهن المتفرسء وحدة قلبه » وحسن فطنته , 
والشانى: ظهور العلامات والادلة على الرس فيه. فإذا اجتمع السببان لم تكد تخطىه 
للعبد فراسة. وإذا انتفيا لم تكد تصح له فراسة. وإذا قوى أحدها وضعف الآخر: كانت فراسته 
وكان إياس بن معاو ية من أعظم الئاس فراسة. وله الوقائع المشهورة. وكذلك الشافعى 
رحمة الله. وقيل: إن له فيها تاليفب. 


ومن منازل «اياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «التعظيم» 

وهذه المنزلة تابعة للمعرفة. فعلل قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى فى القلب. وأعرف 
الناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته. ولا عرفه 
حق معرفته» ولا وصفه حق صفته. وأقوالهم تدور على هذا. فقال تعالى (1/!: ۱۳ مالكم لا 
ترجون لله وقارا) قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: مالكم لا 
تعظمرن الله حق عظمته؟ وقال الكلبى: لا تخافون لله عظمة. 

وقال ابن OLS‏ لا ترجون فى عبادة الله أن يثيبكم عل توقي ركم إياه خيراً. 

وروح العبادة: هو الإجلال والمحبة. فإذا تخلى أحدها عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين 
alt!‏ على المحبوب المعظم. فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم. 

وول pl‏ تعظيم الامر والنهيء وهر أن لا يعارضا بترخص جاف» ولا عضا لنشدد 


ths 


ww 

فهاهنا أمران ينافيان تعظيم الامر والنهي: 

أحدهما: الترخص الذى يجفوبصاحبه عن كمال SA‏ 

والثانى: الغلو الذى يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهى. 

فال ول: تفريط. والثانى إفراط . 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتاث: إما إلى تفريط وإضاعة؛ وإما إلى إفراط وغلر. 
ودين الله وسط بين ال جانی عنه والغالي فيه. كالوادى بين جبلين. والمدی بين ضلالتين. والوسط 
بين طرفين ذميمين. كما ان انيمل الام مضيع SWIG cad‏ فيه: مضيم له هذا بتقصيره 
عن الحد. وهذا بتجاوزه الحد. 

وقد نهى الله عن abi ll‏ )20 ۷۷یا آهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق). 

و «الغلو» leg‏ نوع يرجه عن كونه مطيعا. كمن زاد فى الصلاة ركعة» أو صام الدهرمع 
أيام النهى» أورمى الجمرات بالصخرات الكبار التى يرمى بها فى النجنيق» أوسعى بين 
الصفا cf te ay lly‏ أو نحوذلك عمداً. 
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وغدويخاف مه الانفطاع والاستحسار كفياه الليل كله وسزد الصيام الدهر أجع, ندور 
صمم ايام النهى. والجور على النموس فى العبدات Wy‏ ورادء الدى قال فيه النبى صلى الله عليه 
وسلم Oly‏ هذا الدين يس ولن SLES‏ الدينَ أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا و يسروا. 
واستعينوا بالغذوة والرَّوْحَة وثىء من الذلجَة» يعنى استعيتوا على طاعة الله بالأعمال فى 
هذه الأ وقات الثلاثة. فإن المسافر يستعيى على قطع مسافة السفر بالسير فيها. 

وقال صلل الله عليه وسلم («الِيُصَلَ أحد كم نشاظه. فإذا فتر فليرقد» رواهما البخارى. 

وى صحيح مسلم عنه صلل الله عليه وسلم أنه قال «هلك المتنطعون ‏ قاها تلاا 


وهم المتعمقون المتشددون». 
ونی صحيح البخارى عنه صل الله عليه وسلم «عليكم من الأعمال ما تطيقون» فر الله 
FY‏ الله حتى تملوا» 


ay‏ السنن ce‏ صل الله عليه وسلم أنه قال «إن هذا الدين هتين. YER‏ فيه برفق. ولا 
َعْضَنَ إلى نفسك عبادة الله» أو كما قال. 1 

واعظم التعظيم: تعظيم الحق سبحانه» وهو ان لا جعل دونه سببء ولا یری عليه حقاً. 

فهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم سبحانه» صاحب ا ذلق والس والاول تتضمن تعظيم 
أمره. 

OS Ly‏ بأمرين: 

أحدها: أن لا تجعل للوصلة إليه سأ غيره. بل هو الذى يوصل عبده إليه» فلا يوصل إلى 
الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه. ولا يُذنى إليه غيره» ولا يتوصل إلى رضاه إلا به. فما دل على 
الله إلا call‏ ولا هدى إليه سواه. ولا أدنى إليه غيره. فإنه سبحانه هو الذى جعل السبب سبباً. 
فالسبب وسببيته وإيصاله: كله خلقه وفعله. 

والشاني: ان لاترى لأحد من Gil‏ لالك ولا لخيرك  Ge‏ على call‏ بل الح لله على 
خلقه. 

وأما حقوق العبيد على الله تعالى: من إثابته لمطيعهم» وتوبته على تائبهم» وإجابته لسائلهم: 
ells‏ حقرق أحقها الله سبحانه على نفسه, بحكم وعده وإحسانه لا أنها حقوق أحقرها هم 
عليه. GLU‏ فى الحقيقة لله على عبده» joy‏ العبد عليه هو ما اقتضاه جوده و بره وإحسانه إليه 
pane‏ جوده و كرمه . 
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ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «السكينة» 


هده المنزلة من منازل المواهب. لا من منازل الكاسب, وقد ذكر الله سبحائه «السكينة» 
التى معداها الطمأنينة في خسة مواضع. 

الاول: قوله تعالى (۲۷:۹ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين). 

الشانى: قوله تعالى 4١:4(‏ إذ يقول لصاحبه ؛ لاتحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته 
عليه. وأبده بجنود لم تروها). 


اك نث: قوله تعالى (4:4 هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع 


ايجانهم . ally‏ جنود السموات والأ رض وكان الله عليما حكيما). 

السرابسع: قوله تعالى (18:4 لقد رضى الله عن المؤمنين إذ ببابعونك نحت الشجرة. 
فعلم ما في قلو بهم» فأنزل السكينة عليهم. وأثابهم فتحأ قريبأ). 

الخامس: قوله تعالى (۲۹:4۸ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حوية 
الجا هلية. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية. 

وکن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله إذا اشعدت عليه الأمور: قرأ آيات السكينة. 

وقد جر بت lat Gi‏ قراءة هذه الآبات عند اضطراب القلب ما يرد عليه فرأيت لما تأثيرا 
عظيماً 3 سكونه وطمأنيئته. 

أصر «السكينة» هى الطمأئينة والوقارء والسكون الذى ينزله الله فى قلب عبده» عند 
«ضطربه من شدة المخاوث. فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه. و يوجب له زيادة OM‏ وفوة 
اليقين والثيات. 

ود pl‏ سبحانه عن إنزالها على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الؤمنين في مواضع 
اقلق والاضطراب. كيوم امجرت إذ هووصاحبه فى الغار والعدو فوق رأسيهما. لونظر أحدهم 
إلى ما تحت قدميه لرآهما. وكيوم AF‏ حين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفان SEY‏ أحد 
منهم عى أحد. وكيوم الحديبية حين اضطر بت قلر بهم من RS‏ الكفار عليهم» ودخوهم نحت 
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شروطهم التى لا تحملها النفوس. وحسبك بضعف عمر رفى الله عه عن جلها رهرعمرس 
حتى ثبته الله بالصديق رضى الله عنه. 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال «رأيت النبى صل الله عليه 
وسلم ينقل من تراب Gadel‏ حتى وارى التراب جلدة بطنه. وهويرتبز بكلمة عبد الله 
ابن رواحة رضي الله عنه : 


لاهم لوا أنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينةعلينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
إن الا قدبغراعلينا ون أرادوا فعنةأبينام 


وق صفة رسول الله صل الله عليه وسلم فى الكتب المتقدمة «إنى باعث نبياً أمياء ليس 
BA‏ ولا غليظء ولا صاب فى الأسواق؛ ولا 38 oy‏ بالفحش» ولا LAU SIZ‏ أسدّده 
لكل جميل. وأقبٌ له كل خُلق كريم. ثم أجعل السكينة لباسه واليرٌ شعاره» والتفرى 
ضميره. والحكمة مقولته» والصدق والرفاء طبيعته» والعقو والمعروف خلقه؛ والعدل 
سيرته. والحق شريعته, والهدى إمامه» والإسلام ملته؛ Sarly‏ اسمه». 


SH OLS 9‏ تُنطقه السكيئة 


«السكينة» إذا نزلت على القلب اطمأن بها. وسكنت إليها الجوارح. وخشعت, واكتسبت 
الوقا وأنطقت اللسان بالصواب والحكمةء وحالت بيئه وبين قول الئنا والفحش» واللغر 
والمجرء وكل BL‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما «كنا نتحدث أن السكينة تنطق على 
لسان عمر Cady‏ . 


وكشيرأما ينطق صاحب «السكينة» PUK‏ لم يكن عن فكرة منه» ولا رواية ولا هبة» 
و يستغر به هومن نفسه. كما يستغرب السامع له. ورا لا يعلم بعد انقضائه Le‏ صدر vaca‏ 

وأكثرما يكون هذا عند الحاجة. وصدق الرغبة من السائل والمجالس» وصدق الرغبة 
منه هو إلى الله» والإسراع بقلبه إلى بين يديه, وحضرته» مع تجرده من الأهراء, وتجريده 
النصيحة لله ولرسوله, ولعباده المؤمنين. 
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ه السكينة نوروقوة وروح 


وقال شيخ الاسلام ابواسماعيل الحروي رمه الله: 

«السكينة: هى اإتى نزات على قلب النبى صل الله عليه وسلم, وقلوب المؤمنين. وهى 
شىء يبع قرة وروحأء يسكن إليه الخائف. و يتسل به الحزين والضجر. و يسكن إليه الق 
والجرىء Vy‏ بى». 

هذا من عيون كلامه وغرره الذى تثنى عليه pall‏ وتعقد عليه القلوب. 

قذكر؛ أن هذا الثىء الذى أنزله الله فى قلب رسوله fro‏ الله عليه وسلم . وقلوب عباده 
opi!‏ يشتمل على ثلا ثة معان: النور, والقوةء والروح. 

وذكر له ثلاث ثمرات: سكون الخائف إليه» وتسل الزين والضجر ay‏ واستكانة صاحب 
المعصية وال رأة على المخالفة والإباء إليه. 

فبا لروح الذى فيها: حياة القلب. و بالنور الذى فيها: استنارته» وضياؤه واشراقه. و بالقرة: 
ثباته وعزمه ونشاطه. 

Ly‏ يكشف له عن دلائل OL‏ وحقائق اليقين. وميز له بن الحق والباطل؛ والمدى 
والضلال» والغى والرشد, والشك واليقين. 

و'ححياة: توجب كمال يقظته وفطنته, وحضوره وانتباهه من all he‏ وتأهبه SU‏ 

ونقرة: توجب له الصدق» وصحة المعرفة, وقهر داعى الع (SSI‏ وضبط النفس عن 
جزعه وهلعها؛ واسترساها فى النقائص والعيوب. ولذلك ازداد بالسكينة إهاناً مع إمانه. 

والارمان: يثمر له النور, والحياة والقوة. وهذه الثلا ثة تشمره ايضا. وترجب زيادته. فهر 
حفرت بها قبلها و بعدشا. 

ty Ls‏ يكشف دلائل OLY!‏ بالحياة: ينتبه من سنة الغفلة. و يصير يقظاناً, و بالقوة: 
يقهر هری والنفس» والشيطان. كما قيل: 


وتلك مواهب الرمن ليشت تحصّل باجتهاد » أوبكسب 
ولكن لاغنى عن بذل ter‏ بإخلاص وجدءلا بلعب 
ونضل الله مبذول . ولكن بحكمته . وعن ذا الدص ch‏ 
فسا من حكمة الرحمن وضع ال كواكب بين أحجار dy‏ 
شترا للبذى أعطاك ane‏ فلوقبز الل ل زاد ربى 
فإذ حصلت هذه الثلاثة بالسكينة _ وهى النور GLY‏ والروح ‏ سكن إليها العصى. 


thin‏ س 


وهو الذى سكرنه إلى ا معصية والمخالفة. لعدم سكينة GOL‏ قلبه صار سكونه إليها عرض 
سكونه إلى الشهرات» والمخالفات, فإنه قد وجد فيها مطلوبه. وهو اللذة التى كان يطلبها من 
ا معصية . ولم يكن له ما يعيضه عنها. فإذا نزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها ور وحهاء ونعيمها 
يمن 8 العصية. فاْتراحت بها نفسه. وهاج إليها قلبه. وؤجد يها من الزوح والراحة واللذة 
مالا نستبنة hy‏ و ge‏ الجسمانية النفسانية. :فصارت لذته روحانية قلبية. بعد أن كانت 
جسمانية فانسلب منهاء وحبس عنها وخاصته. فإذا تألقت يروقها قال: 
LS Sry‏ فقلت له: ياأيها البرق » إئئ عنك مشغزل 
وإذا طرقته”طيوفها GUST‏ ظلام ليل الشهرات» نادى لسان calle‏ وتمثل مغل قرله: 
SB‏ صائدة القلرب. ly‏ ذا وقت hey el SERS‏ 
فإذا ودعته وَعزم تعلق الرحيل» ووعدته باموافاة؛ JEG‏ بقول الآخر: 
قالت ‏ وقد عزمت على ترحاها ماذا تريد؟ فقلت: أن لا ترجعى 

فإذا باشرت هذه الشكينة قلبه سَكّدت خوفه. وهوقوله «يسكن إليها:الذائف» وسلت 
حزنه. فإنها لا حزن معها. فهى سلوة المحزون. ومذهية الهموم والغموم. وكذلك تذهب عنه وخم 
أضجره. تبعت نشوة العَزم» 'وتخول بينه وبين الجرأة على عخالفة الأمرء وتورثه وقاراً وخحشوعا.. 
ومن معاني ا ايضاً: السكينة عند المعاملة محاسبة النلوس» وملاطفة الخلق, 
ومراقبة الحق. ش 

وهذا المعنى E Sila‏ السالكونء والعَلّم الذي يشمّرون اليه للمعاملة التى بينهم 
وبين الله و پيتهم وبين خلقه . وتحصل بلا ثة أشياء, 

أحذها: مخاسبة التنفسن: حتى تعرف UL‏ وما عليها. ولا يدعها تسترسل فى الحقوق 
استرسالاء فيضيعها و يهملها. 

aly‏ فإن زكاتها وطهارتها موقوف على محاسبتها. فلا تركو ولا تطهر ولا تصلح ألبتة إلا 

قال الحسن رضى cat‏ اقزر تالا لال ES‏ 
كذا؟ ما oat‏ :؟. ؟ هاأردت بمدخل كذا وتخرج كذا؟ ما أردت بهذا؟ مالى ولهذا؟ والله لا 
أعود إلى هذا. ونحوهذ! من الكلام. 1 

فبمحاستتها alle‏ على عيؤبها ونقائصها. فيمكنه.السعى فى إصلاحها: 

الشانئ: ملاطغة الخلق: : وهى معاملتهم Le‏ يحب أن يعاملوه به من اللطف. ولايعاملهم 
بالعنف: والشدة Of Malay‏ ذلك ينقرهم عنه. و يغريهم به. ..وايضند عليه قليه ؤحاله مع الله 
ووقته» فنليس للقلت :أنفع فن معاملة الناس باللطف . فإن.معاملة:الناس بذلك: إما أجنبى. 


فكتكسلت مودته وتحصسته. وإما صاحب وحبيب فتسةديم صحيته ومودته. وأما غدو وسبغس. 
فتطفيء voy Habis‏ وتستحقى شره. ويكون امالك de) penal‏ به دون احتمالك 
رر ما Why‏ من الغلفلة عليه idly‏ به. 
الشالث: مراقبة الحمق سبحانه. وشى الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل. ولا تصم ` 
_ الدرجتان الأ ولتان إلا بهذه. وهى المتصود لذاته. وما قبله وسيلة cad]‏ وعون عليه:.غمراقبة احق 
dla‏ وتعالى: توحب إصلاح النفس» واللطف بالخلق. 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة esky‏ 

قال الله تعالى (۱۳: ۲۸ الذين آمنوا وتعلمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذ کر الله 
تطمئن القلوب) وتال تعالى (۸۹: ۲۷ _ "٠‏ ياأيتها النفس المتطمئنة ارجعى إلى ربك 
Lal,‏ مرضية فادخلى ی عبادى وادخل جنتى). 

«الطمأنينة» سكون القلب إلى الثىء. وعدم اضطرابه وقلقه. ومنه الأثر المعروف «الصدق 
طمأنينة» والكذب ريبة» أى الصدق يطمئن إليه قلب السامع. ويجد عنده سكرناً إليه. 
والكذب يوجب له اضطرابا وارتياباً. ومنه قرله صل الله عليه وسلم «البر ما اطمأن إليه 
القلب» أى سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه. ْ 

: وق «ذكر الله» هاهنا قولان‎ ٠ 

أحدعما: أنه ذكر العبد ربه. فإنه يطمئن إليه قلبه و يسكن. فإذا اضطرب القلب وقلق 
فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. 

والقول الثاني» وهو الأصح: أن ذكر الله هنا القرآن. وهرذكره الذى أنزله على رسوله. به 
طمأنينة قلوب المؤمنين. فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين. ولا سبيل إلى حصول الريان 


حواليقين إلا من القرآن. فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه. واضطرابه وقلقه من شكه. 


والقرآن هو المحصل لليقين» الدافم للشكوك والظنون Vy‏ وهام. فلا تطمئن قلوب الؤمنين إلا 


به 


ومستحيل أن ينتفع بالقرآن وهداه: من لم يفقهه و يتدبره حق تد بره و يتلره حق تلاوته. ولا يمكن أن 
يصح دلك و يتحقق إلا من كان قلبه بصيرً حاضرأ مع ر به بآثار أسمائه وصفاته فى سنن الكونية فى نفسه 
وفيما حوله فى کل حركة وسكنة وشأن. 


وكذلك القولان Lal‏ فى قول dle‏ (40: ۳۹ قن فش عن ذكر الرحمن 2B‏ له 
شيطانا فهر له فرین). 


والصحيح: أن ذكره الذى أنزله على رسوله ‏ وهو كتابه ‏ من أعرض عنه؛ BEB‏ 
شيطانا Ag‏ و تصده عن السبيل. وهويحسب أنه على هدى. 

وكذلك القولأن فى قرله تعالى )+ 1١15-4‏ ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معيشة ضنكاً . ونحشره يوم القيامة أعمى). 

والصحيح: أنه ذكره الذى أنزله على رسوله # وهر كتابه ‏ ولهذا يقول المعرض عنه (رب 
wt is ol‏ وقد كنت بصيرا؟ قال : كذ لك. أنتلك آياتنا فسيتها. وكذ لك ps‏ 
تسَى). 

وجعل الله سبْحانه الطمأنينة فى قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة والبشارة 
بدتخول الجنة لأهل الطمأنيئة : فطوبى لهم وحسن مآب. 

وى قوله تعالى (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك) دليل عل أنها لا ترجع إليه إلا 
إذا كانت dete des‏ . فهناك ترجع اليه. وتدخل في عباده: وتدخل في جنته. وكان من دعاء 
بعض السلف «اللهم هب لي نفساً مطمئنة إليك». 


tye‏ . . . . أمن 


وحاصل الطمأنينة: سكون يُقَوٌ يه أمن صحیح» شبيه بالعيان. 

فالطمأنينة موجب السكينة؛ وأثر من آثارهاء وكأنها نهاية السكينة, وهي سكون القلب مع 
قوة الامن الصحيح الذى لا يكن أمن غرور. فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور. ولكن لا 
يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له. و «الطمأنينة» لا تفارقه, فإنها مأحوذة من الاقامة. يقال: 
اطمأن بالكان والمنزل: إذا أقام به. 

وسبب صححة هذا الأمن المقوى للسكون: شبهه بالعيان. بحيث لا يبقى معه شىء من 
مجوزات الظنون Vy‏ وهام. نل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به. فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه 
وارتيابه. 

وفرق ما Le‏ وبين السكينة: ان «السكينة» تصول على الميبة الحاصلة فى القلب. 
فتخمدفا فى بعض Oba‏ , فيسكن القلب من انزعاج EB por‏ وذلك في بعض 
ال وقات . فليس حكمآ Laces Lob‏ وهذا يكرن لأهل «الطمائينة» clasts‏ و يصح الأمن 
والراحة بوجود الانس. فإن الاستراحة في «السكينة» قد تكون من الخوف واطيبة فقط, 
والاستراحة في منزل «الطمأنينة» تكون مع زيادة أنس. وذلك فوق مرد الأمن» وقدر زائد 


كذلك Ob‏ «الطمأنينة» أعم , فإنها تكون فى العلم ply‏ به واليقين والظفر بالمعلوم. ولمذا 
طمأدت القلوب بالقرآن لما حصل ا الإمان به ومعرفته والهداية به فى طلم الآراء والمذاهب, 


واكتفت به منهاء وحكمته عليها وعَزْلتها. وجعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الله. ي 
adly cecal‏ حاکمت وبه صالت» وب fre Cabs‏ 


وأما «السكينة» ذإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه: وسكرنه وزوال قله 
واضطرابه» كما يحصل لزب الله عند مقابلة العدو وصولته. والله سبحانه أعلم. 
وابرد ما تكون الطمأنينة على عبد ادركه الضجر من قرة التكا ليف واعباء الامر رالتاله _ 
ولا سينا من اقيم مقام التبليغ عن الله وتماهدة أعداء الله وقطاع الطريق al‏ فإك ما 
تحمله و يتحمله فوق ما يحمله الناس و يتحملونه , فلابد أن يد ركه الفح و يضعف صبره. فإذا 
“راد الله أن يريحه ويحمل عنه: أنزل عليه سكينته. فاطمأن الى حكمه الاينى» وحكمه التدري. 
ولاطمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين و بحسب مشاهدته لمما تكون طمأنينته. فإنه اذا اطرأن 
إلى حكمه الديني علم أنه ذينه الحن» وهر صراطه المستقيم. وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم 
و وليهم. 
وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني: علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله cal‏ وانه ما يشاء كان 
وما لم يشأ لم يكن. فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والايمان, فإن المحذور واللخرف: 
إن لم ALE‏ سبيل إلى صرفه بعد ان أبرم تقديره. فلا جزع حيئذ ‏ لا ما قدر ولا مما لم يقدر. 
نعم إن كان له فى هذه النازلة حيلة. فلا ينبغى أن يضجر عنهاء وان لم يكن فيها the‏ 
فلا ينبغى ان يضجر منها. 
كما انها ابرد ما تكون على البتل» فلا ريب أن البتلى إذا قريت مشاهدته للمثوبة سكن 
قلبه واطمأن بمشاهدة العرض. وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثراب. وقد تتوى 
ملاحظة العوض حتى يستلذ بالبلاء و يراه نعمة ولا تستبعد هذا. فكثير من العقلاء إذا تحقن 
نفع الدواء الكريه فإنه يكاد يلتذ به. وملاحظته لنفعه تفيه عن تأمله مذاقه أو تخففه عنه. 
والعمل المعول عليه: qe ya Ul‏ البصائر. والله أعلم. 
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ومن منازل «إياك نعبد وإياك.نستعين» منزلة «الهمد» 
و«الهمّة» شل من آَم . وهرمبدأ الإرادة. ولكن خصرها بتهاية الإرادة. oi‏ مبدؤها. 
والْهمّة نهايتها. 
Ll‏ نتن beg al JFL‏ عدن ولام تل قن كل clan esl‏ نان 
قيمة المرء مته ومطلبه. 


والمراد.: أن هة العبد إذا تعلةت بالحق تعالى Ub‏ صادقاً خالا Lae‏ فتلك هى الحمة 
العالية» التى لا ub‏ معها على الهلةء ولا يمالك صبره, لغلية ملطانه cate‏ وشدة إلزامها إياه 
بطنب المقصدد» ولا يلعفت عنهاء إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه المسة: سريع وصوله 
وظفره بمطلوبه. مالم تعقه العوائق وتقطعه العلائق. والله أعلم. ٠‏ 


و هذه الدنيا , .. . موحشه 


'واول LS‏ الممة : همة تصون القلب عن وحشة الرغبة فى الفانى: وتحمله على الرغبة فى 
البافى» وتُصفيه من كدر الترانى. 

و«الفائى»: الدتيا وما عليها. أى يزهد القلب فيها وفى أهلها. والرغبة فيها «(وحشة» 
لأنه' وأهلها توحش تلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين فيها. | 

وأما الراغبون فيها: قأر واحهم وقلربهم في وحشة من أجسامهم. إذ فاتها ما خلقت له. فهي 
في وحشة لفواته. ٠‏ 

وأما الزاهدون فيها: فإنهم يرونها موحشة لمم. لأنها تحول بينهم وبين مطل ر بهم وغبو بهم . 
ولا شىء أوحش عند القلب ما يحول بيند و بين مطلوبه وعبوبه. ولذلك كان من نازع الناس 
أمالميم, وطلبها منهم: أوحش شىء إليهم وأبخضه. 


nee OY 


r. — aaa 


وأيضا: فالزاهدون فيها: Ul‏ يتظرون إليها بالبعسائر. والراغبون: ينظرون إليها بال بصار. 
فيستوحش الزاهد ما يأنس به الراغب, كما قيل: : 
وإذا Gul‏ القلبُ goals‏ الموى رأت القلوبٌ ‏ ولم تر الأ بصار 
WIS,‏ هذه ال همة تحمله على الرغبة فى الباقى لذاته. وهو الحق سبحانه. والباقى بإبقائه: هر 
الدار الآخرة. 
شم تصفيه من كدر التوانى, أى تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والترانى» الذي هر سبب 
الاضاعة والتفريط. ly‏ أعلم. 
وتعلو الممة حتى تورث TST‏ من المبالاة بالعلل؛ والثقة بالأمل. 
و «العلل» هاهنا: هي ple‏ الاعمال: من رؤيتها بعين التعظيم» ونحرذلك. 
فصاحب هذه الممة: يأنف على همته. وقلبه من أن يبالى بالعلل. فإن هته فرق ذلك. 
فمبالا ته بهاء وفكرته فيها: نزول من الهمة. 
وعدم هذه المبالاة: إما OY‏ العلل لم تحصل له. لأن علوهمته حال بينه و بيئها. فلا يبال ما 
لم يحصل له. وإما OV‏ همته وسعت مطلوبه» وعلوه يأنى على تلك العلل و يستأصلها. فإنه إذا 
علق هته ا هو fel‏ منها تضمنتها الممة لكاتو لبا العالية. وهذا 
موضع غریب عزيز جداً. 
والهمام يأنف ان ينزل من سماء مطلبه العالي: قبرفي سفر دائم بالقلب الى الله» ليحصل 
له و يفرز به. فإنه طالب J‏ تعالى طلباً تاما JS‏ معنى واعتبار فى cules‏ وعبادته ومناجاته» 
ونرمه و يقظته وحركته وسكونه, وعزلته وخلطته» وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى 
الله تعالى Ut‏ صِبْغة. وهذا الامر إا يكرن لأهل المحبة الصادقة. وأحدهم لايقنع ae‏ رسوم 
الاعمال؛ Ly‏ عند عوض ولا درجة. OU‏ ذلك نزول من همته. ومطلبه fel‏ من ذلك. فان 
صاحب هذه الممة قد قصرهسته على المطلب الأعل» الذي لاشىء أعلى منه. والأعراض 
والدرجات دوته» وهريعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عرض ودرجة عالية. 
Ul,‏ أننعه من الثقة بالأمل: فإن الثقة توجب النتور والتواني. وصاحب هذه الحمة: ليس 
من Jal‏ ذلك» كيف؟ وهو طائر ally ALY‏ اعلم. 


FAL‏ س 


ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المحبة» 


وهى المتزلة التى.فيها تشافس المتنافسون. وإليها شخص Opal‏ وإل عَلّمها شمر 
Opa!‏ وعليها تفانى المحبوث. ens‏ نسيمها تررح العابدوث. فهى قوت القلوب» وغذاء 
الأ رواح. وقرة العيون. وهى الحياة التى عن حرمها فهر من جلة الأموات. والنور الذى من فقده 
فهوف بحار الظلمات. والشفاء الذى من عدمه Be‏ بقلبه جيع الأسقام. واللذة التى من لم 
يظفر بها فعيشه كله هوم وآلام. 

وهي i‏ هذه الطائفة المسافرين إلى ر بهم» الذين:ركبوا جناح السفر إليه» ثم لم يفارقوه 
إلى حين celal‏ وهم الذين قعدوا على الحقائق. وقعد من سواهم عل الرسوم. 

وهي Syne‏ طريقتهم ودليلها. فإن العنوان يدل على الكتاب» والمحبة تدل على صدق 
الطالب» aly‏ من أهل الطريق. . 

كما انها «معقد النسبة» أى النسبة:التى بين الرب وبين العبد. فإنه لانسية بين الله و بين 
العبد إلا عض العبودية من العبد. والربوبية من الرب. HA Cady‏ شىء من الر بوبية. ولا 
فى الرب شىء من العبؤدية. فالعيد عبد من كل وجه. والرب تعالى هو GEN EM‏ من كل وجه. 

ومَعقّد نسبة العبودية هر امحببة. فالعبودية معقردة بهاء بحيث متى انحلت المحبة انحلت 
العبودية . ly‏ :أعلم. 
وهى روح الامان Sle,‏ والمقامات والأحوال. التى متى خلت منها فهى ALT‏ الذى 
لا روح فيه. تحمل أثقال.السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا GE:‏ الأنفس بالغيها. وتوصلهم إلى 
منازل لم يكونوا بدونها Lal‏ واصليها. وهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكرنرا لولاها 
داخليها. وهی مطايا القوم التى مسراهم عل ظهورها دائما إلى الحبيب. وطريقهم الأقوم الذى 
يبلغهم إلى dle‏ الأ ول من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. إذ هم من 
معية محبو بهم أوفر نصيب. وقد قضى :الله س يوم قذر مقادير الخلائق ممشيئته وحكمته البالغة : 
أن المرء مع من أحب. UG‏ من فعمة على ا محبين سابغة. 


تالله لقد سبق القوم |؛ sl‏ » وهم على ظهور الفرش نائمون. وقد تقدموا الركب راحل» 
وهم فی سيرهم واقفون. 
من لی بمثل سيرك المدلل تشی زو يدا؟ وتجي فى الأ ول 
أجابوا sales‏ الشوق إذ نادى بهم: SF‏ على الفلاح. و بذلرا نفوسهم فى طلب الوصول إلى 
gy gt‏ تالله لقد حدوا عند الوصول سُراهم. وشكروا مولاهم على ما أعطاهم. وإغا يحمد القرم 
السرّى عند الصياح. ١‏ 


فحيّلاً, إن كنت ذاهة. فقد حدابك حادى الشوق فاظو المراحلا 
وقل لمتادى حيهم ورضاهم إذا مادعا «لبيك» tai‏ كواملا 
ولا تنظر الأطلال من دونهم. فإن 2 نظرت إلى الأطلال DAZ‏ حوائلا 
ولا تنحظربالسر رُفقة قاعد ودنمه. فإن الشوق يكفيك حاملا 
وخذ منهمٌ زاداً إليهم. وسِرْعلى طريق المدى والفقر تصبح واصلا 
وخذ Ld‏ من ورهم. ثم ade‏ فنورهم يهديك. ليس المشاعلا 
LE,‏ يَمْئةعنها على المنهج الذنى ‏ عليه سرى وفد المحبةآهلا 
وقل: ساعدى؛ يانفس بالصبر ساعة ٠‏ فعند اللقاذا الكدٌ يصبح WY‏ 
فماهى إلا ساعة. ثم gt‏ ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا 


أول نقدة من آثمان المحبة: بذل الروح. فما للمفلس الجبان البخيل وسومها؟ 
يدم ا لمحب يباع وصلهم 2 فمن الذى يبتاع بالشمن؟ 

تالله ISLA‏ فيستامها الفلسون. ولا ET‏ فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت 
للعرض فى سوق من يزيد. فلم يرض هما بشمن دون بذل النفوس. فتأخر البظالون: وقام المحبون 
ينظرون: أيهم يصلح أن يكون TS‏ فدارت السلعة بينهم. ووقعت فى يد )18 4ه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين). 

لا كثر المدعون للمحية طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى. فلويُمْطى الناس بدعواهم 
لادعى Galt GI‏ فتنوع المدعون فى الشهود. فقيل: لأ تقبل هذه الدعوى إلا ببيّئة 
”١ :۳(‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله). 

SS‏ الخلق كلهم. وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقراله وأخلاقه. فطولبوا بعدالة 
البينة بتزكية )20 Of‏ يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم). 

فتأخر أكشر المحبين وقام المجاهدون, فقيل هم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم. 


mee OL بن‎ 


ply‏ إلى بيعة (8: ١11‏ إن الله ا وأمواهم بأن هم الجنة). 

فلم عرفوا عظمة الشترى. وفضل التمن. Pee‏ من جرى عل يديه عقد التبايع: عرفوا قدر 
اللعق ol,‏ .لما Gla‏ فرأوا ee ee Seles‏ بخس. فعقدوا معه ببعة 
الرضوان بالتراضى: من غيرثيوت خيار. وقالوا «والله لا نقيلك وبا نستقيلك». 

فلا تم العقد وسلموا اليم قيل لهم: : مذ صارت نقوسکہ وأموالكم لنا رددناها Se‏ أوفر 
ما كانت وأضعافها معأ (۳: 6104 17١‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً. بل 
أحياء عند ربهم برزقون © فرحين با آناهم الله من فضله) . 

اذا عرست شجرة لحبة فى القلب, وسقت els‏ الإتخلاص وت بعة الحبيب أثمرت أنواع 
الشسار. وآتت أكلها كل حن Oaks‏ ربها. أصلها ثابت فى قرر! 
النتبى. 

لا يرال سعى المحب صاعلا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شیء (8: ٠‏ إليه يصعد الكلم 
ell‏ والعمل الصالح برفعه). 


لغلب. وفرعها متصل بسدرة 


۾ من ذاق طعم المحبة ... عرفها 


لاتحد المحبة بحد أوضح منها. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجذاء, فحدها وجودها. ولا 
ترصف ال محبة بوصف أظهر من «المحبة). 

Lily‏ يتكلم الناس فى أسبابها وموجبانهاء وعلاماتها وشراهدهاء وثمراتها ا 
فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة. وتنرعت بهم العبارات. وكثرت الإشارات» بحسب 
ادراك الشخص ومتامه وحاله» وملكه للعبارة. 

وهذه المادة تدور فى اللغة على خمسة أشياء: 

أحدها: الصفاء والبياض. ومنه قوم لصفاء بياض الأنسان ونشارتها: حبَب الأسنان. 

#لثانى: العلو والظهور. any‏ حب الماء وحبابه. وهوما يعلوه عند المطر الشديد. eee‏ 
الكأس منه. 

الثالث: اللزوم والثبات. ومنه: حب اليعير وأحب» إذا برك ولم يقم. 
قال الشاعر: 

حلت عليه بالنلاة ضربا ضرب بعر السوء إذ أحبا 

الرابع: اللب. ومنه: حبة القلبء لبه وداخله. ومنه: El‏ لواحدة الحبوب. إذ هي أصل 

الثىء ومادته وقرامه. 
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الخامس: الحنظ والإمساك. ومنه جب الاء للرعاء الذى نظ فيه ومسكه وفيه معنى 
الثبوت أيضاً. 


ولا ريب أن هذه الخمسة من لرازه المحبة. فإنها صفاء 'مردة: وهيجان إرادات التلب 
للمحبوب. وعلوها وظهررها منه لتعلقها بالمحبوب المراد. وثبوت إرادة التب للمحبوب. ولزومها 
لزوماً لا تفارقه. ولإعطاء اللحب بريه له وأشرف ما عنده. وهر ca‏ ولاجتماع عزماته 
وضومه على نحيو به. 


في آثارالمحبة وشواهدها 


قيل: المحبة اميل الدائمء بالقلب المائم. 

وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة: والصحيحة والمعلولة. 

وقيل: إيثار ا لمحبوب» على جميم المصحوب. 

وهذا حكم من أحكام الحبة وأثر من آثارها. 

وقإ ,: موافقة الحبيب» فى المشهد وا مغيب. 

وهذا أيضاً موجبها ومقتضاها. وهر أكمل من الحدين قبله. فانه يتناول المحبة الصادقة 
الصحيحة خاصة؛ بخلاف مجرد امبل والإيثار بالإرادة. فإنه إن لم تصحبه مرافقة فمحبته 
معلولة . 


وقيل: استكثار العليل من جنايتك, واستقلال الكثر من طاععك. 

وقيل: معائقة الطاعة» ومبايئة المخالفة. 

وهر لسهل بن عبد الله Lal ay‏ حكم الحبة ومرجبها. 

وقيل: أن تهب كلك إن أحيبت. فلا يبقى لك منك شىء. وهرلا بى عبد الله القرشى. 
وهو Ladd‏ من مرجبات المحبة وأحكامها. والراد: أن تهب إرزدتك وعزمك وأفمالك وننسك 
ومالك ووقتك لن تحبه» وتجعلها حبسا فى مرضاته وعابه. فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك. 


فتأخذه منه له. 
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و حبة ... عرافية 


ومن اجمع ما قيل فيها: ماذكره ابو بكر الكتانى» فال: جرت مسألة فى المحبة مكة أعزها 
الله تعالى ‏ أيام الموسم ‏ فتكلم الشيوخ فيها. وكان الجنيد أصغرهم سنا. فقالرا: هات ما 
عندك ياعراقى. فأطرق cel‏ ودمعت عيناه. ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه» متصل بذ كر ر به 
قائم بأداء حقرقه, ناظر إليه بقلبه» OB‏ تكلم فبالله. Oly‏ نطق فعن الله: وإن تحرك فبأمر الله. 
وإن سكن فمع الله. فهر Bh‏ ولله ومع الله. 

فبكى الشيرخ وقالرا: ما على هذا مزيد. جزاك الله ياتاج العارفين. 


ه كيف تتعلم المحبة؟ 


فى الأسباب ULI‏ للمحبة والموجبة ها. وهى عشرة. 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثانى: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. فإنها توصله إلى درجة المحبو بية بعد المحبة. 

الشالث: دوام ذكره على كل حال: باللسان والقلب» والعمل bly‏ فنصيبه من المحبة 
على قدر نصيبه من هذا الذكر, . 0 

الرابع: إيثار ale‏ على حابك عند غلبات الحرى, والتسنم إلى Oly cule‏ صعب المرتقى. 

الخامس: مطالعة القلبْ SLY‏ وضفاته, ومشاهدتها ومعرفتها. وتقلبه فى رياض هذه 
المعرفة ومياديها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفماله: أحبه لا عالة. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه Vly‏ ونعمه الباطنة والظاهرة. فإنها et Shiels‏ 

السابغ: وهومن أعجبها ‏ انكسار القلب بكليته بين يدى الله تعالى. وليس ف التعبير عن 
هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. 

الشامن: 'الخلرة به وقت النزول ANI‏ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب والتأدب 
بأدب العيودية بين يديه. ثم AEE‏ ذلك بالاستغفار والتوبة. 

الحاسع: مجالسة المحبين الصادقن» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقي أطايب 
الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» Caley‏ ان فيه مزيدا لحالك, ومنفعة لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سيب يحول بين القلب وبين الله عز وجل, 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة. ودخلوا على الحبيب. ويلاك 
ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا OL‏ وانفتاح عين البصيرة. و بالله التوفيق. 
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والكلام فى هذه المنزلة معلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه. وطرف محية ألرب لعبده. 
والذي eal‏ عليه العارفون: أنه يحبهم , و أنهم يحبونه » على إثبات الطرفين» وأن غبة 
العبد لربه فوق كل عبة تقدر. ولا نسبة لائر المحاب إليها. وهى حتيقة «لا إله إلا الله» 
وكذلك عندهم Ge‏ الرب لأ وليائه ورسله: صنة زائدة على رحته» وإحسانه وعطائه. فإن ذلك 
أثر المحبة وموجبها. UAE‏ أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه lop gy‏ نصيب. 

وجميع 'طرق الأدلة ‏ عقلاً ونقلا وفطرة» وقياساً واعتبارأء وذوقاً ووجداً _ تدل على إثبات 
محبة العبد لربه» والرب لعبده. 

وقد ذكرنا لذلك قريباً من Bl‏ طريق فى كتابنا «روضة المحبين»» وذكرنا فيه فوائد 
المحبة؛ وما تشمر لصاحبها من الكمالات» وأسبابها وموجبانهاء والرد على من أنكرها. و بيان 
فساد قوله» ly‏ ا لمنكرين لذلك قد أنكروا خاصة ا خلق والأس والغاية التى وجدوا لأجلها. فإن 
الخلق والأس والثواب» والعقاب: إنما نشأ عن «المحبة» ولا جلها. وهى GL‏ الذى به خلقت 
السموات Wy‏ رض. وهى الحق الذى تضمنه الأمر والنهى. وهى سر التأليه. وتوحيدها: هر 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وليس كما زعم ا لمنكرون: أن «الإله» هوالرب الخالق. فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا 
رب إلا الله» ولا GLE‏ سواه.و بأنه وحده المنفرد بالخلق والر بوبية. ولم يكونوا مقرين بتوحيد 
الإلهية. وهو المحية والتعظيمء بل كانوا يمون مع الله غيره. وهذا هر الشرك الذى لا يغفره' 
الله, وصاحبه ممن TEI‏ من دون الله أنداداً. 

قال تعالى (۲: ٠١١‏ ومن الناس هن يتخذ من دون الله أنداداً أببونهم كحب (All‏ 
٠ '‏ فأخبر أن من أحب من دون الله cet‏ كما يحب الله تعالى: فهر من اتخذ من دون الله أنداداً, 
فهذا نِد فى المحبة, لا فى الخلق والر بربية. فإن أحدأ من أهل الأ رض لم به يغبت هذا الند فى 
الربوبية» بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأ رض قد اتخذوا من دون الله fatal‏ الحب 
والتعظيم. ثم قال (والذين آمنرا أشد (ULE‏ وف تقدير الآية ONG‏ 

أحدها «والذين آمنوا أشد حباً لله» من أصحاب الأنداد لأندادهم والمتهم الى 
' يحبونهاء و يعظمونها من دون الله. 

والشانى: «والذين آمنوا أشد حباً لله» من محبة المشركين بالأنداد لله. فإن غبة المؤمنين 
خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة الخالصة: أشد من 
المشتركة. والقولان مرتبان على القولين فى قوله SLI‏ «ايحبونهم کحب الله» فإن فيها قولان. 

أحدها: : يحبونهم كما يحبون الله قيكون قد أثبت لهم محبة الله. ولکنھا عبة يشركون فيها 
مع الله أنداداً. 
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والثانى: أن المعنى يحبون الله. كما يحب المؤمنرن الله. ثم بين أن محبة المؤمنين لله أشد من 
Ls‏ أصحاب الأنداد لأندادهم. 

وكان شيخ الإسلام أبن تيمية ‏ رحه الله يرجح القرل الأ وله و يقول: إفا دموا بأن 
أشركوا بين الله وبين أندادهم فى المحبة. ولم يخلصوها لله كمحية المؤمنين له. 

وهذه التسرية ا مذ كورة فى قوله تعالى حكاية عنهم. وهم فى النار يقولون لآلمتهم وأندادهم, 
وهی Ga‏ مهم فى العذاب (#5: AY‏ 48 تائله إن كنا لفى ضلال مبين: إذ نسويكم 
برب العالمين) ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين فى الخلق والربوبية. وإفا سووهم به فى 
المحبة والتعظيم. وهذا أيضاً هو العدل المذكور فى قرله تعالى (5 : ١‏ ثم الذين كفروا بربهم 
يعد لون) أى يعدلون به غيره فى العبادة» التى هى المحبة والتعظيم. 


وف الآية معنى آخر  ally‏ أعلم ‏ هر أنهم يحبون أندادهم bm‏ من جنس محبة المؤمدين لله وهى هبة 
ممتزجة بذل وتعظينم» وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره من أنواع العبادة» وعل طاعتهم فيما 
يشرعون لهممن الدين SLA‏ . ْ 

ويصح انيقال: بل سووهم به فى خصائص JT‏ بوبية. وهی التشريم. كما قال الله عنهم (9: 1 
اتضذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) ون dF‏ (4۲: ۲۱ أم هم شركاء شرعوا هم من الدين 
مالم يأذن به الله) وفى حديث عدى بن حاتم عن رسول الله صل الله عليه وسلم شرح. ذلك والمسألة جرد 
حلاف في الاصطلاح» في معاني (الرب) و(الاله), 


وقال تعالى (۳: ۳۹ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعرنى يحببكم الله) وهى تسمى آية 
المحبة, قال أبوسليمان الدارانى: لما اعت القلوب ممبة الله: أنزل الله ها ممنة (قل: إن eS‏ 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله). ش 000 

قال بعض السلف: ادعى قوم حبة الله فأنزل الله آية المحنة (قل: إن كعم تحبون الله 
فاتبعونى يحببكم الله). 

وقال «ايحببكم الله» إشارة إلى دليل المحبة وثمرتهاء وفائدتها. فدليلها وعلامتها: els‏ 
الرسول: وفائدتها وثمرتها: محبة المرسل لكم. فمالم تحصل المتابعة. فليست محبتكم له حاصلة. 

وقال تعالى )04-20 يأيها الذين آمنوا من iy‏ منکم عن دینه» فسوف يأتى الله بقوم 
يحبهم ويحبونة. ON‏ على المؤمنينء el‏ على الكافرين. يجاهدون فى سبيل الله. ولا 
يخافون لومة لائم) فقد ذكرهم J‏ بع علامات: 

الاول والشانية: انهم: أذلة, أعزة. قيل: معناه أرقاء, رحماء مشفقين عليهم. عاطفين 


س 038 س 


عليهم: . فلما ضمن «أذلة» هذا call‏ عداه بأداة «على» قال عطاء: للمؤمنين كالرلد لوالده» 

والعبد لسيده. وعل الكاقرين كالأسد على فريسته vA: 4A)‏ أشداء على الكفاررماء” 
(ees‏ 4 

العلامة الشالثة: الجهاد.فى سبيل الله بالنفس واليدء واللسان «ally‏ وذلك تحقیق دعوی 

العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم فى الله لومة لاثم. وهذا علامة صحة المحبة فكل محب 

el‏ اللوم عن محبوبه فليس بجحب على الحقيقة. كما قيل: ش 

لا كان من لسواك فيه بقية edt‏ ال 


وقال تعالى (۱۷: لاه أولئُك الذين يدعون يبنغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ‏ 
إلى قوله ‏ محذوراً) فذكر المقامات الثلاث: الحب. وهوابتغاء القرب إليه» والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة. والرجاء والخوف: يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة 
وحوف العذاب. 

ومن المعلوم قطعاً: أنك لا تتنافس إلا فى قرب من تحب قربه» Ay‏ به تبع لمحبة ذاته» 

بل محبة ذاته اوخبت محبة القرب منه, اذ فيها حياة القلرب» ونعيم الارواح» وبهجة النفوس» 
| وقرة العيون» وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. 
٠‏ وقال تعالى (5: 87 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه). 
وقال أحبابه وأولياؤه (1/5: ۸ إنما نطعمكم لوجه AN‏ لا نزيد منكم جزاء ولا شكوراً). 

:قال تهالى (۵۲: ۲٠۰۲۰‏ وما لأحد عنده من نعمة تُجرّى» إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى) فجعل غاية أعمال الابرار وا مق بين والمحبين: إرادة وجهة. 


SL UL,‏ (۳۳: ۲۹ وإن كُنتنٌ O35‏ الله ورسوئه والدار الآخرة» فإن الله أعد 
للمحسنات منكن أجرأ عظيما) فجعل إرادته غير إرادة الآخرة. وهذه الإرادة لوجهه مرجبة 
للذة النظر إليه فى BAN‏ كما فى مستدرك الحاکم وصحيح ابن حبان فى الحديث المرفوع عن 
النبى صل الله عليه وسلم: : أنه كان يدعو «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق؛ 
أحينى إذا كانت الحياة خيراً لى» وترَفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى. وأسألك خشيتك فى 
الغيب والشهادة. وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضى. وأسألك القصد فى الفقر 
والغنى. وأسألك نعيما لا ينفد. WL,‏ فرّة عين لا تنقطع. وأسألك الرضى بعد القضاء 
وتز العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وأسألك الشوق إلى لقائك» فى غير 
ضراء مضرة: ولا فتنة ad‏ اللهم زينا بزيئة OLE‏ واجعلنا هداة ههتدين». 


2 


فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه call‏ وعلى ثبوت الشوق إلى 
لقاثه. 
وى الصخيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«ثلاث من ES‏ فيه وجد حلاوة OU‏ أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهما. وأن 
يحب المرء لا at‏ إلا لله ٠‏ وأن یکر أن يع فى ASI‏ — بعد إذ أنقذه الله من كما 
یکره أن يلقى فى النار». 
ونی صحيح البخارى عن أبى هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«يقرل الله sla‏ من عادى ل Uy‏ فقد آذنته بالحرب, وما تقرب BI‏ عبدى بشىء Gol‏ 
إلىّ من أداء ما افترضته عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه, فإذا 
أحببته كنت سمعه الذى بده وبصره الذى يبصربه؛ ويده التى يبطش بهاء 
ورجله التى يمثى بها. ts ab sy‏ عطيتّه» ولئن استعاذنى لأعيذنه» وفى الصحيحين عنه 
Lat‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم «إذا ond‏ الله العبد دعا جبربلء فقال: إنى أحب 
فلانا فأحبه. فيحبه جبريل. ثم ينادى فى السماءء إن الله يحب UA‏ فأحبوه. فيحبه 
أهل السماء. ثم يوضع له القبول فى الأرض». وذكرفى البغض عكس ذلك 
. وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها فى حديث jal‏ السرية الذى كان يقزأ.«قل هر 
الله أحد» لأصحابه فى كل ضلاةء وقال: لأنها صفة الرحمن. فأنا. أحب أن أقرأ بهاء فقال 
السبي صل الله عليه وسلم «(أخبروه: أن الله يحبه». 
وف جامع ‏ العرمذى من حديث eer ere‏ الى ل أل 
عليه وسلم أنه قال « كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إنى أسألك حبك 
وحب من يحبك. والعمل الذى يبلغنى حبك. اللهم اجعلى حبك أحبٌ إلى من نفسى 
وأهل. ومن الماء البارد» وفيه أيضاً من حديث عبد الله بن يزيد الخطمى: أن النبى صلل الله 
عليه وسلم كان يقول فى دعائه «اللهم ارزقنى حبك» وحب من ينفعنى حبه عندك. اللهم 
ما رزقتنى ا أحب فاجعله قوة لی فيما تعب» ومازويت عنى ما أحب فاجعله فراغاً فيما 
Met‏ 
والقرآن والسبنة مملوآن بذك م مه الله ail‏ م عباده call‏ وذكر ما يجيه مر 
أعمالمم وأقوالمم rel,‏ 
۸ والله يحب المحسنين) (' 
إن الله يحب الذين يقاتلون | 
فإن الله يجب المتقين). 


عب 91¥ 


. وقوله فى ضد ذلك (۴: ٠٠١‏ والله لا يحب الفبساد) VA SN)‏ والله لاب كل 
:نمال فخو (5: ۷ alle 4 ١‏ لا يجب الظالمين) )24 ۳۵ إن الله لا حب من كان 
خالا فخورا). 


| «أحب الأعمال إل الله كذا وكذا»  «وإن الله يح بكذا وكذا» كقوله‎ LG Ses 
الأعمال إلى الله: الصلاة عل أول وقنهاء ثم برالوالدينء ثم الجهاد فى سبيل‎ cots 
ثم حج هبرور» و‎ . Yah بالله. 2 ثم الجهاد فى سبيل‎ Ole اللد»وذاحب الأعمال إلى الله:‎ 
الله يحب أن يؤحذ برخصه».‎ app إلى الله: :ادوم عليه صاحبه» وقوله‎ al «واحب‎ 


وأضمات أشعاف ذلك. ووه الم بوي ده الى هاش فيه اماد وهرمن 
ae‏ .للتوبة وللتائب. 

فلوبطلت مسألة الحبة لبطلت جميع aud,‏ الإمان والأحسبان. ولتعطلت منازل السير إلى 
الله. فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل. فإذا خلا منها فهوميت لاروح فيه. ونسبتها إل 
الأعمال كنسبة الإخلاص إليها. بل هى حقيقة الإخلاص» بل هى نفس الإسلام. فإنه 
الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله. فمن لا محبة .له لا إسلام له ألبتة. بل هى حقيقة شهادة 
أن لا إله إلا الله. فإن «الإله» هو الذى abl‏ العباد رحبا My‏ وخعوفاً ورجاء؛ وتعظيما وطاعة 
له. معنى «مالوه» وهو الذى تأطه القلوب. أى تحبه وتذل له.. 

والعقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل Ully‏ والولدء وكلٌ ما سواه. 
bs’,‏ من لم يحكم عقله بهذا : فلا تعبأ بعقله, فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبان والنظر 
تدعو كلها إلى حبته ضبحانه. بل إلى توحيده فى المحبة. lily‏ جاءت الرسل بتقرير ما فى الفطر . 
والعقول. كما قيل: 


ولا أخسبسرت عن جال الحبيب 


بذا. ماله ف الحسجىّ من نصيب 
وسقفطورة لا بكسب غريب . 
لذات الجمالء وذات القلوب؟ 


هب الرسل لم تأت من عتده 
ألسيسس من الواجب المستحق 
فمنلميككنعقلهآمرا 
أليست عل ذاك محجبولة 
أليس الجسال حبيب القلوب 


— NA 


فيا متكا ذاك واللسبه el‏ عن السطسريسد وعين الريب 
ويسسا مسن يوعد محبويسه )| ويرفشيه في مشهاء أو سحيب 
حصظيت وخابوا فلا تبتشس کید العدو ضر الرقفيب 
He He HK‏ 

وأصل «التأله» التعبد. و«التعبد» ١‏ آخر مراتب الحب. يقال: غبده الحب وَيَيّمه: إذا ملكه 
BS,‏ لمحبوبه. ; 

ف «المحبة» حقيقة العبودية. وهل GSE‏ الإنابة بدون المحبة والرضىء والحمد والشكرء 
والخرف وات وهل الصبر ف الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه la‏ يُتوكل على المحبوب Jd‏ 


وكذلك ا فى الحقيقة: هر زهد المحبين. فإنهم 52000 بو بهم 


وكذلك «الحياء» فى الحقيقة: إنما هوحياء المحبين. فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم. 
Ul,‏ مالا يكون عن محبة: فذلك خوف محض. 

وكذلك مقام «الفقر» فإنه فى الحقيقة فة فقر الأ دواع إلى محبويها. وهو أعل أنواع الفقر. فإنه 
ل فقر gil‏ من فقر القلب إلى من حبه. لا سيما إذا وده فى الحب» رل ا من عزنا تر 
هذا حقيقة الفقر عند العارفين. 

ons‏ «الغنى» هوغنى القلب aca‏ مح به «كذّلك «الشدق» AV‏ الله Mas‏ ذلقانه 
فانه لب المحبة وسرها. كما سيأتى. 

فمتكر هذه المسأله ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله. وحجابه HST‏ الحجب. وقلبه 
أقسى القلوب» وأبعدها عن الله. وهو منكر LES‏ إبراهيم عليه السلام. فإن «الخلة» HS‏ 
المحبة. وهر يتأول «الخليل» بالمحتاج, فخليل الله عنده: هو المحتاج.. فكم ‏ عل قوله ‏ لله 
من خليل من بر وفاجر» بل مؤمن وكافر إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله 
صغيرها وكبيرها. و یری نفسه أحوج شىء إلى ربه فى كل حالة. 

فلا ULL‏ أقرٌ المنكرونء ولا بالمبودية» ولا بتوحيد الإلهية, ولا بحقائق الإسلام والومان 
والإحسان. وهذا a‏ خالد بن عبد الله القُسرى pls‏ هؤلاء _:حهم تمد بن دزهمء وقال 
فى يوم عيد الله الأ كب عقيب خطبته «أيها الناس» ضحوا. تقبل الله ضحاياكم. فإنى مض 
بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسی تكليما. تعالى اللہ 
عما يقول andl‏ علو aS‏ ثم نزل فذبحهء فشكر المسلمون سعيه. ورحه الله وتقبل:مئه. 


س FAK‏ س 


. © عراتب المحية 


اولهاء «الملاقة» وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 

Wut‏ «الارادة» وهى ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الغالثة «الصبابة» وهى eal‏ القلب إليه. بحيث لا She‏ صاحبه. كانصباب الماء فى 
الحدور.. قاسم الصفة منها (oD‏ والفعل Lo‏ إليه يصبوصَباً وصبابةء فعاقبوا ين المضاعف 
وا معتل» وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف. و يقال: La‏ وصَبْوةَ وصبابة. فالصبا: 
أصل الميل. والصّبْوَة: فوقه» والصبابة: اميل اللازم. وإنصباب القلب بكليته. 

الرابعة «الغرام وهر الحب اللازم للقلب» الذى لا يفارقه. بل يلازمه كملازمة الغريم 
لغرمه. ومنه سمى عذاب النار UZ‏ للزومه لأهله. وعدم مفارقته لحم. قال تعالى (۲۵: ٩٩‏ 
إن عذابها كان غراماً). 


النامسة «الوداد» وهو صفو المحبة, وخالصها ولْهَاء و« الودود» من أسماء الرب Js‏ 
Oy‏ 

آحدها: أنه المودؤد. قال البخارئ any‏ الله فى صحيحه «الودود الحبيب» ء 

والشانى: أنه الوادُلعباده. أي المحب هم. وقرنه باسمه «الغنور» إعلاماً ily‏ يقفر الأنب» 
ويحب التائب منه» 03535 فحظ التائب: نيل المغفرة منه. 

وعلى القول الا dy‏ «الودود» فى معنى يكون سر الاقتران. أى اقتران «الودود بالغفور» 
استدعاء مودة العباد cal‏ ومحبتهم إياه باسم «الخفور». 1 ش 

السادسة «الشغف» يقال: WS Gab‏ فهو مشنوف به. وقد dE‏ المحبوب. أى وصل 
حبه إلى شِغاف قلبه . كما قال النسوة عن افرأة العزيز (17: Yad "١‏ حياً) وفيه ثلاثة 
أقوال. 

أحدها: أنه الحب المستولل على القلب» بحيث يحجبه عن غيره. قال الكلبى: حجب BS‏ 
قلبها حتى لا تعقل سواه. ١‏ 

الثانى: ا لحب الواصل إلى داحل القلب. قال صاحب هذا القول: المعنى حتی دحل 

حب شغآف قلبهاء أى داخله. 

. الشالث: أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب. و«الشغاف» غشاء القلب إذا i jos‏ الحب 
إليه باشر القلب. قال السدى: الشغاف جلدة رقيقة على القلب. يقول: دخله الحب حتى 
أصاب القلب 


— oy) س‎ 


وقرأ عض السلف algae)‏ بالمين: المهملة. وممناه: ذهب الحب بها كل مذهب. و بلغ بها 
sacle fol‏ ومنه: شَمَف الجبالء لرؤوسها. 

السابعة «المشق» وهر انب افرط الذى يذاف عل صاحبه othe‏ 

ونی اشتقاته قولان أحدها: أنه من العَقَقّة ‏ محركة ‏ وهى نبت أصفر يلتوى على الشجر» 
فشيه به الماشق,. 2 Piet,‏ 

والثانى: أنه من الإفراط وعل القولين: فلا يوصف به ارب تبارك وتعالم: ولا العبد فى محبة 
ر مه + ْ 

الشامنة «التتيم» وهر التعبدء والتذلل. يقال: aS‏ الحبُ أي al‏ وَعبّده. Ay‏ الله: عبد 
الله . و بينه وبين «الیشم»  Sil‏ هو الانفراد :تناس ف المغنى. فإن «المتيّم» المتفرد بحبه 
وشَّحُْره. كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه »> وکل . منهما مكسور ذليل. هذا کسره يكم .. وهذا كسره 


+ 


٠‏ التاسعة «التعبد» وهو فوق التتيم . فإك الجبد هو الذى قدملك dy Spell‏ فلم يبق له شىء 
من نقسه ألبته. بل كله عبد لمحبو به Las‏ و CLL‏ .وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك 
ققد كمل مرتبتها. '١‏ | : 

ونا كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة: وصفه الله بها فى أشرف مقاماته. مقام الإسراء: كقوله 
١ :۷(‏ سبحان الذى أسرى بعبده) ومتام الدعوة. كترله (۲ ۷: ۱۹ وأنه لا قام عبد الله 
يدعوه) ومقام التحدى كقرله (۲: ۲۴ Oly‏ کنتم فى ريب مما فزلنا على عبدنا) و بذلك 
استحق التقديم عل الخلائق فى الدنيا والآخرة. 1 

وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام مء إذا طلبوا منه الشفاعة ب بعد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ‏ «اذهبوا إلى مد عبدٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». . 

سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: فحصلت له تلك المرتبة . 
عبوديته لله تعالى» وكمال مغفرة الله له. . 

وحقيقة العبودية: OL‏ التام» مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب «طريق 
معبد» أى قد للتة الأقدام وسهلته. : 

العاشرة «مرتبة «AS‏ التى انفرد بها الخليلان ‏ إبراهيم ومحمد صلل الله عليهما وسلم ‏ 
كما صح عنه أنه قال (إن الله اتخذنى خليلاء كما انخذ إبراهيم (Ae‏ 

Ln y‏ هى المحبة التى تخللت روح المحب وقلبه» حتى لم يبق فيه موضع لغير 
ا محبوب. , ش : 
وهذا هوالسر الذئ لأجله  aly‏ أعلم ‏ أمر الخليل ced‏ ولده» وثمرة فژاده وفلذة كبده. 


سے FY)‏ يد 


لأن هلما JL.‏ الولد فأعطيه, تعلقت به شعبة من قلبه. و «الخلة» منصب. لا يقبل الشركة 
والقسمة. فغارالخليل على خليله: أن يكون فى قلبه موضع لغيره. فأمره يذب الولد. ليخرج 
الزاحم من قلبه. فلما ون نفسه على ذلك وعزم عليه عزماً جازماً: حصل مقصود الامر: فلم : 
يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة. فحال بينه وبينه. وقداه بالذبخ العظيم وقيل له 
١١ ١:۳۷(‏ إنا كذلك تجزى المحسنين)» نجزي من بادر إلى طاعتناء A‏ عينة كما أقررنا 
٠‏ عيشك بامتثال أوامرناء وابقاء الولد وسلامته (إن هذا هو البلاء المبين) وهو إختبار المحبوب 
لحبه» وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته. فيتم عليه نعمهء فهو بلاء حنة ومنحة عليه معأً. 


وهذه الدعوة نما دعا إليها بها خواص خلقه, وأهل الألباب والبصائر منهم :فما كل أحد 
يبيب داعيها, ولا كل عبن قريرة بها. 


فما كل عين بالحبيب قريرة ٠‏ ولا كل من نودى يجيب المناديا 
to‏ پ د غي AG sak‏ جب كل من أضحى إلى الغى داعيا 
bis‏ للعيون الرمد: إياك أنترى سنا الشمس فاستغشى ظلام اللياليا 
le‏ نفو ألم يهبها لبهم . ودعها وما اختارت. ولا تك جافيا 
ول للذى قد غاب؛ يكفى عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لوكنت. Lely‏ 
ألم تر آثار القطيعة قد بدت عل حاله. فارحه إن كنت رائيا ٠‏ 
فكن Lal‏ حيث استقلت ركائب ال محبة فى ظهرالعزائم ساريا. 
وأدلسج. ولا خش الظلام. فإنه 2 سيكفيك وجه البحبٌ فى الليل Lata‏ 


© ومحبة ..... هروية 


ولذلك كانت لشيخ الاسلام ابي اسماعيل ال روي رحمه الله طريقة اخرى في تعريقهاء فقال: . 

«المحبة: تعلق القلب بين Ll‏ والأنس». 

يعنى: تعلق القلب بالمحبوب تعلقاً مقترناً بهمة المحب» ety‏ بالمحبوب» فى siege‏ 
ومنعه, وإفراده بذلك التعلق, بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب, ` 

Lay‏ أشار إلى أنها «بين الهمة والأنس» OY‏ ا محبة لما كانت هى نهاية شدة الطلب» وكان 
الحب شديد الرغبة والطلب: كانت «الممة» من مقومات حبه» وجملة صفاته. Uy‏ كان الطلب 


— OXY 


يالممة قد يَعْرَى عن الأنس» وكان المحب لا يكرن إل“ مستأنساً بجمال عبربه» وطمعه بالوصول 
ليه. فمن هذين يتولد الأنس: وجدب أن يكون المحب موصوفاً بالأنس. فصارت المحبة قائمة 
ين ily rows}‏ 

و بالمحبة تفنى خراطر ا لمحب عن التعلق بالغير. وأول ما يفنى من المخب: خواطره المتعلقة 
Le‏ سوى محبوبه. لأنه إذا:انجذب قلبه بكليته إلى محبوبه انجذبت خواطره تبعاً. 


ه أعقلها :... وابدأ المخبة 


ومباديها عند الهروي: «عبة تقطع الوساوس» وسل عن المصائب)) . 1 

فإن الوساوس والمحنبة متناقضان. فإن المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب, 
والوساوس تقتفى غيبته عنه, حتى توسوس له نفسه بغيره. فبين المحبة والوساوس تناقض. 
شديد., كما بن الذكر والغفلة. فعزعة المحبة: تنفى تردد القلب بين المحبوب وغيره. وذلك 
سبب النوساوس» وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغاً لوسراس الغي لا ستغراق قلبه فى 
حضوه بين يدى محبوبه. وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله SSE‏ ومن أين 
يجبتمع الحب والوسواس؟. 

لاكان من لسواك فيه بقية فيها يمسم فكره و يوسوس 

كذلك Gall Op‏ يبد فى لذة المحبة ما ينسيه المصائب ولا يجد من مها ما يجد غيره» حتى 
كأنه قد اكشنى طبيعة ثانية ليست طبيعة الخلق. بل يقوى سلطان shall‏ حتى يلتذ المحب 
يكثير من المصائب التى يصيبة بها حبيبه أعظم من التذاذ الخل بحظوظه وشهواته. 

وهي محبتة تنبت من مطالعة المنةء وتثبت باتباع السنة. 

أي أنها تنشأ من مطالعة العبد Le‏ الله عليه» ونعمه الباطنة والظاهرة» فبقدر مطالعته ذلك 
OS‏ قرة المحبة. فإن القلوب pt‏ على حب من أحسن إليهاء و Gath‏ من أساء إليها. وليس 
تلعبد قط إحسان إلا من الله ولا إساءة إلا فن الشيطان. 

ومن أعظم مطالعة منة الله عل عبده: تأهيله لمحبته ومعرفته» وإرادة cage‏ ومتابعة حبيبه. 
وأصل هذا: نور يقذفه الله فى قلب العبد. فإذا دار ذلك التور فى قلب العبد وذاته: أشرقت ذاته. 
قرأى فيه نفسه وما ct‏ من الكمالات والمحاسن. ets‏ به سته. وقو يت عزعته. 
وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه. OF‏ النور والظلمة لايجتمعان إلا و يطرد أحدها صاحبه. 
فرقيت الروح de‏ بين الميبة والأنس إلى الحبيب الأ ول. 


نَمل فؤادك حيث شئت من الموى 2 ما الحبٌ إلا للحبيب الآ ول 
.كم منزل فى الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدالأول منزل 
وهذا السور كالشمس ف قلوب Fill‏ بين السابقين» وكالبدر فى قلوب الأ برار أصحاب 
الينين: وكالنجم فى قلوب عامة المؤمنين: وتفاوتهم فيه كتفاوت ما بين :الزهرة والسهَى.. 
ورسيخ هذه المحبة وثياتها في-القلب إفا يكون متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
أعمالهء وأقواله وأخلاقه. بحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها. و بحسب 
نقصانه OS‏ نقصانهاء كما تقدم: أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية bes‏ ولا يتم الأمر 
إلا بهما . فليس الشأن فى أن تحب اللهء بل الشأن فى أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت 
حبيبه ظاهرا وباطناء وصدقتة برا وأطعته أمراء وأجبته دعوة» وآثرته طوعاً. وفنيت عن 
حكم غيره بحكمه » وعن محبته غيره من الخلق بمحبته» وعن طاعة غيره بطاعته Oy.‏ لم يكن 
ذلك فلا تتعن. وارجع من حيث شئت فالتمس نورا. فلست على at st‏ 
وتأمل قوله (": ۳۱ فاتبعونى (aul pont‏ أى الشأن فى أن الله Se‏ .لای کم 
yd‏ وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. 
: وتتصاعد الحية go>‏ تبعث عل GEE‏ عل cob‏ وتلهج اللسان بذ كره» فهي- . 
لكماها وقوتها : تقتضي من المحب ان يترك لأجل الحق ما سواهء فيؤثره على غيره» ولا يؤثر 
غيره عليه» ويجعل اللسان ek bag‏ ناندمن Sl O‏ ن ذكسره. حتى کان لا 
يشاهد غيره. , 
gs UL,‏ هته التحبة مخ We‏ الضنفات: ANGIE‏ ومعرفتها Lit‏ ونفي التحريف 
والععطيل عن نصوصها BE‏ ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعا. فلا يصح له مطالعة . 
الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأ رربعة.. وكلما AST‏ قلبه من مطالعتهاء 
ومعرفة معانيها: ازدادت محبته للموصف بها. ش 
وتزداد تصاعداً بالنظر الى الآيات نظر الفكر والاعتبار إلى آياته الشهردة وفى آياته المسموعة, 
كل مهما داع قرى إلى محبته سبحانه. لأنها أدلة على صفات ILS‏ ونعوت.جلاله. وتوحيد 
ربوبيته وإطيته: وعلى حكمته وبره» وإحسانه. وعقوه , وحلمه . وكذلك الارتياض 
بالمقامات.. فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام OL)‏ : كانت محبته 
أقوى. OF‏ محبة الله له أتم. وإذا أحب الله عبداً أنشأ فى قلبه محبته. , . 
وهذا المقدار من المعاني هومايسمح به التعبيره وإلا فان أوصاف المحبة لا تتناهى» اذ ها في 
كل مقام نسبة وتعلقاً به» وهي روح كل مقام» والحاملة له. واقدام السالكين انما تتحرك بهاء 
فلها تعلق JS‏ قدم وحال ومقام» فلا تتناهى نعوتها FEN‏ 
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« الشوق ثمرة Aad‏ 


ومن آثار المحبة : الشوى. 

قال الله تعالى )¥4 : 8 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت). 

قيل: : هذا تمزية للمشتاقين» وتسلية لهم أى أنا أعلم أن من كان Seg IU‏ 
adi‏ فقد Csi‏ له أجلاٌ يكون عن قريب. فإنه آت لاعالة. وكل أت قريب, 

وفيه لطيفة أخرى. وهى تعليل المشتاقين برجاء اللقاء, 


لولا التعلل بالرجاء A‏ نفس الحب صبابة وتشوقا 
Ly‏ ینکاد يذوب منه قلبه git Le‏ حسرة وتحرقا 
حتى إذا 255 الرجاء أصابه ١‏ سكن a AT‏ إذا تعلل باللقا 


وقد كان النبى صل الله عليه وسلم يقول فى دعائه «أسألك لذة النظر إلى وجهك؛ 
والشوق إلى لقائك». 


و «الشوق» أثر من UT‏ المحبة» وحكم من اح کامها, فاله سَفْر القاب الى المحبوب في كل 
حال. 

وقيل: هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب. 

و «المحبة) أعلى منه. لأن الشوق عتها يتولد» وعلى قدرها يقوى و يضعف. قال يحي بن 
معاذ: علامة الشوق فطام اللجوارح عن الشهرات. 


م الشوق الى الجنة ... حق 


واول معانيه عند الهروي: «شوق العابد إلى الجنة, ليأمن اذائف. و يفرح الحزين. و يظفر 
pS‏ 

أي ان : شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث. 

أحدها: حصول الأمن الباعث على الأمل. OB‏ احرف المحرد عن الأمن من كل وجهء لا 
ينبعث صاحبه لعمل ألبتة» » إن لم يقارنه أمل. OU‏ تجرد Sue‏ طم وصار قنوطاً. 

الشاني: فرح الحزين. فإنا حزن المجرد أيضأًإن لم يكرد الدج تا ای ر 
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last, wm yall .‏ قوی الحزين. وقعد حزنه به« ولكن إذا قعد به الحزن: اقام به روح cell‏ 
الثالث: روح الظفر OW‏ الآمل إن لم يصحبه روح الظفر. مات أمله, والله أعلم . 


ه ركضاً الى الله 


. ومنه: الشوق الى الله عز وجل» وتعلق القلب نصفاته المقدسة, 
٠‏ وهذا الشوق لا يناني الشوق الى LT‏ فان أطيب ما في EL‏ قر به تعالى ورؤيته» وسماع 
کلام ورضاه. 
نعم الشوق الى محرد JOM!‏ والشرب .وال لحور العين ناقص بالنسبة الى شوق المحبين الى الله 
تعالى Sly‏ صفاته الختصة GA‏ والاحسان FIT‏ والمنان» والمحسن. والجراد, والمعطي. 
والخفور, والوهاب» واللطيف» ونحوها. 


ومن منازل «إياك نعيد وإياك نستعين» منزلة «الغيرة» 
قال الله تمالى (۷: ۳۳ قل: إنما حََرْمَ 55 الفواحشن ها ظهر منها وما بطن) وف . 
foe‏ بى الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم «ما أحدٌ أغيّر من call‏ ومن غَيْرته: حرم الفواحش ها ظهر منها وما بطن. وما 
Le‏ أحبٌ إليه الماح من الله. ومن أجل ذلك: أثنى على نفسه. waa hs‏ 
ine‏ الله. من أجل ذلك: أرسل الرسل فبشرين ومنذرين». 

وف الصحيح أيضاً, من حديث أبى سلمة, عن أبى هريرة رضى الله عنه. أن رسول. الله 
صل الله عليه وسلم. قال «إن الله يغارء وإن المؤمن يغار؛ وعَيرة الله: ان يأني العبد ماحرم 
(ade‏ . 

وني الصحيح ايضا: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا اغير 
مته. والله ا 

وما يدل فى الغيرة قوله تعالى (۱۷: ه 4 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
Opa‏ بالآخجرة حجاباً مستورا). 

قال السرى لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ حجاب الغيرة. ولا أحد أغير من الله. إن 
اسه تعالى لم يجعل الكثار أهلا لفهم كلامه» ولا أهلا ai al‏ وترحيده ومحبته. فجعل بينهم 
و بین رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستورأ عن العيون» غيرة عليه أن يتاله من ليس أهلا له. 

«والغيرة)» نوعان: غيرة من ألثيء . وغيرة على asl‏ 

والغيرة من الشىء: هى كراهة مزاحته ومشاركته لك فى محبويك. 

والغيرة على الشىء: هى شدة حرصك على الحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك فى 
لوز به. 

و «الغيرة» Ladd‏ نوعان: peng‏ شدي قب رشعل pris‏ 
إعراضه على إقباله ومن Line‏ المأمومة على صفاته الممدوحة, وهذه الغيرة خاصية النفس 
انشريفة الزكية العلوية. وما للنفس الدنية المهينة فيها نصضيب. وعلى قدر شرف التفس وعلر 
OSG yn‏ هذه الغيرة. 
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شم «الغيرة» Lal‏ نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده» وغيرة العبد لر به لا عليه. فأما غيرة 
الرب على عبده: فهى أن لاججعله للخلق عبداً . بل يتخذه لنفسه عبداً. فلا يجعل له فيه شركاء 
متشاكسين. بل يفرده لنقسه. و يضن به على غيره. وهذه أعلى الغيرتين. 

وغيرة العبد لر به» نوعان Lal‏ غيرة من نفسه. وغيرة من غيره. sanity‏ أن لاجمل 
شيئاً من أعماله وأقواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه؛ والتى من غيره: ا إذا 
انتهكها المنتهكون. ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون. 
والاسلام كله حث على تأجنيج هذه الغيرة وانكار «Sell‏ و بهذا ارسلت الرسل وانزلت 


ومن تأمل أحوال الرسل مع أنمهم:. وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام. حتى 
لقوا الله تعالى» وأوصوا من آمن بهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبن صلى الله عليه ؤسلم: 
أن امخض من مقامات الإنكار الثلاثة ليس معه من الان حبة خردل. و بالغ ف الأمر 
Oy pl,‏ والنهى عن al ath Su‏ حثى قال ol»‏ الناس إذا تركوه: أوشك أن or,‏ 
الله بعقاب من عنده». 

'"وأخبر أن تركه we‏ إجابة دعاء الأخيار. و يوجب تسلط الأشرار. 

ly‏ أن ترکه: : يوقم الخالفة بين القلوب والوجوه. وخل لعنة الله. كما لعن الله ببى 

إسرائيل على ت رکه 


ه غيرة الاستدزاك 


وأول درجاتها: «غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه. و يستدرك فواته. و يتدارك قواه». 

و«العابد» هوالعاميل ‏ مقتضئى العلم النافع ‏ للعمل الضالح. فغيرته على ما ضاع عليه 
من عمل صالح. فهو يسترد ضياعه بأمثاله. ويجبر ما فاتة من الأ وراد والتوافل وأنواع القرب 
بفعل أمشاهاء» من جنسها by‏ جنسها . فيقضى ما ينفع فيه القضاء و يعوض ما يقبل العرض. 
ويجبر ما مکن OLY card‏ : 

والفرق بين استرداد ضائعه» واستدراك فائته» أن الأ ول: يمكن أن يُستردٌ بعينه» كما إذا 
فاته المج فى عام RE‏ منه. فأضاعه فى ذلك العام: استدركه فى العام المقبل. وكذلك إذا أخر 
الزكاة عن وقت وخوبها استدركها بعد تأخيرهاء ونحوذلك. 

وأما الفائت: UE‏ يستدرك بنظيره. كقضاء الواجب المؤقت إذا فات carly‏ او بتوبة وندم. 

وأما «تدارك قواه» فهو أن يتدارك قرته Unis‏ فى الطاعة قبل أن تتبدل بالضعف, فهويغار 
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عليها: أن تذهب فى غير ظاعة الله. و يتدارك قوى العمل الدى sade‏ اندو ور عند بأل يكسوه ays‏ 
ونش'طا, غيرة له وعليه. 


فهذه غيرة العباد على الأعمال. ally‏ أعلم . 


ومنها: «الغيرة على وقت فات فان الوقت الحانب بطيء الرجوع )ك. Ny‏ لوقت jel‏ شيء 

لى slag pul!‏ عليه أن ينقضى بدون ذلك غإذا فاته الرقت لا Ke‏ را ألبتة oY.‏ 
الوقت الثانى قد استحق واجبه الخاصء فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه. كما فى المسند 
مرفوعا («من أفطر lay‏ من رمضان. متعمداً من غير عذر: لم يقضه eal oo‏ وان 
ale‏ 

فالوقت منقض بذاته» منصرم بنش . فمن LE‏ عن نفسه تصرمت أوقاتهى وعظم فراته . 
واشت ت حسراته. فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاء. وطب GED‏ فحيل 
بيده و بين الاسترجاع. وطلب تناول الفائت. و AS‏ يرد الأمس Rae‏ الجديد؟ Yt‏ ۵۲ 
ob‏ هم التناوش من مكان بعيد؟» oy‏ ما يمه و يرئضيه؛ وع أن ما اقتناه ليس ما 
يبغى للعاقل أن يقتتيه. وحيل بينه و بين ما يشتهيه. 

ويقال: إن ا صعب الأحرال النقطعهة: : انقطاع الأنفاس . فان wh,‏ إذا صعد التفس 

الع حك رد ال قر مويو عاضا الع Dr‏ ا م ree isu GA‏ 
دفعر معه La‏ آخر. . فكل أنفاسهم بالله. وإلى الله. متلبسة بمحبته, و شوق إليه والأنس به. 
فلا ينوتهم فس من أنفاسيم مع الله إلا إذا غلبهم لنوم. وكثير منهه یری فى نومه: أنه 
کد لك. لالتباس ر وحه وقلبه. فيحفظ عله أوقات نومه و يقظته. ولا Sons‏ هذه الحال, فإن 
at‏ إذا غلبت على AU‏ وملكته: coe‏ له ذلك لا عالة. 

والمقصود: إن الواردات سريعة الزوال. تمر أسرع من السحاب, و ينتضى لوقت مما فيه. فلا 
يعود عليك منه إلا أثرى وحكمه. فاختر لتفسك ما يعود عليك من tty‏ فإنه عائد عليك لا 
ة. لمذا يقال للسعداء DNA)‏ 4 كلوا واشر بوا هنبئاً ما أسلفنم فى الأ يام الخالية) 
و یتال للأشتياء rhs)‏ هلا ذلكم با كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق» وما كنتم 
عرحول). 
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ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «الوجد» 
في الصحيحين من حديث أنس رفي الله عنه عن النبى صلل الله عليه وسلم أنه قال 

«ثلاث من ا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سؤزاهها. 
oly‏ يحب المرء لابجب إلا لله أن یکره أذ بعرد فى الكفر بعد إذ oat‏ الله ea‏ 
كما یکره أن يلقى فى النار». 

وقد استشهد ضاحب المنازل بقوله تعالي فى أهل الكهف ١ : VA)‏ وربطنا على قلور 
> قامراء فقالوا: : ربئنارب السموات والأرض. ay‏ ندعو من دونه إهاء لقد قلنا إذا 
شَططا) وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد . فإن هؤلاء spain‏ الكفار فى خدمة 
ملكهرم الكافر. فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإمان والتوفيق. وذاقرا حلاوتة. و باشر قلو بهم . 
I'S‏ من بين cated‏ وقالوا: «ر بنا رب السماوات Vy‏ رض س الآية). 

والر بط على قلو بهم: يتضمن AU‏ غليها بالصبر والتثبيت,وتقر يتها وتأييدها بنور Ue‏ 
حتى صبروا على هجران دار قومهم. ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش. وفرو بدينهم الى 
لكهف. | ١‏ 

والربط على القلب: عكس الخذلان. فالخذلان: de‏ من رباط التوفيق. فيغفل عن ذكر 
ر به. و يتبع هواه و يصير أمره فرطا. 

والر بط على القلب: شده بر باط التوفيق. فيتصل بذ كر زبه. و يتبع مرضاته. ويجتمع عليه 
شمله. فلهذا استشهد عليه بهذه الآية فى مقام ((الوجد)». 


ه مراتب الوجد 
ومراتبه أر بعة. أضعفها «التواجد» وهر نوع تكلف وتعمل واستدعاء. 
واختلفوا فيه: هل يسلم لصاحبه أم OV‏ على قولين. 
فطائفة قالت: لا يسلم لصاحبه. و يدكرعليه» لما فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق 
الصادقين. وبناء هذا الأمر على الصدق الحض. 
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وطائفة قالت: يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة, لا التشبه بأهلها. واحتجوا 
دقول عمر رضی الله عنه ‏ وقد رأى رسول الله صل الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان فى شأن 
أسارى ہدں وما قبلوا منهم من الغداء ‏ «أخحبرانى ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بکیت» 
MSS Vy‏ 
قالوا: والتكلف والتعمل فى أوائل السير والسلوك لابد منه إذ لايطالب صاحيه ما يطالب 
به صاحب الحال. ومن تأمله بنية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد لايذم. 
المرتبة الثانية: المواجيد» وهى نتائج الأ وراد وثمراتها. 
المرتبة الثالثة:«الوجد» وهو ثمرة أعمال القلرب» من الحب ف الله والبغض فيه» كما جعله 
النبي صلى الله عليه و ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد Le‏ سواصا. وثمرة الحب فيه 
ial Sy‏ عرده. فى الكفر كما يكره أن يقذف فى sll‏ فهذا «الوجد» ثمرة هذه الأعمال القلبية» 
لتى هى الحب فى الله والبغض ف الله. 
البرتبة الرابعة:«الوجود» وهى أعلى يذروة مقام الإحسان. فمن مقام الإحسان يرقى إليه. 
فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده» حتى كأنه يراه وقكن فى ذلك صار له ملكة 
أخدت أحكام نفسه, وتبدل بها أحكاما أخر وطبيعة ثانية» حتى كأنه أنشىء نشأة أخرى غير 
نشأته الأ ody‏ وولد ولادا جديداً. 


ه Fall‏ يقود الى الرجد 


و يبزغ كوجد عارض متجدد» يستفيق له شاهد السمعء اوشاهد البص او شاهد الفكر. 

وذلك يكبون بانتباه السمع من سنته, اذا كان المنبه له خطاباً من حارج أومن نفسه» وبا 
يراه و يعاينه من آيات الله فينتقل منها الى ما نصبت آية له وعليه. ويختلط ذلك ما يفتح له من 
المعاني التي اوقعه عليها فكره وتأمله, 

وهذه الشواهد الثلاثة التى دعا الله سبحائه عباده إلى تبينها والاستشهاد Gs‏ وقبول Gl‏ 
الذى تشهد به. وریپ کم هذه الشهادة عليها» من التوحيد والإقرار والإمان. قال الله تسای 
YY)‏ 5؛ أفلم يسيروا فى الأ رض فتكون خم قلوب يعقلون بها؟ أوآذان يسمعون بها؟ 
فإنها لا تعمى الأ بصار . ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور) رتال (۲۳: : 59 أفلم 
ly‏ القول؟) وقال SEV)‏ 74 أفلا يتد برون القرآن» أم على قلوب (Sisal‏ وقال 
٠١۱ :۱۰(‏ انظروا: ماذا فى Gl‏ السماوات والأرض ؟) وقال A :۳٠(‏ أفلم يتفكروا 
فى أنفسهم؟ ما خلق الله السموات Vy‏ رض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسفى) وقال 


— Ory بنجب‎ 


(17: 44 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولعلهم يتفكرون) والقرآن agit‏ 


من هذا. 
فإذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكرء و وجد القلب حلاوة العرفة والإمان: خرج من 
جلة النيام الغافلين. 


وهذا الوجد العارض قد يبقئ وأجده (ii‏ من أحكامه بعد عفارقته. وقد لا يبقى. والظاهر: 


أنه لا بد أن يبقى أثرأء لکن قد يخفى» و ينغمر ما يعقبه بعده ويخلفه من أضداده. 
ه آفاق الروح أعلى من أفق الفكر 


وهناك وجد آخر» مشرقه el‏ من الاول. محل اليقظة فيه هو الروح» بينما محلها فى الأ ول: 
السمع والبصر والفكر. والروح هى الحاملة للسمع والبصر والفكر. وهذه الأ وصاف من 
صفاتها. 

وأيضاً فلعلو وجد الروح سبب آخر. وهو علو متعلقه» فإن متعلق وجد السمع والبصر والفكر: 
OLY‏ والبصائر. ومتعلق وجد الروح: تعلقها بالمحبوب لذاته. 

وقد جعل الله في قلب كل مؤمن واعظأ له يأمره فو ينهاه, و wal‏ ويحذره و يبشره و ينذره. 
وهر الداعى الذى يدعو فوق bl pall‏ والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. كما فى المستد 
والترمزى من حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
«ضرب الله مثلا: ضراطاً مستقيما. وعلى جنبتى الصراط سوران. وف السورين أبواب 
مفتحة» Bey‏ ال بواب ستور مرخاة» وداع يدعر على رأس bl nal‏ وداع Syd you‏ 
الصراط . فالصراط المستقيم: الإسلام» Vig‏ بواب المفتحة: حارم الله. فلا يقع أحد فى 
> من حدود الله حتى يكشف الستر. والداعى على رأس الصراط: كتاب الله. 
والداعى فوق الصراط Heelys‏ الله فى قلب كل مؤمن) فما ثم خطاب قط الا من جهة من 
هاتين: اما خطاب القرآن, واما خطاب هذا الواعظ . 


ه كمال الحرية في وجد التجريد 
ويزداد وميض شمس الوحد Gul‏ حتى محص العايد من O53‏ الحظ؛ و يسلبه من رق الماء 
والطين, فيخلص عبوديته» والتي هي حقيقته» من وسخ حظوظ نفسه وإرادتهاء المزاحة لمراد ر به 


منه. فإن تحقيق العبودية ‏ التى هى معنى العبد ‏ لا يكرن إلا بفقد النفس الحاملة للحظوظ . 


~۳ 


فمتى فتدت حظوظها تمحصٽ عبوديتها. وكلما مات منها حظ حي منها عبودية ومعنى. وكلما 
حي فيها Be‏ مانت عبودية» حتى يعود الأمر عل نفسين ور وحين وقلبين: قلب حي» وروح 
حية موت نفسه وحظوظهاء وقلب ميت» وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه. وبين ذلك هراتب 
متفاوتة فى الصحة والمرضء و بين بينء لا يخصيها إلا الله عز وجل. 

ثم يسلبه من رق الماء والطبن» أى يعتقه ويحرره من رق الطبيعة والجسم المركب من الماء 
والطين» إلى رق رب العالمين, فخادم الجسم الشقى بخدمته عبد الماء والطين» كما قيل: 

' يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته؟ فأنت بالروح لا بالجسم إنان ' 

والناس ل هذا المقام ثلاثة: عبد محض. وحر محضء» وبين بين. 

فالعبد المحضض: عبد الماء والطين. الذى قد استعيدته ننه وشهوته, وملكته وقهرته. فانقاد 
UW‏ 

والحر الحض: هو الذى قهر شهوته ونفسه وملكها. ااام SF rete‏ 
رقه وحکمه. 

والشالث: من قد aie‏ له سبب الحرية. وهويسعى فى كمالها. فهوحرٌ من وجه» وعبد من 
وجه» Ul‏ بقي عليه حظ من حظوظ النفس. 

فالحر من تخلص من رق الماء والطين. وفاز بعبودية زب العالمين, فاجتمعت له العبودية 
والحرية. فعبوديته من كمال حريته؛ وحريته من كمال عبودیته» و يظل أبداً في ارتقاء: كلما 
نظر إل مواقع لطف ربه به حيث أله ما لم يؤهل له أهل البلاءء وهم أهل as‏ 
والاغراض عنه: ب أورثه ذلك الشظر Lows‏ يوقعه فى مزيد وجد. قال'بعض العارفين فی الأثر 
المروى «إذا رأية يتم أهل البلاء فسلوا الله العافية» تدروك م ن أهل البلاء؟ هم أهل الغفلة عن 
الله. 

وتقوى هذه SULT‏ إذا انضاف إليها شهود العبد خسة قدر نفسه. فاستصغرها أن تكون أهلا 
U‏ أهلت له. وكذلك شهود انحطاط. رتبته» وتقاهة قیمته» وخستها وقلتها. 

وحاصل ذلك کله: احتقاره لنفسه. واستعظامه للطف ر به به وتأهيله له» فيتولد من بين 

هين الشهودين: he‏ ومد وشكر, وعزم واخلاص . ونصيحة في العيودية» وسرور وفرح بر به 
وانس به. 
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ومن أنوار «إياك نعبد وإياك نستعين» نور +My‏ 
الذى يبدو للعبد عند دخوله فى طريق اله 

EY sty‏ يلمع لقلبه. يشبه لامع البرق. 

قال صاحب المنازل «البرق: با كورة تلمع للعبد. فتدعوه إلى الدخول فى هذه الطريق» . 

واستشهد عليه بقوله تعالى (۲۰: ۰۱۰ ١١‏ وهل أتاك حديث موسىء إذ رأى ناراً؟ 
فقال لأهله: امكثوا. إنى آنست ناراً). 

ووجه الاستشهاد: أن الثار التى رآها موسی كانت هبدأ فى طريق نبوته. 

و «البرق» مبدأ فى طريق الولاية التى هى وراثة النبوة. 

وقوله «باكورة» الباكورة: هى أول الشىء» ومنه باكورة الثمار. وهو لا سبق نوه فى 
gel‏ 

وهذا البرق ليس هر أول طريق اهل البدايات » بل بدايته «اليقظة» التي ذكرت كأول 
منزل» Uy‏ البرق أول طريق ار باب التوسط والنهايات. 

وهونوريقذفه الله في قلب العبد و يبديه لهء فيدعوه به الى الدخول في الطريق الاعلى: 
طريق الصادقين. ue‏ 


EWS” allie‏ وكثيرنا قليل 


وومضته الاولى: تلمع من جانب اليتة في أفق الرجاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء» 
و-يستقل فيه الكثير من الاعباء و يستحلي فيه مرارة القضاء. 

واليدة: ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة فى هذه الدار وعند اللقاء, من ناحيتها يضيىء 
البرق» فيوجب للعيد استكثار القليل» ولا قليل من الله من غطائه؛ والحامل له على هذا 
الاستكثار: أر بعة أمور. 1 

أحدها: نظزه إلى جلالة معطيه وعظمته. 


ore 


الثانى: احتقاره لنفسه, فإن ازدراءه ها: يوجب استكثار ما aly‏ 
الثالث: محبته له. فإن الحبة إذا تقكنت من اليد استكثر قليل ما يناله من عبر به. 
لرابع: أن هذات قبل العطاء ت لم يكن له إلف بهم ولا اتصال بالعطية. فلا فاجأته: 
استكثرها . 1 

وأما «استقلاله الكثير من الإعياء» ‏ وهو التعب والنصب . فلأنه كا بدا له برق الوعود 
من أفق الرجاء: حمله ذلك على الجد والطلب. وحمل عنه مشقة السير. فلم يجد لذلك من مَس 
الإعياء والنصب ما يجده من لم يشم ذلك. ١‏ . 

وكذلك استحلاؤه ‏ فى هذا البرق — مرارة القضاء؛ وهر البلاء الذى يختبر به الله عز وجل 
عباده» ليبلرهم أيهم أصبر وأصدق, وأعظم bile‏ ومحبة وتوكلد وإنابة؟ فإذا لاح للسالك هذا 
البرق: استحل فيه مرارة القضاء. 


» اشارة التأهب 


و يسطع اخرى من جانب الوعيد فى عبن الحذر فيستقصر فيه العبد الطو يل من الأمل» 
و يزهد فى الخلق على القرب. 
.فهذا البرق أفته: غير أفق البرق الأ ول. فإن هذا يلمع من أفق الحذرء وذاك من Gil‏ 
الرجاء. فإذ اشام هذا البرق: استقصر فيه الطويل من الأمل وتخيل فى كل وقت: أن well‏ 
تعاصفه وتفاجئه. فاشتد حذره من هجومهاء BLE‏ أن تحل به عقوبة الله» ويحال بينه و بين 
الاستعتاب والتأهب للقاء. فيلقى ر به قبل الطهر التام. فلا يؤذن له بالدخول عليه بغر طهارة. 
كما أنه لم يؤذن له فى دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغر طهارة. 
وهذا بذ كر العباد بالتطهر للموافاة والقدوم عليه والدخول وقت اللقاء من عقل عن الله 
وفهم أسرار العيادات. فإذا كان العبد لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته المحرم بوجهه: و يستر 
عورته, و يطهر بدنه وثيابه؛ وموضع مقامه بين يديه. ثم يخلص له النية. فهكذا الدخول عليه 
وقت اللقاء, لا يحصل إلا OL‏ يستقبل ربه بقلبه ,كله . و يستر عورته الباطنة بلباس التقوى. 
و ييطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة. و يتطهر لله طهراً كاملا. و يتأهب 
للدخول أكمل تأهب. وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة. | 
als BL‏ العبد قبل الوقت: جاءه الوقت وهر متأهب. فيدخل على الله. وإذا فرط فى 
التأهب : حيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب. إذ هجوم وقت الموافاة Gia‏ لا يقبل 


س 0-0 


التوسعة, فلا عن العبد من التطهر والتأهب عند هوم الوقت, بل يقال له؛ oly‏ فات 
مافات» وقد بعدت بيئك و بين التطهر المسافات. فمن شام برق الوعيد بقصر الأمل: لم بزل عل 

وأما ((تزهيدة في الخلق على القرب» وإن كانوا أقار به أو مناسبيةء أو يخاوزيه وملاصقيه» أو 
معاشر يه وعخالطيه: Gaydon JUS‏ واستعداده واشتخاله 5 ماف وملاحظة الوعيد عن أفق ذلك 
البارق الذي ليس By‏ بل هو أصدق بارق. : 


۾ الوان طيف اللطف 


ثم يتوهج من جانب اللطف ف عين الافتقار فينشىء bee‏ السرور. ومطز مطز الطرب. 
ويجرى من نهر BI‏ م 

فهويلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده بأنراع الملاطفات. ومطلع هذا البرق: فى عين 
الافتقاں الذى هوباب السلوك إلى الله Sls‏ والطريق الأعظم Vale foe Nill‏ فنه. 
وكل طريق سواه فمسدود. ومع هذا فلا يصل العبد مده الا بالمتابعه قلا طريق الى الله البتة ابدا 
س ولو £23 المتقّنون. (cy‏ المتمنون ‏ إلا الافتقار, ومتابعة الرسول فقط. فلا يتعب السالك 
نفسه فى غر هذه الطريق. فإنه على غير شىء. وهرصيد الوحش والسباع. 1 

وهذا السلوك باستشعار الافتقار, من شأنه أن ينشىء للعبد سروراً Loe‏ وفرحاً بر به لاعهد 
له مشله» ولا نظير له في الدنياء حتى لكأنه في نفحة من نفحات ELI‏ فاذا نشأ له ذلك: طرب 
باطته وه لما ورد عليه من عند cally‏ واذا اشتد ذلك الطرب جرى به نهر الافتخار. 

فمنه: اقتخارعلى الشيطان. وهذه مخيلة ى ردة» طر بأ وافتخاراً عليه. فان الله لا يكره 
ذلك. وهذا يحب المختال بين الصفين عند الحرب» لا فى ذلك من مراغمة أعدائه» ويحب الخيلاء 
عند الصدقة ‏ كما جاء ذلك مصرحا به فى الحديث س لسر عجيب» يعرف أولو الصدقات 
والبذل من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاءء وابتهاجهم به واختياهم على النفس الشحيحة 
الأمارة بالبخل. وعلى الشيطان المزين U‏ ذلك. فهذا الافتخار من تمام العبودية. 

ومنه شعوره بأنه E>‏ بالافتخار ا تمر به عن ابناء جنسه ا خصة الله به Oly‏ لم يفتخر به 
ولم يظهره: ابقاء على عبوديته وافتماره. . 

وسر ذلك: أن العبد إذا لا حظ ما هوفيه من الألطاف» وشهده من عين tell‏ والجود! شهد 
مع ذلك فقره إليه فى كل حظة» وعدم استغدائه عنه طرفة عين. فكان ذلك من أعظم أبواب 
الشكرء وأسباب المزيدء وتوالى النعم عليه. وكلما توالت عليه النعم: أنشأت فى قلبه سحائب 


س ۷ سه 


السرور. وإذا انبسطت هذه السحائب فى سماء قلبهء Sealy‏ بها أفقه: أمطرت عليه وابل الطرب 
Le‏ هوفيه من لذيذ السرور. فإن لم يصبه وابل فظل. doy‏ يجرى على لسانه وظاهره نهر 
الافتخار من غير عُجب ولا فخرء بل فرحا بفضل الله ورحمته. كما قال تعالى (۱۰: 08 قل: 
بفضل الله وبرهته» فبذ لك فليفرحوا) فالاقتخار على ظاهره والأفتقار والانكسار في باط 
ولا ينافى أحدهما الآخر. 

وتأمل قول النبى صلى الله عليه وسلم «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) فكيف أخبر بفضل الله 
ومنته عليه. وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخاراً به على من دونه» ولكن إظهاراً لنعمة الله عليه, 
وإعلاما للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلو منزلته لديه. لتعرف الأمة نعمة الله عليه 
وعليهم. 

ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزیز(۱۲: 8ه اجعلنى على خزائن الأ رض إنى 
حفيظ عليم) فإخباره عن نفسه بذلك, لما كان متضمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمةء 
fey‏ نفسه: كان حسنا. إذ لم يقصد به الفخر عليهم» فمصدر الكلمة والحامل عليها pod‏ 
و Lert‏ وصورته واحدة. 


هاب 


ey‏ منزلة «الذوق» 

و«الذوق» مباشرة.الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر. ولا ختص ذلك بجاسة الهم 
ف لغة القرآنء بل ولا فى لغة العرب. قال الله ۱۸١ :۳( Sls‏ وذوقوا عذاب الحريق) وقال 
(۳: 5١٠:فذوقوا‏ العذاب با كنتم تكفرون) وقال تعالى (۳۸: OY‏ هذا فليذ وقوه ميم 
وعَسّاق) وقال (15: ۱١۲‏ فأذاقها الله لباس الجرع والخوف با كانوا يصنعون). 

فتأمل كيف جع بين الذوق واللباس» كيدل على مباشرة Gill‏ وإحاطته وشموله. فأفاد 
Lets‏ عن إذاقته: أنه واقع مباشر غير منتظر. فإن المخوف قد يتوقع ولا يباشرء وأفاد الإخبار عن 
لياسه: أنه حيط شامل كاللباس للبدن. 

وی الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم «ذاق pa‏ الإيمان: من رضى بالله زياء 
وبالإسلام دينا. ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رسرلا» تأخبر: أن للإمان طنماء وأن 
القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم:الطعام والشراب. 

وقد عبر النبى صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيقة OLY!‏ واللإحسان: وحصوله للقلب 
ومياشرته له: بالذوق تارة» و بالطعام والشراب تارةء وبوحود Fal‏ كما قال «ذاق 
طعم COLE‏ وقال «ثلاث من 3 فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما. ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان بكره أن برجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله منه ‏ كما یکره أن يلقى فى النار» ٠‏ 

ولا نهاهم عن الوضال قالرا «إنك تواصل» قال: إنى لست كهيئتكم؛ إنى أطعم 
وأشقى» وف لفظ Wel ly‏ عند ربى يطعمئئ و يسقينى» ونی Gil‏ دران لی مُظعما يطعمنى؛ 
وساقياً يسقينى» ْ : 

وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب oe‏ للفم. ولو کان كما ظنه هذا الظات: 
ل كان صائماء فضلا عن أن OS‏ مواصلا. ولا سح جوابه بقرله «إنى لست كهيئتكم» 
ف جاب بالفرق بينه وبينهم. ولو کان يأكل و یشرب بعيه الكريم حساء لكان الجواب أن 
يقول: وأنا لست أواصل أيضاً. فلما أقرهم على قرهم «إنك تواصل» غلم أنه صلى الله عليه 
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وسلم كان يمسك عن الطعام والشراب؛ و يكتفى بذلك الطعاء والشراب العالى الروحانىء 


الذى يغنى عن الطعام والشراب ag! Hal‏ 


وهذا الذوق هو الذى استدل به هرقل على صحة النبوة: حيث قال لأ بى سفيان «فهل يرتد 
أحد منهم TRS‏ لدينه؟ فقال: لا . قال: وكذلك LYE‏ إذا خالطت حلاوته بشاشة 
القلوب». 

فاستدل ما يحصل لأ تباعه من ذوق الإيمانث ‏ الذى خالطت بشاشته القلوب: لم يسخطه 
ذلك القلب أبدا ‏ على أنه دعوة نبوة ورسالة, لا دعوى ملك ورياسة. 

والمقصود: أن ذوق حلاوة الإمان والإحان, أمر يجده القلب. تكون نسبته إليه كنسبة ذوق 
حلاوة الطعام إلى الفم. ٠‏ 

فلاومان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد. ولا تزول الشبه والشكوك عن القلب إلا إذا 
وصل العبد إلى هذه الحال. فباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشر. فيذوق طعمه ويجد حلاوته. 

ولي اراد بود خلاوة SLAM‏ الود الى غريب OB LT‏ ذلك مصدر وة 
IL‏ 4 وَجداء Lely‏ هومن الوجود الذى هو الثبرت, فمصدر هذا الفعل: الوجود والوجدان» 
فوجد الشىء يجده وجدانا: إذا حصل له وثبت. كما يد الفاقد الشىء الذى بعد منه. ومنه قوله 
تعالى «114: 8" 4 ألم Hae‏ بتيما فآوى ه ووجدك Whe‏ فأغنى؟ وقرله (۳۸: 44 
إنا وجدناه صابرا) فهذا كله من الوجود والشبوت. وكذلك قوله صلل الله عليه وسلم «(وجد 
بهن حلاوة الويمان» . 


۾ هي الأعمال .... لا الآمال 

واول ما يذوقه العابد: ان يذوق QU‏ — بالتصديق #: طعم addi!‏ فلا يعقله ظن» ولا 
يقطعه أمل» ولا تعوقه أمنية. 

فإن العبد المصدق إذا ذاق طعم الرعد من الله على إيانه وتصديقه وطاعته : ثبت على حكم 
الوعد واستقام. 

ولا يعقله ظن» cl‏ لم يحبسه ظل» تقول: عقلت فلاا عن كذاء أى منعتة عله وصددته» 
ومنه عقال الہعیں BY‏ يحبسه عن الشرود. ومنه: المقل. لأنه يجبس صاحبه عن فعل مالا يحسن 
ولا يجمل. ومنه؛ عقلت الكلام, وعقلت معناء: إذا حبسته فى صدرك؛ وحصلته فى قلبك؛ بعد 
أن لم يكن حاصلا عندك. ومنه: العقل للدية. لأنها قلع آخذها من العدوان على الجاني 


Ray 
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والمقصود: أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يع الذائق أن يبه ظن عن ابيد فى الطلبء 
والسير إلى ربه. و«الظن» هو الوقوف عن oil‏ بصحة الوعد والوعيد» بحيث لا يترجح عنده 
جائب التصديق. 
SUG‏ تق بالتصديق طعم الوعدء لابعارضه ob‏ يعقله عن صدق الطلب» ser‏ عزمته عن 
الجد فيه. وى حديث «سيد الاستغفار)» قرله «وأنا على عهدك روعذك ما استطعت» أى 
عقيم على التصديق بوعدك» وعلى القيام بعهدك, بحسب استطاعتى. 
والحامل على هذه الإقامة والثبات: ذوق طعم OLN!‏ ومباشرته للقلب, ولو MEOW‏ 
محازا ‏ لا حقيقة ‏ لم يثبت القلب على حكم الرعد: والوفاء بالعهد. ولا يفيد فى هذا المقام إلا 
ذوق طعم le!‏ 
وكان بعض الصحابة يكثر التلبية فى إحرامه, ثم يقول «لبيك. لر کان رياء لاضمحل» 
وقد نفى الله تعالى aE‏ ولیس له فيه ذوق. فقال,تعالى (19: .١4‏ .قالت 
et‏ آمناء قل: لم توه منواء ولكن قولرا أسلمنا. ونا يدخل الإيمان فى قلوبكم) 
لاء مسلموك؛ وليسوا مؤمدين. لأنهم لسرا من باشر OLY‏ قلبه» فذاق نحلاوته وطعمه. وهذا 
ast 0‏ المنتسبين إلى EM‏ ولیس هؤلاء DUS‏ فإنه سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله 
(ولكن قولوا أسلمنا) ولم يرد: قولوا بألسنتكم» من غير مواطأة القلب. فإنه فرق بين قرفم 
«امنا» وقوظم (زأسلمتا» ولكن U‏ لم يذوقرا طعم (OLE‏ قال «لم تؤمنوا» ووعدهم سيحائه 
وتعالى هع ذلك — a EL‏ اجر ماله فا 
ثم ذكرأهل الإمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين آمنوا به و برسوله. ثم لم يرتابوا في 
إماتهم. Ly‏ انتفى عنهم الريب: OY‏ الإمان قد باشر قلوبهم . وخالطتها بشاشته. فلم يبق 
للريب فيه موضع. وصَدّق ذلك الذوق: بذهم أحب شىء إليهم فى رضا ربهم تعالى. وهر 
أموالمم وأنفسهم. ومن الممتنع: حصول هذا البذل من غير ذوق طم OLE‏ و وجود حلاوته. 
فإن ذلك إنمايحصل بصدق الذوق والوجد. كما قال الحسن «ليس الإمان بالتمنى ولا 
بالتحل» ولكن ماوقر فى القلب» وصدقه العمل», ' 
فالذوق والوجد: bl pal‏ والعنمل دليل عليه ومصدق له. كما أن الريب والشك 
والنفاق: أمر باطن. والعمل دليل عليه ومصدق له. فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد. فاليقين: 
يثمر الجهاد؛ ومقامات الإخسان. فعل حسب قونه تكون ثمرته ونتيجته. والريب والشك: يثمر 
الأعمال المناسبة له. وبالله التوفيق. | 
ومن علامات الذوق: أن لا يقطم صاحبه عن طلبه:أملدنيا» وضع فى غرض من أغراضها. 
فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب فى سيره إلى مطلربه. 
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ليس أذ اا يكن للا بل: «الايقطعه أمل» فإن الأمل إذا قام به ولم يقطعه: لم يضرهء 

عوق سيره بعض eel‏ رإغا البلاء فى الأمل القاطع للقلب عن سيره إل الله. 

وعند فقهاء القلوب: أن كل ما سوى الله فإرادته: أمل قاطي» کائناً ما كان. فمن كان 

COLA‏ ومنتهئ طلبة: فليس من أهل ذوق الإمان. فإند من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب 

بالأنس به: لم يكن له أمل فى غيره. وإن تعلق أمله بسواهء فهو لإعانته على مرضاته ley‏ 
فهو يؤمله لأجله. لا يؤمله معه. 

فإن قلت: : فما الذى يقطع به العبد هذا الأمل؟. 

قلت* : قوة رغبته فى المطلب الأعلى, الذى ليس شىء fel‏ منه, ومعرفته بخسة ما يؤمّل دون 
وسرعة ة ذهابه. فيوشك انقطاعه. وأنه فى الحقيقة كخيال (i‏ أوسحابة صيف. فهوظل 
زائل» ونجم قد تدلی للغروب. فهرعن قريب آفل. قال النبى صل الله عليه وسلم Shay‏ 
وللد:يا؟ uur‏ كراكب قال فى ظل شجرة ثم راح وتركها» وقال «ما الدنيا فى الآخرة 
إلا كما يدخل pe‏ إصبعه فى cpl‏ فلينظر: بم ترجع ؟» فشبه إلدنيا فى جنب الآخرة 
ما يعلق على الإصيع من البلل حين تعس فى البحر. 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه «لو أن الدنيا من أوها إلى آخرها أوتيها رجلء ثم جاءء 
الموت: لكات منزلة من رأى فى منامه ما يسره. ثم استيقظ فإذا ليس فى يده ثىء». 

وقال مطرف بن عبد الله أو غيره س «نعيم Wall‏ بحذافيره فى جنب نيم الآخرة: أقل 
من ذرة فى جنب جبال الدنيا». 

ومن BIE‏ عين بصيرته فى الدنيا والآخرة: علم أن الأمر كذلك. 

فكيف يليق بصحيح العقل والعرفة: أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لايزول» 
ولا يضمحل؟ فضلا عن أن يقطعه عن طلب مَنْ نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ty‏ 
والأنس به والفرح بقر به, كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة؟ قال الله تعالى (4: ۷۲ وعد 
الله المؤمنين والمؤسنات جنات تجرى من تحنها الأنهار. خالدين فيها وساكن طيبة فى 
جنات OE‏ ورضوان من الله أكبر) فیسیر من رضوانه ‏ ولا يقال له یسر أكبر من 
الجنات وما فيها. 

Gy‏ حديث الرؤية «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إل وجهه» ول 
حديث آنحر «إنهم إذا رأوه ‏ سبحانه ‏ لم يلتفتوا إلى شىء ما هم فيه من النعيم» حتى 
ينوارى عنهم». 

فمن قطعه عن هذا أمل» فقد فاز بالحرمان. ورضى لنفسه بغاية الجسران» والله المستعان. 
وعليه OAS!‏ وما شاء الله كان. 
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وكذلك لا تعوقه أمنيذ. و هى : ما يتمناه العبد نن الحظوظ . وجمعها أمانى. والفرق بينها 
وبين «الأمل» أن الأمل يتعلق Ue‏ يرجى وجرده. والأمنية: قد تتعلق ما لا يرجى حصوله, كما 
يقمنى العاجز المرائب العالية. 

والأمنائى الباطلة: : فى رؤوس أموال المفاليس. بها يقطعون أوقاتهم و يلتذون بها كالتذاذ 

من زال عقله با مسك أو بالئيالات الباطلة. 

1 وی الحديث” المرفوع «الكيّس مَنْ دان نفسه: وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع 
تفه هواهاء وتَمَنَى على الله الأمانى». 

ولا يرضى بالأمانى عن “pla‏ إلا ذوو النفوس الدنيئة الساقطة. كما فيل: 

واترك مُتى النفس. لا تحسبه يشبعها ‏ إن المتى رأس أموال المفاليس 

| وامئية الرجل تدل على gle‏ همته وخستها | | 
| 


| ه القلب الموزع : يضطرب و يفزع 


ثم يذوق بالارادة طعم الأنس. فلا يعلق به شاغل . ولا يفسده عارض. ولا تكدره تفرقة. 

و«الارادة» وصف المريد. والفرق بين هذه الدرجة والتى قبلها: أن الأ ول وصف حال 
العابد الذى ذاق بتصديقه طعم وعد الرب عز وجل فخ فى العبادة. وأعمال الب لثقته بالوعد 
عليها. وصاحب هذه الدرجه: ذاقت إرادته طعم الان . فهى حال المريد. 
ْ والأنس به سبحانه أعلى من الأنس مما يرجوه 'عابد من نعيم الجنة. فإذا ذاق المريد طعم 
الأنس جد فى إرادته, واجتهد فى حفظ أنسه, وتحصيل أسباب المقرية له. 
| ` فيعود لا يعلق به شاغل» أى لا Gls‏ به شىء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله, لشدة طلبه 
Sc‏ عليه tu)‏ الذى قد ذاق طعمه. وتلذذ بحلاوته. 

والأنس بالله: حالة وجدانية وهى من مقامات GLEN‏ تقوى بثلاثة أشياء: دوام SAN‏ 
Sick:‏ الحبق واحسان Neal‏ 

وقوة الأنس وضعفه: على حسب قوة القرب. فكمما كان القلب من ر به أقرب, كان أنسه 
-ه أقوى . وكلما كان منه أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد, ولذلك يفسده العارض 

والعارض المفسد: هو الذى يعذل coll‏ و يومه على النشاط فى رضا محبوبه وطاعته؛ 
و يدعوه إلى الالتفات إليه» والوقوف معه دون مطلبه العالى. فه ركالذي a eet‏ عَرضاً بمنع ال مار فى 
طريقه عن المرورء و يلفته عن جهة مقصده إلى غيرها. 


وكل ها سرى الله فهزعارض. وإرادة السوى: توقف السالك» وتنكس الطالب» وتحجب 
الواصل. فإياك وإرادة السوى وإن علا. فإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. قال تعالى 
إخباراً عن عباده المقر بين UL ٩ :۷١(‏ نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا 
شكوراً) وقال تعالى (5: 07 ولا تطرد الذين يدعون ر بهم بالغداة والعثى يريدون وجهه) 
وقال تعالى 3١ ۱ : ٩۲(‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزى. إلا ابتغاء وجه ربه الأعل). 

اما انه لا تكدره تفرقة, فلأن التفرقة ضد الجمعية والجمعية: فى جبع dig nar‏ الله 
gee bl‏ معه بحال الأنس» خالياً من تفرقة bibl‏ و «التفرقة» من أعظم مكدرات القلب. 
وهى تزيل الصفاء الذى أثمره له الا لإسلام والايمان والإحسان. . فإن القلب يصفو بذلك. فتجيىء 
التفرقة. فتكدرعليه ذلك الصناء, ويَشَّعُت القلب . فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه. 
فيجتهد فى له OEY‏ شعٹ شعت القلوب بشىء غر الاقبال على الله والإعراض عما سواه. فهناك 
يلم شعن ويزول کدره» و يصح سفره. وید روح CLA!‏ و يذوق طعم الحياةالملكية, وتذوق 
هته طعم الجمع. 

وذلك انما هوأثر تجلي معاني الاسماء الحسنى على قلب العبد» فترتفع حجب الغفلة والغك 
والاعراض» و يتم استيلاء سلطان المعرفة على القلب. 

ala dre‏ الدرحة مستغرق d‏ شهود الاسماء والصفات» وقد استولى عل قلبه نور الماك 
بها ومعرفتها» ودوام ذكرهاء والنظر إلى الواحد الفرد, الأ ول الذى ليس قبله شىءء الآخر الذى 
ليس بعده شىء) ا ليس فوقه شیء»› الباطن Gill‏ ليس دونه ثىء. . سبق كل شیء 
بأوليته. و بقى بعد كل شىء بآخريته. Hey‏ فوق كل شىء بظهوره. بظهوره, وأحاط بكل شىء ببطونه. 

BEY)‏ مرضع غلط فيه طائفتان من الناس: 

ob : Lalo!‏ فيه» حتى قدمت الجمعية عند حصوفا على الفرائض والسئنء ورأت نزوفا 
عنها الى القسيام بالا وامر انحطاطاً من EM‏ إلى الأدئى. حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق 

‘ لك: قم إلى al‏ فقال: 

Aw‏ بالا وراد من كان WE‏ فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

وهؤلاء بين كافر وناقص. 

فمن لم ير القيام بالفرائفى ب إذا حصلت له الجمعية ‏ فهر كافر» منسلخ من الدين. ومن 
عطل لما مصلحة راجحة ‏ كالسئن aly Jl‏ والعلم النافم» وال جهادء والأمر بالعروف» 
والنهى عن المنكي والنفع المظيم المتعدى ‏ فهو ناقص. 

والطائفة الشانية: لا تعبأ بالجمعية ولا تعمل عليها. ولعلها لا تدرى ما مسماها ولا 


حقيقتها. 
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وطريقة الأفوياء, أهل الاستقامة: القيام بالجمعية فى التفرقة ما أمكن. فيقوم أحدهم 
بالعبادات» ونفع الخلق» والإحسان إليهم» مع جعيته على الله. فإن-ضعف عن اجتماع 
الأمرين» وضاق عن ذلك: قام بالفرائض. ونزل عن الجمعية. ولم يلتفت إليهاء إذا كان لا 
يقدر عل تحصيلها إلا بتعطيل الفرض: فإن ر به سبحانه يريد منه أداء فرائضه. ونفسه تريد 
الجسمعية:؛ U‏ فيها من الراحة واللذة, والتخلص من ألم التغرقة وشعثها. فالفرائنضص حق ر به. 
والجمعية حظه هر, ش 


بل الواقم : أن الصلاة صلة العبد ير به» ليرفع إليه.فيها حاجانه فى دنياه وآخرته وهى قرة عن PB‏ 
كما كانت قرة عبن رسول الله صل الله عليه وسلم» وهى العون على كل أمورهم. وكذلك الصيام: إنما هر 
حصن من أقوى أسباب الوقاية ما ير بيه ر بد حال كونه معه: يقوة العزمة والإرادة الصادقة, والبصيرة النيرة» 
التى يكون بها المزمن فى وقاية من كل ما يخاف فى أولاء وأخراء. وكل الطاعات المفروضة: VB‏ هى VIS‏ 
whit‏ لسبعادته ووقايته من کل ما يخاف فى أولاه قبل أخراه. وکل شأن الإنسان فى أهله. أو مجده أو 
مزرعته أو مضنعه, أو ميدان حر به: UD‏ هو لير فى الأ ول قبل الأخرى. وهوبه يسلم شأنه و يستسلم به 
لربه Le‏ وشرعا. فتكون كل حرکاته وسكناته فى مطعمه وملبه ومشر به» ومنامه و يقظته: عبادة بتذئل 
وحب صادقين.'ونخطوات يسعى بها Cate‏ إلى لقاء الله والمصير cA‏ راضيا مرضيا فى قبره وما يعده. فيسمى 
بها Cae‏ لیکون من عباد الرحن. وهذ! کان شأن الرسوں صل الله عليه وسلم والذين pal‏ به. واتبعرا انير 
الذى أنزل معه. ثم لما دشحل الدخيل وأدخل أباطيله و بدعه الخرافية, وزخرف حسنها شياطين الإنس والمن: 
pas‏ الناس. فتفيرت الأعمال والموجبات؛ وصاروا يعتقدون أن الذكر: أن يجلس فى خلرة ليعد مئات لا إله 
إلا الله. أو ليمل ألف ركعة, أو ليقرأ ألف ختمة فى غفلة غافلة. وأشاه هذا ما يجعل العبادات أشكالا 
وصور وتتشيلا. بخلاف ما كان سيه الصحابة رضی الله عنهم. كما قال ابن مسعود رضی الله عنه «ما كنا 
نجاوز الآية حفظاً حتى نتقنها عملا» أو كما قال. 


فالعبودية الصحيحة: توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر . فإذا جاء إلى النوافل» 
وتعارض عنده الأمران: فمنهم من يرجح الجمعية. 

ومنهم من يرجح النوافل :ومنهم من يؤثر هذا في وقت وهذا في وقت. 

والتحقيق ‏ إن شاء الله أن تلك النرافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية؛ ولا 
تعوضه الجمعية عنها: اشتغل بهاء ولوفاتت الجمعية, كالدعوة إلى اللهء وتعليم العلم النافم. 
وقيام وسط الليل» والذكر أول الليل واخره. وقراءة القرآن بالتدير. ونفل الجهاد, واللإحسان إلى 
المضطر, وإغاثة اللهوف. ونحو ذلك..فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية. 

وان كانت مصلحته دون الجمعية ‏ كصلاة الضحى, وزيارة الإخواث والغسل لحضور 
(ptt!‏ وعيادة الرضى» واجابة الدعوات» وضيافة الإخوان ونحو ذلك — فهذا فيه تفصيل. 
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فإن قويت جمعيته فظهر تأثيرها فيه: فهى أولى لدء وأنفع من ذلك. وإن ضعفت الجمعية؛ 
وقوى noel‏ فى هذه الأعمال : غهى أنفع له» وأفضل من الجمعية. 

٠‏ وا لمعول عليه فى ذلك .كله: إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى. 

وذلك يعرف بنقع العمل وثمرته» من زيادة الإمان cay‏ وترتب الغايات الحميدة عليه 
وكشزة مواظبة الرسؤل fo‏ الله عليه وسلم عليه, وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية به» » واخباره: 
أن الله يحب قاعله . ويباهى به اللائكة. ونحوذلك. 

ES,‏ السألة وحرفها: أن الصادق فى طلبه يؤثر مرضاة ريه على حظه. فإن كان by‏ الله 
فى القيام بذلك العمل. وحظه فى الجمعية: LE‏ الجمعية تذهب. وقام Le‏ فيه . رضا الله. ومتى 
علم الله من قبله: أن تردده وتوقفه — ليعلم — a:‏ الأمرين أحب الى الله وأرضى له اعا 
له فن ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة: حتى لوقدم المفضول ,لظنه أنه الأحب إلى 
الله : ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر. و بالله 
التوفيق . | 

و «الجمع» شهود الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهد, وهذا جمع في الر بوبية. | 

وأعلى عبه: Catt‏ فى الألوهية وهو مع قلبه همه وسره على بو به ومراضيه ومراده منه. فهر 
عكوف القلب بكليته على الله عز وجل. لا يلتفت عنه يمنة ولا يّسرة. فإذا ذاقت الممة طعم 
هذا Ke‏ اتصل اشتياق صاحبهاء وتأججت نيران الحبة والطلب فى قلبه. وذ صبره عن 

من أعظم كبائره . كما قيل: 
والصبر يحمد فى المواطن كلها إلا عليك. فإنه لا يحمد 

فلله LA‏ نفس قطعت جيع الأكوان, وسارت فما ألقت عصى السير إلا بين يدي الرحن. 
تبارك وتعالى» فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه. فلم تزل ساجدة حتى قيل لها 
٠۲۷ :89(‏ ۲۸ يا أيتها النفس المطمثنةء ارجعى إلى ربك راضية مرضية فادخلى فى ' 
sale‏ وادخلى جنتی). 

فسبحان من فاوت بين الخلق فى ممهم» حتى ترى بين الهمتين أبعد ما بين المشرقين 
Ally‏ بين. بل أبعد مما بين أسفل سافلين ely‏ عليين. وتلك مواهب العزيز الحكيم VN OV)‏ 
$Y‏ ذلك فضل الله بؤتيه من:يشاء, ally‏ ذو الفضل العظيم) ٠‏ 

وهكذا ag‏ بهذين الجمعين لذه غامرة عند مناجاة ر به Lily‏ به وقر بأ منه. حثى يصير 
كأنه blz‏ و یسامره» و يعتذر إليه تارة, و يتملقه تارة» ويثنى عليه تارة, حتى يبقى القلب 
ناطقاً بقوله «أنت الله الذى لا إله إلا أنت» من غير تكلف له بذلك. بل يبقى هذا خالا له 
ومقاماء كما قال النبي صل الله عليه وسلم: «الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه». وهكذا 
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عناطيعه ومناجاته له» كأنه بين يدي ربهء فيسكن جأشه و يطمئن قلبه» فيزداد Cok‏ بالدعاء 
والسؤال» SUL‏ لله pill‏ سبنحائه: واظهاراً لفقر العبودية بين يدي عز الر بوبية» فان الرب 
سبحائه يحب من عيده أن يسأله و برغب إليه. OY‏ وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله. 
ub‏ هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبدء ولا توسط سؤاله وطلبه. بل 553 له ذلك الفضل بلا 
سيب من العبدء ثم أمره بسؤاله والطلب منهء إظهارا لرتبة العبودية والفقر والحاجة» واعترافا بعر 
1 بوبية. وكمال غنى الرب» وتفرده بالفضل والإحسان, وأن المد لا غنى له عن فضله طرفة 
عين» فيأتى بالطلب والسؤال SL‏ من يعلم: أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيثاً. ولكن ر به SUF‏ 
يحب أن بسأل» و ES‏ اليهع و يُطلب منه. كما قال ٤ YS‏ وقال ربكم ادعونى 
أستجب لكم) وقال تعالى (۲: VAN‏ وإذا سألك عبادى عنى؟ فإنى قريب. أجيب دعوة 
اداع إذا دعان. فليستجيبوا لى» وليؤمنوا لعلهم تاشدون) وقال (4: "١‏ واسألوا الله من 
قضله)رقال( ۷۷:۲٥‏ قل ما يعبأ بکم ر بى لولا دعاؤكم) وقال (۷: 688 ادعوا ربكم 
تضرعاً وحُفية) وقال (۷: 00 وادعوه خوفا وطمعا) + 


وقال النبى صل الله عليه وسلم «اليسأل أحدكم ره كل شىء» حتى شع نعله ذا 
انقطع فإنهإنلم ييسره لم يتسير» وقال «امن لم یسال الله يغضبُ عليه» ور وی الترمذى 
عن ابن مسعود عن النبى صل الله عليه وسلم قال Wen‏ الله من فضله. فإن الله يحب أن 
ILS‏ من فضله. » سس سس وقال «إن لر بكم فى أيام ده رکم 
تفّحات. فتعرضوا لنفحاته. واسألوا الله أن يستر عوراتکم» و يؤمن رَوعاتكم» وقال «ما 
هن داع يدعو الله بدعوة إلا آتاه بها أحد ثلاث: إما أن يعجل له حاجته» وإما أن يعطيه 
من ابر مشلهاء وإما أن يصرف عنه من الشرمثلها. قالوا: إذأ نكثريارسول الله؟ قال : 
قالله أكثر» وقال «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء» . 1 

وقال تعالى ان الحديث القدمى فيما روى عن أبى ذر رضى الله عنه- عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم «ياعبادى» كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعمونى أظيمكم. 
ياعبادىء كلكم عار إلا هن ARS‏ فاستكسونى أكيكم. ياعبادى» كلكم ضال إلا 
من هديته. فاستهدونى أهدكم: ياعبادى؛ إنكم تخطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر 
الذنوب Lace‏ ولا أباى. فاستغفرونى. أغفر لكم» وقال صل الله عليه وسلم «وأما 
السجود: فاجتهدوا فيه فى الدعاء فقَمرٌ أن يستجاب لكم» ‏ 

وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه «إنى لا آمل هم الاجابة."ولكن Jal‏ َم الدعاء . 
قأذا ألمت الدعاء علمت أن الإجابة ane‏ 
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ول هذا يقول القائل: ‏ . 
.. لولم تُر ذل ما أرجو وأطلبه : من DUS yk‏ ماعودتنى الطلبا 
داله in‏ وتعال کب تنل te lle‏ 
وشكواهم إليه, وعياذهم بہ منه؛ وفرارهم جنه إليه :كما قيل: 
.. قالوا: أتشكونإليه ..... ماليس يخفى عليه؟ 
pt gga dela. .‏ ...دن العبيد لديه 


نفرح ula ally‏ وندعوه التثبيت 


فاذا نم هذا الذل للعبد: تم له العلخ Ob‏ قضل :ر بهرسبق له ابتداء قبل ان يخلقه, مع علم 
الله سبنحانه به وبح سيره وان الله Sle‏ لم ينمه علمه بتقصير عبده ان يقدر له الفضل 
والاحسات. 
فإذا شاهد العبد ذلك: اشتد صر وره بر به ومواقع فضله وإحسانه. وهذا فرح محمود غير 
مذموم. . قال الله تعالى )+ ٠‏ 8ه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هوخر غا 
يبمعون) ففضله: الإسلام والإمان, ورحمته ::العلم.والقرآن. وهويمب من عبده: أن يفرح بذلك 
De‏ به. بل يحب من عبده: .أن ble cde‏ إذا عملها Oly‏ يسر بها. وهوفى الحقيقة فرح المبد 
0 . ففى اللرقيقة: ا 
الله و Gs ary‏ م laa‏ 
ومن أعظم .مقامات eso‏ الل" sl‏ فیرح به سيحاله ربأ » وإلهاأ » 
ومتعماً ومر بياً. 
ولكن العاقل اللبيب بجبمع الى هذا ازور Lin‏ من مكر الله تعال» قان السرور یط 
النفس و يثميها. وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها. إذ لوشهدت وأبصرته لشغلها ذلك عن 
الفرح. 
اشا الف al‏ سيه لسم facts,‏ با خلعة الثى خلعها عليه عته. فيفع 
عليه cg poll‏ حتى يغيب بنعمته عنه , SUNOS Liang‏ إليه أقرب من اليد للفم. 
ally‏ کم هاهنا من ترد منه ما وهب له عزة وحكمة!. Legg‏ كان ذلك رحمة به إذ لو 
استمر على تلك الولاية Cad‏ عليه alah ye‏ .كما قال تعالى (41: ١‏ كلا إن الإنسان 
. لَمَعَلمَى: أن رآه استغنئ) فإذا كان هذا نی بالحطام القانى'فكيف بالغنى بما :هو أعل من 
ذلك وأكثر؟ 
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و«الكر» الذى GLE‏ عليه منه: OS Ob‏ الله سبحانه عنه شهود أوليته فى ذلك ومنته 
وفضله ty‏ محض منته علیه» وأنه به وحده» ومنه وحده. فيغيب عن شهرد حقيقة قوله DU‏ 
OF 4)‏ وما بكم من نعمة فمن الله) وقرله (©: 4ه ١‏ قل؛ إن الأمر كله لله) وقوله 
Oly ۷ Vs)‏ يسنك الله بضرفلا كاشف له إلا هر. Sly‏ بردك بخيرفلا راڈ لفضله؛ 
يصيب به من يشاء من عباده. وهر الغفور الرحيم) وقرله ANITA)‏ وما كنت ترج وأن. 
يُلقَى إليك الكتاب إلا رة من ربك) وتو (۲4: ١‏ ولولا فضل الله عليكم ورجته ها 
زكى منكم من أحد أبداً. ولكن الله يزكى من يشاء) وأمثال ذلك. فيغيبه عن شهود ذلك. 
ويله على معرفته فى كسبه وطلبه. فيحيله على نفسه التى لما الفقر UL‏ ويحجبه عن الجوالة 
على ا لىء الوَفِىّ الذى له الغنى التام كله بالذات فهذا من أعظم أسباب المكر. والله المستعان. 

ولو بلغ العبد من البلاعة ما بلغ فلا ينبغى له أن يقارقة هذا المذر, وقد خافه خيار خحلقه» 
وصفوته من عباده. قال شعيب صل الله عليه وسلمء وقد قال له قرمه (۷: GAA‏ ۸۹ 
لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من فريتناء أولنعودون فى ملتنا. قال: أولو كنا 
كارهين؟ قد افترينا على الله كذباً إن Gad‏ فى کم بعد إذ نجانا الله منها ‏ إلى قوله 
على الله توكلنا) فر الأمز إلى مشيئة الله تعاللى وعلمه» أدبا مع cal‏ ومعرفة بحق BAN‏ 
و وقوفاً مع حد العبودية. وكذلك قال إبراهيم صل الله عليه وسلم لقومه ‏ وقد خوفوه باتهم س 
فقال Ae :٩(‏ ول أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئاً. وسع ربى كل شیء 
(Loe‏ فرد الأمر إلى inte‏ الله وعلمه. وقد قال تعالى (۷: 44 أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرين). 

وقد اختلف السلف: هل يكره أن يقول العبد فى دعائه اللهم BEY‏ مكرك؟ 

فكان بعض السلف يدعو بذلك. ومراده: لا تخذلنى, حتى آمن مكرك ولا أخافه؛ وكرهه 
مطرف بن عبد الله بن الشخير. : 

وقال الإمام sal‏ حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف: أنه کان یکره أن يقول: 
اللهم لا سی ذكرك» ولا تؤمنى مكرك. ولكن أقول اللهم لا:نسنى ذكرك» وأعوذ بك أن آمن 
مكرك حتى تكون أنت تؤمننى. , 

و بالجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مر به. ١‏ 

قال الإمام أحد: حدثنا أبوسميد ‏ مول بنى هاشم حدثنا الصلت بن طريف المعول 
حدثدا غيلان بن جريرعن مطرف قال: وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل و بين 
الشيطان. فإن يعلم الله تعالى فى قلبه يخيراً: يذه إليه: وإن لم يعلم فيه خخيراً: وكله إلى نفسه. 
ومن وكله إلى نفسه هلك. 
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. وقال جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن مطرف قال: لو أخرج قلبى فجعل فى يدى هذه فى 
اليسار. وجیء بالخيرفجعل فى هذه اليمنى. ثم قرٌ بت من الأخرى ما استطعت أن أولج wid‏ 
شا حتى یکوت الله عز وجل يضعه. | 

١‏ وما يدل على أن الفرح من أسباب SU‏ مالم يقارنه خوف: قوله تعالى SN)‏ 4 فلما 
سوا ماذ کروا به فتخنا عليهم أبواب كل شىء. حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغنة. . 
فإذا حم میلسون) وقال قوم قارون .له (۲۸: 5 لا تفرح . إن الله لا يحب الفرحين) فالفرح 
متى کان بالله» وها $F‏ الله به, مقارناً للخوف والحذر: لم يضر صاحبه:.ومتى خلا عن ذلك: 
ضره ولا بد. .. 

. والذي يساعده على تصفية سروره من شوائب الطفيان: ان يبالغ في الشكرء و يكثر منه» مع 
تيقنه انه لن يوي :شكره حقه مهما شكر, فإن شُكر العبد لريه: نعمة من الله أنعم بها عليه. فهى ٠‏ 
تمبتدعىئ شكرا آخزعليها..وذلك الشكر نعمة أيضاً. فيستدعى شكرا WIE by UU‏ 
سبيل إلى بالقيام بشكر الرب على الحقيقة. ولا يشكره على المقيقة سواه. فإنه هو المنعم بالنعمة 
. وبشكرها. فهر الشكور لنفسه؛ وإن سمى عبده شكورا. فمدحة الشكر فى الميقيقة: راجعة إليه» 
وموقوفة عليه . فهو الشاكر لنفسه Le‏ أنعم على عبده. فما شكره فى الحقيقة سواه. 

والشکر هوصفة الرب جل جلاله وفعله. فإنه سمى نفسه بالشكور, كما قال تعالى (4: 
۹ وكان الله شاكراً عليماً) وقال أهل الجنة (۳۵: 5" إن ربنا لغفور شكور). فاذا 
لاحظ العبد سبق الفضل .هن الله: علم انه سبحانه انما فمل ذلك لمحبته للشكرء فانه تعالى يحب 
ان يشكرء كما قال موی صلل الله عليه وسلم «يارب» هلا ساو یت بين عبادك؟ قال: اني 
أحب ie fey SAI‏ 0 | 

٠٠‏ وأذا کان حب:الشکر فهرأول أن يتصف به» كما أنه سبحائه وتره يحب الوترء جميل يحب 
الجمال» محسن يحب ال محسنين؛ صبور يحب الصابرين, عفويحب الفعوء قوى والمؤمن القوى 
أحب إليه:من المؤمن الضعيفن. فكذلك هوشكوريحب الشاكرين. فملاحظة العبد سبق الفضل 
تشهده صفة.الشكر . وتبعثه على القيام بفعل الشكر. 

ه ذكريات الابتداء تعيدك إلى الشكر بعد الفتور . 

غاذا نسي السبالك نفسه, وفرح فرحا لا يقارنه خوف» ظیرجع بذاكرته. الى .بدايات سلوکه» 

وخدة طلبه؛ عسى ان يغود الى سابق ما كان منه من السير الحشيث الذي كانت تسرت الخشية) 


"فيترك الفتور الذي لابد أن ينتج عن السرور: ٠‏ 
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فتَخَللُ الفترات للسالكين: أمر لازم لابد منه. فمن كانت فترته إلى مقار:ة وتسديد ولم 
تخرجه من فرض» ولم تدخله فى غرم : رجى له أن يعود خيراً ما كان. 
قال عمر بن الخنطاب رضى الله عنه وأرضاه «إن ذه القلوب إقبالا وإديارا. فإذا أبلت 
فخد.وها بالنوافل. وإن أدبرت فالزموها الفرالض» . ّ 
وق هذه الفترات والغيوم والحجبء التى تعرض للسالكين: من الحكم مالا يعلم تفصيله إلا 
الله ..و بها يتبين الصادق من الكاذب. 
قالكاذب: ينقلب على عقبيه. و يعود إلى رسوم دلبيعته وهوأه. 
والصادق: ينتظر الفرج ولاييأس من روح الله. و يلقى نفسه بالباب طرعا ذليلاً مسكينا 
Lys (Cos‏ الفارغ الذى لا شىء فيه البعةء ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما 
يصلح له» لا بسبب من العبد ‏ وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب ‏ لكن ليس هو 
منك. بل هر الذى J‏ عليك به. وجردك منك, وأخلاك عنك. وهر الذى (۸: ۲١‏ يحول بين 
المرء وقلبه) ؛ 
فإذا رأيته قد أقامك فى هذا المقامء فاعلم. أنه يريد أن يرحك, Ney‏ إناءك فإن وضعت 
القلب فى غير هذا الوضيع فاعلم أنه قلب مضيع . فسل ر به ومن هوبين أصابعه: أن يرده عليك. 
Cus‏ شملك به. 
وقد أخبر النبى صل الله عليه وسلم «إن لكل عامل شِرّة. ولكل Bye‏ فترة». 
قالطالب الجاد: لايد أن تعرض له فترة. فيشتاق فى تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب 
والاحتهاد . 
وربما كانت للسالك بداية ذات زشاط» كان فيها عالي الهمةء قيفيده عند فتوره أن يرجع الى 
ذكريات تلك البدايةء فتتجدد له العزية» و يعود الى دأبه في الشكر. 
OLS»‏ الجتيد رحمه الله كثير الذكر لبداية سيرهء وكان اذا ذكرها يقول: واشوقاه الى اوقات 
اليداية! . 
يعني : لذة اوقات البداية» وجمع الممة على الطلب» والسير الى call‏ والاعراض عن الخلق. 
وهكذا تكون للمؤمن الشاكر الصادق بدايات عديدة مباركةء لابداية واحدة» و يكون وقته 
Le Fate‏ کله» لكل حين ما یناسبه» حتى ان التوفيق لكل عمل بنويه يأنيه في الوقت الذي 
هو أليق cal‏ وعند اشتداد الحاجة اليه. 
وذلك OY‏ الشىء إذا وقع فى وقته الذى هو أليق الأ وقات بوقوعه فيه: كان أحسن وأنفع 
وأجدى. كلما إذا وقع الفيث فى أحرج الأ وقات إليه. وكما إذا وقع الفرج فى وقته الذى يليق 


به. 
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ومن تأمل أقدار الرب تعالى, وجريانها فى الخلق: علم أنها واقعة فى أليق الأ وقات بها. 

وقد استشهد المروي لذلك بقول الله تغالى 4١ : :7١(‏ جئت على Vall‏ موسى). 

ووجه واستشهاده بالآية: أن الله سبحانه I‏ ىه موسی أحوج ما کان الوقت إليه 
العرب تقول: جاء فلان على wd‏ اذا ol‏ وقت الحاجة إليه. قال جرير: 

فال الخلافة إذ كانت على قدر كما أتى ربه موبى على قدر 

قبت الله سبحانه موسى: احوج ما كان الناس الى بعثته. Laney‏ عيسى كذلك. 

وَبَعْتُ غت at‏ صل الله عليه وسلم وعليهم أجعين: أحوج ما كان أهل الأ رض إل إرساله. 
ir‏ وقت العبد مع الله يعمره eal‏ الأشياء له: : أحوج ما كان إلى عمارته. 

واذا أراد الله بعبد خراً: اعانه بالوقت» وجعل وقته مساعدا له واذا أراد به شراً: جعل 
وقته ache‏ وناكده وقته» فكلما اراد التأهب للمسير: لم يساعده الوقت, والاول: كلما هت 
نفسه بالقعود: أقامه الوقت وساعده. 


© الرجاء الصاني يريك ما تأنس به 


فاذا اقترن الصبفاء بالشكر: صار الوقت وقت ut‏ صادق» غير متكلف له» ولا متعمل في 
تحصيله, وينحه هذا الوجد: الانْس با يرى من فضل الله تعالى عليه 

قال الله تعالى SYA)‏ ¥4 فلما قفى wp‏ الاجل وسار باهله آنس من ple‏ الطرر 
نارأء قال لاهله: امكثواء از ني آنست فار). 

ليس هور yA‏ ایس به تلب و یکن اي ولا يقال لمن رأى عدوه او 
Ge‏ آنسه. 1 
والمقصود: أن هذاالوقت وقت وجٍ» صاحبه Gale‏ فيه لرؤيته ضياء فضل الله ومنته عليه. و 
«الففل» هو العطاء الذى لا يستحقه العطى» أو يعطى فوق استحقاقه . فإذا آنس هذا الفضل» 
وطالمه بقلبه: أثار ذلك فيه وجدا آخرء fob‏ ثأ على محبة صاحب الفضل, والشوق إلى cal‏ فإن 
النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

ودخلتُ عل بمضی أصحابناء وقد حصل له وجد aS‏ فأ te‏ فقال: poss:‏ 
الله به علي من tt‏ ومعرفتها والتخلص هن ah‏ القوم, اي اهل egal‏ وقواعدهم الباطلة» 
وموافقة الكل الصريح» والفطرة السليمةء لماءجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فسرنى ذلك 
حتى أبكانى | 

فهذا > أثاره إيناس فضل الله ومنته. 
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وهذا الوجدء او الايناسء او الفضلء انما بجذبه رجاء صاف غير مكدر مقترن شك 
والرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه كدر توهم معاوضة منك» بل يكون رجاء عضا لمن هو 
مبتدئك بالنعم من غير استحقاقك» والفضل كله له ومنه» وني يده اسبابه وغاياته ولا يستطيع 
العبد ان ينال شيئا بدون توفيقه وإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى . 

و بالمقابل» OU‏ هناك من الوجد ما hing‏ علية صدق السالك في الخوف من الله تعالى» 
فالاول سببه الرجاءء وهذا سببه الخشية. : 

او تجذبه المحبة ايضاًء فان المحبة متى قويت: اشتعلت نارها في القلب» فحدث عنها ميب 
الاشتياق الى لقاء الحبيب. 

وهذه الشلاثه: الحب» والخوف» والرجاء: هى التى تبعث على عمارة الوقت Le‏ هوالاً ول 
لصاحبه والأنفع له» وهى أساس السلوك, والسير إلى الله. وقد جع الله سبحانه الثلاثة فى قوله 
)0:1۷ أولئك pl‏ يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلةء أبهم أقرب. ويرجون ay‏ 
وغنافوت عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا) وهذه الثلاثة هى قطب رحى العبردية. وعليها 
دارت رحى الأعمال. والله أعلم. 
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ومن منازل SLI‏ نعبد وإياك نستعين: «منزلة الصفاء». 


قال الله عز وجل (۳۸: /41 وإنهم bas‏ من المصطقين الاخيار). 

و «الصفا» اسم للبراءة من الكدر. 

ووجه الاستشهاد بالآية: أن «المصطفى» مفتعل من الصفوة. وهى خلاصة الثىء 
ونصفيته ما يشوبه: ومنه: اصطفى الشى لنفسه. أى خلصه من شوب شركة غيره له فيه. ومن 
eA‏ وهو السهم الذى كان يصطفيه رسول الله صل الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة 
ومنه: الشىء الصاق. وهر الخالص من كدر غيره. 


و رخصة مرور... شرطها التجريد 


واساسه: صفاء علم يُهذّب إسلوك الطريق» و يصحح همة القاصد. 

وهذا العلم الصافي هو العلم الذي جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم, 

وكان الجنيد يقول دائماً: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسئة. فمن لم يحفظ القرآن و يكتب 
الحدیث» ولم يتفقه: لايقتدى به. 

وكان يقول: علمنا هذا متشبك بخديث رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وقال أبو سليمان الدارانى: إنه لتمر بقلبى النكتة من oS‏ القوم. فلا أقبلها إلا بشاهدى 
عدل» من الكتاب والسنة. وقال النصر ابادى: أصل هذا ا مذهب: ملازمة الكتاب والسنة. 
وترك الأهواء والبدعء والاقتداء بالسلف» وترا له ما أحدثه الآخرون..والإقامة على ما سلكه 
الأ ولون.  ..‏ 

فهذاالعلم الصافء المتلمّى من مشكاة الوحى والنبوة: بهذب صاحبه لسلوك طريق 
الحبودية. وسقيقتها: التأدب بآداب رسول الله صل الله عليه وسلم باطنأ وظاهرآً. Soy‏ 
باطنا وظاهرا. والوقوف معه حيث وقف بك. والمسير معه حيث سار بك. 


— 000 _, 


فلا تخالفه البحة» ولكن احعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك إهاماً وقدوة وح US‏ 
فتجيبه اذا دعاك وتقفي مغه اذا استوقفك, وتسير إذا سار بك. وتقيل إذا قال, وتنزل إذ' نزل. 


وتتغضب لغضبه. وترضى لرضاء. وإذا أخبرك عن شىء أنزلته منزلة ما تراه بعينك. وإذا أخيرك ` 
عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك. 

MLD 5‏ فتجعل الرسول معلماك ومر بي بيك ومؤديك. وتسقط الوسائط بينك و بينه إلا في 
التبليغ. كما تسقط الوسائل بيتك و بين المرسل فى العبودية. ولا تثبت وساطة إلا فى وصول أمره 
ونهيه ورسالته إليك. 


وهذان التجريدان: LA‏ شهادة أن لا إله إلا الله, وأن محمد عبده ورسوله. والله وحده هو 
المعبود المألوه, الذى لا يستحق العبادة سواه» ورسوله: المطاع المتبع. المهتدى به الذى لا 
يستحق الطاعة سواه. ومن سواه: LB‏ يطاع إذا أمر الرسول بطاعته. فيطاع تبعأ للأصل, 

فالعلم الحاصل بالشواهد والأدلة: هو العلم الحقيقى. وأما ما يدعى حصوله بغير شاهد ولا 
دلنيل:.فلا وثوق به. ولیس بعلم. نعم قد يقوى. العلم الحاصل بالشواهد و یتزاید» بحيث يصير 
العلم كالمشهود والغائب كالمعاين» وعلم اليقين كعين اليقين. فيكون الأمر شعواً أولا. ثم 
ونر ثم hb‏ ثم علماً. ثم معرفة. ثم علم يقين. كن يتن ثم عن يقينء , ثم تضمحل 
کل مرتبة-فى التى فوقهاء بحيث يصير الحكم لها دونها. فهذا حبق 


وأما دعوى وقرع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال: : فليس بصحيح . Ob‏ الله sla‏ 
ربط التعريفات بأسبابهاء كما ربط الكائنات بأسيابها. ولا يحصل phe SJ‏ إلا بدليل يدله 
عليه. وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين النى دلتهم على أن ما جاءهمٍ من عند 
الله. ودلت أمهم على ذلك. وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هرمن عند ' 
الله. وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم. . فالأدلة والشواهد التي كانت لمم» ومعهم 
أعظم الشواهد والأدلة. . ally‏ تعالى شهد بتصديقهم Le‏ أقام عليه من الشواهد. فكل علم لا يستند 
إلى دليل فدعوى لادليل عليهاء وحكم لابرهان عند قائله . وما کان كذلك لم يكن ٠ Fade‏ 

وفائدة هذا التقزير تظهر في فهنم حقيقة «العلم «galt‏ الذي يدعى البعض ان الله يقذفه 
في قلوبهم GUT‏ بلا سبب منهم ولا استدلالء فتحن نقول ان العلم اللدني: ما قام الدليل 
الصحيح عليه: أنه جاء من عند الله على لسان رسله. وما عداه فلانى من لدن نفس الإنسان. 
منه بدأ وإليه يعود. وقد ان نبثق سد العلم اللدنى, ورخص سعره. حتى ادعت كل طائفة أن 
علسهم لدنى. وصار من تكلم فى حقائق الإمان السلوك و باب الأسماء والصفات le‏ يستح له» 
و يلقيه شيطانه فى قلبه: يزعم أن علمه لدنى. 


مهس 


وقد صدق هؤلاء وكذبواء فإن «اللدئى» منسوب إلى «لدن» معنى «عند» فكأنهم قالوا: 
العلم الحندى؛ ولكن الشأن فيمن هذا العلم من عنده ومن لدنه. وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم 
من ينسياليه ما ليس من عنده» كما قال تعالى (۳: VO‏ و يقولون: هومن عند الله وما 
هومن عند الله ويقولون على الله الكذب وهم بعلمون) وقال تعالى (۲: ۷۹ فو يل 
لنذين Oye So‏ الكتاب بأيديهم. ثم يقولون هذا من عند الله) وقال تعالى ٩۳ :٩(‏ ومن 
أظلم of‏ افترى على الله الكذب» أوقال: أوحى إلى ولم بح إليه JS by‏ من قال: 


هذاالعتم و SES GUN py die‏ سياه رفرس ذا اللي Gly‏ 
انقرآن كثر. يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به» ومن قال عليه ما.لا يعلم. ولهذا 
رقب سبحانه المحرمات أر بع مراتب.. وجعل أشدها: القول عليه بلا علم. فجعله آخر مرائب 
المحرمات التى لاتباح بحال. بل هى عرمة فى كل ملة» وعلى OLS‏ كل رسول. فالقائل OP)‏ 
هذا عل لدنی» لالا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان من الله أنه من عنده: كاذب 
مفتر على "لله. وهومن أظلم الظامين, وأكذب الكاذبين. 


فالطریق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسول صلى الله abe‏ وسلم, وانتدى به في ظاهره 
و abl‏ 

فلا يتعنى السالك على غير هذا الطريق. فليس حظه من سلوكه إلا التعب, وأعماله (۲4: 
9 كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده, 
قرفاه حسابه. والله سريع الحساب). 


.ولا يشعنى السالك على هذا الطريق. فإنه واصل ولوزحف زحفاً. فأتباع الرسول صل الله 
عليه وسلم: إذا قعدت بهم أعمالهم, قامت بهم عزائمهم وقممهم ومتابعتهم لنبيهم. كما قيل: 


من لى مثل سيرك gtd pall‏ رويد وتجى فى الأول 
Op pally‏ عن طريقه» إذا قامت بهم أعمالهم واجتهاداتهم: قعد بهم عدوهم عن طريقه. 


بل الأأعمال والاجتهادات على غير هدى رسول الله صل الله عليه وسلم: Ul‏ هى أعمال جاهلية» مهما 
سماها عاملوها بأسماء إسلامية. كما كان أهل الجاهلية يسمون أعمالهم الجاهلية: إبراهيمية» وحديفية. فلن 
تقوم الأعمال الجاهلية بعاملها إلا نكوصاً على الأعقاب, وانكباباً على الرجوه بعمى و بكم وصمم وعداوة لله 
ورسوله. وموالاة للشيطان قال الله )21.0 ۲۳ nay‏ إلى ما عملوا من عمل: فجعلناه هباء منثورا). 


-/0019 مه 


pre‏ الفلك السامي 


وهڌا الصفاء العلمي يصحح vy.)‏ القاإصدع ومتى صحت اطمة علت وارتفعت. ols‏ سقوطها 
. ودناءتها من علتها وسقمهاء وإلا فهى كالنار تطلب الصعوذ والارتفاع مالم قنع 


UP tp nl ely‏ اتصلت GEL‏ سبحانه طلباً وقصداً. وأوصلت الخلق إليه دعرة ونصحاً. 
olay‏ هة الرسل وأتباعهم . وصحتها: بتمييزها من انقسام طلبهاء وانقسام مطلويهاء وانقسام 
طريقها . بل amy‏ مطلر بها بالرخلاصء وطلبها بالصدق» وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذى 
نصبه الله ديل لَامَنْ نصبه هودليلاً لنفسه. 


٠‏ وإذا أردت أن تعرف مراتب الممم» فانظر الى همة ر بيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه 
— وقد قال له رسول الله صلل الله عليه وسلم «سلنى»  tad‏ «أسألك مرافقتك ف الجنة» 
وكان غيره يأله ما ملا بطنه, أو يوارئ جلده. 


وانظر الى همة ابراهيم واسماعيل» » فان إبراهيم صل الله عليه وسلم ما يلغ ما بلغ س هر 
وولده ‏ ف المبادرة إلى الامتشال, pally‏ على إيقاع cel‏ المأمور به: ألقاه الوالد على جبينه فى 
SUL! -‏ وأخخذ الشفرة. وأهوى الى حلقه ‏ أعرض فى تلك الخال عن نفسه وولدى وفنى بأمر 
الله عنهما. فتوسط بحر جمع السر والقلب والهمٌ على الله وجاوز حد التفرقة المانعة من امتثال هذا 
الأمر. 


قوله «فلما أسلما» أى استسلما وانقادا لأمر الله. فلم يبق هناك منازعة . :لمن الوالد ولا 

من الولدء بل استسلام صرف وتسليم «at‏ 

. قوله din‏ للجبين» أى Me‏ على جبينه, وهر جائب الجبهة الذى يل ,54 رض عند النوم» 
وتلك هى هيئة ما يراد wd‏ 


وانظر إلى هة رسول الله صلى الله عليه وسلم _ — حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأ رض 
فأباها. ومعلوم أنه لوأخذها لأنفقها فى طاعة ر به تعالى . فأبت له تلك الهمة العالية: أن يتعلق 
منها بشىء مما سوى الله ومحابه. وعرض عليه أن يتصرف بالملك» فأياء . واتار التصرف 
بالعيودية المحضة . فلا إله إلا الله. خالق هذه الهمة, وخالق نفس تحملهاء وخالق حم لاتعدو 
هم أحس الحيوانات | 
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o‏ رخصة اقامة ... شرطها النقاء 


ومن الصفاء: صغاء الحال. 

والحال ثمرة العلم» ولا يصفوحال إلا بصفاء العلم المثمر له» وعلى حسب hE‏ العلم 
يكون شوب الحال. واذا صقا الحال : وجد العبد حلاوة المناجاة, 

فهذه الدرجة تختص بصفاء الحال, كما اختصت الاولى بصفاء العلم. 

فمتى صفا له جاله من الشوائب حلصت له حلاوته من مرارة الأأكدار. فذاق تلك الحلاوة 
فى حال متاجانه. فلو كان الحال مشوباً مكدر لم يد حلاوة المناجاة. والحال المستندة إلى وارد 
تذاق به حلاوة المناجاة: هومن حضرة الأسماء والصفات» بحسب ما يضادف القلب من 
ظهورها وكشف معانيها. 

فمن ظهر له اسم «الودود» ‏ مثلا ‏ وكشف له عن معائی الاسم» ولطفه, وتعلقه بظاهر 
العبد وباطنه: كان الخال الحاصل له من حضرة هذا الاسم مناسباً له. فكان حال اشتغال 
حب وشوقء ولذة مناجاةء لا أحلى منها ولا أطيب» بحسب استغراقه فى شهرد معنى هذا 
الاسم. وحظه من أثره. 

فإن «الودود» إن كان بمعنى المودود , كما قال البخارى فى صحيحه «الودود» الحبيب 
— واستغرق العبد فى مطالعة صفات الكمال. التى تدعو العبد إلى حب الموصوف بها: أثمر له 
صقاء علمه oly‏ وصقاء حاله فی تعبده مقتضاها سروراً وبهحة. 

وكذلك إن كان اسم فاعل معنى «الواد» yay‏ المحب: أثمرت له مطالعة ذلك حالاً 
تناسبه. 

فإنه إذا شاهد يقلبه (ub‏ كرما fate‏ عزيزاً قادرأء كل أحد che‏ إليه بالذات. وهوغنى 
بالذات عن كل ما سواه. وهو مع ذلك يَوَدُ عباده ويحبهمء و يتودد إليهم بإحسانه إليهم 
وتفضله عليهم : كان له من هذا الشهود Tle‏ صافية خالصة من الشوالب.. 

وكذلك سائر الأسماء والصفات. فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها. 


س 08۹ بر 


ومن منازل SY!‏ فعبد: «السرور والفرح». 
قال الله تعالى OA :1١(‏ قل: بفضل الله وبرخمته فبذلك فليفرحوا. هوخر غا 
يجمعون). 1 
وتصدير الباب بهذه الآية فى غاية الحسن. فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله 
ورمته. وذلك تبع ci‏ والسروربصاحب الفضل والرجة. فإن من فرح ”جا يصل إليه 
من جواد كريم؛ محسن: يكون فرحه يمن أوصل ذلك إليه: Jl:‏ وأحرى. 
diy‏ كر ما فى هذه الآية من المعنى. 
قال ابن عباسء وقتادةء ومجاهد, والحسن, وغيرهم «فضل الله) الاإسلام. و «رحته» 
القرآن. فجملوا «رحمته» أخص من «فضله» فإن فضله الناص: عام على أهل الإسلام» ورحمته 
بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض فجعلهم مسلمين بفضله وأنزل إليهم كتابه برحمته. قال تعالى 
AV TAY‏ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) وقال أبوسعيد 
الندري رضي الله عنه «فضل الله: القرآن, ورحته: أن جعلنا من أهله», 
قلت: يريد بذلك. أن ههنا أمرين. 
أحدها: الفضل فى نفسه. والثانى: استعداد المحل لقبوله كالغيث بقع على الأ رض القابلة 
للنيات. فيتم المقصود بالفضلء وقبول ا محل له. والله أعلم. 
و«الفرح» لذة تقع فى القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى. فيتولد من إدراكه حالة 
تسمى الفرح والسرور. ...0ل وذكر صبحائه الأمر بالفرح بفضله و برحمته عقيب 
قرله ) ov :i‏ يا أبها الاين قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء i‏ فى الصدوں Saag‏ 
ورحة للمؤمنين.) ولا شىء أحق أن يفرح العبد به من ab‏ الله ورحته» التى تتضمن ell‏ 
وشفاء الصدور من أدوائها بالهدى. والرحمة. فأخبر سبحانه:. أن ما آتى عباده من الموعظة wn‏ 
التى هى الأمر والنهىء المقرون بالترغيب والترهيب» وشفاء الصدور: المتضمن لعافيتها من داء 
الجهلء والظلمةء والفى, والسفه ب وهو أشد ألا لها من algal‏ البدن, ولكنها ما ألفت هذه 
الأدواء لم تمس بألمها. lily‏ يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا. فهناك يحضرها كل مؤلم 


OF)‏ س 


OF‏ . وما آناها من رٍ بها المدى البذى يتضمن ثلج الصدور باليقين» وطمأنينة القلب ب 
وسكون النفس إليه. وحياة copii‏ به .نو «الرحة» التى تجلب لها كل خير ولذة اا 
شر ومؤلم. 
فذلك خيرمن كل ما يجمع الناس م من أعراض الدنيا وزينتها. أى هذا هوالذى ينبغى أن 
Oe‏ به. ومن فرح به فقد فرح Seb‏ مفروح به. لا ما يجمع Jal‏ الدنيا منها. ot‏ فة 
carl‏ لأنه عرضة للآفات» ووشيك الزوال» ووخيم العاقبة. وهو طيف خحيال زار الصب فى 
النام. ثم انقضى المنام. وول الطيف. وأعقب مزاره الهجران. 
وقد جاء «الفرح» فى القرآن عل نوعين. مطلق ومقيد. 1 
فالمطلق: جاء فى 7 كقوله تعالمى (۲۸: ۷١‏ لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين) وقوله 
٠١ :11(‏ إنه لفرح فخور) 
والمقيد: توعان Lad‏ مه . مقيد بالدنيا . یی صاحبه فضل الله ومنته. فهر مذموم. كقوله 2N)‏ 
٤‏ حتى إذا فرځوا ہا gar ph‏ بغتة فإذاهم مبلسوذ). 
والشانى: مقيد بفضل الله وبرحمته. وهو نوعان Just Lal‏ ورحة بالسبب. وفضل 
. بامسبب, فالا ول: كقوله «قل بفضل الله وبرحمته. فبذ لك فليفرحوا. هو خبر ا يجمعون» 
والثانى: كقوله (9: ۰ فرحین با آناهم الله من فضله) , 
فالفرح بالله» وبرسله, OU‏ وبالسنة» وبالعلمء و بالقرآن: من أعلى مقامات 
العارفين.قال الله Sts‏ )4 : 114 وإذا ما CAT‏ سورة فمنهم من يقول: یکم زادنه هذه 
إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم Ute!‏ وهم يستبشرون) . ش 
وقال (۱۳: ۳۹ والذين آثيناهم الكناب يفرحون. با أنزل إليك). 
فالفرح بالعلم والايمان والسنة: دليل على تعظيمه عند صاحبه» ومحبته له» وإيثاره له على 
غيره. فان فرح العبد بالثىء عند حصوله له: على قدر محبته له ورغبته فیه. فمن ليس له رغبة 
فى الشیء لا يفرحه حصوله له ولا يحزنه فواته. 
فالفرح تابع للمحبة والرغبة. . 
والفرق بينه و بين الاستبشار: أن الفرح با محبوب بعد حصوله, :والاستبشار: يكون به قبل" 
حصوله. إذا كان على ثقة من حصوله. وهذا قال تعالى (۳: ۱۷۰ فرحین با ناهم الله من 
فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) . 
و«الفرح» صفة كمال. :وهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملهاء كفرحه بتوبة 
التاثب أعظم من فرحة الواجد لراحاته التى عليها طعامه وشرابه في الأ رض الهلكة بعد فقده 
اء واليأس من Ua‏ 


OW —‏ سے 


والقصود: أن «الفرخ» Jel‏ أنواع نيم القلب» ولذته و بهجته. والفرح والسرور نعيمه. 
وام والحزن عذابه. والفرح بالثىء فوق الرضى به فإن الرضى ظمانينة وسكون وانشراح. . 
والفرح لذة و بنهجة وسرور. فكل فرح راض. وليس كل راض فرحا. وهذا كان الفرح ضد 
الحزن, والرضى ضد السخط. والمزن يؤلم صاحبه. والسخط لا cal‏ إلا إن كان تمع العجز عن 
الانتقام. 3 E‏ ْ 
و «السرور» وا مسرة: مصدر سره سرورا ومسرة. وكأن معنى eho‏ ار فی أساريروجهه فإنه 
تيرق منه أسارير الوجه. كما قال شاعر العرب: 


وإذا نظرت إلى Heel‏ وجهه ‏ برقت كبرق العارض المتهلل 


Ul,‏ الاستبشار: فهرمن ASI‏ والبشارة: هى أول خبر صادق سار. 


و «البشرى» يراد بها أمران أحدها: بشارة المخبز. والشائى سرور المخبّر. قال الله تعالى. 
:٠١(‏ 54 هم البشرى ف الحياة الدنيا وفى الآخرة) فرت «البشرى» بهذا وهذا. ففى 
حديث عبادة بن الصافت وأبى الدرداء رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم («هى 
الرؤيا الصالحة Waly‏ المسلم أُوتُرَى له» . 


وقال ابن عباس «بشرى الحياة الدنيا: هي عند اموت تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من 
الله» وفى الآخمرة: عند خروج نفس المؤمن إذا خزجت يعرجون بها إلى الله, BF‏ كما تزف 
العروس» تبشر برضوان الله». 

وقال الحسن: هى الجنة. واختاره الزجاج والغراء. وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن» 
ييرى له على ألسنة الناس. وكل ذلك صحيح. 1 


فالشناء: من البشرى, والرؤيا الصالحة من البشرى, وتبشير الملائكة .له عند الوت من 
البشرى. والجئة من أعظم البشرى. قال الله تعالى (۲: 8؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أن هم جنات قبرى من تحتها الأنهار) رتال تعالى ٠ :4 ١(‏ وأبشروا باعاينة 
التى كنتم توعدون). . 

قيل: وسميت بذلك لانها تؤث رف بَشْرة الوجه. ولذلك كانت نوعين SAD‏ سارة» تؤثر فيه 
نضارة و بهجة «وبنشرى محزنة» تؤثر فيه بُسوراً ومبوساً. ولكن إذا أطلقت كانت للسرور. وإذا 


قيدت كانت بحسب ما تقيد به. 


— 


والله تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا فى قوله تعال «حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بختة» وى قر تما لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» وقول تما «إنه لفح 
فخور» فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها ألبتة. بل ما من فرحة إلا ومعها 
اح سابقة» أو مقارنةء Ge gl‏ وله تتجرد الفرحة. بل لابد من ترحة تقارنها. ولكن قد تقوى 
الفرحة على الحزن فيتقمر حكمه وأله مع وجودها. وبالعكس. an‏ 
ولقد نزل القرآن La‏ بالفرح في أمور الآجرة فى مواضع» كقوله تعالى «فرحين با آناهم 
الله من فضله» وقوله Sts‏ «فبذ لك فليفرحوا». 
وورد اسم السرور فى موضعين من القرآن فى احوال الآخرة. ونمما: 
قوله تعالى (84: 1 4 فأما من أوتى كتابه بيمينه. فسوف يحاسب حساباً يسيراً ھ 
و ينقلب إلى أهله مسروراً) والوضع الثانى: قوله aly ١١ :۷١(‏ نضرة وسروراً) . 
وورد السرور فى أحوال الدنيا فى مواضع على وجه الذم. كقوله تعالى (84: ١7 1١‏ 
وأما من أوتى كتابه وراء ظهره. فسوف يدعو ثبوراً. ويصل سعيراً. وإنه كان فى أهله 


. 9 RUT 
فقدرأيت ورود كل واخد من «الفرح» و «السرور» فى القرآن بالنسبة إلى أحرال الدنيا‎ 
: ' وأحوال الآخرة.‎ 


والترجيح للفرح لأن الرب تبارك Slay‏ يوصف به. و يطلق عليه اسمه, دون «السرور» 
. فدل على أن معناه أكمل من معنى السرون وأمر الله به فى قوله تعالی «فبذلك فليفرحوا» th‏ 
على السعداء به فى قوله «فرحين ہا آتاهم الله من فضله» , 


١ه‏ الا تصال المطرب ٠‏ 


وسرور قلب المؤمن انما تجلبه هزتان: الاولى: هزه سرور ذوق» يذهب BW‏ احزان: حزن 
اورثه خوف الانقطاع. وحزن هاجته ظلمة الجهل. وحزن بعثته وحشة التفرق. ٠‏ | 

إذ لما كان «السرور» ضد الحزن..والحزن لا يجامعه: كان Lal‏ له. Uy‏ كان سببه: ذوق 
الثىء السار.: فإنه كلما كان الذوق el‏ كان السروربه أكمل. 

وهذا السرور يذهب BAY‏ احزان: 

.. الحزن الاول: حزن abl‏ خرف الانقطاعء وهذا نيزن المتخلفين عن ركب الحبين» ووفد 

المحبة: فأهل الانقطاع.هم التخلفون عن صحبة هذا الركب, وهذا.الؤفد. وهم الذين (4: £۷ 
كره الله oe) apples!‏ وقيل: اقعدوا مع القاعدين) فثبط عزائمهم وجممهم: أن تسير 


— ort — 


إليه وإنى جنته. وأمر قلوبهم أمرأ كونياً.قَدرياً: أن تقعد مع القاعدين المتخلفين عن السعى إلى 
حابه. فلو Lyle‏ قلوبهم ‏ حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفدء وقد غمرتها ال موم, وعقدت' 
عليها سحائب البلاء. فأحضرت كل حزن وغمء وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بهاء وقد 
غابت عنها السرات. وثابت عنها الأخزان _ لعلمت أن الابرار فى هذه الدار فى نعيم. Oly‏ 
ا متخلفين عن رفقتهم فى جحيم. 

وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإمان. فيذيق الصديق طعم الوعد الذى وعد به على لسان 
الرسول. فلا يعقله ظن. ولا يقطعه أمل. ولا تعوقه أمنية - كما تقدم ‏ فيباشر قلبه حقيقة قوله 
تعالى (18: 5١‏ أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه» كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. ثم 
هويوم القيامة هن المحضرين؟) وقوله تعالى (8": 8 يا أيها الناس» إن وعد الله حق. 
فلا تغرنكم الجياة الدنيا. ولا يغرنكم بالله الغرور) وقرله تعالى (1: ۲۲۳ وقدّموا 
لأنفسكم. واتقوا الله. واعلموا أنكم ملاقوه» (ll pay‏ وأمثال هذه الآيات. 


@ بشاشة العلم 


والحزن الثانى, الذى يذهب سرور الذوق» هو حزن ظلمة الجهل. 

والجهل نوعان: جهل علم ومعرفة» وجهل عمل EF‏ وكلاهما له ظلمة ووحشة فى القلب. 
وكما أن العلم يوجب نورا وأنسا. فضده يوجب ظلعة و يوقع وحشة. وقد سمى الله صبحانه 
وتعالى «العلم» الذى بعث به رسوله نورأء وهدى وحياة. وسمى ضده: ظلمة وموتاً وضلالاً. 
قال الله تعالى (۲: VOW‏ الله Lg‏ الذدين آمنواء يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت. يخرجونهم من النور إلى الظلمات) وقال تعالى (1: ٠١۲‏ أومن 
كان tee‏ فأحييناه وجعلنا له نوراً cote‏ به فى الناس» کمن مله فى الظلمات ليس بخارج 
منها؟) وقال تعالى )20 56 قد جاء کم هن الله نور وكتاب (pat‏ يهدى به الله من انبع 
رضوانه forts‏ السلام. وتخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. oe‏ إلى صراط 
مستقيم) وقال تعالى (4: 14 يا أيها الناس» قد جاء كم برهان من ر بكم. وأنزلنا اليكم 
نورا (Lene‏ وقال تعالى (/1: ۱۵۷ فالذين آمنوا به وعزْروه ونصروهه واتبعوا النور الذى أنزل 
معه. أولئك هم المفلحون) وقال تعالى (؟ 4: OV‏ وكذ لك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ما 
كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان. ولكن جملناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) 
فجعله «روحا» لما يحصل به من حياة القلوب Wy‏ رواح. و «نورأً» ا يحضل به من المدى 
والرشاد. 


00 س 


iss‏ هذا النور فى قلب المؤمن ۳۵١:۲١(‏ كمشكاة فبها مصباح. المصباح فى زجاجةء 
الزجاجة كأنها .كوكب 68 thy‏ من شجرة مباركة زيتونة, ADDY‏ ولا غر بية. يكاد 
زتها يضىء ولو لم تمسسه نار. فور على نوريهدي الله لنوره من يشاء). 

sits‏ جال مَنْ فقد هذا النؤر: من هونی (ظلمات فى بحر A‏ يغشاه موج. من فوقه 
cep‏ من فوقه سحاب. ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن 
لم Jat‏ :الله له نورا فما له من نور). 


ه سكينة الاجتماع. : 


الحزن الشالث: حزن بعثته وجشة التفرق: وهوتفزق الثم ally‏ عن الله عز وجل. ولهذا 
التفرق حزن ميض على فوات جعية القلب على الله ولذاتها'ونعيمها. فلو فرضت لذات أهل 
الدضيا بأجمعها حاصلة eed‏ لم يكن لها نشبة إلى BU‏ ججعية قلبه على call‏ وفرحه به» وأنسه 
بقربه» وشوقه إلى لقائه. وهذا أمرلا يصدق به إلا من ذاقه..فإما يصدقك من أشرق فيم ما أشرق 
فيك ولله در القائل: . 
أيا صاحبى » أماترى Spb‏ فقال: pe‏ مالا أرى 
سقاك الغرام. ولميسقتئن . فأبتضرت مالم أكن مبصرا 


١ 1‏ 
فلؤلم يكن فى التفرق المذ كور إلا ألم الوحشة, ونكد التشتت, وغبار الشعث. لكفى به 

عقوبة فكيف؟ وأقل عقوبته: أن يتلل بصحية: المنقطعين ومغاشرتهم وخدمتهم. فتصير أوقاته 
- التى هى مادة خياته ‏ ولا قيمة هاء مستغرقة ق قضاء حوائجهم. ونيل أغراضهم. وهذه 
عقوية قلب ذاق SLIM! ye‏ غلى الله.:'والجمعية عليه والأنس نه. ثم آثر على ذلك سواه. 
ورضى بطريقة بني play cance‏ عليه. ومن له أدنى حياة ف قلبه. ونور. فإنه يستغيث قلبه من 
وحشة هذا التفرق. ر 

ففئ القلب شعث, لا يمه إلا الإقبال على:الله. وفيه وحشة, لا يزيلها إلا الأنس به فى 
خلوته. '. 1 
وفيه حزن: لا يذهيه إلا السرور بمعرفته. وصدق معاملته. 

1 وفيه قلق: لا يسكنه إلا الاجتماع علية: والفرار إليه. 

وفيه نيران حسرات: لا يطفثها إلا الرضى بأمره ونهيه, وقضائه ومعانقة الصبر على ذاك إلى 

ald وقت‎ 


س 


وفيه طلب شديد: لا Cad‏ دون أن يكون هو وحد مطلوبه. 
.وقيه قاقة: لايسدها إلا محبته, والإنابة إليهء ودوام ا وصدق الإخلاص له ahs,‏ 
الدنيا وما فيها لم سد eG‏ الفاقة ace‏ أبدا. 

. فالتفرق يوقع وخشة ة الحجحاب. asl ally‏ من ألم العذاب؛ قال تعالى ANGLO ANY‏ 
كلا. إنهم عن ربهم يومئذ Op prot‏ © ثم إنهم لصالوا الجحيم) فاجتمع عليهمعذاب 
الحجاب. وعذاب الجحيم. 

فالحزت يتولد من مفارقة المحبوب. ليس له سبب سواه. وإن تولد من حصول مكروهء فذلك 
المكروه: Ld‏ كان كذلك نما فات به من المحبوب. فلا حزن إذأء ولا Om‏ ولا حم ولا أذى ولا 
كرب إلا فى منقارقة المخبوب. Lily‏ كان حزن الفقر والمرض» والألم والجهلء والخمول 
والضيقء وسوء الحال ونحوذلك: على فراق المحبوبء من الالء والوْجَدٍ والعافية» والعلم» 
والسعةء وحسن الحال. وهذا جعل الله سبحانه وتعال مفارقه المشتهيات من أعظم العقوبات. 
فقال تمالى (4: Of‏ وحيل بينهم وبرخ ماجشتهون. كما فيل بأشباعهم من قبل. إنهم 
كانوا فى شك مريب) فالفرح والسزور: بالظفر بالمحبوب. ولحم والغم والحزن والأسف: 
بقوات المحبوب. فأطيب الميش: عيش المحب الواصل إلى حبوبه. وأقر العيش: عيش ,من 
-حيل بينه و يمن محبوبه. 


Lagi 5‏ : اجيبوا داعي الله 


اما هزة الطرب الشانية فهي هزة سرور سماع الاجابة, وهو سرور يمح وآثار الوحشة. وهو 
مقيد يكونه «سماع إجابة» فإنه السماع المنتفع به لا ae‏ سماع الإدراك. فإنه مشترك بين 
المجيب والمعرض. وبه تقوم الحجة. و ينقطع العذر. وهذا قال الله عن أصحابه (4: 48 سمعنا 
وعصينا) وقال النبي صل الله عليه وسلم ‏ — لليهودي الذي سأله عن أمور من الغيب — ate)‏ 
إن حدثتك؟) قال: Geol‏ بأذني. وأما سماع الاجابة: ففي مثل قوله تعالى EV: An‏ وفيكم 
سماعون E‏ وني قوله )£120 صماعون للكذب) أي: مستجيبون له. 
وهر المراد. وهذا المراد بقول fall‏ «سمع الله لن حمده» أي أجاب الله Le‏ من حمده. وهو 
السمع الذي نقاه الله عز وجل عمن لم يرد به خيراً. في قوله A)‏ : 7 ولو علم الله فيهم خيراً 
لأصمعهم) أي لجملهم يسمعون سمع | إجابة وانقياد. وقيل: المعنى لأفهمهم. وعلى هذا يكون 
المعتى لأسمع قلوبهم فإن سماع القلب يتضمن الفهم. 

والتحقيق: أن كلا الأمرين مراد. فلوعلم فيهم خيرأ لأفهمهم» ولجعلهم يستجيبون لا 
سمعوه وقهموه. 
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والقصود: أن chavo‏ الإجابة» هرسماع انقياد ela‏ والروح» والجوايج: لا لمعته 
ony‏ وهز يزيل بقايا الوحشة انى سيبها ترك الاتقياد التام. فإ على قذر فقد ذلك: تكون 
الرحشة. وزواها ایکون ARN‏ التام. 

وقد ين اله يل جصول هذه المرة فقال )201 ۳۷ إن فى ذلك لذ كر لمن كان له . 

قلب» أوألقى السمع وهوشهيد). . 

فالله صبحانه. کلامه ذكرى, لا يتتفع ينها إلا من جع هذه الأمور RWSL‏ 

بأحدهاء :أن يكون له قلب بحى واع. غإذا فقد هذا القلب لم :ينتفع بالذكرى. 
الثانى:.أن.يصغى بسبمعه. فيميله كله نحوالمخاطب.:قإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. 

الشالث: أن يحضز قليه وذهنه عند المكلم له. وهو «الشهيد» أى الحاضر غير الغائب. فإن 
غاب قلبهء وساف رقى موضع آخر: لم ينتفع بالخطاب. 

Sh ROA PS كما أن الميصرالا يدرك حقيقة‎ bing, 
القرة ا ميصنرة» أو لم يحدق نحوامرئى. أوحدق‎ SOF البرئى .. ولم يكن قلبه مشغولا بغيرذلك.‎ 
0 نحوه ولكن قلیه:ق موضع آخر: لم يدركه. فكثيرا ما يمر بك‎ 
بغيره. .فلا تشعر جروره. فهذا الشأن يستدعئ صحة القلب وحضوره» وكمال الإصغاء.‎ 

فإذا جت إل ذلك سماع لنابة من ارف عز Sea‏ تم السرورء فان العبد اذا دعا ره 
فسمع ر دعاءه سماع إجابةء وأعطاه ما cdl‏ عل حسب = ومطليه, أو أعطاه خيراً tae‏ 
حصل له بذلك سرور يمحومن قليه آثارما کان edt‏ من وحشة البعد. فإن للعطاء والاجابة 
سروراً وأنساً وحلاوة. prolly‏ وحشة ومرارة. فإذا قكرر منه الدعاءء وتكرر من ربه سماع ' 
وإجابة لدعائه: aly Ae setae Mes‏ بها أن وحلاوة. 
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ومن منازل إياك نعبد: منزلة «الشر». , 


قال صاحب المنازل: 

«باب السر. قال الله تعالى (11: "١‏ الله أعلم با فى أنفسهم) أصحاب اليسر: هم 
colic Vl‏ الذين ورد فيهم GH‏ 

أما استشهاده بالآيةء فوجهه: أن أتباع الرسل» الذين صدقوهمء وآثروا الله والدار الآخرة 
على قومهم وأصحابهم : قد أودع الله قلوبهم سرأ من أسرار معرفته وبتهء والإيمان به خفى على 
أعداء الرسل. فنظروا إلى ظواهرهم. وعموا عن بواطنهم. فازدروهم واحتقروهم. وقالوا للرسول 
«اطرد هؤلاء has‏ ختى نأتيك ونسمع منك» وقالوا (5: "1ه أهؤلاء مَنّ AU‏ عليهم هن 
بيننا؟) فقال نوح عليه السلام لقومه (11: "١‏ ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم 
الغيب. ولا أقول إنى ملك» ولا أقول للذين تزدرى أعينكم: لن يؤتيهم الله خيراً. الله 
أعلم Le‏ فى أنفسهم. إنى إذأً لمن الظالمين) قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إغا 
انبعونى فى بادى الرأي وظاهره» فليس علي ان أطلع على ما في انفسهم. فاذا رأيت من يوحد 
الله عملت على ظاهره, ورددت gu le‏ نفوسهم إلى الله. وهذا معني حسن. 

والذى يظهر من الآية: أن الله يعلم ما فى أنفسهم» إذ أَهُلّهم لقبول دينه وتوحيدهء وتصديق 
رسله. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. يضع العطاء فى مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله 
تبعالى (5: oF‏ وكذلك CLS‏ بعضهم ببعض» ليقولوا: أهؤلاء مَنَّ الل عليهم من بيننا؟ 
أليسَ الله بأعلم بالشاكرين؟) فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه ppl‏ للهدى والحق» 

. وحرّمه رؤساء الكفار وأهلّ العزة والثروة منهم. كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. 

ol‏ الله سبحانه: أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده: من معرفة قدر النعمةء ورؤثبها من جرد 
فبضل المشعم» ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر. فلا يؤهل كل أحد لهذا 
لعطاء . ٤‏ 

قوله «أصحاب السر: هم الأخفياء. الذين ورد فيهم الخبر». 


9٩‏ س 


قد يريد به: : حديث سعد بن أبى وقاصن. حِيث قال :له ابنه «أنت ههنا والناس يتنازعون فی 
الإمارة؟ فقال: نی ممعت رسول الله صل الله عليه pling‏ يقول: إن الله يحب العيد gl‏ 
الغنى الحفي». 

وقد يريد به: قوله صل الله عليه وسلم hi‏ الث Bh‏ مدفوع بالا بواب لا ُه له 
لوأقسم على الله CON‏ 


وهم على طبقتين: الطبقة الاولى: طائفة علت coger‏ وصفت قصودهم» وصح سلوکهم» 
حتى سيقوا السائرين» فلم يوقف هم على رسم» as‏ الى اسم» ولم بسر اليهم بالأصابع. 

أي إن لهم ثلاث صفات ثيوتية. وثلا ثا سلبية 7 

4 ولى: glen‏ صمهم» ghey‏ اهمة: yal‏ لاتقف دون call‏ ولا تتعوض عنه بشىء سرأه. 
ولا ترشى .يغيره بدلا منه. ولاتبيع حفلها من الله» وقر به والأنس cas‏ والفرح والسرور والابتهاج 
به بشىء من الحظوظ النسيسة الفانية. فالحمة العالية على الهمم: كالطائر العالي على الطيور. 

-لايرشى عمساقطهم. ولا تصل إليه الآفات التي تل إليهم. فإن Cabin‏ كلما علت بعدت عن 
وصول الآفات إليها. وكلما نزلت قَصَدَتها الآفات من كل مكان. فإن الآفات قراطم 
وحواذب» وهي لاتعلر إلى المكان العالي فتجتذب منه. isd lily‏ من المكان السافل. فعلوهمة 
المرء: عنوان فلاخه. وسفول ممته: عنوان حرمانه. ' 


العلاعة الثانية:.«أصفاء القصد» ae Met yay‏ من الشوائب التى تعوقه عن مقصوده. فصفاء 
القصد: تجريده لطلب المقصود له لالغيره. فهاتان آفتان في القصد. إحداها: أن لايتجرد 
لطلوبه. الثانية: أن allay‏ لغيره لالذاته. 

و يراد به: خلوصل القضد من كل إزادة تزاحم مراد الرب تعالى. بل يصير القصد جردا مراده 
الديني الأمرى. 

وعلامتله: glut‏ شنط cg‏ خق الرب تعالى. بحيث يضير حظه هو .نفس حق ربه 

عليه. ولا قى عل" البطير الضادق علو هذه الممزلة. | 

العلامة الثالثة «أصحة السلوك» pay‏ سلامثه من الآفات والعوائق والقواطع والجب. وهر 
on ul‏ يغلاثة أشياء. 

أحدها أن يكون على الدرب الأعظم» الدرب النبوي اللحمّدي» لاعل Sibel‏ الرضعية, 
والرسوم الاصطلاحية. Oly‏ زخرفوا ها القول» ودققوا ها الإشارة؛ وحسنوا طا العبارة. فتلك من 
بايا النفوس عليهم وهم لا يشعرون. 


TE 


الثاتي: أن لايبيب على الطريق داعي البطالة والوقوف والدعة. 

الثالث: أن يكون في سلوكه DEE‏ إلى القصود. وقد تقدم بيان ذلك. 

og‏ الثلاثة يصح السلوك. والعبارة الجامعة لها: أن يكون واحدأ لواحد, في طريق وأحد. 
فلا ينسم طلبه ولأمطلوبه. ولايتلون مطلوبه: بل يسعى الى تخليص قصده من العلائق 
والعوائق, التماسا للحقائق: فيغيب عن عاداته. ليقطع بذلك العلائق. وهي ماتعلق بقلبه 
وقالبه وحسه من UIT‏ و يسبق العوائق, حتى لا تلحقه ولاتدركه. 

وهقه الغيبة Le]‏ تكون لالتماس الحقائق. OB‏ «العوائق» و «الغلائق) حول بينه و بين* 
طلبها وحصوفا لضادتها Ub‏ 

و «المقائق) جم حقيقة» و يراد بها: احق تعالى وما نسب إليه. فهو الحقء وقوله الحق» 
ووعده الحقء ولقاؤه حق» ورشوله حق» وعبوديته وحده حق» وعيودية ما سواه الباطل. فكل 
شىء ما شملا الله باطل. 1 


rap mally‏ أن المريد إن لم يتخلص قصده في مطلوبه عما يغوقه من الشواغل؛ أو ما يد ركه 
من المحوقات: لم يبلغ مقصوده. ولم يصل إليهء Oly‏ وصل إليه فبعد جهد شديد ومشقة» يسبب 
تلك الشواغل. ولم يصل القوم J!‏ مطلبهم إلا بقطع العلائق, ورفض الشواغل. 


وصحة السلوك لاتميت الطبيعة والنفس بالكلية, Wy‏ ذلك لما قام سوق الامتحان 
والتكليق في هذا العالم. بل قهرا بسلطان العلم والمعرفة Oley‏ والمحبة. وا مقهور المغلوب لايد 
أن يعحرك أحياناً  eff oy‏ — ولكن حركة أسير مقهور, بعد أن كانت حركنه حركة أمير 
eê‏ ا 

فمن تمام إحسان الرب إلى ote‏ وتعريفه قدر نعمته: أن أراه النفس التي كانت حاكما 
عليه قاهرا له: مقهورة مغلوبة. فحينئذ يستغيث العبد بر به ووليه» ومالك أمره كله: يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك» يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. 

وأيضا فإنه يزيل من قلبه آفة الركون إلى نفسه: أو عمله أوحاله. كما قيل: إن ركنت إلى 
العلم: أنسيناكه. Oly‏ ركنت إلى الحال: سلبناك إياه. وإن ركنت إلى المعرفة: حجبناها عنك, 
وإن ركتت إلى قلبك: أفسدناه فلا يركن العبد إلى شىء سوى الله البتة. ومتى وجد من قلبه 
HES,‏ غيره: فليعلم أنه قد أحيل على مفلس» بل معدم. aly‏ قد تح له الباب مكراً. فلييحذر 


ولوجه. 
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واعلم أن كل مامنك حجاب عل مطلوبك. فإن وقفت ممه فأنت دون الحجاب. وان 
قطعته إلى تجريد المطلوب صرت فرق الحجاب. قطليك وإرادتك وتركلك, وحالك وعملك: كله 
حجاب. ان وقفت معه. او ركنت اليه. Gly‏ جاوزته الى الذي انت aj‏ وله وني ca‏ وتحت 


تصرفه ومشيئته. E CTE‏ ولم تقف مع طلبك في إرادتك: فقد صرت 
فوق he‏ الطلب, 25.20 

وتن أعظم الف Lae‏ القلب عن الرب. وهر أغظم عذاباً من الجحيم» قال تعالى 
:A۴(‏ 1۵و۱ كلاء إنهم عن رهم يومئذ لمحجوبون # ثم إنهم لصا لوا الجحيم). 
فالعارف قلبه غير حجوب» بل يعيش في قوز ظفره بإقبال قلبه عل الله je‏ وجل » ونمع هة cade‏ 
وفنائه بمراده عن مراد نفسه. فصار واجدأً كا أكثر GLE‏ فاقد له. قد لبس قلبه نوز ذلك الوجود, ٠‏ 
حتى فاض على لسانه وڄوارحه» وح ركاته وسكناته. فإن نطق علاه النور Oly‏ سكت علاه النور. 

والحجب غشرة: حجاب التعطيل» ونفى حقائق الأسماء والصفات. وهر أغلظها. فلا يتهيأ 
لصاحب هذا الحجاب أنيعرف الله ولا يصل إليه ألبتة إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. 

الثانى: حجاب الشرك» وهو أن يتعبد قلبه لغير الله. 

الغالث* : حجاب البدعة eg yall‏ أهل الأهراءء وا مقالات الفاسدة على اخحتلافها. 

الرابع: حجاب البدعة العملية. كحجاب Jal‏ السلوك المبتدعين فى طريقهم وسلوكهم. 

الخامس: ححاب امل الكباثر الباطنةء كحجاب أهل اکر fel‏ والرياء والحسد 
والفخر والخيلاء ونحوها, . 

السادس: حجاب Jal‏ الكبائر الظاهرة وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل 
الكبائر الباطنة؛ مع كثرة عباداتهم, وزهاداتهم واجتهاداتهم. فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة 
من كبائر Lgl‏ فإنها قد صارت مقامات هم لايتحاشون من إظهارها وإنخراجها فى قوالب 
عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة: أدنى إلى السلامة منهم. وقلوبهم خير من قلوبهم. 

السابع: حجاب Jal‏ الصغائر. 

الثامن: حجاب أهل الفضلاتء والتوسع فى المباحات 

التاسع: حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما ‘diate‏ له وأريد منهم» ف لله عليهم من دواه 
ذ کره وشكره وعبوديته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين, الشمرين فى الس عن المقص ود. 

فهذه عشر حجب بین القلب و بين الله سبحانه وتعالى. حول بينه و بين هذا الشأن» وهذ 
الحجب تنشأ هن أر بعة عناصر: عنصر النفس» وعنصر الشيطات, وعنصر الدنياء وعنصر الهوى 
فلا يكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصوها وعناصرها فى القلب ألبتة. 
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وهذه الأ ربعة العناصر: تفسد القول» والعمل. والقصد, والطريق» بحسب غلبتها وقلتها. 
فتقطع طريق القول والعمل والقصد: أن يصل إلى القلب. وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه 
الطريق: أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل و بين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه 
ليرى عجائب ما هنالك. وفى هذه المسافة قطاع الطريق المذكورون. فإن حار بهم ولص العمل 
إلى قلبه slo‏ فيه. وطلب النفوذ من هناك إلى الله. قإنه لايستقر دون الرصرل له (97: ۲ 4 
aly‏ إلى ربك المنتهى) فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيداً فى إمانه و يقينه وعقله. 
ing‏ به ظاهره و باطنه. فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال. وصرف عله به سيىء الأخلاق 
والأعمال. وأقام الله سبحانه من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع الطريق للوصول إليه. 
فيحارب الدنيا بالزهد فيهاء وإخراجها من قلبه. ولا يضره أن تكون فى يده و بيته» ولا ace‏ ذلك 
من قوة يقينه بالآخرة. يحارب الشيطان بترك الاستحابة لداعي الموى. فأن الشيطان مع الهوى 
لايفارقه ويحارب ال هوى بتحكيم الأمر المطلق. والوقرف cane‏ بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله 
و يتركه. ويحارب النفس بقوة AHEM‏ 

ese‏ ن القلب إلى الرب سبحانه وتعالى . وان دار فيه ولم جد 
Ms‏ 25 عليه النفس فأخذته وصيرته حنداً Mb‏ فصالت به Chey‏ وطغت. فتراه أزهد ما 
یکوت ا ما يكون, وأشده اجتهاداً. وهو أبعد ما يكون عن الله. وأصحاب الكبائر أقرب' 
قلوباً إلى الله منه. وأدنى منه إلى الإخلاص والخلاص. 

فانظر إلى السجاد العباد. الزاهد الذى .بين عينيه أثر السجود, ذي الخو يصرة التميمي 
الخارجي» كيف أورثه طفيان عمله: أن أنكر على النبى صل الله عليه وسلم» وأؤرث أصحابه 
احتقار المسلمين, حتى سلوا عليهم سيوفهم: واستباحوا دماءهم. 

وانظر إلى الشريب السكير. الذى كان كثيرأ ما يؤتى به إلى النبى صلى الله عليه وسلم؛ 
فيحده على الشراب, كيف قامت به قوة إمانه و يقينه. وغبته لله ورسوله, وتواضعه وانكساره 
لله. حتى نهى رسول الله صلل الله عليه وسلم عن .لمنته: وهر عیاض بن جمار رضي الله عنه. 

' فظهر بهذا: أن طفيان المعاصبى أسلم عاقبة من Shab‏ الطاعات. 

واما الصفات اثلاث السلبية للطبقة الاولى من اصحاب الب فأوها: سبقهم السائرين» 
بحيث لم يوقف هم على رسم, فانهم — لعلو ga‏ قد سبقوا الناس فلم يقفوا معهمء فهم 
gary‏ السأبقون..فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر فى الطريق. ولم بعلم المتأخر عنهم أين 
سلكوا؟ والمشمر بعدهم: قد.ير آثار Je gil‏ بعد pele‏ كما یری الكوكبب. و يستخبر 
من رآهم:: أين رآهم؟ فحاله كما قيل: 

أسائل عنكم كل غاد ورائح - .وأومي الى أوطانكم, وأسلم . 


— 


العلامة الشانية: انهملم ينسبوا إلى أسمء أى لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الئاس هن 
الأسماء التى صارت أعلاماً لأهل الطريق. 
Lads‏ فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحدء وتجرى عليهم اسمه. فيعرفون به دون غيره من 
الأعبال. فإن هذا آفة فى العبودية. وهى عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف 
صاحيها باسم معين من معانى أسمائها. فإنه جيب لداعيها على اختلاف أنواعها. فله مع كل 
أهل عيودية نصينب يضرب معهم بسهم. فلا يتقيد برسم ولا إشارة, ولا اسم ولا بزی» ولا 
طريق وضعى اصطلاحى. بل إن سثل عن شيخه؟ قال: الرسول. وعن طريقه؟ قال: الأتباع. 
. وعن تصرقته ؟ قال لباس التقوى. وعن مذهبه؟ قال: تحكينم السنة. وعن مقصودء ومطليه؟ قال 
OF A)‏ يريدون وجهه) وعن رباطه؟ قال (14: ۳۹ فى بيوت Gal‏ الله أن ترفع ویذ کر 
فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ثُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة) وعن نسبه؟ قال: 
أبى الإسلام. لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو قيم 


والعلامة est‏ أنهم ‏ لنفائهم عن الناس ‏ لم يُعرفوا بينهم» حتى يشيروا اليهم 
بالاصابع. اولشك ذخائرالله حيث كانول اذ انهم لا كانوا مستورين 
عن الئاس باسبابهم, غير مشار اليهم, ولا متميزين برسم دون الناسء ولا 
منتسبين إلى اسم طريق» أو هذهب» أو شيخ: کانوا Ue‏ الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق 
عن الآفات. فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها. ولزوم الطرق الاصطلاحيةء والاوضاع 
المتداولة الحادثة. هذه هى التى قطعت أكثر الخلق عن اللهى وهم لا يشعرون. والعجب أن 
أهلها: هم المعروفون بالطلب والارادة» والسير الى الله. وهم إلا الواحد بعد الواحد_ 
القطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. 
وقد Joe‏ بعض الأئمة عن السنة؟ فقال: مالا اسم له سوى «السنة». ٠‏ 
يعنى: أن أهل السنة ليس لمم اسم ينسبون إليه سواه . | 
. فمن الناس: من يتقيد بلباس لا يلبس غيرة. أو بالجلوس فى مكان لا يبلس فى غيره أو 
مشية لا ote‏ غيرهاء أو بزى وهيئة لا يخرج عنهماء أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها. وإن كانت 
أعلى منهاء أواشيخ معين لا يلتفت إلى غيره. وإن كان أقر, ب إلى الله وزسوله منه. فهؤلاء كلهم 
حجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعل. مصدودون عنه..قد قيدتهم العوائد والرسوم» والاوضاع 
والاصلاحات عن تجريد المتابعة. فأضحوا عنها معزل. ومنزلتهم منها أبعد متزل. قترق أجدهم 
يتعبد بالرياضة والخلوة. وتفريغ القلب: و يعد العلم قاطعاأ له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة 


OVE —-‏ سعد 


فى cal‏ والمعاداة فيه» والأمر با لمعروف» والنهى عن المنكر: عد ذلك فضولا وشراً. واذا رأوا 
بينهم من يقوم بذلك: أخرجوه من بيتهم . وعدوه pice LF‏ . فهؤلاء أبعد الناس عن الله. وإن 
كانوا أكثر اشارة. aly‏ أعلم. 


ه أصحاب السر pel‏ 


الطبقة الثانية: طائفة أشاروا عن منزل» وهم فى غيره. وروا بأمرى وهم لغيره. ونادوا عل 
le‏ وهم عل غيره. فهم بين غير عليهم تسترهم. وأدب فيهم َصونهم. وقرف teh‏ 

fal‏ هذه الطبقة استسروا اختياراً وإرادة لذلك, صيائة لأحواهم» وكمالا فى تمكنهم. 
فمقاماتهم عالية. لا ترمقها العيون. ولا تخالطها الظنون. يشيرون إلى ما يعرفه المخاطب من 
مقامات المريدين السالكين» و بدايات السلوك. ويخفون ما مَكُنهم فيه الحق سبحانه وتعال» من 
أحوال المحبة ومواجيدها. وآثار المعرفة وتوحيدها. فهذه هى «التورية» 

فكأنهم يظهرون للمخاطب: : أنهم من أهل البدايات. وهم فى أعلى المقامات, يتكلمون 
معهم فى البداية والارادة والسلوك, ومقامهم فوق ذلك. وهم محقون فى الحالتين. لكنهم يسترون 
اشر ف أحواهم ومقاماتهم عن الناس. 

وباحملة: : فهم مع الئاس بظواهرهم. يخاطبونهم على قدر عقرهم, ولا يخاطبوهم با لا تصل 
إليه عقوهم: فيدكرون عليهم. فيحسبهم ا مخاطب مثله. فالناس عندهم. وليسوا هم عند أحد. 
يشيرون الى منزل «التوبة» و «المحاسبة»» وهم في منزل «المحبة» و «الوجد» و «الذوق». 

و التورية: أن يذ كر لفظأ يفهم به المخاطب معنى» وهريريد غيره. مثاله: أن يقول أحدهم: 
آنا غنى. فيوهم المخاطب له أنه غنى بالشىء. ومراده: غنى بالله عنه. كما قيل: 

غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى العالى عن الشىء. لابه 

فهم بين غيرة عليهم تسترهم» أى يغار الحق سبحانه عليهم: فيسترهم عن الخلق. و يغارون 
على أحوالهم ومقاماتهم. فيسترون أحوالهم عن رؤية الخلق لها. و بين ادب فيهم يصونهم» وظرف 
بهذ بهم. : 1 

وهر أن يقوم بهم أدب يصونهم عن ظن السوء بهم و يصونهم عن دناءة الأخلاق 
والأعمال. فأدبهم صوان على أحوالهم, فهمته العلية ترتفع به. وأدبه يرسوبه إلى التراب. كما 
قيل: : 

is pee‏ الأخلاقء oj tot‏ الدهر. ومر عب 
إذاترئد بهعزائمه إلى الشريا. رسا به لأدب 


ساهلاة تت 


rey المريد والسالك: صوان له. وتاج على‎ wal 

و«الظرف» فى هذه الطائفة: أحلى من كل حلو. وأزين من كل زين. فما قرن شىء إلى 
3 ىء wl‏ ن من ظرّف إلى صدق وإخلاص» وير مع الله وجمعية عليه. فإن أكثر من نى بهذا 
الشأن تضيق نفسه وأخلاقه عن سوى ما هوبصدده. فتثقل وطأته على dal‏ وجليسه. pay‏ 
عليه ty‏ والتبسط إليه. ولين الجانب له. ولعمر الله إنه لمعذور, Oly‏ لم يكن فى ذلك بمشكور. 
فإن الخلق كلهم أغيار. إلا من أعانك على شأنك, وساعدك على مطلوبك. 

فإذا تمكن العبد فى حاله. وصار له إقبال على الله وجمعية عليه ملكةٌ ومقاماً راسخا # 
أنس بالخلق وأنسوا به به. وانبسط إليهم وحلهم على لمهم و بطء سيرهم . فمكفت القلوب على 
محبته للطفه وظرفه. فإن الناس ينقرون من الكثيف ولويلغ فى الدين ما بلغ. ally‏ ما بلب 
اللطف والظرف من القلوب. ol parle ees‏ و يسهل له ما تور على غيرد. فليس 
Wass!‏ ء بخواص . الأ ely‏ . وما ثقل أحد على قلوب الصادقين المخلصين إلامن آفة هناك .ول 
فهذه الطريق تكسو الميد حلاوةء ولطافة وظرفاً. فترى الصادق فيها: من أحل الناسء وألطفهم 
وأظرفهم. قد زالتعنه ثقالة التقس. وكدورة الطبع . وصار روحانياً LL‏ بعد أن كان 
حيوانيأ أرضياً . فتراه أكرم الناس عشرة, وألينهم عريكة, وألطفهم قلباً وروحاً. وهذه خاصة 
المحبة. فإنها تلطف وتظرف وتنظف. 

. ومن ظرف fal‏ هذه الطبقة: أن لا يظهر أحدهم على جليسه بحال ولا مقام. ولا يواجهه 
إذا لقيه بالحال , بل بلين الجانب. وخقض الجناح. وطلاقة الوجه. فيفرش له بساط الأنس 
ley‏ عليه. فهو أحب إليه من Hall‏ الوثيرة. 

و LLL‏ فهذه الطريق لا تناف اللطف والظرف. 

لكن ههنا دقيقة قاطعة. وهى الاسترسال مع هذه الأمور. فإنها أقطع شىء للمريد 
والسالك. فمن استرسل معها قطعته. wy‏ ن عاداها بالكلية وَعْرت عليه طريق سلوكه. ومن 
استعان بها أراحته فى طريقه. أو أراحت غيره به. و بالله التوفيق, 


ا 


ومن منازل إياك نعبد منزلة Sly‏ بة» 

قال شيخ الإسلام: «(باب Al‏ بة) قال الله تعالى (11: ١1١5‏ فلولا كان من القرون 
من قبلكم Ig‏ نقية ينهو عن stall‏ فى الأ رن إلا قليلاً من أنجينا منهم)». 

استبشهاده بهذه الآية فى هذا الباب: يدل على رسوخه فى العلم والمعرفة, وفهم القرآن. فإن 
الغرباء فى العالم: هم أهل هذه الصفة المد كورة فى الآية. وم الذين أشار إليهم النبى صلى الله 
عليه وسلم فى قوله «بدأ الإسلام غريباً. وسيعرد غريباً كما بدأ . فطربى للغرباء. فيل: 
ومن الغرباء يارسول الله؟ قال : الذين يصاحون إذا فد الناس» وقال الإمام raal‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن زهير عن عمرو بن all‏ عمرو مول المطلب بن me ee‏ عن 
المطلب بن نطب عن النبى صلى .الله عليه وسلم قال ««طو بى للغر باء. قالوا: يارسول الله 
ومن الغرباء؟ قال*: الدين یزیا ون إذا نقص الناس + 

فإن كان هذا اللحديث بهذا اللفظ محفوظاً ‏ لم ينقلب على الراوى لفظه وهو «الذين 
ينقصون إذا زاد الناس» س فممناه: الذين يزيدون خيرأ وإمانأ iby‏ إذا نقص الناس من ذلك. 
والله أعام, 

ؤفى حديث الأعمش عن أبى إسحاق ٠»‏ عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مود 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الإإسلام بدأ غريبا. وسيعود غريباً كما بدأ. 
فظوبى للخرباء. قيل: ومن col All‏ يارسول الله؟ فال: BIB‏ من القبائل» وى حديث 
عبد الله بن عمرو قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم س ذات يوم» ونحن عنده ‏ «طربي 
للفرباع. fad‏ وفن all‏ باع يارسول الله؟ قال: ناس صاخون قليل فى ناس كثير. هن 
يغضيهع AAT‏ يظيمهم ». 

'ؤقال أخمد: حدثنا الهينشم بن جيل حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عثمان بن عبد الله عن 
ینان بن نفرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبى صل الله عليه وسلم قال ««إن أحب bgt‏ 
إلى الله الغرباةء. قيل: ومن Sh Wh‏ قال: الفرارون بدينهم , pet.‏ إلى عيسى ابن 
ريم غليه السلام يوم القيافة». 
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وق حديث آخر eral fay‏ غريباً. وسيعود las US La,‏ فطربى للغرباء. قيل: 
ومن الغرباء» يارسول الله؟ قال: الذي يجيون سنتى. و يعلمونها الناس». 

وقال نافع عن مالك «دخل:عمرين GU‏ المسجد. فوجد معاذ بن جبل Lhe‏ إلى بيت 
النبى صلى الله عليه وسلمء وهويبكى. فقال له عمر: ما يبكيك, ياأبا عيد الرمن؟ هلك 
أخوك؟ قال: لا. ولكن Bae‏ حدثنيه حبيبى صلل الله عليه وسلم» وأنا فى هذا المسجد. فقال: 
ما هر؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأ برياء. الذين إذا غابوا لم 
يفتقدوا. وإذا حضروا لم يعرفوا. قلربهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل فتنة عمياء 
مظلمة». ١‏ 


فهؤلاء هم sh All‏ الممدؤخون المغبوطون. ولقلتهم فى.الناس Nar‏ سموا «غر باء» 
فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل لإسلام ف الناس غرباء. والمؤمنون فى 
pal‏ الإسلام غرباء. وأهل العلم فى المؤمنين غرباءء وأهل السنة ‏ الذين بميزونها من 
الأهواء والبدع ست فهم غرباء. والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين! هم أشد 
هؤلاء غربة. ولكن جؤلاء هم أهل الله حقاً. فلا غربة عليهم. وإغا غر بتهم بين 
الأكثرين» الذين قال الله عزوجل فيهم EN)‏ 115 وإن AS‏ أكثر من فى الأرض 
يلوك عن شبيل الله) فأولئك هم الغر باء من الله ورسوله ودينه. وغر بتهم هى الغربة 
الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين مشار إليهم. كما قيل: 

7 فليس غريباً من تناءت دياره Hy i)‏ عنه غریب 

فالغرية: غربة أفل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق. وهى الغر بة التى مدح رسول الله 
صل الله عليه وسلم أهلها. وأخبر عن الدين الذى جاء به: أنه «بدأ غريباً» وأنه «سيغود غرياً 
كما بدأ» وأن «أهله يصيروت غر بأء». 

وهه الغرية قد تكون فى مكات O93‏ مکان» ووقت دون وقت» و بين قوم دون قوم. ولكن 
أهل هذه ca paul‏ هم أهل الله حقاً. فإنهم.لم يأووا إل غير الله. ولم ينتسبوا إلى غير زسنوله 
صل الله عليه وسلم. ولم يدعوا إلى غير ماجاء به. وهم الذين فارقوا الذاس أحوج ما كانوا 
إليهم. فإذا انطلق النامن py‏ القيامة مع المتهم بقوا فى مكانهم: فيقال هم «ألا تنطلقون حيث 
انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» وتحن أحوج إليهم هنا اليوم.“وإنا ننتظر Wy‏ الذى كنا 
Maas‏ 

'فهكذه «الغربة» لاوحشة على صاحبها. بل هوانسٌُ ما يكون إذا استوحش الناس. وأشد 
ماتكون tty‏ إذا اتتنتأنسوا. فوليْه الله ورسوله والذين آمنوا, وإن abate‏ أكثر الناس وجفو 
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ومن هؤلاء الغرباء: من ذكرهم أنس فى حديثه عن النبى صلى الله عليه وسلم a)‏ 
أشعث أغبر. ذى طِدْرَين SPY‏ له. لوأقسم على الله لأ برّه». 

. وفى حديث أبى إدريس الخولانى عن Bee‏ بن جيل عن النبى صل الله عليه وسلم قال 
«ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى؛ يارسول الله. قال: كل ضعيف Bl‏ 
ذى طمرين لا ؤه له. لوأفسم على الله لأ بره» وقال stl‏ المؤمن فى الدنيا كالخريب. لا 
يجبزع من ذلا ولاينافس فى عزهاء للناس حال. وله حال, الئاس منه فى راحة. وهو من نفسه 
فى تعب. 

ومن صفات هؤلاء الغرباء ‏ الذين غبطهم النبى صل الله عليه وسلم : التمسك 
LIL‏ إذا رغب عنها الناس. وترك ما أحدثوىن وإن كان هوالمعروف عندهم. وتجريد 
التوحيد. Oly‏ أنكر ذلك AST‏ الناس. وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله» بل هؤلاء 
الغر باء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» Sy‏ رسوله بالا تباع ele ll‏ به وحده. وهؤلاء هم 
القابضون على الجمر lim‏ وأكثر الناس س بل كلهم BY‏ لهم . فلغر بتهم بين هذا الخلق: 
يعدونهم al‏ شذوذ و بدعة, ومفارقة للسواد الأعظم. 

ومعنى قول النبى صل الله عليه وسلم «هم النزاع من القبائل» أن الله سبحانه بععث رسوله, 
وأهل الأرض عل أديان dae‏ فهم بين EZ‏ أوثان ونيران»وعباد صور وصلبان» و يهرد 
وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام فى أول ظهوره غريباً. وكان من أسلم منهم» واستجاب لله 
ولرسوله: غريبأ فى حَيْهِ وقبيلته. daly‏ وعشيرته. 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزَّاعاً من القبائل. بل آحادأ منهم. تغر بوا عن قبائلهم 
وعشائرهم. ودخلوا فى الإسلام. فكانوا هم الغر باء حقأ. حتى ظهر الإسلام, وانتشرت دعرنه. 
poo‏ الناس فيه أفواجاً. فزالت تلك الغر بة عنهم. ثم أخذ فى الاغتراب والترحل» حتى عاد 
غریباً كما day‏ بل الإسلام الحق ‏ الذى كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
= هو trod!‏ أشد غربة منه فى أول ظهوره. Oly‏ كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معر وفة 
فالاسلام الحةيقى عريب جداً. وأهله غر باء أشد الغر & بين .الناس. 

وكيف لا تكون فرفة واحدة قليلة جأ غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة. ذات أتباع 
ورئاسات» ومناصب وولايات. ولا يقوم ها سوق إلا ممخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما 
جاء به: يضاد أهواءهم ولذاتهم» وماهم عليه من الشبهات والبدع التى هى منتهى فضيلتهم 
وعملهم » والشهوات التى هى غايات مقاصدهم وإرادتهم؟ 

فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتبعوا 
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أهواءهم وأطاعرا شحهم» وأعجب كل منهم Cal»‏ 
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ولهذا جعل للمسلم الصادق فى هذا الوقت - إذ! تمسك بدينه : أجر خسن من الصحابة. 
ففى سنن أبى داود والترمذي س من حديث أبى لملبة الحَُنى ‏ قال «سألت رسول الله 
Jeo‏ الله عليه وسلم عن هذه الآ )10:0 يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفكم. لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم) فقال: بل اترو بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. خنى إذا 
رأبت LAS‏ مطاعا وهوى متبعاًء ودنيا مور وإعجاب كل ذى رأى يرأيه. قعلبك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوامٌ. فإن من وراءكم أيام الصبر. الصبر فيهن مثل قبض . 
علي الجمر. للعامل فيهن أجرخسين رجلا يعملون مثل عمله. قلت يارسول الله أجر 
سين نهم ؟ قال أجر خسن رجلا منکم» وهذا الأجر العظيم Ul‏ هو نغر بته بين الناس» 
والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم وآرانهم . 


فإذا أراد المؤمن, الذى قد رزقه الله بصيرة فى دينه. وفقهاً فى سنة رسوله, وفهما ANTS‏ 
وأراء مما الاس فيه: من الاهواه والبدع.والضلالاتء وتنكبهم عن bh pall‏ الستقيم» الذى 
كان عليه رسول الله صل الله عليه وصلم وأصحابه , فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط: قليوطن 
نفسه عل قدح الجهال, وأهل البدع فيه..وطعنهم عليه وإزرائهم به. pay‏ الناس عنه, 
وتخذيرهم منه.. كما كان سلفهم من USI‏ يفعلون مع هتبوعه وامامه عمل الله عليه وسلم . 


فهرغريب فى دينه لفساد أديانهم, غريب فى تمسكه بالسنةء لتمسكهم بالبدع. غریب فى 
اعتعاده, لفساد عقائدهم. غریب فی ضلا ته لسوء صلا تهم. غريب ف طريقه» SHAD‏ وفساد 
طرقهم. غریب فى نسبتهء WAL‏ نسبهم. غریب فى معاشرته لحم. لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى 
أنفسهم. 


و بالجملة: فهرغريب فى أمور دنياه وآخرته. لا جد من العامة مساعداً ولا معيناً. فهو عالم 
بين جهال. صاحب صنة بين أهل بدع. داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع. آمر 
با لعروف» ناه عن المنكر بين قوم Gy pall‏ لديهم منكر وا منكر معروف. 

ثم إن الساس كلهم فى هذه الدارغرباء. فإنهد ليست لمم بدارمقام. ولا هى الدار التى 
خلقوا Ub‏ وقد قال النبى صل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما Fm‏ 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وهكذا J ya‏ نفس الأمر. لأنه أمرأن يطالع ذلك بقلبه. 


— OA» — 


منازلك الأ ول. وفيها pote!‏ 
نعود إلى أوطانماء وْسَلم؟ 
لما أضحت الأعداة فيا CSS‏ 
wi,‏ ييه أوطانه. لیس بلعم 
عن ee Yap‏ ما بعالم 


يحت بنها داع إلى الموت قاصد 
منازل gpd‏ والمسافر قاعد 


— OAS — 


و يعرف حت Ball‏ ول من أبيات فى هذا المعنى: 


ولكنناسَبِئ العدو. فهل SP‏ 
وأى اغترلب فوق غر بتنا التى 
وقد زعموا: أن الغريب إذا نأى 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة 


وكيف لا يكون العبد فى هذه الدار غريباً» وهرجناح سفر. لا يحل عن راحلته إلا بين أهر 
التبور؟ فهو مسافر فى صورة قاعد. وقد قيل: 


وما هذه الأيام إلا مراحسل 
وأعجب شىء لوتأملك ‏ أنها 


ومن منازل SLI‏ نعبد منزلة «التمكن» 


قال صابخب المنازل: 

«(اباب التمكن) قال الله تعالى ٠١ : ٠(‏ ولا OEE‏ الذين لايوقنون)». 

وجه استذلاله بالآية: فى غاية الظهور. وهو أن المتمككن لا يبالى بكثرة الشواغل . ولا بخيالفة 
أصجاب الغفلات» بولا بمعاشرة Jal‏ البطالات. بل قبتمكن بصبره و يقينه عن استفزازهم إياهء 
واستخفافهم له. وهذا قال تعالى 5٠ :۳٠(‏ فاصبر إن وعد الله حق) فمن وف الصبر حقه, 
وثيقن أن وعد الله حق: لم يستفزه المبطلوث؛ ولم يستخفه الذين لايوقنون. ومتى ضعف صبره 
ويقينه أو کلاها ‏ استفزه هؤلاه. واستخفه هؤلاء. فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره 
و assis‏ فكلما ضعف ذلك منه: قوی جذبهم له وكلما قوی صبره و يقيئه؛ قوی انجذابه منهم 
وجذبه هم. ش ش 

و«التمكن» هوالقدرة على التصرف فى الفعل والترك. و يسمى «رمكانة» Lal‏ قال الله 
تعالى (۹: ۱۳۵ وا :١‏ وم و۳۹: ۳۹ قل ياقوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل 
الآية). : 
وهر فوق «الطمأنينة» لأنها تكن مع نوع من المنازعة. فيطمئن القلب إلى ما يسكنه. وقد 
يتمكن فيه وقد لا ee‏ ولذلك كان «التمكن» هوغاية الاستقرار, fell yay‏ من المككان. 
فكأنه قد صار مقامه مكاناً لقلبه قد تبوأه منزلا ومستقرأء وصار معتصماً به كما قال الله تعالى 
(۲۲: ۸ واعتصموا بالله هو ys‏ کم. فنعم المولى ونعم النصير) وقال تعالى ٠١١ EM)‏ 
ومن يعتصم بالله فقد هُدِى إلى صراط مستقيم) وقال تعالى (4: ٠١١‏ إلا الذين تابو 


pm‏ واعتصمرا باللد, وأخلصوا ديهم لله) رال (۲: ٠١‏ واغتصمرا بحبل اله 
(og‏ | 

فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفر يض وعياذ »> وإسلام النفس ste]‏ 
والاستسثلام له سيحاته , 


— SAY 


والثاني: اعتصام بوجيه: مود فكي دون آراء الرجال ومقابيسهمء ومعقولاتهمء وأذواقهم 
pala OAS‏ فمن لع يكن كذلك فهو مسل من هذا الاعتصام. فالدين كله فی 
الاعتصام به وبحيله, 57 .وعملام < Lact‏ واستعانة» ومتابعةء .واستمرا رأعل ذلك إل a‏ 
القيامة. وتلك هي حقيقة التمكن. 1 


ه إخلاص ... في الطريق الواسع 


غمن التمكن: تمكن ا مريدء وهو ان يجتمع له صحة قصد يُسَيره وسعة طريق ASG‏ 
فيصحة القصد: يصح سيره».و بصحة العلم: : تتكشف له الطريق. .و يسعة الطريق: يهون . 
عليه soll‏ وكل طالب أمرمن الأموز فلا بد لمن تعين مطلوبه. وهو المقصود. ومعرقة الطريق 
الوصل إليهء FL‏ السلوك. مت فاته واحد من هذه اثلاث : .لم يصح طلبه ولا سيره. 
فالأمر دائر بین مطلوب يتين پار عل en‏ وطلب بق بقصد من یقصده» وطريق توصل . 
إليه. 


ا تعين مطلو به : فإذا بذل جهده فى طليه: صح له طليه. 
فإذا GAZ‏ باتباع أوامزه» واجتناب: نواهيه: صح له طريقه.. وصحة القصد والطريق موقوفة عل 
صحة المطلوب وتعينه. 


فحكم القصه بعش من حكم pal‏ فمتى كان المقصود LW Mal‏ "كان القصد 
المتعلق به كذلك. فالقصد والطريق تابعان للمقصود. 

وتام العبودية: أن يوافق الرسول صل الله عليه ؤسلم فى مقصوده وقصده وطريقه.. 
فمقصيده: الله وحده. وقصبده: تنفيذ أوامره فى نفسه وى خلقه. وطريقه: اتباع مالُوحِيّ إليه. 
AEE eae‏ ثم ley‏ التايمون هم بإحسانه قمضوا 
على آثارهم . 

ثم تفرقت الطرق بالناس»؛ فخيار الناس: من وافته spall‏ والطريق. وأبعدهم عن الله 
ورسوله: عن .خالفه في للقصود والطريق. وهم اهل الشرك بالمميود والبدعة قي الميادة. ومنهم 
من وافقه في القصودء وخالفه في الطريق. ومنهم من وافقه في الطريق وخالقه في القصود.. . 
فمن كان مراده الله» والدار الآخرة: فقد وافقه فى ا مقصود. فإن عيد الله ما به أمر على 
لسان رسوله صل الله عليه وَسَلم: فقد وافقه فى الطريق. وإن عبده بقيرذلك: فقد تعالفه فى 
الطريق. 


— A 


ومن كان مقصوده — من أهل العلم» والعيادة: والزهد فى الدنيا الرياسة, فقد paddles‏ 
المقصود. Oly‏ تقيد PWG‏ 

فإن لم يتقيد به. فقد خالفه فى المقصود والطريق. 

اما سعة الطريق» فبأمرين: 

بسعتها حتى لا تفسيق عليه. فيعجز عن سلركها. و باستقامتها حتى لا يريغ عنها إلى 
غيرها. فإن طريق Gh!‏ واسعة مستقيمة» وطريق الباطل ضيقة معوجة. 


ه بازالة حجاب العلائق ندخل الانوار 


ومنه: تمكن السالك. وهو أن بجتمع له صحة القطاع و برق كشف. وضباء حال. 

وهذه الدرجة أنم ما قبلها. فإن تلك تمكن فى تصحيح قصد الأعمال. وهذه تمكن فى حال 
التمكن. والتمكن فى الخال أبلغ من التمكن فى القصد. 

والمراد بصحة الانقطاع: انقطاع قلبه عن الأغيار. والشواغل الموجبة للأكدار. 

ومع ذلك فحاله مع الله صاف من معارضات السوى. فلا يعارض هته إرادة. بل متمكن 
في انقطاعه. ولحاله نور وضياء , 

وسبب هذا الضياء: أنه قد فاض عل قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات. فصار لقلبه مر 
معرفتها Ley‏ بهاء وذوق حلاوة ذلك: نور خاصء غير جرد نور العبادة, والإرادة والسلوك. 

وإذا بلغ العبد فى مقام all‏ إلى حد كأنه يطالع ما انصف به الر سبحانه من صفات 
WLS!‏ ونعوت الجلال. وأحست روحه بالقرب الخاص الذى ليس هر كترب المحسوس من 
الحسوس, حتى يشاهد رفع الحجاب بين روحه وقلبه وبين ربه. فإنه حجابه هر نفنه. وقد رفع 
الله سبحانه عنه ذلك الحجاب بحوله وقوته: أفضى القلب والروح حيئئذ إلى الرب. فصار يعيده 
كأنه يراه. 

ily‏ سبحانه جمل شهود الاسماء والصفات Gb‏ هذه المعرفة ومن شاهد الصفة فلابد ان 
يشاهد متعلقاتها, فان النظر في متعلقاتها يكسبه التعظيم للمتصف بها. 

فسن شاهد صفة الكلام مثلاً: زادته تعظيما لله تعالى ولا بد اذ لوان البحر dead‏ من بعده 
سبعةٍ أبحر, واشجار العالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل جلاله, لفنيت البحار, 
ap WY! Seay‏ وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا يفنى. 

فمن شاهد الصفات الاخرى Jee‏ هذه المشاهدة, من العلم» والقدرةء ونحوهاء وجال قلبه 
J‏ عظمتها: ازداد معرفة وتعظيماً, وزاد نور قلبه. وضياء روحه. 


س DAD‏ مم 


فكلما كان بصفات الله اعرف وها ثبت ومعارض الاثيات منتف عنده ‏ كان أكمل 
شهوداً. وهذا أكمل الخلق شهوداً من قال «لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك» 
ولكمال معرفته بالأسماء والصفات: استدل le‏ عرفه منها على أن الأمر قوق ما أحصاه وعلمه. 
'فمشهد الصفات: مشهد الرسل والأنبياء وورثتهم. وكل من كان بها أعرف كان بالله 
أعلم. وكات مشهده بحسب ما عرف منها, فان التائب العنادق فى توبته إذا ثاب إليه: وجده 
غفوراً رحيما. والمتوكل إذا صدق ف التوكل عليه: وجده Cam‏ كافياً. والداعی اذا صد ف 
الرغبة إليه: وجده قريباً Le‏ والمحب إذا صدق فى محبته: وجده ودوداً Lm‏ والمنهوف إذا 
صدق فى BLY‏ به: وجده كاشفا للكرب علصا مته. والمضظر إذا صدق فى الاضطرار إليه: 
وجده رحيم] مفيثاً. والخائف إذا صدق ف اللجا إليه: وجده مؤمناً من المخوف. والراجى إذا 
صدق فى الرجاء: dey‏ عند ظته به. 
فمحبه وطالبه ومريده الذى لا ييغى به بدلا. ولا يرضى بسواه عوضاً. إذا صدق فى محبته 
وإرادته: وجده أيضاً وجوداً أخص من تلك الوجودات. فإنه:إذا كان المريد منه يجده. BSS‏ 
بمريده ونحبه؟ فيظفر هذا الواجد بنفه و بر به. ١‏ 
Ll‏ ظفره بنفسه: فتصير منقادة له مطيعة له. تابعة لمرضاته غير آبية. ولا أمارة. بل نصير 
خحادمة له مملركة, بعد أن كانت مخدومة مالكة. 
Ul,‏ ظغره بربه: فقر به منه وأنسه به وعمارة سره به. وفرحه وسروره به أعظم فرح 
وسرور. 
el ْ‏ يشاهد ب بإمانه فز يقينه ب ذاتاً جامعة للأسماء الحنتى. والصفابث Ube fall‏ كل 
. صفنة LST‏ وكل اسم حسن. وذلك يجذيه إلى نفس اجتماع همه على الله. وعلى القيام 
والطريق ‏ بمجموعها ‏ لا ترج عن هذين السببين, وإن'طولوا العبارات, ودقتوا 
الإشارات. فالأمر كله دائر على جع الهمة على calll‏ واستفراغ الوسع بغاية التصيحة فى التقرب 
إليه بالنوافل» بعد تكميل الفرائض. فلا طول Sy‏ عليكٍ. 


*AT—‏ م 


ومن منازل «اياك بعبد واياك يستعين») منزلة «المعايئة» 

والمعايئة dye Leys‏ بص ومعايتة بصيرة. فمعاينة البصر: وفرعه على نفس المرئىء أو 
Jes‏ الخارجي» كرؤية مثال الصورة ي المرآة ally‏ ومعاينة البصيرة. وقوع القرة العاقلة على 
المغال العلمى المطابق للخارجى هيكون ادراكه له منزلة ادراك العبر للصورة الخارجية . وقد 
لقوق OU‏ هذا ی ت ا Wares Sis ad‏ ا sind‏ 
نداركهاء بحيث يستعرق فيه فيغلب حكم القب على حكم الحس والمشاهدة. فيستول على 
دسمع والبصر. بحيت يراه و يسمع حطانه ي الخارج. وهري الندس والذهن. لكن لغلبة 
cop gl!‏ وقوة الاستحضار. ونمك حكم القلب واستيلائه على القوى. صار كأنه مرئى بالعين. 
مسموع بالاذن. بحيث لايشك المدرك ولايرتاب في دلك البتة. ولايقبل عدلا. 

وحتيقة الامر: ان ذلك كله شواهد وأمثلة علمية» تابعة للمعتقد. فذلك الذي ادرك بعر 
القلب والروح: انما هرشاهد دال على الحقبقة ولبس هونمس الحقيقة. فإن شاهد نور جلال 
الدات في قلب العبد ليس هر نمس بور الدات الدي لا تقوم له السموات والارض. فإنه لوظهر 
هما لد كدكت. ولأصابها ما أصاب الجبل. وكذلك شاهد نور العضمة في القلب: إنما هو نور 
التعظيم والاجلال» لانور نفس المعظم دي الجلال والاكرام. 

وليس مع ppl‏ الا الشواهد, والامثلة العلمية. والرقائق التي هي ثمرة قرب القلب من 
الرب» وانسه به.واستغراقه ي محبته ودكره . واستیلاء سلطال معرفته عميه. والرب تبارك وتعالى 
وراء ذلك كله منزه مقدس عن اطلاع البشر على ذاته. او انوار ذاته. او صفاته» او انوار صفاته. 
Lily‏ هي الشواهد التي fre‏ بقلب call‏ كما يقوم بقلبه شاهد مر الجنة والنارء واما رؤيته 
سبحانه عياناء او رؤيتهما » فمستحيل بي هده الدار الدنيا 

وهذا هوالذي وجده عبد الله بن حرام الانصاري يوم احد. لما قال «واها لريح fal‏ ني 
اجد والله ريحها دون احد» ومن هدا قوله صل الله عليه وسلم «اذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا. قالوا: وما رباض SEL‏ قال: جلق الذ كر». ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم 
«الجنة تحت ظلال السيوف». 


OAV —‏ مم 


فالعمل: انما fp ya‏ الشواهد. وعلى حسبٍ شاهد العيد يكون عمله. 

ونحن نشير يعون الله وتوقيقه الى الشواهدا اشارة يعلم بها حقيقته الامر. 

فأول شواهد SLI‏ الى اللية والدار الآخرة: ان يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة 
وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائها. ويرى اهلها وعشاقها صرعى حوطاء 
قد عذيتهم بأتواع العذاب» واذاقتهم امر الشراب. أضحكتهم AG‏ وابكتهم طر يلا. سقتهم 
كؤوس سمهاء بعد كؤوس خرها. فسكروا بحبها. وماتوا بهجرها. 


فإذا قام بالمبد هذا الشاهد منها: ترحل قلبه عنها. وسافر في طلب الدار الآخرة Stay‏ يقوم 
بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وانها هي ott!‏ حقاً. فأهلها لايرتحلون منها. ولايظعتون 
عنها. بل هي دار القرار, وتحط الرحال, ومنتهى السير. وان الدنيا بالنسية اليها # كما قال 
النبي صل الله عليه وسلم- «ها الدنيا في الآخرة الا كما يجعل احدٌ كم إصبعه في اليم 


فلينظريم ترجع؟» وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخرة الا أقل من ذرة واحدة في She‏ 
الدنيا. 1 ١‏ 


لم يقن بقلب شاهد من النارء وتوقدها واشطرامها. و بد قَعْرهاء وشدة حرهاء وعظيم 
عذاب أهلها. فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوهء ززق العيون, والسلاسل والاغلال في 
اعناقهم. فلما انتهوا اليها: حت في وجوههم ابوابها. فشأهدوا ذلك المنظر الفظيع» وقد 
تقطعت قلوببهم حرة وأسفاً OF: 1A)‏ ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعرها. ولم 
يدوا عنها قضرفا) . 
ثم اتی النداء من قبل رب OY) : hl‏ 15-4 هذه النارالتي كنتم بها 
dp ASG‏ « أفسحرهذا؟ أً م pail‏ لاتبصرون؟ أضْلرْها فاصبرواء أؤلا تصبروا سواء 
pols‏ إنما تجزون ما كنتم تعملون) فيراهم هم وهم اليها يُدفعون و في الحميم: على وجوههم 
يُسْحَبون. وني النار كالحطب EVV) Oy AHF‏ هم هن جهنم مهاد ومن فوقهم غواش) 
فبشس اللحاف وبئس الفراش. وإن استغاثوا من شدة shall‏ (۲۹:۱۸ يغاثوا ote‏ كالمل 
بشوي الوجوه) فإذا شر بوه قلع أمعاءهم في أجرافهم. ؛ وهر ماني بطونهم. شرابهم الحميم. 
وطعامهم الزقوم (8 :”لاا pts‏ علبهم فيمرتوا. لايق عنهم من عذابها. 
کذلك نجزی كل كفور» وهم ټضظرخون فيها : ربنا أخرجنا نعمل ble‏ غير الذي 
كنا نعمل» أو لم د َعمّركم ها ينذ كر فيه مَنْ تذ ذ كر؟ وجاء كم النذير. فذوقوا فما للظالمين 
من نصير). 


— SAA اس‎ 


فإذا قام بقلب العبذ هذا الشاهد: انخلع من الذنوب والمعاصي» وآنباع الشهرات. ولبس 
'ثياب النوف والحذر. وأخصب ald‏ من مطر أجفانه. وهان عليه کل مصيبة تصيبه في غير دينه 
وقلبه. 

وعل سسب قوة هذا الشاهد يكون ر بعده من grill‏ والخالفات. فيذيب هذا الشاهد من 
ald‏ الفضلات, والواد المهلكة, و ينضجها ثم يخرجها فيجد Lal‏ لذ العافية وسرورها. 

فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنةع وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لاعين رأت ولا أذن 
سمعت» ولاخطر عل قلب بشرء فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسؤله من النعيم 
المفضل» الكفيل باعل انواع all‏ من المطاعم المشارب, والملابس والصورء والبهحة والسرور. 
فيقوم بقلبه شاهد دار قد جمل الله pel‏ القيم الدائم بحذافيره فيها. تربتها المسك, وحشباؤها 
all‏ و بناؤها لبن الذهب والفضة» aby‏ اللؤلز. وشرابها أحل من المسل» وأطيب رائحة من 
المسك» وأبرد من الكافوي وألذ من الزنجبيل. ونساؤها لوبرز وجه احداهن في هذه الدئيا clad‏ 
على ضوء الشمس. ولباسهم الحرير من الستهاس والاستبرق. وخدمهم SUS OTS‏ المتفور. 
وفاكهتهم دائمة, لامقطوعة ولا منوعة؛ Ay‏ مرفوعة. وغذاؤهم لحم طبر ما يشتهرن. وشرابهم 
عليه خرة لافيها غؤل ولاهم عنها يُلزفون. وخحضرتهم فاكهة مما يتخيرون. وازواجهم حور عين 
JUL‏ اللؤلؤ المكنون. فهم عل الأ رائك متكثون, وني تلك الرياض Oy A‏ وفيها ماتشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين. وهم فيها خالدون. 


فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التى قبله: فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير 
الرياح فى مهابّهاء فلا يلعفت فى طريقه يمينا ولا شمالا. 

هذا. وفوق ذلك: شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهدء و يغيب به العبد عنها كلها. وهر 
شاهد جلال الرب تعالى, وجاله وکماله» وعزه وسلطانه» وقيوميته وعلوه فوق عرشه, وخطابه 
للانکته وأنبيائه. 

BL‏ شاهده شاهد بقلبه قيومأ قاهرا فوق عباده» مستو يأ على عرشه, منفرداً بتدبير ملکته» 


آمراً ee La‏ رسله» ومنزلا كتبه. يرضى و يغضبء و يثيب و يعاقب و يعطي ومنع و يعز 


ويذل. ويغضب. ويرحم إذا اسشزجم» و يغفر إذا Biol‏ و يعطى إذا سثل» وجيب إذا 
5ُعنىء:ويقيل إذا استقميل. أكير من كل شىء. وأعظم من كل فىء. وأعزمن كل شیء. 
وأقدر من كل شىء. وأعلم من كل شىء» يسمع ضجيج الاصوات باختلاف اللغات, على CAE‏ 
الحاجات. فلا يشفله سمع عن سمع. ولا alas‏ المسائل . ولا يتبرم بإلخاح الملحين .سواه هنده 
من أَسَرٌ القول ومن جهر به. فالسر عنده علانية. والغيب عنده شهادة. يرى دبيب النملة 


CAL‏ سه 


tae‏ على الصخرة المسماءء فى الليلة الظلماء. و يرى bh‏ عروقهاء ويجارى القوت في 
E‏ قام بقلب العبد هذا الشاهد: اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة, من غير أن تعدم. بل 
تصير الغلبة والقهر هذا الشاهد . ؤتندرج فيه الشواهد كلها . ومن هذا شاهده: ald‏ سلوك وسير 
خاض . ليسي لغيره من هوعن هذا فى lib‏ أومعرقة بجملة. 
'فصاح ب هذا الشاهد: سائ إلى الله ف cla‏ ومام وخ رکته وسکونه وقطره وصیامه» له 
شان وللنامن أن di‏ واد والناس في واد. : 
. والقصود: أن العيان والكثف والمشاهدة فى هذه الدار: Uy‏ تقع على الشواهد والأمثلة 
| '. العلمية ۽ وهو لكشل الأعل الذى د ره سبحانه فى BH‏ مواضع من كتابه: فى سورة النحل. 
٠‏ وسورة ة الروم. وسورة الشورى. 
35 | . وذلك قولم تعالى في سورة النجل: : ٠:‏ (ولله المثل الاعلء وهو الزيز الحكيم). 
2 وقول في سورة الروم: 0" (وله امثل الإ على في السموات والارضٍ وهر العزيز الحكيم). 
وقوله في سورة الشورى: : ۱١‏ (ليس کمثله تيء وهوالسميع البصير). 


٠‏ وهذا el‏ الاعل هوما يقم يقلوب wile‏ ومحييه» والمنيبين اليه من هذا الشاهد وهو 

١‏ الباعث لهم على العبادة والمحبة والنشية والإنابة . وتفاوتهم فيه لا ينخص رطرفاه. فكل منهم له 
(Lie‏ معلوم لا يتعداه . وأعظم الناس حظا فى ذلك معترف بأنه لا (gat‏ ثناء عليه سيحانه» وأنه 
وق ما شی عليه cpl‏ ات cya‏ كما قيل: 


Lay‏ لغ المهدون نحوك ف indy‏ إن ely nbd‏ إن الذى فيك أعذ 
١‏ لك الحمد كل الحمد. لذ مبدا له ولا منتهى. والله بالحمد أعلم 


وطهارة القلب, ونزاهته من الأ وصاف الذمومة, والإرادات السغلية» وخلوه وتفريغه من 
التعلق بغير الله سبخانه: هو کرسی هذا الشاهد, الذى يجلس عليه.:ومقعده الذى يتمكن فيه. 
فحرام على قلب متلوث بالخنبائث والأخلاق الرديئة والصفات الذميمة, متعلق بالرادات 
الساقلة: أن يقو ب ; به هذا الشاهدءوأن يكون من أهله. 


نزه فؤادك عن سوانا. Listy‏ فجنابنا جل لكل مره 


والصبر tle‏ لكنز Le‏ مَنْ Je‏ ذا الطلسم فازيكنزه 


— a 


إذا طلعت شمس التوحيد» و باشرت جوانبها الأ رواح» ونررها البصائر, تجلت بها ظلمات 
النفس والطبع. وتحركت بها الأ رواح فى طلب من ليس كمثله شىء وهو السميع البصير. فسافر 
LL‏ فى بيداء الأمر. ونزل منازل العبودية» منزلاً منزلاً. فهر ينتقل من عبادة إلى pot cole‏ 
على معبود واحد. فلا تزال شواهد الصغات قائمة cals‏ توقظه إذا cad,‏ وتذكره إذا «ib‏ وتحدو 
به إذا سار وتقيمه إذا قعد, إن قام بقلبه شاهد من الر بوبية والقيومية رأى أن الأمر كله لله. 
ليس لأحد معه من الأمر شىء. )10 ؟. ها يفتح الله للناس من dary‏ فلا مُمسك ها 
وما بسك فلا مُرْسِل له من بعده. وهو العزيز الحكيم # يا أبها الناسء اذكروا نعمة الله 
عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. FB‏ 
تُؤفكون؟) :1١(‏ ۱۰۷ وإن يسك الله ضرفلا كاشف له إلا هر. Oly‏ برذك بخير فلا 
راد لفضله. بصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم) ob ۳۸ LTA)‏ سألتهم: 
من LE‏ السموات والأ رض؟ alll Yad‏ قل أفرأبتم ما تدعون من دون الله؟ إن 
أرادنى الله بضترهل Stasis’ CA‏ ضره؟ أوأرادنى برجة هل هن It‏ رهنه؟ قل: 
حسبى الله. عليه يتوكل المتوكلون) (۲۳: 84 44 قل: لمن الأرض ومن فيهاء إن 
كنتم تعلمون؟ * سيقولون: لله. قل: أفلا تذكرون؟* قل: من رب السماوات السبع 
ورب العرش العظيم؟* سيقولون: لله. قل: أفلا تتقون؟# قل : من بيده مکوت كل 
شىءء وهر يُجير ولا يجار عليه» إن كنتم تعلمون؟ © سيقولون: لله» قل: فأنى تُشخرون؟). 

وإن قام بقلبه شاهد من الالهية: رأى "ذلك الشاهد الأمر والنهى» والنبوات: والكتب 
والشرائع؛ والحبة والرضا والكراهة والبغخض» والثر ب والعقاب, وشاهة الأمر نازلا من هر 
مستوعل عرشه» واعمال العباد صاعدة اليه ومعروضة عليه. يى بالإحسان منها فى هذه 
ll‏ وق العقبى شر وسرورأء و قم إلى مالم يكن عن أمره وشرعه منها فيجمله هباء منثوراً. 

وإن قام بقلبه شاهد من الرحة: رأى الوجود كله قائما بهذه الصفة. قد يع مَنْ هى صفته 
AS‏ شیء رحة وعلماً. وانتهت رحمته إلى حيث انتهى علمه. فاستوى على عرشه برجمته. لتسع 
كل شىء. كما وسع عرشه كل شیء. 0 

وإن قام بقلبه شاهد الهزّة والكبرياء, والعظمة والجبروت: فله شان اخر. 

وهكذا جميع شواهد الصصفات. فما ذكرناه إفا هوأدنى تنبيه عليها. فالكشف والمياد 
والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد ألبتة. 


- 1 


قال صاحب الثازل: 

«(باب الحياة) قال الله تمالی (5: 177 Ba gE‏ كان ميتاً فأحيبناه)». 

استشهاده بهذه الآية فى هذا الباب ظاهر جداً. فإن اأراد بها: من كان ميت القلب» بعدم 
روح العلم والهدى والإيمان. فأحياه الرب تعالى روح أخرى» غير الروح التى أخيا بها ذنه. 
وهى روح معرفته وتوحیده» ومحبته وعبادته وحده لا شريك له. إذ لا حياة للروح إلا بذلك. Ws‏ 
فهى فى جلة الأموات. ولهذا وصف الله تعالى مَنْ عَم ذلك بالموت» فقال (أومن كان ميئاً 
فأحييناه) ؤقال تعالى (۲۷: ۸٠‏ إنك لا تسمع الموتى. ولا تسمع Rall‏ الدغاء) وسمى 
وحيه روحا. لما had‏ به من حياة القلوب وال رواح. فقال تعالى (؟ 4: OF‏ وكذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا. ما كانت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلناه نوراً نهدى به 
من نشاء من عبادنا) Lob‏ أنه «روح» تحصل به الحياة» aly‏ «نور» تحصل به الإضاءة. 
وقال تعالى (15: ؟ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا انه 
لا اله الا انا فاتقون) وقال تعالى ١8 :4 ١(‏ رفيع الدرجات ذو العرش» بلقي الروخ من 
أمره على من بشاء من عباده. ABI‏ ريوم التلاق) فالوحى حياة الروع» كما أن الروح حياة 
البدن. وهذا من فقد هذه الروح: فقد فقّد الحياة النافعة فى الدنيا والآخرة. أما فى الدنيا: فحياته 
حياة البهالم. وله المعيشة الضنك. وأما فى الأآخرة: فله جهنم» لا يموت فيها ولا يحيا. 

وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته. فقال تعالى INN)‏ ۹۷ من عمل 
صالحاً من ذكر أو أنثى» وهو مؤمن . فلتحيبنه حياة طيبة» ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون) وقد فسرت «الحياة الطيبة» بالقناعة والرضا والرزق الحس وغير ذلك. 
والصواب: أنها حياة القلب ونعيمه, و بهجته وسروره بالإمان ومعرفة الله ومحبته» والاونابة 
إليه, والتركل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها. ولا نعيم فوق عيمه» إلا نعيم الجنة» 
كما “كان بعض العارفين يقول: إنه َتمُرٌ بى أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة فى مثل هذا 
إنهم لفى عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرفص فيها ظر با. 


~ Od س‎ 


وإذا كانت tle‏ القلب حياة طيبة قبعته حياة الجوارح . فإنه ملكها. Niky‏ جعل الله المعيشة 
الشّئك من أجرض عن ذكره.. وهى Se‏ المياة الطيبة. 

وهذه الحياة الطيبة أكون فى الدور الثلاثك.:أعنئ:.دار الدنياء ودار gata‏ ودار القرار. 
والعيشة الضنك أيضا تكون فى الدور الثلاث. فالأ بزارفى النعيم هنا وهنالك. والفجارى 
الجحيم هنا وهنالك» قال الله تعالى "٠ SVN)‏ للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار 
الآخرة خی وقال تمال :١1(‏ ۳ وأنِ استغفروا ربكم» ثم توبوا إليه» يمتفكم متاعا حسنا 
إلى أجل مسمى. hey‏ كل ذى فصل فغبله) فذکر الله سبحانه وتمال» وغبته وطاعته» 
والإقبال عليه: ضامن لأطيب الحياة فى الدنيا والآخرة. والإعراض عنه والغفلة ومعصيته: كفيل 
بالحياة للنخصة, والميشة الضنك في الدنيا والآخرة, ‏ ' 


© ارتواء العلماء 


والحياة مراتب: 1 
متها: بجياة العلم من موت الجهل؛ قان الجهل موت لاصحابه, كما قيل: 


وف الجهل ب قبل للوت موت لأهله ‏ وأجسبامهم .قبل القبور ped‏ 
وأرواحجهم فى وخشة من جسومهم ‏ فليس هم حتى العشور نشودٌ 


فإن الجاهل ميت القلب والروح» وإن كان حى البدن. فجسده قبر ght‏ به على وجه 
الأرض. قال الله تعالى :١(‏ ۲ أومن كان ميتاً فأحييناه. وجعلنا له نوراً git‏ به فى 
الناس. كمن مثله فى الظلمات» ليس بخارج منها؟) وقال تعالى ۷١ AAV)‏ إن هو 
إلأ ذكر وقرآن مبين. لينذرمن كان py UE‏ القول على الكافرين) وقال تمالى so)‏ 
oF‏ إنك لا تسمع الموتى ولا gad‏ الصم الدعاء) وقال تعالى (0: ۲۲ إن الله يسمع 
من يشاء. وما أنت بمسمع هن ف القبور) وشبههم فى موت قلوبهم ‏ يأهل القبوز. فإنهم 
قد ماتت أرواحهم. وصارت أجسنامهم قبورا ها. فكما أنه لا يسمع اصحاب القبور, كذلك لا 
يسمع هؤلاء وإذا كانت الحياة هى الحش والحركةء وملزومها. فهذه القلوب لما لم تح بالعلم 
LEP,‏ ولم تتحرك له: كانت ميتة حققة. وليس هذا تشبيها لموتها بوت البدن» بل ذلك 
موت القلب والروح. 


— 


وقد ذكر الإمام أمد فى كعاب الزهد من كلام لقمان, أنه قال لابته «يابني جالس 
العلماء. وزاصهم بركبتيك. فإن الله يحبى القلوب بنور الحكمة, كما يى الأ رض بوابل 
القطر» وقال معاذ بن جبل «تعلموا العلم . ov‏ تعلمه لله خحشية» وطلبه عبادة, ومذاكرته 
تسيبح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة, و بذله لأهله قُربة. لأنه معالم الحلال 
| والحرام» ومشار ميل أهل الجنة. وهو الأنيس فى الوحشة؛ والضاحب فى oie all‏ وا محدث فى 
۰ الخلوةء والدليل على السراء cal pally‏ والسلاح على الأعداه» والزين عند الأخلا. يرفع الله به 
أقواماء فيجملهم فى Ll‏ قادةء وأئمة تكص آثارهمء 5 62h‏ بأفسالهم, ES‏ إل رليهم. 
ترغب RDU‏ فى «geht‏ بأجنحتها قسحهم . يستغفر هم كل رطب و يابس» وحيتان البحر 
همه وسباع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل: ومصابيح الأ بصارمن القُلم. 
يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيارء والدرجات العلل فى الدنيا والآخرة. التفكر فيه يعدل الصيام» 
'ومدارسته تعدل القيام. به توصل الأ رخام. وبه يعرف الحلال من الحرام. وهو إمام العمل. 
والعمل تابع له. alg‏ السعداء. و يُشْرَئْه الأشقياء» رواه الطبراتى وابن عبد البر وغيرها, وقد 
روئ مرفوعاً إلى pl‏ صلل الله عليه وسلم . والرقف أصح. 


ش ه اهمم نابضات 


ومضها: حياة الإرادة والهمة. وضعف الإرادة والطلب: من ضعف حياة القلب. وكلما 
كان القلب أتم حياة؛ كانت هسته أعلى : وإرادته ومحبته أقوى . فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعرر 
با مراد الحبوب. وسلامة القلب من الآفة التى تحول بينه و بين طلبه وإرادته. فضعف الطلب» 
وفتور الهمة: Ld‏ من نقصان الشعور والإحساس» وإما من وجود الآفة الضعفة للحياة. فقرة , 
الشعو ؤقوة الإرادة: دليل على قوة الحياة. وضعفها دليل على ضعفها. وكما أن عل الهمة, 
وصدق الإرادة, والطلب من كمال الحياة: فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها. فإن 
الحياة الطيبة Ld‏ تنال بالهمة العالية, وامحبة الصادقة, والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك تكون ' 
| الحياة الطيبة. EST)‏ الناس حياة أحسهم همة. وأضعفهم محبة وطلباء وحياة البهائم خير من 

حياته. كما قيل: 


أنهارك؛ يامغرور سهرٌ وغفلة AT,‏ نوم والردى لك لازم 
وتكدح فيما موف تتكرغيه كذلك ف الدنياتعيش البهائم 
tt‏ وتفرح بالمُتى كما فر باللذات ف النوم حالم 


ل 0 س 


والمقصود ان جياة LEN‏ بالعلم والإرادة والهمة. والناس إذا شاهدوا ذلك من الرجل. 
الوا: هيوحي القلبء وحياة القلب يدوام الذكوء وترك الذتوب» كما قال عبد الله بن البارك. 
ax‏ الله؛ 1 


ريب الزنوب فسيت pl‏ وقد يورث الذلإدمانها 
. :وتبرك Br cep til‏ اليقلوب ‏ وخجيرئلنفسك عصيانئها 
وسل أفسد الدين إلا اللو لك وأجيار سوه ويُهبانها؟ 
وباعوا النضوس» ولم ير بجو els‏ يلف البيع Leet‏ 
id‏ 65 القن ف چيفة cnet‏ لذى اللسب حسرانها 


ILS‏ الله سيحانه بنعل حياة البدن بالطعام والشراب. فحياة القلب: بدوام الذكره 
والإنابة إلى call‏ وترك الذنوب, والغفلة الجائمة على القلب. والتعلق بالرذائل والشهوات 
النقطعة عن قريب يضعف هذه الحياة. ولا يزال الضعف يتوالى عليه حتى بموت. وعلامة موته: 
أنه لايعرف معروفا. ولا ينكر منکراً. كما قال عبد الله بن مسعود «أندرون من ميت القلب» 
الذى قيل فيه: 1 
ليس من مات فاسترآح ميت انما اليت ميت الأحياء؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراً». . 

1 والرجل: هر le Sil‏ عونك قلبه» لاموت بدنه. إذ أكثر هؤلاء الخلق Ogle‏ موت 
أبدانهم ولا يبالنون موت قار بهم . ولا يمرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية. وذلك من موت 
القلب والروح. فإن هذه th‏ الطبيعية شبيهة بالظل الزائل» والنبات السريع الجفاف. وا منام 
الذى يخيل كأنه ide‏ فإذا اسثيقظ عرف أنه كان WE‏ كما قال عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه «لو أن الحياة الدنيا ‏ من أوغا إلى آخخرها ‏ أوتيها وجل واحد. ثم جاءه الوت: لكان 
بمنزلة من dh‏ منامه ما baat‏ استيقظ . فإذا لیس ی يده شىء» وقد قيل Ob‏ الوت 
موتان: موت إرادى؛ وموت طبيعى. فمن أمات نفسه موا إراديا كان موته الطبيعى حياة له» 

. ومعنى هذا: أن الوت الإرادى: هو قمع الشهوات المرديةء وللماد نيرانها الحرقة» وتسكين 
هوائجها التلفة. فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد» ومعرفته: والاشتغال 
'به. ويرى حيدئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيشى اللذيذ الدائم: أخسر الخسران. 
فأما إذا كانت الشهوات وافدة» واللذات مؤثرة, والعوائد غالبةء والطبيعة حاكمة. فالقلب 
حینشد: UY‏ أن يكون Geel‏ ذليلاء أو مهزوما مُخْرّجاً عن وطنه ومسبتقره الذى لاقرار له إلا فيهء أو 


۹ س 


قتيلا ميت وما جرح به إيلام . وأحسن أحواله + أن يكون فى حرب» يدال له فيها مرة» و يدال 
عليه مرة. فإذا مات العبد موته الطبيعى: كانت بعده حياة روحه بك العلوم النافمة, والأعبال 
الصالحة, والأحوال الفاضلة التى حصلت له بإماتة نفسه. فتكون حياته igh‏ على حسب فوته 
الإرادى فى هذه الدار. 

وهذا موضع لا يفهمه إلا ألبَاء الناس وعقلاؤهم . ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل المسم الملية» 
والنفوس الزكية الأ Ay‏ 


altel»‏ حركة 


ومن مراتب الحياة: 

حياة «SEY‏ والصفات المحمودة. التى هى حياة راسخة للموصوف بها. فهر لا يتكلف 
الترقي فى درجات الكمال. ولا يشق عليه. لا قتضاء أنخلاقه وصفاته لذلك: بحيث لوفارقه 
ذلك لفارق ما هومن ظبيعته وسجيته . فحياة من قد طبع على الحياء والعفة وال جود والسخاء» 
والروءة والصدق والوفاء ونحوها: أنم من حياة من يقهر نفسه» و يغالب طبعه» حتى يكون 
كذلك. فإن هذا منزلة من تعارضه أسباب الداء وهويعالجها و يقهرها بأضدادها. وذلك منزلة 
من قد عو من ذلك. 

وكلما كانت هذه الأخلاق فى صاحبها أكمل كانت حباته أقوى ily‏ وهذا show‏ 
«الحياء» مشتقاً من «الحياة» اسا وحقيقة. فأكمل الناس حياة: أكملهم حياء. ونقصان 
حياء المرء من نقصان حياته. فإن الروح إذا مات لم تحس با يؤلها من القبائح. فلا تستحي 
منها. فإذا كانت صحيحة الحياة أحست بذلك؛ فاستحيت منه. وكذلك سائر الأخلاق 
الفاضلة: والصفات الممدوحة تابعة لقوة الحياةء وضدها من نقصان الحياة. ولهذا كانت حياة 
الشجاع أكمل من حياة الجباث. وحياة السخى أكمل من حياة البخيل. وحياة الفطن الذكى 
أكمل من حياة القذم البليد. وهذا لما كان الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أكمل 
الناس tle‏ حتى إن قوة حياتهم تمنم الأ رض أن تبى أجسامهم ‏ كانوا أكمل الناس فى هذه 
الأخلاق . ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم 

فانظر الآن إل حياة حلاف مهن HUG J‏ بنميم» مناع للخير معتد أليم. EB‏ بعد ذلك 
رنيم. وحياة جواد شجاع» برّعادل عفيف محسن ‏ تجد الأول ميتا بالنسبة إلى الثانى. 

و«البسط» من أجل هده الاخلاق. وأقواها في tie‏ الحياة, وهوما كان عليه رسول الله 
صل الله عليه وسلم مع أصحابه وأهله. ومع الغريب والقريب, وهى سعة الصدرء ودوام البشرء 
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وحسن الخلقء والسلام على من لقيه. والوقوف مع من استوقفه, والزاح GLY‏ مع الصغير والكبير 
أخياناً. وإجابة الدعوة. ولين الجانب. حتى يظن كل واحد من أصحابه: أنه أحبهم إليه. وهذا 
ايدان لا تجدقيه إلا واجباء gh‏ مستحباء أو مباحاً يعين عليهما. 

وسن العباد من وفقه الله تعالى فنال حظا من هذا البسط النبوي الكريم وجغل الله 
انبساطهم مع الخلق day‏ لمم . كما قال تعالى SF)‏ 4 فبما رهة من الله Cad‏ هم » ولو 
كنت فا فليظ القلب لانقشوا من حولك) فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه. ليقتدى 
بهم السالك. ويهتدى بهم الحيران. و يُشفى بهم المليل. و يستضاء بور هدايتهم ونصحهم 
ومعرفتهم فى ظلمات دياجى cul‏ والموى. فالسالكون يقتدون بهم 131 سكتوا. و ينتفعون 
بكلماتهم إذا نطقوا: فإن حركتهم وسكونهم لما كانت بالله cally‏ وعل أمر الله؛ جذبت قلوب 
الصادقين إليهم؛ فيهتدي بهم CALI‏ و يسير بهم الواقف, و يستقيم بهم المد, و يُقبل بهم 
المعرضء:و.يكمل بهم الناقصء و يرجع بهم الناكصء و يتقوى بهم الضعيف. 

وفؤلاء هم خلفاء الرسل حقاًء وهم اولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة والبصر. قال 
الله تعالى (۳۲: 14 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبرواء وكانوا بآباتنا يوقنون)» فتالوا 
إمامة الدين» بالعسبر واليقين. 

والعلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره. واستنار به الناس. فهذا من خلفاء الرسل» وور 
الأنبياء. وعالم استنار بنوره» ولم يستئر به غيره. فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصراً على نفسه. 
فبينه وبين الأ ول ما بينهما. وعالم لم يستثر بنوره» ولا استنار به غيره. فهذا علمه وبال عليه. 
و بسطته للناس فتنة لهم. و بسطة الأ ول رعة هم . ش 

كل ذلك و «سرشرهم مصية» مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه. Oy‏ كان البسط 
يقعضى الإلف» وإطلاع كل من للتباسطين على سر صاحبه . فإياك ثم إياك أن تُطلع من باسظته 
عل سرك مع الله ولكن اجذ به وشرقه. واحفظ وديعة الله مندك» لا تعرضها للاسترجاع . 


ه لذة الوصول ندعو الى استثناف السير 


ومن مراتب BH‏ حياة الفرح a ply‏ وقرة العين بالله. وهذه الحياة SEL‏ بعد الظفر 
بالمطلوب, الذى JAF‏ به عين طالبه. فلا حياة نافعة له بدونه. وحول هذه الحياة يدئنان الناس 
كلهم . وكلهم قد أخطأ طريقها. وسلك Gb‏ لا تفضى إليها. بل ت#تطعه عنهاء إلا أل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة. وخرتها أكثرهم . 

وسبب حرماتهم إياها: ضعف العقل والتمييز والبصيرةء وضعف اممة والإرادة. فإن 
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مادتها بصيرة وقادة» وهمة نقادة. والبصيرة كالبصر تكون عمئ وقورا Cady‏ ورمدأء ؤتامة النير 
والضياء وهذه الآفات قد تكون لها بالخلقة فى الأضل. :وقد تحدث فيها بالعوارض الكسيية. 

والققصود:. أن هذه للزتبة من مراب AL‏ هى أعلى فرانبهاء ولكن كيف يصل إليها س 
عقله لبي SU‏ النشهزات» وأمله مؤقوف على اجتاء:اللذات» وسيرته جارية على أسوأ 
العادات» وذينه مشتهلك بالمعاضى والخالنات: aay‏ واقنة مع السفليات» وعقيدنه غير متلقاة 
من مشكاة النبوات؟!. ْ ١‏ : 


فهر الشهوات منغمسءوف الشبهات منتكسء وعن الناصح معرضء وعل للرشد 
معترض ؛ وعن السراء نائمء وقلية فى كل واد هائم. فلو أنه تجرد من نفسه . وزغب عن مشاركة 
sll‏ نجدسه. وخرج من ضيق الجهل إلى فضباء العلم. ومن سجن الموى إلى ساحة SAM‏ ومن 
نجاسة النفس» إلى طهارة القدس: لرأى الإلف الذى نشأ بنشأته, وزاد بزيادته» وقوى بقوة» 
وشرف عند نفسه وأيباء جه بحصوله قذى فى عين بصيرته» وشجا فى gle‏ إهانه, ومرضاً 
مترامياً إلى هلاکه؟ . 

فإن قلت: قد أشرت إلى حياة غير ممهودة بين أموات الأحياء. فهل مكنك وصف طريقهاء 
ed‏ إلى فىء من أذواقها. فقد بان لى أن ما نحن فيه من الحياة حياة بهيمية. رها زادت علينا 
فيها البهائم بخلوها عن اللنكرات والمنغصات وسلامة العاقبة؟. 

قلت: لممر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياةء وطلب علمها ومعرفتها: لدليل على حياتك . 
وأنك لست من جلة الأموات. . 

فأول طريقها: أن تمرف call‏ وتهتدى إليه طريقا يوصلك إليه» وبحرق ظلمات الطبع بأشعة 
البصيرة. فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة. فیدجذب اليها بكليته. و يزهد فى التعلقات 
الغانية. ويدأب فى تتصحيح التربةء والقيام بالمأمرات الظاهرة والباطنة» وناك لهم 
الظاهرة والباطنة. ثم يقوم Lule‏ على قلبه. فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا بخطرة فضول لا 
تنفمه. فيصفو بذلك قلبه عن حديث النفس ووسواسها. فيُقْدَى من أسرها. و بصير طليقاً. 
فحينئذ يخلو قلبه FY‏ ربه» ومحبته والإنابة إليه. ومخرج من بين بيوت طبعه ونفسه» إلى فضام 
النلوة بر به وذکره» كما قيل: : 

وأخرج من بين البيوت» لعلنى أحدث عتك النفس فى السر خالياً 

فحيتكذ يجتمع قلبه ably‏ وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه والشوق إليه. 

فإذاصدق ف دلك رزق محبة الرسول صل الله عليه Chey‏ واستولت روحانيته غل قلبه. 
فجمله إمامه ومعلمهء وأستاذه وقدوته» كما جمله الله نبيه ورسوله وهاديا إليه. فيطالع سيره 
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وضښادیء مره و ركيفية نؤول :الوح عليه:و يعرف ضفاته وأخلاقه, وآدابه فى حركاته وسكونه, 
و يقظته أومنامدة'وعبادته ؤمعاشرثه لأهله. وأصنحابهء حتی يصير كأنه معه من بعض أصحابه. 

' : فبإذاارسع قله فى ذلبك: coh‏ عليه'بفهم الوخئ المنزل عليه من.ر به بحيث لوقرأ السورة 

٠‏ شاد قربّه متا cell‏ فيه» :وما أريد بها وحظله المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» 

all Ue”‏ . فيجتهد في التخلصن منها "كما Gage‏ الشفاء من:المرض المخوف . وشاهد 
cp‏ الصفات والأفعال الممدوحة . فيجتهد فى تكميلها وثنامها. ءْ 


ن'ذلك::انفتح فى قلبهعين آخریبیشاهد بها صفات الرب جل جلاله» حتى 
sete ill ne‏ فيشهد علو الرب ile‏ فق ,خلقه. واستواءه على عرشه» ونزول 

اعنده doy‏ يزملكته..وتكليمم. بالوحنى :وبي م4 لغيده جبريل به» وإرساله إلى من يشاء 

وضعود:الأمور vad‏ وعرضنها عليه hea‏ 0 


نيشأهد قله ر با قاهرا فزق Yo tp Lab ET wake‏ کته ممبردا مطاغا. لا 
ال ولا مشيلء ولا عدل a‏ ليس لأحد معه من الأمر شىء» بل الأمر كله له. فيشهد ربه 
ly Lai vile) .‏ والتدبير. فلا حركة ولا سکون» ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منم ولا 

Was‏ بسط إلا بقدرقه وندبيرم. فيشهد قيام الكون كله به وقيامه سبحانه بنفسه. فهر القائم 
JSS poll wed.‏ ما سوام. Se castes sd le‏ 
إذا رسخ قلبه فی ذلك :أ شهد الصفة .الصححة gat‏ صقات الكمال. وهي «الحياة» التى 
JUS, 5‏ المع والبصرء:والقدارة Lay‏ ادق والكلام, Sey‏ صفات الكمال. وضفة 
= الح صحيحة : inal!‏ ليع الأفمال. فالحى القيوم: من له كل صفة 
lS‏ وهواتقمال ما يريد, | | 


فإذا رسخ قلبه فى ذلك: فتح له مشهد «القرب» و«للعية» فيشهده سبحانه معهى غير غائب 
ا عنهء قرب غير بعید» مع كونه فوق سماواته على عرشه, بائيا من خلقه, قائما بالصنع والتدييرء 
والخبلق والأمر. فيحصل له مع التعظيم والإجلال ‏ الأآنس بهذه الصفة. فيأنس به بعد أن 
00 ر يفرح به بعد أن كان ajo‏ ويجد بعد أن 
_ كان قاقدا, فحيتئذ يجد طعم قوله Yon‏ يزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه. فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به. و بصره الذی يبصر به. و يده التى بيطش بها. ورجله التى مشی 
بها. ولثن سألنى لأعطينه. ولئن استعاذنئ لأعيذنه» . 

فاأطيب الحياة على الاطلاق: حياة هذا العبد. فإنه حب محبوب. متقرب إلى و به ور به 
قريب منه. قد صار له حبیبه لفرظ استيلائه عل tly ca‏ بذكره. وعکوف هته عل 


س ۹ 


مرضاته» منزلة سمعه و بضْره و يده ورجله. وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فان سمع Co‏ 
بحبیبه» Oly‏ أبصر أبصر به. وإن بطش بطش به. وان مشى مشی به. 

فنإن صعب عليك قهم هذا العنى, وكود الحب الكامل الحبة يسع و يبصرو طش 
ومشی محبو به. aly‏ غائبة نه فاضرب عنه صفحا. Ey‏ هذا الشأن لأهل. © 

خل الموى لأناس رفون به قد كابدوا الحب.حتى OY‏ أشعبه 

فإن السالك إلى ربه لا تزال هسته عاكفة على أمرين: اسطراغ القلب فى صدق الحب» 
و بذل الجهد امتغال AA‏ فلا يزال كذلك حتى يبدو على سره شواهد معرفته وآثار صفاته 
وأسمائه. ولكن يتوارئ عنه ذلك أحيانا. و يبدو أحياناً. يبدو من عين الحود. و يتوارى بحكم 
الفتزة. والفخرات أمر لازم للعبذ. فكل غامل له رة ولكل شرة فترة فأعلاها فترة الرحى. 
أوهى للأنبياءء وفترة الخال الخاصن للعارفين» وفترة الهمة للمريدين: وفترة العمل للعابدين. وى 
هذه الفترات أنواع من USL‏ والرخمة, والتعزفات الإلهية» وتعريف قدر النعمة. وتجديد الشوق 
إليهاء ty‏ التواجد إليها وغير ذلك. 

ولا تزال تلك الشواهد تتكرر وتتزايد؛ حتى تستقر, و ينصبغ بها قلبه» وتصير الفترة غير 
قاطعة له بل تكو نعمة عليه» وراحة له» وترويحا وتنفيساً عله. 

قهمة الحب إذا تعلقت روحه بحبيبه, عاكفا عل مزيد محبته, وأسباب قوتها. فهريعمل 
على هذا. ثم يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له. فيعمل على حصول ذلك, ولا يعدم الطلب 
ل ول» ولا يفارقه البتة. بل ينذرج فى هذا الطلب'الثانى. فتتعاق همته بالأمرين جميعاً. فإنه فا 
يحصل له منزلة «كنت سمعه الذى يسح به» و بصره الذى يبصر به» بهذا الأمر الثانى. وهر 
کونه محبوباً خبیبه. كما قال فى الحديث «فإذا أحببتّه كنت سمعه و بصره الخ» فهويتظرب إلى 
ربه» حفظاً محبته له» واستدعاء لمحبة ربه له. 

ye A dee‏ الج فى طلب عبة حبيبه له بأنواع الترب إليه. فقلبه: للمحبة والاابة 
والتوكلء والخوف والرحاء ولسانه: للذكر وتلاوة.كلام حبيبه , وجوارحه: للطاعات. فهر لا 
يفترغن الثقرب من حبيبه . 

وهذا هو السير ا مغضى الى هذه الغاية التي لاتنال الا به. ولايتوصل اليها إلأمن هذا 
الباب» وهذه الطريق. ine,‏ تجمع له في:سيره جنيع متفرقات السلوك: عن الحضورء واللميبة» 
.وا مراقبة» ونفى الخواطرء وتخلية الباطن. 

فإن الحب يشرع ‏ أولا فى ial‏ بات بالأعمال الظاهرة. وهى ظاهر التقرب. ثم يترقى 
من ذلك إلى حال التقرب. وهو الانجذاب إلى خبيبه بكليته بروحه وقلبه» وعقله و بدنه. ثم 
يشرقى من ذلك إلى حال الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه. فيتقرب إليه جيذ من باطنه بأعمال 


القلوب: من للحية والانابةء »:والتعظيم والاجلال والخخشية . فينبعث dep‏ م abl‏ الحود ببذل 
الروح؛ والجود فى عبة حبيبه. aE‏ ,جود برو اق » ا 
حالاء ل تكلنا ا قإذا.وجد 


ad‏ أن حال القرب 
yyy‏ هذا «القرب Gane cit‏ وهرشیء لا يعبر عنه بأحسن من عبارة أقرب 
الحخلق إل الله fo‏ اله عنليه ولم عن هذا gall‏ بحيث يقول Sle‏ عن ر به BAF‏ وتعالى . 
«من تفرب منى شبرا تقربت منه ذراعاً. وذ قرت داف ا ٠‏ ومن 
أتانن a aay pod te‏ هذا للحب فى باطنه ذوق معنئ هذا البديث (igh‏ خقيقيا. 
أفذكر من مراب + القرب ثلا ثة. وتبه بها على ما دونها وما فوقها. فذكر تقرب الميد إليه 
wall‏ وتقزبة سبحا إلى Lb‏ فإذا ذاق اميد حقيقة هذا التقرب انتقل منه إل تقرب 
الذراع. فيجد ذوق تقرب الرب Lay ail‏ فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاز : أسرع atl‏ 
حيطذ إلى ربه. فينوق حلاوة إتيانة all‏ هرولة . وههنا منتهئ. الحديث؛ منبها عل أنه 5B‏ 
عبده اليه كان قرب حبيبه منه فوق ppp‏ العبد اليه. Ubi,‏ أن يكون قد أمسك عن ذلك لعظيم 
شاهد cl Al‏ أو لأنه یدل sill ght‏ لم تسمع Wile‏ ولم بخطر fo‏ قب Shel te‏ 
REE foc‏ وقس fob sia: for‏ قدر ما تبذل مبك مقر بأ a]‏ بك: 
Ge "١‏ :هذا التقرب إللذكور في مراتبه .أي من تقرب إلى Som‏ 
tla ally aol‏ ريه Ue ade eos‏ قر عيده 


iglesia 
1 ag 

nel‏ القرب فى هذه الراب كلها قرب نافة تيت يلاعامة. يل We‏ فرق 
صماواتة غل عرشه» والعند فى الأ رض ش 

وهذا للوضع هو سر السلوك, وحقيقة العبودية. وهر معنى الوصول الى يدندن حوله القوم: 

وملاك هذا الأمر: هوقصد الشقرب أولا. ثم التقرب ثانياً. ثم حال القرب LIE‏ وهر 
الانبعاث بالكلية إلى الحبيب, 

وحقيقة هذا الانبعاث: أن تفنى بمراده عن هواك, وما منه عن حظك. بل يصير ذلك هو 
مجموع حظك ومرادك . وقد عرفت أن من تقرب إلى حبيبه بشىء من الأشياء جوزى عل ذلك 
بقرب هوأضعافه . وعرفت أن أعلى أنواع التقرب: تقرب العبد بجملعة” — abl sale‏ 
و بوجوده» إلى حييبه . فمن فعل ذلك فقدتقرب بكله ولم تبق منه بقية لغير حبيبه. كما SJB‏ 

لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه SU‏ 


سا 


of آضعاف اضعاف ما تقرب به . فما الظن‎ baw کان ا متقرب إليه بالآعمال‎ lly 
374 Ay يمن ت تقرب إليه بروحه وجیع إرادته‎ il Lad حال التقرب وذوقه ووجدة؟‎ 
وأعماله؟.‎ 


وعلى هذا فكما جاد لحبيبه بنفسه» فإنه آهل أن يُجاد عليه, OS Tb‏ ره سبحانه هو حظه 
ونصیبه» عوضاً عن كل شیء» جزاء وفاقاً. فإن A‏ من adil pte‏ وشراهد هذا كثيرة, 
1 منها: قوله تعالى (18: 415 ومن ينق الله يجعل له غخرجاً. و Goi‏ حيث لا 
يحتسب, ومن يتوكل عل الله فهو حسبه) ففرق بين الجزائين كما ترئ. وجعل abe‏ الترکل 
عليه كونه سبحانه حسبه وكافيه. 

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله أعاضه الله سبحانه حياة أكمل منها عنده فى محل قر به 
aed Sy‏ 

-ومنها: أن من بذل لله شيئاً أعاضه الله خيرأ منه. 

ومنها: قوله تعالى VOY‏ فاذكروني أذكركم» واشكروا فى ولا نكفرون). 

ومنها: قوله فى الحديث القدمى «من BSS‏ ف :نفسه ذكرنه فى نفسى؛ ومن ذ کرنی أن 
قا ذكرته فى قاو خير Maia‏ 

ومنها: قرله «من تقرب منى شبراً تفر بت منه ذراعاً» الحديث. 

فالعبد لا يزال رابخا عل ر به أفضل ما ذم له. وهذا المتقرب» بقلبه وروحه وعمله: يفئح 
عليه ربه بحياة لا قشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة. بل the‏ من ليس كذلك بالنسبة إلى 
حياته: كحياة الجنين فى بطن أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم من ذلك. 

ile کان علم هذا يوجب لصاحبه‎ Oly وفضلها.‎ SLL من بيان شرف هذه‎ capt Ligh 
٠ طيبة. فكيف إن انصيغ القلب به وصار حالا ملازماً لذاته؟ فالله الستمان,‎ 

فهذه الحياة: هى حياة Lill‏ ونعيمها فى الحقيقة. فمن فقدها ففقده لياته الطبيعية أول به. 

هذه حياة الفتى. فإنفقدت ففقده للحياةاليق به 

فلا عيش إلا عيش المحبين, الذين قرت أعينهم بيهم ؛ وسكنت نفوسهم coh‏ 
واطمأنت قلوبهم به» واستأنسوا بقربه» وتنعموأ بحبه . ففى القلب فاقة .لا WLS‏ حبة call‏ 
والإقبال ضليهء والإنابة إليه» by,‏ شمه بغير ذلك البتة. ومن لم يظفر بذلك: فحياته كلها 
هوم وغموم» وآلام وجسرات. فإنه إن كان 1S‏ هة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. فإن 
مته لا ترضی فيها بالدون Oly‏ کان قهینا خسيساً فعيشه كعيش أنعس الحيوانات. فلا تقر 
العيون إلا بمحبة الحبيب الأ ول. 


wet سا‎ 


َل فؤادك حيث دك من ell‏ ما tI‏ للبسبيب الأول 
کم منزل ئ الأ رض wl‏ الفتى. .وحنينه أبداً لأول مننزل . 


1 بل ان المعرض الصاد يعاقبه الله تعالى بمثل هذه الهموم cl tly‏ كما قال الله سبحانه 
(5: یذ رکم الله تفسه). . ش 


oy‏ الإشارة hae‏ سببحانه fll‏ ب pio cand‏ القريب تمن 'الإبعاد والمتصل من 
الاتفصال. OL}‏ انق جل جلاله غيور لا يرضى من عرقه sys‏ حلاوة'معرفته: واتصل قلبه 
oe‏ والأنس به, وتعلقت روحه بإرادة وجهه Je‏ ے. أن يكون له. التفات إلى غيره البتة. 


ومن غيرتة le‏ حرم الفواحض ما ظهر منها وما بطن. والله سبحانه يغار أشد الغيرة على 
عبده: أن يلتفت إلى سواه. فإذا أذاقه حلاوة ast‏ ولذة الشوق إليه, والس معرفته.. ٹم سا کن 
غيره: باعده من قر به.. وقطعه من وصله. وأوجش سره. وشتت قلبه. ونفص عيشه. وألبسه رداء 
النذل: Nataly‏ والهوان. Gals‏ عليه حال إن لم يصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن وليه 
Sly‏ وقاطرة, :ومن لاحياة له إلا به: بغيره وآثر غيره عليه. فاتخذ سواه حبيبا ورضى بغيره 
أنيساء iz‏ سواه وليا. قال الله تال (1۸: 9.٠‏ وإذا قلنا ململائكة اسجدوا لآدم. 
فسجنداوا إلا إنليس. كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذ ونه وذربته أولياء من 
دوت وشم لکم غدو؟ بلس للظالمين بدلا). . 


فإذا ضرب هذا القلب بسوط البعد والخجاب ء,وشلط عليه من sages‏ سوء المذاب» وثلء 
من الهموم والغموم col Wy‏ وبل بالأنس وحشةء و بالعز ذل و بالقناعة حرصاء و بالقرب 
lob law‏ و بالجمع شتأتا وتفرقة ‏ كان هذا بعض جزائه. فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلات. 
وتعتريه وفود الأحزا ان وموم بعد وفود المسرات. 


واذا اروت ان تغرف ما حبل بك منن بلاء الانفصال» فانظر أين يبيت قلبك اذا اخيذت 
مضجعك؟ وال اين يطير اذا استيقظت من منامك ؟ | 

لا إله إلا We fast‏ أشد غبن من باع أطيب الحياة فى هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك 
والنعيم القيم بالحياة النفصة ألنكدة للتصلة بالعذاب الأليم. وامدة ساعة من نها أوعشية أو 
ضحاهاء أويوم أو بعض يوم فيه ربح الأ بد أو خسارة الأ بد. 


سا كمس 


م الموت مرحلة وليس ANG‏ 


| ومن مراتب الحياة: حياة الأ رواح بيد مفارقتها الا يدان وخلاضها من هذا السجن وضيقه. 
فإن th, oe‏ روحاً وريحانا وراحة. نسبة هذه الدار إليه: كنسبة بطن الأم إلى هذه الدار أو 
أدنى من ذلك. قال بعض العارفين: XE‏ مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إل 
esd |‏ من النحن الفيق إلى أحبتك ,.والاجتماع بهم فى البساتين الموقة. قال الله تعالى فى 
| هذه الحياة )20% ۸۸ 4م فأما إن كان من المقربين: فروح وريحان وجنة نعيم). 

isa,‏ فى طيب هذه نالحياة: مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق الؤذى امنكد» الذى 
تنغص Ah‏ ومشاهدته الحياة» فضلا غن عخالطته وعشرته, إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين وحبن أولئك رفيقاء فى جوار الرب PM‏ 
الرحيم. : 

ولولم يكن فى الوت من الخر إلا أنه باب الدخول إلى هذه الحياة وجشر يكير منه إليها: 
لكفئ به تحفة للمؤمن. 


جزى الله عنا الوت خيراً. فإنه أي بنامن كل بر وألطف 
LEGS‏ تخليص النفوس من ty ih‏ إل الدار التى ھی أشرف 


فالاجتهاد فى هذا العمر القصير « والمدة القليلة» والسعى والكدح , وتحمل الأ ثقال» والتعب 
والشقة: إفا هر هذه الحياة. والعلوم والأعمال: وسيلة إليها. وهى يَقّة. وما قبلها من اليا 
نوم. وهی عين» وما قبلها أثر. وهى حياة جامعة بين فقد cay Sil‏ وحصول الحبوب فى مقام 
الأنس» وحضرة القدس» حيث لا بتعذر مطلوتء ولا يقد محبوب. حيث الطمأنينة والراحة. 
والبهجة والسرور. حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة كنهها. لأنها فى بلد لا عهد لنا به. ولا إلف 
بيننا وبين ساكته. فالنفس ‏ لإلفها لهذا السجن الفيق aS‏ زمانا طويلا. تكره SUEY‏ 
منه إلى ذلك البلد. وتستوحش إذا استشعرت مفارقته . 

وحصول العلم بهذه الحياة: إفا وصل إلينا بخبر إلهى» على يد أكمل الخلق وأعلمهم 
وأنصحهم صلى الله عليه olny‏ فقامت شواهدها فى قلوب أهل OLN‏ حتى صارت هم منزلة 
العيان. ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائلء والخيال الفسمحلء والعيش الفائى ا كشرب 
بالتنغيص وأنواع الغصصء رغبة فى هذه الحياة, وشوق إلى ذلك الملكوت» ووجدا بهذا السرو؛ 
وطر يا على هذا (ult‏ واشتياقاً لهذا النسيم» الوارد من محل النعيم ا مقيم . 


اس 


ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخضب: والأمن والسرور: ضَبَر فى طريقه على كل 
مشقة» وإعواز وجدب. وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم, وأجاب المنادى إذا نادى به: حى 
على الفلآج. و ذل فته تفنتئه'ق الوضول JIG‏ الحب بالرضى والسماح « وواصل السيربالندوٌ 
والرواح. مد dpa Bie‏ مشراهء Uy‏ يحمد المسافر EN‏ ى عند الصباح. 


aia‏ الق yA‏ الممات يحم التي الا 
٠ .‏ وما هتام ؤاللهنت بالصعبب ولا بالشديد» مع هذا العمر: القصير, الذى هو بالنسبة إلى تلك 
الدار كناغة :من POET Ys‏ كأنهم يوم يرون ما يوعد ون لم يلبثوا إلا ساعة:من نهار) 
wy‏ : © 4 يم pa td‏ “كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم) (۷۹: 45 
كأنهم يوم .يرونهنا كم يلبثوا إلاعشية أؤضحاها) )210 0.0 ويوم تقوم الساعة بقسم 
المجرمون ما لبثوا غيرساعة) (75: 111 ١١4‏ قال: كم لبثتم فى الأ رض عدد 
سئين؟ «» قنالوا::لبثنا يوماء أونعض يوم. فاسأل العادين « قال: إن لبثتم إلا قليلا. لر 


أنكم كنتم تعلموذ). 


فوا تسترقاه على بصيرة شاهدت هَاتين الحياتين على :ما هما .عليه » وعلى همة تؤثر الأدنى على 
الأعل: ti"‏ ذاك إلا A ies‏ عن ial‏ الأمور بيدية : ومنه ابتداء كل bgt‏ وانتهاؤه إليه , dail‏ 
ups.‏ من غلبت عليهم الشقاوة عن الفر إلى هذه الدارء وجب قلوب من ست لم منه 
٠.‏ الحسثى.. وأقامهم فى الطزيق, وسَهل عليه ركوب الأخطار. فأضاع أولئك مراحل أعمارهم مع 
” المشخلفين ' قط غؤلاء' el‏ أعمارهم مع :السائرين cl addy.‏ وثار القجاج» فتوارى عنه 
السائرون والتخلفون. وسيتجل ee Dye‏ فيفوز:العاملوك . وينسر المبطلون, 
0 : ومن ظبيتب” هده الحياة ولد NG‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم' «ما من نفس تموت ‏ فا 
عند الله 'خير يسرها أن شرجع إلى الدنياء وأن ها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد. فإنه 
يتمنى الرجرع إلى الدنيا. لما يرى من كرامة الله له» يعنى ليقتل فيه مرة أخرى. وسمع 


إفاالعيش في بهيمية الل oS‏ وهوسايقوله الفلسفي 
St‏ كأس المدون: أن Gal‏ فى حشاهاالبليد fay‏ 
ويصير الي تحت رى لأر ض. كما صارت تحتها اللْؤْدْعقٌ 
ل الأ رض عتهما إن أزالَ الف ل والشبهة السؤاك LH‏ 
ص لشببهة السؤال اللي 


سا ١س‏ 


فقال: قاتله اللهء ما أشد معاندته للدين والعقل! هذا نفس عدو الفطرةء والشر يعةء والعقل 
والإمان والحكمة. يا مسكين: أمن أجل أن ا موت تساؤى فيه الصالع والطالس, والعالم 
والجاهلء وصاروا Lie‏ تحت أطباق الثرى: يجب أن يتساووا فى العاقبة؟ أما تساوّى قوم 
سافروا من بلد إلى بلد فى الطريق؟ فلما بلغوا القصد نزل كل واحد فى مكان کان AISA‏ 
ai by‏ لقي به رفیقه في الطريق. أا لكل قرم دار فأخيس كل واحد منهم حيث يليق به؟ 
وقول هذا يفي روا ی fo pad UF‏ ا الو يها يد vale cy tle an SUH‏ 
Le‏ يسسخطه, فماقبه عليه؟ أما قدم ركب المدينة. فنزل بعضهم فى قصورها و بساتينها وأماكنها 
الفاضلة. ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب؟ أما قدم اثئان من بطن الأم الواحدة. فصار 
هذا إلى الْمْلْكِء وهذا إلى الأسر والعناء؟ . 

وقولك «سل الأ رض عنهما» أما إنا قد سألناهاء فأخبرتنا: أنها قد ضمت أجسادهم 
وجثشهم وأوصالمم» لا كفرهم وإعانهم. ولا أنسابهم وأحسابهم, ولا حلمهم وسفههم» ولا 
طاعتهم ومعصيتهم. ولا يقينهم وشکهم ولا توحيدهم وش رکهم» ولاجورهم وعدهم, ولا 
علمهم وجهلهم. فأخبرتنا عن هذه الجشث البالية Vy‏ بدان المتلاشية؛ My‏ وصال المتمزقة, 
وقالت: هذا خبر ما ge‏ 

وأما خبر تلك الأرواح. وما صارت إليه: فسلوا عنها كتب رب المالين» ورسله الصادقين» 
وخلفاءهم الوارثين. سلوا القرآن» فعنده الخبر اليقين. وسلوا من جاء به. فهو بذلك أعرف 
العارفين. وسلوا العلم LEY)‏ فهما الشاهدان المقبولان. وسلوا العقزل والفطر, فعندها حقيقة 
الخبر(46: ۲١‏ أم حسب الذدين اجترحوا السيئات: أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. سواء حياهم وبمائهم؟ ساء ها بحكمون) تعالى all‏ أحكم الحاكمين عن 
هذا الظن والحسبان, الذى لا يليق الا بأجهل الجاهلين. 

ثم قال: الناظر فى هذا الباب رجلان. رجل ينظر إلى الاشياء» ورجل ينظر فى الأشياء. 
WU‏ ول: LE‏ فيها. OU‏ صورها UI,‏ وتخاطيطها تستفرغ ذهنه وحسه» وتبدد فكره وقلبه. 
فنظره إليها بعين can‏ لا يفيده منها ثمرة الاعتبار. ولا 5 بدة الاختبار. لأنه لما فقد الاعتبار 
aa ob YI‏ الاختيار GU‏ 

وأما الناظر فى الأشياء: فإن نظره يبعثه على العبور من صورها إلى حقائقها والمراد بها. وما 
اقتضى وجودها من الحكمة البالقة, والعلم التام. فيفيده هذا النظر تمييز مرانبهاء ومعرفة افعها 
من ضارهاء وصحيحها من سقيمهاء و باقيها من فانيها, وقشرها من لُبّها. وميز بين الوسيلة 
والغايةء و بين وسيلة الثىء ووسيلة ضده. فيعرف حينئذ أن الدنيا قشر Fay‏ وأن الدنيا 
محل الزرع» والآخرة وقت الحصاد. وأن الدنيا معبر وثمرء والآخرة دار مستقر. ٠‏ 


س۷ ا 


وإذا عرف أن الدنيا طريق ومر: كان حريًا بتهيئة الزاد لقراره» و يعلم حينئذ أنه لم ينشأ 
فى هذه البدار للاستيطان والخلود. ولكن للجواز إلى مكان AT‏ هو المنزل والمتبواً. وأن الإنسان 
عى إلى ذلك بكل شريعة؛ وعلى OLY‏ كل نيى» و بكل اشارة ودليل. وثصب له على ذلك 
ope‏ وضرب لأجله كل مثل. ونبه عليه بنشأته الأ وى ومبادئه» وسائر أحواله, طعامه cay‏ 
وأرضه وسسمائه. بحيث أزيلت عنه الشبهة» وأوضحت له المحجة؛ وأقيمت عليه الحجة. وأعذر 
إليه غاية الإعدان وأمسهل أنم الإمهال. فاستبان لذى العقل الصحيح والفطرة السليمة: أن 
الظعن عن هذا الكان ضروری» والانتقال عنه BY Ge‏ فيه. oly‏ له علا آخر. له قد الشىء. 
ولأجله قد خلق. وله حُبّىء. فمصيره إليه. وقدومه بلا ريب عليه. وأن داره هذه: منزل عبوره 
لا منزل قرار. 
وبالجملة: من نظر فى الموجودات, ولم يقنع مجرد النظر إليها وحدها: وجدها دالة عل أن 
.وراء هذه الحياة حياة أخرى أكمل منها. وأن هذه الحياة بالنسنبة إليها كالمنام بالنسبة إلى 
اليقظة. وكالظل بالنسبة إلى الشخص. وسمعها كلها تنادى Gali Le‏ به ر بها وخمالقها وفاطرها 
(ه": 4 باأيها الناس» إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم بالله 
الغرور) وتنادی بلسان الحال؛ ہا نادى به ر بها بصريح لقال (1: 0 4 واضرب هم مثل 
أمياة Li!‏ كماء أنزلناه من السماء. فاختلط به نبات ت الأرض. فأصبح Venta‏ أ تدورة 
Chl‏ وكان الله على كل شىء مقتدراً) وقال تعالى (۱۰: 75 إنما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماءء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها ea‏ وَظنَّ أضلها أنهم قادرون عليها: أناها Wal‏ الأ 
نهاراً. فجعلناها حصيداً كأن لم نَفْنَ بالأمس . كذ لك نفصل الآبات'لقوم يتفكرون) 
وقال تعالى (/09: ٠١‏ اغلموا boll‏ الحياة الدنيا لعب وغو وزينة» وتفاخر re‏ وتكائر فير 
lps‏ والا ولاد . كمثل ges‏ أعجب الكفار نباته. oe ee‏ فتراة نرا laa‏ ثم ثم يكون 
lbs‏ وق الآخرة عذاب شديد, ومغفرة من الله ورضوان. وما BLA‏ اللدنيا إلا متام 
الغرور) ثم ندبهم إلى المسابقة إلى الدار الآخرة الباقية التى لا زوال ها, فقال VU SV)‏ 
سابقوا إلى عغفرة من ربكم Hts‏ عرضها كعرض السماء والأ رض. Cadel‏ للذين آمنوا 
بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم). 
E‏ العارفين منشداً ينشد عن بعض الزنادقة عند موته ‏ وهومحمد ابن زكريا 
الرازى المتطبب ‏ 
Spend‏ ما eh! oil gaa‏ ير حالى س إلى أين ترحالي؟ 
وأين محل الروح بعد خروجه عن الميكل oul‏ والجسد البالى؟ 


= 


فقال: وما علينا من جهله. إذا لم يدر أين ترحاله؟ ولكتنا ندرى إلى أين ترحالنا وترحاله. 
ul‏ ترحاله: JB‏ دار الأشقياء, وغل النكرين لقدرة الله وحكمته» والمكذ بين ما انفقت عليه 
| كلمة المرسلين عن ربهم :۱١(‏ ه أولك الذين كفروا بر بهم: وأولئك الاغلال فى 
: أعتاقهم» وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) PY)‏ ۰ ۱۲ وقالوا: أئذا lis‏ 

فى الأأرض أئنًا لفئ Ble‏ جديد؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل :توك اكم ملك ا موت 
الذى وکل بكم. ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا زُوسهِم عند 


ربهم. by‏ أَيْصَرْنا وسمعنا. فارجعنا تعمل Whe‏ إنا موقنون). 


Ll,‏ ترحالناء أيها المسلمون, المصدقون بلقاء ر بهم» وكثيه ورسله: فإل نعيم دائم» وخلود 
متصلء ومقام كريم» وجنة عرضها السموات والأرض فى جوار رب العالنء وأرحم الراحمين» 
وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» الذى له GLI‏ والأمرء و بيده النفع والضس الأول بالحق» 
الوجود yy AIL‏ العروف BLL‏ الذى أقرت به العقول, ودلت عليه كل الموجودات» 
وشهدت بوحدانيته ور بوبيته جميع الخلوقات» وأقرت بها ball‏ المشهرد وجوده وقيوميته بكل 
حركة وسكوث, بكل ما كان وما هر كائن وما سيكون. الذى HE‏ السماوات والأرض وأنزل 
من الماء ماء نيك به حدائق ذات بهْجة من أنواع النباتات» و بث به فى الأرض جيع 
الحيوانات (۲۷: ١١‏ أمن جعل الأرض قراراً. وجعل خلالها أنهاراً وجعل ها روامى 

. وجعل بين البحرين حاجزاً) الذى يجيب الضطر إذا دعاه» و يغيث اللهوف إذا ناداد. 
٠و‏ يكشف السو ويفرج الكربات. و يقيل العغرات. الذى يهدى خلقه فى ظلمات البر 
والبحر و يرسل الرياج ثرا بين يدى رحمته. فيحيى الأ رض بوابل القطر. الذى يبدأ الخلق ثم 
يعيده. ويرزق من في السماوات والأرض من خلقه وعبيده. الذى يملك السمع Yy‏ بصار 
والأفئدة. ويخرج الحى من الميت. ويخرج اميت من الحی» و يدبر الأمر (۲۳: ۸۸ الذى بيده 
ملکوت كل شىء وهويجيرولا يجارعليه) )210 " الذى له ملك السموات والأ رض 
ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك ف اللك. وخلق كل شىء فقدره تقديرأً) الستعان به 
على كل AU‏ وفادحة» والعهود منه كل بر وكرامة. الذى عدت له الوجوى وخشعت له 
الأصوات؛ وسَبّحت بحمده الأ رض والسموات» وجميع الموجودات. الذى لا تكن الأ رواح إلا 
بحبه» ولا تطمئن القلوب إلا بذكره» ولا تزكو العقول إلا معرفتهء ولا يدرك النجاح إلا بتونيقه 
ولا تيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقر 64 ولا يقع أمر إلا بإذنه. ولا يهتدى ضال إلا بهدایته» 
ولايتقيم ذو ail‏ إلا بتقويهء ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه . ولا يتخلص من So‏ وه إلا برحمته. ولا 
نخفظ Ya gt‏ بكلاءتى ولا يُفتتح أمر إلا باسمه. ولا يتم إلا بحمده. ولا يدرك مأمول إلا 


ماؤأ ٢‏ س 


بتيسيره ولا تنال سعادة إلا بطاعته, ولا حياة إلا بد كره وتحيته ومعرفته. ولا طابب الجئة إلا 
بسماع خطابه ورؤيته. الذى وسع كل تىء رحمة وعلماً. وأوسع كل لوف فصلا و برأ 

فهو الإله الحق. والرب الحق. 

واللك الحق. والمنفرد بالكمال المطلق من كل الوجوه. المبرأعن النقائص والعيوب س كل 
الوجوه. لا يبلغ المثنون  Oly‏ استوعبوا جبيع الأ وقات بكل أنواع الثناء ‏ ثناء عليه بل ثناؤه 
أعظم من ذلك فهو كما أثنى على نفسه. هذا الحار. 

وأما الدار: قلا تعلم نفس حستها و بهاءهاء وسعتها ونعيمها. و بهجتها وروحها وراحتها. 
فيها مالا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر, فيها ما تشتهى الأنمس وتلڈٌ 
الأعين. فهى الجامعة لجميع أنواع الأقراخ والمسرات» الخالية من جيع ا منكدات والمنخصاب, 
SLD‏ تهتز» وقصر مشيد» وزوجة Colne‏ وفاكهة نضيحة 

فترحالنا أيها ‏ الصادقون الصدفون ‏ إل هده الدار بإدن ر بنا وتوفيقه واحسانه. 

وترحال الكاذبين إلى الدار التى أعدت لمن كفر الله ولقائه وكتبه ورسله. 

ولن يجمع الله بين الموحدين له الطالبين لمرضاته. الساعين فى طاعته, الدالبس J‏ خدمتى 
المجاهدين فى سبيله ‏ و بين الملحدين, الساعين ى مساحطه, الدائيين فى معصيته, الستفرغين 
جهدهم ف أهرائهم وشهواتهم: فى دار واحدةء إلا Je‏ سبيل الجواز والعبور. كما جع بینهما ی 
هذه الدنيا. ويجبمع بينهم فى موقف القيامة . فحاشاه من هذا الظن السيىء الذى لا يلرق بكماله 
وحكمته. 

وفى هذه المرتبة تعلم حياة الشهداءء وأنهم عند ر بهم يرزقون, وأنها أكمل س حياتهم ى 
هذه الدئياء وأتم وأطيب. وإن كانت أحسادهم متلاشية, ولحومهم متمرفة. وأوصاهم متفرقة. 
وعظامهم نجرة. فليس العمل على lll‏ رما الشأد ی الساکن. قال الله تعالى (۳: ۱۹۸ وله 
تحسبن الذين قتلوافى سبيل الله أمواتاً. بل أحياء عند ر بهم يززقون) وقال تعالى 
(؟:194 ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء. ولكن لا تشعرون) “ity‏ 
كان الشهداء Lil‏ نالوا هذه الحياة متابعه الرسل وعلى أيديهم. هما الظل بحياة الرسل ى 
البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء: 

فالعيش نوم. Sally‏ يقظة ولمرء بينهما حيال سارى 

فللرسل والشهداء والصديقين من هده الحياة ‏ التى هى يقظة من بوم الدنيا ‏ أكملها 

Yay‏ وعلى قدر حياة العبد فى هذا العالم يكون شوقه إلى هده الحياة» وسعيه وحرصه على الظفر 


بها. والله المستعان. 


اس 


« التمام هنالك؛ والرفاء po‏ 

ثم من مراتب LH‏ 

الحياة الدائمة الباقية بعد Gb‏ هذا العالم. وذهاب الدنيا وأهلها فى دار الحيوان. وهى 
الحياة التى شمر إليها الشمرون. وسابق إليها المتسابقوث. ونافس فيها المتناقسون. وهى التى 
اجرينا الكلام إليها. ونادت الكتب السماو ية ورسل الله جميعهم عليها. وهى التى يقول من 
فاته الاسلتعداد لما (۸۹: 5١‏ 75 إذا WETS‏ رض دكا دكا » وجاء ربك والملك 
Line‏ صفا چ وجئء tay‏ بجهنم» يومئذ بتذ كر الإنسان. gly‏ له الذ كرى؟ + يقول: 
ياليتنى قدمت خیاتی. فيومئذ لا Gi‏ عذابه أحد. ولا بوق وثاقه أحد) وهى التى قال 
الله عز وجل فيها (۲۹: 54 وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب؛ وإن الدار الآخرة هى 
الحيوان لو كانوا يعلمون). 

والحياة المتقدمة كالنوم بالنسبة إليها. وكل ما تقدم من وصف poll‏ ومنازله» وأحوال 
السائرين» وعبوديتهم الظاهرة والباطنة ‏ فوسيلة إلى هذه الحيأة. ly‏ الحياة الدنياء بالنسبة 
إليهاء كما قال النبى po‏ الله عليه وسلم lon‏ الدنيا فى الآخرة إلا كما يدخل أحذكم 
إصبعه ف ool‏ فلينظر بم نرجع ؟». 

وكماقيل: تنفست الآخرة. فكانت الدنيا Lig‏ من أنفاسها. فأصاب أهل السعادة نفس 
نعيسها. فهم على هذا النفس يعملون. وأصاب أهل الشقاوة نفس عذابها. فهم على ذلك 
النفس يعملوك. 

وإذا كانت حياة Jal‏ الإمان والعمل الصالح فى هذه الدار حياة طيبة. فما الظن بحياتهم 
ى البرزخ, وقد تخلصو من سجن الدنيا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم فى دار النعيم المقيم الذى 
لا يزول. وهم يرون وجه ر بهم نبارك وتعالى BEY‏ وعَشِيًا و يسمعون خخطابه؟ , 

LG‏ قلت: ما سبب تخلف النفس عن طلب هذه الحياة التى لاخظرلهاء وما الذى رَهّدها 
فيها؟ وما سبب رغبتها فى الحياة الفانية المضمحلة» التى هى كال خيال والمنام؟ افساد في تصورها 
وشعورها؟ أم تكذيب بتلك الحياة؟ أم BY‏ فى العقل: وعمى هناك؟ أم إيثار للحاضر ا مشهود 
بالعيان على الغائب المعلرم بالإيمان؟ 

قيل: بل ذلك لمجموع أمور مركبة من ذاك AS‏ 

وأقوى الأسباب فى ذلك: ضعف الإمان. فإن OLE‏ هوروح الأعمال. وهو الباعت 
عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهى عن أفيحها. وعلى قدر فرة الإيمان يكون أمره ونهيه لصاحبه. 
وانتمار صاحبه وانتهاؤه. قال الله تعالى (1: ٩۳‏ قل بنسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين). 


اا 


وبالجملة: فإذا قوى OLY‏ قوى الشرق إل هذه الحياة. واشتد طلب صاحبه لها. 

السبب القانى: جد مُجشوم الغفلة على القلب. فإن الغفلة نوم القلب. وهذا ad‏ كثيراً من 
الأ يقاظ fiver tld‏ فى الواقع. فتحسبّهم tual‏ وهم رقود» ضد حال من يكون يقظإن 
القلب وهونائم إذا فو بت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن. وكمال هذه الحياة كان لنبينا صل 
الله عليه وسلم. ولن Lod‏ الله ld‏ بمحبته واتباع رسالته على بصيرة من ذلك بحسب نصيبه 

فالغفلة واليقظة يكرنان فى الحين والعقل والقلب» فمسنتيقظ القلب وغافله كمستيفظ البدن 
ونائمه. وكما أن يقظة الحس على نوعين. فكذلك يقظة القلب على نوعين. 

gl‏ الأول من يبقظة الحس: أن صاحبها ينفذ فى الأمور الحسية. و يتوغل فيها بكسبه 
وفطانته, واحتياله وحسن تأنيه. 

والنوع الثانى: أن يُقبل عل نفسه وقلبه وذاته. فيعتنى بتحصيل كماله. فيلحظ عوالى الأمور 
وسفسافها . فيؤثر الأععل عل الأدنى. و يقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما. ويرتكب أخف 
الشرين خشية. حصرل Lal gl‏ و يتحلى مكارم الأخلاق ومعالى EN‏ فيكون ظاهره teas‏ 
و باطنه أجل من ظاهره. وسر يرته Lae‏ من علانيته . فيزاحم أصحاب المعالى عليها كما يتزاحم 
أهل الدينار والدرهم عليهما . فبهذه اليقظة يستعد للنوغين الآخرين منهما. 

أحدها: يقظه tas‏ عل اقتباس الحياة الدائمة الباقية, التى لا مر هاء من هذه الحياة 
الزائلة الفانيةء التى لا قيمة لها. 

فإن قلت: Jha‏ لي كيف تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية؟ وكيف يكون هذا؟ 
فإنى لا أفهمه. | 

قلت: وهذا أيضأ من نوم القلب» بل من موته. وهل تقتبس الحياة الدائمة إلا من هذا الحياة 
الزائلة؟ وأنت قد تشعل سراجك من سراج آخر قد أشفى على الانطفاء. aii‏ الثانى و يضىء 
delay! OLE‏ و يتصل ضوءه. و ينطفىء الأ ول. ally‏ لحياته الدائمة من حياته المنقطعة: 
إنما ينتقل من دار منقطعة إلى دار باقية. وقد توسط الموت بين الدارين. فهر قنطرة لا يعبر إلى ثلك 
الدار إلا عليهاء وباب لا يدخل إليها إلا منه. فهما حياتان فى دارين بينهما موت؛ وكما أن 
نور تلك الدار مقتبس من نور هذه الدارء فجياتها كذلك مقتبسة.من حياتها. ab‏ قدر نور OL‏ 
فى هذه الدإر یکون نور العبد فى تلك الدار. fey‏ قدر حياته فى هذه الدار تكون حياته هناك . 

نعم هذا النور والحياةء الذى يقتبس منه ذلك النور والحياة» لا ينقطع . بل يضىء للعبد فى 
البرزخ, وى موقف القيامة؛ وعل الصراط . فلا يفارقة إلى دار الحيوان. يطفأ نور الشمس وهذا 
yl‏ لا يطفأ. وتبطل الحياة المحبوسة وهذه الحياة لا تبطل. هذا أحد نومى يقظة القلب. 


ساس 


النوع الثانى: يقظة تبعث على جياة. لا تدركها العبارة. ولا ينالها التوهم. ولا يطابق فيها 
اللفظ لمعناه البتة. والذى يشار به إليها: حياة المحب مع حبيبه» الذى لا قوام لقلبه وروحه 
وحياته إلا به ولا غنى له عنه طرفة عين. ولا قرة ceed‏ ولا طمأنينة لقلبه» ولا سكون لروحه؛ 
إلا به. فهو أحوج إليه من سمعه و بصره وقوه . وعذاب حجابه عنه: 
أعظم من العذاب الآخر. كما أن نعيم القلب والروح بإزالة ذلك الحجاب: أعظم من النعيم 
بالأكل والإشرب, والتمتع بالحور العين. فهكذا عذاب الحجاب: أعظم من عذاب الجحيم. 
وهذا جع الله سبحانه لأوليائه بين النعيمين فى قزله :1١(‏ ۲۹ للذين أحسنوا الحسنى 
وزبادة) فالحسنى الجنة. والزيادة: رؤبة وجهه الكريم .لى جنات عدن. وجم لأعدانه بين 
العذابن فى قوله (۸۳: ١١‏ كلا. إنهم عن ربهم يومئذ لمحجو Oy‏ ثم إنهم لصالوا 
الجحيم).. 


والتقتضود: أن Hall‏ هى نوم القلب عن طلب هذه الحياة. وهى حجاب عليه. فإن كشف 
هذا الحجاب SL‏ وإلا تكائف حتى يصير حجاب بطالة ولعب واشتفال ما لا يفيد. OB‏ 
بادر إل كشفه. وإلا تكائف حتى يصير حجاب معاص وذنوب صغار تبعده عن الله. فإن بادر 
إلى كشفه. وإلا IS‏ حتی صار حجاب كبائر توجب di‏ الرب تعالى له وغضبه ولعنته. 
ou‏ بادر إلى كشفه, وإلا GIS‏ حتى صار حجاب بع عملية يعذب العامل فيها نفسه. ولا 
تجدى عليه Lt‏ فإن بادر إلى كشفه: وإلا تكاثف حتى صار حجاب بدع قولية اعتقادية. 
تتضمن الكذب على الله ورسوله. والتكذيب GLU‏ الذى جاء به الرسول. فإن بادر إلى كشفه 
وإلا GILG‏ حتى صار حجاب شك وتكذيب. يقدح فى أصول الإيمان الخمس. وهى: MEM‏ 
بالله» وملائكته وكتبه. ayy‏ ولقائه. فلغلظ حجابه وكثافته. وظلمته وسواده: لا يرق 
حقائق OLY‏ و يتمكن منه الشيطان, يعد و مه والنفس الأمارة بالنوه نهوى وتشتهى. 
وسلطان الطبع قد a‏ بسلطان الإمان. فأسره وسجنه. إن لم يهلكه. وتو تدبير المملكة 
واستخدم جنود الشهوات؛ وأقطعها العوائد التى جرى عليها العمل . وأغلق باب اليقظة. وام 
عليه Gly‏ الغفلة. وقال: إياك أن نؤتى من قبلك, aly‏ حاجبا من ال موى, وقال: إياك SEO‏ 
hit‏ يدخل ole‏ إلا معك. فأمء هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا بواب الغفلة. ويا 
حاجب الموى ليلزم كل منكما SG peat‏ أخليتما فة أمر ملكتداء وعادت الدولة لغيرناء 
وسامنا سلطان الإيمان شر الخزى والموان. ولا نفرح بهذه المدينة أبدا. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكر, مع ر ق OLY‏ وقلة الأعوان. 


.والاعراض عن ذكر الرحن» والانخراط فى ملك أبتاء الزمان. وطول الأمل ا مغد للإنسان ‏ 


لاا 


أن JT‏ العاجل الجاضر fo‏ الغائب الموعود به بعد 2 هذه الاكوان: فالله ا مستعان وعليه 
0 

- ونا كان کل حیوان Lie‏ فإن pts‏ موجب LL‏ وعلامتها: كانت أنفاس الحياة 
خسة ة sora‏ تقس النوف. ومصدره: مطالعة الوعيدء وما أعد الله من آثر الدنيا غلل الآخرة. 
والخلوق عل eB‏ والحوى على الهدىء والغئ على الرشاد. 

iy :«‏ الرنجاء ومصدره: مظالعة. cell‏ ونخسن الظن بالرب تعالى. وما الله أعد من آثر الله 
وضولة1 والدار ge a eR‏ هد عل الجوى, والوحى على الآراء. والسنة على اليدعةء وما 
"كان غليه dps‏ الله al po‏ عليه hey‏ وأصتحابه عل BY‏ الخلق. 

:” ونضرديالجبة. مصيرة: مطالعة الأسماء والصفات: ومشاهدة النعماء والآلاء. 

فإذا ذكر ذنوبه: تفس بالخوف: واذا So‏ رجه ريه وبعة متفر وعفوه: تنفس بالرجاء. 
وإذا ذكر جماله وجلاله وكماله وإحسانه وإنعامه: تنفس ali. oth‏ الصادر عن هذه 

البلاحظة. والمطالعة: أشرف أنفاس العبد على الاطلاق. فأين نفس الشتاق المحب الصادق إلى 

نفس RL‏ الراجى؟ ولكن لا يحصل له هذا النقّس إلا بتحصيل ذينك النفسين, فإن أحدهما 

٠‏ ثمرة تركه للمخالفات. والثانى: ثمرة فعله للطاعات. فمن هذه النفسين يصل إلى النفس 
الثالث. 1 
is‏ ثم تقس الاضطران phon,‏ آل ما سرن bi‏ . فيضطر حيئئذ د بقلبه وروحه ونفسه 
aides‏ س إل نز به ضرورة تامة . بحيث يجد في كل نبت شعرة منه فاقة تامة إلى 4 ومعبوده. 
فهذا النفس تفس مضطر إل مالا غنى له عنه طرفة عين . وضرورته إليه من جهة كونه 649 
وخالقه وفاطره 5 ونأصره» وحاقظة. . ومعينه ورازقه :وهاديه ومعافيه: والقائم بجميع مصاللحه ومن 
جهة كونه: معبوده وه وحبيبه الذئ لا تكمل حياته ولا تنفع إلا بأن يكرن هووحده أحب 
شیء cdl‏ وأشوق شىء إليه. 

ش فإذا علت هذه الانفاس: حصل له القرب من ر به والأنس به والفريع به» و بالخلع التي 
خلعها ربه على قليه وروحهم ما لا pe‏ لبعضه مالك الدنيا بحذافیرهاء dead‏ يتنفس pits‏ 
يقال له: :نفس الافتخارء يجد به من التفريج والترو يح والراحة والانشراح ما يشبه ‏ من بعض 
الوجوه = بنفس مَنْ جعل فى عنقه حبل ليخنق به حتى يموت . ثم كشف عنه وقد حيس نفسه. 
فتنفس نفس من أعيدت ade‏ حياته . وتخلص من أسباب الوت" 

قإن قلت: عاللعبد والافتخار؟ وأين ن العيودية من نفس الافتخار؟. 
قلنا: لانريد بذلك: أن العبد يفتخر بذلك. ويختال على بنى جنسه. بل هو فرح وسرورلا 
يمكن دفعه عن نفسه بما فتح عليه ربه. ومنحه coll‏ وخصةه نه. وأول ما قرح به العبد: فضل ريه 


ITE 


عليه. فإنه تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ويحب الفرح بذلك. لأنه من اأشكر. ومن لا 
يفرح بتعمة المنعم لا يعد شكوراً. فهر افتخار Le‏ هو محض منة الله ونعمته على عبدهء لا افتخار ما 
من العبد. فهذا هو الذى ينافى العبودية لاذاك. 

وهنا سر لطيف. وهو أن هذا النفس يفخر على أنفاسه التى ليست كذلك. كما تفخر الحياة 
على ا موت, والعلم على الجهل. والسمع على الصمم. والبصر على الممى. فيكرن الافتخار 
للنفس على النفس. لا للمتنفس على الناس. والله أعلم. 


سب 8 | اس 


- ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المعرفة» ٠‏ 

قال الله تعالى (0: AY‏ وإذا سمعوا ها أنزل إل الرسول ترى أعبنهم فيض من المع . 
ما عرفو من CH‏ 

وقد تكلمواعلى «المعرفة» بآثارها وشواهدها. فقال بعضهم: من إمارات المعرفة بالله: 
حصول الميبة منهء فمن ازد ادت معرفته ازدادت هيبته. 

وقال Lal‏ العرفة توجب OSI‏ . فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. ' 

وقال لى بعض أصحابنا: ما علامة dill‏ إلتى يشيرون إليها؟ فقلت له: أنس القلب بالله. 
قال لى: علامتها أن يحس بقرب قليه من الله. فيجده قريباً منه. 

وقال aad‏ بن عاصم؛ من كان WL‏ أعرف : كان له أحوف day.‏ على هذا فول SU‏ 
LET ۲۸ :۴(‏ يخشى الله من عباده العلماء) وقول النبى صلى الله عليه وسلم «أنا أعرفكم 
a's‏ . وأشد كم له خشية». 

وقال آخر: من عرف الله تعالى cals‏ عليه الدنيا يسمتها. 

وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. 

ولا تاف بين هذين الأمرين :فاته يضيق هليه کل YS‏ شاد فيه vig lan LE Jo‏ 
و يتسع عليه ما ضاق على غيره. . لأنه ليس فيه ولا هومساكن له بقلبه. فقلبه غير حبوس فيه. 

وال ول: فى بداية المعرفة. والثانى: فى نهايتها التى يصل إليها العبد. 

وقال آخحر: من عرف الله تعالى صفا له العیش . فطابت له الحياة, وهابه كل شىء وذهب 
عنه خوف المخلوقين . وأنس بالله. 

وقال غيره: من عرف الله قرت rege‏ , وقرت عينه بالوت. وقرت به كل عين. ومن لم 
يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات. ومن عرف الله لم يبق له رغبة فيما سواه . ومن ادع 
معرفة الله وهو راغب فى غيره ‏ : كُذبت رغبته هعرفته . ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته 
به. وخاقه ورجاه» وتوكل عليه» ly‏ إليه. ولمج بذكره. واشتاق إلى لقائه. واستحيا منه. 
del,‏ وعظمه على قدر معرفته به. 


علا ۱ اس 


a 


ومن علامات المعرفة: أن يبدو لك الشاهد, وتفني الشواهد. وتنحل العلائق. وتنقطم 
الموائق. وتبلس بين يدي الرب تغالم, وتقوم وتضطجع عل التأهب للقائد. كما يجلس الذى 
LS‏ أماله وأزمع Pott‏ التأهب له . و يقوم نمل ذلك و يضطجع عليه. كما ينزل المسافر, 
المنزل. فهوقائم وجالس ومضطجع عل التأهب, 

Jody‏ للجنيد: إن أقراما يدعون العرفةء يقولون: إنهم يصلون بترك الحركات من باب الإر 
والشقوى؟ فقال الجنيد: هذا قول أفوام تكلموا بإسقاط الأعمال, وهو عندى عظيم . Silly‏ 
يسرق و يزئى أحسن Wee‏ من الذى يقول هذا. إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله. ولل 
الله رجموا فيه . اولوبقيمتا call‏ عام لم أنقص من أصمال البر قرة إلا أن يمال بينى وبينها. 
ومن علامات المارق: أنه لا يطالب ولا ناصم» ولا یعاتب» ولا یری له على أحد فضلا. 
ولا یری لدعل a ale aol‏ : 0 

ومن علاماته: أنه لا يأسف على فانت. ولايفرح بآت: لأنه بنظر إلى الأشياء يمين الفناء 
والزوال. لأنها فى الميقيقة كالظلال والخيال. وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفاً حتى يكين ٠‏ 
كالاً رض Lage‏ البر والفاجرء وكالسحاب JR‏ كل شىء, وكالمطر يسقى ما يحب ومالا يحب. 
وقال pet‏ بن مماذ: رج المارف من .الدنيا ولم يقض. وطره من شيئين: lS‏ عل تفسه» وثناء 
عل ربه. ay‏ من أحبسن الكلام. فإنه يدل على مغرفته بنضه» وعيو به وآفاقه» وصل معرفته 
بربه وكماله وجلاله فهو شدید الازراء عل نفبهء لمج بالشناء عل ربه. . . 

وقال آخر: لا يكون العارف عارفا حتى لو أعطى ملك سليمان لم يشظله عن الله.ظرفة wip‏ 
وهذا يحتاج إلى شرح. فإن ماهو دون ذلك يشغل. القلب» لكن يكون اشتغاله بغير الله لله. lia‏ 
اشتغال به سبحانه. لأنه اشتغل بغيره لأجله لم بشتغل عنه. a:‏ 

. .ومن علاماته: أنه مستأنس بر به؛ مستوحش من يقطعه عنه. وهذا قيل: العارف من أنس 
بالله) فأوحشه هن الخلق, وافتقر إلى الله فأغناه عنهم . وذل لله فأعزه فيهم ‏ وتواضخ لله فرقعه 
بينهم . واستغنى بالله فأحوجهم all‏ | 

. قيل: والعارف يتلون بتلون أقسام المبودية . فبينا تراه مصليا إذ رأيته ذاكرأء أو قارئاء أو 
معلماء أومجاهدا, أو Ge‏ أومساعداً للضعيف» أو مغيثاً للملهوف. فيضرب فى كل غنيمة 
من الغنائم بسهم. فهرمع.المتعلمين متعلم t‏ ومع الغزاة غاز» ومع الصلين مصل» os‏ 
النتتصدقين مخصدق. فهريتنقل فى منازل المبودية من عبودية إل عبودية . وهل مقيم على معبود 
واحد. لا.ينتقل فى منازل العبودية إلى غيره. 

وقال nk‏ بن معاذ: العارف كائن Hl‏ وهذايفر عل وجره. 
منها: أنه كائن مع الخلق بظاهره. بائن عنهم بسره وقلبه. 
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ومنها: أنه كائن مع أبناء الآخرةء بائن عن أبناء الدنيا. 
ومتها أنه كائن مع الله بموافقته. بائن عن الناس فى عالفه. 
وقيل: أن من علامة العارف: Sly‏ لا يعتقد باطتاً من العلم ينقضه عليه ظاهر عن الحكم . 
ولا aad‏ كثرة تعنم الله على .هتك أستارجحارم alll‏ 
© وهذا من أحسن الكلام الذى قيل فى ا معرفة: 
٠ .‏ قوله «باطن:العلم .الذى ينقضه ظاهر الحكم» فإنه يشير به إل ما عليه ا منحرفون» من ينسب 


إلى السلوك. فإنهم:يقع لهم أذواق ومواجيد ووازدات تخالف الحكم الشرعى: وتكون تلك 


مغلومة لهم لامكتهم جحدها. فيعتقدونها و يتركون بها ظاهر Nag: pH‏ كثير Lies‏ وهو 
الذى انتقد أئمة الطريق على هؤلاء. وصاحوا بهم من كل ناحية. و بدعوهم وضالوهم به. 

قوله Yow‏ تحنمله كثرة ad‏ الله على هتك pleted‏ الله» كثرة النعم تطفى cll‏ وتحمله 
على أن يعصرفها فى وجوهها a‏ وجوهها. وهى تدعو إلى أن يتناول العبد بها ماحل ومالا يل. 
وأكشر المنعم عليهم لا يقصرون فى صرف النعمة على القدر الحلال. بل يتعداه إلى غيره» O55‏ 
له نقسه أن معرفته بالله ترد عليه ما انتهبته منهم gal‏ الشهوات والمخالفات. و يقول: النارف 
لا تضره الذنوب»: كما تضر الجاهل. ورا يُسَوّنُ له أن ذنو به خير من طاعات الجهال. وهذا من 
أعظم الكر. والأمر بضد ذلك. فيحتمل من الجاهل مالا يحتمل من العارف وإذا عوقب OU‏ 
غفا عوقب العارف ضعفين . وقد دل على هذا شرع الله 5 ...قال تعالى فى 
نسناء النبى صلل الله عليه وسلم EY)‏ ۳۷ يانساء النبى قن AG‏ مِنْكُنّ بفاحشة هبينة. 
بضاقف ها العذاب ضعفين) فإذا أكملت النعمة على call‏ فقابلها بالإساءة والعصيان: 
كانت عقوبته أعظم. فدرجته أعلى وعقوبته أشد. 

وقيل: مجالسة المارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى اليقين. ومن الرياء إلى 
الإخلاص. ومن الغفلة إلى الذكر. ومن الرغبة فى الدنيا إلى الرغبة فى الآخرة. ومن الكبر إلى 
التواضع . ومن سوه الطوية إلى النصيحة. 


ه نثبت صفات الله تعالى بلا تأو بل ولا تشبيه 


وقال ثُ شيخ خ الاسلام الغروي: 

«العرفة: معرفة الصفات التي وردت أساميها بالرسالة, وظهرث شواهدها في الصنعة. وهي 
على أربعة ارکان: إثيات الصفات باسمها من غير تشبيه؛ ونفي التشبيه عنها من غير تعطيل ة 
والإياس من ادراك كنهها وابتغاء تأو يلهاء مع اسقاط التفريق بين الصبفات والذات». 
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وهذا من جيد الكلام, و يدل على علو كعب المروي. 

وذلك أنه لا يستقر للعبد قدم ف المعرقة ‏ بل ولا فى OLA‏ — حتى يؤمن بضفات الرب 
جل جلاله» و يعرفها معرفة تخرجه عن جد الجهل بر به. فالإيمان:بالصقات وتعرقها: هو أساس 
py‏ والإمان, وثمرة شحرة OL‏ قبن doa‏ الصفات فقد هدم ساس السلا 
وقاعدة OL‏ وثمرة شجرة الإحسان, فضبلا:عن أن يكون من أهل العرفان. وقد جعل الله 
سبحانه Say‏ صفاته مسىء الظن به. وتوعذه ol Le‏ يتوعد به يره من أهل الشرك والكفر 
والكبيائر. فقال تعالى.(41: ۰۲۲ ۲۳ وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم سمعکم» ولا 
أبصارکم» ولا جلودكم. ولكن ظننتم: أن الله لا يعلم: كثيرا ما تعملون « وذلكم ظنكم 
الذى ظبيتم بریکم أرداكم. فأصبحتم من الخاسرين) فأخبر سبحانه: ot‏ إنکارهم هذه 
الصفة من صفاته: من سوء ظنهم به. وأنه هو الذى أهلكهم. وقد قال فى الظانين به ظن السوء 
V2£A)‏ عليهم دائرة السوء وغبضب الله عليهم ولعنهم. وأعد هم جهنم. وساءت 
مصيرا) ولم gt‏ مشل هنذا الوعيد فى غير من ظن السوء به سبحانه. وجح صفاته وإنكار 
حقائق أسمائه: من أعظم ظن السوء به. 


ونا كان أحب الأشياء إليه: حده ومدحه, والثناء عليه Glob‏ وصفاته وأفعاله: كان 
إنكدارها وجحدها أعظم الإلحاد والكفر به. وهرشر من:الشرك. فالمعطل شر من المشرك. فإنه لا 
يستوى جحد صفات املك وحقيقة ملكه والطعن فى أوصافه هى والتشريك بينه و بين غيره فى 
البلك..فالعطلون أعداء:الرسل بالذات. بل كل شرك فى العالم فأصله التعطيل . فإنه لولا تعطيل 
كتماله ‏ أو بعضه ‏ وظن السوء به: لما أشرك به» كما قال إمام الحنفاء وأهل التوحيد لقومه 
At 00‏ و۸۷ Sail‏ آهة دون الله تريدون؟ » فما ظنكم برب العالمين؟) أى فما 
ظنکم به: أن يجازيكم, وقد عبدتم معه غيره؟ وما الذى ظننتم به حتى جعلتم معه شركاء؟ 


أظننتم : أنه محتاج إلى شركاء يُعينونه كاللوك؟ أم ظننتم أنه لا يقدر وحده على استقلاله 
بتد بيرهم وقضاء حوائجهم؟ أم هر قاس. فيحتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده؟ أم ذليل؛ 
فيحتاج إلى ول يتكثر به من lll‏ و يتعزز به من الذّلة؟ أم يحتاج إلى الولدء فيتخذ صاحبة 
یکوت الولد منها ومنه؟ تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً. 


والقصود: أن التعطيل مبدأ الشرك وأساسه. فلا تجد معطلا إلا وش ركه على حسب تعطيله. 
[med‏ ومستكثر. 


٢س‎ 


ه معرفة الصفات: روح السلوك 


والرسل من أولهم إلى خاقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ أرسلوا بالدعوة إلى 
الله. وبيان الطريق الموصل إليه. و Oly‏ حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القراعد الثلاث 
ضرورية فى كل eile‏ لسان كل رسول. رفوا الرب الدع وإليه بأسمانه وصفاته وأفماله 
Skate Lins‏ حتی کأن العباد يشاهدوته سبحائه: و:ينظرون إلبه فوق منماوانة عل عرشه» 
يكلم ملانکته» و يدبر أمر مملكتهء ويسمع أصرات خلقةء و يرف pal‏ وحركاتهم . و يشاهد 
بواطنهم: كما يشاهد ظواهرهم» يأمر و ينهى. و یرضی و يغضب. ويحب و يسخط . و يضسك 
من قنرطهم وقرب عفره. ويجيب دعوة مضطرهم . و يغيث ملهفهم. و يعين محتاجهم. ويجبر 
کسیرهم. و يغتى فقيرهم . ويميت ويحي. ومنع و يعطى. يؤتى الحكمة من يشاء. مالك الملك. 
يؤتى الملك من يشاء. و يتزع املك من يشاء. و يعزمن يشاء و يذل من يشاه. بيده الخير. وهر 
على كل شىء قدير. كل يوم هوف شأن. يغفر ذنباً. ويفرج كرباً. و يفك عانيا, و ينصر 
مظلوماً. و يقصم ظالاً. و يرحم مسكينا. و يفيث ملهوفاً. و يسوق الأقدار إلى مواقيتها. ويبريها 
على نظامها. ويقدم ما يشاء تقديمه. و يؤخرما يشاء تأخيره فأزمة الأمور كلها بيده. ومدار 
امالك كلها عليه. وهذا مقصود الدعوة» وزّبدة الرسالة. 0 

القاعدة الشانية: تعريفهم بالطريق اموصل إليه. وهوصراطه المسنقيم» الذى نصبه لرسله 
وأتباعهم . وهو امتثال آمره» واجتناب نهيه, والإيمان بوعده ووعيذه. 

القاعدة :الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول. وهوما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار. وما 
قبل ذلك من الحساب, والحوض واليزان والصراط . 

SLYL‏ بالصفات ومعرفتهاء وإثبات حقائقها, وتعلق القلب بهاء وشهوده لها: هومبداً 
الطريق ووسطه وغايتة. وهوروح السالكين. وحاديهم إلى الوصول . وحرك عزماتهم إذا فتروا. 


gt ty‏ هسمهم إذا قصروا. فإن سيرهم إا هرعل الشواهد. فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا 


طلب ولا سلوك له. وأعظم الشواهد: صفات محبوبهم» ونهاية مطلوبهم . وذلك هو ol‏ الذى 
رفع لمم فى السير فشمروا إليه؛ كما قالت عائشة رضى الله عنها «من رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقد رآ غاديا رانحا. لم يضع آبنةعل لبنة» ولكن رع له لم فشر إليه» ولا يزاك 


العبد فى التوانى والفتور والكسل, حتى يرفع الله عز وجل له بفضله وَمنّه ‏ چَلّما يشاهده 


بقلبه. فيشمر إليه. و يعمل عليه. ش 
فإن تمظلت شواهد. الصفات» ووضعت أعلامها عن القلوب» وطمست آثارهاء وضر بت 
بسياط البعد, وأشبل دونها حجاب الطردء ونخلفت مع التخلفين» وأوحى إليها yA‏ أن 


سا اا 


iS سحي‎ 


led كد‎ E رترت‎ lead اد‎ ob القاعدين. ف‎ aE 


ا ah Ss EE e‏ 
ال asl‏ به: إذ ذاك أعظم كرامة يكرم بها عيده. ally‏ أعلم حيث يجعل 


| اكبرانته. بدا ا : أهؤلاء من الله 


علم بالشاكرين؟) VEN)‏ وإذا جاءتهم aT‏ قالوا: لن 
ag gat /‏ الله: :الله ae ple‏ يجمل رسالته) (4: ٠۲‏ أهم 

cus‏ نحن قسمنا gi‏ معيشتهم فى الحياة الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق 
ile yan‏ 5 يعضهم dingy US Law‏ ربك خير ما جمعون) aly‏ جحودهم 


, خجاب ضرب عليهم» فظنوه‎ ya وما‎ Ag jo وحقائق أثماقه: “ف الحقيقة‎ UL 
تنزيها : كذ ضرب خجاب الشرك والبدع الضلة والشهزات المردية عل قلوب أصحابها. . وزین‎ : 
vi فرأوها‎ . pales! هم سوء‎ 


وهذه الصفات ذل علليهًا الوحى الذى جاء من عند الله على لسان رسوله. والحس SAN‏ 
شاهد به البصيرآثار الصتعة. فاستدل بها على صفات صانعها. والعقل الذی طابت حياته بزرع 
الفكرء والقلبٍ الذى يجيا بحسن آلنظر بين التعظيم والاعتبار. 

فأما الرسالة: فإنها جاءت بإثبات الصفات Gt‏ مفصلا على وجه أزال الشبهة. وكشف 
الغطاء. وحصّل العلم اليقينى. ورفع الك !لريب فثلجت له الصدور. واطمأنت به القلوب. 
واستعر به الإمان فى نصابه. ففصلت الرسالة الصفات والافعال اعظم من تفصيل الامر والنهى. 


٣س‎ 


ae 


وقررت إثياتها أكمل تقرير ف أبلغ clad‏ وأبعده من الإجمال والاحتمالء وأمنعه من قبول 
العأويل. وكذلك كان تأويلآيات الضفات وأحاديثها ما يخرجها عن حقائقها من جنس 
تأو بل آيات المعاد وأخباره. بل أبعد منه لوجوه كثيرة. ذكرتها فى كتاب «الصواعق الرسلة» 
عل a gl‏ وللعطلة» بل تاو يل آيات إلصفات ما ee‏ عن خقائقها ‏ كتأو بل آبات 
الأمر والنهی سراء. LIL‏ كله باب واحد. ومصدره واحد. ومقصوده واحد. AAD‏ 
' وكذلك سطاعل تأويلآياث العاد قم وقالوا: Led‏ فيها كفعل التكلمين فى آيات 
الصفات. بل نحن أعذر. فإن اشتمال الكتب LAY!‏ على الصفات والعلو وقيام الأفعال: أعظم 
من نصوص المعاد للا بدان بكثير. فإذا ساغ لكم تأو يلهاء فكيف يحرم علينا نحن تأو يل آيات 
المعاد؟ 1 
وكذلك سطا قوم آخر, ون على نأو يل آيات الأمر والنهى» وقالوا: فملنا فيها كفمل أولنك فى 
آيات المغات» مع كثرتها وتنوعها. oll‏ الأحكام لا تبلغ زيادة عل خسمائة آية. 
قالوا: وما يظن أنه معارض من المقليات لنصوص الصفات. فعندنا معارض fae‏ لنصوص 
المعادء من جنسه أو أقوى منه. ش 
. وقال متأولوآيات الأحكام عل حلاف حقائقها وظواهرها: الذى سو لنا هذا التأو يل: 
1 القواعد التى اصطلحتيرها لنا. وجعلتموها أصلا نرجع إليه. فلما طردناها كان طردها: أن الله 
ما تكلم بشیء قطء ولا يتكلم. ولا بأمر ولا ينهى ولا له صفة تقوم به. ولا يفعل شيئاً. وطرد 
هذا الأصل: لزوم تأو يل آيات الأمر والنهىء والرعد والوعيد, والثواب والعقاب. 
وقد ذكرنا فى GES‏ «الصواعق» أن تأو يل آيات الصفات وأخبارها مما يمخرجها عن 
حتائقها_هرأصل الفنتاد وزوال الممالك. وتسليط أعداء الإسلام عليه: OU‏ 
ببب التأويل» ويعرف هذامن له اطلام وخبرة ما جرى فى العالم. وهذا يحرم عقلاء 
الفلاسفة التأويل مع اعتقادهم لصحته. لأنه سبب لفساد العالم» وتعطيل القرائع. . 
ومن تأمل ية ورود OUT‏ الصفات فى القرآن والسنة: علم قظماً بطلان تأو يلها جا 
lye‏ عن حفائقها. فإنها وردت على وجه لا يحتمل معه التأو ل teat‏ 
فانظر إل قوله تعالى shy‏ ۱۵۸ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة: أوبأنى ربك أو 
يأنى بعض آبات ربك) هل Jace‏ هذا التقسيم والتنويع: تأو يل إتيانالرب جل جلا 
بإنيان SL‏ أوآياته؟ وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصلا: أنه styl‏ بنفسه؟ وكذلك قوله 
(4: ۱۹۴ 114 إنا أوحينا إليك UF‏ أوحينا إلى نرح والنبيين من بعده إلى أن قال 
وکلم الله موسى تكليما) فذرق بين el‏ المام» والتكليم امخاص. وجعلهما نوعين. ثم أكد 
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فل التكليم بالمصدر الرافع لتوهم ما يقوله ا محرفون. وكذلك قرله (4: ۵۱ وما كان لبشرآن 
يكلمه الله إلا Ling‏ أومن وراء حجاب» أويرسل رسولا) فرع تكليمه إلى تكليم بواسطة؛ 
وتكليم بغير واسطة. وكذلك قوله موسى عليه السلام (۷: ١44‏ إنى اصطفيتك على الناس 
برضالاً تى وبكلاهي) ففزق بين الرسالة والكلام. والرسالة إا هى بكلامه. وكذلك قول النبى 
صل الله عليه وسلم «إنكم ترون ربكم عياناً. كما ترون القمر ليلة البدرفى الصحو؛ ليس 
دونه سحاب» وكما ترون الشمس ف الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب» . ومعلوم 
أن هذا البيان والكشف والاحتراز: ينافى إرادة التأو يل قطعاً. ولا يرتاب فى هذا من له عقل 
ودين. 

أما الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات» فهو دلالة الصنعة عليها. فإن اللخلوق يدل على 
وجود خالقه» على cle‏ وعل قدرته, fey‏ علمه ومشيئته. فإن الفعل الاختيارى يستلزم ذلك 
Libel‏ ضرورياً. وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه fo‏ أكمل الوجوه: يدل على حكمة 
adel‏ وعنايته:: وما فيه من الإحساث والنفع» ووصول المناقم العظيمة إلى الخلوق: يدل على ar)‏ 
خالق وإحسانه وحوده. 

وآثار الکمال: تدل على أن خخالقه أكمل منه. فمغطى الكمال أحق بالكمال. وخالق 

الأسماع وال بصار والنطق : أحق بأن يكون سميعا بصيراً متكلما. وخبالق الحياة والملرمء 
والمُدر والإرادات: أحق بأنيكون هوكذلك فى نفسه. فمافق الخلوقات من أنواع 
التخصيصبات:. هومن أدل شىء على إرادة الزب سبحانه» ومشيفته وحكمته» Saal ll‏ 
التخصيص. a”‏ 

وحمنول الإجابة عقيب مؤال الطالب» على الوجه المطلوب: دليل على علم الرب تعالى 
بالجزئيات . عل سمعه لسؤال عبيده. Joy‏ قدرته على قضاء حوائجهم . wily fey‏ ورحته بهم. 

SL yl,‏ إلى الطيعين: والتقرب إليهم والإكرام» وإعلاء درجاتهم: يدل على عبته 
ورضاه. وعقوبته للعصاة والظلمة: وأعداء رسله بأنواع العقوبات الشهودة: تدل على صفة 
«الغضب والسخط» والإبعاد. Sally‏ والإقصاء: يدل على المقت والبغض. ' 

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التتأمل. وهذا دعا سبحانه فى كتابه عباده إلى 
الاستدلال بذلك على live‏ فهويثبت العلم بر بوبيته ووحدانیته» وصفات كماله UY‏ صفته 
الشهودة. والقرآن ملوء بذلك. 

فيظهر شاهد اسم «المخالق» من نفس المخلوق. وشاهد اسم «الرزاق» من وجود BN‏ 
والمرزوق: وشاهد اسم «الرحيم» من شهود الرحمة ا مبثوئة فى العالم . واسم «المعطى)) من وجود 
العطاء الذى هومدار لا ينقطغ dead.‏ واحدة. واسم «الحليم)) من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم 


مس اس 


— 


معاجلتهم. واسم «الغفور» و «التواب»» من مغفرة الذنوب» وقبول التوبة. و يظهر شاهد أسمه 
«الحكيم» من العلم ما فى خلقه وأمره من الجكم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم من 
أسمائه الحسنى له شاهد فى خلقه وأمره. يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالخلق والأمر من 
أعظم شواهد أسمائه وصفاته. 

وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع dey‏ وتبر يزه على غیره» وتفرده بکمال لم 
يشاركه فيه غيره: من مشاهدة صنعته» فكيف لا تعرف صفات مَنْ هذا العالم العلوى Baty‏ 
وهذه المخلوقات : من بعض صنعه؟ 

وإذا اعتبرت المخلوقات والأمورات. وجدتها بأسرها كلها دالة عل الصفات» وحقائق 
الأسماء الحسنى. وعلمت أن المعطلة من أعظم الئاس عَمى مكابرة. و يكفى ظهور شاهد 
الصنع فيك خاصة. كما قال تعالى (۵۱: 7١‏ وق أنفسكم. أفلا تبصرون؟) الوجودات 
بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه. فهى كلها تشر إلى الأسماء الحسى 
وحقائقها. وتنادى عليها. وتدل عليها. وتخبر بها بلسان النطق والحال. كما قيل: 


تأئل سطور الكائنات..فإنها ‏ من اللك لأعلى إليك رسائل 
وقد خط ys‏ لوتأملت خطها 2 sie‏ ما خلا الله باطل 
تشر بإثبات الصفات لربها فصامتهايهْدى ومن هوقائل 


فلست ترى bs‏ أدل على شىء من دلالة المخلوقات على صفات خالقهاء ونعوت كماله» 
وحقائقن أسمائه. وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها. فهى تدل عقلا وحساء وفطرة ونظرأء 
واعتباراً. 

وكلما قوى النورفى قلب العبد: كان يمان ان وأكمل» وكلما JP‏ نصيبه من النورء 
وطفىء مصباحه فى قلبه: طفىء ء نور التصديق بالصفات وإثباتها فى قلبه. فإنه يشاهدها بذلك 
النور. فإذا فقده لم يشاهدها . وجاءت الشبه الباطلة مع تلك الظلمة . فلم يكن له نصيب منها 
سوى الانکار: 

والتفكر يساعد على هذا الادراك: ولذلك كان من صفات الؤمنين ين انهم يتفكرون في 
الآيات؛ فيستدلون بها على توحیده» وصفات کماله» وصدق رسله, والعلم بلقائه. و یتفکرون 
ف الدنيا وانقضائهاء واضمحلاها وآفاتهاء والآخرة ودوامها وشرفها. و بذلك وصفهم الله تعالى 
إذ قال (۳۰: ۲۱ ومن ASUT‏ : أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلبها . وجعل 
بينكم مودة ورجة, إن فى ذلك OLY‏ لقوم يتفكرون) فالفكر الصحيح» المؤيد بحياة القلب» 
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ونور البصيرة: يدل على إثبات صغات الكمال ونموت الجلال وأما فكرٌ مصحوب يوت القلب 
وعمى البصيرة : فإنما يعطى Ambo‏ نفيها وتعطيلها . و ينضاف إلى نور البصيرة وطيب the‏ 
العقل: حياة القلب بحسن التظرء Ball‏ بين تعظيم SL‏ جل جلاله ‏ وحسن الاعتبار 
بمصتوعأته الدالة عليه. فلا بد من الأمرين. فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار: ثم hat‏ 
له الاستدلال على الصفات. وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم GUD‏ سبحانه: لم يستفد به 
إثيات الصقآت. فإذا اجتمع له تعظيم وحمن النظر فى صنعه: : أثمر له إثبات صفات كماله ولا 
بد مع انه يستحيل ان يصح للقلب تعظيمه لربه من حلال تدټرآثار اسمانه وصفاته وتدبرآياته القرآنية, ثم 
يغفل به عن حسن الاعتيار» ول من يحصل له اعنبار من غير تعظيم . 


و «الاعتبار» هو أن يعبر نظره من الا ثرإ المؤثرء ومن الصنعة إلى الصانع . ومن الدليل إلى 
الدلول. فينتقل إليه بسرعة اطا إدراك. فينتقل ذهنه من الملزم إلى لازمه. قال الله تعالى 
)04 ۲ فاعتبروا يا أولى الأ بدسار) و«الاعتبار» فتعال من العبور. وهوعيور القلب من 
اللزوم إلى لازمه. ومن النظير إلى نظيره. 

وهذا «الاعتبار» يضعف و Spe‏ » حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى JUS,‏ عل ما 
يفعله, لحسن اعتيارد وصحة نظره. وهواعتبار الخواص واستدلالحم . فإنهم يستدلون بأسماء الله 
وصفاته وأفعاله, وأنه Jad‏ كذا ولا يفعل کذا۔ فيفعل ما هو موجب حكمته وغلمه وغناه وحمده» 
ولا يفعل ما يتاقض ذلك. قد ذكر سبحانه هذين الطريقين فى كتابه. فقال تعالى فى الطريق 
الأول (41: OF‏ سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم؛ حتى يتبين هم: أنه الحق) ثم قال 
فى الطريق الثانية gh‏ لم يَف بر بك: أنه على كل شىء شهيد؟) فمخلوقاته دالة على ذاته 
وأسمائه وصفاته, وأسماؤه وصفاته دالة على ما يفعله و يأمر بهئ ومالا يفعله ولا يأمر به. 

مشال ذلك: أن اسمه «الحميد» سبحانه يدل على أنه ل يأمر بالفحشاء واللتكر. واسمه 
«الحكيم» يدل عل a‏ لايخلق Es‏ عبثاً. واسمه «الغنى» يدل على أنه لم يتخذ صاحبة'ولا 
ولداً. واسمه و يدل عل ما يستلزم حقيقة ملكه: من قدرته: وتد بیره» وعطائه ومنعه» 
وثوابه وعقابه» و بت رسله فى أقطار ملکته» وإعلام عبيده بمراسیمه» وعهوده إليهم» واستوائه على 
سرير مملكته الذى هرعرشه المجيد. فمتى قام بالعبد تعظيم الحق ‏ جل جلاله ‏ وحسن النظر 
Jd‏ الشواهد, والتبصر والاعتبار بها: صارت الصفات والنعوت مشهودة لقليه 3 له 

Ul,‏ اركان هذه المعرفة: 

فأحدها: إثبات تلك الصفة. فلا يعاملها بالنفى والإنكار. 

الشانى: أنه لايد بها أسمها الخاص الذى سماها الله به. بل يحترم الاسم كما يحترم 


سسا 
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الصفة. فلا يعطل الصفة. ولا يغير اسمها و يعيرها اسمأ آخر, كما تسمى:الجهمية والمعطلة 
سمعه و بصره» وقدرته وحیاته» وكلامه: أعراضاً. و.يسمون وجهه و يديه وقدم م سسيحانه : 
جوارح وابعاضا و يسمون حكمته وغاية فعله الطلو بة: Me‏ وأغراضاً. و يسمت أفعاله القائمة 
به: حوادث. و يسمون عل على خلقه: واستواءه على عرشه :نيزا cable»‏ بهذا JS SU‏ 
إلى نفى مادل عليه الوحى: والعقل والفطرة» وآثار الصنعة من صفاته. Ohh‏ — بهذه الأسماء 
التى سموها هم وآباؤهم ‏ على نفى صفاته وحقائق أسماله. 1 

واعلم ان الله تعالى قد أطلق على نفسه أفعالا لم يتسم منها بأسماء الفاعل. كأراد, وشاءء 
وأحدث. ولم يسم «بالمريد» و «الشائی» و «الحدث»» كما لم يسم نفسه «ابالصانع» و 
«البفاعل» و «المتقن» وغير ذلك من الأسماء التى أطلق أفعالما على نفسه. فباب الأفعال أوسع 
من باب الأسماء. 

وقد أخطأ ‏ أقبح خطأ ‏ من اشتق له من كل فمل اسما. وبلغ بأسماله زياد ة على 
الألف. فسماه «الماكر » والمخادع, والفاتن والكائد» ونحوذلك . وكذلك باب الاخبارعنه 
بالاسم أوسع من تسميته به . قانه يخبر عنه ail‏ «شىء وموجود ومذ کور ومعلوم؛ ومراد» ولا 
يسمى بذلك. 

١‏ فأما «الواجد» فلم تجىء تسميته به إلا فى حديث تعداد الأسماء الحسنى. والصحيح: أنه 
ليس من كلام النبى صلى الله عليه وسلم. ومعتاه صحيح. فإنه ذو الؤجد والغنى. فهو أولى بأن 
يسمى به من («الرجود)») ومن «الموجد» Ul‏ «الوجد» فإنه منقسم إلى كامل وناقص» وخير وشر. 
Lay‏ كاب مسماه منقسما لم يدخل اسمه فى الأسماء الحسنى. كالثىء والعلوم. ولذلك لم يسم 
با مريدء ولا با متكلم . Oly‏ كان له الإرادة والكلام لانقسام مسمى «المريد» و «التكلم» وأما 
«الموجد» فقد سمى نفسه بأكمل أنواعه. وهو «الخالق» البارىء» المصور» فالموجد كا محدث 
والفاعل والصانع . 

وهذا من دقيق فقه الأسماء الحسنى. فتأمله.. 

الغالث: عدم تشبيهها بما للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس كمثله شیء» GY‏ ذاته» ولا فى 
صفاته» ولا فى أفعاله. فالعارفون به» المصدقون لرسله» المقرون بكماله: يثبتون له الأسماء 
والصفات ١‏ و ينفون عنه مشابهة المخلوقات. فيجمعون بين الإثبات ونفى التشبيه» و بين 
العنزيه وعدم التحطيل . فمذهبهم خسئة بين صيئتين 6 وهدى بين منلالتين. فصراطهم صراط 
ينعم عليهم. وصراط غيرهم صراط ال مغضوب عليهم والضالين. قال الامام امد رجه الله Yo‏ 
لړ يل عن الله صفة من صفاته. لأجل شناعة المشنعين» وقال «التشبيه: أن تقول يد كيدى» 
تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. فإن العقل قد يئس من تعرف كنه الصغة وكيفيتها. فإنه لا 


الاسم 


يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنئ قول السلف «يلا كيف» أى بلا كيف يعقله البشر. فإن 


من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف: نعوته وصفاته؟ ولايقدح ذلك في OL‏ يهاء 
ومعرفة معانيها. قالكيفية وراء ذلك, كما أنا نجرف معانى ما أخير الله به من حقائق ما فى الي 
الآخر. ولا تغرف حقيقة كيفيعه) مع قرب ما بين للخلوق والخاوق. oad‏ عن معرفة كيفية 
الخالق وصقاته أعظم وأعظم . 

فكيف يطمع المقل المخلرق الحضور للحدود فى محرفة من له الكمال كله» والجمال كله» 
والعلم كله والقدرة كلهاء والمظمة “كلها:والكبريام كلها؟ من لو Bad‏ الحجاب عن وجهه 
لأحرقت أسبحاته النعموات ig‏ رض وما فيا وما بيتهما. .وما وراء ذلك؟ الذى يقِيض سمواته 

بيده. فحغيب كما تغيك الخردلة فی كف 'أحدنا. الذى نسبة علوم الخلائق .كلها إلى علمه أقل 

من نبسية Bed pal I igi DUN Jd ge pas‏ من ده سيعة pd‏ مداد . 
وأشجار الأرض و aa ae‏ لفنى للداد وفتيت الأقلامء ولم 1 
فد كلماته . 

فقاتل الله الجهمية والعطلة! أين التشييه ههنا ؟ وأين التمثيل لقد اضمحل ههنا كل 
موجود سواه. فضلا عن أن يكون له ما ماثله في ذاك الکمال» و يشابهه فیه. Olas‏ من حجب 
عقول lp‏ عن ci pa‏ وولأها ما توت من وقرفها مع الألفاظ التي لا حرمة هاء وا معانى التى 
لاحقائق لها. 
' ولا فهمت هذه الطاقة من المقات الافية ما ng‏ من صفات للخلوقين » قرت ال 
انكار alin‏ وابتغاء تحريفها » وسدَّثه تأو يلاً. فشيهت اولا. وعطلت cone ASU‏ الظن 
بر بها وبكتابه وبتبیه و بأتباغه. 

أما إساءة الظن بالرب: قإنها عطلت صفات ee SUS‏ ا سد 
ماظاهره كفر و ياطل» ly‏ ظاهره وحقائقه غير مرادة. 

وأما إساءة ظنها بالرسول: فلأنه تلكم بذلك وقروه وأكده. وام يبي للأبة أن لمق فى 
خلافه وتأو بله. 

ul,‏ إساءة ظنها بأتباعه: فبتسيتهم هم إلى التشييه والتمثيلء والجهل والحشو. 

الرابع: اسقاط التفريق بين الصفات والذات» اذ التفريق بين الصفات والذات فى الوجود. 
مستحيل. وهو مكن فى الشهود Ob‏ يشهد الصفة و AIG‏ عن شهود الموصوفء أو يشهد الومروف 
ويذهل عن شهود الصفة. فتجريد الذات أو الصفات: إنا عكن فى الذهن. فالمعرفة فى هذه 
الدرجة: تعلقت ADL‏ والصفات Le‏ فلم يفرق العلم والشهود بينهما. ولا ريب أن ذلك 
أكمل من شهود مجرد الصفة, أومجرد الذات 
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وليس المراد أنك تسقط النفريق بين الذات والصفات فى الخارج والعلم» بحيث تکرب 
الصغات هى نفس الذات. فهذا لا يقوله موحد, وإن كان كثير من أر باب الكلام يقولون: إنا 
الصفات هى الذات. فليس مرادهم : ان الذات نفسها صفة. فهذا لا يقرله عاقل . واما 
مرادهم : ان صفاتها شيثا غيرها. فإن أراد هؤلاء أن مفهوم الصفة هومنهرم الذات: فهذد 
مكابرة. وإن أرادوا أنه ليس ههنا أشياء غير الذات انضمت إليها وقامت بها: فهذا حق. 

والتحقيق: أن صقات الرب ‏ جل جلاله ‏ داخلة فى مسمى اسمه. فيس لسمه «الله, 
والرب» والإله» أسماء لذات- محردة, لا صبفة لما البعة. فإن هذه الذات المجردة وجودها 
مستحيل. Lily‏ يفرضها الذهن فرض المتنعات. ثم يحكم عليها. واسم «الله» صبحانه 
«والرب» والإله» اسم لذات ها جيع صفات الكمال ونعوت الجلال, كالعلم» والقدرةء 
GLAM,‏ والإرادة» والكلام» والسمع والبصرء والبقاءء والقدم» وسائر الكمال الذى يستحقه 
الله لذاته. فصفاته داخلة فى مسمى اسمه. فتجريد الصفات عن الذات» والذات عن الصفات: 
فرض وخيال ذهنى لا حقيقة له. وهر أمر اعتبارى لا فائدة فيه. ولا يترتب عليه معرفة. ولا 
إبانء ولا هوعلم فى نغسه. و بهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن. بقوله 
تعالى (۳۹: 517 الله خالق كل شیء) قالوا: والقرآن شیء. 

فأجابهم السلف بأن القرآن oS‏ وكلامه من صفاته. وصفائه دائخلة فى مسمى اسمه ١‏ 
كعلمه وقدرته وحياته, وسمعه و بصره» ووجهه و يديه فليس «الله» اسما لذات لانعت 
cl‏ ولا صفة؛ ولا فعل» ولا وجه» ولا يدين. ذلك dl‏ معدوم مفروض فى الأذهان. لا وجود له 
فى الأعيان» كإله الجهمية. الذى فرضوه غير حارج عن العالم ولا داخل فيه, ولا متصل به ولا 
متفصل cae‏ ولا محايث له ولا مباين. وكإله الفلاسفة الذى فرضوه وجوداً مطلقاً لا يتخصص 
بصفة ولا نعت» ولا له مشيئة ولا قدرة» ولا إرادة ولا كلام. وکاله الاتعادية الذى فرضوه وجودأ 
سارياً فى الوجودات ظاهراً فيها. فوعين وجودها. وكإله النصارى الذى فرضوه قد اتخذ صاحبة 
وولداً. وتدرع بتاسوت ولده. واتخذ منه حجاباً. فكل هذه الآلحة مما عملته أيدى أفكارها, وإله 
العامين الحق: هوالذى دعت إليه الرسل وعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله فوق سمواته على 
عرشه» بان من خلقه» موصوف بكل US‏ منزه عن كل نقص . لا مثال له. ولا شريك. ولا 
ظهير. ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه (۵۷: ۳ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم) غنى بذاته عن كل ما سواه. وکل ما سواه فقير إليه بذاقه _ 

فاذا علم العبد انفراد الرب سبجانه بال زل والبقاء والفعل» وعجر مَنْ سواه عن القدرة على 
إيجاد ذرة أو جزء من ذرة. وأنه لا وجود له من نفسه. فوجوده ليس له» ولا به ولا منه. وتوالى 
هذا العلم عن القلب: يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر. كما سقط غناه ور بوبيته 


mT 


وملكه وقدرته. فار ارب سبحانه وحده: هر العبود aygtlly‏ وللذكورء كما كان وحده: هر 
GIL‏ اللالكة الزن للوجود بنفسه أزلا Lady‏ ولما ما سواه: فوجوده ‏ وتوابع وود عار ية 
bcos)‏ وكلما tel gh‏ عن ذكر غيره وشهرده: صفت هذه Syl‏ فى قلبه» وانحذبيت روحه 
هارة قهن تبول.فى ميذان أوسع من السماوات ly‏ رض» بعد أن كانت مسجونة 
ف جوت BLA‏ غا إستمر له عكوف قلبه على GH‏ سبحاته» ونظر قلبه إليه: AAS‏ يراه» 

5 تبلق والأمرء والنفع والضر. كملت وتنت معرفه» فان الرب سيحانه اذا رقى 
ee‏ باللجدريج : تور able.‏ وعقله we:‏ فرأى أنه لاخالق سواهء ولارب غيره. MY,‏ الضر 


٠‏ والنفيع والمطاء cally‏ غيره. وأنه لايستحق أن يعبد بنهاية الخضوع والحب — سواه. وكل 


“ثم lal‏ رقاه اق سيحانه ys‏ أخرى فوق هذه: أشهده عَوْدِ للفعولات إل أفعاله سبحاته. 
اا وقيام صفاته بذانه. فيضمحل شهود غيره من قلبه . 
: شم اذا ab By‏ درجة اخری: اشهده قيام العوالم كلها به وحده» ای باقامته Ub‏ ولمساكه هاء 
فانه سبحائه مسك السماوات والأترضه أن تزولاء ومسك البحار أن تفيض:أو تفيض على 
العالم. ويك السماء أن تقع على الأ رض. ومسك الطيرفى المواء صاقات و يقبضن. ووسك 


القلوبب اللوقنة أن تريغ عن الإمان. ويك حياة اكيوان أن تفارقه إلى الأجل: المحدود.. ووسك 


عل:البوجلدات وجودها.بولولا:ذلك لاضمحلت وتلاشت. والكل قائم Sab‏ وصفاته التى هى 
من «لوازم:قانه: فليشن الْؤجود:الحقيقى إلا له. أعنى الوجود الذى هوهبتغن فيه عن كل ما 


سواه كنل اهنا سواه فقي إليه بالذات» لا قيام له بنفسه طرفة عينء كلما لسرع. العيد في اقباله 


عل رابه:.اسزع ربه يسمالارد تقاء» OV‏ العبد اذا أقيل عل ر بهء وتفقد احواله وقكن من شهود 
قيام. .ريه عليه. :فإنه GOS‏ أول أمره: مكايداً رصايراً ومرابطا. فإذا صبر وصاير ورايط  gre‏ 
فى نفسه وصابر عدوه. ورابط على ثغر قلبه أن يدخل فيه خاطر لا يحبه GA dg‏ — وقطم 
كلاليب الشهوات والشيهات » فحيتئذ يصفوله اقباله على ر به» فيستولي نور للراقبه على أجزاء 
يباطنه. فيمتكىء قلبه من نور التوجه. بحيث يغمر قلبه و يستره عما سواه. ثم يسرى ذلك النور 
من باطنه فيعم أجرَاء ظاهره. فيتشابه الظاهر والباطن فيه. فيجد آثار الجلال والجمال القدس 
فى قلبه وروحه. ody‏ الميودية والحبةء والدعاء والافتقارء والتوكل والخوف والرجاء» وسائر 
الأعمال القليبة:'قائمة بقليه. لا تشغله عن مشهد الروح. ولا تستغرق مشهد الروح عنه. Sy‏ 
ملاحظته للأوامر والنواهى جاضراً فى جذرقلبه حيث نزلت BUN‏ فلا يشغله مشهد الروح 
للستفرقء ولا مشهد القلب عن ملاحظة مراضى الرب تعالى culty‏ وحقه على عيده. ويجد ترك 
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التد بير والاخستيار وصحة pill‏ يض موجوداً فى محل نفسه. فيعامل الله سبحانه بذلك. بحيث لا 
تشفله مشاهدة الأ Jy‏ عنه. و يقوم ملاحظة عقله لأسرار حكمة الله فى خلقه وأمره. ولا ayn‏ 
ذلك كله عن ملاحظة عبوديته. فيبقى مغمور الروح بملاحظة الفردانية وجلاها وكماها وجاها. 

قبد استغرقته محبته والشوق | إليه. معمور القلب بعبادات القلوب معمور القلب بملاحظة الحكمة 
ومعانى الخطاب. طاهر القلب عن سفساف الأخلاق» مع الله Sts‏ ومع الخلق . قد صارعبداً 
Las‏ لر به بزوجه وقلبه «alley‏ ونفسه و بدن وجوارحه. قد قام كل با عليه من العبودية . یا 

لا تحجبه عبودية بعضه عن عبودية البعض الآخر. . 


» نوحده تعال ,6 وإفاً 


فاهل التوحيد والاستقامة يرتقون الى هذه المنازل اذن بأمرينء احدهما إرفع من ال خر. 

الأمر الأ ول: شهود.الر.بوبية والقيومية. فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتد egy‏ والخلق 
والرزق» والعطاء والمنع» pally‏ والنفع» وأن جيم الوجودات منفعلة.لا فاعلة. وماله منها فمل فهو . 
منفعل فى فعله, محل محض لجر يان أحكام الر بوبية عليه. لا ملك شيئا منها لنفسه ولا لغيرهء فلا 
يملك ضرأ ولا نفعاً. فإذا تحقق العبد بهذا الشهد: خدت منه الخواطر والإرادات. نظرا إلى القيوم 
الذى بيده تدبير الأعور, وشخوصاً مته إلى مشيئته وحكمته فهو ناظر منه به إليه. فان بشهوده عن 
شهود ما سواه. ٠‏ وضع هذا فهو ساع Jd‏ طلب الوصول اليه tau,‏ بالواجيات والنوافق,” 

الأمر الثانى:.شهوذا الالمية » وحقيقته: إرادة الله وحبته» والإثابة إليهى والتوكل cade‏ وخوفه 
ورجانه» فيفنى بحبه عن حب ما سواه و بخوفه ورجائه عن خرف ما سواه ورجائه. فحائيقة هذا 
الشهرد: الانتفاع بالمظة » والخرف والرجاء, والتعظيم والإجلال. وتحن نشي إلى مبادىء 
ذلك وتوسطه وغايته . فنقول: 

اعلم أن الة مب إذا حل من الاهتمام بالدنيا والتعلق be‏ فيها من مال» أو رياسة J‏ سررة. 
وتعلق بالآخرة, والاهتمام بها من تحصيل BIA‏ والتأهب للقدوم على الله عز وجل: فذلك. أول 
فتوحه» وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ها یرضی به ر به منه. فيفعله و يتمردب به 
إليه. وما يساخطه منه» فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه 
سائله عن كامتين ‏ يسأل عنهما W‏ ولون والآخرون ‏ ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟ لابد أأن يتنبه لطلب معرفة معبودهء والطريت الموصلة إليه. فإذاتمكن فى ذلك: فتم له 
باب الأنس Ld,‏ والوحدة والأماكن الخالية التى تهدأ فيها الأصوات والحركات» فلا ثىء 
أشوق إليه مرن ذلك. فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته . وتسد عليه الأ بواب التى تفرق ذلمّه 

وتشت قلبه. فيأ نس بها و يستوحش من الخلق. 
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ب ثم ينتج . 1 
eect‏ وجه :ا فیشهده لك 


باو nt E‏ من للخلوقات دله عل 


قز 
ه. فلا يحجية allt‏ عته سبحاقه. بل يناديه کل من 


الخلوقات ب يلسان جاله: أسمع شهادتی ن أحسن كل شىء خلقه. فأنا صنع الله الذى أتقن 


فإذا J‏ ذلك: يُطوى الكون عن قلبه بحیث لا يبقى فيه إلا الله الواحد القهار. 
وتفيض أنوان : المعرفة. والعاملة والصدق والإخلاص والمحبة من قليه» كما يفيض تور الشمس عن 
جرمها. فيغرق Fike‏ الأنوا ر كما يغرق راكب البحر فى البحر. وذلك إا يكون فى الرياضة 
والمجاهدةء وزوال أحكام الطبيعة وطول الوقوف قى الباب. 

فإن استمرعل حاله Ly‏ بياب مولاه. لا يلتفت عنه bag‏ ولا شمالاً. ولا يجيب غير من 
يدعوه إليه. و يعلم أن الأمر وراء ذلك وأنه لم يصل بعد. ومتی توهم أنه قد وصل: انقطع عته 
المزيد ‏ رجى أن يفتح Ok bere es‏ . مستغرقا قليه فى أنرار مشاهدة الجلال 
بعد ظهور أنوار الوجود الحق» فيبقى قلبه سابحاً في بحر من انوا رآثار الجلال» ويجد قليه We‏ 


Pn 


عل ذلك کلهء صاعدا إلى من ليس فوقه شىء. ثم يرقيه الله سبحانه. فيشهده أنوار SW‏ بعد 
.م شهد ILD‏ فيستغرق فى نور من أنوار أشعة الجمال. وفى هذا الشهد يذوق الحبة 

الخاصة الملهبة للأ رواح والقلوب. فيبقى القلب مأسورا فى يد حبيبه ووليه, متحناً بحبه. 

. :فياله من قلب ممتحن pte‏ مستغرق ها ظهر له من أشعة أنوار الجمال الأحدى. والناس 
مفتونون نمتحنون ا يفنى من الال والصور والرياسة . معذبون بذاك قبل حصوله, وحال حصوله ؛ 
dary‏ حصيله. وأعلاهم مرتبة: من يكون مفتونا بالحور العين, أوعاملا على تمتمه فى الجنة 
بالأكل والشرب واللباس والنكاح: وهذا لحب قد ترقى فى درجات المحبة على Jal‏ الجامات» 
ينظرون إليه فى الجنة كما ينظرون إل الكركب الدرى الذابر فى الأفق لعلودرجته ips‏ منزلته 
مان حبيبه؛ فإن المره مع من أحب. ولكل عمل جزاء. وجزاء المحبة'': : الب والاصطناع 
والقرب. فهذا هوالذی يصلح. وكفى بذلك شرفاً وفخرا فى عاجل الدنيا. فما ظنك بقاماتهم 

الغالية عند مليك مقتدر؟ GSS‏ إذا رأيتهم فى موقف القيامة: وقد أسمعهم المنادى «لينطلق 
كل قوم مع ما “كانوا يعبدون» فيبقون فى مكانهم ینتظرون معبودهم وحبيبهم الذى هوأحب 

شیء إليهم. حتى يأنيهم: فينظرون إليه و يتجلى هم ضاحكا . 

والمقصود: أن هذا العبد لايزال Cis Qj ht‏ بعد طبق, ومنزلاً بعد منزل» إلى أن يوصله 
إليه. ومکن له بين يديه أو يموت فى الطريق. فيقع أجره عل الله. فالسعيد كل السعيده وا موفق 

كل الموفق: من لم يلتفت عن ربه تبارك Slay‏ مين ولا شمالاً. ولا اتخذ سواه ربا ولا وكيلاً. 
ولا حبيباً ولا مدبراً. ولا حا كما ولا Wot‏ رازةا. 

وجيع ما تقدم من مراتب الوصول: li‏ هى شواهد وأمثلة إذا td‏ له الحقائق فى الغيب ‏ 
بحسب استعداده ولطفه ورقته من حيث لا يراها ‏ ظهر من Welt‏ شاهد فى قلبه. وذلك الشاهد 

دال عليها ليس هوعينها. فإن نور الجلال فى القلب ليس هونور ذى الجلال فى الخارج. OF‏ 
ذلك لا تقوم له السماوات Wy‏ رض. ولوظهر للوجود زیر thas‏ لكنه شاهد دال على ذلكء كما 
أن iat‏ الأعل شاهد على الذات. والحق وراء ذلك calf”‏ منزه عن حلول واتحادء وبمازجة لخلقه. 
Lily .‏ تلك رقائق وشواهد تقوم بقلب العارف, تدل على قرب الالطاف منه فى عالم الغيب حيث 

1 lal, 
الصفات فى قلبه. وآثار نجل الحق فى قلبه. ويوقف‎ dé فالوصول حى. يجد الواصل آثار‎ 
القلب فوق الأكوان كلها بين يدى الرب تعالى. وشرعل عرشه. ومن هناك يكاشف بآثار‎ 
الجلال والاكرام. فيجد العرش والكرمى تحت مشهد قلبه حكما. ولیس الذى يجده نحت قابه‎ ' 
حقيقة: العرش والکرسی. بل شاهد ومثال علمى» يدل عل قرب قلبه من ربهء وقرب ر به من‎ 
قلبه. وبين الذوقين تفاوت. فإذا قرب الرب تعالى من قلب عبده بقيت الأكوان كلها نحت‎ 


را 


مشهد قلبه. وحيحذ يطلع فى أفقهأشمس التونخيدء ويتال التحقيقء بتخليص مصحوبه من 
ctl‏ باحق وني CGH‏ كما قال go AV‏ واستشهد يقوله Sle‏ (۰:۲ ۲۹ أولم تؤمن؟ قال: 
ووه إشارة الآية: أن pala‏ صل الله عليه وسلم: طلبت الانتقال من الإيمان بالعلم 
بإختاء الله الى ل رؤب تحقيقه ede he‏ — بعد خصول hall‏ الذهتى ‏ تحقيق الوجود 
at‏ ق ظمانينة القاتة ونا كان بين «العلم» و «العيان» Djs‏ أخرى. 


NO‏ صل الله عليه pao hy‏ أحق pln‏ إنزاهيم» إذ قال (رب Gil‏ کین 


تى Cth‏ راهيم لم sale all nibs‏ وزسول الله غنل الله عليه ped‏ يشاك :”لکن 
:أوقع اسم «النشك» عل RUAN I‏ اناوت الذى بيتها وبين مرتبة الميان فى 


الخارجء وباعتبارهنه الرتبة سم لطم اليقني” قبل مشاهدة معلومه  AG‏ قال تعالى 


GUT EV 21)‏ يتظنون ppl‏ مَلاقوْزْيهَم وأنهم إلية راجعون) وتال تمال (۲: ۲٤۹‏ 
الذين بظننرن St Ling (alll ite pel‏ غلم جازم. كما قال تعالى (۲: ۲۲۴۳ واعلموا 
أنكم ملاقوه) لکن بين adel‏ قاذ وق المستد مرفوعا «ليسن ابر كالعيات» وهذا نا 
أخبر الله موبى: أنه تقد gs‏ فونه وأن GAH‏ أضلهم: لم يحصل له من الفضب والكيفية 

.:وإلقاء الألواح ما حصل له عند مشاهذة JENS‏ 


ه التخقيق ميزان الموحد * 


اذا غرقنا هذا: كان سهلاً ان شا اللة ان تغرف هذا Ge pl‏ للتحقيق. 

فلفظ «التحقيق» هوتفعيل. من حقق الثيء Lae‏ فهر مص قمله: حقق Un gill‏ 
: أي اثبته وخلصه من غيره. 

Ul‏ «الصحوب» فهر ما يضحب الانسان في قصده ومعرفته من معلوم وغراد. 

و«الحق» هوالله می‌حاته» وما كان موصلاً اليه Gad‏ للعبد من رضاه. 

إذا عرف هذاء فبمسصحوب العيد من الحق: هومعرقه وغبته» وإرادة وجهه الكريم» وما 
يستعين به على الوصول إليهء وما هومحتاج إليه فى سلوكه ف «التحقيق» هو تخليصه من 
المفسدات القاطمة عنه. BAL‏ بين القلب وبين الوصل إليه. وتحصينه من المخالطات. وتخليصه 
من المشوشات. فإن تلك قواطع له عن مصحوبه الحق. ش 

فصاحب مقام التحقيق: لا يقف مع العوارضء فإنها قواطع» فو يتغاقل عنها ما أمكنه, 
WU‏ تمر بالتغافل رأ سريعآء لا يوسع دواترهاء فانه كلما وسعها انسعت, ووجدت يمالا 


— “الا 


3 لجار 07 


فسيحا. فصالت فيه وجالت. ولوضيقها _بالإعراض عنها والتفافل ‏ لاضمحلت وتلاشت 
قصاحب معام التحقيق ينساها ويطمس آثارها. و يعلم أنها جاءت Sow‏ المقادير فى دا 
المحن والآفات. : 

قال لى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحة الله ح مرة: العوارض والمحن هى BS‏ والبرد. 
فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما. ولم يغتم لذلك ولم يحزن. 

فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها: رجي له أن يصل إلى مقام:التحقيق. 
فيبقى مع مصحوبه الحق وحده. فتهذب نفسه. وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوأئد السوه» حتى 
تغمر محبة الله قلبه وروحه. وتعود جوارحه متابعة للأوامر. فيحس قلبه حيئئذ بأن ina‏ الله معه 
وتوليه له. فيبقى فى حركاته وسكداته بالله لا بنفسه. وترد على قلبه التعريفات الإلهية» و يشهد 
LI‏ والقيومية والفردانية. فإن على هذه المشاهد الثلا ثة مهار المعرفة والوصول. 

٠‏ والمقصود: أن صاحب مقام «التحقيق» يعرف الحق» وييز بينه وبين الباطل. فيمسك 
بالحق. و يلغى الباطل. فهذه مرتبة. ثم يتبين له: أن ذلك ليس به بل بالله وحده. فيبرأ حیندذ 
من حوله وقوته. و يعلم أن ذلك بالحق».ثم يتمكن فى ذلك المقام. و يرسخ فيه قلبه. فيصير 
تحقيقه بالله وفى الله. 

ففى الأ ول: يخلص له مطلوبه من غيره؛ و يتجرد له من سواه. 
dy‏ الثانى: يخلص له إضافته إلى غیره» وأن يكون سواه سبحائه. 
إٍ ونی الثالث: تجرد له شهوده وقصوره» بحيث صارت فى مطلوبه. 
فال ول: سفر إلى الله. والثانئ»: سفر بالله. والثالك؛ سفر فى الله. 
وإن أشكل عليك مغنى «السفر فيه» والفرق بينه و بين «السفر إليه» ففرق بين حال 
العارف الزاهد السائر إلى الله الذى لم يتح له فى الأسماء والصفات والمعرفة الخاصة, و بين 
حال العارف الذى تد كشف له فى معرفة الأسماء والصفات والفقه فيها ما حجب عن غيره. 
وانك إن كنت تنسب العلم إلى نفسك قبل وصولك إلى مقام «التحقيق» ففى حالة 
«التحقيق» تعود نسبته إلى معلمه ومعطيه الحق. ولعل هذا معنى قول الرسل صلوات الله 
١‏ وسلامه عليهم أجمعين. إذ جعهم الرب تبارك وتعالى وقال ١٠١4::8(‏ ماذا Spurl‏ قالوا: لا 
علم لنا) قيل: قالوه تأدباً معه سبحائه. إذ ردوا العلم إليه. وقيل: معناه لا علم WS‏ بحقيقة 
الباطن, lily‏ أجابنا من أجابنا Lath‏ والباطن غيب. وأنت علام الغيوب. 
والتحقيق ‏ إن شاء alll‏ أن علومهم تلاشت فى علمه سبحائه واضمحلت. فصارت 
بالنسبة إليه كلا علم. فردوا العلم كله إلى وليه وأهله, ومن هوأولى به. gaged‏ وعلوم الخلائق 
جيعهم فى جنب علمه Shai‏ كنقرة عصفور فى بحر من بحار العالم. 


۳ 


SILA 
Ge on 


ومن منازل إياك نعبد: منزلة رعاية الاسباب. 
ذلك ان التوحيد يقتضي القيام بالاسباب الظاهرة, كالحركات والاعمال, واعتبارهاء 
وعدم اهماما وتعطيلهاء ولكن يقرم بها وقد عزها عن ولاية النجاح والنجاة, كما قال صل الله 
عليه وسلم «اعملواء واعلموا ان احداً منكم لن بنجیه عمله». 
وكذلك يقتضي القيام بالاسباب الباطنة, كالايمان والتصديق؛ وتحبة الله ورسوله» فان 
النجاة معلقة بهاء بل التوحيد نفسه من الاسباب» بل هراعظم الاسباب الباطنة. 
فالقيام بالاسباب واعتبارها وانزا ما منازها التي انزلها الله فيها: هرعض التوحيد 
والمبودية» بتصديق الوعد والوعيد» وتمظيم الأمر والنهى. كما فى الصحيح عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال «ما منكم من أحد إلا وقد لم مقعده من الجنة» ومقعده من النار. قالوا: 
جارسول الله» أفلا ندع العمل Sy‏ على الكتاب؟ فقال: لا. اعملوا. SG‏ بسر لا 
لتق له» ونی الصحيح عنه Gal‏ أنه قيل له «ديارسول الله» أرأيت ما CASS‏ الناس فيه اليوم 
وبعملون: أمرٌ قضى عليهم وقضىء أم فيما يستفبلون ما آناهم فيه الحجة؟ فقال: بل 
ثىء قضى عليهم ومضى فيهم. قالوا: بارسول الله» أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ 
قال: لا. اعملوا. فكل میسر لا خلق له» ون السنن عنه صل الله عليه وسلم أنه فيل له 
«أرأبت أدوبة نتداوى بهاء ورف تشترفى بهاء ily‏ نتقى بهاء هل ترد من ف رالله 
شيئاً؟ فقال: هى من قدر الله» وكذلك قول عبرلا بى عبيدة رضى الله عنهماء وقد قال أبو 
عبيدة لعمر ((أتفر من قدر الله؟ ‏ يعنى من الطاعون ‏ قال .: Al‏ من قدر الله إلى قدر الله. 


وذلك فى سفرة عمر إلى الشام. فكان طاعون عمواس. فرجع عمر, فقال له yl‏ عبيدة «أتفر من قدر الله؟ 
uly‏ لوغيرك قالحايا أبا عبيدة؟ افر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ثادى فى الجيش: هل فيهم من سمح س 
رسول الله صل الله عليه وسلم فى الطاعون شيئاً؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف من أخريات الجيش. فقال: 
سمعت رمزل الله صلل الله عليه وسلم یقول: إن کان فى بلد وأنتم بها فلا تخرجوا منها . Oly‏ سسعتم به فى بلد 
rol,‏ خارجون عنها فلا تدنخلوها» ومعنى قوله تعالى (18: ١؟‏ وإ هن شىء إلا عندنا خزائنه. وما ننزله 


. لاا 


إلا بقدر معلوم) مثل قرله فى الآية قبله' )210 1١4‏ وأنيتنا فيها من كل شىء موزون) ومثل قوله (4 8: 
4 إنا كل شىء خلقناه بقدر) وقرله (5: ۳۹ والقمر قدرناه منازل) وقوله (78/: ۲۰ والله يقدر 
الليل والنهار) وتوله :٦۵(‏ ۳ قد جعل الله لكل شیء قدرا) وقوله (؟: ۲ وخلق كل شیء فتدره 
تقديرا) وقرك (۸۰: ۰۱۸ ۱۹ هن أى a gt‏ خلقة؟ من نطفة: خلقه فقدره) وقرله (۲۳: VA‏ وأتزلنا من 
السماء ماء بقدر) وقرله (؟ 4: ۷ ولربسط الله الرزق لعباده لبغرا فى الأ رض. ولكن ينزل بقدرها 
يشاء) والمعنى فى كل ذلك واضح: أنه خلقه بنظام وترتيب جعلت قيه المسبيات بقدر الأسباب. ولم يخلق 
شيعا أنفاً بالمصادقة التى تشبه العبث سبحانه. و بعير تقدير سايق فى العلم والحكمة. فا مرض بقدر أسبابه 
والشفاء بقدر أسيابه. ومنها الدواء وقرة ctl‏ ولا شىء بالمصادفة ولا GLU‏ الأنق, كما يزعم الجاهليون 
الذين لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته و بآثار علمه وحكمته ورحته. 


وقد JU‏ الله تعالى فى السحاب (۷: OV‏ فأنرلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات) وقال 
تعالى :٤٥(‏ 0 فأحيا به الأ رض بعد هوتها) وقال تمان (8: ١‏ يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام) وقال تعالى )16 كنتم (Upland‏ (ویا کنتم تكيون) OV 2A)‏ ذلك 
بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) والقرآن ht‏ من ترتيب الأحكام الكونية 
والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متبوعة.. فيأتي بباء السيبية تارةء و باللام تارةء 
a dls‏ تارة» و يذ كر الرصف ال مقتضىتارة» و يذ كر صريح التعليل تارة, كقوله: 
, ذلك يأنهم pd‏ كذاء Aly‏ كذا..و پڌ کر الجزاء تارة. کقوله )20 ۳۲ AV 104g‏ وذلك 
جزاء,الظالمين) وقوله )70 AA‏ وذ" 4م وذلك جزاء المحستين) وقوله Vt)‏ 7 وهل 
نجازى إلا الكفور؟) و يذ كر المتتفى للحكم والمانع منه» كقوله EVV)‏ 04 وما منعنا أن 
. نرسل بالآيات» إلا أن كذب بها الأ ولون) وعند متكرى الأسباب والحكم: لم منعه إلا 
عض مشيشته ليس إلاء وقال :٠١(‏ ه إن الذذين آمنوا وعملوا الصالخات يهديهم ربهم 
بإيمانهم) وقال ٠١ :١4(‏ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النوربإذن 
ربهم) وقال )2948 ۲۲ كلوا واشربوا هنيثا عا أسلفتم فى الأ يام الخالية) وقال ENO)‏ ۲» 
۳ ومن Se‏ الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال )0200 ومن يتق الله 
يكفر عنه سيئاته oaths‏ له أجرا) وقال (۲۹:۸ إن تتقوا الله يمل لكم فرقانا) وقال 
Oly ۱۲۰:۲(‏ تصبروا وننقرا لا بض رکم كيدهم شيئاً) وقال تعالى )924 VV‏ فبظلم من 
الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات Se‏ همء وَبِصَدّهم عن سييل الله كثيرأء وأَخذهم 
الربا وقد نُهوا عنهء وأكلهم أموال الناس بالباطل). ْ 


FA 


ه نلتفت الى الاسباب دون الركون إليها 


والموحد المتوكل لا يطمئن الى الاسباب» ولا يرجوها ولا ينافهاء فلا ي ركن اليهاء ولكن 
يكون قائماً بهاء ملتفتاً اليهاء LEU‏ الى مسببها سبحانه ومجريها. فلا يصح التوكل ‏ شرعا 
وعقلا ‏ إلا عليه سبحانه وحده. فإنه ليس في الوجود سبب تام موسب إلا مشيئته وحده. فهو 
الذى سبب الأسباب. وجعل فيها القوى والاقنضاء لآثارهاء ولم يجعل منها سببا يقتضى وحده 
أثره: بل لابد معه من سبب آخر يشاركه. وجعل لها أسبابا تضادها وتمائعها, بخلاف مشيئته 
سبحانه. فإنها لا تحتاج إلى أمر آخر. ولا فى الأسباب الحادلة ما يبطلها و يضادهاء وإن كان 
الله سبحانه قد يسطل حكم مشيئته بمشيئته. فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده وينم Ayam‏ 
والجميع بمشيئته واختياره. فلا يضح التوكل إلا عليه والالتجاء إلا إليهء ولا الخوف إلا سه 
ولا الرجاء إلا cad‏ ولا الطمع إلا فى رحمته. كما قال أعرف الخلق به صل الله عليه وسلم 
«أعوذ برضاك من سخطك, وأعوذ بمعافاتك من عفربتك؛ وأعوذ بك منك» وقال ردلا 
منجى ولا ملجأ منك إلا إليك». 

فإذا جعت بين التوحيد وبين إثبات الأسباب: استقام قلبك على السير إلى الله. ووضح لك 
الطريق الأعظم الذى مفى عليه جيع رسل الله وأنبيائه وأتباعهم. وهر الصراط المستقيم. 
صراط الذين أنعم الله عليهم. وبالله التوفيق. 

وما سبق به علم الله وحكمه حق. وهولا ينافى إثبات الأسباب. ولا يقتفى إسقاطها. فإنه 
سبحانه قد علم وحكم: أن كذا وكذا يحدث بسبب كذا وكذاء فسبق العلم والحكم Ayan)‏ 
عن سببه. فإسقاط الاسباب خلاف موجب علمه وحكمه. فمن نظر إلى الحدوث بغر 
الأسباب: لم يكن نظره وشهوده مطابقاً للحق» بل كان شهوده check‏ ونظره عمى. فإذا كان 
علم الله قد سبق بحدوث الأشياء بأسبابها. فكيف يشهد العبد الأمور بخلاف ما هى عليه فى 
علمه وحكمه وخلقه وأمره؟ 

والعلل التى تتقى فى الأسباب نوعان. أحدها: الاعتماد عليهاء والتوكل عليهاء والثقة 
بهاء ورجاؤها وخوفها. فهذا شرك يرق و يغلظ. وبين ذلك. 

الثانى: ترك ما أمر الله به من الأسباب. وهذا أيضاً قد يكون Las?‏ وظلماً. وبين ذلك. بل 
على العبد of‏ يفعل ها أمره الله به من الأمرء و يتوكل عل الله تركل من يعتقد أن الأمر كله 
بمبشيثة الله. سبق به علمه وحكمه. وأن السبب لا يضر ولا clin‏ ولا يعطى ولا cect‏ ولا يقفى 
ولا يحكم. ولا يحصل للعبد مالم تسبق له به المشيثة الإلهية. ولا يصرف عنه ما سبق به الحكم 
والعلم. فيأنى بالأسباب إتيان من لا يرى النجاة والفلاح والوصول إلا بها. و يتوكل على الله 


wi 


توكل من يرى أنها لا تنجيه» ولا JS‏ له فلاحأء ولا توصله إلى المقصود. فيجرد عزمه للقيامٍ 
بها حرصاً واجتهادأ» 5 E58‏ قلبه من الاعتماد عليهاء والركون إليهاء تجريداً للتوكل» واعتماداً 
على الله وحده. وقد جع التبى صلل الله عليه وسلم بين هين الأصلين فى الحديث الصحيح. 
حيث قول «اخرض على LLL‏ واستعن بالله. ولاتَشجز» قأمره با حرص على 
الأسبابة BEY,‏ بالمستبب. ونهاه عن العجرٌ. وهونوغات: Guat‏ الأسباب» وعدم 
احرص عثليهناء وتتقصيرق SLAY‏ بالله, وترلة تجريدها. فالدين كله ظاهره و باطنهء 
شرائعه وحقائقه د تحت هذه الكلمات التبوية. ش 

فالأسباب: وَالؤْسائط والعلل محل اعتبار الناظرين, ومعارف استدلين (ه1: ۷۵ إن فى 
ذلك لآباث للمتوشمين) وكم ف القرآن من الحث على النظر والاعتبار بهاء والتفكر فيها: وذم 
من OL LEY eso al‏ النظر فبها والاستدلال: يوجب العلم Sally‏ بصدق رسله؟ فهو 
SUT‏ كونية مشاهدة تضدق الآيات القرآئية؟!!. 

فما علق بها WUT‏ شذى. ولا رتب عليها مقنضياتها وأحكامها باطلاء بل ذلك موجب 
كماله وكمال نغوته وصفاته. و بها عرفت ربوبیته وإلهيته. Slay‏ وصفاته وأسماؤه. 

هذا ولم يخلقها 'سبخانه. عن حاجة منه إليها. ولا توقنا.لكماله المقدس عليها. فلم يتكثر بها 
من قلة. ولم يتعزز يها مر ذلة. بل اقتضى كماله: أن يفعل ما يشاء. و يأمرو يتصرف و يدبر 
كما يشاء, وأن يحمد و يعرف, و يذكر ويعبد. و يعرف الخلق ضفات MUS‏ ونعوت جلاله. 
ولذلك خلق GLE‏ يغضونه ويخالفوت أمره, ترف ملائكته وأنبياؤه ورسله. وأولياؤه: كمال 
مخفرته, وعفوه وحلمه وإمهاله. ثم أقبل بقلوب من شاء منهم إليه. فظهر كرمه فى قبول تو بته. 
وبره ولنظفه فى العود عليه بعد الاعراض عنه» كما قال النبى صلى الله عليه hey‏ «لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذتبون ثم يستغفرون فيغفر هم» فلمن كانت YS‏ 
مغفرته لولم يخلق الأسباب التى يعفوعنها و يغفرها؟ ally‏ الذى'له يغفر؟ فخلق العبد انقو 
له» وتقدير الذنب الذى يغفر. والتوبة التى يقر بها: هو نفس مقتفى العزة.والحكمة. وموجب 
الأسماء الحسنى» والصفات الملا. 

فتعليق الكوائن بالاسباب كتعليق الثواب والعقاب بالاسباب» وهوحض الحكمة وموجب 
الكمال الالهيَّ. ومقتضى الحمد coll‏ ومظهر صفة العزة والقدرة وا ملك» والشرائع كلها من 
Lisl‏ إلى آخرها مبنية على تعليق الأحكام بالعلل: والقضايا بالحججء والثواب بالطاعة, 
والعقوبات بالجرائم. 


140 


Cartas) a 
مذ‎ Û 3 a +. Ae 

(٤(‏ ارہ ل 
al‏ سرب oe)‏ و 


۰ ومن منازل SU‏ نعبد: منزلة استعداف التوبة 
| وهرتمكن يؤدي الى استعناف التوبة من التقصير الذي رافق نزوله المنازل السابقة» وجمع 
! القلب على المعبود وحده» وتمحيض الهمة على تنفيذ اوامر الله في المنلق دعرة وجهاداء فإنه ان 
| كان ني باطده مقبوضاء لا هوفيه من جعيته عل الله فانه في ظاهره مبسوط مع الخاق» مظهراً 
ْ قوته» قصداً لهدايتهم الى احق سبحانه ودعوتهم اليه, فهر كائن بائن, دال خارج؛ «تصل 

كما ان التوبة بداية منازل السائرين» وأول مدرج من مدارج السالكينء فائها نهاية 
ايضا. 

ولعل سمعك Ari‏ من هذا غاية النفوز, وتقول: هذا كلام من لم يعرف شيثاً من طريق 
القم. ولا نزل في منازل الطريق. ولعمر الله إن كثيرا من الناس ليوافقك على هذاء و يقول: 
أين كنا؟ وأين صرنا؟ نحن قد قطعنا منزلة «التوبة» و بيننا وبينها ماثة مقام. فترجع من مائة 
مقام إليها. ونجعلها غاية مقام السالكين؟. 

فاسمع OF‏ وعۀ» ولا تعجل بالإنكار. ولا تبادر بالرد. وافتح ذهنك لمعرفة نفسك» وحقوق 
othe‏ وما ينبغي له منك وماله من الحق عليك. ثم آنسب أعمالك وأحوالك وتلك المنازل الثى 
نزلتها وا مقامات التى قت فيها ‏ لله وبالله ‏ إلى عظيم جلاله: وما يستحقه وما هو له أهل. 
فإن رأيتها وافية بذلك مكافة له فلا حاجة حينئذ إلى التوبة. والرجوع إليها رجوع عن المقامات 
العلية» وانحطاط من علو إلى سفل, ورجوع من غاية إلى بداية. وما ذلك ببعيد من AS‏ 
المنعسبين إل هذا الشأن, المغرورين بأحوالهم ومعارفهم وإشارانهم. Ob‏ أن أضعاف 
أضعاف ما قمت به من صدق وإخلاص, وإنابة وتوکل» وزهد وعبادة . لايفى بأيسر حق 
له عليك, ولا يكاقء نعمة من نعمه Lol, Hae‏ يستحقه ا JUL‏ وعظمته ‏ أعظم وأجل 
وأكبر مما يقوم به الخلق» رأيت ضرورة التوبة في النهاية. 

فاعلم الآن: أن التوبة نهاية كل عارف. وغاية كل UL‏ وكما أنها بداية فهى ANG‏ 
والحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاجة إليها فى البداية. بل هى فى النهاية فى محل الضرورة. 


سسا 


فاسمع الآن خاطب الله به رسوله فى آخر الأمر عند التهاية» وكيفف كا ت رسول الله 
صل الله عليه ولق آخر ج 3 ته أشد ما كان استتقاراً وأ co‏ قال الله Sta‏ )28 ۱۱۷ لقد 
تاب الله عل النبئ والمها op‏ والأنضار gull‏ اتبعوه فى ساعة المُسرةء من بعد ما كاد 
يزيغ قلوب فريق منهم. ثم تاب الله عليهم. إنه بهم رقوف رحيم) وهذا أنزله الله سيحاته 
بعد غزوة تبوك. وهی آخر الغزوات التي غزاها صلى الله عليه وسلم يتقسه. قجعل الله سيحانه 
«التوبة عليهم» شكراناً ما تقدم من تلك الأعمال. 'وذلك الجهاد. وقال تعالى فى آخر ما أنزل 
على رسوله (إذا جاء pai‏ الله والفتح « ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا » 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كات توابا) وفى الصحيح «أنه صل الله عليه وسلم ما صلی 
صلا ب بعد م نزلت عليه هذه السورة ب إلا قال فيها :.سيحانك اللهم ربا وبحمدك. 
الهم اغفر ل». .وذلك J.‏ نهاية أمره صلوات الله وسلامه عليه. هذا فهم متها علماء الصحابة 
ب كلعمر بن elle!‏ وعبد الله بن عياس» رضى الله عنهم .: أنه أجل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» أعلمه الله إياه. فأمره صبحانه بالاستخقار فى نهاية أحواله. وآخر ما سُمع من كلامه 
عند قدومه على ربه «اللهم اغفر لى. والحقنى بالرفيق الأعلى» وكان صلل .الله عليه وسلم 
يخم كل عمل صالح بالاستخفار, كالصومء» والصلاةء hls‏ والجهاد. قإنه کان 9 فرغ منه» 
وأشرف على المدينة, قال «آيبون» تابون لربنا حامدون» وشرع أن يحم المجلس 
Oly yl YL‏ كان مجلس بير وطاعة»:وشرع أن يتم tell‏ عمل يومه بالاستتفار. فيقول عند 
النوم «أستغفر الله الذي لا إله إلا هوالحى القيوم وأتوب إليه» وأن ينام على سيد الاستخقار 

والعازف بالله وأسمائه وصفاته وحقوقه يعلم أن العيد أحوج ما يكونٍ إلى التوبة فى lg‏ 

ae Wigs‏ يكون oat‏ المبوديةء والقيام باعبائهاء واحتمال فرائضها وسننها 

وادانهاء والجبهاد لاعداء الله والدعرة الى اللهء والامر all‏ وف والنهي عن المتكر, وتحمل 
الاذى في الله» ومعرفة الاسماء والصفات, ومعرفة ما يحيه الله تعالى و يكرهه» ومعرقة خير 
الخيرين وشر الشرين» والعلم بمراتب العيودية ومنازها. 

فالحق أن نهاية السالكين: تكميل مرتبة العبودية صرفاً. Ling‏ ما لاسبيل إليه ليتى الطبيعة. 
وإغا حص بذلك الخليلان عليهما الصلاة والسلام من بين سائر الخلق. أما إبراهيم الخليل 
صلوات الله وسلامه عليه س فإن الله عز وجل شهد له بأنه Bb‏ وأما سيد ولد آدم صلوات 
الله وسلامه عليه فإنه كمل.مرتبة العبودية. فاستحق التقديم على Sle‏ الخلائق. فكان 
CL‏ الوسيلة والشفاعة التى يتأخرعنها جميع الرسلء و يقول هو «أنا لها» وهذا ذكره الله 
سبحانه وتعالى بالعيودية فى Jel‏ مقاماته» وأشرف أحواله. كقوله تعالى (/211١.سيحان GAN‏ 
اسرى بنعيده ليلا) وقوله )24 04 aly‏ قام عبد الله يدعوه) وترله (۲: ۲۲۳ Oly‏ كنتم 
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فى ريب مما WH‏ على عبدنا) وقرله )10 ١‏ قبارك الذى نزل الفرقان على عبده) ومذا يقول 
المسيم, حين EF‏ إليه فى الشفاعة «اذهبوا إلى محمد. ؛ عبد عفر له ها تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فاستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله و بكمال مغفرة الله له. اما اتباع الرسل فالأمثل 
ثم الامثل. 

JULI,‏ الذى يمصل لن قام بذلك: هو سال الرسل وخلفائهم. وهو جمع اللهمة على الله 
سبحانه؛ محبة وإنابة وتركلاء وخوقاً ورجاء ومراقبة. وجمع الحمة على تنفيذ أوامر الله فى الخلق 
دعرة وجهاداً. فهما حالان: جمع القلب على المعبود وحده. وجمع الحم له على حض عبوديته. 

فإن قلت: فأين شاهد هذين الجمعين؟ قلت: فى القرآن كله فخذء من فاتحة الكتاب ى 
قوله (إياك نعبد وإباك نستعين) ally‏ ف قرله «إياك» التخصص لذاته المقدسة بالعيادة 
والاستعانة وما فى قوله «نعبد» الذى هو للحال والاستقبال, وللعيادة الظاهرة والباطنة: من 
استيفاء أنواع العباذة» حالا واستقبالا قولا وعملاء ظاهراً وباطنا. والاستعانة على ذلك به 
لابقيره. ولمذا كانت الطريق كلها فى هاتين الكلمتين. وهى معنى قرفم «الطريق فى: SU‏ 
أريد Le‏ تريد» فجمم المراد فى carly‏ والإرادة فى مراده الذى يحبه و يرضاء. فالى هذا دعت 
الرسل من أولهم إلى آحرهم. وإليه شَخْص العاملون وا متوجهون. وكل الأحوال وا مقامات ‏ من 
Ul‏ إلى آخرها ‏ متدرجة فى ضمن ذلك» ومن ثمراته وموجباته. 

فالعبودية تجمع كمال الحب فى كمال الذل» وكمال الانقياد مراضى المحبوب وأوامره. 
فھی الغاية ll‏ ليس فوقها غاية. وإذا لم يكن إلى القيام بحقيقتها ‏ كما يجب سبيل» فعل 
الحوبة cpl‏ وقد عرفت بهذا وبغيره ‏ أن الحاجة إليها فى النهاية أشد من الحاجة إليها فى 
البداية. ولولا تنسم روحها حال اليأس بين ابن الماء والطين و بين الوصول إلى رب العالمين؛ 
هذا لوقام Le‏ ينبغى عليه أن يقوم به لسيده من حقوقه. فكيف والغفلة والتقصير والنفريط 
والتهاون» وإيثار حظوظه فى كثير من الأ وقات على حقوق ر به لا يكاد يتخلص منها ؟ 
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ومن المنازل: منزلة استثناف التوحيد 


وهو ظفر السالك في النهاية بحقيقة التوحيد الحض» كما ظفر به في البداية. 

ان «التوحيد» أول دعرة الرسل. وأول منازل الطرين. وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله 
تعالى. قال Vy Sle‏ وه لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه. فقال: باقوم اعبدوا الله. مالكم من 
إله غيره) وقال هود لقومه (۷: ١6‏ اعبدوا الله هالكم من al‏ غيره) وقال صالح لقومه 
(/أ:ه اغبدوا الله مالكم من إله غيره) وقال شعيب لقومه OAV)‏ اعبدوا الله مالكم 
من all‏ غيره) وقال تعالى (07:15؟ ولقد بعثنا فى كل امة رسولاً: أن اعبدوا الله 
واحتنبوا الطاغرت) . 

فالتوحيد: مفتاح دعوة الرسل. iy‏ قال النبى صل الله عليه وسلم لرسوله معاذ بن جبل 
رضى الله عنه ‏ وقد بعثه إلى اليمن ‏ «إنك تأنى فوماً أهل كتاب. فليكن أو ما 
تدعوهُمْ إليه: عبادة الله وحده. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات فى اليوم والليلة ‏ وذ كر الحديث» وقال 
صلل الله عليه وسلم «اأمرثٌ أن أقاتل الناس -حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول 
الله» ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف: شهادة ان لا إله الا الله. 

ولكن كما أن التوحيد: أول مايد خخل به في الإسلام فإنه آحر ما يخرج به من الدنيا. كما قال 

النبى صل الله عليه وسلم درمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله: دخل الجنة» فهو أول 
واجب. وآخر واجب. فالتوحيد: أول الأمر وآخره. 

ومحرد تنزيه الله عن الحدث لا يدل fe‏ التوحيد الذى بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه. 
و ينجو به العبد من النار. و يدخل به الجنة. ويخرج من الشركء فإنه مشترك بين جيع الفرق. 
وكل من أفر بوجود GDI‏ سبحانه أقر به. فعباد الأصنام والمجوسء والنصارىء واليهود؛ 
والشركون ‏ على احتلاف نحلهم ‏ كلهم ينزهون الله عن الحدث؛ و يثبتوذ قدمه. خنى 
أعظم الطرائف على الإطلاق شركاء Listy‏ وإلحاداً. وهم طائفة الاتحادية. فإنهم يقولوث: هو 
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الوجود الطلق. وهو قديم لم يزل. وهرمنزه عن الحدث. ولم تزل المحدثات تکتسی وجوده. 


والفلاسفة  sill‏ م أبعد GH‏ عن الشرائع وما مجاءت به الأبيياء  Opts‏ واجب 
الوجود قدماً منزهاً عن الحدث. 

وللشركون  ale‏ الأصنام الذين يعبدون منه UT‏ أخرى ‏ يثبتون قدا منزهاً عن الحدث. 

فالتنزيه عن الحدث حق. لكن لا يعطى إسلاماً ولا إمانا . ولا يُدخل فى شرائع الأنبياء . ولا 
يُخرج هن نحل أهل الكفر ومللهم ألبتة. 

ومع هذا فد سُئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد؟ غقال: هو al il‏ القديم عن المحدث. 
والجنيد: أشار إلى أنه أنه Y‏ تصح دعوي التوحید. ولا مقامه ولا حاله» ولا يكوت العبد موحداً إلا إذا 
قدي بم of‏ المحدث. OB‏ كثيراً من ادعى التوجيد لم يفرده.سبحانه من اللحدثات. فإن من 


أفرد القد 
نفي انه لقم فوق سمواته على عرش وجعله في كل مكان بذاته: : لم يفرده عن ا محدث. 
بل جعله جالاً | ف المجدثات: Ub tae‏ موجوداً فيها بذاته. 
١‏ قال الأشمرى فى كتاب ا مقالات: هذه حكاية قول قوم من النساك . وف الأمة قوم ينتحلون 
ns‏ يزعمون أنه جائ Jo‏ الله تعالى الحلول فى الأجسام. وإذا رأوا شيثاً يستحسنونه قالوا: لا 
ندری! لعله رينا. 

قلت: وهذه الفرقه طائفتان. إحداهما: تزعم أنه سبحانه يحل فى الصورة الجميلة المستحسنة. 
والثانية: ترم أنه سبحانه يحل JESU‏ من التاس. وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات. 
اتضفوا ببالفضائلء وتبزهوا عن الرذائل: والنصارى تزعم al‏ حل فى بدن المسيح وتدرع به. 
والاتجادية تزعم أنه وجود مطلق اكتسته الماهيات. فهرعين وجودها. . 
فكل ؤلاء لم يفردوا ye salt‏ المحدث. 


0 هوالله الخالق ... له الاسماء الحسنى 

iy as‏ اد الذى أشارإليه الجنيد نوعان. أحدها: إفراد فى الاعتقاد والخبر. وذلك 
توعان أيضاً. أحدها: : إثبات مياينة الرب تعالى للمخلوقات» وعلوه فوق سيع سماوات . كما 
نطقت يه الكتب الإلهية من Lgl‏ إلى آخرها. وأخبرت به جميع الرسل من أوهم إلى آخرهم. 
والشانى: إفراده سيجانه بصفات كمالهء وإثباتها له عل وجه التفصيل» كما أثبتها 6 
وأبيتها له رسله, منزهة عن التعطيل والتحريف والتمشيل» والتكييف والتشبيه. بل تثبت 
سبجانه.جقائق الأسماء والصفات. وتنفى عنه فيها ماثلة المخلوقات, إثبات بلا تمثيل وتنزيه 
بلا تحريف ولا تعطيل (6۲: 71 ليس MS‏ شىء وهو السميع البصير). 
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ونی هذا النرع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره Cot‏ المخلوقات ‏ أعيانها وصفاتها 
وأفعاما ‏ وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته» وعلمه وحكمته. فيباين صاحب هذا الإفراد سائر 
فرق fal‏ الباطل: من الاتحادية, وال حلوليةء والجهمية الفرعونية ‏ الذين يقولون: ليس فوق 
السماوات رب يعبد. ولا على العرش إله يصلى له و يسجد ‏ والقدرية ‏ الذين بقولون: إن الله 
لا يقدر على أفعال العبادء من الملائكة والإنس والجنء ولا على أفعال سائر الحيوانامت ‏ بل بقع 
فى ملكه مالا يريد. و يريد ما لا يكون. فيريد شيئأ لا يكرن. و يكون شىء بغير إرادته ومشيئته. 
lly‏ سيحانه أعلم, 


© وهر الله Spall‏ ... سبحانه 


والشوع الثانى من الافراد: إفراد القديم عن المحدث بالعيادة ‏ من التأله» والحب» 
والنوف. والرجاء والتعظيم» والإنابة والتوكل» والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه ‏ فهذا الإفرادء 
وذلك الإفراد: بهما بعشت الرسل, وأنزلت الكتب. وشرعت الشرائع. ولأجل ذلك خلقت 
السماوات والأرض. والجنة والثار. وقام سوق الثواب والعقاب. فتفريد القديم سبحانه عن 
الحدث: فى ذاته وصفاته وأفماله. وف إرادته وحده وتحبته وخوفه ورجاله» والتوكل علیه» 
والاستعانة والحلف به والنذر cal‏ والتوبة إليه والسجود له. والتعظيم والإجلال؛ وتوابع ذلك. 
Wily‏ كانت عبارة الجنيد عن toll‏ عبارة سادة مسددة. 

و«التوحيد» هو GLI‏ الطلوبة من جيم المقاماات والأعمال والأحوال. فغايتها كلها 
التوحيد. ly‏ كلام العلماء والمحققين من أهل السلوك كله لقصد تصحيحه. وهذا بين من أول 
القامات إلى آخرها. فإنها تشير إلى تصحيحه وتجريده. 

فالتوكل مثلاً هو حقيقة التوحيد ولا يتم التوحيد إلا به. وفي «باب التوكل» بيان 
ذلك» وانه من مقامات الرسل. 


۾ من 3B‏ نفسه متوكلاً وهو واهم 


. للتوكل ثلاث علل تؤثر في كمال التوحيد, وتنشأ عز أوهام تجعل العبادة ناقصة: 
إحداها: أن يترك ما أمر به من OL‏ استغتاء بالتوكل عنها. فهذا توكل عجز وتفريط 
وإضاعة. لا توكل عبودية وتوحيد. كمن يترك الأعمال التى هى سبب النجاةء و يتوكل فى 
حصوفا. و يترك القيام بأسباب الرزق ه من العمل-والحراثة والتجارة ونحوها ‏ و يتوكل فى 
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خصوله. .و يترك طلب.الطي و يتوكل فى حصوله. فهذا توكله عجز وتفريط. "كما قال بعض 
السلف: لا تكن من يجعل توكله عزاً. وعجزه توكلا. 
٠.‏ العلة الثانية: أن يتوكل ف حظرظه وشهوانه دون حقيق ربه. كمن يتوكل فى حصول مال 
أو زوجة أو ريناسة. Uy‏ التوكل فى نصرة دين call‏ وإعلاء كلمته وإظهار سنة رسولهء وجهاد 
أعدائه: فليس فيه خلة. بل هومزيل للطل. ٠‏ 
الملة الثالثة: أن يرى توكله مته. و يغيب بذلك عن منطالعة ا منة وشهود الفضلء وإقامة الله 
. لهي مقام التوكل . وليس محرد رؤية التوكل cide‏ كما يظنه» بل عليه ان یری ان توكله من عين 
الحودء وحض aily oat‏ ترفيق الله ١ «dbs‏ 
فهذه الملل الثلاث هى التى تعرض فى مقام التوكل وغيره من المقامات. وهى التى يعمل. 
ْ العارفون بالله وأمره عل :قطعها .. ومكذ! الكلام فى سائر علل القامات. USS lily‏ هذا مثالا ا 
يذكر مناعللها: :غلل كل ple‏ هي هذه :الثلا ثة المذكورة: ان يترك بها ما هو أعل منهاء وان 
يعلقها بحظه. والانقطاع بها جن المقصود..وان لايراها توفيقاًر بانياً وجودأ وكرما. 


» كمال التوحيد شرط الامامة 


ل ران Jal‏ التوحيد يتفاوتون ف توحيدهم علماً وممرفة وخالا ‏ تفاؤتاً لا يحصيه إلا 
al‏ فأكيمئل الخاس توجيدأً: الأنبياء بصلوات الله وسلامه عليهم : وامرسلون متهم أكمل فى 
ذلك. وأول و العم من الرسل أكمل توحيدً. وهم نرح. وإبراهيم» وموسئ: tasty‏ صلوات الله 

٠‏ وسلامه عليهم أجمين وأكملهم ترحيداً: الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه 
غإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما ‏ علما ومعرفة وحالاء ودعوة للخلق وجهاداً فلا 
توحيد أكمل من الذى قامت به الرسلء ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه. وهذا أمر الله سبحانه 
نبيه صل الله عليه وسلم أن يقتدى بهم فيه. كما قال سبخانه ‏ بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباء 
وقرمه فى بطلان الشرك وصحة التوحيد, وذكر الأنبياء من ذريته ‏ ثم قال 5١ >۸4 :٩(‏ 
أولشك الفين آنيناهم الكتلب والحكم والنبوة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد كنا بها قوما 
ليسوا بها بكافرين « أولئك الذين هدى الله. فبهداهم آقندة) فلا أكمل من توحيد من 
أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يقتدى بهم | 

ونا قاموا بجقيقنه : عُلما Dany‏ ودعوة وجهاداً ‏ جعلهم الله أثمة للخلائق. يهدوث بأمره. 
و يدعون إليه. وجعل الخلائق تبعاً هم. بأقون بأمرهم. و ينتهون إلى ما وقفوا بهم عنده. وحص 


EA. 


بالسعادة والفلاح والهدى أتباعهم. وبالشقاء والضلال opal‏ وقال لاإمامهم وشيخهم 
إبراهيم خليله (۲: 4؟١‏ إنى جاعلك للناس إماماء قال: ومن ذريتى. قال: لا ينال 
عهدى الظالمين) أى لا يشال عهدى بالإمامة مشرك. وهذا أوصى نبيه Laat‏ صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. وكان liz‏ أصحابه, إذا أصبخوا: أن يقرلوا «أصبحنا على فطرة 
السلا وكلمة الاخلاص. ودين نبينا ماد على الله عليه وسلم» وملة أبينا إبراهيم » 
حنيفاً مسلما. وما كان من المشركين) فملة إبراهيم: التوحيد, ودين محمد: ما جاء به من 
عند الله قولا وعملا واعتقاداً. وكلمة الإخلاص: هى شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة الإسلام: 
هی ما bd‏ الله عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاء 
وانقيادا وإنابة. 1 


فهذا هوتوحيد خاصة الخاصة الذى من رغب عنه فهومن أسفه السفهاء. قال تعالى SV)‏ 
٠‏ ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفَة نفسه؟ ولقد اصطفيناه فى الدنيا. وإنه فى 
الآخرة لن الصالحين « إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين). 

فقسم سبحانه الخلائق قسمين: سفيها لا أسغه منه. ورشيداً. فالسفيه: من رغب عن ملته 
إلى الشرك. والرشيد: من قبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا. فكان قوله توحيداً. وعمله توحيداً. 
وحاله توحيداً, ؤدعوته إلى التوحيد. وبهذا أمر الله سبحانه جميع المرسلين ‏ من أوهم إل 
آخرهم ‏ قال ثمالى (781:175ه ll‏ الرسلء كلوا من الطيبات. واعملوا صالحا. إن 
Ls‏ تعملون عليم © Oly‏ هذه أمتكم أمة واحدة. وأنا ربكم فاتقون) وتال Ls‏ (۲۵:۲۱ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد و) وقال تعالى 
(6:4 4 واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا: أجعلنا من دون ارهن آهة يمبدون؟) 
وقال تمالى (۲۱:۲۱ - 14 أم اتخذوآفة من الأ رض هم 25 Oy‏ © لر كان فيهما آله 
إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب العرش عما بصفون ج لا بساك عما يفعل. وهم 
يُسثلون abe‏ اتخذنوا من دونه آغة؟ قل هاتوا برهانكم. هذا ذ کر من معى وذ كرمن فبل) 
أى هذا الكتاب الذى الزن عليّ. وهذه كتب الأنبياء كلهم: هل وجدئم فى شىء منها SU‏ 
LUT‏ مع الله؟ أم كلها ناطقة بالتوحيد آمرة به؟ وقال تعالى PVEVAY‏ ولقد بعثنا فى كل dal‏ 
رصولا: أن اعبدوا alll‏ واجتنبوا الطاغرت) و «الطاغرت» أسم لكل ما عيدوه من دون 
الله. فكل مشرك إلهه طاغوته. | 

وقد تكلم شيخ الاسلام ابن تيمية على التوحيد الذى جاءت به الرسل من أوهم إل 
آخرهم. ونزلت به الكتب كلها. و به أمر الله ال ولين والآخرين. وذكر الآيات الواردة بذلك. 


اس 


ثم قال: وقد أخبر الله عن كل رسول من الرسل أنه قال لقومه (اعبد وا الله مالكم من اله 
غيره) وهذه أول دعرة الرسل وآخبرها. قال النبى صل الله عليه وسلم «أمرت أن أاتل 
الناس حتى يشهدوآأن لا إله إلا الله. ui a‏ رسول الله» وقال «مِن مات وهويعلم: أن 
لا إله إلا اللهء دخل | ad‏ ؛والقرآن مملوء من هذا التوحيد, والدعزة St‏ وتعليق النجاة 
والحعادة فى الآخرة به, و : go We!‏ الدين كله لله. .والفتاء.ق هذا التوحيد مقرؤن 
بالبقاء . وهو أن رذ تشبت إلهية احق تيال فى قلبك. وتنفى إلهية ما سواه. فتجمع بين النفى 
والإثبات. فالنفئ هر القناء nouns‏ البقاء. وحقيقته: أن تفنى بعبادة الله عن عبادة 
ماسواه» ومحبته عن محبة ما ule‏ و بخشيته بخشيته عن خشية ماسواه. وبطاعته عن طاعة ماسواد. 
وكذلك Wye‏ وسؤاله» والآمتشهناء cay‏ والتوكل cade‏ ورجائه ودعائه والتفو يض إليه. 
والتحا كم cal]‏ واللجإ ca!‏ والرغبة قيما عنده. قال تعالى VEEN)‏ قل: أغير الله أتخذ ولياء 
فاطر السموات Vy‏ رضن؟) وقالتنعالى ١4:5(‏ .أفغبرالله أبتغى (CUR‏ وقال تعالى 
14:1 قل: أغير الله أيغى:ززباً؟ وهوزرب کل شیء) ٩٩ AVE) Ss‏ قل: 
أفغرالله تأمروني عبد tpi,‏ الجاهلون؟» ولقد أوحى اليك وال الذين من قبلك: لئن 
أشركت ليحبطن ih ll‏ هن الحانرين بل الله “sb‏ وکن من الشاكرين) 
وقال dls‏ (111:3--1517 قل: : إنتى هدانى (بى إلى صراط مستقيم « ديناً قيا ملة 
إدراهيم حنيفاء وما كان من المشركين #,قل: إن ضلاتى Soy‏ وبجبائ ty‏ لله رب 
العالمين. لا شريك له. — الآية) vir: 1A) Sei iy‏ فلا تدع مع الله ها ا آخر فتكون 
من المعذبين) وقال Sts‏ (۲۲۲۱۷ لا تجعل فع الله إلها آخر فتقعد مذموماً (glee‏ وقال 
تعالى AAS YA)‏ ولا قل الله إلا آخر. لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه) وقال 
تعالى (۳۸:۳۹ قل: فار ما عون من دوت الف إن SN‏ : هل oh‏ 
كاشفاتٌ ضره؟ أو أرادنى say‏ هل BE‏ مسکات رحته؟ قل: حسبى alll‏ عليه يتوكل 
المتوكلون) وقال ٠ ۷: V+)‏ وان تتاك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن براك بخير 
فلا راد لفضله) وقال las‏ (۳:۳۹ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق: فاعبد الله مخلصا له 
الدين ) ٠.‏ قال عن أصحاب الكهف NEVA)‏ قالوا: ربنا رب السموات 
والأ رض. لن ندعومن دونه إلها. لد قلنا إذاً (takes‏ وتال عن صاحب يس SEN)‏ ۲۲ء 
۳ إن برذنِ ja os!‏ لاتغن عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون؟) وقال تعالى (أم اتخذوا 
من دونه أولياء؟ فالله هرالول) . 
وقال تعال (۳۹: ۳٤ء‏ ££ 1 اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أول و كانوا لا 
يملكون شيئا ولا بعقلون؟« قل لله الشفاعة جيعاً. له ملك السموات Vy‏ رض ثم إليه 


we © 


SSE 


ترجعون) SU,‏ تعالى VERVE TY)‏ ياأيها الناس» ضرب مثل. فاستمعوا له. ان الذين 
تدعون من دون الله لن لقوا ذباباء ولواجتمعوا له. ون للبم الذباب Ve‏ 
يستتقذوه Aur‏ ضعف الطالب والمطلوب. ماقدروا الله jor‏ قدره, إن الله لقرى عزيز). 
وقال تعالی ۳۹:٤(‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا). 

وهذا فى القرآن كثير. بل هو أكثر من أن يذكر, وهوأول الدين وآخره وباطنه وظاهری 
وذروة سنامه, وقطب رحاء, وأمرنا تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد فى نفيه وإثياته» كما قال 
تعای (4:50 قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم: إنا 
بُرآء منكم وما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
أبدا حتى تؤمنوا Wh‏ وحده) وقال تعالى Sly YVEY AEE)‏ قال إبراهيم لأ بيه وقومه 
إننى بّراء ما تعبدون 8ه إلا الذى فطرنی» فإنه سيهدين) وقال نعالى MALTA)‏ س AY‏ 
Lily‏ عليهم نبأ إبراهيم. إذ قال لأ بيه وقومه: ما تعبدون؟! قالوا: نعبد أصناماًء فنظل ها 
عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟* أو ينفعونكم أويضرون؟ قالوا: بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ھ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون + أنتم وآباؤكم الأقدمرن؟ « 
فإنهم غدل إلا Gy‏ العالمين © الذى خلقنى فهر يهدين « والذى shank yo‏ ويسفين 
ه وإذا مرضت فهر بشفين w‏ والذى بميتنى ثم يحيين « والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى 
سوم الدين) وإذا تدبرت القرآن ‏ من أوله إلى آخره ‏ رأيته يدور على هذا التوحيد, وتقريره 
وحقوقه. 

قال شيخنا: والخليلان هم أكمل خاصة الخاصة توحيداً. ولا يجوز أن يكرن فى الأمة من هو 
أكمل توحيداً من نبى من الأنبياء. فضلاً عن الرسل» Sai‏ عن أول العزم» Sai‏ عن الخليلين. 
وكمال هذا التوحيد: هو أن لا يبقى فى القلب شىء لغر الله أصلاً. بل يبقى العبد موالياً لر به 
فى كل شىء. يحب من أحب وما أحب» و يبغض من أبغض وما أبغض» و يوالى من يوالي» 
و يعادى من يعادي, و يأمر ا يأمر به و ينهى عما نهى عنه. 

ولعمرو الله: انه لظهوره وجلائه: ارسل الله به رسله. وانزل به کتبه» وأمر الله به الاولين 
والآخرين من عباده. 

فظهور هذا التوحيد وانجلاؤه ووضوحه. وشهادة الفطر والعقول به: من أعظم الأدلة أنه del‏ 
مراتب التوحيد» وذروة سنامه. ولذلك قوى على نفى الشرك الأعظم. فإن الشيء كلما عظم لا 
يدفعه إلا العظيم. لر كان شىء أعظم من هذا ey la Yell‏ 
وشرفه: نضبت عليه القبلة واسست عليه cll‏ ووجبت به الذمة. وانفصلت به دار الكفر من دار 
الإسلام. وانقسم به الناس J!‏ سعيد وشقی» agg‏ وغوى . ونادت عليه الكتب والرسل. 


لاقام 


. 0 الترحيد فقه قلبي لا بلاغة لسان 


وهذا التوحيد مستشر فى قلوب أهله وإن كان أكثرهم لا يحسن الاستدلال عليه تقريراً 
وإيضاحاء وجواباً عن ا معارض» ودفاعاً لشبه المعاند. ولا ريب أن أكثر الناس لايحسنون ذلك 
وهذا قدر زائد على وجود التوحيد فى قلوبهم. فما كل من وجد شيثاً وعلمه وتيقته: أحسن أن 
يستدل عليه. و يقرره» و يدفع الشبه القادحة فيه. فهذا لون ووجؤده لون. 

فاستدلال كل أحد بحسبه» ولا يحصى أنواع الاستدلال ووجوهه ومراتبه إلا الله. فلكل قوم 
هاد» ولكل علم صحيح ويقين: دليل cory‏ وشاهد يصح به. وقد لا Se‏ صاحبه التعبير عنه 
عجزأ Oly Ley‏ عبر عنه فقد لا يمكنه التعبيرعنه باصطلاح أهل العلم وألفاظهم . بل من استقرأ 
أجوال الناس ch‏ أن كثيراً من أهل الإسلام ‏ أو أكثرهم ‏ أعظم توحيدأء وأكثر معرفةء 
وأرسخ Gy‏ من أكثر المتكلمين» وأر باب النظر والجدال. ay‏ عندهم من أنواع الأدلة والآيات 
التى يصح بها إمانهم ما هوأظهر وأوضح وأصح ما عند المتكلمين. وهذه الآيات التى ندب الله 
عباده إلى النظر فيهاء والاستدلال بها على توحيده: وثبوت صفاته وأفعاله, وصدق رسله: هى 
آيات مشهودة Gab‏ معلومة بالعقل؛ مستقرة فى الفطر. لا يحتاج الناظر فيها إلى أوضاع أهل 
الكلام والجدل, واصطلاحهم» وطرقهم ألبتة. وکل من له حس سليمء وعقل یز به: يعرفها 
ds‏ بهاء وينتقل من العلم بها إلى العلم بالمدلول. وفى القرآن ما يزيد عل عشرات ألوف من 
هذه الآيات البينات. ومن لم يحفظ القرآن فإنه إذا سمعها وفهمها وعقلها انتقل ذهنه منها إلى 
المدلول أسرع انتقال وأقربه. 

وبالجملة: فما كل من ple‏ شيئاً أمكنه أن يستدل عليه. ولا كل من أمكنه الاستدلال 
عليه يحسن ترتيب الدليل وتقريره» والجواب عن المعارض. 


ه بذرة التوحيد فامية 


قال شيخ الاسلام اهروي: 
«ويحبب التوحيد بالعقل والسمع, و يوجد بتوفيق الله بعد تبصيره» و ينموباجابة داعي BY‏ 
والتبصر في الشواهد». 
هذه ثلاث مسائل. إحداها: هايجب به. والثانية: ما يوجد به. والثالثة: ما ينمويه. 
فأما المسألة الأ ول: فاختلف فيها الناس. فقالت طائفة: يهب بالعقل. و يعاقب على 
تركه. والسمع مقرر ا وجب بالعقل مؤكد له. فجعلوا وجوبه والعقاب عل تركه ثابتين بالمقل. 


س 10س 


والسمع مبين ومقزر للوجوب والعقاب. وهذا قول المعتزلة ومن وافتهم من أتباع الأثمة فى مسألة 
التحسين والتقبيح العقليين 

وقالت طائفة: لا يشبت بالعقل. لا هذا ولا هذا. بل لا يجب بالعثل فيها شىء. Lily‏ 
الوجوب بالشرع. ولذلك لا يستحق العقاب على تركه. وهذا قول الأشعرية ومن وافتهم على 
نفى التحسين والتقبيح. 

والحق: أن وجوبه ثابت بالعقل والسمم» والقرآن على هذا يدل. فإنه يذكر WoW‏ 
والبراهين العقلية على التوحيد. و يبين حسته وقبح الشرك عقلا وفطرة. و يأمر بالترحيد و ينهى 
عن الشرك. ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال. وهى الأدلة العقلية. وخاطب العباد بذلك 
خطاب هن استقر فى عقوهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه, وقبح الشرك وذمه. والقرآن تملوه 
بالبراهين العقلية الدالة على ذلك. كتوله (۲۹:۳۹ ضرب الله مثلا. رجلا فيه شركاء 
متشا کسون ورجلا سلما لرجل» هل sony‏ بان مثلا؟ الحمد لله. بل أكثرهم لابعلمون) 
وقوله (51/8:1/ ضرب الله مثلا: عبداً مل وکا لا بقدر غل شىء» ومن رزقناه هنا رزقاً 
حسناً فهوينفق منه سراً وجهرأًء هل يستوون؟ الحمد لله, بل أكثرهم لا يعلمون * 
وضرب الله مثلا رجلين: أحدهما أبكم لا يقدر عل شىء. وهر IS‏ على مولاه. أينما 
يوجهه rs OLY‏ هل يستوى هو ومن ah‏ بالعدل» وهر على صراط مستقیم؟) وقوله 
۷٤۰۷۳:۲۲(‏ يا أيها الناس» ضرب مثل. فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له. Oly‏ يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه. ضعف 
الطالب والمطلوب, ما قدروا الله حق قدره إن الله لقرى عزيز) إلى أضعاف ذلك من 
براهين التوحيد العقلية التى أرشد إليها القرآن ونبه عليها. 

ولكن ههنا أمر آخر. وهوأن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى حين ورود الشرع. 
كما دل عليه قوله تعالى (/8:11 ١‏ وما كنا معذ بين حتى نبعٹ رسولا) وقرله (۹۰۸:۹۷ 
كلما ألقى فيها فوج سأهم خرّنتها: ألم بأنكم نذير؟ قالوا: بلى! قد جاءنا نذير 
فكذبنا) وقوله ONT YA)‏ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا بتلر 
عليهم آیاتناء وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون) وقوله VV VEN)‏ ذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون) فهذا يدل على أنهم ظانون قبل إرسال الرسل. وأنه 
لا يتهلكهم بهذا الظلم قبل إقامة الحجة عليهم. فالآية رد على الطائفتين معأ من يقول: إنه لا 
يغبت الظلم والقبح إلا بالسمم» ومن يقول: إنهم معذ بون على ظلمهم بدون السمع, فالقران 
يبطل قول هؤلاء وقول هؤلاء. كما قال تعالى VEYA)‏ ولولا أن نصيبهم مصيبة بما قدمت 


أيديهمء فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا؟ فنتبع آباتك ونكون من المؤمنين؟) فأخبر: 
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أن ما قدمت أيديهم قبل إرسال الرسل سبب لإصابتهم بالمصيبة. ولكن لم يفعل سبحانه ذلك 
قبل إرسال الرسول الذى يقيم به حجته عليهم, كما قال تعالى ١١8:4(‏ رسلا ميشرين 
ومنذرين. لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقال تعالى ٠١١۷ NOOSA)‏ 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانقوا لعلكم ترحمون ‏ أوتقولوا: لوأنا أنزل علينا 
الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاء کم بينة من ربكم وهدى ورحمة) وقوله (۳۹: :س 
4 أن تقول نفس: ياحسرتّى على ما فرطت فى جنب الله. Oly‏ كنت لمن الساخرين « 
— إلى قوله ‏ بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وهذا 
فى القرآن كثير. يخير أن الحجة Li]‏ قامت عليهم بكتابه ورسوله, كما نبههم با في عقوهم 
وفطرهم: من حسن التوحيد والشكرء وقبح الشرك والكفر, 

وقد ذكرنا هذه ULI‏ مستوفاة فى كتاب «مفتاح دار السعادة» وذكرنا هناك [pu‏ من 
ستين وجهاً. تبطل قول من نفى القبح العقلى» وزعم أنه ليس فى الأفعال ما يقتضى حسنها ولا 
قبحها. وأنه يجوز أن يأمر الله بعين ما نهى عنه. و ينهى عن عين ما أمر به. وأن.ذلك جائز عليه. 
Lay‏ الفرق بين المأمور وا منهى بمجرد الأمر والنهى, لا بحسن هذا وقبح هذا. sly‏ لونهى عن 
التوحيد OM,‏ والشكر لكان قبيحاً. ولوأمر بالشرك والكفر والظلم والفواحش لكان حسناً. 
وبينا أن هذا القول مخالف للعقول والفطرء والقرآن والسنة. 

والمقصود : وجوبه بالسمع والعقل. وإن احتلفت جهة OMEN‏ .. فالعقل يوجبه: بمعنى 
اقتضائه لفعله. وذمه على ت رکه» وتقبيحه لضده. والسمع يوجبه بهذا | بالمعبى. و يزيد: إثبات 
العقاب عل oF‏ والإخبار عن مقت الرب تعالى لتا رکه» .و بغضه له.روهذا قد يعلم بالعقل. 
فإنه إذا تقرر قبح الثىء وفحشه بالعقل» وعلم ثبوت كمال الرب جل جلاله بالعقل أيضاً: 
اقتضى ثبوت هذين الأمرين: علم العقل بمقت الرب تعالى لمرتكبه. وأما تفاصيل العقاب» ly‏ 
يوجبه مقت الرب منه: فإنما يعلم بالسمع. 

واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوماً بالعقلء مستقرأ فى الفط فلا وثوق 
بشىء من قضايا العقل. فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات» وأوضح ما ركب الله فى 
العقول والفطر. Lily‏ يقول سبحانه عقيب تقرير ذلك (أفلا تعقلون؟ أفلا تذ كرون؟) و ينفى 
العقل عن Jal‏ الشرك ويخبر عنهم بأنهم في النار: انهم لم يكونوا يسمعون ولايعقلون. وانهم 
و ر 
يعقلون) وأخبرعنهم (NEN)‏ أن سمعهم وأبصارهم وأخدتهم لم تغن عنهم شيثاً. ولو لم 
يكن فى صريح العقل ما يدل على ذلك لم يكن فى قوله تعالى «انظروا» و «اعتبروا» و «سيروا 
فى الأ رض» فانظروا» فائدة. فإنهم يقولون: عقولنا لا تدل على ذلك. ly‏ هومجرد إخبارك. فما 
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هذا العظر والتفكر والاعتبار والسير فى الأ رض؟ وما هذه الأمثال y pall‏ بةء والأ فينة العقلية 
والشواهد العيانية؟ أفليس فى ذلك أظهر دليل على حسن التوحيد والشكر؟ 

وقبح الشرك والكفر مستقر فى العقول والفطر. معلرم لمن كان له قلب حى» وعقل سليم» 
وفطرة صحيحة؟ قال تعالى (۲۷:۳۹ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل 
لعلهم يتذكرون) وقال تعالى (4۳:۲۹ وتلك الأمثال نضر بها للناس. وما يعقلها إلا 
العالمون) وتال تعالى ( ١‏ ۳۷:۵ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألقى السمع وهر 
شهيد) وقالتعالى ENVY)‏ أفلم يسيروا فى الأ رض فتكون هم قلوب يعقلرن بها. أوآذان 
يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأ بصار. ولكن تعمى الفلوب النى فى الصدور) وتال تعالى 
VENT) 1‏ كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تنفكرون) وقال تعالى ١١١:1‏ قل 
انظروا ماذا فى السموات Vy‏ رض. وما نغنى الآبات والنذر عن قرم لا يؤمنون؟) وتال 
تعالى (4 :8؟ و يضرب اللد الأمثال للناس لعلهم بنذ كرون), 

ومن بعض الأدلة العقلية: ما أبقاه الله تعالى من آثار عقوبات أهل الشرك وآثار ديارهم, 
وما حل بهي وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم. وجعل العاقبة لهم. قال تعالى 
(۳۸:۲۹ وعاداً وثمود وقد تبين لكم من مسا کنهم) رتال فى ثمود (۲۷: OM ۰٥۲‏ فتلك 
بيونهم خاوية Le‏ ظلموا. إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنجينا الذين آمنوا وكانوا 
يتقون) وقال فى قوم by‏ (18: 0.4" إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء 
ا كانوا يفسقون ٭ ولقد تركنا هنها آية بينة لقوم بعقلون) وفال تعالى (6 VV - ۷٥:1‏ إن 
فى ذلك OLY‏ للمتوسمين. وانها لبسبيل مقيم + ان في ذلك AY‏ للمؤنين * وان كان 
أصحاب الأ يكة لظالمين « فانتقمنا منهم. وإنهما لبإمام مبين) وتال تعالى فى قوم لوظ 
(۱۳۸۰۱۳۷:۲۷ وإنكم Oy ad‏ عليهم مصبحين » وبالليل , أفلا تعقنرن؟) وهر سبحانه 
يذكرف سورة الشعراء ما أوقغ با مش GS‏ من أنواع العقربات, و يذ كر إنجاءه لأهل التوحيد. 
ثم بقل إن فى ذلك لآية. وما كان أكثرهم مؤمنين # وإن ربك فر العزيز الرحيم) فيذ كر 
شرك هؤلاء الذين استحقوا به الحلاك, وتوخيد هؤلاء الذين استحقرا به النجاة. ثم يخبر أن فى 
ذلك آية وبرهاناً للمؤمتين» ثم يذ كر مصدر ذلك كله aly‏ عن أسمائه وصفاته. فصدور هذا 
الأهلاك عنن عزته. وذلك الإنجاء عن رحته. ثم يقرر فى آخر السورة نبوة رسوله بالأدلة العقلية 
أحسن تقرير. ويجيب عن شبه المكذبين له أحسن جواب. وكذلك تقريره الماد بالأدلة العقلية 
Ly‏ فضرب الأمثال والأقيسةء فدلالة القرآن سمعية عقلية. 

السألة الشانية: قوله «و يوجد بتبصير الحق» وجوب الشىء شرع لا يستلزم وجوده حصا . 
فلذلك ذكر ما يوجد به بعد ذكر ما يجب به. وهوتبصير الحق تعالى. ومراده: التبصير التام الذى 
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لا تختلف عنه الهداية, وإلا فقد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية. كما قال تعالى 
raped Lely 17:41(‏ فهديناهم. فاستحبوا العمى على الهدى) فهو سبحانه  sprit‏ 
فآثروا الضلال على saa!‏ وتال تعالى )19:4 وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 
حتى يبين فم ها يتقوث) وقال تعالى عن قرم فرعون (۲۷: :4 ١‏ وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلرً) فهذا التبصير لم يوجب وجود المداية. لأنه سبحانه لم يرد وجودها Lily‏ 
أراد وجود محرد البصيرة. فما شا Bats we:‏ 

وأما العبصير التام: فإنه يستلزم وجود المداية e‏ أن نتأله إياه فى كل صلاة. 
وقال فيه أهل LL‏ )4 الحمد.لله الذي هدانا هذا وماءكنا لتهتدى لولا أن هدانا 
الله) وقال ٠ waa‏ واللة dh pos‏ داز الشلاماؤيهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم) فقم م بعرت البيان.والذلالة: وحص نهدايته. التوفيق at by‏ 

ra‏ الثالثة: yp dp‏ ير باجابة+داعي Sha gh‏ لاا يكفنى جرد مشاهدة الشواهد فى نره 
GAL, V 00:41)‏ من FAT‏ السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون؟) A‏ 
:عليهنا العبد ولأ Wg pty‏ تيد بل le salty‏ وترحينه. فإذا جاب الداعى ody‏ نی 
الشواهد نما تؤحيدهء وقرئ إمانه.' وقال تغالى 1١1/:41/(‏ والذين اهتدوا زادهم هدی» وآتاهم 
نقؤاهتم) وقال تعالك NA)‏ ویو الله این اهنوا (a‏ وقال تعالى (14:8؟1١‏ 
فأها git‏ آمنوا فزادتهم امانا). 

وقد pan‏ كلام الشيخ مادلتغليه:التصوصض, واتفق 5 ale‏ الصحابة والتاتفون: أن ley!‏ 
رايد ha‏ هذا من أن سر أهل الست الا تراب yal‏ 


ه تعلق اهداية بانوفيق الرباني لا da‏ وجوب الدعرة 


Glos,‏ العبد بالشراهدء وهى الادلة والآيات: من التوحيد. قإن الله سيحانه نصب الادلة 
على العوحيد وأقام البراهين وأظهر الآيات, وأمرنا أن تشهد YI‏ والآيات» وننظر فيها 
ونسعدل بهاء ولا يجعمم هذا الاثيات وذلك النفى البتة. والمخلوقات كلها آيات dey‏ 
وكذلك الآبات المثلرة ادل عليه. ١‏ | 

فالتوحيد ‏ كل الترحيد ب ان يشهد كل شبيء دليلاً عليه مرشداً اليه» والرسل هم ادلة 
للعرحید وقد قال الله تعالى لرسوله (؟ 07:14 وإنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) 
Sls JL,‏ (۷:۱۳ ولكل قوم هاد) والحادى: هرالدليل الذى يدل يهم فى الطريق إل اللهء 
والدار الآخرة. ولا يناقض هذا ONS YA) dg‏ إنك لا تهدى هن (cul‏ وقرله ALTO)‏ فإن 
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الله يضل من يشاء ويهدى من يشاء) فإن الله سبحانه تكلم بهذا وهذا. فرسله المداة هداية 
الدلالة OL,‏ وهو المادى هداية التوفيق والالهام فالزسل هم الأدلة fim‏ والله سبحائه هر 
الموفق الملهم» الخالق للهدى فى القلوب. | 

يوسن محض العوحيد: أن تشهد المبودية وقيامك بهاء وتشهد انها من عين HL)‏ والفضل؛ 
وتشهد فقرك وفاقتك, فقد خرج النبي صل الله عليه وسلم ey‏ عل حلقة من أصحابه» وهم 
يعذاكزون. فقال: lay‏ أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر Gale‏ الله به عليناء وهدانا بك إلى 
الإسلام. فقال: all‏ ماأجاسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله ما أجاسنا إلا ذلك؟ ققال: أما 
إنى لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكن الله aly‏ بكم اللاكة». 

فكان من أسباب مباهاة الله بهم الملائكة: شهودهم سبب الترحيدء ووسيلة النجاة. وأنهم 

من مَنَ الله عليهمء كما قال تعالى (۳۴: 6 لقد Ss‏ اللهُ على المؤمنبن إذ بعث فيهم رسولا 
من أنفسهم يتلو عليهم AUT‏ ويزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة). 

ولا plas‏ هذا الشعور بالفقر ان يفتخر المؤمن Le‏ كان من ie‏ الله تعالى cade‏ اذا كان 
قصده ذكرها ونشرها تعليماً وتر بية CRW‏ 


فالافتخار نوعان: مذموم» وحمود. فالمأموم: إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفها عليهم. 
وهذا غير مراد. والمحسود: إظهار الأحوال السنية» والمقامات الشريفة» Oi‏ بها. أى تصريحاً 
وإعلاناً, لاعلى وجه الفخر. بل على وجه تعظيم النعمة. والفرح بهاء وذكرها ونشرهاء 
والتحدث ly‏ والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد فى إظهارها. كما فال النبى صل الله عليه 
els‏ «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» و«أنا أول من تنشق عنه الأ رض بوم القيامة ولا 
فخر» و« أنا أولة شافع وأول مشفع ولا فخر» وقال سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه thy‏ 
أول من زی بسهم فى سبيل الله» وقال أبوذر رضي اللد ae‏ «لقد أتى علي كذا وکذا واني 

لثالث الاسلام» وقال علي بن ابي طالب رضى الله عنه «إنه لعهد النبئ الأمى إليّ: أنه لا يجبنى 
إلا مؤمن. ولا يبغضنى إلا منافق» وقال عمر رضي الله عنه «وافقت ر بی فى ثلاث» وقال علي 
رضى الله عنه ‏ وأشار إلى صدره  tye Op)‏ علماً Ls‏ لوأصبت له حتلة» وقال عبد الله ٠‏ 
بن مسعود رضی الله عنه «أخذت من فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة. وإن زيداً 
ليلعب مع الغلمان» وقال Lal‏ «ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت؟ وماذا أريد 
بها؟ ولوأعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله منى تبلقه الإبل لرحلت إليه» وقال بعض الصحابة 
«لأن تختلف ف الأسنة أحب إِليّ من أن أحدث نفسى أى الصلاة بغير ما أنا فيه» ing‏ أكثر 
من (SRA‏ ۰ 
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ومن تمام التوحيد: أن يكون العبد صاحب جع وفرق. 
. .و« ا لخمخ» في إللغة «ell‏ والاجتماع: الانضمام» والتفريق: ضده. وفي اصطلاح الصوفية: 

هوشخوص البصيرة إلى من صدرت عنه المتفرقات كلها. 
Ly.‏ «الفرق» الاإسلامى: فهو الفرق بين ما شرعه الله وأمر به وأحبه ورضيهء و بين ما بھی 
aa Spare ;‏ ؤمقت فاعله. وهذا الفرق من الم يكن من أهله لم يشم رائحة الاسلام البعة. وقد 
| حكى الله سبحائه عن fal‏ الشهوات: أنهم أنكروا هذا الفزق. فشهدوا الجمع بين المأمور 
1 والمحظور إذ قالوا (۲: 176 إغا البيع هثل الربا) لا فرق بينهما. وقالوا: Slt‏ مثل المذكاة. لا 

فرق بينهماء وقالوا: الحلال والحرام شىء واحد. Ligh‏ جبعهم وذلك فرقهم. 


۵ وعبادتنا جرع 


اما الجمع فجمعان: 

جع توحيد الر بوبية وجمع توحيد الإلهية. فيشهد صاحبه قيومية الرب تعالى فوق عرشه» يدبر 
أمر عباده وحده. فلا خالق ولا رازق» ولا معطى ولا مانم» ولا ميت ولا عیی» ولا مدب لأمر 
ا مملكة ‏ ظاهراً و باظناً ‏ غيره. فما شاء كان. ومالم يشأ لم يكن. لا تتحرك ذرة إلا بإذنه. 
ولا يجرى حادث إلا مشیئته ولا تشقط ورقة إلا نعلمه, ولا يعزب عنه مشقال 253 فى السماوات 
ولا ى الأ رض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها علمه. وأحاطت بها قدرته. ونفذت يها 
مشيثته. واقتضتها حكمته. فهذا جع توحيد الربوبية. 

Lily‏ جع توحيد الإلهيةء فهر: أن يجمع قليه وقمة وعزمه على الله. ably‏ وحركاته على 
أداء حقه تعالى» والقيام بعبوديته سبحانه. فتجتمع شؤون إرادته على مراده الديني الشرعي. 

وهذان الجمعان: هما حقيقة (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن العبد يشهد من قوله «إياك» 
الذات الجامعة لجميع صفات LSI‏ التى ها كل الأسماء الحسنى. ثم يشهد من قوله 
«نمبد» جيع أنواع العبادة ظاهراً و باطناً. قصدا Wis‏ وعملا وحالا واستقبالا. ثم يشهد من قوله 
«وإياك نستعين» جنيع أنواع الاستعانةء والتوكل والتفو يض. فيشهد منه جيع الربوبية. ويشهد 
من «إياك نعبد» جع الإلهية. و يشهد من «إياك» الذات الجامعة لكل الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 


“OA - 


ثم يشهد من «اهدنا» عشر مراتب. إذا اجتبعت حصلت له الهداية, 
المرتبة الأ ولى: هداية العلم والبيان. فيجعله عالاً بالحق مدركا له. 
الثاينة: أن aad‏ عليه. وإلا فهو غير قادر بنفسه. 
الغالثة: أن يجعله مريداً له. 
الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 
الخامسة: أن يثبته على ذلك. و يستمر به عليه. 
النادسة: أن يصرف ase‏ الموانع والعوارض المضادة A‏ 
السابعة: أن يهديه فى الطريق نفسها هداية خاصة. أحص من الأ ولى. فإن الأول هداية 
إلى الطريق إجالا. وهذه هداية فيها وف منازها تفصيلا. 
الغامئة: أن تشهد المقصود فى الطريق: و يُنبهه عليه. فيكون مطالماً له فى سيرهء ملتفتاً 
إليه» غير محتجب بالوسيلة عنه. 
التاسعة: أن يُشهده فقره وضرورته إلى هذه المداية فوق كل ضرورة. 
العاشرة: أن يُشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها. وها طريق أهل الغضبء الذين 
! عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً. وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا. ثم 
۱ يشهد جع «الصراط المستقيت سم» فى طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله» وأتباعهم من 
الصديقين والشهداء والصالحين. 
فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم . فمن حصل له هذا الجمع. fe seb‏ الصراط 


المستقيم: والله أعلم 1 
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oe L Git by 
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وهی سنه اية رجات رة المؤمن إل اله ومشولم 
Naa gig‏ نك ارالسّيروالاغطاف وباب AUN‏ 


oly‏ منازل «إياك نعبد وإياك نستعين»: منزلة «الشهادة» 

واعلم ان التوحيد الذي دعت اليه رسل call‏ ونزلت به كتبه: نوعان: توحيد في المعرفة 
والاثبات» وتوحيد في المطلب والقصد. 

فالا ول: هو حقيقة ذات الرب Sli‏ وأسمائه, وصفاته» وأفماله, وعلوه فوق سمواتة عى 
عرشه وتكلمه بکتبه؛ وتكليمه من شاء من عباده» وإثبات عموم cabled‏ وقدره» وحكمه. وقد 
أفصح القرآن عن هذا byl‏ جد الإفصاح. GUS‏ أول سورة الحديد, وسورة طه وآخرسورة الحشره 
وأول سورة تنزيل السجدة, Ugly‏ سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكمالها. وغير ذلك. 

الشوع الثانى: مثل ماتضمنه سورة (قل: ياأيها الكافرون) وقوله (۴: 54 قل ياأهل 


. الكتاب تعالّؤا إلى كلمة سواء بيننا Say‏ — الآية) وأول سورة «تنزيل الكتاب» وآخرهاء 


وأول سورة «يونس» ووسطها وآخرهاء gly‏ سورة «الأعراف» وآخرهاء وجلة سورة «الأنعام»» 
وغالب سور القرآت» بل كل سورة فى القرآن فهى متضمنة لنوعى التوحيد. 

بل نقول قولا كلياً: إن كل آية فى القرآن فهى متضمنة للتوحيد, شاهدة به داعية إليه. فإن 
القرآن: إما خير عن calll‏ وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهر التوحيد العلمى الخبرى. وإما دعوة إل 
عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه. فهر الترحيد الإرادى الطلبى. وإما أمر 


ونهىء وإلزام بطاعته فى نهيه وأمره. فهى حقوق التوحيد ومكملاانه. وإما at‏ عن كرامة الله 


لأهل توحيده وطاعته, وما فعل بهم فى الدنياء وما يكرمهم به فى الآخرة. فهر جزاء ترحيده وإما 
خبرعن أهل الشرك» ومافعل بهم فى الدنيا من النكال» وما يحل بهم فى العقبى من العذاب..فهو 
خبر عمن حرج عن حكم التوحيد. , 

فالقرآن كله فى التوحيد وحقوقه calling‏ وفى شأن الشرك وأهله وجزائهم ف (الحمد لله) 
توحيد (رب العالمين) توحيد (الرحمن الرحيم) توحيد (مالك يوم الدين) توحيد (إباك نعبد) 
توحيد (وإياك نستعين) توحيد (اهدنا الصراط المستفيم) توحيد متضمن لسؤال المداية إلى 
طريق أهل التوحيد, الذين أنعم الله عليهم (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) الذين فارقوا 


ا1 


التوجيد. ولذلك شهند,الله,لنفسه بهذا الترحيد. وشهد له به ملانكته وأنبياؤه ورسله. قال 
):۱۹۸ ميد الد ad‏ إلا هر والفلائكة واولوا oe aplali‏ بالفلي. ay‏ 
إلا هر العزيز [الحكيم. “gil by.‏ عند الله 4 الإشلام). 

فتضمنت هذه الآية ة الكرية Tae oll‏ التوحيدء والرد عل جیع هذه الطوائفىء والشهادة 
aptly pistons‏ :وهنا Ui‏ يتبين بعد فهنم الآية بان ما Sand‏ من المارف الإلهيةء 
والحقائق الإمانية. ‏ 


فتضمنت هذه الآية: : أجل شهادة, وأعظمها, Wael,‏ وأصدقهاء من أجل شاهد, باج 
oy gts‏ به. وعبارات السلف فى «شهد» تدورعل SH‏ والقضاءء والإعلام lady‏ 
والإختبار. قال مجاهد: : گم وقضى . وقال الزجاج: 5a‏ وقالت طائفة: : أعلم وأخبر. وهذه 
الأقوال ل كلها حق لا تنا بينها ف فإن nis ah aie‏ كلام ل الشاهد وخبره ps‏ وتضمن 


Ae :‏ 
وثبوته. وثانيها: تكله ap ce So‏ يعم ب را Reap‏ به مع سه و يذ كرهاء 
وينطق بها Sst‏ وثالتها: ا ia a‏ ورابعها::أن 
acd eu‏ 


ل. وتکلمه به وإعلام» aah oleh‏ به¿ » وأمرهم coldly‏ ب به. 
oF‏ مرتبة به العلم! فإن الشهادة GLY‏ تتضمتها ضرورة؛ وإلا كان الشاهد شاهداً le‏ لا علم له 
به. قال الله تعالى SPAN: $F)‏ من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال النبى صلى الله عليه 

وسام Je)‏ مثلهاً فاشهذ) وأشار إل الشمسس.' 

Ul,‏ مرتبة ة التكلم والذبر: فمن تكلم بشىء وأخبر به فقد شهد به وإن لم يتلفظ بالشهادة, 

قال تعالى(*: ١۵ ٠‏ قل ola:‏ شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا فلا 
تشهد معهم) وتال تعالى V4 TEM)‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرححن | tu‏ أشهدوا” 
خجلقهم؟ ستكتب شهادتهم و يسألون). ذ فجعل ذلك هنهم شهادة» Oly‏ م يتلفظوا بلفظ 
الشهادة, ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبى صل الله عليه وسلم «كَدَلتُ شهاةةٌ الزور 
الإشراك aa‏ وشهادة الزوزهى قول الزور. كما قال تعالى (۲۲: ١‏ واجتنبوا قول الزور, 
حنفاء لله غیرمش ر کین به) وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صل الله عليه وسلم «عدلت 
شهادة الزور SLAM‏ بالله» فسمى قول لزور شهادة. وسمى الله تعالى إقرار العيد على 
نفسه شهادة. قال تعالى (4: ١8‏ يا أيها الذين آمنواء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 


ساكا- 


.ولو على أنفسكم) فشهادة المرء عل نفسه: هى إقراره على نفسه. وفى ا حديث الصحيح فى قصة 


ماعز الأسلمى «فلما شهد على نفسه أربع مرات. رججه رسول الله صلل الله عاي وسلم» 


وقال تعالى (0: ١7٠‏ قالوا: ث نا عل أنفسنا. وغرتهي الحياة الدنيا. وشهدوا على أز 
: قالوا: شهدنا على أنفسنا. وغرتهم اسا وشهدوا على أنفسهم 


أنهم كانوا ALIS‏ 


وهذا ‏ وأضعافه ‏ يدل على أن الشاهد عند الحا كم وغيره: لا يشترط فى قبول شهادته أن 
يتلفظ hab‏ الشهادة. كما هرمذهب مالك وأهل المدينة. وظاهر كلام أحد. ولا يعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس «شهد عندى رجال مرضیون س 
وأرضأهم عندى jae‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح. حتى 
تطلع الشمسء و بعد العصر حتى نغزب الشمس» ومعلوم أنهم لم يتافظرا بلفظ الشهادة. 
والعبشرة الذين شهد لهم رسول الله صلل الله عليه وسلم بالجنة. لم يتلفظ فى شهادته لهم بلفظ 
الشهادة. بل قال «أبوبكر ف الجنة» وعمر ف oH‏ وعثمان فى الجنة؛ وعلي فى الجنة» 
الحديث. 

وأجع السلمون على أن الكافر إذا قال «لا إله إلا الله. محمد رسول الله» ققد دخل فى 
الإسلام. وشهد شهادة الحق. ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة aly‏ قد دحل فى قول «حتى 
يشهدرا أن لا إله إلا الله» وى لفظ آخر «حتى يقولوا SY‏ إلا الله» فدل على أن جرد قوم 
دلا إله إلا الله» شهادة منهم. وهذا أكثر من أن تذ كر شواهده من الكتاب والسنة. فليس مع 
من اشترط لفظ الشهادة. دليل يعتمد عليه. والله أعلم. 


آيات الله تعالى في الآفاق تشهد 


وأما مرتبة اللإعلام OLY,‏ فتوعان: إعلام بالقول. وإعلام بالفعل. وهذا شأن كل معلم 
a al‏ بأمر: تارة بعلمه بقوله. وتارة بفعله.. ش 

فشهادة الرب جل جلالة وبيانه وإعلامه. يكون بقوله تارة» و بفعله ثارة أحرى. فالقول؛ هر 
ما أرسل به رسله. وأنزل به كتبه. وما قد علم بالاضطراز: أن نيع الرسل أخبروا عن الله: al‏ 


شهد لنفسه aby»‏ لا إله إلا yp‏ وأخبر بذلك. ‘ply‏ عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه «أن 


لا إله إلا هو» معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه. 


موحت 


ننه بر تما عن .الأدلة fo lah‏ وحدانيته التى 


مقاههء:وأدائم 


مؤدأة. كما قيل: 


es ا‎ 


ليل ما كان للمشركين أن يعمروا 
الكش ip‏ شهادة منهم علق أنفنهم ا يفعارن من 


a 


Gi a) 
وأقوالة. قهى‎ 


ْ ية ق iS‏ غير وان من Natl‏ ية والتفسير. قال ابن 
كينان: شهد الله 'نثدبيزه العجييت il,‏ الحكفة عند ake‏ أنه لا إله إلا نهو ` 


ه ألا كل شي هيما خلا الله ياطل 


وأما المرتبة الرابعة ب وهى الأمر بذلك والإلزام به» oly‏ كان مجرد الشهادة لا يستلزمه» لك 
الشهادة فى هذا ا موضع تدل عليه وتتضمنه ‏ فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم بهء sy‏ 
وأمر, وألزم عباده به. كما قال تعالى (۱۷: ۲۴ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال 
dls‏ (15: 0۱ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. إنما هو إله واحد) وقال تعالى (۹۸: ١‏ 
. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) وقال تعالى (117: ۲ 4" لا تبعل مع الا 
ois‏ وقال الله سبحاته وتعالى (۲۸: ۸۸ ولا تدع مع الله Tay‏ آخر) والقرآن كله شاه 
يذلك. 


1 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شود أنه لا إله إلا هن فقد etl‏ و يدن 
وأعلم, وحكم وقضئ: أن ما سواه ليس بإله. وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل» وإثباتها أظلم 
الظلم: فلا يستحق العبادة سواه. كما لا تصلح الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر بانخاذه وحده 
إلهأ, والنهى عن اتا غيره ممه إلها. وهذا يفهمه الخاطب من هذا النفى والإثبات. كما إذا 
زأيت رجلا ites‏ أو Gag tia‏ أو يستطب من ليس أهلا لذلك: و يدع من هرأهل له. فتقول: 
هذا ليس cate‏ ولا شاهد ولا طبيب. المفتى فلان, والشاهد فلان. والطبيب فلان. فإن هذا 
أمر متك ونهى. 1 

وأيضاً فإن الأدلة قد دلت على أنه سبحانه وحده المستحق للعبادة, فإذا أخبر أنه هر وحده 
dala Ga!‏ تضمن "هذا الإخخبار: أمر stall‏ وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم. 


Oly‏ القيام بذلك هو allt‏ حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه «لا إل إلا هو» تضمئت شهادته 
ha‏ وميد 7 717 | 


Lily ٠‏ فلفظ «اللدكم» و«القضاء» يستعمل فى الجمل الخبرية. فيقال للجملة الخهرية 


الاقضية» و «حكم ».وقد اشكم فيها بكيت وكيتء قال تعالى (۳۷: 181 ١84‏ ألا نهم 
امن إفكهم ليقولون: وَلَدَ: الله وإنهم لكاذبون » أصطفى البنات عل البنين؟ مالكم؟ 


كيف تحكمون!) فجعل هذا SLED‏ المجرد منهم حكما. وقال فى مرضع آخر ENA)‏ "ام 
" أفنجعل المسلمين کا مجرمین؟ مالکم؟ كيف تحكمون؟) لكن هذا حكم لا إلزام ممه 
والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو: متضمن للالزام. والله سبحانه أعلم. 

ه قيام الله بالقسط يقتضي الثواب والعقاب 


وقوله تعالى «قائماً بالقسط» القسط: هوالمدل. فشهد الله سبحانه: أنه قائم بالعدل فى 


توحيده. وبالوخدانيّة فى عدله, و «التوحيد» و«المدل» ها جاع صفات الكمال. OW‏ 


«التوحيد» يضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذى لا ينبغي لحد 
سواه. و «العدل» يضمن وقوع أفماله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة. 

فهذا توحيد الرسل وعدهم: إثبات الصفات» والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وإثبات 
القدر والحِكم. والغايات المطلوبة الحمودة بفعله وأمره. لا توحيد الجهمية وا معتزلة والقدرية؛ 
الذى هو إنكار الصفات وحقائق الأسماء الحسنى, وعدلهم» الذى هو التكنيب بالقدن أو ١‏ 
نفى Soll‏ والقايات والغواقب الحميدة النى يفمل الله لأجلها و يأمر. وقيامه سبحانه بالقسسط 
فى شهادته يتضمن أموراً.. ' 00 ْ 


= 


أحدها: أنه قائم بالقسط ف هذه الشهادة التى هى أعدل شهادة على الإطلاقء وإنكاره 
وجحودها أعظم الظلم على الإطلاق. فلا أعدل من التوحيد ولا أظلم من الشرك. فهو سيحائه 
قائم بالعدل في تهذه الشهادة قرلا وفعلاء حيث شهد يهاء وأخير وأعلم عباده. وبين لهم تحقيقها 
وصحتها. وألزمهم مقتضاها . وحكم به. وجعل الثواب والعقاب عليها. وجعل الأمر والنهي من: 
حقرقها 'وواجياتها. الین كله من جقوقها. والثواب کله عليها . والعقاب كله على تركها, 
وهذا هوالعدل الذي قام په الرب Sls‏ فى هذه الشهادة. قأوامره كلها تكميل اء وأمر 
بأداء حقوقها. وتواهيه كلها ضياتة ها عما يهضمها و يضادها. وثوابه كله عليه. وعقابه کله 
على ق ركهاء وترك حقوقها. وخلقه السماوات والأدرض وما بيتهما كان يها ولأجلها. وهئ الحق 
الذى خلقت يه. وضدها هو الباطل والعبث الذى تزه نفسه عنه. وأخبر: أنه لم يخلق به 
السماوات pbs Sly‏ قال تعالى — ود على امش oS‏ المتكزين هذه الشهادة  YV: YA)‏ وما 
خلقنا السماء Vy‏ رض وما بينهما باطلاً. ذلك ظن الذين كفروا . فويل للذين كقروا 
من النار) وقال تعالى )264 ا ا ا 0 
خلقنا السماوات والأ رض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا 
معرضون) وقال V+)‏ :0 وهوالذى جعل الشممن ضياء والقمر نوراً. وقَدّرهِ متازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحى) رتال :۳١(‏ ۸ أولم يتفكروا 
ى أنقسهم؟ ما خلق الله السماوات والأ رض وها بينهما GE UV!‏ وأجل مسمى. وإن 
كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون) وقال ٤(‏ 4: ۳۸ وما خلقنا السماوات والأرض 
رما بينهما لا عيبن # ما خلقناهها إلا بالحق) Ving‏ كثير في القرآن. والحق الذى خلقت به 
السماوات وال رض ولأجله: هو التوحيد. وحقوقه من الأمر والنهى» والثواب والعقاب. فالشرع 
والقدر, والخلق cy‏ والثواب والعقاب قائم بالعدل. والتوحيد صادرعنها. Ving‏ هو الصراط 
الستقيم الذى عليه الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى حكاية عن ييه هود ORD‏ 
توكلت على الله ربى وربكم. ما من دابة إلا ه وآخذ بناصيتها. إن ربى على صراط 
مستقيم) فهو سيحانه على صراط مستقيم فى قوله وفعله. فهويقول الحق. و يفعل المدل (5: 
6 وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. لامبدل لكلماته. وهو السميع العليم) VT)‏ 1 
والله يقول الحق. وهويهدى السبيل). 
والمقصود د: أن قوله Lin Sle‏ بالقسط» هر AS‏ (إن ربي على صراط مستقيم) وقوله 
Lis»‏ بالقسط» نصب عل الحال. وفيه وجهان. أحدها: أنه حال من ألفاعل فى فاشهد 
الله» والعامل فيها القعل. وا معتى على هذا: شهد الله حال قيامه بالقسط: .أنه لا إل إلا هو 
' والثانى: أنه حال من قوله «هر» والعامل فيها معنى النقى. أى لا إله إلا هي والثانى: أنه حال 


س 


من قوله (an‏ والعامل فيها معتى النفى. أى لا إله إلا هی حال کرنه قائماً بالقسط. و بين 
التقديرين فرق pb‏ فإن التقدير الأ ول: يتضمن أن ال معنى: شهد الله ب متكلما بالمدل» 
Le‏ به آمراً به فاعلاً له te‏ به أنه لا إله إلا هو. فإن العدل يكون فى القول والفعل. و 
«القسط) هر العادل فى قوله وفعله. فشهد الله قالماً بالعدل - قولاً Susy‏ أنه لا إله إلا هو 
وى ذلك تحقيق OSI‏ هذه الشهادة شهادة عدل وقسط. وهى أعدل شهادة, كما أن الشهود به ' 
أعدل iS‏ وأصحه. 2 


وإذا كان القيام بالقسط OS‏ فى القول والفعل كان المعنى: أنه كان سبحانه تشهد وهر 
قائم بالعدل عالم به» لا بالظلم. فإن هذه الشهادة تضمنت قولاً وعملاً. فإنها تضندت: أنه هو 
الذى يستحق العبادة وحده دون غيره. وأن الذين عبدوه وحده: هم المفلحون السعداء. وأن 
الذين أش ركا به غيره هم الضالون الأشقياء. فإذا شهد قائمأ بالعدل ‏ المتضمن جزاء 
المخلصين بال منةء وجزاء ا مشركين بالنار: كان هذا من تمام موجب الشهادة وتحقيقها. وكان 
قوله «قائما بالقسط» تنبيها على جزاء الشاهد بها والجاحد هما. والله أعلم. 


© واحل. ... وذوعدل een‏ سبحانه 


< وأما التقدير Gt‏ وهوأن يكون قوله «قائماً» حالا ما بعد «إلا» . فالمعنى: أنه لا إله 
إلا هو قائما بالعدل. فهر وحده المستحق الإلهية, مع كونه قائما بالقسط. 

قال شيخنا ابن تيمية: وهذا التقدير أرجح. فإنه يتضمن: أن اللانكة وأولى العلم يشهدون 
له بأنه لا إله إلا هى aly‏ قائما بالقسط. 

قلت: مراده أنه إذا كان قوله «قائمًا بالقسط» حالاً من المشهود به. فهو كالصفة له. فإن 
SLL‏ صفة فنالمعنى لصاحبها. فإذا وقعت الشهادة على ذى الحال وصاحبها كان WS‏ 
مشهدداً به. فيكون زا ملائكة وأولوالعلم» قد شهدوا ob‏ قائم بالقسط. كما شهدوا بأنه لا إله 
إلا هو. والتقدير الأول لا يتضمن ذلك. فإنه إذا كان التقدير: شهد a‏ قائماً بالقسط ‏ أنه 
لا إله إلا هو واللائكة وأولو العلم يشهدون أنه لا إله إلا هو: كان القيام بالقسط حال من اسم 
(Cal)‏ وحده. 

وأيضا فكونه قائما بالقسط فيما شهد به أبلغ من كونه حالاً من مجرد الشهادة. 

فإن قيل: فإذا كان حالاً من (اهو» فهلا اقترن به؟ ولم فصل بين صاحب SUI‏ و بينها 
ٻا معطوف» فجاء متوسطا بین صاحب الحال و بيئها؟ 
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,قلت: فائدته ظاهرة. فإنه لوقال «شهد الله آنه لا إله إلا هو قائما بالقسط والملائكة وأولو 
,الملم». ل وهم عطف SUI‏ وأول العلم على pall‏ فق قوله «قائما بالقسط » ولا يحسن 
,الطب لأجل الفضل. cds‏ المعني على ذلك قطعا . BIS Jo pall Lily‏ وهو أن قيامه 
Lace anally‏ بی ices DG‏ قهروحده ital incl Sell ay‏ ورو 
. الجازى .المثي:المعا بالعدلة... sie‏ 


قوله ae‏ د دان : الأول وصف وتريد وانية: : رسم 

وتعليم» » أى قولوا دلا إله إلا ga‏ وممتى هذا: أن الأ ول ai‏ تضمنت أن الله سبحانه شهد بها 

رار ld OV a Bui‏ يبر عن شهاذته هن وليس.في ذلك شهادة من الال نفسه. فأعاد 
١‏ ش! aa‏ ليقوها ]انلق dias‏ هرايد :. . 31 


ue 5 8‏ فتضملت الآية ings‏ وعدله» وعزقه وحكمته. فالتوحيد: يتضمن ثبوت 
ا ونوت cate‏ عدم الممائل له فيها وعيادته وحده لا شريك له. .و «المدل» 
يتضمن وضجه الأشياء موضعهاء وتنزيلها منازهاء وأنه لم یجس شیا منها إلا خمص اتتضى 
ذلك. وأنهلا يعاقب من لايستحق العقوبةء ولا يمنع من يستحق يستحق العطاءء ly‏ كان هوالذى 
جعله مستحقا. .و «العزة» تتضمن كمال قدرته وقوته وقهزه و «الحكمة» تضمن كمال علمه 
وخبرته وأنه أمرٍ ونهى وخلق وقد لا كاله له ق ذلك من الحكم والغايات الحميدة التى يستحق 
عليها. eee enka‏ 
فاسمه. hy saa Gs aay.‏ 5 تفن الحمد. وأول الآية يتضمن. 
التتحد. وذلك حقيقة «لا a‏ إلا الله ey 5 Yours‏ :له الملك وله الحمد. وهر عل 
إل الله اصلى الله غليه وسلمأوالنبيؤن من قبله. و 
٠‏ وإذا نهى عن شیء كان قییحا ف نفه. وإذا 
LU‏ وإذا أراد bet‏ كان أول بالإرادة من غيره. 
وهذا الوصف عل الكمال لا يخود إلا لله وحده. ش 
فتضمنت هذه UV‏ وهذه الشهادة: الدلالة على وحدانيته المنافية للشرك. وعدله المناق 
للظلم. وعزته المنافية للمحز. وحكمته النافية للجهل والعيب . غفيها الشهادة له بالتوحيد» 
والعدلء والقدرة والعلم والحجكمة. وهذا كانت أعظم شهادة. 
ولايقوم بهذه الشهادة على وجهها من جيع الطوائف إلا أهل السنة. وسائر طوائف آهل 
البدع لا یقومون alge‏ 


سر" 


فهذه الشهادة العظيمة: متضمنة لإبطال ماهم عليه ورده, كما تضمنت إبطال ما عليه 
المشركون ورده. وهى مبطلة لقول طائفتى الشرك والتعطيل. ولا يقوم بهذه الشهادة إلا أهل 
الا شبات الذين يثبتون لله ما «dl‏ لنفسه من الأسماء والصفات. و ينفون عنه مماثلة المخلوقات. 


*. يعبدوله رغد لا يفركزن ا 


ه شهادته سبحانه لنفسه gil‏ من شهادة Ab Ad‏ 

وذ كانت شهادته سبحانه تتضمن بيانه للعبادء ودلالتهم وتعريفهكم بها شهد به Wy.‏ قلر 
شهد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها: لم ينتفعوا. ولم يقم عليهم بها ألحجة. كما أن الشاهد 
مين Lal‏ إذا کات axe‏ شوادة ول يهار بل “eS‏ . لم ينتفع بها cael‏ ولم نقم بها حجة. 
وإذا كان لا يُنتفع بها إلا بييانها . فهوسبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة: السمع, 
والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة القولية المتضمنة لاثبات صفات ALS‏ ونعوت جلاله» وعلره 
على عرشه فوق سبع سماواته» وتكلمه بکتبه» وتكليمه لمن شاء من عباده تكلما وتكليما. 
حقيقة لا le‏ 

وى هذا إبطال لقول من قال: إنه لم يرد من عباده ما دلت عليه آياته السمعية من إثبات 
معانيها وحقائقها التى وضعت ها ألفاظها. فإن هذا ضد البيان والإعلام. و يعرد على مقصود 
الشهادة بالإبطال والكتمان. وقد ا e‏ الله وار أن من أظلم 
الظالمين. .فإذا كانت عبد ال ا cathe‏ الا ا att‏ 
الرسلء aly‏ إبراهيم واهل بي 
الظالمين — كما فعله أعداء رسول الله م 
يعرفون أبنائهم ‏ قكيف يظن WE‏ سبحي اہ سم سهاده اح اتی يسهد بها اجهميه 
والمعتزلة والمعطلة. ولا يشهد بها لنفسه. ثم يشهد لنفه ما يضادها و يناقضهاء ولا يجامعها بوجه 
ما؟ سبحانك هذا بهتان عظيم! فن الله سبحانه شهد لنفسه بأنه استوى على العرش» و بأنه 
القاهر فوق عبادهء ويأن ملائكته يخافونه من فوقهم, ly‏ الملائكة تعرج إليه بالأمر. وتنزل من 
are‏ به. Oly‏ العمل الصالح يصعد aly calf‏ يأنى ويجىء» و يتكلم» و يرضى و يغضب, وبحب 
ویکره' ويفرح ويضحكء وأنه يسمع pany‏ وأنه يراه المؤمنون بأبصارهم يوم 
لقائه. إلى غير ذلك مما شهد به لنفسه, وشهد له به رسله. وشهدت له الجهمية بضد ذلك وقالوا: 
شهادتنا اصح» وأعدل من شهادة النصوص. فإن النصوص تضمنت كتمان الحق وإظهار 
خلافه. 
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فشهادة الرب تعال: تكنب هؤلاء أشد التكنيب. وتتضمن أن الذى شهد به قد بيته 
وأوضحه. . وأظهره» حتى جعله فى أعلى مراتب الظهور والبيان. al,‏ لو کان الحق فيما يقوله 
العطلة والجهمية لم يكن العباد قد byl‏ ما شهد به سبحانه. فإن BI‏ فى نفس الأمر 
عتدهم — لم يشهد به لتفسه. والذی شهد به لنفسه. وأظهره وأوضحه: قليس بحق. ولا يجوز أن 
يستفاد منه GE‏ واليقين. 

aul ul,‏ العيانية, الحلقيةء « بوالتظرغيها والاستدلال بها فإنها دل على ماتدل عليه آیاته 
السمعية. :. وات الرب: ates he‏ التى بها یرنه العباد وبها يعرقون أسماءه 


is 0‏ مساج سال لوطل ally Jil palette gs‏ 
ally dass) die SUSE al‏ نكس ومحيته للعنن' وإقامته للحجة الم 
يبمث نبيا من الأناء إلا Lib Fang‏ على ضدقه فيما أخيريه. قال تعالى 20V)‏ 10 لقد 
LL as,‏ بالبينات Ugh‏ معهم الكتاب وا ميزان ليقوم الناس بالقسط) وقال SU‏ 
04 4 4 وما أرسلسامن قبل ك إلا رجالا نوحى إليهم. قاسألوا أهل الذكرإن 
VAL: VAY er ca‏ قد جاء کم رسل من 
قبل بابالبينات وبالذي قلتم. فلم قتاتموهم إن كسم صادقين؟ Sy iS of‏ ققد كدب 
des‏ هن قنبلك جاغوا بالبينات Sy; ply‏ المنير) وقال Yo) Sts‏ 4 وإن يكذبوك 
فقد:کذبات زسل من قبلك) وقال Sus‏ (۳۵: ۲۵ وإن يكذبوك فقد كدب الذين من 
ف رسلهم ott‏ وبالزبر وبالكتات المنير). 
حثى إن من al‏ آيات الرسل آيات هود عليه السلام, حتى قال له قومه or: VY)‏ 
ياهود ما جتنا ببينة) ومع هذا قبينته من أظهر البينات. وقد أشار إليها بقوله EVN)‏ 06 س 
١‏ إنى أشهد الله.'واشهدوا: أنى برىء ا تش رکون من دونه. فكيدونى جیما ثم لا 
ُنظرون * إنى فوكلت على الله ربى وربكم. ها من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إن ربى 
على صراط مستقيم) فهنا من أعظم الآيات: أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا 
الخخطاب. غير جزع ولا قزع» ولا خواره بل واثق ما قاله جازم به قد أشهد الله أولاً على براءته 
من ديتهم. ade pod Ly‏ إشهاد Bly‏ يه محمد عليه» » معلم لقومه: أنه وليه وناصرهء وأنه غير 
er‏ 
ثم أشهدهم إشهاد ماهر كم lth‏ : أنه برىء من دینهم والتهم. التى sly‏ 
Bele Ab‏ و Sis‏ دماءهم وأمرافه فى Meas‏ 0 
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ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهي واحتقارهم وازدرائهم, وأنهم لويجتمعون كلهم على 
كيده وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يُمهلونه : لايستطيعرن؛ فانهم أضعف وأعجن وأقل 
من ذلك 

شم قزر دعوته أحسن تقرير. وبين أن ربه SI‏ وربهم» الذى نواصيهم بيده: هر ولي 
ووكيله: القائم بنصره وتأییده» وأنه على صراط مستقيم. فلا يخذل من توكل عليه وآمن به. ولا 
cts‏ به أعدائه WY.‏ يكون معهم عليه فإن صراطه المستقيم الذى هوعليه ‏ فى قوله وفعله ‏ 
منع ذلك و يأباه. 


وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم: أن ينتقم من خرج عنه وعمل بخلافه. 
وينزل به يأسه. فإن الصراط المستقيم: هو العدل الذى عليه الرب تعالى. ومنه انتقامه من أهل 
الشرك والإجرام. ونصره أولياءه ورسلّه على أعدائهم. وأنه يذهب بهم. و يستخلف قواً 
غيرهم . ولا يضره ذلك شيئاً. aly‏ القائم سہخانہ على کل شی ء حفظا ورعاية aly‏ بيراً وإحصاء: 

فأى آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء و براهينهم وأدلته.؟ وهى شهادة من الله 
سبحانه لهم. gS‏ لعباده غاية البيان. وأظهرها هم غاية الإظهار بقوله وفعله. وى الصحيح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال «ما من بى من الأنبياء إلا وقد أونى من الآيات ما آمن على 
مثله البشر وإغا كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة». 


ومن أسمائه تعالى «المؤمن» وهو فى أحد التفسيرين ‏ المصدق الذى يصدق الصادقين 
Le‏ يقيم لهم من شواهد صدقهم. فهو الذى Bo‏ رسله وأنبياءه فيما بلغرا عنه. وشهد لهم بأنهم 
صادقون بالدلائل التى دل بها على صدفهم قضاء Ley‏ فإنه سبحانه أخبر وخبره الصدق. 
وقوله احق س أنه لا بد أنيرئ العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم: أن الوحي الذى 
بلغته رسله حق. فقال تعالى (41 : OF‏ سنريهم آباتنا فى الآفاق وق أنفهم. حتى يتبين 
هم أنه الحق) أى القرآن. فإنه هو المتقدم فى قوله )26 07 قل أرأيتم إن كان من عند الله 
ثم كفرنم به؟) ثم قال (أولم SS‏ بربك: أنه على كل شىء شهيد؟) فشهد سبحانه 
لرسوله بقوله: أن cle‏ به حق. ووعده أن يرن العباد من آياته الفعلية SAL‏ ما يشهد بذلك 
أيضا. ثم ذكر ما هر أعظم من ذلك وأجل. وهوشهادته سبحانه على كل شیء. OW‏ من أسمائه 
«الشهید» الذى لا يغيب عنه شىء. ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأ رض ولا فى السماءء بل هو 
مطلع على كل شي ىء مشاهد لهد. عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته Wy.‏ ول 
استدلال بقوله وكلماتة. والاستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته . 
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TPREPIA NER‏ نكا 


OLS‏ قلت: قد فهمت الاستدلال يكلماته والاستدلال مخلوقاته. فبين لى كيفية الاستدلال 
بأسمائه وصفاته. فإن ذلك أمرلا عهد لنا به فى تخاطبتا وكتبتا. 

قلت: أجل! هو لعمر الله كما ذكرت. وشأنه أجل وأعلى. فإن الرب تمالى هو salt‏ 
atl, wade‏ هی الدليل والبرهان. 

فاعلم أن الله سبحانه فى الحقيقة هو الدال على نفسه بآياته. فهوالدليل لمباده فى الحقيقة ا 
نصبه لمم من الدلالات والآيات. وقد أودع فى الفطر التى لم تتنجس بالتعطيل والجحود: أنه 
سبيحاقه الكامل 5 أسمائه وصفاته» وأنه ال موصوف ILS JS‏ المازه عن كل عيب ونقص. 
JL SIG‏ كله وجنال والجلال والبهاءء والعزة والعظمة والكبرياء: كله من لوازم ذاته. 
يستحيل أن OSG‏ على غير ذلك: فالحياة كلها له. والعلم كله له» والقدرة كلها له. والسمع 
والبضّر والإرادة. Cll‏ والرحمة والغنى» والجود والاإحسان والبرء كله حاص له قائم به. وما 
خفى على الخلق من كماله أعظم وأعظم ما عرفوه منه. بل لانسبة لما عرفوه من ذلك إلى مالم 
يعرفوه. 

ومن SUS‏ المقدنس: اطلاعه على كل شىء. وشهادته عليه. بحيث لا يغيب عنه وجه من 
وجوه تفاصيله, ولا ذرة من ذراته» باطنا وظاهراً. و ن هذا dle‏ : كيف يليق بالعباد أن یش رکوا 
به. وأن معبدوا معه غيرة؟ ميات ناه See‏ يليق SUS‏ أن يقر من DISS‏ عليه 
أعظم الكذب, ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه . ثم ينصره على ذلك و pei coda‏ 
ls gas‏ ويحجبيب دعوته, و يهلك عدوه: و يظهر على :يديه من : الآيات والبراهين والأدلة ما 

تعحز عن مثله قوی .البشر. :وهوس مع ذلك كاذب عليه cpm‏ سام J‏ الأرض بالفساد؟؟ 

ومعلم أن شهادته صبجانه على كل شىء.وقدرته عل اکل شیء». وحكنثة وعزته وكماله 
المقدس يأبى ذل ككل الاباء ومن ظن ذلك به» apy‏ عليه: فهو من أبعد احق .هن معرفته» وإن 
عرف منه بعض صفاته, 'كصفة القدرة» وصغة المشيثة. 

OT Aly‏ مملوه من هذه الطريق. وهى طريق الناصةء بل خاصة الخاصة هم الذين يستد لون 
بائله tal fo‏ وما يليق به أن dade‏ ومالايفعله . 

وإذا ديرت القرآن cal,‏ ينادى على ذلك..فيبديه و يعيده لمن له فهم وقلب واع عن الله. 
قال الله تعالى (1۹: 44 47 ولوتقول علينا بعض الأقاو بل « لأخذنا منه باليمين » 
ثم لقطعتا منه الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزين) أفلا تراه كيف يبر سبحانه: أن 
كماله وحكمته وقدرته تأبى SBT‏ من تقول عليه بعض الأقاو يل؟ بل لا بد أن يجعلة عبرة 
لعباده» كما جرت ذلك سنته فى المتقولين عليه . وقال تعالى (7 4: ۲۲ ol‏ يقولون افترى على 
الله كذبا؟ فإن بشاً الله pe‏ على قلبك) هنا انتهى جواب الشرط. ثم أحبر جازما غير 
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معلق: أنه (يمحو الله الباطل. ويحق الحق) وقال تعالى :٩(‏ 41 وما قد روا الله حق قدره؛ 
إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شىء) فأخبر أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم مدره 
حق قدره. ولاعرفه كما ینبغی» ولا عظمه كما يستحق. فكيف من ظن أنه ينصر إلكاذب 
الفترى عليه و يؤيده؟ و يظهر على يديه الآآيات والأدلة؟ وهذا فى القرآن كثير جداً, يستدل 
ILS‏ المقدس» وأوصافه وجلاله عل صدق رسله» وعل وعده ووعيده. و يدعوا عباده إلى 
ذلك. كما يستدل بأسمائه وصفاته عل وحدانیته» وعل بطلان الشرك. كما فى قوله TOM)‏ 
۲ ۲۴ هو الله الذى لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة هوالرجن الرحيم « هو الله 
الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار SAN‏ سبحان 
الله عما يش ركون) وأضعاف أضعاف ذلك فى القرآن. 

و يستدل سبحانه بأسمائه وصفاته على بطلان ماسب إليه من الأحكام والشرائع الباطلةء 
وان کماله القدس ينع من شرعهاء كقرله (۷: ۲۸ وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها 
آناءنا. والله أمرنا بها . قل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقرلون عل الله مالا تعلمون؟) وقوله 
عقيب ما نهى ac‏ وحرمه من الشرك والظلم والفواحش والقول عليه بلا علم 4:10" كل 
ذلك كان AES‏ عند ربك مكروهاً) فأعلمك أن ما كان سيئة فى od‏ فهويكرهه. وكماله 
يأبى أن dag‏ شرعاً له وديناً. فهو سبحانه يدل عباده بأسمائه وصفاته على ما يفعله و يأمر به 
وما يحبه ويبغضه. و يثيب عليه و يعاقب عليه. ولكن هذه الطريق لا يصل إليها إلا خخاصة 
الخاصة. فلذلك كانت طريقة الجمهور الدلالات بالآيات المشاهدة فإنها أوسع وأسهل تناولا, 
والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. و برفع درجات من يشاء. وهر العليم الحكيم. 

فالقرآن المظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فى غيره. فإنه هو الدعوة والحجة. وهر الدليل 
والمدلول عليه. وهو الشاهد وامشهود له. وهر الحكم والدليل. وهر الدعوى والبينة. قال الله 
تعالى (11: ۱۷ أفمن كان على بينة من ربه و يتلوه شاهد منه؟) أى من ربه. وهرالقرآنة. 
وقال نعالى لمن طلب آية تدل عل صدق رسوله (۲۹: OV ٠8١‏ أولم بهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب بتل عليهم؟ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لفرم يؤمنون. قل: كفى بالله يينى 
وبينكم شهيداً. يعلم ما فى السموات Vy‏ رض. والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون) فأخبر سبحانه أن الكتاب الذى أنزله عل رسوله يكفى عن كل ul‏ : 
ففيه الحجة والدلالة على أنه من call‏ وأن الله سبحانه أرسل به رسوله. وفيه بيان ما يوجب لمن 
انبعه السعادة, و ينجيه من العذاب. ثم قال (قل كفى بالله بينى وبينكم شهيداً يعلم ما فى 
السموات والأ رض) فإذا كان الله سبحانه عام بجميع الأشياء: كانت شهادته أصدق شهادة 


وأعدها.فإنها شهادة بعلم تام» dae‏ بالمشهود به. فيكون الشاهد به أعدل الشهداء وأصدقهم. 
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وهو سجاه یذ کرعلمه عند شهادته. وقدرټۀ وملكه عند مجازاته, وحکمته عند خلقه وأمره» 
. ور مته عند ذكر إرسيال.رسوله وحلمه عد ذكر ذنوب عياده. ومعاصيهم . وسمعه عند ذ کر 
دعائهم ومبألته ٠‏ وعزته بوعلمه عند قضائه وقدره. 

فتأمل ورود أبسنائه Deeb‏ کتابه» وارتباطها بالخلق والأمرة والثواب والعقاب. 
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. ومن هذا suri‏ 15 ۳ وبيقرل الذين کفروا: الست هرسلاً. قل: كفى بالله 
uw Wey‏ وبينكم. ومن OAL‏ علم:الكتاب) فاستشهدغلن'زسالته بشهادة الله له. ولا 
أن تتعلم. هذه:الشهادة: وتقوم بها الفجة Jo‏ :المكذ بين له. وكذ لك قوله ١4 SN)‏ أى 
كن شهنادة؟ فل: االله شهيدةبينى. وبينكم) وكذلك قرله (۰ 4: 155 لکن الله 
A‏ :ا EY‏ إليك أنزله بعلمه.والملائكة شهدون» وكفى بالله شهيداً) وكذلك قوله 
ned)‏ والقرآن الحكيم ؛بإتك gh‏ المرسلين) رقرله (۲: 7617 تلك UT‏ الله نتلوها عليك 
GAL. 8‏ .اوفك لمن المرسلين):وقولة.(8: Aly ١‏ يعلم أنك لرسوله) وقرله VA SEA)‏ محمد 
.. رسول:الله):فهذٍ!:-كله.شهادة'منه apn J‏ قد أظهرها ؤبيتها. By‏ صحتها غاية البيان. بحيث 
..قط'العذرؤنبيته.و بين عباده! وأقام Aol‏ عليهم.: فكونه سبحانه شا هدا لرسوله: معلوم بسائر أنواع 
“, الادلة: عقليهاونقليها وفطرنيها وضروريها ونظريها ..' 

ومن donk‏ ,ذلك وتأمله: be‏ أن الله سبحانه:شهة لرسؤله أصدق الشهادة. وأعدها 
وأظهرها:وضدقه نسائ ر أنواع:التضيديق: بقرله الى أقام البزاهين على صدقه فيه, و بفعله 
وإقرارهء Ley‏ فطنر:عليه.عباده: 'من:الإقرار ILS‏ وتنريهه عن القبائح» وعما لا يليق به. وی 
كل وقت.و يُحدث LW gs‏ الدالة على صدق رسوله ما يقيم له الحجة, و يزيل به العذر, 
ويحكم له ولأ تباعه Le‏ وعدهم به من العز والتجاة والظفر والتأييد. على أعدائه ومكذبيه ما 

توعدهم به: من oS‏ والتكال والعقوبات المعجلةء Mall‏ على تحقيق العقويات المؤجلة TEA)‏ 
8 هوالذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لیظهره على الدين كله. وكفى بالله 
شهيداً) فيظهره ظهورين: ظهورأ بالحجة, والبيان» والدلالة. وظهوراً بالنصر والظفر والغلبةء 

والتأييد. حتى يظهره على مخالفيه. و يكون منصوراً. 

وقرله (لكن الله يشهد با أنزل إليك أنزله بعلمهء والملائكة يشهدون) فما فيه من الخبر 
غن علم الله الذى لا يعلمه غيره: من أعظم الشهادة بأنه هو الذى أنزله. كما قال فى BW‏ 
الأخرى :۱١(‏ ۴٠ء‏ أم يقولون افتراه. قل:فائتوا. بعشرسور مثله مفتريات. وادعوا من 


سس لالس 


استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين, فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أغا أنزل بعلم 
الله. وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟) وليس المراد جرد الإخبار بأنه أنزله ‏ وهو 
معلوم cal‏ كما يعلم سائر الأشياء. فإن كل شىء معلوم له من حق وباطل ‏ وإفا العنى: أنزله 
مشتملا على علمه. فنزوله مشتملا على علمه: هوآية كونه من ally cote‏ حق وصدق ونظير هذا 
قوله (78: ١‏ قل: أنزله الذى يعلم السرفى السموات والأ (by‏ ذكر ذلك سبحانه تكذيا 
ورد على من قال (78: 4 افتراه): 


م الفطر السليمة شهادة ربانية 


ومن شهادته أيضاً: ما أودعه فى قلوب عباده: من التصديق الجازم واليقين الثابت» 
والطمأنيتة بكلامه ووحيه. فإن العادة تحيل حصول ذلك Le‏ هومن أعظم الكذب, والافتراء 
على رب العالمينء والإخبارعنه بخلاف ما هوعليه من أسمائه وصفاته, بل ذلك يوقع أعظم 
الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما تدفع ail‏ التى فطر عليها ا حيوان ‏ 
الأغذية الخبيكة الضارة التى لا تغذى. YS‏ بوال والأنتان. فإن الله سبحانه فطر القلوب على 
قبول Gl‏ والانقيادٍ له» والطمأنيئة به» والسكون إليه وحبته. وفطرها على بعض الكذب 
والباطلء والتقور عنه, والريبة به» وعدم السكون إليه. 

ولوبقيت الفطرعل حالما لما آثرت على الحق سواه. ولا سكنت إلا اليه »ولا 
اطمأنت الا به ولا أحبت غيره dy‏ الله عز وجل عباده ى تدبر 
القرآن. فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علماً ضرورياً و يقيئأ جازماً: أنه حق وصدق. بل 
أحق كل حقء وأصدق كل صدق. وأن الذى جاء به أصدق خلق call‏ وأبرهہ , وأكملهم 
علماً وغملاً ومعرفة. كما قال تعالى (4: ۸۲ أفلا يتد برون القرآن؟ ولو كان هن عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وقال تعالى ۲٢ :٤۷(‏ أفلا بتد برون القرآن» أم على قلوب 
أقفاها؟) فلورفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستدارت فيها مصابيح 
LEY‏ وعلمت علما ضروريا يكون عندها كسائر الأمور الرجدانية ‏ من الفرح والألم» 
والحب» والحنوف ‏ أنه من عند Spel‏ به حقاً. atl‏ رسوله جبريل عنه إلى رسوله محمد. 

فهذا الشاهدي نقلب من أعظم الشواهد. و به احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له «فهل 
Sg‏ أحد منهم aR‏ لدينه, بعد أن يدخل فيه؟ فقال: لا فقال له: وكذلك الإيان إذا خخالطت 
حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد» وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى فى قوله (۲۹: ٤٩‏ بل 
هوآيات بينات فى صدورالذین il‏ العلم) وقوله (۲۲: Of‏ ويرى الذدين yal‏ العلم أنه 


SSS" آذآ‎ 


الحق من ربك فيؤمنوا به) وقوله (4: ١‏ ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك هن 
ربك: هوالحق) وقوله (17: ۲٠۹‏ أفمن plow‏ أنغا أنزل إليك من ربك BV‏ كمن هر 
أعمى ؟) وقوله (۱۴: ۲۷ ويقول الذين كفروا: لولا أنزل عليه AT‏ من ربه؛ قل إن الله 
يضل من يشاء و بهدى من أناب) يعنى: أن الآية التى يقترحونها لا توجب هداية. بل الله 
هو الذى يهدى و يضل. ثم نبههم عل أعظم آية وأجلهاء وهى: طمأنينة قلوب المؤمنين بذ كره 
الذى أنزله. فقال (۱۳: ۲۸ الذين آمنوا وتعلمئن فلو بهم بذ کر الله) أى يكتابه وكلامه 
Yh‏ بذ كر الله نطمئن القلوب) فطمأنينة القلوب الصحيحة: والفطر السليمة به؛ وسكونها 
إليه: من أعظم الآيات. إذ يستحيل فى العادة: أن تطمئن القلوب وتسكن إلى الكذب والافتراء 
والباطل. 


0 ذكر شهادة العلماء تغني عن ذكر شهادة الرسل 


Of‏ قیل: فلم لم یذ کر الله سبحانه شهادة رسله مع الملائكة, فيقول: شهد الله أنه لا إل إلا 
هر والملائكة والرسلء وهم أعظم شهادة من al‏ العلم؟ 

قيل: فى ذلك عدة فوائد. 

إحداها: أن أول العلم أعم ty‏ الرسل والأنبياء فيدخلون هم وأتباعهم. 

وثانيها: أن فى ذكر«أول العلم» فى هذه الشهادة, وتعليقها بهم: ما يدل على أنها من 
مرجبات العلم ومقنضياته. وأن من كان من أول العلم: فإنه يشهد بهذه الشهادة. كما يقال إذا 
طلع املال واتضح. فإن كل من كان من Jal‏ النظر يراه. وإذا فاحت رائحة ظاهرة. فكل من 
كان من هل الشم يشم هذه الرائحة قال تعالى (۳۹: ۳۹ iy‏ الجحيم لمن يرى) أى كل 
من له رؤية يراها حينئذ عيانا. ففى هذا بيان أن من لم يشهد له الله سبحانه بهذه الشهادة: فهر 
من أعظم الجهال. وإن ple‏ من أمور الدنيا مالم يعلمه غيره. فهرمن dat‏ 'الجهل» لا من Sal‏ 
العلم. وقد بينا أنه لم يقم بهذه الشهادة؛ و يؤديها على وجهها: إلا أتباع الرسل أهل الإثيات. 
فهم أولو العلم. وسائر من عداهم: أولو الجهل. وإن وَسّعوا القول وأكثروا الجدال. 

ومنها: الشهادة من الله سبحانه لأهل هذه الشهادة: أنهم «أولرالعلم» فشهادته لهم أعدل 
وأصدق من شهادة الجهمية والمعطلة والفرعونية هم بأنهم جهال. وأنهم حثوية, وأنهم مشبهة» 
وأنهم مجسمة ونوابت ونواصب. فكفاهم أصدق الصادقين لهم بأنهم من «أولي العلم» إذ شهدوا 
له بحقيقة ما شهد به لنفسه. من غير تحريف ولا تعطيل, وأثبتوا له حقيقة هذه الشهادة 
ومضمونها. وخصومهم نفوا عنه حقائقها. وأثبتوا له ألفاظها ومجازاتها. 
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وفى ضمن هذه الشهادة الإلهية: الثناء على أهل العلم الشاهدين بها وتعديلهم. فإنه سبحانه 
قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. واستشهد بهم جل وعلا ‏ على أجل مشهود به. 
وجعلهم حجة على من أنكر هذه الشهادة. كما بحتج بالبينة على من أنكر الحق. فالحجة على من 
أنكر هذه الشهادة. كما يحتج بالبينة على من أنكر الحق. فالحجة قامت بالرسل على الخلق. 
وهؤلاء نواب الرسل وخلقاؤهم حجج الله على العياد. 

وگد فسرت «شهادة أولى العلم» بالاقرار. وفسرت بالتبيين والإظهار, والصحيح: أنها 
تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرا وإظهار وإعلام. وهم شهداء الله على الناس يوم القيامة. قال 
الله تعالى (۲: VEY‏ وكذلك جعلنا كم dal‏ وسطا. لتكونوا شهداء على الناس. و يكون 
الرسول عليكم شهيدا) وقال تعالى (۲۲: VA‏ هو سما كم المسلمين من قبل وف هذا 
ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس). 

أى: سماكم السلمين فيما أنزل على الرسل من قبل Gy‏ هذا القرآن الذى أنزله على 
ies‏ 

فأخبر: أنه جعلهم عدولا خياراً. ونوه بذكرهم قبل أن يرجدهم, لا سبق فى علمه من اتخاذه 
هم شهداء يشهدون على الأمم يوم القيامة. فمن لم يقم بهذه الشهادة ‏ علماً وعملا؛ ومعرفة 
واقرار» ودعوة وتعليماء وإرشادا - فليس من شهداء الله. والله المستعان. 


و لا دين سوى الاسلام 


Ul,‏ قوله تعالى (۳: ١9‏ إن الدين عند الله الإسلام) اختلف المفسروث: هل هو كلام 
مستأنفء أو داحل في مضمون هذه الشهادة؟ فهر بعض المشهود به. 

وهذا الاحتلاف مبنى على القراءتين فى كسر «إن» وقتحها. فالأ كثرون على كسرها على 
ley‏ وفتحها الكسائى وحده. والوجه: هر الكسر. لأن الكلام الذي قبله قد تم. فا جملة 
الغانية مقررة مؤكدة مضمون ما قبلها. وهذا أبلغ فى التقرين وأذهب فى call‏ والثناء. وهذا 
كان کسر (؟ 78:6 إنا كنا من قبل ندعره. ail‏ هو البر الرحيم) أحسن من الفتح. وكا 


الكسر فى قول الملبى «لبيك. إن الحمد والنعمة لك» أحسن من الفتح . 


وارجح ما ذكر في توجيه قراءة الكسائي بالفتح: أن تكون الشهادة واقعة على الجملتين معأ 
كلاهما مشهود يه على تقدیر حذف الواو وإرادتها. والتقدير: ly‏ الدين عنده الإسلام. فتكون 
جملة استغنى فيها عن حرف العطف ما تضمنت من ذكر المعطوف عليه. كما وقع الاستقناء 


VV 
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عنها فى قوله (۲۲:۱۸ ثلاثة رابعهم كلبهمء و يقولون: خسة سادسهم-كلبهم) فيحسن 
ذكر الواو وحذفهاء كما حذقت هتا. وذكرت فى قوله (۱۸: ۲۲ و يقولون سبعة وثامنهم 
کلبهم) . 

وقد دل قوله Ol»‏ الدين عند الله الارسلام» على أنه دين جميع أنييائه ورسله وأتباعهم 
من أولهم إلى آخرهمء وأنه لم يكن للة قط ولا يكون له دين سواه. قال أول الرسل نوح 
VEN»)‏ فإن توليتم فما سألتكم من أجر. إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين) وقال إبراهيم وإسماعيل (۱۲۸:۲ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك) (۱۳۲:۲ ووصى بها إبراهيم بنيه و يعقوب: a‏ 6 إن الله اصطفى لكم 
الدين. فلا تبن إلا وأنتم مسلمون) وقال يعقوب: لبنيه عند ا موت WAVY EY)‏ تعبدون 
من بعدى؟ قالوا: نعيد إلهك- إلى قوله ‏ وحن له مسلمون) وقال موسى لقومه 
84:٠١(‏ إن كنتم آمنتم alll,‏ فعليه توكلوا إن کنتم مسلمين) ٥۲:۳(‏ فلما أحس عيسى 
منهم الكفرء قال: من أنصارى إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أتصار الله. آمنا بالله. 
واشهد بأنا مسلمون) وقالت ملكة EET) Le‏ رب إنى ظلمت نفسى. وأسلمت هع 
سليمان لله رب العالمين). 

فالإسلام دين Jal‏ السماوات» ودين Jal‏ التوحيد من أهل أل رض. لا يقبل الله من أحد 
Lee‏ سواه. فأديان أهل الأرض ستة: واحد للرحمنء وغسة للشيطان. فدين الرحن: هو 
الاسلام. والتى للشيطان: اليهودية. والنصرانية والمجوسية. والصابثة. ودين ا مشركين. 

فهذا بعض ما تضمنته هذه الآية العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف. 

ويدخول السالك ضمن اولي العلم المذكورين UIE‏ وشهادته معهم بقيومية الله سبحانه» 
وعزته وحكمته: يبلغ مقصده. و يعتلي الذروة» فيقف على القمة» شاعنا اذ یری بين يديه منظراً 
شاملاً للمنازل التي مرّبهاء متنائرة في وديان الاخبات والمحبةء ومجموعة على سفوح التوكل 
والصبرء فيخر ساجدأء حامداً اذ وصل سالاً ٹابتاء شاكراً حاشعا. 
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(سيحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين) 
فتختم الكتاب بهذه Ga‏ حامدين ll‏ مشنين علية ما هو أهله. وما أثنى به على نفسه. 
والحمد لله رب العا مین حداً طيبا مبارك! فيه كما يحب بنا و يرضى. وكما ينبغى لکرم 
وجهه» Soy‏ جلاله. غير مَكْفِنَ ولا مكفور, ولا مُودّع. ولا مستغنى عنه ر بنا. 

ونسأله أن يوزعنا ly ee SE‏ يوفقنا لأداء حقه. وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن 
عبادته. وأن fat‏ ما تسدنا له فى هذا الكتاب dy‏ غيره ‏ خالصاً لوجهه الكريم» ونصيحة 
لعياده. 

فيا أيها القارىء له: 

ما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله. ولا تنتفت إلى قائله. بل انظر إلى ما قال لا إلى من 
SU‏ وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاء به مَنْ يبغضه. و يقبله إذا قاله من يحبه. SE lig‏ 
الأمة الغضبية, قال بعض الصحابة «اقبل الح من قاله, وإن كان بغيضاً. ورد الباطل على من 
قاله: وان كان حبيبا» وما وحدت فيه من خحط: فإن قائله لم OU‏ جهد الإصابة. و يأبى الله 
إلا أن يتفرد بالكمال. كما قيل: * 


والنقص فى أصل الطبيغة PS‏ فهو الطبيعة نقصهم لا يجحد 


وكيف pat‏ من الخطأ من ملق ظلوماً جهولا؟ ولكن من نمدّت غلطاته أقرب إلى الصواب 
ممن عدت إصاباته . + 

وعلى التكلم فى هذا الباب وغيره: أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق. وغايته: 
النصيحة للهء ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسنمين. وإن جعل الحق تبعأ للهوى: فسد القلب 
والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى ۷١:۲۳(‏ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الأ رض 
ومن فيهن) وقال النبي be‏ الله عليه وسل «لا يؤمن أحد کم حتى يكون هواه تبعا لا 
جئت به» فالعلم والعدل: أصل كل ast‏ والظلم والجهل: أصل كل شر. والله تعالى أرسل 
رسوله بالمدی ودين الحق. وأمره أن يعدل بين 'نعلوائف. ولا يتبع هوی أحد منهم. فتال تعالى 
١6 :45(‏ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهراءهم. وقل: آمنت ا أنزل الله 
من OLS‏ وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. لنا أعمالناء ولكم أعمالكم. لا 
حجة يننا وبينكم. الله يجمع بيننا وإليه المصير). 00 

والحمد لله رب العا مين. وصل الله وسل و بابرك على خانم المرسلين محمد وعلى اله أجمعين. 
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